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+677ه1/[-اه عالل-له طلعلنة كنط 6ه عمطنسه عط ,عه طهلاتا عه" ,1 

الم مرم0 فجه لمفةب) رومعنتآ ق) لمذرآ فدستجمطسة عدجمالك فد 
1 انمه لممتوقة ترص هذ متفعط كثط عمط عمملءعل برلمدمعامة برطاعمعط ررفيم3 
هذ لعمن معغط مم قط مط مذ لعفساعمة لدتمعققد عط عمط عمماععل بعطاعيم 
موثممتسطية كه ومععممم عط مذ عه لععتصطيرة عرلعء متمد م هذ للنة عه عتمم 


تنه تاقمذ معطاه برهة صره؟ عمموعل معطنه برصه كه مدبوجة جل روط 


عددآ طملات] منه 
ده .ولا لام 


2005-6 اللماوقء 5 


تميل كتب تدمع .ددعم مكمه #هدكوططة/إتطاغط 


تلع لتقم متمعط]” قطط عطعه ععمنوطق 
أهطوآ هماس وطسلا منجمالك هرجه نجه عا[-له عال-له بك 


(رفمة دنه جدضة«م0 جه لمعنق نج ,معنف 4/) 

قهة عمدم ههه بكقاءده عط لله كه بع متديعن5 عط رعدملة ططللق ه: عسل كذ عمتمم للق 
.كد متم ةحدم فمة جمفمكقه عنط روعومعدىء 1/1 عط كه ععتط عط ده عط مومتممعاط 

ويه معمممعة ممتدمسم 2 محل 6 عومطك 1 بكتععظ طم عط عتم 0ك 
رطديق ممع قعصدف مط« رتسنه]ااحله هلق -له نطق تعد عتعط ره كتعمم لععدرطءاعه 
عنمه: ع1" بدمنوعم طمعق-همم ة دددى معصرى مطد ,لدطو1 لمستمقطت]1 مصسدللة قم 
لمدعنة 4) أدذو فم« سجعطسانا مسمالك فجه نجه عالا-له عللئ-له فك هذ متفعط نرم ؤه 
(رفده5 عبتتمدمصهك همه لتقت 

ستاعمط! وعءل كه للك« كه كاعمم عمنى 56 رععة تع هله همه لدطو1 فمسسعط 31 
ددم معت اتلمممدعم ومتعمه عط طادط ده ومتعتصد عمط ترلمعدمط غتصقة 1 .ومع لمت 
هذ ارمس طعت لعممتعمعصستل-قلييد عذ طع عسمءءط عم ع عومعللمط كنامتعة 2 
عفقد مععط عجقط عدمعتعدجحدم ب#طناول ول2 يممتوتك عه ملعب كه ترطمهوملتطم ,تامهم 
م عاطة معوط فيتقط 1 بعممكتعةمصم لمتاتدم عه معقبط عمة تفط عباط مثو عط صعع وعم 
10-1 2 بعم0 علوم برس م عمسعاء ومتتتص غه مممعام عمط ترلمه عمص 
كه" طنط لدذو[ تكسف هله مداه امذو1 هذ فعطعناطم ومضضم كمردسسة][ 
مذ فعطعتاطدم عنفو له فطق عقدة] ,ممكآ .عمطعة فمسطة عمطي +2 ترط فعتاوصى. 
«إسعفمعة لم1 برا غده عطهدممط عذ كنم عنطممظ صذ عمنتمههم ح) لعذو1 عالعزه 11[ 
رمع فتعء8 بترو سلارعاموط عتط هذ معغ ممم تودعة! منعطه 1 ج10 رععمط1 .مد متطله2 تمه طم 
ع" تممتوسيهعتك تعفمت كاعم عط مععممءط مممصدمصم مه مففعظا مثيم عه عمعط 
عط عه عنطسعقة شاط 2ه +معفيهد 2 ,متصمك1 ستصدة عرط لعممطانية كدب عمه عومق 
#مععمم عط طتتي علمعلة لجمعععم عط زمدعتطط يعدمطمآ رطمزمب8 عط عه توتدك مل 
كد عمه قدمءءة ع1 .لدطو1 لمة تم مالا-له م عمتةومععة (زيدمة) ومتممععكة ,0ه 
لعممعم مقط0آ نطق عل! يمذعتطة2 كه عمعفبدو ق لتتمطكا مقط 12 سطمق ع1 برط معترو 
لمعه عط كه علوم عط عق تلد تملا معط عه مملفن5 مت عاره» لمعم عط 
مله جمؤرف ه) أعذو1 فه تج عللسله ما وصتف«مععه رده ره بررازهوماة طم 17:6 عدج علو 
.كاعهم عط كه #عموقة عهه ترلده هه غلءسحل عقامحك: عط ,(روفيضى 

كد عمغط غقط #حمطة 6 غمعق تيد كز عووطة لعدستككتل مصتعم عمتعميععنا عط[ 
عتفط مععمعطدص طعتطه ركاعمم عط مععممءط ومعتدوصم لمعمعع مذ ع5 لمهم تمفمع 
لقلية 15 بدمتعمعوعة مه عوممم_ صنت راعمم م دمع دطتتدمف ,وعتطمموماط ركم 
م بلتوم طعمعىمم عنط1 -كتععط لمعمل نرم عط + عتمم كنل 4مامه 1 ,قمعم عنطة 
لله هآ علق عكه؟ 2 طعنة مه غرمة كن 6ه عمق عط كذ رعولء[دممط! برس كه عكعط عط 
عذ بلدمع لععدف عط عم عصمع م 004 وطوتصلق عط عممتاممنه 1 بوتلتصسط 
655 عناة 

طنتم معوقممكعم مم عمة لقطو1 همه تممنهة]/1دلة غفط للع #دممط تسممامط5 
كك ععتتدت عتمتدمعة 2 عد طهنمف وموع كذ تعدوعة طعف فمم .كعفوكة كنامتعصدام 


ب بعمعة؟ كه علهمة متديف + ه: كلمسعط عه كلفكصئط وعمقمف ممعت برعت 
#مسهوميم همه تاعمج معنا عط مه طمممعمع ترص لمءتاعم؟ تناك ومثووملاط 
و لعتماء؟ غمم معلهمة تعطه ع لله قصة ترطمهوملتام متعط عقئقة ومتيهع1 ركتعمم عط 
.دمعت ممدمكتمعيل عتصدمدمءء بلمعقتادم بعامسيت عد رعسصهعوتا 

كذ عذ معط رمعم مذ ماتقمعء بمممتتستافيم طائي قصعمة عصعطءة طعتمعمم تر]ال 
.ع اتقدة؟ ومتفساعممء طتتي ققد عذ همه يعتمعط عط كه علصييحك ستفدم عط عرط فعسملا 
اماعط معبطع هذ معتصمط طعفء عنوطة ممتتفصمقكهز عمرمة 

عتفط همه ععمم طعمة ره ميث عط م معتومط عط لمعتميمل مقط 1 تمعذمفط م1 
مععط فكلة كقط غباوئنه عغط معدملا[ .ععقعومة علتعدوىم تغط هذ طاسمع 
عطونا معط عنمب غدمظ غ1 .كتهب عممط منمذ لع ففقك هذ فؤممط ع1 .قم طوتلطوتط 
عط طني ملعل عنصن فصمععد عط قمة يمع عنط قصة علق له نطق كه طعمي عطا هه 
عط كه دمعمعم ععطهد عنصن فمتط عط علتطمد بلدطو1 مفتمممغط ]1 كه كتعفوقة عصمة 
مكدهة #«تتعدوكم متعط كن مومضدع؟ تمعمة تل قمة ممصم 

ترما عط كه للعمد عه توععمم عط وعوستدفتة معذمفط لصمعفة عطاك تعمتموقط قممعمق 
عمه عمعة عط رتعتمفط عط مذ عتمت عممط عط 04 .لدطو1 ممه ته و] لاله زه وعصعط 
لعمععمم مذ عده قممعفد عط رمفصعط نرمعا عسام ترتتعهم واتسيةنه]!-له من لعتماءم وز 
قمة ممصدف عط معوميهفتك عمه غمما عط قصة رتعصعط برعم فنام تامهم والدطو1 طتتيد 
.قعصسعط همه توطعمم متعط 6ه متععمقه عمعع تل 

لعفتسلك هذ رلدطوآ قصه تتسككه]!!-له كه عوميم عط مه رتعذفط عنط]" بمعتومط فمتط] 
ركاعفمكة ععطاه عمد همه عومرم وتتصهد]/ا !له ده كذ عده غكم3 عط .تمن عممط مغمز 
طغتير فلمعل عمه ههمعةة ع1" .مفصعط عمعمحمصا همه ممتعتل رايهم يععمئعممذ .م 
عتغط ككقهضمف قصة وعمدجصم عمه لمث ع1 .عوممم والمطن1] كه وعمتقدع؟ عممدد عط 
ممم 

حلة كه عتمعقمم عط معوفتدفتك ععتصفط عممع1 مم عبط غمما ع1" تمعتصوفط طاعنه1 
هذ الله ماععف؟! ده مولا( لمعو[ وللدطان] همه دقر 6-له عامعفةا علته» وثتس مالا 
معز قه للع قه ممتفمععمة زه معلوز عط لعمم ةعصعص عتنقط 1 ركتمن غفمة عط مآ .كاتصب سم 
خصة تبكر 06-له عاميع 'قصهنه]/ا!دله لعوستدعتل عنتقط 1 تمن قدمءءة عط هآ .منؤقعه. 
عط ملعن بأموط عط ومتتصدقه فصنمدياعهط ردمتعتك تمعنهعة لعتمكم معطاه عصرمة 
طاهده؟ عط سآ ,ماري لله ملعنزل ولقطو1آ هذ معبوعذ عصدد عط من عادمة 1 كتمن لمن 
.ىءاتلهمه دهعم عط طنط غه معلومة عمنءهرهدفتل مه ومعمرية عط معلتج عجقط 1 ركتمن 

ممتملا عط سيل عحمقط 1 اده طععمعوعم عط عه ممتعاوصم عط عق 
:كمه أوسااعممء. 
لمن مهمد قصة معامه؟ لممتوليه عصردة مه عنمس لدطوآ قمه تصكم الله طندظ .1 

“اعفدم قسة وميم هذ معصعط نعم 
فعترماوصة تفط ,كمعفذ لعتطمموملتطم قمة لمبععلايمذ تفط بوحمم 316 .2 

.ومممعع بصدعننا لمدمقتفهه 
عتععملة غم روعسلعة متف معمكت؟ مه بواتصتتصصدم ممتاع !2 فط عونت ملعم مم15 .3 

لصتمس! مذ يمتنا مره محطلة مه علءه»» مخهذ دكن 


مل« عمه عقدمى قمة عصعء تمبدء ملاع همذ طتتد عتعامعد مه ميمت واتسفم ]تله 
مدعنا عتطمعة مذ مومعة عصم بإلععمم 

عقط كمععدويت فتمونم ةلله رووع ساود معتتص همه "كاعدم معطاه هذ عمتوملل1 
عط عه لمسلت#تفهذ عط 2ه ومتتعممقعم عط عه صصنه غمم يعمل عط غناط ركمعوز 
05 

معد كه تعصدقعم لوط ه كد لذو رتععتم قم ععمم به 

عمف عناوطة غطهدهمط عط تعطيمة1 ينمه كه عطمو عط ع5 غنة ترماوص عمم فتك 136 
6 ومتمعمة عع فععععتك همه تمعمعوم-طيد عط 6ه كستاعد! عط مذ 
.دمتتقصمماعء لقدمتعهم قمة تعمد ,لقدمتمعسلء. 

كع كقص قنا5 كه رقعية كتعط كه «معليم عط مه كلقى عط فعمعقفى بولعععيهو طعه8 
.كقن5 عط طغكس لعممتكووعة فط مط كمهاعمط عط لعمسعفمم. 

امه فتك عط هه روهمةاتد تودمعغنا كه عصصرد عصدمة صمك تريح للعترمة تمتم1اسلة 
همه مهد معممدعط كومتاءةة ممصم مذ لعمع3) ترجاعدم عتامقحدم عط 56 مع 
عتع”١‏ قة طعند كه «متتعممعفقمم عط همه دتعليم عط غه عه عط ,(مقصعمم 
لمعم مععمم عط بصعم طني عمط هذ ومتللظ عه دعقم .كماموط ممع فنط مذ غمم 
بددمفعتى طنتد معقط كومتتتم كه #قتقدم عدمدم همه وعم علط مد ركمعقة مه 
.دم معنله قصه برطمهوملتطم 

.برهك عط كه بوععمم مذ بوتس كمد هه علعدط عنط معدة فنك لقطو1 بتعممقص علنا هآ 
مسق مهة روعفتيج كه كتعتعقد لدتدعمك يمتطف بعط كاوه عوميم قصه برناعمم هلآ 
.عمعةة لمبدعملءع مذ قصة لمعتطمهوملتطم بلقصمتهمعن له رتصههمة ساميمر 

عمعمع تل ه فقط طعف غبط ممعجمعط عمعطوئط عط م «متعصعدكة لععمعتمميت لطتو 
ممعجمعط عط م ومتعمعمعة عط عومك تصكه الله علنومء قمة طعدمتومة 
عط لمعن لدان ممعتعط ركممقى نتاسف ل مسصمع قمه عنعمم ونط ومسامكمم 
.طفلتة توطوتسلة رجمءط عمعءمنه عط كه كتدممع عط 10 متمكة مغ ممتعمعه. 
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الإهداء 


إلى جدّي صدر الدين المغفور له؛ الذي بدأت العلم على يده والذي 
دعواته الخالصة لم تزل ولا تزال معي . 
وإلى خالي الحاج ظفر على دار الذي ريني في تعلّم اللغة العربية وحمل عبء 
مصارفي خلال تعلّمي هذه اللّغة. 
وإلى جميع أسائذتي الذين بتعليمهم إيَاي وصلت إلى هذه المرحلة العلميّة 
اللمليلة. 


8 5 
الشكر والتقدير 

بادئ ذي بدء أشكر الله تعالى الذي وثّقني لإنجاز هذا العمل؛ وبعد ذلك فهناك كثير من 
التحال الذين أمدوني بالرّعاية؛ وساعدوني في [كمال هذه الرّسالة. فأؤلا أزحي الشكر الحزيل 
لأستاذي اللمليل» ومشرفي الأستاذ الدُكتور خالقداد ملك؛ رئيس القسم العري للجامعة ينجاب 
الذي أحاطني بعطفه وتعهّدني برعايته؛ ولقد أفاض على هذا البحث العلميّ من روحه العلميّة» 
فقد حفزتي بحكمته وتوجيهاته العلميّة إلى أن صار هذا البحث على ما هو عليه الآن» حيث أنه 
وجنه إليّ من توصيات وإرشادات منهجيّة قيّمة. 

كماانّه من الواحب علي شكر الأستاتذة الذين اقترحوا علي هذا الموضوع القيّم 
وساعدوني في إعداد الخطة لهذا البحث الذي هو بين أيديكم الآن؛ فلهم مثي جزيل الشّكر. كما 
أشكر الأستاذ الذكتور ظهور الله الأزهريء والدكتور محمد نواز الأزهري؛ والأستاذ الدكتور محقد 
أرشد التقشبندي» والدكتور طاهر ميد التنولي الذين وبهوا إل نصالحهم القيّمة خخلال كتابة هذه 
الرّسالة. 

وتوحد هناك قائمة أسماء الذين ساعدوني في تكميل هذه الرسالة بشكل أو آخخرء ولا 
يمكن لي أن أذكر هنا أسماء هؤلاء جميماء ولكن مع ذلك أذكر أسماء البعض منهم وأعتذر من 
الذين لم أستطع ذكر أسمائهمء فأسماء هؤلاء الذين ساعدوني في تكميل هذه الرّسالة هي كالآنية: 

محمد وسيم الشحمي؛ وشبير أحمد جامي؛ ومحمّد أفضل القادري؛ ومحمّد ناج الدين 
كالامي؛ ومحمّد فاروق راناء ونحمّد علي القادري» ومحد حنيف» وأجمل علي محددي» وحسدين 
عبّاس» وعيد الحبّار قمر. كما أحصّ منهم بالشّكر الشّودري محمد منير الذي منحني للاستفادة 
الكتب القيّمة الّادرة المتعلقة بدراسة إقبال من مكتبته الخاصّة؛ ولا شلك فيه أن هذه الكنب قد 
استفدت منها كثيرً. 

وبالأحور أشكر أفراد عائلتي من أبي وأني» وإخوتي وأخوائيء الذين شجعوني دائمًا على 
الحصول على الدّراسات العلياء وأشكر خخاصّة زوجتي وشبلي محمد صفي الله دار اللذين منحافي 


3 


من أوقاتهم القميئة التي كانا يستحقّائماء وذلك لتكميل رسالتي هذه. وأشكر هؤلاء جبيعًا شكرًا 
جزيلاء وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عي خير اللمزاء. 


مقدمة 


الحمد لله الذي نخلق الإنسان وعلّمِه البيان والصّلاة والستلام على نير الإنس والحانٌ 
محمد بِبلو القائل بلسانه الناطق عن الرّحمن: «إنّ من الشّعر لحكمة وإنّ من البيان لسحراه» 
وعلى آله وصحبه ذوي المّة والإحسان» أما بعد: 

فعندما وصلت إلى مرحلة كتابة الرّسالة بعد تكميل السنة التتحضرريّة بالتتحاح» بدأت 
أفكّر في اختيار الموضوع المناسب لرسالتي ولكن وجدت أمامي طريثًا وعراء وكان شأني شأن كل 
باحث يريد أن يختار موضوعا مناسبًا لرسالته. وأخيرا اخترت موضوع المقارنة بين علمين من أعلام 
الأدب والفلسفة؛ وهما شاعران؛ أديبان إسلاميان رفعا بحد الآداب إلى الذروة؛ وفرضا هذا المحد 
الأدبي الإسلامي على الرّمان» أعني بمما أبا العلاء المعرَي والعلامة محمد إقبال. 

إن المع وإقبالا كانا أعظم شاعرين؛ وأدييين» وحكيمين. وكان أحدهما وهو امعرَيّ بحمًا 
من بحوم العرب والثّاني وهو إقبال بحم من بجوم المند. وهذه صدفة أو تنّع تخليق الله تعالى بأنّ 
كليهما كانا شاعرين؛ وناثرين» وفيلسوفين. وغادر كلاهما مسقط رأسهما للحصول على العلم. 
وعد كلاهما من أساطين لغة كل منهما وآدايما. وخاصّة انقضى زمن طفولتهما وشبابمما في بيئة 
كانت فيها اللغتان أي العربية والأردوية وآدالهما تستعدٌ ابندائيًا للأرحيب بأساليب» ومواضيعء 
وأخيلة جديدة بعد تحريها من السّلاسل التُقليديّة» ومع هذا الفرق بأن هذا العهد الجديد قد 
انتهى على المعري» بينما بدأ هذا العهد بإقبال والتهى عليه. 

إِنّ عصر المعيَي في الحقيقة كان عصر الشعر العرن لما كان نأثير الحضارة الإيرائيّة في 
العرب طرق التَعفل والتَحيلء والدَثّة والرَقّة في شعرهم وأدمهم. وأنّ الّفسيات الحدييدة» 
والاستعارات العجيبة؛ وكثرة استعمال علم البديع؛ والمبالغة جعلت أدب هذا العهد يختلف وكتاز 
عن الأدب الجاهليّ والأموني» لا في الألفاظ فحسب بل في المعنى» والأسلوب» والمواضيع أيضّا. 

وممًا لا مراء فيه أنّ شعر ذلك العصر قد اعترتما ظروف أثَّرت جايًا في أسلوبه؛ ومعانيه» 
ومواضيعه وأوزانه. كما أنّ لافة بني الأمبّة كانت خلافة عربيّة بحتة وبالتّالي كانت متعصّبة 


ومتحيزة في حماية الغة العريّة وآدايماء ولكن خخلافة بني العباس كانت عليها تابع إيرائي لأنّ الفرس 
هم الذين ساعدوا بني العبّاس في إنشاء هذه الخلافة وتقويتها. 

إذن أدب هذا العصر لم يكن عرييًا خالصًا في معانيه وأسلوبه فقد دعل في الأدب العري 
فنون وأغراض ومعان لم يألفها من قبل كالغزل بالمذكر ووصف الخمورء والتَوْر على الأوصاف 
الحضرية: وإهمال العصبيّة العرية البدوئة. وهذه هي بيعة الشّعر والأدب التي فتح فيها معزي عينيه 
كأديب وشاعر. 

نستطيع أن نقسم أدب المعرَي أي شعره وتثره أساسًا إلى قسمين: شعره ونشره في عهد 
الشباب» وشعره وثثره في عهد الكهولة والشّيخوخة. فديوانه سقط الرّند والذي هو مشتمل على 
شعره أَيَام الشّباب كما هو المشهور؛ فغلبت عليه أثرات البيئة الأدييّة لذلك العهد. فأسلوب بيانه 
تقليدي ومليئ بكثرة المبالغة والكلفة. وفي هذا الطّور الأديّ لم يقلّد المعرَي المتبي فحسب بل 
استعار منه كثيرا من المعاني وخخرج أحيائًا من فواعد اللّفة مثل صاحبه المتنبيّ ولكنّه أكثر استخدام 
الألفاظ الأجنبيّة في ديوانه الأؤل» وهذا الشّيء أي كثرة استخدام الألفاظ الأجنبيّة أصبح فيما بعد 
الأسلوب الشعري للمعرَي الخاصضّ به؛ والذي كمل على خمير وجه في ديوانه الثاني اللزووييات 
ورسالة الغفران. وشعره في الطور القاني لأدبه لا يتحرّر من المبالغة فحسب بل يتفرّد بدقّة الخيال» 
وبيان الفلسفة والأخخلاق» والاجتماع والمتياسة: والقواتين والأديان» وهذا هو الشّيء الذي جعل 
لْعرَي شاعرًا منفردًا متاًا بنوعيكه. 

وفي الحانب الآخبر نرى أنّ عصر إقبال الأديّ لا يختلف عن عصر المعري الأدي» نفي 
هذا العصر أنّ الشّعر والأدب الإيران لم يوصل الأساليب المبنيّة على المبالغة إلى قمّتها في الحدد 
فحسب بل كان غالبًا ومتسلّطًا على الشّعر والأدب الأردوي تسلطا كاملاء لأنّ العرب ولو فتحوا 
السلطة العجمية؛ وجعلوا أهلها بالأخلاق الإسلاميّة معتنقي الإسلام؛ ولكئّهم لم يستطيعوا أن 
بحرا الفكر المبني على المركزيّة الملكيّة في الدّين العجميَ من قيد الملوكية. 

ولذا ألا نظم الشّعراء العجم القصائد في مدح الملوك في العرييّة بعد أن تعلّموهاء وثانيًا 
حاولوا صباغة الشّعر والأدب العريّ بصبغتهم الخاصّة: ثم بعد ذلك عندما القسمت المملكة 
العجمية الإسلاميّة في دويلات وأصبحت اللّغة الفارسيّة لغة العجم الشَعبيّة» فانتشر الكذب والمين 
والبالغة في القول حتّى بدأت تُحسب جمبع الدويلات ناقصة بدون مدّاحي» ومؤرّحي» وشعراء 


البلاط. ويمكن مراجعة تاريخ أدبييات إيران لبراؤن» وتاريخ أدب إيران لرضا زاده شفيق» وشعر 
العجم لمولانا شبلي نعماني لتصديق هذه الدّعوى التي قمنا جما هنا. 

وعندما لاحظ الشّعراء رغبة الملوك والأمراء الشديدة في المدح والمبالغة فبدؤوا يتتهزون هذه 
الفرصة وأصبحوا يتسابقون فيما بينهم؛ وبددؤوا ينظمون قصائدهم في مدح الملوك؛ والخمريات» 
والتَغرّل بالغلمان لتلبية رغباتهم الماديّة. ففي هذه الحالة قل عدد الشعراء المخلصين الصّادقين إلى 
غاية حئّ لم ببق في الشّعر الفارسي إلا عديد من الشعراء المحلصين الصّادقين أمشال الروسي 
(1276م)» وعطار (171ه) وسعدي (م791ه)» وسنائي (مه4 ده). 

وبالاختصار هذه هي أنموذج الشّعر الفارسيّ الغالبة التي أصبحت فيما بعد الححر 
الأساسي للشّعر الأردوي. 

وممّا لا مراء فيه أنّ أثرات الشعر الفارسي ظهرت جلا في الشّعر الأردوي كما ظهرت 
من قبل في الشّعر العريّ. وهنا في الحند أيضًا اخمار الشّعر والأدب الأساليب الجديدة؛ وصيغ 
الألفاظ الفصيحة الرّقيقة ولككن أصبحت مواضيع الأدب واطئة جدّاء ووصل الحال إلى هذا الحدّ 
بأن أكبر شاعر أردوي «مير» (م153١١ه)‏ يفتخر بأخذه الدّواء من غلام العطّار قائلا ما معناه: 


«مير كم نحن ساذجون بأننا نأعذ الدّواء من نفس غلام العطار الذي نحن أصيحنا مرضى 
يسببه»" 
وقد أشار الشّاعر حالي (م4 41١ه)‏ لي منظومته الشهيرة ومد وجزر إسلام إلى التتيجة 
الحتميّة للوضع السّيء للشّعر والأدب الأردويّ قائلا ما معناه: 
«شعراؤنا يملؤون جهنم»؟ 
وتفصيل بؤس الشّعر والأدب الأردوي هذا موحود في كتاب «مقدمة شعر وشاعريه. 
علمًا أن شبلي (م1917م)؛ وحاليء وآزاد (م1553م). وناظم (م 41١٠١ه)؛‏ وأرشد 
جورحاني كانوا قد بدؤوا حركة كتابة المنظومات في أساليب جديدة قبيل ظهور إقبال على أفق 
شعريي. وكذلك مولوي نذير أحمد (1911م)؛ ومولوي شبلي؛ ومولوي ذكاء الله (م 00151 
كانوا قد بدؤوا الثثر الحديدء السشاذج المور. 


أنظر مير مير ثقي» ادل قو ىسل براسة قروا ابه ط: العانيق, .0 ]مر 
م حالي؛ ألطاف حسين (مولانا)» كرات مال» لاهور: بك قالكء 58٠٠م‏ 


از 


ولكن جو الهند لحدّ الآن كان منتظرًا للمفكر العملاق؛ الشاعر والأديب المليء بوفور 
التتليق الذي يكون أميئًا للتقاليد الأدييّة القديمة والمديدة» والذي يعرّف الشّعر والأدب الأردوي 
على المقصديّة. وكما تنأ مولانا آزاد (الذي كان أحد الأركان الثلاثة للشّعر والتّدر الجديد أي 
حالي» شبلي وآزاد) في كتابه «نيرنج خيال» بأنّ أولنك النّاس يستطيعون تخليق أدب في |. 
الذين يكون في يدهم الواحدة العلم والأدب الحديث ولي يدهم الأخرى مفاتيح الشعر والأدب 
القدم. 


وقد تق تنبو مولانا آزاد حرثًا حرفا بعد عدّة سنوات في صورة الدكتور محمد إقبال الذي 
لم يغيّر جميع صيغ الشّعر والأدب الأردوي القديمة فحسب بل منح الآداب العالمية ما تتعمق 
آثارها مع مرور الزّمن. 

هذه هي فرديّة المعرَي وإقبال التي لفتت نظري إليها. واخخترت موضوع رسالتي للذكتوراه 
المقارنة بين هاتين الشخصيتين الفذْتين» ولأنّه قد تمت مقارنة أفكارهما وفلسفتهما على مستوى 
الدكتوراه فلم أتناول لي رسالتي هذه فلسفتهما بل تناولت فقط أديمما أي شعرها ونثرهما. وقمت 
ببيان القواسم المشتركة والمختلفة بين شعر ونثر كلٌ منهماء كما قمت ببيان هذه القواسم المشتركة 
والمختلفة بين عصريهما ونشأتهماء والمقارنة بين رسالتيهما أي رسالة الغقران للمعيَي ورسالة الخلود 
لإقبال. 


ويقع هذا البحث في مقدّمة» وأربعة أبواب» وخدتمة؛ وتفصيل الأبواب كالآتي: 

الباب الأوّل: خحصصت هذا الباب للتُعريف بعصر الشّاعرين ونشأتمما بما فيها ذكر أحوال حياة 
كل من الشّاعرين من الولادة إلى الوفاة وكذلك ذكر إنتاج كل من الشّاعرين؛ وفي هذا الباب ثلائة 
فصول» ففي الفصل الأول فصّلت القول في عصر أبي العلاء ونشأته؛ وفي الفصل ال 
القول في عصر محمّد إقبال ونشأته؛ وفي الفصل القالث ذكرت القواسم المشاركة والمختلفة بين 
عصر ونشأة كل من المعري وإقبال. 

الباب القائي: تناولت في هذا الباب شعر المعري وإقبال وأهمّ الموضوعات الني تناوها كل من 
معرب وإقبال في شعره. ففي هذا الباب ثلاثة فصول؛ تناولت في الفصل الأول شعر المعريي وأهم 
الموضوعات التي تناولما لي شعره؛ وتناولت في الفصل الثاني شعر إقبال وأهمٌ الموضوعات التي 


تناونما إقبال في شعره» وف القصل الثالث ذكرت القواسم المشتركة والمختلفة بين شعرهها 
والموضوعات التي تناوها كل من المعريَ وإقبال في شعره. 
الباب القالث: يتعلّق هذا الباب بر المعري وإقبال» وني هذا الباب أيضًا ثلاثة فصول؛ تناولت 
في الفصل الأول نشر المعري والأشياء الأخترى التي تتعلّق بهء وتناولت في الفصل القاني نشر إقبال 
والأشياء الأخرى التي تتعلّق بهء وي الفصل القالث ذكرت القواسم المشتركة وللخلفة بين نثر 
المعرَي ونثر إقبال. 
الباب الرابع: قمت في هذا الباب بدراسة رسالة الغفران للمعري وجاويد نامه أو رسالة الخلود 
لإقبال» وفيه أربعة فصول؛ ذكرت في الفصل الأؤل فكرة العروج أصوها وجذورهاء ولي الفصل 
الثاني رسالة الغفران والأشياء التي تتعلّق يماء وفي الفصل القالث رسالة الخلود والأشياء التي تتملّق 
يماء وف الفصل الرَابع والأخبير ذكرت القواسم المشتركة والمختلفة بون الرّسالتين أي رسالة الغفران 
ورسالة الخلود. 
الدّراسة التاريخية للموضوع وضرورة بحثنا هذا وأهميّته 

قورن بين المعري وإقبال إما بشكل بسيط أو بشكل جزئي؛ حيث توجد ثلاثة مقالات 
صغيرة موجزة» منها مقال الدُكتور طه حسين؛ والذي يوجحد في الكناب «إقبال العرب على 
دراسات إقبال؛ الذي قام بإعدادها الدُكتور ظهور أحمد أظهر» ومقال ثان للحافظ عبد القديرء 
وطبع هذا المقال في بحلة إقباليات» عددها العربي؛ الصّادرة عن أكادعية إقبال باكستان؛ لاهور» 
ومقال ثالث للدكتور تحسين فراقي» وطبع هذا المقال في كتابه: وجستجوء أي التفتيش. فهؤلاء 
أقاموا بالمقارنة بين المعرَي وإقبال بشكل يسير أو جزئيّ. وكذلك توحد رسالتان حول المقارئة بين 
المع وإقبال» وهما: رسالة الماجستير التي قامت بإعدادها الطالبة سميرا حميد من القسم العربي 
الدامعة بنجاب؛ لاهور: باكستان؛ وهذه الرّسالة تبحث فقط في العروج السّماوي عند لمعي 
وإقبال» والرّسالة الّانية هي رسالة الدكتوراه التي قام بإعدادها الدكتور أبو ذر خليل الباكستاق 
المنسية: وأكمل رسالته هذه في جامعة الخرطوم؛ سودان؛ وعنوان هذه الرّسالة هو: الشّعر 
الفلسفيّ عند المعرَيّ وإقبال (دراسة مقارنة)؛ إذن أذ صاحب هذه الرّسالة فقط الجائب 


الفلسفيّ لحذين الشاعرين. 


فكانت هناك حاجة ماسّة إلى المقارنة بين هذين الشاعرين بشكل عامٌ؛ حيث يبحث 
فيها عن عصرء وحياة كل من الشاعرين» وأدب كل منهما من النّظم والتدر؛ والعروج السشماوي 
لكل منهما. وكما أعلم أن هذه أل محاولة للمقارنة بين هذين الشاعرين على نطاق أدبي واسعه 
وأتيق من العليّ العزيز أن تكون هذه المحاولة المتواضعة ناجحة. 
حدود البحث 

كما هو معلوم أن المعريّ وإقبال شخصيّتان ذاتا الجوانب العديدة» ولكلٌ شخصية 
جوانب يمكن أن يكون كل جائب منها موضوع بحث مستقل. لكن مثل كل باحث حدّدت 
موضوعي قبل البدء به؛ فتناولت فقط أدب هاتين الشخحصيّتين من النظم والتدر» ولم أنطرّق إلى 
فلسفتهماء ولا إلى اللحوانب الأخرى لشخحصيّتهما غير الأدية. 
منهج البحث ومصادره 

كان منهجي في بحثي هذا كالآني: 
.١‏ الاستفادة من المصادر اللي وعدم اللّجِوء إلى المصادر القانوية الهم إذا اضطررت إليها. 
٠‏ الاستفادة من المؤلّفات التي قام بتأليفها المعيئ وإقبال من كتبهم الشّعرّة والثثرية. 
*. الاستفادة ممًا ألّف حول هانين الشخصيتين مما يخصّ موضوعي هذا. 
4. الاستفادة من الشّبكة الانترنّية. 
ه. بيان كل ما يتمق أو يختلف فيه الشاعران من عصرهماء ونشأتمماء وشعرهماء وتترهماء 

ورسالتيهما أي رسالة الغفران ورسالة الخلود. 
5 ترجمة التصوص غير العربّة من الأردوّة؛ والإنجليزّة؛ والفارسيّة إلى العريّة. ولم أذكر في المعن 
غير التصوص العربيّة إلا في بعض الأماكن فذكرت التّصوص غير العربيّة أيضًا وذلك لإتمام 
الفائدة, 
تعريب المصادر غبر العربيّة من الأردوئة» والإبحليزيّة» والفارسيّة. 
ذكر تراجم الأعلام والبلدان في الموامش» ولكن لا أقول إِنّني قمت بترجمة جميع الأعلام؛ 
لأنما كانت كثيرة جدًا وأخذث البعض منها وتركت البعض الأخخر غفافة التطويل. 

9 ترجمت الأعلام غير العربّة إلى اللّخة الإنجليزيّة ليسهل للقارئ العرنيّ فهمها. 


صن 


.٠‏ ذكرت المصادر والمراجع في الحوامش حسب أسماء المؤلفين. 

أمنا بالتسبة لمصادر البحث فأقول: هذا مما لا شلك فيه أنّ أبا العلاء المعيي ومحممد إقبال 
علمان من أعلام الأمّة الإسلاميّة؛ وشاعران عظيمان؛ ولذا اشتغل العلماءء والأدباء؛ والطّلبة 
المسلمون وغيرهم وما زالوا يشتغلون بم تركا من آثار قيّمة من الشّعر والتّشرء وألفوا عنها معات من 
الكتب وما زالوا يؤلّفون. إذن لا أستطيع أن أقول أن المواد التييكنت أحتاج إليها في كنابة بحشي 
هذا قليلة بل كانت متوثرة ولكن وحدت الصّعوبة في الحصول على بعض المصادر التي كانت 
تتعلّق بصاحبنا لمعي لأتما ماكانت توحد هنا في باكستان وبالكّالي كفت بعض أصدقائي 
لإرساها إليّ من الخارج. وأذكر هنا من أهمّ المصادر التي كانت أساسًا لموضوعي هذاء وهي 
كالآنية: 
أؤلا: مؤلّفات أبي العلاء نفسهء فظاهر أتما كانت لي أوفر المصادر نفعًاء وأجلّها خطرا. 
اناد شروح الدّيوانين للمعري أي سقط الرّند؛ واللَزوميَات» فهذه الشروحات ساعدتني كديا في 
فهم أفكار أبي العلاء. 
ثالنًا: مؤلّفات العلامة محمد إقبال نفسهء فهذه أيضًا كانت لي أوقر المصادر نفمًا. 


رابعا: شروح دواوين إقبال ولا سيّما دواوينه التي تحتوي على الأبيات الفارسيّة لأنني ماكنت عارثًا 
الّغة الفارسيّة إلا قليلاء فهذه الشّروح ساعدتني كثيرا في فهم هذه الدّواوين الفارسيّة. 
خامسًا: لمؤلّفات التي لفت عن أبي العلاء ومحمّد إقبال» وهي كثيرة ولا يمكن تحليلها في هذا 
المكان. 

ولي الأخير أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون عملي هذا إضافة حسنة نحي الأدب 
وبالتّالي نحي المعري وإقبال اللذين ابتكرا في الشعر والتثر ابتكارات لم يستطع أحد من الشعراء ولا 
الثائرين أن يبتكر فيهما مثلهما. 
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الباب الأوّل 


المعري وإقبال: عصرهما ونشاتهما 


ااوسسحو د 


الفصل الأول 
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عصر أبي العلاء ون 


الفصل الأرل: عصر أب العلاء ونشأته 


عصر أبي العلاء 

إن العصر الذي عاش فيه أبو العلاء المي بيدأ من بعد منتصف القرن الزابع حثى 
منتصف القرن الخامس للهجرة. 

وهذا العصر- كما هو معلوم- هو العصر العبّاسي الذي ييتدئ في التاريخ المتياسي سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة» وينتهي سنة ست وخمسين وستماثة. والجمهور من مؤرّحي الآداب يقسم 
هذا العصر إلى قسمين: أحدهها عصر الرّقي؛ وبنتهي سنة أربع وثلاثين وثلشمائة» وهي السئنة التي 
ملك الديلم فيها بغداد. والاني عصر الانحطاط» ويتتهي بانتهاء الدّولة؛ إذ يدلى بالآداب إلى 
انحطاط عام يستنقذها منه هذا العصر الحديث.١‏ 

لو نرى هذا التفسيم الذي قام به مؤرّخو الآداب لنجد أن أبا العلاء قد عاش في عصر 
الانخطاط لأنّ ولادته كانت سنة 1ه أي بعد انتهاء عصر الرّقي لأنّ انتهاءه كان في سنة 
4م كما ذكرنا. ولكن الدكتور طه حسين (م17517١ه/‏ 141/7م) يخالف هذا التقسيم للعصر 
العّاسي الذي قام به مؤيّحو الآداب. لأتمم- في رأيه- تبعوا في تقسيمهم لهذا العصر التاريخ 
المئياسيّ وهناك فرق شاسع بين تاريخ الأحداث الستياسيّة وبين تاريخ الآداب. ولذا قام الذكثور 
طه حسين بتقسيم جديد لأيّام الآداب العبّاسيّة. كما هو يقول: «إذًا فأيّام بني العبّاس؛ أو بعبارة 
أدن إلى التتحقيق؛ أَيَام الأداب العبّاسيّة» تنقسم إلى ثلاثة عصورء بيدأ أُوَها مع القرن الثاني 
وينتهي بعد منتصف القرن الثّالث؛ ثم ينتهي العصر الثاني وبيدأ العصر الثالث بعد منتصف القرن 
الخامس». ثم يقول: «إنّ أبا العلاء قد نشأ وفضى حياته في العصر القاني.»" 

ولتقد أظلَ المعري عصرًا اضطربت فيه الأحوال المتياسيّة والاجتماعيّة وظهرت في أرحاء 
العالم الإسلاميّ حركات وثورات ما تكاد تنهض إحداهما حت تخرّ صرعى تحت وطأة حركة أقوى» 
ولكن هذا الاضطراب المتياسيّ عاد على العلم والأدب بفوائد لا تتكرء إذ عمد كل أمير إلى 
حشد طائفة من العلماء والأدباء يباهي يمم خصمه فازدهر الأدب ونما الشّعر وتعدّدت المدارس 


“.ظهحسهن ( التو تديد ذكرى أ الفلافا علد القينة + 1ه / ول م صر يق ب 
أي م ص: 


المرحع تقسه ص : 044 48 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنهها الفصل الأول: عصر أبن العلا. 
العلميّة والأدييّة» وأنت, في هذا العصرء الٌرجمات عن اللّغات الأعجميّة ثمرات اضجات ومنها 
ظهور فلاسفة كالفارابي' وابن سينا" وأخحوان الفا ثم المعري الشاعر والأديب التاقد الفيلسوف. 
وكما يرى الدُكتور طه حسين أنّ العصر الثاني من عصور الآداب العئاسيّة والذي بيدأ بعد 
منتصف القرن القالث أي قبل ولادة أبي العلاء» عصر الرّقي كما هو يقول في هذا الصّدد: 
«ولعمري إِنّ عصرًا ينبغ فيه من الشعراء الرضي"؛ والمتنبي'» وأبو العلاء؛ ومن الككتئاب ابن 
العميد"؛ وابن عباد'» والصّابئ'؛ ومن الفلاسفة الفارابي» وان سيناء وابن لوقا؟؛ ومن الأدباء أبو 


الفاري (م754ه): هو أبو نصر محمد بن محمد بن طْحان بن أوزلغ الفاري: ارك الحكيم المشهوره صاحب 
لتتصائيف لي المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم وهو أكبر فلاسفة المسلمين, ولم يكن فههم من بلغ رثبته في 
فنونه. انظر ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج: 8 ص: 184-188 

ابن سينا ٠(‏ 7- 416ه): الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور؛ وكان نادرة عصره في 
علمه وذكاله وتصانيفه؛ وصنّف كناب «الشفاء» في الحكمة: ودالتجاة»» ودالإشارات»؛ ووالقانوث» وغير ذلك 
مما يقارب مائة مصنّف ما بين معلل ومختصر ورسالة في فنون شئى. وله رسائل بديعة: منها: رسالة وحيّ بن 
ينظان»؛ ورسالة وسلامان والبسال»؛ ورسالة «الطير» وغيرها. انتفع النّاى بكنبه؛ وهو أحد فلاسفة المسلمين. 
أنظر ياقوت الحموي» وفيات الأعيان؛ ج: 01 ص: 151-191 

رضي (709- :4ه): هر الشريف الرّضئ أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن 
موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق إن محمد 
البافر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي أبي طالب رضي الله عنهم؛ المعروف بالموسوي صاحب ديوان 
الشعر. وله ديوان شعره كبير يدل في أربع بملدات. أنظر اين خسلكان؛ وفيات الأعيان؛ ج! 4, ص؛ 415- 
ليده 

لني: هو أبو الطيّب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد المتمد الحعفي الكندي الكون اللعروف بالني 
الشاعر المشهور. مولده في سنة ثلاث وثلئمالة بالكوفة في مملة 4 نتسب إليها. وليس هو من كندة 
الني هي قببلة» بل هو جعفيّ القبيلة. وثثل يوم الأربعاء لست يقين- وقيل: لثلاث بقينء وقيل: ليلتين بغر 
من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلئماثة وقيل: لخمس بقين من شهر رمضان من الئنة المكورة. أنظر ابن 
لكان وفيات الأعيان: ج: 21 ص: 118-110 

ابن العميد: هو عل بن محمد بن الحسين بن محّد أبو الفتح بن العميدء الملّفب بذي الكفاينين: كفاية المتيف 
وكفاية القلم... كان أديًا فاضلا بليمًا... كان أبوه قد أدّبه فأحسن تأدبيه: وهدّبه أبو الحسين بن فارس اللغويي. 
وأحسن تمذيه. وله كلام كثير نظم ونثرء وله في صفة الفرس ما يوني على كل منظوم. ولو أبقته الأيام لظهر من 
كل فضل كبير. للمزيد من التفصيل انظر ياقوت الحموئي؛ معجم الأدباء» ج: خوص: لهك اول 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصر الفصل الأول: عصر أب العلاء ونشأته. 


هلال'» وابن المرّبان”: والآمد" والجرحاي”؛ ومن التحوتين ابن خالوبه'؛ ابن حثي'ء وأبو علي 
الفارسيَ"» والسيرا' عصر ينبغ فيه هؤلاء وغيرهم من أمثلهم» ومن المؤرحين والمغرافتين 
والفلكبّين» لخليق أن يكون عصر رقي وتمضة لا عصر ضعف واتحطاط في العلوم والآداب.»* 


ابن عباد: هو التاحب أبو القاسم إماعيل بن أبي الحسن عيّاد بن العبلى بن عباد بن أحمد اين إدريس 
الطالقاج؛ كان نادرة عر وأعجوية العصر في فضائله ومكارمه وكرمه: أخذ الأدب عن أي الحسين أحمد بن 
فارس اللَْويّ صاحب كتاب «الحمل» في اللفة وأحذ عن أبي الفضل ابن العميدء وغيوها. وصتف في اللغة 
كنابا ماه انحط وله كتب قيمة في اللغة والأدب منها: انميط, الكالي: الكشف عن مساوئ شعر التي وله 
رسائل بديعة ونظم جيّد. للمزيد من التفصيل انظر اين خلّكان: الأعيانه ج: ١‏ ص1 912- 557, 
المتّائئ: هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن رُفرون بن حَبُون الخراج العتايئ: صاحب الرسائل 
اللشهورة والنظم البديع؛ كان كاتب الإنشاء بيغداد عن الخليفة وعن ع التولة يختيار بن معز الثولة ين ثريه 
القبلم. وله كل شيء حسن من المنظوم وللنثور. توق يوم الاثنين- وقيل: يوم الخميس- لاثنني عشرةاليلة 
عملت من شؤال سنة أربع ومانين وثلاثمالة» بيغدادء وعمره إحدى وسبعون سنة. للمزيد من التفصيل انظر ابن 
لكان وفيات الأعيان ج: ١‏ ص: 207 07 

ابن لوقا (م- ٠‏ 5ه): عالم عرني» روميّ الأصلء من أهل بعليلك. نقل إلى العربية عددًا من كتب اليونان. وله 
مصتفات متعدّدة» من أشهرها: كتاب «الفلاحة اليونانية»: وكتاب «المرايا الحرقة»: وكتاب «هيئة الأفلاك» وكتاب 
«القصل بين الزوح والتقس». 

أبو هلال: هو أبو هلال الحسن بن عيد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران اللغوقي المسكريي. وكان 
الغالب عليه الأدب والشّعر. وله في اللفة كتاب ماه بالتلخيص وهو كتاب مفيد وكتاب صناعتي النظم والثثر 
أيضًا كتاب مفيد جدًا. أنظر ياقوت الحموي» معحم الأدباء ج: الاص: لاه /051. 

اراي (741- 50/4ه): هو أبو عبيد الله ممند بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد الله الكاتب اللرزاج. 
الخراساي الأصل البغدادي المولد صاحب التصائيف للشهورة ولنحاميع الغبية؛ كان رلوية للأدب: صاحب 
أخبار. وتواليفه كثيرةء وكان ثقة في الحديث ومائلا إلى التشيع في المذهب. أنظر اين لكان وفيات الأعيان» 
جص ع جم 

الأمدعي: هو أبو القاسم الحسن بن بشر بن يبى الآمدي النحوقي الكائب: صاحب كتاب اللوازنة بين الطالثين. 
كان حسن الفهم جيّد الثراية والزواية» سريع الإدراك. أنظر ياقوت الحموئ» معحم الأدياء» اج: 1 ص: 
حي رو 2 

الجرحاني: هو الفضل بن إسماعيل التميميّ أبو عامر الخرحاج. أديب أريب فاضل لبيب: أحد أصحاب عبد 
القاهر المرجان التحوي» وكان مليح الحظء صحيح التبط: رائق التظم؛ قصيح اللثرء جيّد التصنيف؛ حسن 


. 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشاتيا الفصل الأرل: عر أن العلاء ونشا: 


نستنتج من هذا البحث بأنّ العصر الذي نشأ فيه شاعرنا العبقري كان عصر رفي 
وانخطاط معّاء عصر الانحطاط من النّاحية المياسيّة- كما سدذكره فيما بعد- وعصر الرّقي 
والازدهار من الناحية العلميّة والأديّة» ولعلَ الستبب في ذلك نضح الفكر العريّ من ورود 
الثقافات الأجنبية: الفارسيّة واليونائية والهنديّة وغيرها من الثقافات- لسنا في صدد تفصيلها- 
وكما يرحع الفضل للرّقي هذا إلى المنبع الأول للفكر الإسلامئ وهو القرآن الكرم. أما الدّليل 
العمليّ على أن عصر أبي العلاء كان عصر رقي وإزدهار من النّاحية العلميّة والأدييّة فهو كما 
يقول الدكتور طه حسين: «أمّا الدليل العملي: فهو ما ثراه من الآثار العلميّة والأدبيّة؛ التي تمثل لنا 


الأليف. ومن كتبه: البيان في علم القرآنه وكناب عروق اذهب من أشعار العرب؛ وكتاب سلوة الغرباء وغيرها. 
أنظر ياقوت الحمويي؛ معجم الأديار: ج: 4 ص: + 8ه- اره0. 

ابن خالوبه (م ٠‏ 77): هو أبو عبد الله بن أحمد بن خحالويه التحويي الْخويج؛ أصله من تذان ولكلّه دخل بغداد 
وأدرك جل العلماء يما مثل ألي بكر ابن الأنباري واين جماهد المقرئ وأبي عمر الرأهد وابن دريدء وقرأ على أبي 
سعيد السيواق. وله كتب قيمة في الغ والأدب منها: وكتاب ليس»» كتاب «الاشتقاق» كناب «الجمل في 
التحوء وكتاب «القراءات؛ وكتاب وإغراب ثلاثين سورة من الكتاب العزيز»» وكتاب «اللقصور وللمدوده» 
وكتاب «المتكر والمولث»؛ وكتاب «الألفات»: وكتاب «شرح المقصورة لابن دريده وكتاب والأسدهء وغير ذلك. 
أنظر ابن خلكانء وفياث الأعيان» ج: 5و ص1 1104-1014 

ابن جي: هو أبو الفتح عشمان بن جح التحوي. وهو الذي قال فيه امثني: هذا رحل لا يعرف قدره كثير من 
الناس. ولفد ترك لنا كتبًا قيّمقء منها سر المباعة» المع لي العريئة: مختصر العروض والقوالي. للمزيد من 
التفصيل انظر ياقوت الحمويي؛ معجم الأدياء جا قداص لكل احلء 

أبو علي الفارسي (184- /الااه): هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان 
الفارسئ النَحِويَ؛ وكان إمام وقنه في التحو. ومن تصائيفه؛ كتاب «التذكرة»؛ «المقصور والممدوده؛ «الحجةو. 
«الإعفال»؛ «العوامل الماثة»» «المسائل الشيرازيات»» «المسائل القصريات»» «المسائل العسكرية»: «المسائل 
البصرية»؛ «المسائل المملسيات» وغير ذلك. أنظر ابن سسلكان؛ وفيات الأعيان ج: 5 ص: -8٠١‏ 45: 
السيراقي (م .57ه): هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن لمرزان الستيراق التحو المعروف بالفاضي؛ سكن 
بغداد وتول القضاء يما نيابة عن أبي محمد ابن المعروف» وكان أعلم الئاس بسحو البصرئين» وشرح كتاب سيبويه 
فأجاد فيه. وله كتاب «ألفات الوصل والقطع» وكتاب «أخخبار التُحوثين البصرئين» وكتاب «الوقف والابتداءن 
وكتاب «صنعة الشعر والبلاغة» ووشرج مقصورة ابن دريد». أنظر ياقوت الحموئ» معنجم الأديان ج: 5غ ص: 


قلقت لزلاقن 


طله حسين» تحديد ذكرى أبي العلا ص1 .4٠‏ 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانيا الفصل الأول: مصر أن الملاء ونشأئه 


العصر الثاني من عصور العبَاسيّين» وضاء متلألقاء قد نضج فيه العقل الإسلامي» فظهرت آثاره 
متقنة تئقة التكوين؛ وليس إلى تحقيق ذلك من سبيل» إلا النظر في أثبات الكتب التي ُشرت في 
ذلك العصرء والمقارنة بينها وبين كتب العصر الأّل؛ فذلك أصدق شاهد بصحّة ما نقول.»' 

وعصر الانخطاط حسب تفسيم الدُكتور طه حسين هو العصر القالث الذي يبدأ بعد 
منتصف القرن الخامس» يقول الدكتور طه حسين في هذا الصّدد: «وما كاد ينتصف القرن 
الخامس؛ حي أخذت طائفة من الأسباب- ليس يعنينا شرحها الآن- تجمع لحرب الآداب 
العربيّة؛ وشنّ الغارة عليهاء وبذلك بُدئ العصر العبّاسي القالث» الذي نستطيع أن نسميه عصر 
اتمخطاط.م” 
الحياة السّياسيّة في عصر أبي العلاء 

ذكرنا فيما مضى أن الحياة الأدييّة إني العصر الثاني للعبّاسبّينء قد كانت راقية صالحة:» 
والحياة المتياسيّة قد كانت سيكة أي رقي الآداب وانحطاط المتياسة في وقت واحد. 

هنا يجدر بنا أنّ نويع عصر أبي العلاء من التاحية المتياسيّة؛ كما ورعناه من قبل من 
الناحيّة العلميّة والأدييّة. أنا من التّاحية المتياسيّة فينقسم عصره إلى قسمين: أوَهما كان قبل أبي 
العلاء» والتّاني هو العصر الذي نشأ فيه شاعرنا العبقري هذا. 

أمنا العصر الأوّل الذي كان قبل أبي العلاء ابتداء من قيام الدّولة العبّاسيّة» فكان عصر 
القوّة الذي يقول عنه الدّكتور طه حسين: «من ذلك العهد تمّت الكلمة لني العبّاس في المشرق 
والمغرب» فخخلصت لم المملكة الإسلاميّة في آسيا وأفريقياء وانفصلت عنهم الأندلس؛ وكان 
شباب الدولة في هذه الأامٍ غضّ وغصنها رطباك وقؤتما كاملة» وثروتما موفورة» فشادث لنفسها 
وللمسلمين ما شاء الله أن تشيد من بحدء بالتيف» والقلمء ولمال.»؟ 


المرحع تقس :00 
المرجع نقسه ص: 44. 
عله حسين (الدكتور)» تمديد ذكرى أي العلا ص: 40. 


ل 


الباب الأول؛ المعري وإقبال: عصرهما ونشأنهها الفصل الأول: عصر أب العلاء 


أمنا العصر الثاني الذي نشأ فيه أبو العلاء فهو عصر الضّعف ابتداء من عصر المعتصم بن 
الزشيد' الذي اصطنع جددًا من الترك يعتمد عليه ويعثرٌ به. كما يقول الدكتور طه حسين في هذا 
المّدد: وكان اصطناع المعتصم للجند التركيّ؛ مقدمة لهذا العصرء ولكن ابتداءه الفعليَ كان 
بمقتل المتوكل؛ واستيلاء الترك على أمر الخلفاء؛ يولون ويعزلون. ويتصرّفون بأمور الدّولة كما 
يشتهون.»" 

هكذا بدأ أمر الخلفاء العبّاسيّين يضعف شيئًا فشيئًا وبلغ هذا الضّعف سنة أربع وثلاثين 
وثلشمائة أقصاه؛ فنشأت الدّول المختلفة والمفترقة؛ قد ذكر الدكتور طه حسين من أشهرها وأبقاها 
أثرا في التاريخ. فمنها دولة الدّيلم هؤلاء» ومنها دولة العلوتين بطبرستان"؛ والدّولة المتامانية فيما 
وراء التّهرء ودولة آل سبكتكين في الند وأفغانستان؛ ودولة الحمدائيّة في الجزيرة» ودولة آل 
الإخشيد بمصره ثم الدولة الفاطميّة بأفريقياء وقد كن لحاء فملكت مصر والشّام وبلاد العرب» 
تلك هي الدّول التي أظلها عصر أبي العلا ؟ 

هذا الانقسام الستياسيّ الذي تبيّته أسماء تلك الدّول الستابقة وغيره من الدّول الكثيرة الني 
نشأت آنذاك يشير إلى ظاهرة مهمّة وهي أنّ المسلمين في ذلك العصر لم تكن لهم دولة جامعة» 
وم يظلّهم علم واحد. 


المعنصم العبّاسيّ (17/8- /111ه- 940 841م): محمد بن هارون الرّشيد بن المهدي ابن المنصورء أبو 
إسحاق؛ المعتصم بالله العباسئ: خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة. وبويع بالخلافة سنة 18 1ه يوم وفاة 
أخحيه المأمون. وهو فائح عمودية «#اداة41906 من بلاد الروم الشَرقِية؛ في خبر مشهور. وهو باني مدينة سامرا 
(سنة 1157ه) حون ضافت بغداد يحنده. وهو أوّل من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى: من الخلفاء» فقيل: 
والمعتصم باليو, وكان لين العريكة؛ رضي الخلق: اسع ملكه جدًا. وكان له سبعون ألف مملوك. أنظر الزركلي؛ 
غير التين؛ الأعلاب ج: مادا ص: 112 
طه حسين (الدُكتور)؛ تجديد ذكرى أي العلاء ص: 41. 
طترستان: بفتح أؤله وثانيهه وكسر الزاء؛ والنسبة إلى هذا الموضع الطي. وهي بلدان واسعة كثيرة. خرج من 
نواحيها من لا بخصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه: والغالب على هذه التواحي المبال: فمن أعيان بلدائما 
دهستان وجرحان وأستراباف وآئل. أنظر ياقوت الحموئي» معجم البلدان؛ ج: 4: ص: 15-1. 
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الباب الأول: المعري وإقيال: عصر هما ونشأتيا الفصل الأول: عصر أي الملاء ونشأته. 

وهكذا تمرّقت الدّولة العبّاسيّة العظيمة إلى دويلات صغيرة مختلفة» كل تنافس الأخرى 
وتغير عليها. ولم يكن هذا الفساد طارثًا مفاجئاء بل كانت له من قددم بذور كامنة؛ لبث طويلا 
تعمل عملها في الخفاء وتنخر في أساس الدّولة» وقد كان هذا الاضطراب ينتج للمسلمين ألوانًا 
من الصّعف, ولعل مثل هذه الأوضاع هي التي تسيت في تكوين شخخصيّة حكيم امعرة الخاصّة 
كما تقول الدُكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشّاطئ (م5 41 ١ه/‏ 199/6م) في هذا الصّدد: 

«والحقء كذلك أنّ أبا العلاء لم يكن قبل رحلته إلى بغداد بمعزل عن هذا كله. فمدينة 
«حلب»' من كبريات حواضر الشّام والشّام من قددم يقف بين التيّارات المتدافعة: في الممالية كان 
بين روم وفرس وعرب؟؛ ولي العصر الأموي كان بين حجاز وعراق؛ وهو في عصر أبي العلاء بين 
العبّاسيّين والفاطميّين, والرُوم منه غير بعيد. 

ولمعي يتنس في هذا الحّء وعلى بابه تصطخحب الأمواج وقد ولد في عنفوان الصّدام 
سنة أقيمت الدّعوة بالحرمين لليز العبيديي الفاطمي ' وتيلعت خطبة بني العبّاس. يلتفت عن يمون 
فإذا العراق غير بعيد منه» فيه خحلافة عيّاسية سُنّية قائمة» بايعها جمهور المسلمين ورسّخها عمر 
طويل قارب منتصف قرنه الالث. ويلتفت إلى يسار فإذا مصر قريبة منه واصلة إليه؛ قد اسن 
فيها دولة فاطميّة قويّة فنيّةه في عنفوان نشاطها وضجيج دعوتما. ومن حوها الت الناقمون 
والطّاحون والمغامرون: وحفّث ما إيحاءات غيبيّة وهمسات سرّيّة... 


تت 


ووحلب» كانت تابعة للعبّاسيّة في عصرها الأّل. ثم استقلت بما الحمدانيّة استقلالا ذاتيًا 
ع لتبعيّة المي لبغداد. وؤلد «أبو العلاء» يشهد انطفاء الشّعاع البارق» وقد طُويت الصّفحات 


امحيدة التي كتبها «سيف الدّولة الحمداي»” بجهاده وبطولاته» وؤضعت مكانما صفحات سود 


حلب: مدينة عظيمة واسعة: كثيرة الخيوات» طيية الحو صحيحة الأدم ولثاء. أنظر ياقوت الحموقي؛ معجم 
البلدان» ج: الل صنة 23747 30م عر 
لع الفاطمي (14+- 3+ه- 481 ه/ا4م): معد (العرٌ لدين الله بن إسماعيل (المنصور) بن القائم بن 
المهدئ عبيد الله الفاطمئ العببديي» أبو تميم: صاحب مصر وأفريقية: وأحد الخلفاء في هذه الدّولة. وكان عاقلا 
حازمًا شجاعًا أديبًا ينسب إليه شعر رقيق. وهو بمدوح ابن هاتئ الأندلسي. أنظر الرركليّ؛ خير الدذين» الأعلام» 
ج: لاص فقو 

سيف الثولة الحمداج (035-75+هه- 16و- 9517م): علي بن عبد الله بن حمدان التغلبيّ الربعيء أبو 
الحسن» سيف القّولة: الأمير: صاحب التي ومدوحه. يقال: لم يجتمع بياب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما 
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اباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشاني! الفصل الأول: عصر أن العلا 


مكتوبة بالتخحاذل والتمرّق والمزرمة: واستجداء المعونة من الوم الذين أمضى سيف الله حياته 
يحاريهم بحاهدًا. ويدفعهم عن ديار الإسلام.»' 

وهكذا تتابعت جولات الصّراع بين الولاة والحكام في العالم الإسلامي بأجمعه عامة؛ ولي 
الشّام اصّة» وقد أصبحت دويلات متفرّقة كل منها تنافس غيرهاء إلى وفاة أبي العلاء. 

أمنا حياة أبي العلاء فهي كانت ممّصلة اتّصالا خخاضًا بفلاث من الدّول» وهي دولة الديلم 
ييغداد» وإنا اتصلت حياة أبي العلاء يما سنة وبعض سنة؛ حين رحل إلى العراق» ودولة الحمدائية 
بحلب. وقد ضع لها أبو العلاء منذ ولد إلى أن ظفرت بإسقاطها دولة الفاطميّين؛ وهي ثالثة 
الول التي أظلّت هذا الحكم.” 

ولكن قضى أبو العلاء- كما هو معلوم- معظم حياته في مسقط رأسه المعرّة كانت 
موصولة بحلب وتابعة لحا ويقول الدكتور طه حسين عن الحياة الستياسيّة لإقليم حلب في حياة أبي 
العلاء: 

دفإنَ الحياة الستياسيّة لإقليم حلب في آواخر القرن الزابع وأكثر القرن الخامس» مضطربة 
أشدٌ الاضطرب» غامضة كل الغموض؛ مناقضة بعض المناقضة لما عُرف من حياة أبي العلاء.»" 

ذا العصر الذي عاش فيه المعريّ كان عصرًا هيمنت عليه الفتن السنياسيّة والّسائس 
وانحسار سلطة الخلافة بعد أن تقّضت الدّولة العبّاسيّة؛ وأصبح وجود الخليفة شكليًا لا يمارس أي 
من صلاحيات الخلفاء العبّاسيّين في عصرهم الأول عصر الْقي والازدهار» وتقسّمت الدّولة 
العبّاسيّة إلى إمارات ودويلات متنائرة يحكمها أمراء ليست لحم علاقة بمراكز الخلافة. 

ون آخحر المطاف يكون من الأنسب أن أذكر ما قاله الدكتور طه حسين نحو الحياة 
المتياسيّة في أيَام أبي العلاء» ولعلّه خير تعبير لصورة العصر الذي تحن بصدده: دفن هذه الحياة 


اجتمع بياب سيف الدّولة من شيوخ العلم وتحوم الذعر!. أنظر الزركل؛ عير الدينء الأعلاف ج: :ا ص: 
33 

بنت الشّاطئ: عائشة عبد الرتحمن (الذكتورة)» مع أي العلاء لي رحلة حياته: القاهرة: دار المعار» 1415م 
0020-0-2 
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الرحع تقسهء صة 


الياب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهها الفصل الأول: عصر أن العلاء 


الستياسيّة المملوءة بالفزع والمول: وبالاختلاف والاضطراب» وبالفساد والانتقاض» بالكيد 
والخديعة؛ قد عملت من غير شاك عملا غير قليل» في تكوين الفلسفة العلائّة» فلا بدَ من فهمها 
إذا حاولنا أن ثفهم أبا العلاء» ونحن إذا فهمنا هذه الحياة الستياسيّة الستيكة» وقرناه إلى غيرها من 
الأسباب التي اشتركت في تكوين هذا النسيج الفلسفيّ الذي تله الأزوميات» ل بيق ما يحمل 
على لوم أبي العلاء أو تأنيه» فإنَ كل شيءٍ حوله ونا كان يزهد العاقل في الحياة» وترغبه عنهاء 
وعلاً نفسه سوء ظنَ بحاء وقبح رأي فيها.ء' 
هذا ما كان بالنسبة للحياة الستياسيّة في أيَام أبي العلاء أمَا الحياة الاقتصاديّة: والحياة 
الدَينيّة» والحياة الاجتماعيّة: والحياة الخلقيّة فحالتها في أَيَام أبي العلاء لا تختلف بكثير من الحياة 
الستياسيّة فيها. أمَا الحياة العقليّة في عصر أبِي العلاء فلا نستطيع أن نحكم عليها حكمنا على 
غيرها من ألوان الحياة» لأنّ المسلمين لم يشهدوا عصرًا رقَتْ فيه حياتهم العقليّة أَْوتْ وآنت 
أطيب الثمر ولد الحنى مثل هذا العصر الذي عاش فيه حكيم المعرة أبو العلاء ويكفي دليلا أن 
يكون المعري نفسه ثمرة من ثماره اليائعة. 
نشأة أبي العلاء 
وفيما يلي من الصّفحات تتحدّث عن نشأة أبي العلاء بعدما تحدّثنا عن عصره. 
معرّة التعمان: ضبطهاء معناهاء والمراد من التعمان 
يقول المعري: 
فيا بَرْفُ ليس الكرعٌ داريء وما 
رماي إليه التعر عند لال 
فيل فيك من عام التق لطزا 
تنيت بحا ظَئآنَ ليمنت بسال؟' 


للرحع نقسهء ص: 5/4 


*< الْعي أبو العلاء» سقط الزنده بيروت: دار بيروت ودار صادرء 59/4١ه/‏ 161١م‏ ص: 141 


لذ 


لباب الأول: المعري وإقبال: عصرمما ونشاتيا 


يقول الدكتور طه حسين في ضبط المعزة والتعمان: «ليس من شلك عند أمّة اللّغة 
وأصحاب المعاجم والكتب الحغراقيّة وأبي العلاء نفسه في أنّ هذا البلد يُسمَى المعّة: بميم مفتوحة» 
تليها عبن مفتوحة» بعدها راء مشدّده: تعقبها هاء التأنيث؛ ثم يضاف هذا اللفظ إلى التُعمان 
بنون مضمومة تليها عين ساكنة» بعدها ميم وألف ونون». ثم يقول: «ذلك شيء قد افق عليه 
القدماء وامحدّثون.»' 
أمنا بالتسبة إلى معناها فيقول الميميّ (م74١ه/‏ 57/6 ١م):‏ «أشهر الأقوال التي ذكرها 
ياقوت أنّ المعرّة الشّدّة والجناية- كما وردت في الآية يمذا المعنى'- كجناية العرّ وهو البرّب وك 
عيب» وإلى هذا المعنى نظر صاحبنا في قوله: 
يعيرنا لفظ المعرّة نا 
من العرّ قوم في الثلا غرباء" 


هذا هو المعروف في القوم إذ جهلوا أصلها. وولع أبناء العصر في إرجاعها إلى أصول 
اختلقوها وحدّسات لفقوها ممّا لا برهان لهم عليه.»* 

أمَا كلمة التَعمان فيوحد في مرادها اختلاف» قالوا: التعمان هو ابن بشير الأنصاري* 
احتاز بما واليّا على حمص' من قبل مروان' فمات له يما ولد فسْمّيت به وكانت قبل ُدعى معرة 
حمص كما قال البلاذريَ (م 114ه).” 


طه حسينء تمديد ذكرى أي العلاء؛ ص: .٠١7‏ وانظر الشمعا؛ عبد الكرم بن محمد ابن منصور التميمئ» 
:دار الفكرء 414 اه كواب 
المعري» أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلز شرح غريد الشّيخ؛ بيروت- لب 
كككاب جتلص: قل 


الأنساب» بيروث- 


> (لميتك يتمد تتأف ير ف ها ه». 
7 سئي فر 5200 


الميمنيه عبد العزيز: أبوالعلاء وما إليه. القاهرة: ١744‏ ص: 17. وانظر ياقوت الحموئي» شهاب الدّين أبر 
عبد الله ياقوت بن عبد الله معجم البلدان» بيروت: دار إحياء الثراث العري؛ 748 ١ه/‏ 1/4 ام ج:ه؛ ص: 


00 


صحاني السول العروفا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنهها القصل الأول: عصر أبن العلاء 


واستضعف ياقوت (م177ه) هذا السّبب ويقول: 

«وهذا في رأي سبب ضعيفء لا تُسمّى بمثله مدينة» والذي أظنّه أنما مسمّاة بالتتعمان» 
وهو الملقّب بالمتاطع ابن عدي بن غطفان بن عمرو بن بريح بن خمة بن تيم الله- وهو تنوخع- 
بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.ع؟ 

ولكن ابن العدم (م٠77ه)‏ قد خخالف ياقوت في نسية المعرّة إلى التعمان الملقب بالستاطع 
ابن عدي قائلا في كتابه الإنصاف والتحري: 

«وبعض الجهَال يقول: إن معرّة التعمان تنسب إليه «يعني إلى التعمان الملقب بالستاطع» 
وليس بصحيح. بل تنسب إلى التعمان بن بشير الأنصاري» وكان واليًا على حمص وقنسرين” في 
ولاية معاوية وابنه يزيد؛ ومات للتّعمان بما ولد» وجدّد عمارتماء فنُسبت إليه» وكانت تسمّى ألا 
«ذات القصور». 

وقيل: إن سياث” كانت المدينة وهي آهلة» فخرج ابن النّعمان ابن بشير يتصيّد: وكان 
موضع المعزّة أجمة» فافترسه المتبع» فجزع عليه» وبنى له موضعًا عند قبره فبنى الناس لبنائهة 
فنُسبت معرّة التعمان إليه لذلك.»١‏ 


جمنص: بالكسر ثم الستكون, والسسّاد مهملة: بلد مشهور قدم كبير. وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق» 
يُدكْر ويونث. بناه رحل يقال له: حمص بن للطهر بن جان بن مكنف, وقيل: حمص بن مكئف العمليقي. 
ياقوث الحموني؛ ممحم البلدان» ج: 05 صض: .5014-5 

مروان بن الحكم بن أني العاص الأموي التمشفي؛ أبو عبد لكلك؛ ولي الخلافة سنة (14ه) وماث سنة (18ه) 
ول تلبت له صحية. 

البلاثري؛ أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البغداديي» فترج البلدان» ص: 183 

ياقوث الحموي؛ معجم اليلدان» ج:ه: ص: 185. 

5 فُشرين: بكسر أؤله» وفتح ثانيه وتشديده» وفد كسره قوم ثم سين مهملة. وكان فتح فنسرين على بد أبي عبيدة 
بن الجراح- رضي الله عنه- في سنة 17 وكاتت خمص وقنسرين شيقًا واحدًا. ياقوت الحمويي» معجم البلدان. 
جا ناص الكت 104 

يسيّاث: بكسر أؤله: وبعد الألف ثاء مثلثة: كانت بُليدة بظاهر معرّة التُعمان وهي القديحة: وللعزة اليوم محدثة. 
ياقوث الحموي» معجم البلدان» ج: ؟: ص: 8475 


١ ف‎ 


الفصل الأول: عصر أب العلاء ونشأته 


وذكر ابن جزيَ عن مدينة المعرّة: «وإئمًا سيت بمعرّة التعمان لأنّ التتعمان بن بشير 
الأنصاري» صاحب رسول الله يل ُوقٌ له ولد يام إمارته على حمص قدفنه بالمعرة» فغرفت به. 
وكانت قبل ذلك تُسمى ذات القصور. وقيل: إِنّ التعمان جبل مطل عليها تيت به.»" 
موقعها ووصفها 

يقول الدكتور طه حسين في موقعها: وفحسبنا أن نشير إلى موقعها ثقلا عن المستشرق 
الفرنسي سالمون". قال: إذا غادر السّائح مدينة حماة' مها إلى الشّمال نمو حلب؛ كان من 
الحق أن يزحي ركوبه على الشّاطئ الأيسر لذلك الوادي المحصور الذي يجيش فيه ثمر العاص ذلك 
الثأثر القسم» حت إذا وصل إلى مدينة شيزر” وهي القيصرية القديمة هذا الثهرء استطاع أن يعيرة 
على حسر قدم أقامه بنو منقذ أمراء هذا المدينة قليمّاء إذا صار إلى الجانب الآخخر من التهر 
وحاز المستنقعات المنبئّة فيه» وانتهى إلى مدينة أفامية'؛ اندفع في البرية حت يلغ جبل الأربعين» 


طه حسين (الدكتور) وآخرون؛ تعريف القدماء بأي الملام؛ الفاهرة: الثار القيوميّة: 4ه 1558م؛ ص: 
41 نقلا عن الإتصاف والتحري لابن العدم. 

ابن بطوطة» تحفة التظار في غرائب الأمصاره شرحه وكتب هامشه طلال حرب» بيروث- لبنان: دار الكتب 
العلميةة ص: 417. 

سالمون: هو سالموذ» ج. (م 1601م 08أ5 .06 تبرج في مدرسة الأغات الشرقية وعيّن عضا في المعهد 
الفرنسي بالقاهرة» وَكُلْف الإشراف على البعلة العلميّة إلى طنحة؛ فأتحف المخطوطات المغرية ممفالات وافرة عن 
تلك البلاد- كما أتمفها ميشو- بللر الذي عاوثه بترجمته الحلد الثاني لحمد القادري» وقوماي بترجمعه المزه الزايع 
من الاستقصاء للسلاوي» وحرول يتجمة كتاب دوحة التاشر لابن عسكرء وغيرهم من المستشرقين بشئى 
القصائيف. أنظر لترجمته: مرادء يحبى (الدُكتور): معجم أسماء بنء بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّة» 
ط: الأول 458 اها ١4‏ .ام ص: 457 وما يندها. 

حماة: مدينة كبوة عظيمة قليعة جاهلية وقد ِب إليها جماعة من العلماءء منهم: قاضي القضاة بيغداد أبو 
بكر عمقد بن للظقر بن بكران بن عبد العتمد بن سلمان الحموئ للعروف بالنشامي. ياقوت الحموقي» معحع 
ل ا 0 

خْيرّ: بتقدم الزآي على الزله. وقتح أؤله: فلمة تشتمل على كورة بالشّام قرب لمعزّةء بينها وبين حماة يوم 
ووسطها ثمر الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة أؤله من جبل لبنان تُعَدُ في كورة حنص وهي قديمة. ياقوت 
الحموي» معجم اليلدان» ج: 8؛ ص: 8217 

أفاميّة: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حنص؛ قال أبو العلاء أحمد بن عيد الله اللعيج: 
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الاب الأول: المعري وإقبال: عصر هما ونشانيا الفصل الأرل: عصر أن الملاء ونشأته 
للتبل لح ثلث ب باتبل ابل سإ روتكد 


فهناك تظهر له على بعد عشرة أميال إلى جهة اليمين؛ تلك المدينة الجميلة القديمة القائمة في 
منخفض هذا السهل الفسبح؛ وهي معرّة التعمان. قال: ولقد تدلّ الأطلال المنتشرة في الستهل 
حول هذه القرية على أنّما كانت مدينة كبيرة في عصرها القاسم.ع'" 

أمَا وصفها فقال ياقوت: «هي مدينة كبيرة قدرمة مشهورة» من أعمال حمص؛ بين حلب 
وحماة» ماؤهم من الآبار» وعندهم اليتون الكثير والّين.»" 

وقال ناصر عرو العلوي (م481ه)- وكان زارها في حياة أبي العلاء سنة ./41ه - في 
رحلته: 

«وسرنا ستة فراسخ أخخرى» فكانت «معرّة التعمان»» وا سور حجريّ. وهي مدينة 
مكيظة" بالكان؛ وعلى بايما رأيت أسطوانة من الحجرء كتب عليها بخطّ غير عربي؛ فسألت 
شخصًا: ما هذا الشّيء؟ فقال: طلسم للعقارب؛ فلا تعيش فيها عقرب أو تأوي إليهاء وإذا 
لبت من مكان آخر إليها وأطلقت فيها فإئما تمرب؛ وارتفاع هذه الأسطوانة عشر أذرع. ورأيت 
أسواتها كثيرة معمورة. والمسجد الجامع يما أقيم على مرتفع في وسط المدينة؛ يرقى إليه بثلاث 
عشرة درحة. والقمح أكثر غلات المعرّة وأشجار اللَين والزيتون والفستق والعنب كثيرة 
المدينة من الأمطار» ومن بثر فيها.ء' 


وفيرة. وماء 


ويقول ابن جبير (م114ه) في رحلته: «ورأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخحين» يوم ابلدمعة 
المدكور بلاد المعرّة؛ وهي سواد كلها بشجر الزينون والتّين والفستق وأنواع الفواكه. وينصل النفاف 
بساتينهاء وانتظام قراها مسيرة يومين» وهي من أخمصب بلاد الله وأكثرها أرزائاء ووراءها جبل 
لبنان.»* 


ولولاك لم تُسْلّ أفابيّة الى 
ويسميها بعضهم فَابيّة بغير همزة. انظر ياقوت الحموقي؛ معحم البلدان» ج: ١ء‏ ص: 51/1. 


له حسين؛ تجديد ذكرى أي العلاين صن: 017 1. 


ياقوث؛ معجم البلدان ج: 8غ ص؛ 185 
مكتظة: مليئة. 
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7 له حسين وآخخرون: تعريف القدماء بأبي العلاء؛ ص: :58١‏ 587: نقلا عن سفر نامه لناصر ععسرو. 


المرجع نقسهء ص: 058 تقلا عن رحلة أبن جبير. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهها الفصل الأول: عصر أبن العلاء 


ويقول ابن العدم في بغية الطلب في باب ذكر معرّة التعمان: دهي مدينة حسنة وكان لا 
سور من الحجارة؛ وأبنيتها أبنية حسنة بالحجر. وهي كثير الأشحار والفواكه. لا سيّما التّين 
والفستق والريتون. ويغلب على أهلها الذّكاء المفرط. وخرج منها جماعة من العلماء والشّعراء؛ منهم 
أبو العلاء بن سليمان...»١‏ 

ويقول القزوييَ (م1587م) في آثار البلاد: «بليدة بين حلب وحماة كثير التّين والرّيتون. 
ينسب إليها أبو العلاء أحمد ابن عبد الله المعري الضترير المشهور بالذّكاء.»” 

ويقول ابن بطوطة (م4/الاه) الرّحالة الشهير: «والمعرة مدينة صغيرة حسنة؛ أكثر شجرها 
التين والفستق» منها يحمل إلى مصر والشّام. وتفارجها على فرسخ منها قير أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز ولا زاوية عليه ولا تحدم له.»؟ 
التسبة إليها 

المعروف لي النسبة إليها معري. ونقل الستمعاني (م571ه) عن أبي نصر الرامشي' أن 
النسبة الصّحيحة إليها معرّيَ؛ لأنّ تم معزّتين: معرّة التعمان. ومعرّة نسرين» فالتسبة إلى الأول 
معرّفي» وإلى الثاني معرنسي غير أنّ أكثر أهل العلم لا يعرف ذلك. ولمعرَي المطلق منسوب إلى 
معّة التعمان. وخرج منها جماعة من الفضلاء في كلٌ فنّ. وقبر عمر بن عبد العزيز <#لدنك في 
سوادهاء بموضع يقال له دير سمعان*.١‏ 


المرجع نفسهء ص: 258/4 57٠‏ ثقلا عن بغية الطلّلب لابن العلدم. 

القزويني» ككرياء بن محيد بن مجمودء آثار البلاد وأخبار العباد؛ بيروت: دار صادر ودار بيروت: 1780ه/ 
لتقام ص: الال 

ابن بطوطة» تحفة التظارء ص: 410. 

أبو نصر الرامشئ: محمد بن محمد بن أحمد بن متماة الزامشئ أبو نصر التحويئ التيسابوريي. كان مير في 
القراءات وعلوم الحديث» ذا حظ وافر من العريّة والّفة: وله شعر صالح. جمع الحديث من أصحاب الأصم 
وغيرهم. ورحل وتخّج به جماعة وأملى بنيسابورء وأخذ الأدب عن أبي العلاء المع وغيره. أنظر ياقوت 
الحموي» معحم الأديان ج: 8 ص: 440 

ديريمعان: يقال بكسر الستين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة به وعنده قصور 
ودور وعنده قير عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه. ياقوت الحمويي: ممحم البلدانه ج: 5 ص: /911- 


حاف 


نذا 


الفصل الأول: عصر أب العلاء 


ويقول ابن لكان (م181ه) في الوفيات: «وأخذها الفرنج من المسلمين في محرم سنة 
اثنتين وتسعين وأربعماثة ولم تزل بأيدي الفرنج من يومعذ إلى أن فتحها عماد الدّين زنكي بن آق 
سنقراع؟ 
ويقول عبد العزيز الميمنيَ: كانت على صغرها تضاهي أعظم المدن» وكان صيتها في كل 
صقع يخترق الأذن. وِتَدَيَها كثير من العائلات التبيهة والرّحالات الوجيهة. وكان فضلاؤها 
يتتجعون ريف مصر وسواد العراق؛ فيفوزون بأفضل الوظائف وأسنى الأعلاق. ثم قال من بعد أن 
ذكر من أهمٌ نبهاء أهلها: دوإئًا أسهبنا لعلا يسبق إلى وهم واهم أن المغرّة بليدة أو قرية خاملة» 
ليس لها من صيت في حالس العلم الحافلة.»؟ 
اسم أبي العلاء وكنيته ونسبه 
قال أبو العلاء من الطويل: 
وأمد ‏ سمّاني | كبري وتلما 
فعلت سوى ما أستحقٌ به اللَّمَا" 


وقال من الواقر: 
دُعيت أبا لعلاءى وذفاك مين 


ولكنَ الصّحيح أبو2 ازول" 
وقال من البسيط: 


الشمعاي» الأنسابه ج: 8 صن: 0541 545 

عماد الدّين زنكي بن آق ستقر: هو أبو الجود عماد الدين بن آق سنقر بن عيد الله الملقب بالمللك المنصور 
المعروف والده بالحاجب. أنظر اين خلكانء وفيات الأعيان» ج: 1 ص: 714-5117 

ابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي يكرء وفياث الأعيان» بيروت: دار صادر ج: :١‏ ص: 115 
أنظر الميمني» عبد العزيزء أبو العلاء وما إليه: المدينة 

للعيه» ديوات لزوم ما لا يلرث؛ اج 5 صة 185 

المرحع نفسه ج: 8ع ص: 8897 


الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشاته 


يظهر لنا من الأبيات المذكورة أعلاه- وكما سيظهر من سياق نسبه فيما بعد أنّ اسم 
أبي العلاء هو أحمد قد سماه به أبواهء ويبدو لنا أيضًا أنه كان يكره أن يُدعى بمذا الاسم كما هو 
يكره أن يُدعى يكنيته أبي العلاء ويح أن يمُدعى بأبي النزول. وهذا الشّيء غاية في الخضوع 
والذلل. 
وكنيته أبو العلاء بالفتح والمدٌ إلا أنّ اناس كانوا ينطقون يما مقصورة في عصره كما قال: 
ولإلك هان له أمري قَقْصّرَ بي 
كما تَهُونُ على ذي للمنطق الألِفُ” 


ذكر نسبه كثير من مترجميه كالسمعالي» والخطيب البغدادي (م471ه) واين خلكان 
وغيرهم وأذكر هنا نسبه الذي ذكره ابن العددم في الإنصاف والتَحرَي لأنه فيه شيء من التفصيل 
حّى نستطيع أن نعرف نسبه بتمامه. 

وهو يقول: «هو أبو العلاء أحند بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد 
ابن سليمان بن داود بن المطهّر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم 
بن التعمان- وهو الستاطع- بن عَدِيَ بن عبد غطفان ابن عمرو بن تريح بن حذيهة بن تيم 
اللات- وقيل تيم اللهء وهو بجتمع تَتُوع- ابن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحافب بن قضاعة- وهو لقب. واسمه: عمرو- بن مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن 


“7 الرحع نفسه اج اواض: 6117 
* ليح تفسم اجن انض 104 


الباب الآول: اللعري لتقمل الآول: عصر أن الملاء ونشأته 


جميزة وهو أبن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان- وهو مجتمع قبائل اليمن- ابن عابر وقيل 
هو هود طيشه. بن شال (وقيل: شالح وقيل: سايح) بن أَفْحْشّد (وقيل رافد) بن سام (وقيل 
سائم) بن نوح يه بن لمك (وقيل: لامكء وقيل: لامخ: وقيل:ملكان) بن مَمُوملَحْ (وقيلة 
مولح وقيل: متؤب ) بن أخنوخ (وهو إدريس طليخه.. وقيل:ختُوح» وقيل: حنوخ) بن يارد 
(وقيل: يده وقبل: اليدء وقيل: اليارد) بن مهلائيل (وقيل: ما هللأل: وقيل: مهلهل) بن قينان 
(وقيل قنان) بن طاهر (وهو أنوش) بن هبة (وهو شيث) بن آدم.»' 

ثم هل القضاعة التي يتتهي إليها نسب أي العلاء من عدنان» أم من قحطان؟ فيها 
اختلاف بين العرب. وقد فصّل القول في هذا الصّدد العلامة عبد العزيز الميميّ وكذلك الدكتور 
اله حسين." 

ويقول ابن فضل الله العمري (م44لاه) في مسالك الأبصار: «وأما تسبه» فمن تنوخ» 
وأمَا بيته فسادة» لهم في الفضل رسوخ غير منسوخ؛ منهم قضاة الآمّة» والفضلاء الأثمّة؛ والعلماء 
أصحاب العلوم الحمة» والأدباء لمنطقون بالحكمة» والشّعراء الذين اغتصبوا البحر درّه والفلك 
بحمه؛ والخطباء أهل الورع» والأثيات الذين أحيوا السئّة وأماتوا البدع مما لا يسع التأليف 
لإحصائهم؛ وحصر أسمائهم...»؟ 


طه حسين وآخحروت: تعريف القدماء بأبي العلاءء ص: 487» نقلا عن الإنصاف والتَحرَّي لابن العدم. 
أنظر الميمني» أبو العلاء وما إليه: 
لللوللك 


18 - 8ه وكذلك انظر طه حسينء تجديد ذكرى أبي العلا ص: 


طه حسين وآبرون» تعريق_القدماء بأبي العلا ص: ؟55: نقلا عن مسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمري. 


الاب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانيا. التفصل الأول: عصر أن العلاء ونشاتع 
للستت سست ست _-_ -س قل انع ل لامك 
ولادته 


لا يوجد احتلاف كثير في يوم ولادته. وهو وُلد بالمعيّة يوم الدمعة عند مغيب الشّمس 
لثلاث بقين من شهر ربيع الأل سنة 571ه كما قال الكمال ابن الأنباري (م/11ده) رواية عن 
أبي أكرياء التتريزيج. ! 

وقال أبو الفداء (م1/77ه) في المختصر في أخبار البشر: «وقيل: ست وستّين وثلاماثة.»؟" 
ولكن القول الأوّل هو الأصح والأكثر. 
منزلة أسرته من الأب والأمّ 

نذكر فيما يلي منزلة أسرة أبي العلاء حّ نطّلع فيما بعد أثر هذه الأسرة في 
صاحينا أبي العلاء. 


وقد مرّ بنا القول عند ذكر نسبه» فإتّه يتتهي من أبيه إلى قضاعة ثم إلى التتبوخ» والتتوخ 
من أكثر العرب مناقب وحسبّاء ومن أعظمها مفاخر وأدياء وفيهم الخطباءء والفصحاءء واليلغاءء 
والشعراء. وهم يرجعون إلى بطنين: الستاطع؛ والخحرّ. وبنو الستاطع هم المشهورون بالشرف 
والسؤدد؛ والّياسة والشّجاعة: والحود والفضل. وبيوت المعرة منهم. وهم يرجعون إلى أسحم بن 
الستاطع؛ وِعَلدِيَ ابن الستاطع وغتم بن المتاطع. فينو سليمان» وبنو أبي حصينء وينو عمروء 
ينتسبون إلى أسحم بن الستاطع؛ وبنو المهذّبء وبنو زريق» يتتسيون إلى عَلدِيَ ابن الستاطع» وبنو 
حواري» وبنو جهير ينتسبون إلى غنم بن الستاطع. وجهير ابن محمد التتوخني ولي معرة التعمان. 

وأكثر قضاة المعرّة وفضلائها وعلمائها وشعرائها وأدبائها من بني سليمان» وهو سليمان 
بن داود بن المطهر. ” 


إبن الأنباري» أبو البركات كمال الدّين عبد الحمن بن حمد» نزهة الألَاء في طبقات الأدبا. د. إبراهيم 
الستامراتي» الرقاء- الأردن: مكيبة اللنارء ط: القائنة, ه .4 ١ه/‏ 1548م؛ ص: 55/4 وابن لكان الوفيات» 
ج: لص لله 

أبو الفداء» عماد الدّين إسماعيل (لللك المؤيد)» المختصر في أخبار البشر بيروت- لبنان: دار المعرفة» ج: 5 
ص 3175 

طه حسين (الدكتور) وآخرون: تعريف القدماء بأني العلا ص: 485: تقلا عن الإنصاف «التَحرَي لابن 


العم 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتيا الفصل الأول: عصر أبن العلا. 


وقال فيهم ياقوت الحموي: «وكان من آبائه وأعمامه؛ ومن تقدّمه من أهله وتأخر عنه» 
من ولد أبيه ونسله؛ قضلاءٌ وقضاة وشعراءء أنا ذاكر منهم من حضرني لتعرف نسبه في العلم؛ كما 
عرفت ما أعطيه من الفهم: كان سليمان بن أحمد بن سليمان جدّه قاضي المعزة» ولي القضاء 
بحخمص؛ ويها مات سنة تسعين وماثتين. ثم ولي القضاء بعده بحا ولده أبو بكر محمّدء عمّ أبي 
وتوقّ عبد الله بحمص سنة سبع 
وسبعين وثلاثائة. وله شعر في مرثية والده. ومنهم: أبو المجدء محمّد بن عبد الله أخو أبي العلاء؛ 


العلاء... ثم بعده أخوه أبو محمد عبد اللهء والد أني العلاء.. 


وكان أسنّ من أبي العلاء» وله أيضًا شعر... 

ومنهم: عبد الواحدء أبو الميثم؛ أخحو أبي العلاء. وله شعر أيضًا. 

ثم يقول: «هؤلاء من حضرق ممّن كان قبل أبي العلاء وني زمانه. وقد تأخر عن زمانه من 
أهله من كان عالماً فاضلا. وأنا ذاكرهم هاهنا ليجيؤا على نسق واحد. 

فمنهم: القاضي أبو الجدء محمد بن عبيد الله وأبو الججد الثاني هو أخو أبي العلاء- وذكره 
العماد في الخريدة فقال: ذكر لي ابنه القاضي أبو اليسر الكاتبء أنّه كان فاضلا أديبّاء فقيهًا على 
مذهب الشافعيء أرينًا مُفتيًا حطياء أدرك عم أبيه أبا العلاء» وروى عنه مصئّفاته وأشعاره» وولي 
القضاء بالمعرة» إلى أن دحلها الفرنج- خحذهم الله- في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» فانتقل إلى 
شيزرء وأقام بما مدّة» ثم انتقا إلى حماة فأقام يما إلى أن مات في عحرم سنة ثلاث وعشرين 


وخمسمائة. ومولده ستة أربعين وأربعمائة وله ديوان ورسائل... 


: أبو اليسرء شأكر بن عيد اللهء بن محمّدء بن أبي الحدء بن عبد الله بن محمّد بن 
سليمان. قال العماد: كان كاتب الإنشاء لنور الدّين محمود بن زنكي قبلي» فلمًا استعفى وقعد 
في بيته تولّيت الإنشاء بعده. ومولده بشَيْررَ ني جمادي الآخرة» سنة ست وتسعين وأربعمائة. وكان 
قد تولّ ديوان الإنشاء سنين كثيرة... 

ومنهم: القاضي أبو مسلم؛ وادع بن عبد الله بن محمّدء بن عبد الله بن سليمان. كان 
أبو العلاء عم أبيه. تو القضاء بمعرّة التعمان. وكفرطاب': وحماة» وكان مشهورًا بالكرم. مولده 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وله رسائل حستة وشعر بديع... 


كفرطاب: بالطاء المهملة: وبعد الألق باء موحدة: بلدة بين اللعزة ومدينة حلب. ياقوت الحبوئ» ممحع 
البلدان ج: 4 صنة 437ل 


لغ 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتيها 


:عصر أن العلاء 

ومنهم: أبو عدي التعمان بن مسلم وادع» من أهل العلم والفضل... ومات أبو عدي 
بعد سنة خمسين وخمسمائة. 

ومنهم: أبو مرشد سليمان بن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان. ولي القضاء معرة 
التعمان» وانتقل إلى شيزرء بعد أخخذ الفرنج المعرة» وتُوقّ بما. وله رسائل وشعر... 

ومنهم: أبو سهلء عبد الرحمن بن مدرك بن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان: 
مولده ومنشؤه وحََاةً. وثُوقّ في الزّلزلة الي كانت حماة سنة اثنئين وخمسين وخمسمائة؛ وكان 
شاعرًا مطبوع الشعر... 

ومنهم: أخوه أبو المعالي صاعد بن مدرك, ابن علي» بن محمد بن عبد الله» بن سليمان» 
مولده ومنشؤه شيزر وحماة» ومات بمعرّة التُعمان. 

وغير هولاء حذفث أسماءهم اختصاراء ونا قصدثٌ الإخبار عن إعراق أبي العلاء لي 
بيت العلم.غ' 

وقد سردهم الصّاحب كمال الدّين ابن العددم في الباب الثاني من الإنصاف والتَحرَيّ حثٌى 
وصل بهم إلى زمنه وهو منتصف القرن الستابع كما سردهم العلامة عبد العزيز الميمنيّ في كتابه: أبو 
العلاء وما إليه," 

ويقول الصّفدي (م54/ه) لي الوافي بالوفيات: «وهو من بيت علم وفضل ورئاسة؛ له 
جماعة من أقاربه قضاة وعلماء وشعراء؛ مثل سليمان بن أحمد بن سليمان جدّه قاضي المعرة؛ ولي 
القضاء بحمص. ووالده (عبد الله) بن سليمان كان شاعراء وأخبيه محمد بن عبد الله وكان أسنَ 
من أبي العلاء؛ وله شعر, وأبي الميثم أخحي أبي العلاء؛ وله شعر. وحاء من بعده الجماعة الذين من 
أهل بيتهء ولّوا القضاء ورأسواء ساقهم الصّاحب كمال الدّين بن العددم- كما قلنا سابئًا- على 


ياقوت الحموعي؛ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» دراسة وتم 
عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّق ط: الأول ج: اانا ص: 
0000 

أنظر الميمني» عبد العزيزء أبو العلاء وما إليه؛ ص1 .6 - 84 
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الباب الأول: المعري وإقبال: ععصرهما ونشاتيا. الفصل الأول: عصر أن العلاء وتشاتع 


الترتيب» وذكر أشعارهم وأخبارهم؛ في مصنّف سمّاه «دفع التجري؛ على أبي العلاء المعييه. 
وذكرهم ياقوت في «معجم الأدباء» عند ذكر المعري أبي العلاء.»' 

فمعظم أفراد هذه الأسرة كانوا قضاة المعرّة وقضلاءهاء وعلماءهاء وشعراءهاء وأدباءها. 
وهذا دليل بيّن وبرهان على انحد العلمي لهذا البيت الذي أنحب هذا الحكيم والشاعر العظيم. 
أسرته لأمّه 

ذكرنا فيما مضى آباءه وأجداده الذين كان لمم الحظ الوفير في تربية شاعرناء والآن نلجأ 
إلى ذكر الأمّ التي أنبحبت أديب العربيّة الأكبر وأسرتماء وذلك لأنّ الأمّ هي المدرسة الأولى التي لها 
الحظ الأوفر في تربية الأجيال» وخاصّة الأمّ التي تمتلك خلفية في الحسب والتسب فلها النصيب 
الأكبر في تربية أولادها. كما يقولون: إنّ وراء كل رحل عظيم يد امرأة. 

ولعلّنا يمد هذا عند قراءة آثار صاحبناء لأنّه لم يتحدّث عن والده إلا في المرثية الني تفيض 
بالإكبار والإحلال. أما الأمّ فلا نكاد بجده يتحدّث عن أمّه في الطّور الأول من حياته لكنها تبدا 
فتظهر في آثاره؛ من بدء رحلته إلى بغدادء ثم يظلَ طيقها معنا لي جه إلى آخر عمره. كما بد 
في آثاره الذكر الكثير عن أخواله. فهذا دليل على أن صاحبنا كان أكثر تاثا في حياته بأخواله 
بالنّسبة من أعمامه. 

كما يقول الدكتور طه حسين في هذا الصّدد: «ولا بدّ لنا من أن نلاحظ أن رسائل أبي 
العلاء ولزومياته وديوانه المعروف بسقط الرّند تخلو كلها من ذكر أسرته لأبيه. إلا ما كان رثاء 
والده. بينما تستغرق أسرته لأمّه من ديوائه ورسائله مقدارًا غير يسير. فلا شلك في أنّ أيادي أمّه 
وأخواله كانت متظاهرة عليه: وأنّ معونة أسرته لأبيه كانت منقطعة عنه لفقر أو جفاء.»؟" 

لم جد ذكر أمّ أبي العلاء عند من قام بترجمته من المؤرّخحين إلا أتما: بنت محمد بن سبيكة» 
وأئمًا مرضت وابنها في بغداد» وماتت وهو في طريق العودة إلى معرة التعمان. 


السّفديّء صلاح الدّين خطيل بن اييك» الواني بالوفيات: بيروت- لبنان: دار إحياء الثراث العري» 4٠١‏ 1١ه/‏ 
لكاب ج: لالض 314 
طه حسين, تحديد ذكرى أبي العلاى ص: 115 


ارقا 


الاب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنيها 


ويقول ابن العدم: «وتُوقّيت والدته وهو غائب عنهاء حين رحل إلى بغداد في سنة 
أربعماثة» وقد رثاها بأبيات» هي في سقط الرّند.»١‏ 


ومن خلال هذه المرثية بجد أحوال أسرته لأمّه ومكانتها عنده ويقول: 


لونم عن ألِفقٍِ ولام" 


وني هذا الصّدد يقول العلامة عبد العزيز الميمي: دهم «أخواله آل سبيكة» كما يظهر من 
كتبه إليهم ومن شعره فيهم في س «سقط الرّندء كانوا غرّة في جبهة الأيام دائرة سمامة في وجوه 
الغطارفة الكرام. معرقين في أصالة الشرفء وناشئهم المقتيّل لا يقل في الستماحة عن أبي دُلّف؛» 
ولا ينو يبتغون من فضل الله في كل ناحية وطرف» حرصًا أن يحوزوا كنز التُّف. ولكن لا للشرّه 
والبطرء أو التكائر أو الأشر بل لكسب المعدوم» وفك العاني المظلوم» وصلة الأقارب» والإعانة 


له حسين وآخبرون» تعريف القدماء بأبي العلاءه ص: :21١‏ تقلا عن الإنصاق واقَحرَيَ لابن العدسم. 
الأعلام: جمع علٍّ وهو الاسم الال على نفسه بالعلميّة لا يحتاج إلى تعريف بالألف واللام؛ يريد أن آباءها 
مشهورون بكلّ كيعة. 

للعيي» أبو العلاء» سقط قد صى: 49 

أبو ذف (م177ه): هو أبو دلف القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير ين شيخ بن معاوية اين 
عزاعي بن عبد العزى بن دلف بن شم بن قيس ين سعد بن عجل ين جيم اين صعب بن علي بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعميّ بن حديلة ين أسد ين ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان» العجلئ» 
أحد قواد اللأمون ثم المعنصم من بعده. وكان كرما سما جوادًا مدّحًا شحاعًا مقدمًا ذا وفائع مشهورة وصائع 
مأثورة» أذ عنه الأدباء والفضلاء: وله صنعة في الغناء» وله من الكتب كتاب «اليزاة والصيده» وكتاب 
«الستلاح»؛ وكتاب «التزه»» وكتاب «سياسة لللوك» وغير ذلك. أنظر اين لكان» 


ات الأعيانء ج: 4 
صن لس لان 


ديا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصره اتفصل الأول: عصر أب العلاء ونشأنه. 


على التوائب. كما قال في رهرسالته» إلى أبي طاهر وإنّ مروءته تغلب حاله؛ وتحشّمه السشفر 
وارتحاله.»' 

وهكذا يقول فيهم الدكتور طه حسين: «أصهر عبد الله بن سليمان إلى أسرة بحلب تُعوف 
في رسائل أبي العلاء بآل سبيكة. ولم يعرض لها ياقوت ولا يدلنا التأريخ من أمرها على شيء» 
ولكن شعر أبي العلاء ونثره يمدّلان لنا من هذه الأسرة ثلاث ختصال: 

الأولى: كثرة الرّحلة وحوب الآفاق... 

القانية: كرم النفس وسححاؤها بالمال وحرصها على صلة التحم... 

القالئة: حب العلم والتبوغ القه 

وختصلة أخخرى تظهر من مجموع حال هذه الأسرة وهي القروة واليسار.»' 
عماه وصفة خَلقه 

واختلف في عماهء" والصّحيح أنه عمي في المئنة الزابعة من عمره وليس في السكنة القالئة 
كما قال الذّهِيَ» والصّفدي» وأبو الفداء؛ والستيوطي. وقال أبو الفداء: دوقيل: ولد أعمى...,؟ 

ويقول العلامة عبد العزيز الميمني في هذا الصّدد: «أقول وهذا وهم من هؤلاء «الذين قالوا 
بذهاب بصره في السّنة الثالئة من عمره» إذ لم يحسبوا سنة الولادة وكان ولد في شهرها القالث على 
ما مرّ. فالصّواب إذًا في الزابعة من عمره.»* 


الميمني» عبد العزيزء أبو العلاء وما إليهء ص: 78 

لله حسين» تمديد ذكر أي العلاء: ص: 2118 2115 

أنظر طه حسين وآخرون, تعريف القدماء بأبي الملاء: ص ص: لاه 215 15 لاله فك عن لأا كل 
حك لاحك طحى عنس كيل لك كي زم عزف كرف 

أبو الفداءء اللختصر في أخبار البشرء ج: ابص كلالء 

الليمنيء عيد العزيزء أبو العلاء وما إليه ص: 78 وانظر اليافصي الإمام أبو عبد لله بن أسعد ين علي بن 
سليمان (م 58/ه) مرآة المنان وعيرة اليقظان في معرفة ما يعر من حوادث الرّمان» بيروت- لبنان: دار 
الكتب العلميّةء ط: الأول» 417اه/ لادوكء ج: ؟ ص: 05 والذّعِي محتد بن أحد ين عثماة سبو 
أعلام التبلاءه بيروت- لينان: دار الفكرء 411 (ه/ 417 ام اج: 5لا ص: 4917 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عص رهما ونشاتها القصل الأول: عصر أن العلاء ونشاته 
«وقد علم الله أنّ معي ثقيل» 
وبصري عن الأبصار كليل. قُضي علي وأنا ابن أربع» لا أرق بين البازل وبين القع '...»” 
وله شعر كثير في عماه منها: 
ذهاب عيض صان الجسم آونة 
عن التطيّح في البيد الأماليس" 


كما قال صاحبنا نفسه في رسالته إلى داعي الدّعاة: 


وما بي طرق للمسير ولا السثرى 
لأنّ ضززر لا تضيء لي الطْرق؟' 


عَمَى العين يتلوه عمى الدّين والدُتَى 
فليلتي القصرى اثلاث لياللي* 


أغتى البْصِرّة لا يَهْدِنِ اظرة 
كل أغتى لدَنِ ين عًَا كادي” 


الأبع- كصرد- : الذي بج في الربيع: وهو أؤل التداج. 

القاشيء عمد عبد الحكيم وعرفات» محمد عبد الرازق» إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاء: الفاهرة: دار 
الحديث: ط: الأولىء ١٠141اه/‏ 4 + وانظر يافوت الحموتي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ج: 1 
ص: 4697 

لمعي أبو العلاء؛ ديوان لزوم ما لا يلزيه ج: 1ع ص: 88 

المرجع نفس ج: اا صض: 170 

اللرحع تفسف اج: لاوا ص1 2181 

المرحع تقسه ج: ١ع‏ ض: 2511 
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الفصل الأول: عصر أبن العلا. 


إذا مر أعمى قارحموه رأيقنوا 
وإن لم ثكثرء أن كلكم أعمى' 


تصدّق على الأعمى بأحذ عينه 
لتهديه وامنن بإفهابك الصا" 


أنا أعمى فكيف أهدي إلى المنهج 
وقتسى | كلهم عبان 
والعصا للصّرير بير من القائد 
فيه الفجور والعصيان 


وبصي الأقهام ‏ مئليى - أعمى 
فهلتوا في حجنيس تتصادم" 


وكان يقول: «أنا أحمد الله على العمى» كما يحمده غيري على البصرء فقد صنع لي» 
وأحسن بي» إذ كفاني رؤية لتقلا البْغضاء.* 

وكان لا يعرف من الألوان إلا الحمرةء كما يقول ابن العدم: وسمعثُ القاضي بماء الدّين 
أبا محمد الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن الخشّاب | ي- رحمه الله- يقول: بلغني أنّ أبا العلاء بن 


المرجع نفس ج: 5 ص5 /528. 

اللرجع نفسه ج: ؟اء ص: 8248 

المرحع نفسه ج: 25 ص1 581. 

الأرحع نفس اج: ع ص: 27787 

طه حسين وآخيرون: تعريف القدماء بأني العلاء؛ ص: 24 نقلا عن تنمة اليتيمة لأني منصور العال. 


ا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرمما ونشأنيا الفصل الأول: عصر أي العلا 
سليمان قال للجماعة حضروا عنده: عُدَوا علي الألوان. فقالوا: أبيض؛ وأضرء وأسودء وأجمر 
فقال: هذا هو ملكها. يعني الأحمر.»' 

أمَا صفة خلقه فيقول ابن العدم في هذا الصّدد: «أخبرنا أبو القاسم الحسين بن عبد الله 
بن رواحة الحموي'» قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمّد الحافظ إحازة إن لم يكن سماغاء 
قال:سمعته «يعني أبا محمّد عبد الله ابن الوليد بن غريب الإيادي المعرَي» يقول: «دخلت على أبي 
العلاء وأنا صب مع عي أبي طاهر نزوره؛ فرأيته قاعدًا على سحاد لبد وهو يسبّح» فدعا ومسح 
على رأسي. وكأنّ أنظر إليه الستاعة وإلى عينيه؛ إحداهما نادرة» والأخرى غائرة جدّاء وهو بحدّر 
الوحه تنحيف اللجسم.» 

ثم يقول: «وقد نقل بعض أهل الأدب في حكاية ذكرها عن ابن منقذء أنه رأى أبا العلاء 
وهو صبي دون البلوغ؛ وأه وصفه فقال: وهو صب دميم الخلقة» بحدور الوحه؛ على عينيه بياض 
من أثر ابشدّري؛ كاله ينظر ياحدى عينيه قليلا. وإن صححخت هذه الحكاية: فإنّ منقدًا هذا- والله 
أعلم- هو أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذ"؛ كان صاحب كفرطاب.:؟ 
حفظه وواعيته 

العميان أصح الناس حفظًا وأوعاهم وأذكاهم وأرعاهم. والستبب في ذلك عدم تشّت 
الباصرة في المغازي والمسالك وأنَ كل قرة طبعيّة يزيد فيها الإعمال» وينقص منها الإهمال. 


المرحع نفسهء ص: 0077 نقلا عن الإنصاف والتحرَي لابن العدم. 

أبو القاسم الحسين بن عبد الله بن رواحة الحمويي: هو الحسين بن غبد لله بن رواحة اين إبراههم بن عبد اله بن 
رواحة أبو عليَ الأنصاري الحموي» الأديب النقيه الشاعر الحيد: ؤلد يختماة ونشأ مماء ورحل إلى دمشق فأقام بما 
مد واشتغل بالفقه وبمع الحديث من الحافظ أي القاسم بن عساكر ومن عته وآخرين. ورحل إلى مصر فسمع 
يما وبالإسكندرية. مم عاد إلى دمشق فشهد واقعة مزج عكًا فقعل قيها شهينًا يوم الأربعاء من شعبان سنة لمن 
وثمانين وخمسمائة. أنظر ياقوث الحموي: معجم الأدباى ج: ؟؛ ص: 1407 

أبو التوج مقلد بن نصر بن منقذ (م-40ه: أبو المترج مقلد ين متقذ الكنان: الملقب مخلص الدولة والد 
الأمير سديد الدولة أي الحسن على صاحب قلعة شي كان رحلا نبيل القدر سائر الذكرء يق السعادة في 
بنيه وحقّدته. أنظر ابن خلكان, وفيات الأعيانه ج: 8 ص؛ 358؟- 51/8 


طه حسين وآخرون» تعريف القدماء بأبي العلاء؛ ص: 514: نقلا عن الإنصاف والَحرَيَ لابن العدم. وانظر 
ابن خملكان وقيات الأعيان» اج انالص: 14ل 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهيا الفصل الأول: عصر أي الملاء ونشأته 


والعميان أحوج من البُصراء إلى حفظ الأشياء. والستبب الآخرء الذي أشار إليه عبد العزيز الميمؤي 
في حفظ أبي العلاء وهو كونه من العرب والعرب أحفظ الأمم دومن يشابه أباه فما ظلم» والباعث 
على ذلك ليس إلا غرقهم في البداوة وسكنى الوبر والمدرء وبعدهم عن الوسائل المغنية عنها في 
الحظر." 

هكذا كان صاحبتا الأعمى ذا حافظة قويّة. ورُوي في حفظه وواعيته أخبار كثيرة وقد 
خصّ ابن العدم فصلا في ذكر ذكاء أبي العلاء وفطنته؛ وسرعة حفظه والمعيتهء وتوقد خخاطره 
وبصيرته؛ وسرد روايات كثيرة عن حفظه وواعيته وفعل كذلك عبد العزيز الميمني في كتابه: أبو 
العلاء وما إليه." 

ولكن نكتفي هنا بذكر بعض الرّوايات والإشارة إلى بعضها الأخرى. 

قال ابن العدم: «كان أبو العلاء على غاية من الذّكاء والحفظ. وقيل له: بم بلغت هذه 
الرّتبة في العلم؟ فقال: ما معت شيئًا إلا وحفظته؛ وما حفظت شيئًا فنسيته.»؟ 

وحكى تلميذه أبو ركربًا التتريزيَ (م؟ . 5ه) أنّه كان قاعدًا في مسجده بمعرّة التعمان؛ بين 
يديه يقرأ عليه شيئًا من تصانيفه. قا وم أر أحدًا من أهل بلدي» 
فدخخل معنا صفة المسجد بعض جيراننا للصّلاة» فرأيته وعرفته وتغيّرت من الفرح؛ فقال لي أبو 
العلاء: أيّ شيء أصابك؟ فحكيت له أي رأيت جارًا لي بعد أن لم ألق أحدًا من أهل بلدي منذ 
سدين؛ فقال لي: قم وكلّمه: فقلت له: حتى أنمّم البَق؛ فقال: قم أنا أنتظرك؛ فقمت وكلمثه 
بلسان الأذربيّة كثيرا إلى أن سألت عن كلّ ما أردت» فلمًا رجعت وقعدت بين يديه؛ قال لي: أي 
لسان هذا؟ قلت: هذا لسان أهل أذربيجان'؛ فقال: ما عرفت اللّسان ولا فهمته غير أب 


أنظر الميمني» عبد العزيز» أبو العلاء وما إليه؛ ص: 4 

عله حسين وآخخرور اء بأبي العلاو؛ ص: 001 054: ثقلا عن الإنصاف والتحَرَيّ لابن العدمه 
وانظر الميمنيَه أبو العلاء وما إليه: ص: ١‏ 
طه حسين وآخرون: تعريف القدماء بأبي العلاء؛ عى: :20١‏ تقلا عن الإنصاف والتَحرَيَ لاين الملسم. 
أذْْيْحَان: بالفتح؛ ثم الستكون: وقتح الزاءء و كسر الباء للوحدة؛ وباء ساكنة وحيم؛ وقد فتح قوم الال 
وسكنوا لزاء؛ ومد آخحوون الحمزة مع ذلك. وهو إقليم واسع. ومن مشهور مدائتها: تيريز. ياقوت الحموفي؛ 
معجم البلدان. ج: ١غ‏ ص: 1124 154 


لكا 


الاب الأول؛ العري راق 


نسم الفصل الأول: عصر أب العلاء و 
حفظت ما قلتماء ثم أعاد عليَ لفظًا بلفظ ما قلناء وجعل حاري يتعحب غاية العحب 
ويقول: كيف حفظ شيئًا لم يفهمه!.»' 

قال ياقوت بعد سرد هذه الحكاية المذكورة آنقًا: دوهذا غاية ليس بعدها شيء في حسن 
الحفظ." 

وقال ابن العديم في الإنصاف والتَحري: «قيل: إن أملى من ديوانه لزوم ما لا يلزم في ليلة 
واحدة نحو ألفي بيت كان يسكت زمانًا ثم يملي نحو <مسمائة بيث ثم يعود إلى الفكرة والعمل إلى 
أن كملت العدّة المذكورة.," 

ويقول ابن العدم أيضًا: «وسمعث والدي- رحمه الله- وغيره؛ قال؛ بلغني أنّ أبا العلاء 
قال: أذكر من الألوان الحمرة وأعرفه؛ وذلك أثني لما مجدرت أليستٌ ثوبًا أحمر؛ فأنا أعرف لون 
الحمرة من ذلك القوب. وهذا من فرط ذكاله؛ فإنّه لمّا بخدر كان عمره أربع سدين وشهرً. 

وهكذا توحد عدّة روايات في ذكاله مثل تعصّبه للمتني رقصّنه مع المرتضى" في مجلسه. 
وتشبيهه حبّة من اللوبيا بالكلية» وكذا تشبيهه حمصة برأس البازي؛ وإحساسه بسقوط دبس على 
صدره؛ ومعرفته ماء القراميد”» ومعرفته الثهامي" من إنشاده؛ ومعرفته أبا محمد الخفاجي' وحديث 


448 414 الشممان الأنساب ج؛ قا ص؛‎ ٠ 


ياقوت الحموي» معجم الأدبا ج؛ 2١‏ ص1 411. 

طه حسين وآتحرون؛ تعريف القدماء بلي العلاءء ص: +085 011؛ نقلا عن الإنصاف والتَحرَي لابن العدم. 
المرجع نفسهء ص: 571 نفلا عن الإنصاف ولتحرَي لابن العدم. 

الشريف المرتضى (0- 47ه): هو الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أبو القاسم المرتضى: علم 
الهدى» ثقيب العلوئين» أخحو الشريف الرَضيّ. كان فاضلا ماهرًا أديًا متكلمًا. وله مصئفات جثة على مذهب 
الشيعة, أنظر الصّفدي؛ وافي بالوفيات» ج: 2٠١‏ ص: 5151. 

القراميد: جمع ترد بالفتح ثم الستكون» وفتح لليمء ودال: وهو المتخور. وقيل: ححارة عر ونُفزئد بم 
الحياض أي تُطلىة وقرمد موضع أيضا. ياقوث الحموني؛ معجم البلدان؛ ج: 4 ص: .88. 

التهامي الشّاعر (م١٠4ه):‏ هو أبو الحسن علي بن محمد التهامي الشاعر المشهور؛ قال ابن بسام الأندلسئ 
في كتاب «الدّخيرة» لي حقّه: كان مشتهر الإحسان, ذرب اللّسان؛ على بينه وبين ضروب البيان» يدل شعره 


0 


الفصل الآول: عصر أي | 


فترتين متباعدتين. 

كما روى السنيّد محي الدّين العيدروسيّ (م7١٠١ه)‏ عن عجائب البلدان للقزوين: 
كان له سربر يجلس عليه؛ فجعلوا في غيبته تحت قوائمه أربعة دراهمء تحت كل قائمة درهماء فقال: 
«إنّ الأرض قد ارتفعت عن مكانها شينًا يسيراء أو الستماء نزلت.»؟ 


قد ثبت بمذه الآثار والمرويات بأنّ صاحبنا كان على غاية من الذّكاء والحفظ. ولكن 
بعض من الذين قاموا بترجمته يظنّ هذه الحكايات مستحيلة. كما قال الصّفديّ في الوافي 
بالوفيات: «وللّاس حكايات يضعوتما في عجائب ذكائه: وهي مشهورة: أظنّها مستحيلة.»” 

وكما قال العبّاسيّ (م477ه) في معاهد التنصيص: «وللئّاس حكايات يضعوتما في 
عجائب ذكائه؛ وهي مشهورة وغالبها مستحيل... وكان اطلاعه على اللّغة وشواهدها أمرًا 
باها»* 


على فوز القدح؛ دلالة بد التسيم على الصّبح ويعرب عن مكانه من العلوم: إعراب الدّمع عن سرّ الفوى 
المكنوم. وله ديوان شعر صغير أكثرة تُُب. أنظر ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج: 6 ص 9004- 201 
أبو محمد الخفاحيّ: هو أبو محمد عبد الله بن محمد ين سعيد ين سنان الحفاجي (415-475ه- 1١88‏ 
7٠م):‏ شاعر عرني» من أعل حلب. من تلاميذ أي العلاء العئ. كل مسمومًا. من آثاره: «سير 
الفصاحة»؛ و«الحكم بين النظم والتثر»» ووعيارة التكلّمين في أصول الدّين» وديوان شعر. 

الحاني (م184ه): وهو من حدّاق أهل اللغة والأدب شديد العارضة؛ وكان مُبَمُضًا إلى أهل العلم فهجاه ابن 
الححاج وغيره بأهاج مزّة. وله تصانيف عدّة منها: كتاب حلية الحاضرة في صناعة الشعرء كتاب الموضحة في 
مساوئئ التنبيء كتاب اللياجة في صنعة الشعر وغيرها. أنظر ياقوت الحموي» معحم الأدباء؛ 
معديو 


اص 


اللنايّ (م477ه): هو أبو نصر أحمد بن بوسف الستليكيّ لمناي الكاتب؛ كان من أعيان الفضلاء وأماثل 
الشعراء؛ وزر لأبي نصر أحمد بن مروان الكردي صاحب ميافارقين وديار بكر. أنظر اين خلكان» وفيات 
الأعيان: : اء ص: 140-147 وانظر الزركلي» خير الدآينء الأعلاب ج: ١غ‏ ص: 3737 

طه حسين وآخعرون» تعريف القدماء بأني العلاءء ص: 415: تقلا عن الثور الستافر للعيدروسي. 

الصفدي» الوالي بالوفيات» ج: لاء ص: 35. 

العّاسي الشيخ عبد الرحيم بن أحمد؛ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تحفيق: محمد عبى الدّين عبد 
الحميدء بعروت: عالم الكتبء /1771هأ 441 ١م:‏ 


لفيا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانيها الفصل الأول: عضر أن العلاء 


ولكن هذا الحفظ الباهر بطلعته اختلّ في كهولته على ما يقول: 


طلبه للعلم ورحلاته له 

ذكرنا فيما مضى تحت عنوان «منزلة أسرته» أنّ أسرته كانت ذات علم وفضل؛ وبيته كان 
بيت قضاء وشعر. وكما ذكرنا سابمًا الأخبار والآثار الدّالة على فطنته وذكائه. 

من خلال هذه الخلفيّة العلميّة لأسرته؛ وما شاع من ذكاء الصيي الضترير وما ذاع من قوة 
حافظته؛ نصاحب عشرين سنة من حياته الابتدائيّة التي قضاها لطلب العلم وتحصيل الدّروس- 
مع أبي العلاء- وننظر ونشاهد كيف بدأ تعلّمه؛ وماذا بدأء وعلى يد من شرع دروسه. 

أل ما بدأ به الغلام الموهوب الذي قد ظهر بحابته وفطنته منذ نعومة أظافره؛ حسب 
تقاليد أهل الشرق بالولد الضتربرء وعادات أهل الشّام والعراق في ذلك الحين لعهده من صباه 
دروس علوم اللّغة والتّحو والدّين. 

يقول العلامة عبد العزيز الميمفيَ: هلم يكن بيته من العلم محدبًاء بل كان جنابه بلأدب 
عخنصبء فقرأ الحو واللّغة علي أبيه بالمعرّة» وعلى محمد بن عبد الله بن سعد التَحوي بحلب وغيرها 
من بني كوثرء وأصحاب ابن خخالويه؛ ومنهم أبو القاسم لمبارك بن عبد العزيز صديق التكي.»؟ 

ويقول ابن العدم نقلا عن الحافظ السِلفِيَ": «وقرأ اللغة والتتحو بمعرّة التعمان على والده 
أبي محمد عبد الله سليمان بن محمد وأبي بكر محمد بن مسعود ابن محمد بن يحي بن الفرج 
التحوي.»' 


المعري» أبو العلاء؛ ديوان لزوم ما لا. 

اليه عبد العزيزء أبو العلاء وما إليهه ص: 01. 

الحافظ الستلفي (408- 515ه): هو الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَقةُ 

الأصبهائن الملقب صدر الدين؛ أحد الحفاظ المكثرين» رحل في طلب الحديث ولقي أعيان المشائخ وكان شافعي 

المذهب؛ ورد بغداد» واشتغل بما على الكيا أبي الحسن على المراسي في الفقه وعلى الخطيب أي زكرا يحبى ان 
ذا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرعما ونشأنيها الفصل الآول؛ عصر أن 


وهكذا قرأ القرآن حسب العادات والتقاليد المْحليّة للمسلمين عامّة ولأهل الشّام خاصّة في 
ذلك الحين. يقول ابن العدم في هذا الصّدد: «قرأ القرآن العظيم بالرّوايات على جماعة من 
الشيوخ. وقد ذكر الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلَفيَء فيما أخيرنا به أبو القاسم عبد الله بن 
الحسين الأنصاري عنه؛ قال: «وقد فرأ القرآن بكثير من الرّوايات؛ على شيوخ يسار إليهم في 
القراءات.)” 

وأمنا علمه بالحديث فإنه يحدّث عن أبيه وجدّه." وقد مع بالمعرة عاليًا من يحبى ابن مسر 
التنوحي' عن أبي عروية الراني”.' وجزةا من أبي الفتح محمد بن الحسين صاحب خيكمة." 

وقال القفطيّ (م4 51ه): «وقد روى أبو العلاء» ولم يكن مكثرا.,* 


عل المراسي في الفقه وعلى الخطيب ألي أكربا يحبى بن علي التريزي اللغوتي باللغة. أنظر ابن نخلكان» وفيات 
الأعيات ج: ل صنء ملل لزنا 

طه حسين وآخرون: تعريف القدماء بأبي العلاء؛ ص: 010: تقلا عن الإنصاف والتَحرَي لابن العدم. 

المرحع نفسهء ص: 2014 نقلا عن الإنصاف والتحريي لابن العدم؛ وانظر العسقلاي» أحمد بن عل بن حجر 
السان الميزان» بيروث- لبنان: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» ٠595١ه/‏ 1411م ج: ١غ‏ ص1 705 
المتيوطيّء الحافظ جلال الدّين عبد الحمن بن أبي بكرء بغية الوعاة الغويين تحفيق: 
مصطنى عبد القادر عطاء بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّة» 418 1ه 4١٠٠م‏ ط: الأولء ج: أءا ص: 
تنفد 

يمبى ابن يسشقر التنوسئ: هو يحبى ابن يسشغر ابن محمد بن هحب بن الفرج أبو وكرها نوسي المعزي. وهو الذي 
روى عنه أبو العلاء المعزي. أنظر ابن عساكر؛ تاريخ دمشق الكبير» ج: 36 ص: 1148 

أبو عروبة الحراق. (17146ه): هو الحسين بن محمد بن مودود السلمي الحراي» محدّث ححران ومفتيها. وكان 
حانظًا للحديث؛ عاركًا برجاله. له «تاريخ»؛ وكتاب في «الأمثال والأوائل»» ووالطبقات». انظر الكل غير 
الدّين» الأعلايب ج: اص لوك 

الذي مس الدين محمد بن أحمد بن عشمان تاريخ الإسلام؟ ييروت- لبنان: دار الككتاب العربيء 477 1١ه/‏ 
: 2*0 ص: 1٠1‏ وانظر الذّهبِيًء سير أعلام التبلاء؛ ج 
العسقلاقي: أحمد بن علي بن حجره لسان الميزان» بيروت- لبنان: مؤسّسة الأعلميَ للمطبوعات؛ ٠84١ه/‏ 
الاقلمج: لعصة قنك 

القفطي الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسفء إنباه الرُواة على أنباه 

إبراهيم: القاهرة: دار الكتتب. العري؛ وبيروت: مؤسّسة الكتب الثقافية» ج: ١‏ ص: .1١4‏ 


الم لص 467 


ين: عمد أبو الفضل 


رن 


: المعري وإقبال: عصرهما ود التقصل الأول: عصر أب العلاء 


وكما يقول الستمعان: «سمع الحديث اليسير وحدّّث به.»' 

وقد حص ابن العدم فصلا في ذكر شيء ممّا وقع إلينا من حديث أبي العلاء المعرَي- 
رجه الله- مستدًا." 

وأا علمه باللّغة ولحو والأدب فهو الغاية القصوى. وقال الشّعر وهو ابن إحدى عشرة 
أو اثنتي عشرة سنة» وله أشعار كثيرة. وسمع اللغة وأملى فيها كتّاء وله بحا 5 

وقال الباخرزيٍ (م577ه) في هذا الصّدد: «أبو العلاء أحمد بن سليمان المع التنوي 
ضربرء ماله في أنواع الأدب ضريب؛ ومكفوفء في قميص الفضل ملفوف... .* 

وقال لتحي (م48لاه): «وكان عبيًا في الذّكاء للفرط: والاطلاع الباهر على الّغة 
وشواهدها.,* 


وقال أبو الفداء في تاريخه: «وكان عالمًا لغويًا شاعرا. ...3 

وقد ذكر العلامة عبد العزيز الميمي علومًاء غير هذه العلوم التي مرّ ذكرهاء ألمَّ بما 
صاحبنا. فيقول عبد العزيز الميمي: 

«وأما تبره في علمي العروض والقوائي فبحسيك فيه مقدّمة اروم ورسالة له إلى الكت 
وهي السّابعة والعشرين؛ وله تآليف فيهما. وله إلام بالفقه والفروع والمذاهب... 

وأمَا علمه بالملل والأديان وفرق المسلمين فإنَ صفحات الغفران مترعة به. وكذلك 
الفرائض قال: 


لص: 4ه 
اء بأبي العلاءء ص: 207١‏ نقلا عن الإنصاف والتَحريَ لاين العدم. 

ابن اللموزتي» عبد الرحمن بن علي بن محتدء المننظم في تاريخ لملوك والأممء تحقيق محمد عبد القادر عطاء, 

عيد القادر عطاء؛ بيروت- لبنات: دار الكتب العلميّة ج: ١5‏ ص: 517 

الباخرزيي» أبو الحسن علي بن الحسن» دمية القصر وعصرة أهل العصرء ط: الأولى: 1744ه/ 8١م‏ ص: 


اللّعب تاريخ الإسلاب ج: + ص 500 
أبو الفداى المختصر في أعبار البشراج: 25 ص: 11/5 
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الباب الأول؛ المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الأول: عصر أن العلاء وئشاته 


وتداني 2 الأيام ‏ يحت نقضًا 


وازديائاء والجسم للثفس تيع 


وأمَا التحوم فإنّه مع عدم إمانه بأحكامها يعرف ما لا بد للأديب منها. يفول: 
وال عدن اتلس غير ثتاقع 
والفقرٌ عَؤْتٌ جاء بالإممالٍ 
أو ما ثُرَى حك التُخوم مُسَونا 


بيت الحماق ليه بَئِث الي" 


وكان آية في معرفة الأخبار والتاريخ الماضي والحاضر وهذا غفرانه ذكر فيه جميع الرّنادقة 


والملاحدة ومستظرفات أخبارهم ومستطرفات آثارهم حت إِنّه نقل في خبر فتح محمود الغزنوي؟ 


المعري» ديوان لزوم ما لا يلزوب ج: 1 ص: 3585, 

المرحع نفسه ج: 11 ص1 480. 

المرجع نفسه اج: لا ص1 1688 

محمود الغزنويّ (451-571ه/9171- ٠7١٠م):‏ محمود بن سبكتكين الغزنوي» الستلطان بين الثولة أبو 
الفاسم ابن الأمير ناصر الدّولة أبي منصور: فائح الهند وأحد كبار القاة. امتذت سلطنته من أقاصي الهند إلى 
نبسابور وكانت عاصمته غزنة (بين خراسان ولمند) وفها ولادتهووفاته. أن الزكلي» حير التين؛ الأعلا ج: 
لاض الال 


ا 


الباب الآول: المعري وإقبال: عصرعما ونشأتهي] القصل الأول: عصر أن العلاء 


لهند ما هو معلوم من إحراق المرأة 
أخبارهم وآرائهم.»' 

أما معرفته باللّغات غير العربيّة فيقول العلامة الميمني في هذا الصّدد: 

«والظاهر أنه لم يكن يعرف غير العربيّة من اللّغات إلا أنّ واعيته البديعة حفظت له كل 
ما مرّ بسمعه من كلمات غير العربيّة فنراه ينفث بما نفمًا قال: 


لا ينِصِرٌ الوم في مَمْتَاكَ غِسل يد 


انفسها على زوجها الميّت ويسمّى بلسانهم «ستيء إلى غيره من 


على الطَّام إلى أن الشؤر' 
إذا قي لك الأ 
بق مَؤلاك آ" 


و«السور» دعوة الوليمة وكلّ سرور» ودآراء نعم وكلاهما من الفارسيّة. 
فيا كن وَقُْ برق الخطيٍ 
سب وانظرز بمسحينا ايا فنهن؟ 


:١‏ هو التَاظر بالعبرية. 
ولت على 
عنئى ‏ غك 


قالوا: هو كنية الموت بالْحَبَشِيّة. 7 


أنظر الميمنيء عبد العزيز أبو العلاء وما إليه ص؛ 04-55 
لمعيه ديوان لزوم ما لا يلزه ج: ١ع‏ ص: 1407 

المرحع نفسه ج: ١‏ ص1 234 

المرجع نفس ج: اا ص؛ 84. 

المرحع نفسه» اج: ١‏ ص: 2376 

الليميه عبد العزيزء أبو العلاء وما إليه: ص: 05. 
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وها قد أكمل صاحبنا دراسته ونشأته العلميّة لما بلغ العشرين سنة من عمره. يقول 
العلامة عبد العزيز الميمني: «وأمًا طلبه فقد انقضى قبل بلوغه عشرين كما صرّح بنفسه وصدع به 
لي رسالة له إلى خحاله أبي القاسم: «وانصرفت «عن بغداد» وماء وجهي' في سقاء غير سرب". وما 
أرقثُ منه قطرة في طلب أدب ولا مال؛ وقد فارقت العشرين من العمر ما حدثت نفسي باجتداء" 
علم من عراقي ولا شاع...6'* 
خلال هذه المدّة وقبل رحلته إلى بغداد قد قام أبو العلاء بعِدّة رحلات علميّة خارج 
المعرّة» وأوّل ما قام برحلته لطلب العلم خخارج المعرّة إلى مدينة حلب. فقد ذكر أبو العلاء هذه 
رحلته في قصيدة له إلى أبي إبراهيم محمد بن إسحق العلوي الحلبي: 
لبت التحثن عن كرك غُلول 
لير عن علب إليك تَحِيل' 


ويقول العلامة الميميّ في صدد رحلته إلى حلب: «وذكر في الغفران عدّة من أمرائها «أمراء 
حلب» وحوادثها ورجالها.ء" 

ويصف الدُكتور طه حسين هذه الرّحلة ومدينة حلب قائلا: 

«وكذلك ارتحل إلى حلب يسمع اللّغة والآداب من علمائها الذين شهدوا ابن خالويه 
وأخذوا عنه؛ وفيهم محمّد بن عبد الله بن سعد...» 


0 


ماء الوحه: رولقه. 

الستقاء: وعاء للماء؛ وغير سرب أي غير سائل. 

باجتداء: أي يطلب. 

المعيئ» أبو العلاء التسائلء تحقيق وشرح وضبط حتان الطي بيروت- لبنان: دار المعرفةء ط: الأولى» 
0000 

الميمئ» عبد العزيزء أبو العلاء وما إلي صى: 87 

لمعي أبو العلاء سقط الرّندء ص: 1141 

اليمنئ» عبد العزيزه أبو العلاء وما إيهء ص: 319 


0 


عا 


الباب الأول: المعري. 


عصرحما ونشأتهها القصل الأول: عصر أن العلاء ونشأته 


ويقول: «ولقد كانت حلب في ذلك العصر إحدى الحواضر الكبرى للمسلمين؛ تزدهي 
يمن فيها من كبار العلماء والأدباء وفحول النظم والتّثر الذين دعاهم إليها سيف الدّولة في أيَامه 
الغر؛ فقد تحدّث الرواة أنه لم يجتمع يباب أحد من الملوك والخلفاء بعد الرُشيد ما اجتمع بياب 
سيف الدّولة من العلماء والأدباء.ع 

نستدلٌ من هذه الرّحلة بأنّ صاحبنا قد أخذ من هؤلاء العلماء الكبار الذين اجتمعوا في 
حلب» وتلتّى العلوم العربيّة والدّين عَليهم؛ وم يكن الغرض من هذه الرّحلة إلا الإنقان في العلوم» 
والحصول على المزيد على ما أخحذه من أبيه؛ كما يقول الدُكتور طه حسين: «وليس من المعقول أن 
يترك الدّرس على أبيه إلا إذا استنفد ما عنده وطلب المزيد عليه.»" 

ومن رحلاته العلميّة رحلته إلى أنطاكية وترّده إلى خزانة كتبها. يقول ابن المنقذ فيما نقل 
ابن العدتم: كان بأنطاكية خزانة كتبء وكان الخازن بما رحلا علويًا. فجلست يومًا إليه فقال: قد 
حبأت لك غريبة ظريفة» لم يسمع بمثلها في تأريخ, ولا كتاب منسوخ. قلت: وما هي؟ قال: صو 
دون البلوغ ضريرء يترد إليّ» وقد حمّظته في أيَام قلائل عدّة كتب؛ وذلك لأنّ أقرأ عليه الكّاسة 
والكراستين مرّة واحدة» فلا يستعيد إلا ما يشلك فيه» ثم يتلو علي ما قد سمعه كانه قد كان 
محفوظه. قلت: فلعله يكون يحفظ ذلك. قال:سبحان الله! كلك كتاب في الدّنيا يكون محفوظًا له 
وإن كان ذلك كذلك فهو أعظم. ثم حضر المشار إليه؛ وهو صيمٌ دميم الخلقة؛ محدور الوجه» 
على عينيه بياض من أثر الجدَريْ؛ كأنّه ينظر بإحدى عينيه قليلاء وهو يتونّد ذكاء... 

قال ابن المنقذ: فاخترت شيعا وقرأته على الصّبي» وهو بموج ويستزيد» فإذا مر به شيء 
يختاج إلى تقريره في خخاطره يقول: أعد هذاء فأرده عليه مرّة واحدة» حي انتهيت إلى ما يزيد على 
كرّاسة» ثم قلت له: يقنع هذا من قِبَل نفسي. قال: أجل» حرسك الله قلت كذا وكذاء وتلا علي 
ما أمليته عليه؛ وأنا أعارضه بالكئاب حرقًا حرقاء حي انتهى إلى حيث وقفت عليه؛ فكاد عقلي 
يذهب لما رأيت منه» وعلمت أن ليس في العالم من يقدر على ذلك إلا أن يشاء الله وسألت 
عنه» فقيل لي: هذا أبو العلاء التَتوحي؛ من بيت العلم والقضاء والقّروة والغناء.»" 


طه حسين» تمديد ذكرى أبي العلا ص: 118 
٠ *‏ الرحع نفس ص: 2158 
له حسين وآخخرون: تعريف القدماء بأبي العلا ص: 54ه- 00ه» تقلا عن الإنصاف والتحري لابن العدم, 


ل 


الباب الأول: المعري وإقر 


عص رما الفصل الأول: عضر أن العلاء ونشئته 


ثم ابن العدم يقول بعد نقل هذه الحكاية: «وهذه الحكاية فيها من الوهم ما لا يخفى» 
وفصّل القول حيّ أن قال: ويحتمل عندي أن يكون هذا بكفرطاب» فقد كان كفرطاب مشحونة 
بأهل العلم...6" 

ونقول: مهما يكن من الخلاف في رحلته ما إلى أنطاكية أو كفرطاب؛ لا يهتنا من هذا 
الخلاف شيء؛ بل ما يهمّنا هاهنا هو رحلته لطلب العلم واتّصاله يكبار العلماء والإفادة بمخزائن 
الكتب بماء سواء كانت الرّحلة هذه إلى أنطاكية أو إلى كفرطاب. 

وأا خزانة طرابلس فقد قال ابن العدم: دقد ذكر بعض المصتفين أن أبا العلاء رحل إلى 
دار العلم بطرابلس للنَظر في كتبهاء واشتبه عليه ذلك بدار العلم بيغداد» ولم يكن بطرابلس دار 
علم في أيام أبي العلاء؛ وما جدّد دار العلم بما الفاضي جلال الملك أبو الحسن علي بن محقد بن 
أحمد بن عمّار سنة 477ه» وكان أبو العلاء مات سنة 48 4ه ووقف ابن عمّار بما من تصانيف 
أبي العلاء الصّاهل والستحع الستلطاي والفصول والمتادن وإقليد الغايات والإغريض.»” 

وني خبر أنه رحل إلى صنعاءء وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (م 801ه): «مكث 
يصتعاء سنة لا يأكل اللّحم.» ” 

وف الختام نقول بأن هذه التحلات العلميّة والأسفار إلى البلاد المختلفة قد عملت من 
غبر شلك في تكوين المزاج الثلقي والعقلي: كذا معرفته بالفسلفة وعلوم الأوائل واختلاف الدّيانات 
والمال فكله ني هذه المدّة أي من مولده إلى رحلته إلى بغداد. 
شيوخه وتلامذته 

لا نذكر في كتب الذين قاموا بترجمته تذكرة شيوخه وتلامذته إلا نزًا يسيرا. وقد نحص ابن 
العدم فصلاً في ذكر اشتغاله بالعلم وذكر شيوه الذين أخذ عنهم. ومن شيوخه أبوه وابن عبد 
الله بن سعد انحوي وقد قرأ عليهما النّحو واللّغة. كما يقول ابن خلكان: وكان متضْلَعًا من 


اللرجع تقس ص: ههه وه 
للرجع تقس ص: /091. 

ابن حجر العسقلاني» الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر المسقلا» لسان لليزا» 
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اتفصل الأول: عصر أي العلاء 


فنون الأدب. قرأ التّحو واللّغة على أبيه بالمعرّة» وعلى محمد بن عبد الله بن سعد النَحو 
م1 

ويقول ابن العدم في هذا الصّدد: دوقرأ اللغة والتحو بمعرّة التعمان على والده أبي محمد 
عبد الله بن سليمان بن محمد وأبي بكر محقد بن مسعود ابن محمد بن يحي بن الفرج النَحوي. 
ودحل وهو صبيٌّ إلى حلبء فقرأ بما على عممّد ابن عبد الله بن سعد التُحويي» راوية أبي اليب 
ع1 

وهكذا يقول ابن العدع: أنه قرأ القرآن العظيم بالروايات على جماعة من الشبوخ ولكله لم 
يذكر أسماءهم. 

ثم ذكر ابن العدم أسماء شيوخه بيغداد ولكن يخالفه في هذا العلامة عبد العزيز الميم 
حيث يقول: «وسرد اين العدمم في الباب الرابع من العدل أسماء شيوحه بالمعرة وحَلّب وبغداد ولع 
هذا وهم منه فإنّه لم يَُلْمِذُ ييغداد لأحد.ء" 

وكما هو بنفسه يقول في رسالة له إلى خخاله أبي القاسم: «واتصرقت «عن بغداد» وماء 
وجهي في سقاء غير سرب. وما أرقت منه قطرة في طلب أدب ولا مال. ومنذ فارقت العشرين من 
العمر ما حدّثت نفسي باجتداء علم من عراقي ولا شآم.»* 

وهكذا يقول ابن الشّحنة (م815ه) في روضة المناظر: «دحل بغداد واستفاد من 
علمائهاء وأقام يما ستة وتصفًا لم يَُلْمِدُ لأحد أصلاً.* 

وهكذا ذكر القفطي شيوحه الذين أذ عنهم العربيّة بدون أن يذكر أسماءهمء يقول: 
«ولمًا كبر أبو العلاء ووصل إلى سنّ الطّلب: أخذ العربيّة عن قوم من بلده؛ كبني كوثر أو من 
يجري بحراهم من أصحاب ابن خالويه وطبقته وقيد الّغة عن أصحاب ابن خالويه أيضًا...»' 


ابن خلكات؛ وقيات الأعيان» ج: ١؛‏ ص: 4 ٠‏ 5 وانظر المتيوطي» بغية الوعاق ج:1 ص: 150 

طه حسين وآحرون: تعريف القدماء بأبي العلاء؛ ص: 518: نقلا عن الإنصاف والتَحرَي لابن العادم. 
الميمويء عبد العزيز: أبو العلاء وما إليهء ص: 51 

المعيي» أبو العلاء الّسائل ص: 507 

ابن الشّحنة: الشيخ حب الدّين أبو الوليد محمد بن عمد روضة للناظر في علم الأوائل والأواخرء تحقيق: سييّد 
محمد مهتى» بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّةء ص: 155 
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الباب الأول المعرى وإقبال: عص رهما ونشائيا الفصل الاول؛ عصر أن العلام 


وأمًا شيوحه في الحديث فذكر ابن العددم أسماءهمء يقول: «وأخذ الحديث عن أبيه أبي 
محمّد المذكور» وجدّه سليمان بن محمّدء وأخيه أبي المحد محمّد بن عبد الله بن سليمان» وحدّته أُمّ 
سلمة بنت الحسن بن إسحاق ابن بلبل» وأبي زكريا يحي بن مسعر بن محمد بن يحي بن الفرجء 
وأبي الفتح محمد ابن الحسن بن روح؛ المعزرتّين» وأبي الفرج عبد الصّمد بن أحمد (بن) عبد اليمن 
الضرير الحمصي؛ وأبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الحم الرحبي» وأبي عبد الله 
محمد بن يوسف بن كراكير الدّقيء والقاضي أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطَرْسُوسيَ قاضي معرة 
التُعمان. وروى عن هؤلاء وعن أخيه أبي الميئم عبد الواحد ابن عبد الله بن سليمان شيئًا من 
شعره. وخرّج من حديثه سبعة أجزاء رُويت عنه؛ وهي عندي بخط أبي الحسن علي بن عيد الله بن 
محتّد بن أبي جرادة» رواها عن أحمد بن علي بن عبد اللُطيف بن زريق المعي» عنه.»" 

هذا ما كان بالنّسبة إلى شيوحه. أمَا تلامذته فقد حص ابن العدم فصلا في ذكر من قرأ 
على أبي العلاء» وروى عنه من العلماء والأدباء وامحدّثين من أهل المعزّة وغيرهم من الغرباء. وهو 


يقول: 


«فممن قرأ عليه من أهل بلده ومن الشّامييّن وروى عنه ابنا أيه القاضيان أبو محمد عبد 
الله وأبو الحسن على ابنا أبي للحد محمد بن عبد الله وابن 
محمد والشّيخ أبو صالح محمد بن المهدّب بن على بن المهدّب» وأبو غالب همام بن الفضل بن 
جعفر بن المهذّبء والشيخ أبو الحسين علي بن محمد بن عبد اللطيف المعروف بابن زريق» وابناه 
أبو الفضل أحمد» وأبو الحسن يحي ابنا على بن محد» والقاضي أبو القاسم الْحسئن بن عمروء 
والقاضيان أبو سعد عبد الغالب وأبو يعلى عبد الباقي ابنا أبي حصين عبد الله بن أبي القاسم 
لمْحسئن بن عمرو بن سعيد بن عبد المحسن ابن سعيد بن عمروء التنونييون. وأبو الفضل بن صالح» 
وجعفر بن أحمد بن صالم» وأبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي هاشمء وإبراهيم بن عل بن 
إبراهيم الخطيب» وأبو العباس أحمد بن لف الممتع» وابن أنحت الممتع إبراهيم بن الحسن البليغ» 
وأبو اليمن محمّد بن الخضرء ابن أبي مهزول الملقّب بالسابق» وأبو اليقظان أحمد ابن محمد بن 
حواري المعريون. وحدّ جدّي أبو الفضل هبة الله بن أمد بن يحي بن زهير ابن أبي جراوة القاضي» 


0 شّ 
ابن أيه أبو اند محمد بن عبد الله بن 


الفطي» إنباه الرّواة على جا ااص: كه 


طه حسين وآخعرون؛ تعريف القدماء بأبي العلاء, ص: 315- 2.5177 نقلا عن الإنصاف والتحري لابن العسم. 
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الباب الأول: لمعي وإقبال: عصرهما ونشاييا الفصل الأول: عصر أن الملا 


والشّيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاحيء وأبو القاسم علي بن أحمد 
المقري» الحلييون. 

وأبو الحسن رشأ بن لطيف بن ما شاء الله المقري» وأبو الحسن علي بن غتائم التخيمي 
الكفرطابي المقري» وأبو محمد عبد الله ين محمد ين حسنون بن بازل. 

ومن الأندلسيّين أبو تمام غالب بن عيسى بن أبي يوسف الأنصاريي» وأبو الخطاب العلاء 
بن حزم وأبو الخطاب أحمد بن أبي المغيرة» وعثمان بن أبي بكر السفاقسي» وأبو القاسم نصر بن 
صدقة القابسيّ التَحوي؛ الأندلسيّون. 

والشيخ أبو زكريا يحي بن علي الخطيب» وأبو الفرج محمّد بن أحمد بن الحسن التَبريزيّان. 

وأبو المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم الأبحري» وأبو نصر محمد بن محمد بن 
هميماه السّالارء وحمد بن عبد الله الأصبهافٍ أبو عبد الله؛ وأبو محمد الحسن بن علي بن عمرء 
المعروف بقحف العلم؛ القاضي أبو القاسم علي بن المحسن ابن علي التنوحيء والقاضي أبو الفتح 
بن أحمد بن أبي الرروس المكروحي, والخليل ابن عبد البّار بن عبد الله التميميّ القرّائئ: وأبو 
القاسم عبيد الله بن على بن عبد الله الرّقيَ الأديب» وأبو المظفّر إبراهيم بن أحمد بن الليث 
الأذري» وأبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب الوزير» وشيخ الإسلام أبو الحسن علي بن 
أحمد ابن يوسف المكاري الزاهد؛ وأبو منصور عيد الحسن بن محمد بن علي الصوري البغدادي» 
وأبو عبد الله الحسن بن إبراهيم بن محمد الحاجيئء وأبو الحسن ادلي الشّاعر المصُيصيء والحافظ 
أبو عشمان إماعيل بن عبد الّحمن الصّابوق التيسابوري» والشيخ الراهد أبو سعد إماعيل بن علي 
بن الحسين المّانَء وأبو طاهر محمّد بن أحمد بن أبي الصّقر الخطيب الأنباري. 

فهؤلاء كلهم أئمّة وقضاة وعلماء أثبات: وأدباء رواة» وحقّاظ ثقاتء روا عن أبي العلاء 
وكتبوا عنه» وأخحذوا العلم واستفادوا منهء لم يذكره أحد منهم بطعن؛ ول ينسب حديثه إلى ضعف 
ولا وهن. 

ولي ختام هذا الفصل يقول ابن العدم: 

«وقد أدركث سواهما جماعة من أصحابه التاقلين عنه بمكّة والعراق والجبل والشّام وديار 
مصرء وأنشدوني عنه ما أنشدهم وحدّثهم. ومن جملتهم: أبو إبراهيم الخليل ابن عبد امار 
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الباب الأول: الممري وإقبال: عصرعما ونشأتيا الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشأته 


القرائي أيته بقزوين؛ وروى لي عنه حديثًا واحدًا مسنداء يرويه عن أصحاب خيثمة بن سليمان 
الفرشي الطرابلسي. وأقام أبو زكربا التبريزي أكثر من ستتين يقرأ عليه.ء' 

وقد فصّل أيضًا العلامة الميميَ القول في تلامذته والرّواة عنه. ” 

.ويقول ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار في هذا الصّدد: 

«وأعذ عنه خلق لا يعلمهم إلا الل عروحل؛ كلهم قضاة وأئقة وخطباء وأهل تبخر 
وديانات؛ استفادوا منه» ولم يُذكره أحد منهم بطعن, وم يُنسب حديثه إلى ضعف ولا وهن. وكان 
له أربعة من الكتّاب المحودين دفي حرايته؛ جارية؛ يكتبون عنه ما يكتبه إلى النّاس وما يعليه؛ من 
النظم والترء والتصانيف والإجازات والستماع لمن يسمع منه ويستجيزه؛ وغيره هؤلاء من الكتاب 
الذين يغيبون ويحضرون: منهم جماعة من بني (أبي) هاشم.»" 

هذا وقد نص ابن العدم فصلا في ذكر كتّاب أي العلاء الذين كانوا يكتبون له ما يدشعه 
من الّسائل والنظم والتتصنيف والإملاءء وسرد أسماءهم. '. 

فهذه الكثرة الكائرة لتلامذة أبي العلاء تدلٌ على تبره العلميّ وتضلّعه من فنون الأدب 
واللّغة. 

. رحلته إلى بغداد وأسبابها 

رحل صاحبنا إلى بغداد كما رحل إلى غيرها من البلاد فما هي الأسباب التي حملت 
صاحبنا إلى هذه التحلة؛ وأجبرته على ترك مهد مولده ومدرج صباهء ووداع أهل معزة التعمانء 
وكلهم عشيرة وجيران. يقول العلامة الميميّ في هذا الصّدد: «إنّه كان يحدّث نفسه بالرّحلة إليها 
من شيع شبابه إلا أتما م تتح له إلا بعد الكهولة. فأنا جواب مسائلي لِعنه؟ في أسأله لماذا كان 
رحل إلى حلب وغيرها من بلاد الشام؟ فما أحابني فهو جوبي له غر التَعلم. والذي مخلص إلبنا 
من كلامه: نثيره ونظامة أنه زارها لدار الكتبء ولقاء فحول العلم والأدب. والاستمتاع بحضور 


المرجع نقسهء ص: 811-8117 

أنظر الميمني أبو العلاء وما إليده ص: 7-178 111 

له حسين وآغرونء تعريف القدماء بأبي_العلاء؛ صة +47 تقلا عن مسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمرية. 

5 اللرحع نفسهء ص: 014- 0077 نقلا عن الإتصاف ومحري لابن العلدم. 


رف 


ست همه 


محافلهم وحلقاتمم؛ والإفادة والاستفادة من محاضرته ومحاضراتهم لأنّ علم بغداد في هذا الغرض 
كان يفضل على قرن المعرّة. على أنّه كان أسأمه بأوطانه الضّرير والمضرة. فإذًا الستبب القاني تمه 
من الفئن المائلة» والدّول الدّائلة. وتونّب أجلاف البَدُو وحملة المصرتين والمْرُو على ما كان 
الروميُون احاورون يسوموتهم من أنواع المشف؛ يكيدوتمم به من الحيف والعسف. فكأنٌ هانيك 
الفتن المنوالية رقت سائغ منهله فعزم على الرّحلة والثّقلة. بعد أن كان يجمجم ما في العزلة.)' 

وهذه شواهد لسانه ومرقوم بنانه: كتب إلى ابن سختكين: «وقد كنت عَرْفله أن من رحل 
عن بغداد لم يمد منها عوضًا. وإن وحد محلا مروؤضًا. لأنّ غابر' العلم ما غريض"؛ وصحيح 
الأدب في سواها مريض.ع؟ وكتب إلى اله أبي القاسم: «والذي أقدمني تلك البلاد مكان 
دارالكتب بحا.ء* 

وأمنا الستبب الثالث لرحلته إلى بغداد فهو ما ذكره | 

«وا عُورض في الوقف المذكور بيد نواب حلب سافر إلى العراق شاكيًا ذلك؛ في سنة 
تسع وتسعين وثلائمالة.» 7 

والستبب الرَابع الذي ذكره المستعرب مرجليوث" وهو اختلال معيشته. وهذان السببان 
الأخيران رهما العلامة الميمنيّ قائلا: «ويعجبني قول من فال على أنه من الممكن أن نسلّم أنّ 


الميمني» عبد العزيزه أبو العلاء وما إليده ص: 1١1‏ 


غابر: باقي. 

* غريض: طري. 

٠5‏ اتبيه أبو العلاءء رسائل أي العلاء مع شرحهاء يروت: عالم الكتبء ط: القالئة» 404 1ه 194١م‏ ص: 
عق 


القاضي» محمد عبد الحكيم وعرفات؛ محمد عبد الرازق: إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاي ص: 11/4 
القفطيّء إنباه الرواة على أنباه التحاف ج: ١غ‏ ص: 88, 
مرحليرث: د.س. -١108(‏ ٠194م)‏ طاناونامهمولة .0.5: ولد وول في لندن, وقد ترج باللفات 
الشرقية من جامعة آكسفورد؛ وأتقن العربيّة وكتب فيها بسلاسة وأقام أستادًا لها في جامعة آكسغورد منذ 
مم فعدٌ من أشهر أسائدتما وبين ألمّة المستشرقين. ورأس تحرير محلة الجمعية الملكيّة الآسيويّة ونشر فيها 
بحونًا ممتعة. وانتحب عضوًا في المجمع العلميّ العري لي دمشقء ولمجمع اللَغري البريطا» والحمعئة الشرقية 
الألمائيّة؛ وغيرها. أنظر لترجمته مراده يحبى (الدكتور)؛ معجم أسماء المستشرقون؛ ص؛ 317/4- 3108 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنيها الفصل الأول: عصر أب العلاء ونشأته 
الللتل ب ل _ _ ل ا انيسن 


مسيره إلى بغداد كان تبرتًا من أمر اختلال معيشته لا تظلَمًا إلى الخليفة في استرداد وقفه وضيعته. 
فإنًا لم نحد ذكرًا للوقف المذكور مدّة إقامته بما. على أنّ بيتين له من س «سقط الرّنده يكذّبان ما 
روياه دأي القفطيّ ومرجليوث». قال بعد الرّحوع يخاطب أهل بغداد: 
أثاري 2 عَنَكُمْ 2 آمران: 
م الله اوية عاد اسكون' 
أغياهًا الله عَصْرٌ البينء ثم قُضى 
َبْلَ الإياب إلى الذّخْرَين: أن مُوتا" 


يا 


فقوله: أحياهما إلح صريح في أنّ ثراه عاد مسفوثًا بعد مفارقنه المعرّة وقبل رجوعه إليها- لا 
قبل مفارقته المعرّة- ولم أر أحدًا من مترجميه أثبت صلة له بالخليفة إلا دولت شاه الفارسيّ وقوله 
مردود عليه.» " 

وهو نفسه بين سبب إقامته بيغداد في رسالة له إلى أهل المعرّة وقد عزم على الرتحوع: 
«وأحلفُ ما سافرت أستكثر من النّشب*» ولا أتكثر يلقاء الرّحال؛ ولكن آثرت الإقامة بدار العلم 
فشاهدت أنفس مكان لم يُسعف الرّمن بإقامتي فيه.» * 

ذا يحل صاحبنا إلى بغداد لطلب العلم والاستكثار منه والاطلاع على الكتب بيغدادء 
وم يرحل إليها لطلب دنيا ولا رفد. 

لتلك الأسباب التي ذكرتما آنا قد أجمع أبو العلاء أمره على الرّحلة إلى بغداد في أخريات 
سنة /14ه. وأعلم أمّه بعزمه الحادٌ على سفر فأذنت له فيه حين لم يكن لها إلا أن يأذن. 
وانتقض قلبه وهو يفارقها مودّعًاء كأنًا حدّثه قلبه أه الفراق لا لقاء بعده. 


اللسقوت: القليل اللوكة. 
المعرَي» أبو العلاءء سقط الرّندء ص: 19/8 
الميمنيه عبد العزيزء أبو العلاء وما إليهه ص: 1١8‏ 
3 


اللال. 
القاضي؛ محسّد عبد الحكيم وعرفات» محمد عبد التازق: إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاء؛ ص: 14777. 
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الباب الأول: العري وإقبال: عصرهما ونشأني. لقصل الآول: عصر أن الملا 


وهكذا قد عزم على السّفر وكانت جملة معدّات الستفر من خخاله أبي القاسمء يقول في 
رسالة له إليه: «وما هبطت في طريقي واديًا ولا فرعت جبلاء ولا حملتني سفينة؛ ولا ذلت لي 
مطيّة» إلا بمنّ الله سبحانه ومئّة سيّدي وعنايته وجاههء وأياديه أكبر من الشّكرء وأوسع من 
إحاطة الذّكر» وقد علمت أنه يعمل ذلك معي لا يريد جزاء ولا شكوتا... وأمّا سيّدي أبو ظاهر 
فقد حمّلني من الإنعام أوقًا... ومن أشبه أباه فما ظلم؛ ما زالت كتبه تطرق أصدقاءه محافظة على 
المكارم» ومراعاة لأمر غير لازم؛ حت جعلهم إليّ كغزف الفرس» أو تُوى المرس. 

وهكذا قد عزم على السفر إلى بغداد مدينة الستلام ووّع أهل معرّة التعمان. يقول العلامة 
الميمنيَ: «وأمًا انفصاله من المعرّة فالذي نستنتجه أنه وقع في آخر شال بل أوّل ذي القعدة سنة 


للخدكنا 


إقامته ببغداد ومما جرى له بها 

غادر صاحبنا المعرّة سنة /18ه ودحل بغداد سنة 885ه. كما يقول ابن الأنباري: 
«رحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين» ودخلها سنة تسع وتسعينء وأقام يما سنة ونسعة أشهر.»؟ 

وهناك من يقول: إِنه أقام بما سنة وسبعة أشهرء ولكنّ القول الأول هو الأصح. ويقول 
العلامة الميميّ في هذا الصّدد: «وقال ياقوت وتبعه ابن لكان والصّفدي ألا سنة وسبعة أشهر. 
ولا أرى ما ذهبوا إليه صرابًا. وذلك إن لم يدخلها إلا أل سنة 844ه كما في الأنساب 
للسمعان والتزهة «لابن الأنباريّ». ولِعلَ هذه الإلّة هي التي ثتى من جهتها ابن خلّكان رحلته 
القذّة حيث زعم أنه دخلها ألا سنة 192ه ثم سنة وبوجره. ؟ 


أما الخبر الذي فيه أنه اثفق يوم وصوله إلى بغداد موت الشريف الطاهرء يعني أبا أحمد 
الحسين ابن موسى والد الشريفين: الرضي «المرتضى فردّه أيضًا العلامة الميمنيَ قائلا: دوفي العدل 
لابن العددم إشارة إلى أنّ أبا العلاء وصل بغداد يوم موت أبي أحمد الموسوييٍ مع قوله بأنّه وصلها 


اللعزئ» أب العلاء الإسائل ص: 084 88 
المي عبد العزيزء أبو العلاء وما إليه؛ ص: 111 
اين الأنبارقيه نزهة الأليو؛ ص: 182 

الميمنيّه عبد العزيز: أبو العلاء وما إليهه ص: 117 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهها الفصل الأول: عصر أبن العلاء ونشأته. 
سنة 1ه وهذا تناقض ولعله ممن روى عنه فلا ريب ثم أصلا في أن موت الشريف وقع في 
جمادي الأولى سنة ٠ ٠‏ 4ه وكان دخول أبي العلاء بغداد سنة .8ه كما مرّ.ء' 
تُونٌ أبو أحمد" والد الشريفين في جمادي الأولى سنة ٠٠‏ 5ه فرباه أبو العلاء بقاقيّة ساحرة 
وكلمة سائرة أوها: 
أؤدى 2 فليت الحادثاتٍ ‏ كاب 
مال لمييٍ 2 وعديرٌ المستّافٍ" 


أبو العلاء في مجلس المرتضى 

نقل ياقوت وغيره أنه دخل على المرتضى أبي القاسم فعثر برجل؛ فقال: من هذا الكلب؟ 
فقال المعري: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اممًا. وسمعه المرتضى» فاستدناه واختيره؛ فوحده 
عالاً مُشَيُعَا بالفطنة والذّكاءء فأقبل عليه إقبالا كثيرا. 

كان أبو العلاء يتعصّب للمتنبي» ويزعم أنه أشعر المحدّثين» ويْفضله على بشّار' ومن 
بعده» مثل أبي نواس"» وأبي تمام'ء وكان المرتضى تُبغض التنبي» ويتعصّب عليه؛ فحري يوثا 


.1١6 المرجع نفسه ص:‎ ٠“ 


أبو أحمد (4.+- ٠0‏ 4ه): هو الحسين بن موسى بن مد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب طففطه . وأبو أحمد موسو الملقب بالطاهر. والد الّضيّ ولمرتضى. أنظر 
الستفدعيّء الوالي بالوفيات» ج: 011 ص: 44 

لمعي أبو العلاءء سقط الرّند؛ ص:1. 

بشار بن برد: هو مول لبني عفيل. ونقال مول لبني سدوس ويكتى أبا معاذ. وبلق المرعث. ولمرعث الذي 
جعل في أذنيه الرعاث؛ وهي القرطة. وهو أحد المطبوعين» الذين كانو لا يتكلّفون الشعر: ولا يتبعون فيه؛ وهو 
أشمر محدثين. للمزيد من التفصيل انظر ابن قنيية؛ الشعر والشّعراء؛ ص: 01/ا. 

أبو تودى: هو الحسن بن هانئ بن عيد الأؤل الحكمي بالولاءء كان شاعر العراق في عصره؛ لد في الأهواز من 
بلاد عوزستان» الف في ميلاده ووفاته على أقوال منها: أله ولد في سنة :2175 11535 2141 4148 
+4 ذه وقيل في وفاته: ( 180 4143 142)ه للمزيد من التقصيل انظر ابن قتيبة» الشعر ولشعراءء صسة 


كه 


1 


ع4 


الباب الأول: امعري وإقبال: عصرم ونشاتي! اللفصل الأول: عصر أن العلاء ونشاته 


بحضرنه ذكر المتنبيُ» فتنقّصه المرتضى» وحعل يبع عيوبه. فقال المعركي: لو لم يكن للمتنيّ من 
الشّعر إلا قوله: 
لك يا منازل في القلوب منازل' 
لكفاه فضلا! فغضب المرتضى وأمر فشجب برحله وأخرج من بحلسه؛ وقال لمن يحضرقه: 

أتدرون أي شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإنَ للمتبي ما هو أحود منها لم يذكرهاء 
فقيل: الثقيب الستيّد أعرف. فقال: أراد فوله في هذه القصيدة: 

وإذا أنتك مذمّتي من اقص 

نهي الشهادة لي باق كمل" 


يفول العلامة عبد العزيز الميميّ بعد سرد هاتين الحكايتين: «أقول: هاتان حكايتان وقعنا 
في أوّل مدّة إقامة صاحبنا وآخرها. ولا بد أن تكون الثانية وقعت بعد وفاة أبي أحمد.»' 

فالعلامة الميمني يرد موقف- كما قلنا سابنًا- الذين يقولون إِلّه افق يوم وصوله إلى 
بغداد موت أبي أمد والد الشريفين الرْضيّ والمرتضى. 


أب نمام: هو حبيب بن أوس الطئين» شاعر عباس نشا في دمشق وتتقل إلى العراق» فمدح الخلفاء والقادة؛ 
ولا سما المعتصم ومممّد بن حميد الطائيّ وأبو دلف العجلئ» وله كتاب الحماسة ضمنها دررًا من الشعر العري» 
وكان في اغعتياره أروع منه لي شعره. 

للتيي» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد المتمد» أبو العيب المعيئ الكوي؛ الديوان» بشرح ألي البقاء 
العكيري المستّى بالتببان في شرح الثيوانء 891اه/ لاوا ج؛ 2*5 ص: 2144 واليازحيَ؛ ناصيف 
(الشيخ)» الغرف العيب في شرح ديران ألي العُيّبء بيروت: دار صادر» ج: 1؛ ص: 54 وعجر البيت: 

] قفرتٍ أنتٍ وهنّ منكِ أواهل. 

ياقوث الحموي؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ج: ١ء‏ ص: 403) وانظر اليافعي» عبد الله بن أسعد بن 
علي بن سليمان» مرآة_الحدان» بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّق 4117 اه/ 1541م ج:5؛ ص: 07 
وانظر لأبات في الياي؛ اقرف اليب في شرح ديوان أبي اليب ج: 1غ ص: 588 

الميميه عبد العزيزء أبو العلاء وما إليهء ص: 184 
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ا لللسششد سس 


لباب الأول: للعري وإقبال: عصرهما ونشانيا 
مايل و ال 0 ا ا تمل لاولتصر كن لسك 


اشتغاله بالأدب بها 


كما ذكرنا في أسباب رحلته إلى بغداد أَنّه من أسباب الرّحلة- وكما هو نفسه قال 
وجود دار الكتب بما. 

فكان يحضر خزائن الكتب وبحالس العلم والأدب بما. وكان يقابل الفقهاء والأدباء» كما 
يقول العلامة عبد العزيز الميمنيَ: «وظننا أنّه كان يحضر مناظرات الفقهاء ومحاضرات العلماء 
والأدباء بمحافلهم المشهورة وبجامعهم المحضورة لا سيّما بجامع المنصور وهو قطب رحي الدهورء 
ويُلاقي تُظار أهل الْتدّل؛ وعلماء الأديان والملل...»' 

وكذلك يقول الدُكتور طه حسين في هذا الصّدد: «ومهما يكن من غموض التاريخ في 
شأن أبي العلاء بيغداد» فإنّه قد دحل مكاتبها وقرأ ما فيها من كتب الفلسفة والحكمة» ومن 
دواوين الأدب واللغة» وعرف العلماءء وحضر مالس درسهم واشترك في الجامع العلميّة والأديية 
العامة والخاصٌة, 

ثم ذكر حضوره في امام العلميّة وامجالس الشعرية من أمثال: بجمع سابور بن أردشير'» 
ولمجمع الخاصّ الفلسفي الذي كان يأتلف يوم الجمعة بدار عبد المتلام البصري"؛ ومجمع الشريف 
المرتضى. وكذلك حضوره بالجالس الشعرية بمسجد المنصور ثم يقول: فهذا يدلّ على أن أبا العلاء 
لم يترك بينًا من بيوت العلم يبغداد إلا ولحه: ولا بحلسًا من بحالس الأدب إلا حضره؛ ولا بيئة من 
بيغات الفلسفة إلا اشترك فيها. ومن الواضح تأثير ذلك كله في حياته العقليّة والخلقية. والذي 


2149148 الرجع تقسهص:‎ ٠7“ 
سابور بن أزؤشير (+++- ١٠4ه): أبو نصر سايور بن أردشيرء لألقّب بيهاء الّولة» وزير بماء الذولة بي نصر‎ 0* 
ابن عضُد التولة بن بُويْهِ الديلميَ؛ كان من أكابر الوزراء: وأمائل التؤساءء جمعت فيه الكفاية والدّراية» كان‎ 
بابه مط الشعراء. وله بيغداد دار علي وإليها أشار أبو العلاء للعري بقوله في القضيدة المشهورة:‎ 

وغنّت لنا في دار سابور قيئة من الورق يطراب الأصائل يهال 
وهي في سقط الرّئد. انظر ابن خلكان» وفياث الأعيان» ج: 1ء ص: 500-1784 
عبد الستلام البصروي (41- 10 اه 9١‏ +١ههم):‏ عيد الشلام بن حرب التهدي الملائي» أبو بكر البصرفة 
ثم الكوي: من حقّاظ الحديث. ثقة عند أهل الكوفة: واستدكر البغدادئون بعش حديثه. كان يجلس فلي المثنة 
مزة بجلسا عامًا. أنظر الكلي» خب الدينء الأعلاب ج: +: ص: 898. 
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الباب الأول: المعري وإقيال: عصرهما ونشأتهها الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشأته 
يدرس تأريخ هذا العصر يعرف أن الصّلة قد اشتدّت فيه بين المسلمين وبلاد الحند بما كان لمحمود 
بن سبكتكين' فيها من بعد الأثر وكثرة الفتوح-»" 
سبب رجوعه من بغداد 

أحب صاحبنا بغداد لما شغفه من خخزائن الكتب فيهاء ووجود كبار العلماء والأدباء بماء 
وكذلك اجامع العلميّة ولمجالس الشعريّة» فظن أنّ الرّمان يسعفه على المقام يماء ولكن سرعان ما 
خاب ظنّه لسبب ما لقيه من أبي الحسن؛ وما أصابه من الذَّلَ في بحلس المرتضى. يحكي لنا ابن 
الأنباري: «قال أبو القاسم التنوحي: «ورد بغدادء وقرأت عليه شعره. وذكر أنه لما قدم بغداد 
ودخل على على بن عيسى الرّبعيَ"؛ ليقرأ عليه شيئًا من التحوء قال له الربعيّ: «ليصعد 
الإصطيل“»؛ فخرج مُعْصَبًا وم يَعُدْ إليه. ويروى أنه دعل يومًا إلى مسجد لمرتضى» فعثر بإنسان 
فقال له: «من هذا الكلب؟» فقال: «الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسما.»»»" 

وكذلك قصّته مع الشريف المرتضى الني نقلها المتيوطي (م411ه) والتي سبق ذكرها.” 

وهكذا يذكر لنا الدُكتور طه حسين من الأسباب- فضلاً من هذه الأسباب- التي صرفته 
ديحدثنا أبو العلاء أن 


اثنين صرفاه عن مدينة السّلام وقد كان عازمًا 


عن بغداد» 
على أن يقيم فيها آخعر الدهر: أحدهما الفقر والآخر مرض أمّه.» ” 


٠“‏ محمود بن سبكتكين (م471ه): لللك يمين القولة: فاتح الهند أبو القاسمء حمود ابن سيّد الأمراء ناصر التولة 


يكين الركينء صاحب خراسان ولهند وغير ذلك. أنظر اللّبي سير أعلام انبلا ج: 215 ص: 517 
له حسينء تحديد ذكرى أي العلا ص: 181. 

علي بن عيسى الربعيّ (714- :هو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الزبعي التحويي» 
البغدادي لمنزل الشيولزي الأصل؛ كات إماما في النحو مقسًا له. شرح كتاب «الإيضاحء لأبي علي الفارسئ 
اشتغل بيغداد على احيرا ثم خرج إلى شواز فقرأ على أي علي الفارسيَ عشرين سنة ثم رحع إلى 
بغداد. وله عدَة تليق في التحوء منها: وشرح مختصر الجرمئ». أنظر اين علكاته وفيات الأعيانه ج: ١‏ 
507 

أي الأعمى في لغة أهل الشّامكما قال ياقوت» أنظر ياقوت الحمويي؛ معجم الأديا ج: 1١‏ ض: 405 

إبن الأنياريء نزهة الأليَاء؛ 
المتيوطيء بغية الوعاقة ج: 1 صنة 530 
له حسينء تجديد ذكرى أني العلا ص: 184 


افأجاد قيه؟ 


الباب الأول: العري وإقبالة 


الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشأته 

لتلك الأسباب قد ساء ظنّه يبغداد» بعد ماكان عازمًا أن ييقى بحا آخر الدّهر فأجمع أمره 
على الرّحوع منها والعودة إلى مهد مولده معرّة التعمان. 

وودّع صاحبنا بغداد وفارقها بالحزن الذي لزمه طول حياته؛ ونطق به في نظمه وثثره» 
وهكذا قد ارتحل عن بغداد لست بقين من رمضان سنة أربعماثة كما يقول القفطي: دولا عاد إلى 
المعرّة سنة أربعمائة لازم منزله.»" 
عزلته وعكوفه على العلم 

لو نلقي نظرة على حياة أبي العلاء ابتداء من اليوم الذي ملير حت إلى يوم انصرافه من 
بغداد» لنجدها مليئة بالحرمان والأحزان» والمآسي. 

وأوّل ما واجهه من تلك المآسي هو فقد بصره في الزابعة من عمره؛ ثم لم يبلغ الّابعة عشر 
من عمره حين فقد الذي كان منه في صباه مكان الأب والأستاذ معٌاء ثم اشتداد الفقرء والفقن 
الهائلة في بلده وما جاورهاء وسوء معاملة النّاس به. 

ثم وصل إلى بغداد بعد ما واجه صعوبات الستفر المتعبء الستفر الذي استمرٌ مدّة ثلاثة 
أشهر. ثم إِنّ الأيَامٍ تدر له ببغداد ما هو أقسى وأمرّء فجرى له ببغداد ما جرى من المصائب 
والآلام كقصّته مع شيخ نحوي في محلس علم؛ وقصّته مع الشّريف المرتضى وهاتان القصّتان قد 
ذكرناهما في الصّفحات الماضية لهذا الفصل. 

ولا شلك في أن الآلام التي بلاها في حياته والآثام الني رآها في عصره تركت أثرا عميئًا في 
حياته؛ كما لا ريب فيه أنه كان يملك نفسًا أبية وعقلا ذكيًا فاشتدٌ بغضه للدّنياء وساء ظلنّه 
بالنّاسى لسوء معاملتهم به. لتلك الأسياب قد أجمع أمره على العزلة التي ألزمته داره وجعلته يسمي 
نفسه برهين امحبسين. 

ويقول ابن الأنباري في هذا الصّدد: «ولزم منزله بعد منصرفه من بغدادء سنة أربعمائة؛ 
وسعى نفسه رهين الحبسين.»' 
7< القفطي. إنباه الزواة على أنباه التحاقء ج:١ء‏ ص: 87 وانظر طه حسين وآخرون» تعريف القدماء بأبي العلاء؛ 
صن: 047: نقلا عن الإنصاف والتحزي لابن الملنم. 
إبن الأنباري: نرهة الأثياو ص: 182 


ه١‎ 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانيا اللفصل الأول: عصر أن العلاء ونشاته 
وإضافة إلى هذه الأسباب التي ذكرناها أن طبيعته قد حُبّيت إليها العزلة والانفراد كما 
يقول الدكتور طه حسين: «والظاهر أنّ في طبيعة أبي العلاء شيئًا من حب العزلة» عرفه أبو العلام 
في نفسه فقال في رسالة إلى خخاله أبي القاسم إِنّه ووحشي الغزيرة إنسيّ الولادة»' ونطقت لزوميّاته 
بكثير من الشّعر.»" 
وكما كتب رسالة له إلى خاله أبي القاسم: دوماً فاتني المقام بحيث اخترت؛ أجمعت على 
انفراد يمعلني كالظبي في الكناس» ويقطع ما بيني وبين الّاس إلا من وصلني الله به وصل الذراع 
باليد واللآيلة بالغد...»" 
وهذا بعض شعره في العزلة: 
ولي وَحْدَةٍ الإنسانٍ أصناف لَذُوٍ 
كل صنوب الوخش يخمَمها القلر' 


لا ترجشض الوختة أصحاتما 


إن سْهَيْلا وَحْدَهُ قَارِد 


للعزية» أبو العلاء السائلء ص : 
له حسين (الدُكتور)» تحديد ذكرى أني العلا ص: 154-158. 
لعزي أبو العلاء السائله صى: 1٠١‏ 

اللعي» أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلزب اج: ١‏ ص 21467 
المرحع تفسه ج: انا ص: 2541 

المرجع تقسه ج: ١ع‏ ص 2148 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشأته 
ا ا )________--_القصل الأول عصر أو العلارونشاع 
إن صح عَثْلك فالكية نعمة 
ونوك الأوايس غايةُ الإيناس' 


إذا القيد افق أبتث عليه 


فظهر من هذه الأبيات كما يظهر من رسائله التي أرسلها إلى اله أبي القاسم بأنّه كان 
ييل إلى العزلة والانفراد بطبيعته كما أن عزلته هذه ليس حدث قد فوجئ به في حياته بل إِثّما 
نتيجة تفكيره الطويل. ويقول الدكتور طه حسين في هذا الصّدد: «فهذه الأسباب كلها هي الني 


المرجع نفس اج: انا ص1 47 
المرجع نقسه اج: ١‏ ص: 317 
مرجع تقسه ج: اح صة 2808 
المرجع تقس اج: ١ع‏ ص1 541 


رن 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرعما ونشأنييا لقصل الأول: عصر أن العلاء 
الفصل الأول: عصر أن 


ألزمته داره وسّنه رهن اللحيسين» وهي تدلّ على أنه لم يعتزل الّاس إلا بعد بحث وتفكيرء وبعد 
رويةٍ واحالة نظرء وبعد استشاره لأصدقائه يبغداد حين عزم على فراقها.)' 

ويقول ابن العدم: هلما قدم بغداد عزم على العزلة والانقضاب من العالم.»" 

وهكذا إن صاحبنا قد فرض على نفسه ما فرضه من القرار الذي ظهر تفسيره من أن يلزم 
بيته في معزّة التعمان لا بيرحه لأي سبب أو داع» ومتنع عن الرُواج؛ وبسد الذرائع؛ فيقنع من 
الطعام بما مسك رمقه با تنبت الأرض» ومن اللباس بما يستره من خحشن القياب؛ ومن الفراش 
بحصير من بردي أو لباد. 

وهكذا أنّه قد اشتغل بالعلم وعكف على الآداب: وأخذ بناصية الحكمة والفلسفة؛ بعد 
هذا القرار الذي اتّفذه على نفسه يحعله رهن الحيسين. 

ولعلٌ كانت نتيجة عزلته ولزومه محبسه بأن جاء بما لا تستطعه الأوائل يقول ابن خلكان: 
ثم رحع إلى المعرة ولزم منزله؛ وشرع في التُصنيفء وأخذ عنه النّاس» وسار إليه الطلبة من الآفاق» 
وكاتبه العلماء والوزراء وأهل الأقدار. وسمّى نفسه: «رهين المحيسين»: للزومه منزله ولذهاب عينيه. 
ومكث مدّة خمس وأربعين سنة لا يأكل اللّحم تديًَا؛ لأنّه كان يرى رأي الحكماء المتقدّمين» وهم 
لا يأكلونه؛ كي لا يذبحوا الحيوان» ففيه تعذيب لهء وهم لا يرون الإيلام في جميع الحيوان.»". 

وكما يقول الدّكتور طه حسين: «لذلك لم يلبث بعد استقراره بالمعرة أن اشتغل بالتعليم. 
فالتت حوله الطّلاب: وأخذوا يدرسون عليه اللغة وآداهماء وما هو إلا الرّمن القليل حت كثر 
سوادهم حوله. ثم لم مض على هذه الحال أعوام» حيّى أخحذ الّاس يزورونه ويكتبون إليه.»؟ 

وهكذا إن قد اتْذ هذا القرار إمامًا له وليث ما ليث في سجنه ومحبسه مشتغلا بالعلم 
وعاكمًا عليه حيث قصد إليه خلق لا يعلمهم إلا الله منهم قضاة وأئمّة وخطباء وأهل ديانات 
مختلفة» ومع عزلته هذه قد كثر اختلاطه بالتّاى وذلك عن طريق العلم» وذاع صيته في العالم 
الإسلاميّ بأجمعه إلى أن وافاه الأجل. 
٠7‏ لله حسين» يمديد ذكرى أبي العلايء ص: 158 

القدماء بأني العلاء؛ ص: 45 تقلا عن الإنصاف واتَحرَي لابن العدم. 

ابن حلكان» وفيات الأعيان» ج: نض 1للء 


* اله حسين وآعرونه 


طه حسين» تمديد ذكرى أبي العلاىء ص: 154 


إن 


الاب الأول: المعري ولق 


الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشأته. 
وفاته 

قال ابن خلكان: «ثُوْيٌ يوم المجمعة ثالث- وقيل: ثافي- شهر ربيع الأؤل» وقيل الث 
عشر؛ سنه تسع وأربعين وأربعمائة؛ بالمعرّة. وبلغني أنه أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت: 


هذا جناة أبي علي 
وما حنيت على أحدء" 


أمر دينه والقول الفصل فيه 

مما لا شكٌ فيه أنّ أبا العلاء اشتهر بالإلحاد والرّندقة وهو حيٌ يرزق بعد وذلك لما سار 
من شوارد أشعاره وأوابد آرائه في أكناف البسيط. واعترف هو بنفسه بذلك في غير ما موضع من 
كلامة, 

ونذكر هنا بعض الأقوال التي فيلت في خراب دينه. قال الباخحرزيي في الدّمية: «قد طال في 
ظلال الإسلام آناؤه. ولكن رثا يترشح بالالحاد إناؤه. وعندنا بر بصره. والله أعلم ببصيرته. 
والمطلع على سريرته. إن تحدّثت الألسن بأساءاته. لكتابه الذي زعموا أنه عارض به القرآن...»' 

وقال الستمعاي: «وشكي عنه حكايات مختلفة في اعتقاده» حثى رماه بعض الناس 
بالإلحاد.»" 

وقال ابن الحوزيَ (م410ده): «وأمًا أبو العلاء فأشعاره ظاهرة الإلحاد. وكان يالغ في 
عداوة الأنبياء ولم يزل متحبّطًا في تعثيره» خحائقًا من القتل» إلى أن مات بخسرائه.»؟ 

وقال الذهي: «هو صاحب التّصائيف المشهورة والرّندقة المأثورة. له رسالة الغفران في مجلدة 
قد احتوث على مُرْدكة واستخفاف. ثم قال بعد كلام كثير والذي يظهر أن الرَحل مات متحيرًا لم 
يحتم بدين من الأديان.»' 


لاص كلك قلا 
الياسرزي» دمية القصره ص: ٠‏ 0. 
الشمماج» الأنساب؛ ج11ء ص:484: 

ابن الموز» جمال الدين أبو الفرعء تلييس الإبليس» مكتية القحريرء ص: 1١15‏ 


٠ 


1 


الباب الأول: العري وإقبال: عص رهما ونشأنيا الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشاته 
اعطي فتكت ب أ انع متك 


وأمَا أشعاره في المعنى فهي كثيرة في اللزوميّات» وفائت شعره الذي جمعه العلامة عبد العزيز 
الميمني في تماية كتابه الشّهير: أبو العلاء وما إليه. 

وقال ياقوت: «والاس في أبي العلاء مختلفون» قمنهم من يقول: كان زنديمًاء وينسبون إليه 
أشياء مما ذكرناهاء ومنهم من يقول: كان زاهدًا عابدًا متقللاء يأحذ نفسه بالرّياضة: والخشونة» 
والقناعة باليسيرء والإعراض عن أعراض الدّنيا.»” 

وقال ابن الجوزي: «وقد حدثنا عن أبي ركرياء أنه قال: قال لي المعرَيّ: ما الذي تعتقد؟ 
قلت في نفسي: اليوم أقف على اعتقاده. فقلت له: ما أنا إلا شال فقال: وهكذا شيخك.»" 


وقال الصّفدي: «ويحتمل أنه ارعوى وتاب بعد ذلك كله.»* 

ونقل ابن العماد الخبلي (م15١٠١هم‏ قي شذرات الذهب: «ولمله مات على الإسلام؛ 
وتاب من كفريّاته» وزال عنه الشَّكَء قاله في العير.»* 

وقال القزوي: «وذكر أنه في آخر عمره تاب عن أمثال هذه واستغفر» وحسن إسلامه. 76 

وهؤلاء الأئّة تناقضت أقوالهم وتباينت آراؤهم في دين أبي العلاء ولعلّ هذا الدّاء سرى 
إليهم من شعره وكتابه الفصول والغايات الذي زعموا أنه عارض به القرآن أمّا شعره ففيه كل شيء 
وضدّه كما يقول هو بنفسه: 


ولكل 


الدّحبي ناريخ الإسلاب ج: 2*٠‏ صة 6154 508 

ياقوت الحموتي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأذيب» ج: ١غ‏ ص 415 

مرجع نفسهء ج: ١ن‏ ص 60177 

المتفدي» الوالي بالوقيات» ج: لاء ص: 317 

ابن العماد الحنبلي؛ أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الخبليء شذرات الذّهب في أخبار من ذهي» دار الفكرء 
جة ل ضية 4لا 

القزويق» آثار البلادء ص: 75 

المعريي؛ ديوان لزوم ما لا يلزب اج: ١غ‏ ص1 5407 


45 


الفصل الأول: عصر أن العلاء 


ك3 تق اله لي وياب' 


وقد فصّل العلامة عبد العزيز الميمني القول في قضية دينه» ونحن نذكر هنا بعض 
الاقتباسات من كتابه: أبو العلاء وما إليه؛ حئّ تنحل هذه المشكلة وتنجلي هذه القضية. 

أمَا بالتسبة إلى شعره الذي يشير إلى خراب اعتقاده فيقول العلامة الميمنّ في هذا الصّدد 
ما خعلاصته: لا غرو أنّ له كثيرا من الشّعر في المزوم واستغفر مما يرمي إلى المروق كالاعتراض على 
حكمة الباري سبحانه وإرادته الخير وإنكاره النبقات والاستتخفاف بأنبياء الله وبالشرائع وإنكار 
البعث والمعاد والقول بقدم العالم والذّهاب إلى آراء الفلاسفة في أن العالم كالئبت يزهر ثم يذبل 
وحناية الوالد على الأولاد وتحرقه أكل كل ما ثنبته الأرض كاللّحم والشّحم واللين والحين والعسل 
واخحنياره إحراق الميّت على دفنه وغيره ممّا يطول بنا سسرد. 

ويقول بعد هذا: ولكن لا يوحد له شيء في غير «الآزوميّات؛ من هذا النّحو لا في س 
«سقط الرّنده ولا في ملقى المتبيل ولا إن شاء الله في سائر كتبه ما لم يصلنا. اللّهم إلا نزر يسبير 
لا يصرح إلى الغرض فلا حاجة لنا ذا به. 

ثم يقول الميمني: وليكن منك على ذكر أنّ له في الأزوم أيضًا مما يضاد عامّة الأمور 
المدكورة شيًا ليس بالمين بل لعله يفضل على السشابقة في الكميّة والكيفية. 

ولكن الطبيعة البشرية مفطورة على الانجذاب إلى ما فيه استطراف أو جدّة. فتراهم 
حكموا عليه بتانًا بعدّة كلمات له سردوها في الرّندقة وأضربوا عمًّا يضاتها بالمرة. كما أن الذين 
أرادوا تبرثته وإنفاء جيبه اقتنعوا على ما يضادها فقط فأيّ الفريقين أحق بالأمن؟ 

والذي يتخلّص من كل ما له أنّ بحل لما رحل إلى بغداد كان يربحي من دنياه أن تواتيه 
ومن حياته أن تساعفه. ولكن لما رأى بما أعراض الحياة وزهراتما منقادة للطغام معرضة يوحوهها 
عن الكرام علم أن الَنيا ليست إلا حظًا وما وأنّ فوائد لا تحصل بالكدّ والعمل واللتعي 
والاحتهاد. ولم يكن برغب في الدنايا حتّى يكتفي بما عن المعيشة الفاضلة فنقب عن العلماء 
لتساك لعله يجد دواءه عندهم فرآهم حريصين على المطامع والمطاعم. مُولعين بالاستهتار 
بالمعاصي غير آخحذين أنفسهم بالواجب واللازم. وكأئّه كلما أنكر عليهم منكرا وندّد بسو 


٠“‏ لرعع نفس ج: اص 47ل 


ااه 


أعمالهم أغراهم بنفسه وأثار منهم دخلة فاسدة فرموه بالعظائم. وأحالوا على الشريعة والدّين حثّى 
يتخصوا عن لومة كلٌ لائم . فرماهم رشقًا واحدًا. 

ووقع فيهم ولي أدياتحم جاهدًا. فأخذوا بعض كلامه وطاروا به ورموه به بكلٌ قبيحة... 

فلم يكتفوا مما وجدوا له بل عملوا بعضًا من الأشعار وضمنوه ما يرمي إلى المروق. 

إنّ حب الظرف والاستطراف هو الذي حدا به على أن أن شأ كل صنف من الشعر وول 
في كل باب منه لما اشتهر به الرّتادقة من الأدب والتظرّف. 

ويشهد له ما جاء لي ثبت كتبه من أنّ بعض المهال تكلّم على أبيات من لزوم ما لا يلزم 
بريد بما التشرّر والأذية فالزم أبا العلاء أصدقاؤه أن يدشيء هذا «يريد كتاب زجر التّابح» الكتاب 
وهو كاره. ' 

فهذا صريح في أنّ أصدقاءه لم يكونوا يعرفون اللزوم كتاب الحاد كما عرفه الأباعد. وأنّ 
مذهب الإلحاد لو كان فيه غرضًا مقصودًا لم يمتج إلى الردّ على ذلك اللماهل. فنفث الرحل بكللٌ 
ما تمالج في قلبه من الشّكوك التي لا بد للإنسان منها وهذا إبراهيم هه قال: ولكن ليطمئنٌ 
قلبي وهذا معنى قوله من «اللروم»: 

سئي غَوِي تمن جلت كارا 


د فزق أن اش عل ين الغثرا 


فلم بأت أمرا دعا بل هو على مذهب غبره من الشعراء كامتنبي» وابن هانيء وأبي نواس 
بل هو أصدق منهم لهجة وأ منهم تُسْكا وزهدًا وقناعة وإثازا تعبا واستقلالا بالآراء. وغاية 
الأمر أن لم يكن وضح له بعض العقائد فكان منها في شكٌ وحيرة على ما ينم به شعره وكان يوق 
أن لو لقي رجلا يزيل عنه الشكوك ولكتّه أخفق فيما هو الظاهر فلم يزل يذكرها ذكر من لاا 
يسيغها ولا يلفظها. والتليل على ذلك أنه لم يزل قائمًا ما لم يشلك فيه كالمواظبة على الصّلوات 
وإحياء الليل والدّكر والتسبيح واحتهد أن يُنوقٌ على هذه الحالة كما قال في ثبت كتبه وكما شهد 
به الذين لقوه وعلى صوم الدّعر والمروة والفتوة والعفاف والطهارة وثقاء اليب عن سفاسف 


ياقوت الحموي؛ معجم الأدياف ج: ١غ‏ ص: 411. 
لمعي أبو العلام ديوان لزوم ما لا يلب ج: ١غ‏ صى: 804 
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الباب الأول المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الأول: عصر أب العلاء ونشأته. 


الأمور. وقد قالوا: إن صاحب كل فَنّ يمتاج إليه فقط وأمًا المتأدذب فاته يحتاج إلى كل العلوم 
والفنون وينبغي له أن يطرق كل باب ويلج في كل ساحة. 

وهؤلاء ملاحدة العالم من جميع الأديان لا يشبه مذهبه في الحياة مذاهيهم على ما أورد 
كثيرا من أخبارهم في الغفران. فهم يأنفون عن التكاليف الشَرعيّة ويستنكفون من العبادات 
ويستخحقون بما ويستهزؤن ويسخرون ويولعون بالمزل ولا يأخذون بذوات نفوسهم بله المسترشدين. 
على أن جلّهم كانوا داعين إلى مقالتهم التي أنشأوا حت يتمكنوا من زهرة الحياة ويقدروا على 
لذائذ الدّنيا فإتًا غرضهم الوحيد. ولم ينقل أحد ولا من أعدائه عنه أنّه كان يرغب في شيء من 
رغائب الدّنيا أو يدعو أحدًا إلى مقالة في الدّين يكون انتحلها. وهؤلاء تلامذته ملأوا أقطار 
البسيط ليس فيهم أحد على مذهب شيخه ولا نقل أنه دعاه إلى دين غير الإسلام ولوكان داعية 
لم يعدم منهم مؤمنًا به ولا أعوز عليه تابع منهم. كما لم يُعوز على أغمار الملاحدة وطغام الرّنادقة 
قبله وبعده. وقد كتب إليه ابن القارح مذامٌ الملاحدة وآفاتحم فهل نراه سخحر منه؟ ولكن ذكاء 
صاحبنا يخلينا أن نظن به امهل عمّا يراد به ولا نظن ابن القارح عرّض به ومروقه مع اعتقاده فيه 
كل جميل. 

وم أر في معارفه- وهم خلق لا يحصون- أحدًا قرفه بما قرفه به الأجائب. وهذا لعمري 
عجب عاجب. وهذا التبريزي وغيره من التلامذة وغيرهم من زُواره بالمعرّة ومنهم شيخ الإسلام 
الصّابوني وأبو حامد الأسفرائني لمْحدّد قبلوا هداياه أو نزلوا عليه أو رغبوا في اصطفاله ووده. 
والأندلسيّون معروفون في أمر الدّين ولم أر لهم كلمة في القذف وما ذاك إلا ضنًا منهم بدينهم أن 
يتهموا ًا فظهر مصداق قول ابن العددم أن الذين لقوه وصفوه بكلّ جميل والذين لم يلقوه ولا 
عرفوه رموه بكل قبيح. 

على أنّ لمتقدّمين من متّهميه راعًا جانب التحمّظ. فلفظ الستمعاني: وحكي عنه 
حكايات مختلفة في اعتقاده حت رماه بعض الناس بالإلحاد. ولفظ الباخرزي: وعندنا خير بصره 
والله العالم ببصيرته والمطلع على سريرته. ونا تحدثت الألسن بإساءته لكتابه الذي زعموا أنه 
عارض به القرآن الح. وقد مرّ لنا قول الألين أن «زعموا مطية» الكذب. فإن كان نبره بالإلحاد من 
جهة الفصول فإنًا ننفيه آنقًا إن شاء الله. ونرى كثيرا من مترجميه لم يتعرضوا لدينه ولعمري إِنّ 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الأول؛ عصر أبن العلاء ونشأته 
“للب عمسب مسددتخ_ 


فيهم لأسوة كالكمال ابن الأنباري وابن خطكان ولكن المتأخرين المسيطرين حكموا بزندقته حكم 
لصي ولم يستنتوا. 

وما الفصول فليس من معارضة القرآن أو مناقضته في قبيل ولا دبير. وترجمته في اللبت 
عند ياقوت والذّهِيَ كتاب القصول والغايات فقط وكذا عند ناصر ححسرو وأمَا زيادة دفي محاذاة 
المتور والآيات» فالظاهر من كلام المتقدّمين ولا أستئني أحدًا أنما ليست من ترجمة الكتاب فلفظ 
ناصر خسرو وقد ذكره: حت إِتَّم اتَموه عملته معارضة للقرآن. ولفظ الدمية: زعموا أنه 
عارض به القران ولفظ خليفة: الفصول والغايات في معارضة الستور والآيات على ما ذكره ابن 
الحوزي لأبي العلاء الم. وليعلم أن خليفة لم يذكر شيعا من تآليف صاحبنا بحوالة ابن اللموزيي بل 
الظاهر أخذه إيَاها عن معجم الأدباء فظاهر أن معنى كلامه هنا أن كون الفصول في المعارضة 
على رأي ابن الموزقي. ومعلوم أنّ المعتير نيّة العامل لا نّة ابن الموزي. والحاذاة ليست من المعارضة 
لي شيء كما مر لنا إثباته في الثّبت فانظره. على أنّ التحل معترف بإعحاز القرآن بعد تأليف 
الفصول اعتاًا ليس وراءه غاية ثُرام كما مرّ. وقد رأينا منه فصولا فلم نحد إلا عظة وذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى الستمع وهو شهيد.' 

قال السلفيّ: «وممّا يدلّ على صحّة عقيدته ما سمعث الخطيب حامد بن يختيار التميري» 
بالشّمسانية «مدينة بالخابور» قال: سمعث القاضي أبا المهدّب عيد المنعم ابن أحمد الستروجي» 
سمعت أخي القاضي أبا الفتح يقول: دلت على أبي العلاء التَتوخيّ بالمعرّة ذات يوم في وقت 
خلوة» بغير علم منه» وكنت أترّد إليه» وأقرأ عليه؛ فسمعته وهو ينشد من قيله: 

كم هلكت غادة كعَاتٌ 


وحمت أتها العجوز 
أحرزها الوالدان خوفاً 
والقبر جوز حريز 


5 أنظر الميميَء عبد العزيزء أبو العلاء وما إليه ص: 5924-548. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرعما ونشأتهها الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشأته. 


ولد في التعر- لا يوز 


ثم تأوه مزات؛ وتلا قوله تعالى: إن فى ذلك أيه ِمَنْ حاف عَدَّاب الأخرة" لِك يم 
نمم له آلا ولك َم فود 2 ونا :إلا لأجل دوو وت نزم بك ا محلم 
ذه فَمِنْهُمْ َف وَسَعِدٌ 49 ' ثم صاح وبكى بكاءا شديدًاء وطرح وحهه على 
الأرض زمانًا. ثم رفع رأسه ومسح وجهه وقال: سبحان من تكلم بهذا في القدم! سبحان من هذا 
كلامه! فصبرت ساعة؛ ثم سلّمت عليه فد وقال: متى أتيت؟ فقلت: الستاعة. ثم قلت: أرى ايا 
سيّديء في وجهلك أثر غيظ! فقال: لا يا أبا الفتح» بل أنشدت شيئًا من كلام المخلوق وتلوت 
شيفًا من كلام الخالق» فلحقني ما ترى. فتحنّقت صكة دينه وقّة يقينه.»" 
ويقول الميمن: «ومن أبياته التي قاها في القاضي أبي محمد ابن أخيه وكان مرّضه في مزضته 
الأخيرة قوله وهي بتمامها في الفائت: 
سانشر شكره في يوم حشر 
أحلا وعلى الصراط للستقهم؟ 


وهذا صريح في الباب. والأعمال منواتيمها. وأمره إلى الله وهو يعرف المائر وسرائر 
الظواهر. 
وف الأخير نذكر قوله في الباب: 
مولاك مولاكا الذي ها له 
3 واب الكافر الخاحد 


القاضي محمد عبد الحكيم وعرفات: محمد عبد الزازق إتاف الفضلاء برسائل أي العلا ص: 61 
والأبيات المذكورة أعلاه في رسالة ملقى الستبيل للمعيج. 

01111 

الّعبي» تاريخ الإسلاب ج: «اص: 53٠١‏ اذك وسو أعلام البلا ج: 16 ص1 402 

لميمني» عبد العزيزء أبو العلاء وما إليه ص: 1 والبيت اللذكور أعلاه من فالت شعر أي العلاء الذي جمعه 
العلامة عبد العزيز الميمني في كتايه: أبو العلاء وما إليه. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصر هما و: 


وقوله: 


تآليفه 

عرننا فيما مضى في طلبه للعلم ورحلاته له ثقافته الواسعة من العلم والمعرفة. والآن تلح 
إلى إنتاجه الفكري والشّعريٍ الذي هو خير دليل على ثقافته المتعدّدة الألوان كما يدلّ على تطلّعه 
على العلوم وتبحزه في اللغة؛ كما قال ابن فضل الله العمريي: «وكان مطُلعًا على العلوم؛ لا يخلو 
في علم من الأخذ بطرفء متبخرا في اللغة متّسع التطاق في العريئة» جامع الشّعوب للطرق 
الأدية» ندرة في العام وشذرة في بني آدمء ما ولدت مثله الليالي؛ ولا أوحدت شبيهه المعالي.»؟ 

وهكذا إِنّه لم ينحصر شغف أبي العلاء بعلم من العلوم أو فنّ من الفنون» بل اننسع نطاق 
معارفه إلى حدّ لا نظير له في عصره وبينته؛ فقد صنّف في كثير من العلوم الأغوية لما هي أظهر 
العلوم التي درسها صاحبناء وكذلك الفنون الأخرى. وكما قام بتنقيح وتشريح بعض الكتب له 
ولغيره. قبل أن نلفت أنظارنا إلى تعداد مصئّفات أبي العلاء يلزم بنا أن ننظر إلى ما يقول هو 
بنقسه عن مضكفاته: 


المعري» أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلزه ج: ١‏ ص: 541. 

المرحع تقس اج: (ءا ص 2184 

طه حسين وآخروذ» تعريف القدماء بي العلاءء عى: 51: تقلا عن مسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمر. 


331 


الياب الأول: المري وإقبال: عصرعما ونشاتهيا النصل الأول: مصر أن الملا 


وما أن إلا يمن سّحاية 


واو أتقى مكفث الت جنب 


وبلغ عد مصئفات أب العلاء عند بعض المؤرّنحين أكثر من مائتي مصّف» كما قال ابن 
حجر العسقلائ: «وتصانيفه في اللّغة والأدب أكثر من مائتي مجلد.." 

وروى القفطيّ والصّفدي وياقوت» تََنّالا لف أبو العلاء من الكتب المنظومة وامنشورة في 
العلوم والآداب وقال القفطئ: «وأكثر كتب أبي العلاء هذه عُليِمت» وا يوجد منها ما خرج عن 
المعرة قبل هنحم الكقار عليهاء وقثل من قل من أهلهاء وَهْبٍ ما وُحد لحم." 

وقال ياقوت: «فهرست كتبه على ما نقلته من أحد مستملي أبي العلاء» قال: الذي أملاه 
أبو العلاءء أحمد بن عبد الله بن سليمان التتوخحي- تجاوز الله عنه- من الكتب على ضروبء 
منها ما هو في الرهد. وقرأت في نسخة أخرى: فِهْرِسْتُ كتبه. ما طُؤيُة: 

قال الشّيخ أبو العلاء خنتك : «لزمت مسكني منذ سنة أربعمائة واجتهدت على أن 
ا تسبيح الله وتحميده» إلى أن أضطرٌ إلى غير ذلك» » فأمليت أشياء» وتول تَسْحَها الشيخ 

أبو الحسن» علي بن عبد الله بن أبي هاشم- أحسن الله معونته- فألزمني بذلك حقوقًا جم 

9 بيضاءء لأنّه أفنى في زمنه. ول يأحذ عمًا صنع تنه والله يحسن له اللحزاء» ويكفيه حوادث 
الزن والأرزاء. وهي على ضروب متتلفة. فمنها ما هو في الرّهد والعظاتء وتمجيد الله سيحانه 
وتعالى من المنظوم والمنشور.,* 

وهكذا إن ابن العدم ققد عقد قصلا في ذكر تصانيفه وبجموعاته وتآليفه؛ وأشعاره 
المدؤنة» ورسائله المفئّنة وقال: فأوّل ما ألّف بعد انقطاعه في منزله» بعد رجوعه من بغداد» الكناب 


المعروف ب «الفصول والغايات.غ* 


لعي أبو العلاء؛ سقط الإّند. :107 

ابن ححر العسقلاج» لسان لليزان» ج: ١‏ ص 508 

القفطي» إتباه الزواة على أتباه التحلق ج:اء ص: 1١1‏ 

ياقوت الحموكي» إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب: ج اج: اعلصسة 4317 414 

مله حسين وآخروذ» تعريف القدماء بأبى العلاو؛ ص: 911- +04 تقلا عن الانصاف ولتحي لابن العدم. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصر هما ونشأتهي. الفصل الأول: عصر أي العلاء ونشائ 
ينضح لنا من هذه التصوص مدى نبوغه وتبخره في علوم كثيرة» وأله كان له تآليف 

وتصانيف كثيرة» وها هو نتاحه الفكري والشعري على ترتيب حروف المعجم': 

١‏ كتاب أدب العصفورين»: هي رسالة معروفة يمذا الاسم مجهولة المقدار. 

كتاب «استغفر واستغفري»: في العظة والرّهد والاستغفار. أل كل بيت 

اللي ومقداره مائة وعشرون كرّاسة يشمل على نحو من عشرة آلاف بيت: روى عنه الإعخشري 

في الكشاف بينّاء وابن أبي أصيبعة ثلاثة وسمّاه كتاب الاستغفار. 

؟. (إسعاف الصّديق»: يشتمل على ثلاثة أحزاء يتعلق بالحمل, 

4 كتاب والأثواء, 

ه. كتاب «الأيك والغصون»: وهو كتاب كبير؛ ويعرف بكئاب «الهمز والردف» بُني على 

إحدى عشرة فصلا لكل حرف فجملتها 5:8 مثلا السّماء بالحركات القلاث. سماء منؤثاء سماء 

بالقلاث. سماءها باللاث. وهو في العظات وذمّ الدَنيا في 95 جزءًا وفي ١١٠٠١‏ كزاسة, 


5 كتاب «الأمالي»: الني لم تم ولم يفرد لها اممّاء ما مقداره مائة كراسة. منها: «تفسير 
شواهد الجمهرة». وكتاب فيه أمالي من حديث رسول الله لول عن شيوخه. وهي سبعة أجزاءه 
سبع كراريس. 

0.7 «تاج الحرّة»: في عظات النّساء خخاصّة. وهو كتاب لبعض الحليلات من النّساء؛ ويغلب 
نا «طرود؛ زوج ابن مرداس. ومقداره أربعماثة كراسة, 

2.4 كتاب «تفسير الهمزة والرّدف»: جزء واحد 

5 كتاب «تضمين الآي»: وهو كتاب غنتلف الفصول. ينضمّن العظات» والحث على 
تفوى الله تعالى. ألّف هذا الكتاب لبعض الأمراء وقد سأله أن يولّف كتابًا برسمهء فعمل هذا 


أنظر: 
0١‏ اطه حسين وآخرون تعريف القدماء بي العلا مص: 011 وما بعدهاء نقلا عن الإنصاف ولحي لابن 
المدم. 
القفطي» إناه الزواة على أنباء التحاة للقفطي ج: ١‏ ص: -9١‏ .1. 


© اياقوت الحموني» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت» ج لنس: الك لاقل 
1 الميمتيه عبد العزيزه أبو العلاه وما إليه؛ صن: 717 وما يعدها. 
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الياب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الأول: عصر أب العلا. 


الكتاب يعظه فيه ويحتّه على تقوى الله. وأتى فيه عند انقضاء كل فصل بآبة من القرآن. ومقدار 
هذا الكتاب أربعماثة كراسة. 

.٠‏ وكتاب يعرف بدتظلّم الستورء: يتكلم فيه على لسان سور القرآنء وتنظلّم كل سورة ممن 
قرأها بالشّواذ» ويتعرّض لوحه الشّاذ. مقداره ست كراريس. 

١‏ وكتاب يعرف بدتعليق الُلّس»: ولعلّه المّواب بتعليق الجليس» عا يمَصل بكتاب أبي 
القاسم عبد الّحمن بن إسحاق الرّحاجي؛ المعروف باللجمل. لم يعلم مقداره. 

جامع الأوزان «البحور»: الخمسة عشر بمجميع ضروبما وقوافيها. ٠‏ كراسة- © أجزاءت» 
بيت 

1. غريب ما في هذا الكتاب: نحو ٠١‏ كراسة. 

4. كتاب «الجلي والجلي»: سأله فيه رحل من أكابر الحلبييّن يقال له أبو الفنح عبد الله بن 
إسماعيل بن الحلي الحلبيء وهو رجحل فاضل من أكابر الحليّين وأعياتحم؛ وأرباب النّعمة منهم» 
مقدار هذا الكتاب عشرون كراسة. 

5 كتاب «الحقير التافع»: مختصر في التحوء ومقداره خمس كراريس. 

كتاب يتصل به يعرف بالطل بالظَل الطاهر». أنشئ لرحل يعرف بأبي طاهر الحلبي. 
27 وكتاب «جرز الخيل»: مجهول المقدار. 

«خطبة الفصيح»: يتكلم فيه على أبواب الفصيح» ويذكر فيه الألفاظ التي تروى عن 
تُعلب في كتاب الفصيح؛ في ضمن كلام فصيح منشور» في كل باب من أبواب الفصيح. ومقداره 
حمس عشرة كرّاسة. 

. «تفسير خخطبة الفصيح»: شرح فيه ما جاء في هذا الكتاب من الغريب؛ وعارضه الحافظ 
أبو الرييع الكلاعيّ بكتاب ممّاه جهد النصيح في معارضة الْعرَي في خخطبة الفصيح. 

.٠‏ والكتاب المعروف بوخطب الخيل»: يتكلّم فيها على ألسنة الخيل» ويذكر على لسان كل 
افرس خخطبة يحمد الله تعالى فيها ويعظمه؛ ويقول في أوّل كل خطبة: إن الله قادر على أن ينطق 
فرسًا صورته كذا وكذاء فيقول: الحمد لله الذي خلقني كذا وكذاء مقداره عشر كراريس. 
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الباب الأرل: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنييا الفصل الأول: عصر أن العلاء ونشأته 


.0 وخماسية الرَاح»: وهو من الكتب الصّغار» في ذمَّ الخمر خاصّة على حروف المعجمء 
ومعنى هذا الاسم أن كلّ حرف من حروف المعجم ما خلا الألف يُذكر فيه خمس سجعات 
مضمونة» وخمس مفتوحة وخمس مكسورة» وخمس موقوفة» ومقداره عشر كراريس. 
0.7 «دعاء الأيَام السبعة»: لم يعلم مقداره. 
و" 7 © ودعاء ساعة»: هو مختصرء محهول المقدار والحجم. 
4. «ذكرى حبيب»: في غريب شعر أبي تمام سأل فيه صديق لأبي العلاء من الكتاب. 
مقداره سنّون كراسة. 
. كتاب «ديوان الرّسائل»: 

وهو على ثلاثة أقسام: 
الأّل: رسائل طوال تحري بحرى الكتب المصئّفة مثل: 
كتاب «رسالة الملالكة»: التي قام بتصحيحها وطبعها وشرحها العلامة عبد العزيز الميمني 
عام 17146 القاهرة. 
7 «الرّسالة السّنديّة»: كتبها إلى سند التولة ابن ثعبان الكنامي» وإلى حلب من قبل 
المصريّين» في معنى خراج على للكه بمعرّة التعمان. 
. «رسالة الغفران»: كتبها إلى علي ابن منصور الحلبيَ المعروف بدوخلة» جوابًا عن رسالة 
كتبها إليه: يعتب عليه علي بن منصور في أنه بلغه عنه أله ذكر له فقال: «هو الذي هجا أبا 
القاسم ابن المعزيّ. فكتب إليه رسالة الغفران جوابًا عنها.» 
«رسالة الفرض» تشمل على العروض. 
والقاني: رسائل دون هذه في الطول مثل: 
0 درسالة المنيح» 
«رسالة الإغريض» 
والقالث: رسائل قصار مثل؛ 
.2 كتاب «الرّسائل القصارء كنحو ما يجري به العادة في المكاتبات ومقداره ثمائمائة كراسة. 
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7 كتاب وخخادم الرّسائل» فيه تفسير بعض ما جاء قي رسائله هذه من الغريب مما يحتاج إليه 
المبتدؤن في الأدب. مجهول المقدار. 
4. «الفلاحيّة» وشرحها له 
0.5 «رسالة الطير» على تمج الملائكة والغفران. 
7 «رسالتان له إلى داعي الدّعاق» 
7 «الرّسالة الحظَيّة»» وقيل: «الخطبة» 
. «رسل الراموز» وقيل: درسيل الراموز» 
.0 «رسائل المعونة»: وهي ما كتبت عن ألسن قوم. 
6٠‏ «الرّياش المصطفى»: 

في شرح مواضع من الحماسة الرياشية يريد حماسة أبي تمام بشرح أي رباش. 
4. «رسالة؛ عملها على لسان ملك الموت. مقدارها عشر كراريس. 
4 وسجع الحمائم»: 

يتكلّم فيه على ألسن حمائم أربع. وكان بعض الؤساء سأله أن يصئّف له تصنيمًا يذكره 
فيه فأنشأ هذا الكتاب وجعل ما يقوله على لسان الحمامة في العظة والحثٌ على الرّهد ومقداره 
ثلاثون كرّاسة. 
47. «السّجع السّلطائيّ»: 

يشتمل على عفاطبات للجنود والوزراء وغيرهم من الولاة وكان بعض من نخدم الستلطان 
وارتفعت طبقته ولا قَدَمَ له في الكتبة سأل أن ينشأ له كتاب مسجوع من أوْلِه إلى آخره وهو لا 
يشعر بما يريد لقلّة خبرته بالأدب فألّف له هذا الكتاب. ومقداره ثمانون كراسة. 


4 وسجع الفقيه»: 
ومقداره ثلاثون كراسة. 
45 وسجع المضطرّين»: 


وهو كتاب لطيف عمله لرجل مسافر يستعين به على شؤون دنياه. 
47 كتاب «السّجعات العشر»: 
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موضوع على أن لكل حرف من حروف المعجم عشر سجعات في المواعظ. 
47 «سقط الرّند»: 

كتاب لطيف فيه شعر قيل في الدّهر الأل» فيه أشعار قيلت فيما بين -١8‏ 8ه أو ٠‏ 
من عمرهء وجلّه من شعر الصَّ والشّباب والكهولة بيغداد وبالمعرة بعيد الرتحوع. وشعره كثير في 
كل فنّ وميل النّاس على طبقات من شاعر مُفْلِق وكاتب بليغ إلى هذا الفنّ أكثر ورغبتهم فيه 
أجدر وهو أشبه بشعر أهل زمانه مما سواه لأنّه سلك فيه طريقة حبيب بن أوس الطائي وأبي 
اليب وما في جزالة اللَفظ وحسن المعنى. وقد اعتنى به العلماء وشرحوه. مقداره خمس عشرة 
كراسة؛ تزيد أبياته المنظومة على ثلاثة آلاف بيت؛ شرحه الخطيب المبرِيزِيَ وشرحه ابن الستيّد 
البطليوسي» وأحسن في شرحه. ومن شروحه ضرام الستقط لصدر الأفاضل الخوارزمي. ومنها شرج 
ابن الخطيب الريّ الإمام فخر الدّين الرَازي» وشرح الشرف البارزي المتوق سنة ./'؟/اه. 

وكذا اللأييوردي كتابًا ماه صهلة القارح رد فيه على العرَيّ سقطه؛ وكما لأبي القاسم 
الصّيرقَ اختيارًا لديوان أبي العلاء» وكذا أن لذي الفضائل الأحسيكئ كتابًا ممّاه كتاب «زوائد في 
شرح سقط الزّنده. 
48 كتاب وسيف الخطبة»: 

يشتمل على خطب السئنة» فيه خطب الجمع» والعيدين» والخسوفء والكسوف» 
والاستسقاء؛ وعقد التكاح؛ وهو مؤلّف على حروف المعجمء وكان سأله ني هذا الكتاب رحل من 
المتظاهرين بالدّيانة فصنّف له. ومقداره أربعون كرّاسة 
«شرح سيبويه»: شرح فيه بعض كتاب سيبويه» لم يتمّه. مقداره خمسون كراسة. 
«شرف السّيف! 

عمله لأمير الحيوش أنو شتكين الذّبري ولي دمشق وحلب. وكان بلغه عنه كلام جميل» 
ويوجحّه إليه بالمتلام» ويخفي المسألة عنه» فأراد جزاءه. مقداره عشرون كراسة. 


ه. كتاب «الصّاهل والشّاحج»: 

يتكلم فيه على لسان فرس وبغل. ومقداره خمسون كراسة. صنّفه لأبي شجاع فاتك 
الملقب بعزيز الدّولة وإلى حلب من قبل المصريّين وكان روميًا. 
«لسان الصّاهل والشاحج»: 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرما ونشايه. الفصل الآول: عصر أن العلاء وتشاته 


كتاب لطيف في تفسير الصّاهل والشّاحج؛ عمله أيضًا لعزيز الدّولة المذكور. ومقداره ثمان 


عشرة كراسة. 
1ه. «ظهير العضديّ»: 

كتاب في التحو يقصل بالكتاب المعروف بالعضديي «لأبي علي الفسوتي». 
4ه. «عبث الوليد»: 


كتاب يتعلّق بشعر أبي عبادة البحتريّ. وكان سبب وضعه أنّ بعض الرَؤساءء أنفذ نسخحة 
ليقابل له بما فأثبت ما جرى من الغلط ليعرض ذلك عليه ومقداره عشرون كرّاسة. 
ده. كتاب وعظات السّور»: 

يشتمل على مواعظ. محهول المقدار. 
*5. «عون الجمل»: 

عمل لأبي الفتح محمد بن علي بن أبي هاشم وهو آخر شيء أملاه ولم يتم وهو شرح 
لشواهده. كما شرح فيه شيئًا من كتاب الحمل. محهول المقدار. 
/7٠ه.‏ «الفصول والغايات»: 

هذا أول ما ألفه بعد انقطاعه في منزله بعد رجوعه من بغداد. يشتمل على تمجيد الله 
تعالى والعظات وهو موضوع على حروف المعجم. وأراد بالغايات القوالي؛ لأنّ القافية غاية البيت. 
وفيه قواف تحيء على نسق واحدء وليست الملقبّة بالغايات. وهو الكتاب الذي افتري عليه 
بسيبه. وقيل: إِنّه عارض به الستور والآيات؛ تعدا عليه وظلمًاء وإفكًا به أقدموا عليه وإثنا؛ إن 
الكتاب ليس من باب المعارضة في شيء ومقداره ماثة كّاسة. 
.0 وإقليد الغايات»: وهو مشتمل على تفسير اللأغز. ومقداره عشر كراريس 
وه. كتاب «السّادن»: وضعه في ذكر غريب هذا الكتاب وما فيه من اللّغة. ومقداره عشرون 
كئاسة. 
دفضائل أمير المؤمنين علي»: جمع فيه مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه. 


«فقه الواعظ»: هو مختصرء محهول المقدار والحجم. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الأول: عصر أي العلاء ونشأته 


دقاضي الحق»: يتصل بالكتاب المعروف بالكافي الذي ألفه أبو حعفر التحاس. 

7. دكتاب القائف»: عمله لعزيز الدّولة المارّء وفيه أمثال على معنى كلية ودمتة. ومقداره 
ستّون كرّاسة. 

4 «منار القائف»: في تفسير ما جاء في القائف من اللَغْز والغريب. مقداره عشر كراريس. 
د «اللامع العزيزيَ»: وهو معجز أحمد أيضًا. في تفسير شعر المتنبي» عمل للأمير عزيز 
التولة وغرسها ابن تاج الأمراء أبي الدتوام ثابت ابن ثمال بن صالح بن مرداس. ومقداره مائة 
وعشرون كزاسة. 

. «لزوم ما لا يلزم»: وهو في المنظوم: بتي على حروف المعجم, يذكر فيه كل حرف سوى 
الألف بوجوهه الأربعة: وهو الضمّ والفتح والكسر والوقف منظومًا. ومعنى لزوم ما لا يلزم أنّ 
القافية بردّد فيها حرف لو عُمَرَ لم يكن ذلك مخلا بالتظمء لكنّه التزمه في كلّ بيت. ومقدار هذا 
الكتاب أربعة أجزاءء أربعمائة وعشرون كزاسة. ويحتوي على 1١٠٠١‏ بيت من الشّعر. 

7 «زجر التابح»: يتعلق بالأزوم وذلك أنّ بعض الحهّال تكلم على أييات منه يريد به التشرّر 
والأذيّة فألزم أبا العلاء أصدقاؤه أن ينشيء هذا الكتاب فأنشأه وهو كاره؛ فبيّن في هذا الكتاب 
وجومًا في أبيات اللزوم ومعانيها. ومقداره أربعون كراسة. 

0 «بحر الّجر»: كتاب يتعلّق بزحر التابح. ومقداره عشر كراريس. وهو كتاب يتعلّق بلزوم 
ما لا يلزم أيضّاء عمّاه «نجر الزّجر» يعني أصل الرّحر. وضعه بعد هذا الكتاب الأول يرد فيه 
أيضًا على من طعن عليه في أبيات غير الأبيات المدكورة في زجر التابح» وبعضها محرفه عن 
مواضعها: فبيّن التحريف وبيّن وجوه تلك الأييات ومعاتيها. مقداره ثلاثون كراسة. 


0 «راحة اللزوم»: يشرح فيه ما في كتاب لزوم ما لا يلزم من الغريب. مقداره مائة كرّاسة. 


«ميهج الأسرار» 
«متقال التظم»: كاي في العروطن: وقول علد 
دمجد الأنصار»: 


كتاب في القواقي. 


الباب الأول: المعري وإقبال؛ عصرهما ونشأتهها الفصل الأول: عصر أن الملاء ونشأته 


77 «المختصر الفتحيّ»: يتصل بكتاب محمّد بن سعدان» عمله لولد كتابه أبي الفتح محمد 
بن الشّيخ أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي هاشم. 
4 «ملقى الستبيل»: وهو كتاب وعظٍ يشتمل على نثر ونظم على حروف المعجم؛ على كل 
قافية فصل نثرء وأييات شعر. مقداره كراستان. 
ه. «المواعظ السَتّ»: سأله فيه بعض الوعَاظ. ومعنى هذا اللقب أن القصل الأول منه في 
خطاب رحلء والثَانٍ في خخطاب اثنين» والثّالث في خطاب جماعة والرابع في خطاب امرأة 
موحدة: والخامس في خطاب امرأتين» والمّادس في خطاب نسوة. ومقداره خمس عشرة كراسة. 
.0 «نشر شواهد الجمهرة»: فيه تفسير شواهد اللجمهرة» وفيه عدّة فوائد لغويّة في غير 
الشواهد. 

لعل ابن العدم قال في هذا الكتاب: ومن الأمالى التي لم تتم ولم يفرد لها اسماء ما مقداره 
مائة كراسة. منها: تفسير شواهد اللجمهرة 

هذه هي قائمة كتبه ورسائله التي قام بتأليفها وتصنيفها وقد ذكرها وأثبتها كل من القفطي 
وياقوت وابن العدع وغيرهم من المؤّحين الذين اعتنوا يترجمة أبي العلاءء وقال ياقوت بعد تقدم 
فهرست لكتبه: «هذا ما وجدناه وأثيتناه عن جماعة من أصحاب أي العلاء؛ قالوا: وله بعض كتب 
في العروض والشّعرء بدأ بما وم تنج أو تّت وشدّ عنًا أسماؤها.»' 

وكذا قال ابن العدم: «وجمع شعر أخيه أبي اليثم عبد الواحد. لولده زبد. وجمع شعر 
الأمبر أي الفتح ابن أني حصينة اللّمْ» وشرح مواضع منه في ثلاث بحلات.)” 

وهكذا قد تبيّن لنا من هذه القائمة بن أبا العلاء كانت له مؤلّفات كثيرة إلا أن كثيرا 
منها قد ضاع ولا بحد له أي أثر سوى العناوين التي يذكرها المؤحون الأقدمون والحدثون على 
الستواء: ولم يصل إلينا منها إلا التّزر اليسيركما مرّ ينا في هذا الصّدد قول القفطيّ وياقوت. 
ينضح لنا من مصئّفات صاحبنا هذه التي قد مرّ بنا ذكرها مدى نبوغه وتبخره في علوم كثيرة؛ 
وثقافته الواسعة الدّالة على قيمة آثاره العلميّة: لذا قد اهتمّ يما العلماء والمؤرّحون منذ حياته حي 


إلى عصرنا الحاضر. 


4317 ياقوت الحموييه إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب: ج: 21 ص:‎ 0٠7 


طه حسين وآحعرون: تعريف القدماء بأبي العلاءء ص: »74١‏ نقلا عن الإتصاف والتَحرَي لابن العدم. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرم ونشأهي القصل الأول: عصر أبن العلا. 


وكما أن جماعة من علماء الغرب من أمثال «مرجليوث» و«نيكلوسن»' ودهيار»" 
و«شيفر»" قد عرفوا مؤلّفات أبي العلاء واهتمّوا بآثاره» وتدارسوهاء وأقبلوا على نقلها إلى لغاتمم» 
ووحدوا عنده ما استقرٌ به تفوسهم؛ كما يقول الدكتور طه حسين: «ولكتّهم وجدوا عند أبي 
العلاء ما أرضاهم؛ واستطاعوا في أل هذا القرن أن يقرنوا اسم أبي العلاء إلى أسماء المتشائمين من 
فلاسفة الغرب وشعرائه.»' 

وهكذا قد تُشرت لأبي العلاء مؤلّفات كثيرة في ترجماتما الأجنييّة» وأما مؤلّفاته في أصوها 
العربيّة فقد اعتنى بأمرها تخبة من العلماء ولمحدثين العرب» فقاموا بتدارسها وتحقيقها وحلٌ 
مشكلاتماء ويعتبر الدُكتور طه حسين من أعظم وأدقٌ من قام بتخريج مولّفات أبي العلاء. 


نيكلوسن؛ رينولد ألين (87١م-‏ 440 ١م)‏ «موداوط:0! .8.4 ترج لي كلية تزينيتي- كمبردج حيث برز 
لي الأدب القدم وكان لاتصال رينولد يمده- الذي كان من كبار علماء العرييّة- أثر لي ميله إلى الدراسات 
الشرقية» فتعلّم لغات الهند وأحرز فيها للرتبة الأولى (1857م) وأخذ العربية على روبونسون ميث والفارسية 
عن إدوارد براوث. ومن آثاره: منتخحبات من ديوان لشمس تبريز لملال الدّين الرُوميء نظمها شمرا إبحليزنا 
(كمبريدج 184/8م) ودراسة عن رسالة الغفران لأبي العلاء المعري والتُوسّع لي الفلسفة الفارسيّة (1904م) 
وغيرها. للمزيد من التفصيل انظر مراد يحبى (الدُكتور): معجم أسماء المستشرقين؛ ص: 111-76٠‏ 

هيارء كلمان (884ام- /1551م) هقط .1©: ؤلد في باريس؛ وتخرّج في مدرسة اللّغات الشرقيّة ومدرسة 
التراسات العليا. وين مترجمًا مبتدنًا لي قنصلية فرنسا بدمشى (1810م) فانيًا (٠18ام)‏ فثانًا في سفارة 
الأستائة (141/4م) ققنصلا (1451). ومن أهمّ ما قام يترجمته» تزجمة كتاب اليد بالقاريخ لأبي زهد البلخحي 
(11+ه)» وهو ستة أجزاء ترجمها في العام 1415م؛ وتاريخ بغداد في العصر الحديث في العام ١150م؛‏ وتاريخ 
الآداب العرييّة وضعه بالفرنسيّة وترجته للإبجليزية اللايدي لويد في العام 501١م‏ وتاريخ العرب» ترجم إلى 
الأمائية في العام 517١م‏ والكثير من الكتب النارية الأعرى. للمزيد من التفصيل انظر مراد؛ يحبى (الذُكتور)» 
معجم أسماء المستشرقين؛ ص: للفميلفة 

شيفرء شارل (1850- 1505م /عطء5 .0: فضى في الشرق الأوسط سنوات طويلة اشترى خحلاها 
الكثير من المخحطوطات التادرق: واستتسخ ما عر عليه شرلؤه» وعوّن مديرا لمدرسة اللغات الشرقية؛ فاحسن 
تنظيمها ووسع مكتبتهاء وأهدى للمكتبة الوطئية بججموعة من المعطوطات الشرقية التفيسة (1/7 مخطوطا عريًا 
بينها ديوان التابغة الذَيياي» +77 عخطوطاً فارسيّاء .7+4 عنطوطًا زكيا). انظر مراد: يجبى (الذكتور)؛ معجم 
أسماء 


ص 1/4 


* طه حسين وآخرون» تعريف القدماء بأني العلاء؛ أنظر مقدمته» ص: ح. 
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عصر محمد إقبال ونشاته 


االباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأجيا التفصل الثاني: عصر محمد إقبال ونشأته 
عت ع نع سندت-كة 


عصر محمّد إقبال 

قبل أن نتحدّث عن حياة إقبال ونتاحه الفكري والشَعرِي» ينبغي أن نتحدّث عن 
الأوضاع التي قد مرّت بما المسلمون في الحندء لأنّ يما قد نشأ محمد إقبال؛ وها ولبينتها أثر كبير 
لي ثقافته وفي تكوينه الفكري والفلسفي. 

وفيما يليء نلقي نظرة سريعة على ما اتتهت إليه حالة المسلمين في الحند عبر العصور. 
والقصد من هذا التتمهيد البسيط لتكوين فكرة لدى القارئ» عن الظروف الني سبقت ولادة إقبال 
والظروف التي عاش فيها إقبال حت يستطيع أن يفهم مدى أثر هذه الظظروف في شخصيّة إقبال. 

ومكن إدراج تلك العصور الني مرّت بما المسلمون في الحند على الحو القالي؛ 
.١‏ الند من الفتح الإسلامي حيّى اضمحلال الحكومة الإسلاميّة. 
". من الغزو البريطانّ حتّى ظهور محمد إقبال. 
أوَلا: الهدد من الفتح الإسلاميّ حتّى اضمحلال الحكومة الإسلاميّة 

توجد عدّة روايات تاريفيّة تفيدنا بالصّلات الاجتماعيّة والتقافيّة بين المند والبلاد العرييّة 
في عصر ما قبل الإسلام. 

كان العرب في القدم على معرفة غير قليلة بالحند وأحوالها عن طريق تخارهم الذين نزلوا 
يمذه البلاد في غربما فاختلطوا بأهلها ولقوا حفاوة من حكامها. وفتح المسلمون بلاد الشّام ومصرء 
وعهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك' بأمر القسم الشرقيَ من بلاده إلى الحجاج بن يوسف 
الثقفئ " الذي وجّه جند المسلمين إلى بلاد ما وراء التّهرء قدخلت بخارا'ء وسمرقند'؛ وحجندة'» 
٠‏ الوليد بن عبد الملك (4- 45ه- 3748- ٠١‏ لام): الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو العّاس: من ملوك 
الثولة الأموّة في الشام. ولي بعد وفاة أيه (سنة 27ه) فوجّه القاد لفتح البلادء وكان من رحاله موسى بن 
نصير ومولاه طارق بن زباد. وامتدّث في زمنه حدود الثولة العربيّة إلى بلاد المندء فتركستان» فأطراف الصّينه 
شرقاء فبلغت مسافتها مسيرة ستّة أشهر بين الشّرق والغرب والحنوب والشمال. أنظر الزركلي: خير الدذين؛ 
الأعلا اجن خياص: أكلء 
الحكاج بن يوسف القفيَ (. 4- ه4ه- .77 6 1/م: الححاج بن بوسف بن الحكم الثقفئ؛ أبو محقد: 
قائد: داهية» ساك خطيب. ولاه عيد الملك مكة والمدينة والطّائف؛ ثم أضاف إليها العراق والورة قائمة فيه؛ 


74و 


الباب الأول: المعري. 


عصرهما وئشأتها الفصل الثانى: عصر محمد إقباا 


وفرغانة' حئّ وصلت إلى كاشغر” على حدود الصّين واختار الحجاج بعد ذلك ابن أخيه محمد بن 
القاسم اللَقفي' لغزو المند فاستطاع الاستيلاء على الستند." 

وهكذا قد ثم الفنح للعرب في أواخر القرن الهجري للستند وتوالت الفتوح من هذا الإقليم 
على مرّ العصور ولكن لم يتمٌ توغ المسلمين في الحند إلا أواخحر القرن الرابع المجريي. 


فانصرف إلى بغداد لي ثمائية أو تسعة رجال على التُجائب» فقمع له الإمارة عشرين سنة. وبق 
مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة). وكان سنّاكا سفَاحا بالتفاق معظم المورسين. أنظر الزكلي» خبير الدذين» 
الأعلا ج: اا ص1 134 

عخا: بضم أُوها من أعظم مدن ما وراء التهر وأجلها. ولا شلك أَنما مدينة قديمة نزهة كثوة البساتين واسعة 
الفواكه. وبينها وبين ممرقند سبعة أيام أو سبعة وثلانون فرسسها وينسب إليها كثير من العلماء الأججلاء. للمزيد 
من اللتقصيل انظر ياقوث الحموي» معجم البلدان» ج: ١غ‏ ص: 5890-7581 

مرقند: بفتح أوْله وثائبه: ويقال لا بالعربية مثران: بلد معروف مشهور. وينسب إليها جماعة كثيرة من العلماء. 
اللمزيد من التفصيل انظر ياقوت الحمويي» معحم البلدانء ج: ل؛ صن: 147- 180 

شُحَنْدَة: يضم أؤلهء وفتح ثانيه: ونون ثم دال مهملة: وهي بلدة مشهورة بما وراء التّهر على شاطئ سيحوناء 
بينها وبين #مرقند عشرة أيام مشراء وهي مدينة لزهة ليس بذلك المُقع أنزه منها ولا أحسن فواكه. ولي 
وسطها نر جار والخبل متصل ما. للمزيد من التفصيل انظر ياقوث الحموقي» معجم البلدان» ج: 27 ص؟ 
ال اس 

ُغائة: بالفتح ثم التكون: وغين معجمة: وبمد الألف نون: مدينة وكورة واسعة يما وراء اله مناحمة لبلاد 
تكستان من ناحية قيطل من جهة مطلع الشّمس على بين الفاصد لبلاد التْرك؛ كثيرة الخير واسعة الررستاق» 
يقال كان بما أربعون منراء بينها وبين سمرقند مسون فرسشاء ومن ولايتها عتجندة. للمزيد من التتفصيل انظر 
ياقوث الحموي؛ معجم البلدان» ج: 4؛ ص: 181 

كاشثر؛ بالتقاء الشاكنين, والشين معجمة والغين أيضّاء وراء: وهي مدينة وفرى ورسائيق يسافر إليها من 
جمرقند وتلك التواحي؛ وهي في وسط بلاد الثرك وأهلها مسلمون. للمزيد من التتفصيل انظر ياقوث الحموقي» 
معجم البلدان» ج: 4) ص: 470 

محمد بن القاسم الثقف (م نحو 4ه): محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي: فاتح 
السشندء وواليها. من كبار القاذة» ومن رحال العصر المرواج. أنظر الركليء خير الدينء الأعلاف ج: 7 صة 


ل وعم 


السّاداتي, أحمد محمود (الدكتور)» تاريخ المسلمين في شبه القارة المندية» القاهرة: /1581 01989 ج: 41 


نه 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرخما ونشأتها الفصل الثاني: عصر محمد إقبال ونشأته 
الل يت عع نت سمحت 


على أن الفتح الإسلامي الحقيقيّ للهند لم يقع إلا أواخر القرن الرّابع المجري حين شرع 
الغزنوتون يطرقون أبواب شبه القازة الهندية ويتوغّلون فيها. وتعدّ الفتوح الغزنوية لهند بداية غزو 
المسلمين الحقيقي لشبه القازة الهندية ذلك الغزو الذي سرعان ما انتهى بالفاتحين إلى اتحاذهم من 
هذه البلاد مقامًا دائمًا لهم." 

ومن حينها تعاقبت السّلالات على حكمهاء ابتداء من الغزنوتّين» إلى الغوريين الذين 
ملكوا بعد أحد أحفادهم وهو ظهير الدّين محمّد بابر ( لمتمسعطباة منداله عتطم2 
#وطه8)'؛ وقد شغف بابر بالفلسفة؛ وحفظ أشعار عمر الخيام" وحافظ الشَيرازيَ ( 6م13 
أدمتطة)*. 

وأبحبت الهند الكثير من العلماء الربائبين والمحدّدين وكان على رأسهم بحدّد الألف الثاني 
أحمد السَرهئديَ (للمنطرد5 لمسطق)” والضّاه ولي الله الدملوي ( طدالق ثلد/لا طهطة 


ول ديورانت» اند وجبرائماء ترجمة ركي بحيب محمود, القاهرة: /1581ء ص1 113, 

ظهير الدّين محمد بابر -١4(‏ .68١م):‏ أحد الملوك المغولئين, وقد جمع أحوال سيرنه في تصنيفه هترك 
بابري». للمزيد من التفصيل راحع: ميري زين العابدين سحاد (المفتي) وأكبر آبادي؛ انتظام الله شهابي 
(المفتي)» ناريخ ملت أي ناريخ لل (بالأرد)؛ ص: 315-145 

عمر خيام (م013ه/ 51١1م):‏ رجل علمّ شهبر لإبران وشاعر عظيم للعهد الستلحوقي. للمزيد من 
التفصيل راجع: دائرة المعارف الإسلاميّة الأردية: ج: 01/1١4‏ ص: 1144-9174 

حافظ: همس الدّين 9/58 8 ولاه 1518-.1140م): شاعر فارسي؛ يعتير أشهر شعراء الفرس الغتاليين 
غير منازع. يضح شعره بحب الإنسائية, وبازدراء التاق والرياء؛ بتوق صوق إلى الانمحاد بالذّات العلياء. يمترج 
الواقع» في مسير حيائه: بالأسطورة ولكن من الثابت أله ؤلد في شواز ولذلك غرف بإحافظ الشبوازيي) وآله 
سلخ معظم سني حياته فيهاء وأنه نشأ في كنف الفاقة والموز. ُرجمت آثاره إلى كثير من اللّغات العامّة. 

الشيخ أحمد السترهندي (م+46ه): الشيخ العالم الفقيه: أحمد الحنفيّ الشرهندي» أحد العلماء البرزين في الفقه 
والأصول» ودرس وأفاد مدّة عمره: وصار للرجع وللقصد في الإفتاء. أنظر اللكنويي» عبد الحيّ بن فخخر اللدين» 
نزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر بيروت- لبنان: دار اين حزم ط: الأوله 45٠‏ 1ه/ 1555م ج1 1 


صن م 


ا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهها الفصل الثاني: عصر محمد قب 


ثة#«دولطة0)'؛ صاحب الكتاب الشهير وحجّة الله البالغة»» وكما أنحيت من الملوك رحالا يتفرّدون 
في حسن سياستهم؛ وفي فضائلهم الخلقيّة؛ والعلميّة والعمليّة» والمممع بين الدّنيا والدّين. 

ويقول الأستاذ التَدويَ (م٠57١ه/‏ 434١م)‏ في هذا الصّدد: «دخل المسلمون الغند 
وهم أرقى أمّة في الشرق بل هي في العالم لمتمدّن المعمور في ذلك العهد, يحملون ديئًا حديئاء 
سائعًاء معقولا سهلا سمكاء وعلومًا اعتمرت وتوسّعت: وحضارة تَذّبت ورقت حواشيهاء يحملون 
معهم خصول عقول كبيرة كثيرة» ونتاج حضارات متنوّعة متعدّدة يجمعون بين سلامة ذوق 
العرب؛ ولطاقة حسن الفرسء وفروسيّة الك وكانوا يحملون للهند وأهلها غرائب كثيرة طرثًا 
فل 

وقد استمرّ الحكم الإسلامي لشبه القارة الحنديّة حوالي ألف عام ابتداء من الفتح 
الإسلاميّ الأول على يد محمّد بن القاسم التَقفيَ لأقصى غرب الحندء وتم الفتح الإسلاميّ للهند 
على يد القائد المسلم محمود الغزنويَ (1«دصتط© 4سصطه8)" الذي أطلق عليه الخليفة 
العباسي لقب بين الدّولة وأمين الملة؛ وحيّ نمايته بالقورة الوطنيّة التي قامت سنة 681١م‏ ما بين 
قوى الاحتلال وأهالي المند» حيث شارك فيها المسلمون والنادكة سواء بسواء. 

ويقول السّاداتي: «وقامت بالهند عام 601١م‏ القّورة الوطنيّة الكبرى التي يعرقها الوطنيون 
بثورة «سياهي» أو العصيانء وطويت بما صفحة الستلاطين البابرتين بالحند كلّها.»؟ 


اشاه ول الله (٠111--11095ه-‏ 171-1333م): أحمد بن عبد الّحيم الفاروقيّ الهلوي المندي» أبو 
عبد العزيز» اللقّب شاه ول الله: قفيه حتفي من انحدّثين. صاحب الكتب الكثيرة. ومن كتبه «الفوز الكبير في 
أصول التفسير»ء و«فتح الخبير بما لا بدَ من حفظه في علم التفسير»: ووحكة الله البالغة» وغيرها من الكتب 
القيّمة. وترحم القرآن إلى الفارسيّة على شاكلة التظم العرين, وسمّى كتابه «فتح اليحمن في ترجمة القرآن». أنظر 
الكلي: عير الذين الأعلاب ج 1غ ص: 154 444 

التدويء أبو الحسنء للسلمون ف القند ص: 15 

محمود الغزنوي: هو مين التولة حمود بن سُبُكُيكين الغزتوي» السشلطان للشهور. ولد ليلة عاشوراء سنة سبع 
وخمسين وثلاث مئة من إحدى بنات الزابلية ونشأ في تعمة والده وشاركه في الغزوات: وقتح الفتوحات 
العظيمة فولاه والده على نيسايورء ولقّبه الأمير نوح ين متصور السَاماق بوسيف الثولة». تُوْقّ إلى رحمة الله 
سبحانه قاعداء وكان ذلك في الحادي عشر من صفرء وقيل ربيع التي سنة إحدى وعشرين وأربع مئة يكزقة. 
للمزيد من التفصيل انظر اللكنوتي» نرهة الخواطره ج: ١ء‏ صن: 1لا 00م 


الساداتيء تاريخ للسلمين اثقار اج: لاوا صة 4لا 
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الباب الأول؛ المعري راق 


عصرم 


ثانيًا: من الغزو الإنجليزي حتّى ظهور محمّد إقبال 

بدء الغزو الإبحليزيَ لبلاد الحند منذ استهلال القرن القامن «١7١م».‏ وذلك حين 
تمكنت الشركة الهندية الشرقيّة الإنحليزية من الخلّص من منافسيها الفرنسي 
فعلا ني شنّ حملاتما وإعداد العدّة لفتح الحند واحتلانها. وكما لا شلكَ في أن الغزو الإنحليزي لقي 
كل مقاومة قبل أن يستسلم المنود لسلطانه الجائر بل ظلّت الأمّة الهنديّة تعاودها مشاعر الإباء 
فتثور لكرامتها مرة بعد أخرى ضدٌ العدقّ امحتل. 

كما يقول الستاداتي: «وقامت بالهند عام 801١م‏ القورة الوطنيّة الكبرى التي يعرفها 
الوطنيون بثورة دسياهي» أو العصيان» وطويت بما صفحة الستلاطين البابرتين بالحند كلّها. هذه 
القورة كادت أن نقضي على كل نفوذ للبريطانيين في الحند وعرف المتزعّمون للقورة كيف يثيرون ثائرة 
البنغال. وكان أغلبهم من الراحبوت (:نادزه) والبراهمة (08طم8) حين انطلقوا يلقون في 
روعهم أن الشركة تعتزم تسييرهم إلى خخارج المند لحرب بورما' الأمر الذي يتناق مع عقائدهم التي 
تعد كلّ من يخرج من وطنه خحاريًا على طبقته. وانطلق المسلمون في دهلي (نطا»0)' يقودون 
القورة وني خحطّتهم أن يخرجوا المستعمرين من بلادهم ويعيدوا للمسلمين سابق سلطاتهم باهند. 
وأصيب البريطانيون في بدء القورة بخسائر كثيرة وهزائم متكررة في أماكن عديدة على أنّْم ما لبثوا 
أن أقروا الأمور وقضوا على الوا في قسوة وعنف.»5 

وما تحقّقت هذه القورة» وتم للإتحليز احتلال هذه البلاد الغنيّة في مننصف القرن الٌامن 
عشرء قد صب الإبجليز على أهل الهند جام غضبهم وانتقموا منهم انتقامًا شديداء ولا يعرف 
العدل؛ ولا الحدود. وقامت سوق القتل والنّهبٍ في الهند. 

يقول محمّد العريّ بوعزيزي في هذا الصّدد: «ضيّقت السّلطة الاستعماريّة الخناق على 
أبناء الشّعب الهندحيء وعمدت إلى التدكيل بهء والاستحواذ على أراضيه وأمواه؛ ونُصبت ولاة 
على الإقليم فساسوها بالثّار والحديدء واشتهروا بالمترقة والقسوة» وسوء المعاملة: مما أدى إلى 
انتشار موجة من الغضب والقلق في صفوف أبناء شبه القارة الحندية؛ وعم الاضطراب والتململ 


والهولانديّينء وأعذت 


بورما: هي إحدى دول جنوب شرق آسيا تسمى أيضًا ميائمار. 

مدينة من مدن المند الشهيرة وعاصمتها حالياً. 

الستادائي: تاريخ المسلمين في شيه القارة الحندية» ج: /ا؛ ص: 0/844 
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الباب الأول المعري وإقبال: عص رهما ونشآنهها الفصل الثاني: عصر محمد |: 
والتمرّد في صفوف الحيش الحكومي المؤلّف من الأهالي الذين ثاروا ثورتهم الكبرى ضدّ المستعمر في 
المتنة 681١م‏ من القرن التّاسع عشر.»" 

كما هو يقول: وكان للمسلمين دور كبر في إشعال نار هذه الثورة» ممّا جلب هم نقمة 
الأحنيّ انختلء فصبٌ عليهم جام غضبه؛ حكَامًا وحكومين؛ وساق الكثيرين منهم إلى المشائق 
والستجون والمعتقلات: وأجهز على الكثير من الحكام المسلمين في الستاحات العائة» بمعيّة أفراد 
أسرهم.»" 

ذا صب الإنمليز كل ما صب من مظلمهم على المسلمين. لأتمم كانوا يعتقدون أن 
المسلمين هم المسئولون عن ثورة 1881م 

وبعد ذلك قامت عدّة معارك ما بين قوى الاحتلال وأهالي المند وقامت سوق القتل 
والتهب في المند عامّة وفي دهلي خخاصّة. وأصبح الاستعمار الإبحليزيَ حقيقة قائمة يتندّر النّاس 
بزواهاء وبدأ عهد من اضطهاد المسلمين والقضاء عليهم: فأبعدوا عن الوظائف المهئة؛ وسدّت في 
وجوههم الستبل» وواحهوا ذلك بابتعاد عن محال المنافسة والمقاومة» فتخلّفوا في ميدان الثقافة 
والتعليم كما تأخروا في ميادين الاقتصاد والستياسة» وهم الذين كانوا من قبل أصحاب القيادة 
الفكريّة والوجاهة الاجتماعيّة والستيادة الإدارية والستياسيّة لأتمم كانوا أصحاب الدّولة خلال قرون 
لت من تاريخ الهند الإسلاميّة. 

يقول سعيد نفيسي في مقدمة ترجمة ضرب كليم: «في هذه الفترة كان مسلمو الهند يرون 
بأحلك مراحل حياتهم. كانوا في حالة شبيه بأوضاع ارق إن لم تكن هي أوضاع الرْقَ نفسها حتّى 
أن اليأس بدأ يدب في فكرة التضال من أجل طرد الإنبجليز» وأصبح الأهالي من المسلمين مورًا 
للانتقام والضّغط والتتعذيب» وكذا الدسائس المتنوعة من جانب الحكآم الحدد» بل ومن جائب 
بعض مواطنيهم أنفسهم. وهكذا أصبح المسلمون غرباء في بلد هو بلدهم؛ في بلد عاشوا فيه منذ 
مئات السنين.»" 


035 بوعزيزي» محمد العريّ (الدكو» محتد إقبال فكره الديي والفلسفيء دمشق: دار الفكرء .41١ه/‏ 


ككقلم 


المرجع تقسهء ص 01 


عرفان» خواجه عبد الحميد (الدّكتور)» ترجمة فارسية لضرب كليم وشرح أحوال إقبال: لاهور: أكادمية إقبال 
باكستان» ط: الثانية» 141ب انظر مقدمة الكتاب لسعيد نفيسي؛ ص: د. 
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الفصل الثاني: عصر محمد إقبال ونشأته 


هذا ماكان بالتسبة إلى عداء الإتجليز للمسلمين أما الحندوس فأيضًا تعصّيوا مع المسلمين 
تعصّبًا شديدًا. وهكذا أصبح المسلمون بوحدهم عرضة للعقوبة القاسيّة من قبل الإنجليز وامندوس 
كما أشار الدكتور عبد المنعم النّمر إلى هذا في كفاح المسلمين في تحرير الهند: «كان تعب 
الهندوس وعداؤهم للمسلمين وتزوعهم إلى الرّجوع لعهد «الفيدا؛ القدم: وأحكامه سيبًا في إثارة 
مخاوف المسلمين» والمطالبة يحقوقهم وقيام رابطة خحاصّة باسمهم تحتضن هذه الحقوق التي تبلورت 
أخيزا في قيام دولة نخاصّة بمم. وهكذا كان الهمندوس بتعصّبهم من أسباب قيام باكستان؛ ولع 
هذا هو ما عناه الرّعيم المسلم مولانا أبو الكلام آزاد (لدنتة ستقلهكا-لة تطخ عصهابه3/1)' وزير 
المعارف في الحكومة المركزية للهند حين قام في البرمان يدقع هجوم بعض أعضائه المندوسيّين من 
جراء معونة قدّمت لدار المصتفين الإسلاميّة في مدينة «أعظم كره «امدوسمته»' من الحكومة 
فقال: «إنّ هذه العقول الصّغيرة هي الني كانت سيبًا في تقسيم الهند.»»" 

هذه كانت حالة المسلمين الستياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في الهند أمَا حالتهم الثقافيّة 
فلم تكن بأحسن من الحالة الستياسيّة والاجتماعيّة. يقول حميد ميدو في كتابه «إقبال الشاعر 
والفيلسوف والإنسان»: «لم تكن الحالة التَقَاقيّة بأحسن من الحالة السئياسيّة والاجتماعيّة» ذلك 
لأنَّ التأّر شمل جميع مناحي الحياة وجوانبهاء فالتأخر المتياسيّ والاجتماعيّ والحمود الفكري» 
والركود الثقايّ يكاد يكون عامًا شاملاء فالأميّة تكاد تعمّ جميع المند حيث إن الذين كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة تعلّموها من الكتاتيب النتشرة في ربوع تلك البلادء وكان الدّافع الوحيد الذي 
يدفعهم لتعلّم مبادئ القراءة والكتابة هو دافع دين بحت: حيث كان الآباء يرسلون أبناءهم إلى 
الككتاتيب بدافع الشريعة الإسلاميّة الني تحتّم عليهم تعلّم القرآن. هذا بالنّسبة للمسلمينء أمَا بقيّة 
الطوائف الأخرى فلكي يتعلّم أولادهم الطقوس الدّينيّة ويتمكنوا من قراءة كتبهم المقدّسة؛ كانوا 


أبو الكلام آزاد -١7:7(‏ /الا5اه- 408-1460 ام): أحمد (للكقى عبي الدّين) بن خير الدين؛ أبو 
الكلام آزاد؛ المندئ الأبء العري الأم والتقافة: مفستر من خحطباء المسلمين وزعمائهم في المند ام حركتها 
التحررية. أصله من دهلي ومولده مكة. وأعظم آثاره «ترجمة القرآن وتفسيره». أنظر الزركلي» خير التذين» 
الأعلاب ج: لناص: 11 

مدينة من مدن الند. 

07 الثمر عبد المنعم (الدكتور)» كفاج المسلمين في تحرير الحند القاهرة: الميعة المصرية: ط: القانية: .1848م ص: 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانييا الفصل الثانى: عصر محمد إقبال ونشاته 
اعلططبلتلت هت قر بنك 


يرتادون مدارسهم ولم يتسنّ لجميع طبقات الشّعب إرسال أبنائهم إلى الكتاتيب أو المدارس يسبب 
الضّنك الاقتصادي» والضّيق المعاشي» وعندها يحرمون من التعليم.»' 

ينضح من هذا الكلام أنّ الحالة التقاقيّة والتعليميّة العامة في شبه القارّة المنديّة في ذلك 
العصر كانت ضعيفة جدًا بعد أن بدأت عمليات الشّنق الجماعيّة للمسلمين في أنحاء البلادء 
وصُودرت أملاكهم وبيعت أراضيهم بأسعار رمزيّة للهندوس» كما أعلنت الإبجليزية لغة رسميّة في 
البلاد؛ بدلا من الفارسيّة والعربيّة على اليَغم من أنّ المسلمين كانوا يجهلون الإنجليزقة نائًا. 

يقول محمّد إسماعيل النَدويّ في هذا الصدّد: «ولقد ركدت سوق اللّغة العربيّة في هذا 
العصر في تلك البلاد؛ ونضبت ينابيع علومها وفنوتماء بعد أن كانت غضّة رطيبة طوال العصور 
الإسلاميّة» وذلك لأنّ اللغة الغربيّة الإبحليزيّة قد احتلّت مكان الصّدارة في الحياة المعاصرة» كما 
أصبحت اللّغة السميّة للبلادء لذلك أقبل المنود على تعلّم هذه اللّغة والإحاطة بثقافتها 
وعلومها.»' 

هذا ما كان بالنّسبة لأوضاع المسلمين الستياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة في 
الهندء ولا يفوتنا هنا أن نلقي نظرة سريعة على ما انتهت إليه حال المسلمين في ذلك الرّمان في 
العالم الإسلامئ. يقول الأستاذ يوسف سليم جشتي (80ونط «مناه5 كنودال): «فلقد خيم على 
العالم الإسلامي بأسره جمود فكري أدَى بأهله إلى الاتجاه إلى التقليد وأصابحم بقصر النْظر والجهل. 
وكانت لا توجد أيّة حركة لا السنياسيّة ولا الثقاقيّة والاجتماعيّة؛ ولا العلميّة في مسلمي أندونيسيا 
وجزائر جاوا” في الشرق» وكانوا يعيشون حياة العبيد والأسرى تبعًا لقوى الاستعمار. وكانت توحد 
لهم الستهولة في الرواج بعد الحج حسب القانون القدم» ولذا أهالي المزر الشرقيّة هذه كانوا يحون 
بكلّ نشاط وجهدء بل كانوا يعتقدونه الجهاد الأكبر في سبيل الله.,؟ 


ميدوء حميد محيد: إقبال الشّاعر والفيلسوف والإنسان؛ التحف- العراق: مكنبة القرى الحديئة» 458١م‏ ص 
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7 التدري. محمد إسماعيل (الدكتور)» تاريخ المّلات بين الهند والبلاد العريّة دار الفتح للطباعة والتشرء ط: 
الأول ص1 7/15 

"7 جزيرة مشهورة من جزائر أندونيسيا. 


جحشتي؛ يوسف سليم (الأستاذ)ة 3-3 أسرار خودي» لاهور: عشرت ببلشنك هاؤس؛ ط: الزابعةء ص: 18 
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وهو يقول عن مسلمي أفغانستان والتركستان, وتركياء ومصر ما نصّه: «أمّا مسلمو 
أفغانستان فكانوا أكثر من بقيّة المسلمين في امهل والتَعصّب والتقليد. وكانوا منهمكين في 
العادات الماهليّة القديمة. وكانت أفغانستان تابعة للإنحليز من التَاحيّة الستياسيّة» فقد كان الإبخلير 
يدفعون لعبد الرحمن ان (مهطك! ممصطه-اه لطق) وأمير حبيب الله ان ( طاأطدكظ عتدسف 
مهطا طهااة) ......,17 روبية منحة سنويّة» يفرضون مقابلها وصاياهم على أفغانستان. أمَا 
حكام أفغانستان فكانوا يعبرون هذا المبلغ وخراجاء لإرضاء شعبهم. هذاء ينما كان مسلمو 
التركستان «سمرقند وبخارا» يدون تحت وطأة الاستعمار الرُوسِيَ منذ 810/7١م»‏ ذلك الاستعمار 
الرّهيب الذي لا يجهل مظالمه أحد ولم يكن الوضع بإيران أحسن» فقد كان الإيرانيُون أحرارا وعبيدًا 
لي نفس الوقت» فقد حكمتهم التقاليد الباليّة والأفكار القديمة فبدلا من الاتجاه إلى العمل 
والكفاح في الحياة» ابح أهل إبران إلى بجالس العزاء؛ واعتقدوا أن هدف الحياة يكمن في قراءة 
المرائي والضّرب على الصّدور. وانشغل القوم بمذاء في الوقت الذي كانت روسيا وإبملترا قد عقدتا 
وسنة 101١م6.‏ تفرض روسيا بمقتضاها سيطرتما على همال إبران وتفرض إثحلئرا سيطرتما على 
جنوبه. 


نا تركيا التي وصلت جيوشها إلى فلب أوروبا ودقّت أبواب «فينا هصمعذلاء' فهي اليوم لا 
تستطيع حت الحفاظ على عاصمتهاء وكاد الروس أن يصلوا إلى قسطنطينية' لولا الإبجليز» وسفن 
تركيا التي كانت تطوف البحار انمحيطات لم تعد قادرة على الوصول إلى طرابلس" لتنفذها من برائن 
إيطالياء فلم يعد لدى تركيا سفينة واحدة. أمَا علماء تركيا فقد ضاقت عقوطم وقصرت عن فهم 


فينا: هي عاصمة القمسا وأكبر مدنها. 

تُسْطنلييّة: ويفال قسطنطينة» بإسقاط ياء النسبة... والحكايات عن عظمها وحسنها كثيرة» وها ليج من 
البحر يطيف بما من وجهين مما يلي الشرق والشمال؛ وجانياها الغريّ والمنوي في اليرّ... وذكر أن لها أبواًا 
كثيرة نحو ماثة باب: منها؛ باب الذهب وحديد ممه بالذّعب. للمزيد من التفصيل انظر ياقوث الحمويي» 
جا قعاص: 544-541 


طَرابُْس: بفتح أؤّله. وبعد الألف باء موخدة مضمومة: وسين مهملة: ويقال أطرابلس؛ ونُستى أيضًا مدينة 
إياس؛ وعلى مدينة طرابلس سور صختر جليل البنيان؛ وهي على شاطئ البجره ومبنى جامعها أحسن مبتنىء 
وما أسواق حافلة جامعة وما مسحد يُعرف بمسحد الشعاب. للمزيد من التفصيل انظر ياقوت الحموكي» 
معج البلدان» ج: 4 ص! 088 11. 
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أول: الممري وإقبال: عصرهما ونشأتهيا الفصل الثاني: عصر محمد إفباا 


روح الدّين. ورأى علماء تركيا أن القرآن لم ينزل لكي تفهم معانيه ومقاصده. ولم تكن أفكار الملا 
«رحل الدّين» الأفغانَ أو الإيران أو المندي تختلف في شيء عن زميله في تركيا. 

أمَا مصر فقد احتلها الإنحليز سنة 1185م, وانطلقوا إلى الستودانء وشرع اللورد كتشز 
(عمعطة: 61 4م 1)' ينبش قبر المهدي الستوداي" ليلقي بعظام هذا الحاهد في الشوارع» وكأنه 
يوضّح للملا أجمع ماكان عليه الإنحليز من حُلّق؛ ويوضّح مظاهر الحضارة الغربيّة. 

وسيطرت فرنسا بدورها على المزائر وتونس؛ بينما كانت المغرب تتنقس آخخر أنفاس 
الحرية.»" 

وخلاصة القول أن العالم الإسلامي بأكمله من شرقه إلى غربه صار فريسة لقوى 
الاستعمار» تلك القوى الني بدأت تفترسه بكاقة الطرق. 

إِذا نشأ محمد إقبال وترعرع في عصر كان الاستعمار الإبجليزي فيه جائمًا بكلٌ ثقله على 
شبه القارة المنديّة؛ وكان المسلمون في ذلّ وهوان بسبب اهيار دولتهم المغوليّة: ونقد بحدهم 
الشامخ بأيدي المستعمرين الإبجليز» ولم ير إقبال اتميار هذه الدّولة الإسلامية بأمّ عينيه» لكنّه وعى 
هذا الاتميار بعقله وفكره ولمس آثاره الني حلت بالمسلمين؛ أمّا اتميار الدّولة العثمانيّة وما أصاب 
المسلمين بعده من المحمود الفكري والأديّ وقصر النظر واللجهل؛ فقد شاهده محمد إقبال بم عينيه 
فتأل وأدرك أنّ المحد الذي فقدء والبلاد التي ضاعت لم تضع إلا لأنّ الدولة ضيّعت مقوّمات 
الحباة» ولا يمكن أن تعود إلى سابق محدها إلا إذا عادت إليها هذه المقوّمات وهي العلم 
والإخعلاص. هذه هي أوضاع المسلمين في العالم عاتة ولي الهند خخاصّة الني أَنْرتَ لي شخصيّة 
إقبال تأثيرا عميئًا وجعلته يفكر في إحياء الإسلام والمسلمين. وهو قد كرس حياته وفكره قصارى 
جهده من أجل المسلمين ويقظتهم؛ لأتمُم كانوا يدون تحت وطأة الاضطهاد فحرّرهم من آثاره 


الأورد كتشز: هو راشيو هريرت كتشتر أو اللورد كتشترء ولد 4 يوثيو 800١م‏ بابرلنده؛ ونون © يونيو 
1م كان القائد الأعظم لهطوه28 4اع:1 للحيش الريطاَ ورجل دولة. يدأ كضابط يسلاج 
المهندسين الملكيّ ثم عن حاكمًا على المستعمرات البريطانية بمنطقة البحر الأخمر في عام 185م؛ ومن ثم 
أصبح القائد الأعلى للقات المسلّحة بالميش المصري عام 1881م 

المهدي السوداي (114- 7.1 ١ه‏ 1417- 180م): محمد أحمد بن عبد الله المهدي السشوداي: ثائرء. 
كان لمركته أثر كبير في حياة الستودان التياسيّة. أنظر الزركلئء خير الذين» الأعلاى ج: 28 ص: ١‏ 
حشني؛ يوسف سليم (الأستاذ)». شرج أسرار مخوديء ص: 11-18 
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الياب الأول: المعري وإقبال: عصرعما ونشأنهها الفصل الثان: عصر محمد إقبال وتشأته 
الملمة وخبية الأمل التَاتمة عنهء وبين لهم الطريق وأعطاهم الأملء وتجلّى ذلك في فكره وفلسفته 
وأشعاره: ونحن بصدد أن نتحدّث عن عصر محمّد إقبال ثم نشأته وحياته العلميّة والعمليّة 
ومؤلفاته. 
نشأة محمّد إقبال 

وفيما يلي من الصّفحات نتحدّث عن نشأة محمد إقبال ونشأته» بعدما تَمحدّثنا عن 
عصره. 
أسرة إقبال ونسبه 

كان إقبال ينتمي إلى أسرة قليكة من أسر براهمة كشمير تسمّى «سبروه (بكسر المكين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وضم الراء وسكون الواو» وقد صرّح بذلك هو نفسه في بعض 
الوثائق الخطية الرعيّة خط يدهء ويقال: إِنّه كان قد ممع من والده- رمه الله نمم ينحدرون من 
أسرة عريقة من البراهمة الكشميرتّين؛ إذا التي ينتسب إليها إقبال هي قبيلة سبرو من أهل 
كشمير, وأمّا أل من اعتنق الإسلام من آبائه فقد كان يعرف بلقب «بابا لول حج اند وطدظ 
ززه1ل» أو «لولي حاجي أززه1] نلسلك." 

ويصرّح الشيخ فوق في مقال له عن الدكتور حمّد إقبال في بحلة أردية شهرية وهي «نيرنك 
خيال» أني «الفكر البديع الصّادرة في لاهور لشهري سبتمبر وأكتوبر عام 511١م‏ قائلا: «إنّ 
حضرة الشيخ' «أي إقبال» ينتمي إلى أسرة قديمة من بناديت كشمير أو براهمتهاء وكان بعض آبائه 
قد اعتنق الإسلام قبل أكثر من مائتي سنة وأصله من قبيلة «سيرو». ؟ 

أما بالنّسبة لمعنى كلمة «سبرو» فصيّح به إقبال عندما رد على رسالة الشيخ فوق في 15 
من شهر يناير سنة 1414م قائلا: «وأقدّم لك المعلومات التي تلقّيتها من والدي عن قبيلة براهمة 


2 جاويد إقبال؛ الثهر الخالد» ترجمة عريئة: الدكتور ظهور أحمد أظهرء القاهرة؛ ط: الأول؛ 5008م ج: 61 
ص 6 

ولقد كان من التقاليد التوارئة عند مسلمي شبه القازة منذ قددم الأيام أتمم كانوا ولا يزالون يطلقون كلمة الشيخ 
نكربمًا على كل من اعتق الإسلام حديا؛ فالشيخ هنا هو حديث العهد بالإسلام وليست الكلمة هنا بمعناها 
العريّ الأصلن. 

حاويد إقبال؛ الثتهر الخالده ج: اص 6ك 
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الاب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشنها الفصل الثان: عصر محمد إقب 


كشمير التي تعرف باسم «سبرو» وهي: أّه لما تغلب المسلمون على كشمير وأنشأوا يما الحكم 
الإسلاميّ لم يلتفت البراهمة الكشميريون إلى علوم المسلمين ومعارفهم ولغاتهم وآدايهم؛ وذلك 
بسبب الرّحميّة أو لأسباب أخرء وأما الفعة من هؤلاء البراهمة التي اعتنت باللّغة الفارسيّة ومعارف 
المسلمين وتفقت في ذلك على غيرها من الفئات ونالت ثقة الدّولة الإسلاميّة فكانت قد عرفت 
واشتهرت بلقب «سبرو»» وهو: الشّخص الذي يسبق غيره إلى التعليمٍ والتّراسة» وأنّ حرف 
وسين» في كلمة سبروء قد جاء يمعنى التَدّم والترقيّة في أكثر من لغة أو لحجة من اللّغات الحنديّة 
لحليّة» وأمّا كلمة «برو» فهي: مشتقّة من الأصل نفسه الذي اشتق منه وهنا من مصادر 
اللّغات الهندية- ومن بينها اللّغة الأردية- ومعناه: القراءة» وكان والدي المغفور له يقول: إِنّ براهمة 
كشمير كانوا قد لقَبوا إخوانهم البراهمة الذين تركوا تقاليدهم القدمة المنوارثة وعصبيتهم الدييّة 
والقوميّة وكانوا في طليعة من أذ يتعلّم اللّغات الإسلاميّة ومعارقها بذلك اللّقب وكان هذا 
التقليب من قبيل الازدراء والتعريض والإغراء ثم اشتهرت تلك الفعة البرميّة بوصفها قبيلة مستقلّة 
فيما تلا من عصور.»' 

وبعد أن يسرد الشيخ فوق رسالة إقبال هذه في كتايه ذلك يوضّح قائلا: وإنّه توحد الآن 
في إقليم بنجاب” أسر متعدّدة معروفة بين مسلمة وغير مسلمة يرجع أصلها إلى قبيلة سبرو» ومن 
بين هذه الأسر المسلمة الموحودة في بنجاب كانت أسرة إقبال التي كانت اعتنقث الإسلام في 
عصر املك عالمغير (#تهدمداة) المغولي.»” 

ثم يقول الشيخ فوق إماءا إلى رسالة إقبال التي مرّ ذكرها: وإنّه لا توحد أسرة مسلمة 
أخعرى في بنجاب من قبيلة سبرو غير أسرة إقبال» مع أنّ الأسر المندوكية المتعدّدة موجودة في إقليم 
بنجاب من قبيلة سيرو.ع؟ 

وقد جاء في الحزء الثاني من كتاب «روركار فقير» على أساس ما رواه الشّيخ إعجاز أحمد 
ابن أخمي إقبال من رسالة إقبال التي كتبها في الخامس من أكتوبر 1518م بالإضافة إلى ما رواه 
الشيخ إعجاز أحمد بأنّ الذي جعل أسلاف إقبال يعتنقون الإسلام هو حبّهم واعتقادهم في بعض 


دار بشي أحمد» أنوار إقبال» لاهور: أكادميّة إقبال باكستانء ط: القانيقه 8900 ام ص1 /1. 
بنجاب: وهو أحد أقاليم ياكستان الأربعة. 

فوق» تحمّد الدّين» تاريخ أقوام كشميرء لاغور: ظفر برادرز تاجران كتبء ط: القانيق ض: 44. 
اللرحع تقس ص: 44. 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهها الفضل الثان: عصر محمد إقيال 


الأولياء العارفين» وبرجع ذلك إلى قرنين ونصف من الرّمان حين أضاء نور الإيمان والإسلام أسرة 
إقبال. ويروي الشيخ إعجاز أحمد أنّه كان قد سمع عن أسلافه أن رحلا من أسلاف إقبال كان قد 
أكثر الترحال للحجٌ والريارة ماشيًا حتّى أنه عرف بلقب «لول حج»؛ أي المولع بالحج. إلا أثنا 
اطلعنا على ما كتبه إقبال نقلا عن أبيه أنه سمع أسلافه يقولون: «إنّ بايا لول حج أو لولي حج هو 
جدهم الأعلى» إلا أنَنا لا نعرف شيئًا عن الوسائط التي كانت بين إقبال وبابا لول حج في سلسة 
اا 

وكان بابا لول حج من تاركي الدّنيا والرّاهدين فيها وكان من مريدي «بابا نصر الدّين 
دناه منعدا2 وطدقء" الذي كان أحد مشائخ الستلسلة الريشيّة. هكذا ارتبط حدّ إقبال الأعلى 
بابا لول حج بالطريقة الصوفية الرْيشيّة. " 

وقد جاء ذكر المتصوّفة المسلمين الرُيشيين في عصر السّلطان قطب الدين (-1ه ط:ب©. 
ذ©)* والستلطان سكتدر بت شكن (هانطوكدا8 مملوسهعاز5) اللذين حكما كشمير قبل الملك 
«بدشاه طددا5 فده" إلا أن زعيم هذه الطريقة الصّوفيّة وإمامها الشّيخ ور الدّين ولي ريشي 
(نطعمظ نله/1 دزا-له عدل< طعانرهم5)” كان قد أدرك عصر السّلطان سكندر بت شكن والملك 


717٠ 0538 ققيره وحيد الدّين (سيّد)» روزكار فقرء لاهور: آنش فشان بليكيشتر 0ه ١م ج: ل ص:‎ ٠7 


الشيخ بابا نصر الدّين أحد خلفاء الشيخ نور الدّين ولي الأربعة؛ وتولي سنة هه (1401١م)‏ ودفن في جنب 
مرشده. أنظر بحلة وصحيفة» عددها عن إقبال ج: ١‏ ص: 1١‏ 

جاويد إقبال» الثهر الخالف ج: 2١‏ صة 54. 

الَلطان قطب الدّين: الملك الكبير قطب الدّين الأبيك؛ السّلطان العادل الباذل» مخلب من تركستان في صغر 
سنّهء فاشتاه القاضي فخخر الدّين بن عبد العزيز الكو ممدينة نيسابور» وعلقه الفرآن والخط وغير ذلك» وما 
ُو الفاضي المذكور اشتراه واحد من التَخار المسلمين من أبناء الفاضي وعرضه على شهاب الدّين الغوري» 
فاشتراه وجعله من خواصّه فتدّج إلى الإمارة. وكانت وفاته لي سئة سيع وسث مئة بيلدة لاهورء وفن يماء 
كما في «تاريخ فرشة». للمزيد من التفصيل انظر اللكنوي» نزهة ال خواطرء اج لوص 154318 

بدشاه (414- /الامهه 147١‏ 1410م): السلطان زين العايدين بدشاه. وهو ملك ثامن من الملوك 
الشّاه ميرئين لولاية كشمير. للمزيد من التتفصيل راجع: دائرة المعارف الإسلاميّة الأردية: ج: 4ء ص؛ 1141 
الشيخ نور الدّين ولي ربشي: الشيخ نور الددين ولي ريشي اين الشيخ سالار دين ولد في 
(180748م) في أول أيام الأضحى ٠١(‏ ذي الحجة/ 4 إبريل) وتُوْقٌ 1 رمضان سنة 845ه 3١(‏ إبريل 
414 ١م).‏ أنظر بحلة وصحيفة» عددها عن إقبال ج: 2١‏ ص: 8. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانيها لقصل الثاان: عصر محمد إقبال ونشأته 


بدشاه كليهماء وقد ساهمت هذه الطريقة الصّوفية بالكثير في انتشار الإسلام وتبليغه في بلاد 

والحدير بالذكر أن الطرق الصّوقيّة التي اشتهرت في شبه القازة في المراحل المختلفة من 
القاريخ كان قد أسّسها الستادة الأشراف الذين هاجروا إلى الحند من آسيا الوسطى أو الشّرق 
الأوسط وعاشوا في بلاد شبه القاّة وماتوا ودُفنوا بما. وأبنا خلفاؤهم الذين احتلُوا مناصبهم فكانت 
أغليتهم أيضًا إِمَا من أسرتهم أو من سلالتهم» ولكن الطريقة الريشيّة از من بين هذه الطرق 
لمنصوفة كلها بأنّ مؤسّسها من أرض كشمير ومن كشاترتما وكان والده من الذذين اعتنقوا الإسلام 
وكذلك خخلفاؤه وأتباعه كانوا من الذين اعتنقوا الإسلام ولم يكونوا من الأسر المسلمة... 7 

وقد جاء في كتاب روركار فقير على لسان الشّيخ إعجاز أحمد ( عوزآ طارهطة 
34 «ليس من الممكن أن بمزم القول عن الوقت الذي هاحر فيه أجداد العلامة إقبال من 
كشمير إلى سبالكوت إلا أنّ القرائن الموجودة تشير إلى أنّ هذه الحجرة كانت قد حدثت أمًا في 
أخعريات القرن التامن عشر الميلادي أو في مطلع القرن القاسع عشر الميلاديي؛ وأا الذي هاحر من 
أحداده فقد يمكن أن يكون والد جدّه الشيخ جمال الدين (0ز-له لهدسدل طعرهة؟) أو أبناؤه 
الأربعة الذين كانت أسماءهم: الشيخ عبد الرحمن (ممسصطم8-له فط طارهم5)؛ والشيخ عمد 
رمضان (ممفسمة لمسسعطسلة طارمزي» والشيخ عمد رقيق ( لدمصخطساة طعارمزو 
والشّيخ عبد الله (طدالق فطى طفانردمة). وقد يمكن أن الشيخ جمال الدّين هو الذي 
كان قد هاحر مع أبنائه الأربعة على كل حال؛ فمن الْحمّق أن هؤلاء الإخوة كانوا قد نزلوا في 
مدينة سبالكوت في مبد! القرن التاسع عشر الميلادي ركان جد العلامة محمد إقبال الشيخ محمد 
رفيق وأخواه الشيخان عبد التحن» ومحمّد رمضان يعيشون في سيالكوت وأمَا ثالئهم الشّيخ عبد 
الله فكان قد نزل بقرية «جيتي كي ع1 نطنء[» ويوجد حّ اليوم أحفاد هؤلاء الإخبوة الأربعة في 
كل من مدينة سيالكوت وقربة حيتي كيء وكان جدّ العلامة إقبال قد تزقج في الرة الأولى من فناة 
كشموية بمدينة سيالكوت إلا أنا لم تتحب وماتت خخ تزقج مزة ثانية من أسرة كشميرية من 
سكا وجلالبور جتان 30د[ عددولدلد[» وكانت للرأة لقئية جميلة جدًا ومن ثم كانت قد غرفت 
بلقب حجري (ذءزن©) «أي الفتاة الجميلة» وأنجبت عشرة أبناء للشيخ محمد رفيق واحمًا تلو 


جاويد إقبال الثهر الخال ج: ١‏ ص: 75 597. 
مرجع تفسهء ج: ١ع‏ ص2 7 


م 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتيا الفصل الثان: عصر محمد إقبال 


الآر إلا أتم ماتوا جميعهم وكان والد إقبال الشيخ ثور عمّد (لهسسعطساة علط طمابرهد5) 
هو الولد الحادي عشر لأبيه الشّيخ محمّد رفيق وكانت نساء الأسرة قد نذرن كثيرا من التذور 
وذهين إلى الأولياء والمشائخ للدّعاء واليركة» ولقد كان من قدرة الله أنه استحاب دعاء البعض 
منهنّ» ولم يمت والد العلامة إقبال فحسب وِإنا عمر طويلا وكان قد شارف 45 سنة حسب 
التقوم القمريّ و41 سنة حسب التَقوم الشّمسيّ حقّ أنه كان قد تمتّع بمشاهدة ما نالته أسرته 
من الشهرة والعزّ بسبب ابنه إقبال العظيم.»" 
وإنّ الظروف الزاهنة في كشمير في أخخريات القرن القامن عشر الميلادي وأوائل القرن 
التّاسع عشر حين هاجر أجداد إقبال من كشمير كانت نتيجة للمجاعة والفيضانات والرلازل 
والحروب الأهليّة الأفغانيّة والصرائب الثقيلة والفقر والبؤس وظلم المتيخ واضطهادهم وسفكهم 
الدّماء البريعة» فقد هاجر كثير من الأسر الكشميريّة لال هذه العصور ولحأت إلى المدن والمناطق 
المختلفة في شبه القاّة» ومكن لنا أن نقدر الظروف التي جعلت أجداد إقبال يهاحرون من كشمير 
وهي لم تكن إلا الاضطرابات وعدم الثقة بالمستقبل الآمن» ومن ثم كانوا قد هاجروا في أخخريات 
الحكم الأفغانّ من كشمير ولحأوا إلى مدينة سيالكوت حيث اشتغلوا بمهنة التّحارة. " 
عندما نسرد شجرة التّسب لأسرة إقبال وأجداده يظهر أنّه كان ينحدر من أسرة لم يكن 

من هتها الجانب المادي للحياة ونا كان هتها هو البحث عن القيّم الخلقيّة والستعادة الرَوحيّة؛ وأا 
كانت نفضّل الدّين على الدّنيا دائمّاء ولعلّ هذا الذي جعل إقبالا يقول في منظومته التي جاءت 
في ديوان شعره وضرب كليم» والتي عنواتما «إلى جاويد»: 

نرت 1 ون به اه تاك 

ل 0 ل" 

ل 1" 

مردالهيا غدا ق آمتاد 


ققيرء وحيد الدّين (سبد)» روكار فقير: ج: 03 ص: الا5 58/1 
وللمزيد من التفصيل انظر حاويد إقبال» التهر الخالد» ج:١ء‏ من ص: 40 إلى ص: +5 


م2 


الباب الأول: المعري وإقبال؛ عصرهما ونشأتهما الفصل الثاني: عصر محمد إقبال ونشأته 
(إنّ عصرنا هذا يفسد الدّين ويقضي عليه؛ لألّه كافر يمبدئه 
وأساسه. إِنَّ زوايا عباد الله المخلصين خير من بلاط أي 
إمبراطور في التانيا.) 


غال ان عه بو دبتان 
قى عن كى 6 نيت 
بز م كر ل ته 3 
0 فى 57 لزن 


(إن المجتمع البشريَ قد خحلا من هؤلاء الأفذاذ الذين كانوا 
يملكون نظرًا بعيدًا عميمًا بمكن أن بأني على الزّمان بضربته. إلا 
أنك تنتمي إلى أسرة كانت عريقة في الطريقة والمعرفة.) 
مدينة سيالكوت: موقعها ووجه تسميتها 
عرفنا فيما مضى من الصّفحات أن آباء إقبال نزلوا في مدينة سيالكوت بعد هحرتهم من 
وطنهم الأصليَ كشمير. وذلك لظروف اضطرتهم على ذلك. وهذه هي المديئة التي أصبحت 
مسقط رأس إقبال. وفيما يلي نذكر نبذة عن هذه المدينة التَاربخيّة. 
مدينة سيالكوت (:51110) مدينة قديمة جدًا وتقع في الشّمال الشرقيَ لإقليم بنجاب 
وكان قد بناها الأمبر «شل 11ها5» على ما حتّقه الشّيخ فوق (9«* طعابرهداة)» وقد مضى 
على بنائها خمسة آلاف سنة أو أكثر من الرّمانء وكان ذلك الأمير قد سماها بمدينة «شاكل 
اهلها وقد جاء في كتاب «مها يمارتا :2ددااد862) للهنادكة أن شاكل مدينة تقع على 
ضفة نمر وابكا «عارناء في إقليم «مدرديش طوبره12 دل دل3»؛ وهكذا كانت تعرف هذه المنطقة 
من إفليم بنجاب لي ذلك الوقت؛ وكان نمر سيالكوت المعروف باسم «ايك <طعانز4) اليوم؛ يسمى 
ثمر دابكاء في ذلك الوقت وكان الأمير «شالباهن «دطهطاهط5» بنى حصنًا يمذه المدينة في عهد 
الملك «شندرا جبتا بكرما جيت عذ[ ددسهمعلد8 دمسههمهطن» الذي قد مر على عهده ألفان 
من الأعوام تقريبًا. والحصن يقال له في اللّغة بنجابية: وكوت 1206 ومن ثم عُرف هذا الحصن 
٠7‏ إتبال كلياث إقبال (أردوقة» لاغور: إقبال أكادمي باكستان, ط: 5 16م ص: 300 


44 
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بحصن «شالكوت 06»هط5) ثم تغيّر على ألسنة العامة فقيل سيالكوت. والأمير شالباص هذا كان 
له ابن وكان يسمّى «بوران صدءهم» الذي قد ترك الدّنيا وزهد فيهاء وصار من الرّمرة الزّمَاد 
المنادكة وعُرف بلقب «بوران بحت +دبدداظ مدمدظ أي العابد الناذر نفسه للدّين. وتوجد له 
العديد من القصص والحكايات المعروفة المتداولة في اللّغة البنجابيّة وتوحد الآن بثر في قرية وكرول 
ادمهكلة في شمال سيالكوت على بعد أربعة أميال يقال عنها إِنّما هي البثر التي كان هذا الأمير 
الزاهد قد ألقي فيهاء وكانت النساء المندوكيّات يقصدن هذه الببر في غرة كل شهر ليلة الأحد 
ويستحممن اعتقادًا منهنٌ بأنمن سوف تنجبن أولادًا ذكورًا بركة ماء تلك البثر, ١‏ 

وقد تعاقبت على هذه المدينة أدوار مختلفة من الحكم الإسلاميّ وغيره. ولكن تقدّمت 
هذه المدينة وازدهرت خلال الحكم المغولي» ودحل معظم المنادكة في الدّين الإسلاميّ بدعوة من 
المتصوفة المسلمين وحسن عملهم وأخلاقهم الكرمة الإسلامية» وهكذا ظل عدد السَكّان المسلمين 
بزداد يومًا فيومّاء وفي 1١6١م‏ هحم جيش الأمير الكبير «رثحيت سنغ «طيرواة 6ازهه1» على 
مدينة سيالكوت في أوائل القرن الّاسع عشر الميلادي فمعنى ذلك أنّ المدينة كانت تحت سيطرة 
المتيخ وحكمهم في ذلك الوقت وعندما نزل جدّ إقبال الشيخ محمّد رفيق الذي كان يُدعى «شيخ 
رفيقا هوه «عانردطة» على ألسنة العائة. وأذ يشتغل بتجارة الملابس والدّثارات الصرفيّة 
الكشميريّة كان منزله في حي «ختيكان 016020118 وأغلب الظَنّ أن والد إقبال الشيخ نور محمد 
وأخوه الأصغر الشّيخ غلام محمد كانا قد ؤُلدا في ذلك المنزل نفسه وتم زواجهما فيه." 

أمنا الآن فهي إحدى محافظات لإقليم بنجاب. ومسافة هذه المحافظة ,١15‏ ؟ مريع 
كلوميترات. ومرور الرّمن أصبحت هذه المدينة واحدًا من أهمٌ المراكز الصّناعيّة في باكستان 
والمعروفة لتصنيع الأدوات الحراحيّة» والآلات الموسيقيّة والرّياضة» والستلع» والستلع اللحلدية» 
والمنسوجاث ومنتجات الصّباعياث الخفيفة وغيرها. وهي مشهورة لصناعة كرة القدم في العالم, 
وهي مسقط رأس لكثير من الشّعراء كفيض أحمد فيض (0نزه1 لمصسطة فتره8)» وأبجمد إسلام 
أبمد (لدزسة سداكا لدزدية) الذي هو بقيد الحياة؛ ومولانا ظفر علي خاث ( همهاسداا 


جاويد إقبال الثهر الخالد ج: ١‏ ص: 58 
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مقط ذلة مدكدح)' ورحال الدّين كمولانا عبيد الله السيندي (-اه طدللة لتردطنا همداسمكة 
أللاز5)'؛ ورحال الستياسة الذين منهم من لعبوا دورهم الملموس في سياسة باكستان ومنهم من 
يلعبون. 

وكفى لمذه المدينة شرثًا أن إقبالا المفكر العظيم والفيلسوف الكبير ولد فيها. وهذه المدينة 
أيضًا ُدعى بمدينة إقبال. وفي بيت» من بيوت سيالكوت» يُعرف بإقبال منزل «أي بيت إقبال» 
ولد محمّد إقبال يوم الجمعة في '' ذي القعدة 1914 ١ه‏ «الموافق 4 نوفمبر لا/81١م».‏ وقد تم تحوبل 
هذا البيت إلى متحف صغير يحنوي على بعض من ممتلكات إقبال الشخصيّة. 
مولده 

إن مولد إقبال ما زال موضع النقاش والخلافات بين من قاموا بترجمته. وهذا الاخننلاف 
كان موجودًا حثّ في أيام إقبال. وقد وردت آثار وأقوال عديدة حول السئنة التي ولد فيها إقبال» 
وأا اللقالاث والكتب عن إقبال التي ألفت وهو حرق فإتما تتضمّن آراء تختلف في مولده؛ فمنها أنّ 
مولده سنة ٠141م‏ أو 0/7 ام أو 818١م‏ أو 415١م‏ أو 1117م. وأما المؤلّفون لهذه الكتب 
والمقالات فقد كان البعض منهم من أصحاب إقبال وأصدقائه إلا أنّ معظمهم لم يكونوا يعرفون 
إقبالا معرفة قريبة والواقع أن إقبالا لم يكن يهتمٌ بترجمته أو وقائع حياته وبمًا يدل على ذلك ما قاله 
إقبال في سنة 1511م وهو يرد على رسالة الشّيخ فوق الذي كان قد سأله عن ترجمته ووقائع 
حياته: «أمّا ترجمتي ووقائع حياتي فلست أرى أن فيها شيئًا حديرًا بالذكر.,' 

وخخلال إقامته في أوروبا سنة 1400م حين قدّم إقبال أطروحته للحصول على الذكتوراه 
بالّغة الإبجليزية من جامعة ميونيخ في المانيا وكان عنوائما «تطوّر فلسفة ما بعد الطبيعيات لي إيرانة 


ظفر علي خحان: كان ظفر على خحان شخصيّة ف في تاريخ المتحافة الأردية: ويُذكر كنجم المتتحافة. للمزيد 
من التفصيل انظر: ذوالفقار؛ غلام حسين (الُكنور)» مولانا ظفر عل خحانء لاهور: سنك ميل ببليكيشير, 
عبيد الله الستددي (م184م): ولد في فربة «جيانوالي» محافظة سيالكوت لأقليم البنجاب ولي أسرة سيخيّة. 
وقد أعلن إسلامه في 1841م بعد أن بايع على يد متصّف شهير لأقليم سند الحائظ محمد صديق. وقد قام 
في حياته يخدمات ديئية وسياسيّة وتدريسيّة وثصنيفيّة. للمزيد من التفصيل راجع: دائرة المعارف الإسلاميّة 
الأرد ج؛ لالص كلف تمل 

عالت ولف لولمه .متلع ملاسم امعط 3 
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الباب الأول المعري وإقبال: عصرهما ونشانيا القصل الثان؛ عصر محمد إقبال ونشأتم 
كان المطلوب منه حسب لائحة الجامعة أن يقدّم ترجمته الموجزة مع الأطروحة خط ييده. وقد جاء 
فيما كتب في هذه الترجمة الموجزة ما نصّه: «مولدي ثلاثة ذي القعدة 784 ١ه‏ «الموافق لسنة 
ام بمدينة سيالكوت» ينجابء الهند...)١‏ 

وهذه العبارة التي كتبها إقبال بخطٌ يده توضّح أنه كتب تاريخ مولده طبمًا للتقوم الطحري 
ثم أضاف بين القوسين التّقوم الميلادي حسب تقديره أو تخمينه إلا أنه لم يستطع أن يوقّق بين 
التقوعين توفيمًا صحيحاء ثم إنَّه أراد أن يسافر إلى إتحلترا في ١15١م‏ وذلك للمشاركة في مؤتقر 
المائدة المستديرة» وقدّم الوثائق اللازمة للحصول على جواز الستفر وهنا أيضًا كتب تاريخ مولده 
“امام بخط يده" 

وأمًا جواز سفر إقبال الذي حصل عليه في 0٠5١م‏ من أجل رحلته التَعليميّة إلى أورويا 
فلا يوحد الآن وقد يمكن أن يكون إقبال قد كتب تاريخ مولده 415١م‏ في هذه الوثائق أيضًا." 

هذا بالنسبة إلى تاريخ مولده الذي كتبه هو بنفسه. وكما قلنا سابمًا به لم يستطع أن 
يوق بين التقومين أي التقوم الحجري والتّقوم الميلادي توفيئًا صحيحا لأنّ تاريخ ميلاده المحري 
والذي كتبه هو بنفسه أي 7 ذي القعدة 1514١ه‏ يوافق 4 نوقمير /47١م‏ وليس 1481/5م. 

وقد ألّفت المستشرقة الألمانية اين ميري شل اءتمصفطء5 #تمهسعمصة (م١٠٠؟م)‏ كتابًا 
عن فكر إقبال باللّغة الإبحليزيّة وسمته «جناح جبريل» وذكرت في كتابما هذا ما قاله الأستاذ وحان 
ميرك »ممهلا صل عن الخلافات التي توحد في مولد إقبال الصّحيح وقالت: إنَّ 5١‏ فبراير 
1411م يعدّ مولد إقبال إلا أنَّ إقبالا قد كتب خط يده ترجمته مع أطروحته وصرّح فيها بأنّ مولده 
هو 5 ذي القعدة 144١ه‏ الموافق لسنة 18175م. وكانت سنة 1954١ه‏ قد بدأت في يناير 
1410م ومن ثم 4 نوفمبر /141م يوافق ما كتبه إقبال من السئنة الحجريّة» وممّا يدلّ على صحّة 
هنا التاريخ أنه يطابق جميع المراحل التَعليميّة التي مرّ بما إقبال في حياته أي مراحل الامتحانات 


معيني؛ عبد الواحد (السّير)؛ نقش إفبال» لاهور: أشرف بريسء ط: الأولى؛ ص: 117 
راجع لصورة الوثائق طبق الأصل؛ فقيرء وحيد الدّين (سيّد)» روتكار فق ج:1ء ص: 551. 
جاويد إقبال التهر الخال ج15 ص: 175 
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الباب الأول: المعري وإقبال؛ عص رما ونشانيا لقصل الثان؛ عصرممد إقبال ونناته 
في الكليّة, في اللجامعة؛ وفي حين لا يوافق هذه المراحل التعليميّة ما جاء عن مولده في 1817م 
وعليه إن مولد إقبال هو 8 نوفمير /ا1810م.' 

ولي 1408م أعدّ الأستاذ حجان ميرك في جامعة براج «تشيكو سلافاكيا 
عله ناواومطء»:0» مقالا حقّق فيه تاريخ مولد إقبال ونشره في محلة «أرتشو أورانتيلي ٠»‏ «تطعيق 
أملدممزي0 الصّادرة عن «براج «ايدموط»' ركان لديه ما كتبه إقبال خط يده عن ترجمته مع 
أطروحته للذكتوراه قدّمها في جامعة ميونيخ (طءنمد81) «امانيا ترمدصمع6». ما كتبه إقبال عن 
ترجمته قد جعل الأستاذ جان ميرك يستنتج أن مولد إقبال الصّحيح إنَا هو 8 نوفمير /141/1م." 

ولي «روزكار فقير» لفقير سيد وحيد الدّين (مز ون 4عءط/1 لنررد5 معوه1) قد سرد 
الشّيخ إعجاز أحمد في مقال طويل الشّواهد والبراهين التي تؤيّد أن مولد إقبال المتحيح هو ه 
نوقمير 81/1 ١م.؟‏ 

هذا وقد ححص الدكتور جاويد إقبال (لدطوط 9064[ ,0) ابن العلامة محمد إقبال فصلا 
لتاريخ مولد إقبال. وقد فصّل القول في هذا الصّدد تفصيلاء وذكر المصادر الني تقول الأقوال 
المختلفة عن ميلاده؛ وسرد التصوص «الرّوايات لمترجمي إقبال ثم بعد تمحيص هذه التصوص 
والُوايات وصل إلى التتيجة التي وصل إليها الأستاذ حان ميرك واين ميري شمل وهي أن تاريخ 
ميلاده المّحيح هو: 4 نومير /ا/41ام,* 
تربية أبويه له 

كان شيخ نور محمّد والد إقبال رحلا متديّئًا. وكان على صلة طيّبة بعلماء مدينة 
سيالكوت وفضلائهاء وكان يحضر في حلقات الدّروس الدَينيّة للشيخ أبي عبد الله غلام حسن 


شثمل؛ اين ميري (الأستاذة الذكتورة)» بال جبريل (بالإجليزية)» ترجمة أردوئة الّكتور محمد رياض» لاهورة 
جلوب ببلشرزء 941 اما ص؛ 84. 

صدرت هذه الرّسالة في 15 إبريل 1882م 

معيني؛ عبد الواحد (السّير)؛ نقش إقبال؛ ص: 19؛ ويرجى الرتجوع إلى مقال الأستاذ جان مبرك؛ تاريخ مولد 
محمد إقبال «بالإبمليزية» في مجموعة المقالات «السشيف والعضا الملكية: تأليف رفعت حسن «بالإبحليزية» طبعة 
أكادفية إقبال باكستان؛ لاهورء 810090 1م. 

أنظر فقيرء وحيد الدّين (سيّد)؛ روتكار فق ج: 5: ص: 540 
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الاب الأول؛ المري وإقبال: مصربما ونشاني الفصل الثانن: مصر عمد إفبال 


(مدكداط سملسط6 طدائة نطف نطف طعاردطة) في بعض الأحيان. ونم يكن يرغب في التّجارة 
كثيرا ومن ثم كان يكتفي بما يقوت به نفسه وأهله» وكان يقضي كل أوقات فراغه في صحبة 
العلماء والأفاضل» وكان شغوفًا بالتفكير الدييَ إلى جانب اهتمامه بالتٌصوّف, وكان قد بلغ من 
القصوّف حتّى إن مؤلّفات الشّيخ محبي الدّين بن العري' مثل «الفتوحات المكيْةو و«وفصوص 
الحكمء كانت تُدرّس في بيتهء ويحدثنا إقبال نفسه عن ذلك في كتابه الذي كتب في 74 شباط 
إلى الضّاه سليمان البلواروي (قه اباط مقدرهاب5 طهطة) وهو يقول: «إتني لا أسيء 
الظّنَ بالشيخ الأكبر حي الدّين بن العري- رحمه الله- فقد كان والدي من الدّارسين المتوغّلين في 
الفتوحات والفصوص. وكنت قد بدأت أسمع اسم الشنيخ في تعاليمه ولم يتجاوز سئي أربع سئوات 
ولم يزل يُدرّس هذان الكتابان في منزلنا للعديد من السنوات» ورغم أنَني لم أكن أفهم هذه 
المباحث وأنا طفل صغيرء فَإنّني كنت أواظب على الحضور في حلقة الدّرس ثم أذت أفهم 
الككتابين حين تقدّمت في اللّغة العربّة» وكلّما ازداد علمي وتوثرت الخبرة ازدادت المعرفة بالكتابين 
والاشتياق إليهما.»" 

وكان «الشيخ نور محمد» قد تأثّر كثيرا بتعاليم الشّيخ ابن العري. وأمًا عن مدى تأثير 
التَصوّف الوحودي في شخصيّته فيحدّثنا إقبال نفسه عن ذلك في كتابه الذي كتب في ١‏ 
أغسطس 518١م‏ إلى «أكير إله آبادي نفدطمطهااخ عدطءلق»" حيث يقول: «إنّ ألف مكتبة 
مليئة بالكتب تساوي التظرة المشفقة للوالد. وهذا ما يجعلني دائمًا أحضر عنده كلّما أتيح لي 
ذلك؛ وأنا أفضل أن أستفيد من صحبته على الذهاب إلى المصايف الحبلية. ولقد سمعته أوّل أمس 
وهو يأكل الطعام ويذكر بعض أقاربه الذي كان مات حدينًا. وحكى خلال حديثه هذا قائلا: 
«من يعرف متى كان العبد قد فارق ربّه؟»؛ فهذه هي الفكرة التي أنْرتَ في نفسه وسقط مغشيًا 
عليه واستمرّت حاله هذه حيّى السناعة الحادية عشر ليلا إِنّ هذه محاضرات صامتة لا يمكن 


أبن عرني (970- 152هت 1178- ٠114م):‏ محمد بن علي بن محمد ابن عربي؛ وأبويكر الحاتميّ الطائي 
الأندلسيّء المعروف بمحبي الدّين بن عرنيء الملقب بالشيخ الأكير: فيلسوف» من أثمة للتكلّمين في كن علم. 
له نحو أربعمائة كناب ورسالة. من أشهرها «الفتوحات المكية» و«قصوص الحكمه» و«الإسراء إلى مقام 
الأسرى» وغيرها. أنظر الرركليَ» عير الينء الأعلام اج ادض! الك 

دار بشي أجمد أنوار إقباله ص: 10/4 

أكبر إله آبادي: لسان العصر سيد أكبر حسين ولد في 15 نوفمير 1445م ونوقٍّ في 9 سيعمير 1951م 
وهو شاعر الأردية المعروف. وكان يينه وبين إقبال العلاقات الودّية الوطيدة. 
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الباب الأول؛ المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الثاان: مصر عممد إقبال ونشاته 


الحصول عليها إلا عند الشّيوخ الكبار الشرقيّين. أمَا المعاهد التُعليميّة الأوروبيّة فلا يوحد فيها أي 
أثر لحا.' 

يظهر من هذين النَصّين جليًا أن أبا إقبال كان رجلا متديّئًا صوئيًا راغبًا في كتب 
التُصّف. وأثّر هذا الشّيء فيما بعد في شخصيّه إقبال. ومن شابه أباه فما ظلم. 

وأمًا الأسلوب الذي اتْذه والد إقبال في تربية ابنه فنستطيع أن نحكي حكايات كثيرة في 
هذا الصّدد ولكن لا يسعنا امجال لسرد كل هذه الحاكايات. فنكتفي بالحكاية الواحدة التي نظمها 
إقبال في ديوان «الأسرار والرّموزه' عن شخصيّة والده فهي كما يلي: حدث مرّة أن جاء سائل 
يشحذ ووقف على باب دارناء ورغم أنّ أهل البيت قالوا له أكثر من مرّة أن يترك الباب إلا أنه 
كان مُصيًا على أن يبقى واقمًا ولم يترك الباب وكان إقبال شابًا يافعًا في ذلك الوقت فأغضبه ما 
كان يردّه ذلك الشّحَاذ من الكلمات بين حون وآخخر فلطمه إقبال لطمتين أو ثلانًا فسقط ماكان 
لديه وتبعثر على الأرض مما جعل والده يتئم ويتالم فأخذت الدّموع تنهمر من عينيه فقال وهو 
يخاطب ابنه: «يوم القيامة حين يجتمع حول رسول الله يليو غزاة الإسلام وحكماؤه وشهداؤه 
وزقاده ومتصوفوه وعلماؤه والمذنبون الادمون فينادي ذلك الشّحَاذ المظلوم رسول الله لإايو 
ويستغيئه فيسألني رسول الله بو قائلا: كنا قد سلّمنا إليك شابًا مسلمًا لتؤّبه خير تأديب على 
مبادئ شريعتنا الواضحة إلا أنّك لم تستطع أن تقوم بهذا العمل المتهل لتجعل إنسانًا من طود 
ترابي فماذا سوف يكون جوابي لسيّدي ومولاي رسول الله بلإلو؟ عليك يا بني» أن تتصور ذلك 
الجمع المحتشد وأن تراعي شرف حيتي هذه البيضاءء انظر إليّ كيف تراني أرتعد خوثًا ورجاء ألا 
تظلم أباك إلى هذا الحدّ. لله أرجوك أن لا تخزيني بين مولاي رسول الله بِلو. أنت زهرة من 
الحديقة المحمديّة؛ فعليك أن تكتمل حين تخرج من تلك الحديقة؛ وعليك أن تتُخذ اللّون والرائحة 
من ربيع تلك الحديقة نفسها ولكي يفوح قلبك برائحة الأخلاق النبوية على صاحبها- الصّلاة 
والستلام.»" 


عطاء الله (شيخ)؛ إفبال نامهء لاهور: أكادهميّة إقبال باكستان» ط؛ القالفق 0008م اج: او ص: 94ل 
فور 
أنظر: إقبال؛ كليات إقبال (الفارسيّة): لأهور: شيخ غلام على ايند سزه ص: +215 181 


فقبرء وحيد الدّين (سيّد)» روكار فقير: ج: ل ص: 404 404 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأيها الفصل الثانن: عصر محمد إقب 


ونشاته 


وكان والد إقبال يتّبع مبادئ الكتاب والسّئّة في تربية ابنه» فكان كلّما منعه عن شيء أو 
أمره أن يعمل ذكر له إسنادًا إمَا من كتاب الله أو سنّة رسوله لل فكان إقبال كلّما سمع آية 
قرآنيّة أو حديئًا نبوبًا شريمًا من لسان أبيه وقف أمامه ساكنًا صامئًا متخشُعًا لا يظهر على وحهه 
ما يدل على عدم الاهتمام بما يقوله له والده. فيحكي إقبال نفسه حين يحدّثنا بأنّه كان طالبًا في 
بعض المعاهد التَعليميّة بمدينة سيالكوت وكان يشتغل بتلاوة القرآن كل صباح فكان والده يمر به 
منصرنًا من صلاته وأوراده دون أن يلتفت إليه وذات يوم مر به صباحا ففال له: ويا بني؛ عليك 
بقراءة القرآن» إلا أنّني سوف أقول لك ما يخصّ عملك هذا حين أحد وقثًا لذلك.: فكان الولد 
يلح على أبيه أن يخبره بما أراد إلا أنّ الرّحل كان يسّف عليه تشويثًا له وني صباح يوم مر به 
والده وهو يقرأ القرآن فجاء إليه فقال بلهجة مليئة بالشّفقة والرحمة: «يا بن إنَا أردث أن أقول 
لك بأن تقرأ القرآن كأنه ينرل على قلبك؛ أي كأنّ الله سبحانه وتعالى يخاطبك بما حاء في كتابه 
للقتس.؛١‏ 

ولعلٌ إقبالا يشير إلى ما حدث بينه وبين أبيه؛ حيث في شعره ما معناه: 

«لا يستطيع الرَازَيَ أو الرعخشري صاحب الكشاف أن يكشف لك عن أسرار كتاب الله 
ومعانيه إلا إذا نزل هذا الكتاب الكريم على قلبك وضميرك.)7 

ويضيف إقبال قائلاً: «قال لي والدي يومًا: «إنّني قد أنفقت الكثير من اللنهد والمال في 
تربيتك وتعليمك وأنا أريد منك تعويضًا لما أنفقت عليك فسألته بكل اهتمام واشتياق وما ذاك؟ 
فقال الوالد- رحمه الله: «سأخيرك به في فرصة مناسبة.» حّى جاء يوم قال لي فيه: ديا بني» إن 
التعويض الذي أريده منك لما أنفقته عليك هو أن تقوم بخدمة الإسلام وانتهى الأمر»» ثم أكملت 
دراساني فعدت ناجحًا في كل ما أردته من الدّراسات وأخحذت أشتغل بمهنتي في لاهور وبدأ ينتشر 
شعري في كل ناحية وصوب؛ وأخذ النّاس ينشدون شعري ونظمت «نشيد الإسلام للشباب» إلى 
جانب المنظومات الشّعريّة الأخرى. فكان النّاس يستمعون إلى ما أنشد لهم ويقرأون ما ينتشر لي 
من الشعرء وأخذ الئاس يتأئرون بما أقول وأنشد حي جاء يوم مرض فيه والدي ولم يحض أيام حثى 
نوي إلى رحمة الله فكنت آنيه من لاهور لأعوده وأعرف أمرهء فسألته يومًا: «هل حمّقت ما 


نبازي» نذير (سيّد)» اقزال سك حضورء أي لي حضرة إقبال» لاهور: أكادميّة إقبال باكستان» ط: القالثةة ص: 
كيلك 


أنظر للنصصّ الأصليّء إقبال» كليات إقبال (الأرديّة)» ص: 401. 
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وعدت لك من خدمة الإسلام أو لا؟» فشهد وهو في مرض موته قائلا: «إنّك عوّضتني عمّا كنت 
أنفقت عليك.»' 

هذا ماكان بالنُسبة لتربية الوالد له. أمّا تربية الوالدة له فإنّ لحا دورًا بارا في تربية ابنها. وأمّ 
إقبال كانت تقيّة ورعة حّى كانت تتحرّج أن تأكل من وظيفة زوجها إذ كان يعمل مع رئيس 
عرف بأكل الرّشوة. ولم تكن وظيفة زوجها من مال هذا الّئيس ولكن كذلك كان ورعها. ' 

وكان إقبال يحبّها حيًا شديداء وقد كان وجودها في البيت مما يجذب إقبالا إلى 
سيالكوت. وحين سافر ابنها إلى أوروبا للدّراسات العليا كانت تحلس ساعات في اننظار الرّسائل 
من ابنهاء وكان إقبال قد رثى أنه حين توقيت؛ وكان ممًا قال يمذه المناسية؟: 


١‏ سوف أزور قبرك مستفيًا سائلاء من لي غيرك للدّعوات الصّالحة عند منتصف القيل؟ 
.0 وقد أصبحت بحكم تربينك لي أضاهي النُجوم حظًا كما أنّ أسرة أحدادي الث الشّرف 
والعزة بوحودك. 
8 حياتك صفحة ذهبيّة من كتاب الكون: كما أنّ حيانك كلها كانت درسًا للدّين 
والدّنيا. 

لا شلك أنّ الأبوين خير المعلمين لأولادهم لأنّْ الإنسان يتعلّم منهما ويكتسب شاع 
بذلك أو غير شاعر به إلا أن آثار ذلك تبقى معه طول الحياة ولا تمحى أبدًا. فهذه هي الوقائع, 
الني تمعل الإنسان يقول بأنّ البيئة التي عاش فيها إقبال ونشأ وترعرع كانت بيئة متديّئة يغمرها 
الح والشّفقة والشكرّم والاحترام. 
طلبه للعلم ورحلاته له 

بدأ إقبال التعليم في طفولته على أببه. ولمّا كان الشّيخ نور محمد رحلا متدينًا رأى أن 
يفصر ابنه على التُعليم الدّييّ فقط. وكان على صلة طيّبة يعلماء مدينة سيالكوث وفضلائهاء 
وكان يحضر في حلقات التروس الدييّة للشيخ أبي عبد لله غلام حسن لي بعض الأحيان. كان 


ملة نقوش عددها الخاص عن السشير الثّائيةء ط: 1154م ص: 5 

أنظر أحد, أبحد سيد (الأستاذ الدكتور) وإبراهيم؛ محمد إبراهيم (الدكتور)» شاعر الشّرق عحمّد إقبال؛ القاهرة 
ط: الأول 1ع اها لاقة اع ص1 14م 

أنظر للنّص الأصليّ» إقبالء كليات إقبال (الأردية)» ص4 141 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنه. الفصل الثاني: عصر محمد إقبال ونشاته 


الشّيخ غلام حسن يفسّر القرآن الكرم في مسجد من مساحد حي «شواله اه«هط5» أيضًا. 
ومن ثم أخذ الشنيخ نور محمّد ابنه محمد إقبال وهو ابن أربع سنوات وأربعة أشهر إلى مسجد 
الشيخ غلام حسن. 

وني هذا المسجد تعلّم إقبال القرآن الكرم؛ ولا يمكن أن بحزم القول عن الم الني قضاها 
إقبال عند الشّيخ غلام حسن وهو يقرأ القرآن اميد إلا أنّ هذه المدّة يمكن أن تكون سنة واحدة 

وذات يوم جاء الشيخ مير حسن (مدوهلة ع2 لترردة)' إلى ذلك الكتَاب فرأى إقبالا 
وهو يتلقى الّروس هناك فتأئر الشيخ بما رأى للطفل من جبينه الواسع ووجهه الحاذ وشعره البتي 
فسأل الشّيخ غلام حسن عن ذلك الطفل وحين عرف بأنّه ابن الشّيخ نور محمّد اقترب منه 
وجلس إليه؛ وكان يعرف الشّيخ نور محمد جيّدًا فنصحه أن لا يكتفي بالتَعليم الذي لابنه بل 
يجب أن برسله للتُعليم المعاصر أيضّاء وافترح عليه أن يسحب ابنه من الكتَاب ويسلمه إليه؛ إلا أن 
الشيخ نور محمد لم يزل مترذدًا ليام ولكنّه سلّم ابنه إقبالا إلى الشيخ سيّد مير حسن حين ازداد 
إصراره» ومن ثم التحق إقبال بالمدرسة الدَينيّة للشيخ سيّد مير حسن في حارة مير حسام الدّين 
زدزا-له دمودسةة عذا/ا) على مقربة من منزله, وأذ يدرس اللّغة الأردّه والفارسيّة والعريئة. 

ويحدّثنا إقبال نفسه عن تعليمه الابتدائي قائلا: «كانت العلوم والمعارف الميكميّة قد 
انتهت في بنحاب في ذلك الوقت؛ وكان والدي يتم أن يرسلني للٌعليم فأرساني في البداية إلى 
مسجد الحئ ثم أرسلني إلى حضرة الشيخ سيد مير حسن.»" 

وكان إقبال ذكيًا بارعًا للغاية» ومن ثم اهتمَّ الشّيخ سيّد مير حسن بتعليمه اهتمامًا خاضًا 
استمرٌ ذلك ثلات سنوات تقريًا. وفي أثناء ذلك كان الشّيخ سيد مير حسن قد بدأ يعمل 


جاويد إقبال» التهر الخال ج: ١ن‏ ص؛ 117 

مولوي سيد مير حسن (144- 1474م): أستاذ العلامة محمد إقبال. وقد تعلّم إقبال علومه الابندائية على 
يده وقد أن في شحصيّة إقبال تأثا بال اعترف إقبال نفسه يذلك. وهو الذي أعطنه الحكومة الإبمليزية لقب 
ونس العلماء». للمزيد من التفصيل انظر بملة زونك غيال؛ عددها عن إقبال؛ عدد: مبتميرء أكتوير 
1987م مقال الشيخ أقتاب إقبال: ملاس سسر لقال سل يتبوس العفراء مولوى مي رحمين مرخوم أي أستاذ العلامة 


الستير محمد إقبال: المولوي مير حسن المرجوم: ص: 317- 7/1. 


1 


نيازي» نذير (سييّد)» اقإلى “ضور, أي في حضرة إقبال» ص: 34. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتييا القصل الثان: عصر محمد إقباا 


مدرّسًا. ب«مدرسة الإرسالية الإسكاشيّة ادوطء5 «منوونل8 طعومء5»» ولما كان هذا الشيخ من 
أنصار التعليم المعاضر وبرى من اللازم أن ينتشر بين المسلمين فأقنع الشيخ نور محتمد أن يرسل ابنه 
إلى مدرسة الإرسالية الإسكاشية؛ وليس لدينا ما يحقّق لنا سنّ إقبال وعن أيّ صف قبل فيه حين 
أرسله أبوه إلى تلك المدرسة؛ ولكنّه كان طفلا ذكيّا بارعًا للغاية ومن الممكن أن يكون قد قبل في 
القامنة أو النّاسعة من عمره في الصّففَ القاني أو الثّالث في المدرسة؛ ولم يكن إقبال يدرس على 
أساتذة المدرسة فحسبء وإًا كان يدرس كذلك على الشّيخ سيد مير حسن في بيته أيضًا. وكان 
من دأب الشّيخ سيّد مير حسن أنه كان يخرج بائعًا مشتربًا إلى السّوق» فيرافقه تلاميذه حثّى لا 
يقطع صلته بالتدريس والتعليم.' 

وللشيخ سيد مير حسن و844١18159-1م»‏ طاتّع قوي على حياة إقبال الابتدائيّة 
للتراسة والتحصيل. وقد اهتم الشّيخ سيّد مير حسن يثقيف إقبال وتعليمه فعلّمه العريّة 
والفارسيّة والأردويّة وآدابما بالإضافة إلى العلوم الحكميّة والمعارف الصّوقيّة. وقد امتاز أسلوب 
الشيخ في تثقيف التلميذ بأله لم يعلّمه فحسب وإنا جعله يتذّق العلوم الإسلاميّة القدمة وأنشأ 
فيه طموحًا وعطسًا مستميا لا يرويه خخطوة إلا وهو يشعر في نفسه بالمزيد من العطش للعلوم 
وا معارف. وإنّ ما امتاز به إقبال من بساطة الطبع والقناعة والاستغناء والظرافة والتذوق الأدي كل 
ذلك برحع إلى الشيخ سيّد مير حسن فكأنّ إقبالا لم يكن إلا صورة صادقة لأستاذه وشيخه؛ ول 
يزل إقبال يحضر عند شيخه كلما أحسس بالحاجة إلى الاستفادة منه أو اعترضه شيء من المشاكل 
العلميّة كما أنه كان يرسل ما يجده من الكتب اللحديدة لمطالعة شيخه وكان إقبال يكثر ذكر شيخه 
ويقول دائمًا بأنّه يجد من الطّمأنينة والتكينة في دخيلة نفسه كلّما حضر عند أستاذه وكان إقبال 
يكرم أستاذه للغاية حت إِنّه لم يكن يجترئ على أن ينشد بيت شعر مما نظم بين يديه.' 


35 يمحلة «نيرنك خيال»» عددها عن إقبال» 977١م‏ صى: 23 عقال آقتاب أجمد: علام سراقإل سك اتاد أي 
أستاذ العلامة الستير محمد إقبال (شمس العلماء مولوي مير مد حسن المرحوع)؛ ص: 18. 
فقير وحيد الدّين (سيّد)؛ روزكار فقير؛ ج: ١غ‏ ص: 51 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأني| الفصل الثان: عصر محمد إقبال ونشأته 


وكان إقبال قد حضر إلى ضريح «الخواجا نظام الدّين أولياء مذا-له سمتئلط زدسمط1 
«رناسةه' وهو ذاهب إلى إنحلترا في سنة 505١م‏ فنظم منظومته «الته مائرع أي ورجاء 
المسافر» ذكر فيها شيخه سيّد مير حسن قائلا: 
2.١‏ ذلك المصباح الذي يتل أسرة علي المرتضى خفقعك وسوف يظل منزله بيت الحرام بالنسبة 
لي طول حياني. 
2.١‏ ذلك الذي جعلني أزدهر وتزدهر معي آمالي» والذي أصبحت بحكم مروته من المتذؤقين 
في العلوم والآداب المدركين لأسرارها. 
. إِنّني أدعو الله نخالق الأرض والستماء أن يرزقني بزبارته ويجعلني مسرونا برؤيته. 

وني 477١م‏ أعلمت الحكومة البريطانيّة إقبالا بأنَا تريد أن تمنح له لقب «السير 2516 فر 
إقبال على الخطاب الرعيَ بخطاب بعث به إلى حاكم إقليم بنجاب وأخبره بأنّه لن يرضى بهذا 
اللّقب إلا إذا اعترفت الحكومة بالخدمات العلميّة التي قام بحا أستاذ 
الحاكم قائلا: «هل للشّيخ مؤلفات؟» فردٌ عليه إقبال قائلا: «أنا أحد مؤلّفات الشّيخ» ومن ثم 
منحت الحكومة لقب «شمس العلماء» للشّيخ سيّد مير حسن حين خلعت على إقبال لقب 
«الستير»» وكان إقبال قد استحرج تاريخ وفاة الشّيخ سيد مير حسن من قول الله سبحانه وتعالى 
وما أزسلكك إِلارَخَه ِلعَلَيت»' 

وقد عير إقبال عن عواطفه نحو شيخه سيّد مير حسن قائلا 
واكتسب العليا من بيت ذلك الشريف العظيم الذي رق الكثيرين في حجره فجعل منهم شموسًا 
تضيء بحا الأحواء.»” 


سيّد مير حسن فسأله 


إقبالا قد استفاد 


وقد بجح إقبال في امتحان القائوية سنة 1488م وال الدّرحة الأولى إلى جانب الحصول 
على الوسام والمنحة الماليّة وعمره ست عشرة سنة. وكانت نتيجة الثّانوئة قد ظهرت في 4 مايو 


حواجه نظام الدّين أولياء (77- 10/ه): سلطان المشائخ» الحبوب الإلم, خواجه نظام الدّين الدهلوي. 
صوق عظيم لسلسلة حشئية هندية في القرن السشابع الهحري/ القرن القالث عشر الميلادي. ويْعدَ من أولياء الله 
الكاملين. وقد حصل على هذه المنزلة بالعبادة الكثيرة والئياضة الشٌديدة. للمزيد من التفصيل راحع: دائرة 
المعارف الإسلامية الأردية؛ ج: 317 ص: -88٠‏ 588, 

الأنبياف 101/31 

أنظر جاويد إقبال» التهر الخال ج: او ص: 1151 
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الاب الأول: العري وإقبال: عصرهما ونش اها القصل الثانن: عصر مد إقبال ونشاته 


81 م. والتحق إقبال بكليّة الإرساليّة الإسكاشيّة في ه مايو 1841م حين بدأت الفصول 
الدّراسيّة للمتوسّطة القانوية في مدرسة الإرسائيّة الإسكاشيّة والتي سيت فيما بعد بكلّيّة الإرساليّة 
الإسكاشيّة. فاستمرٌ إقبال يدرس بما بعد القانوية في مرحلة المتوسّطة الانوقة. ' 

وقد مح إقبال في امتحان المتوسّطة الانوية في الترجة الأولى من كليّة الإرسالية 
الإسكاشيّة ني 1140م. ثم خرج متوبحَهًا إلى لاهور للمزيد من التعليم وذلك لأنّ فصول التَخرّج 
لم تكن قد بدأ في كليْة الإرساليّة الإسكاشيّة وم تكن عرفت بوكليّة مر عوعلام© بمعملط» 
كما عرفت بمذا الاسم فيما بعد. وكذلك كان لا بدّ لإقبال أن يترك الحو الضّيّق لمدينة سيالكوت 
وينتقل إلى جو لاهور الواسع ليتقدّم إقبال في مواهيه الفكرية والعلميّة. ' 
رحلته إلى لاهور 

وصل إقبال إلى لاهور في سبتمير 148١م‏ ونزل عند صديقه وجلاب دين طداناط© 
ونل». ثم التحق إقبال بفصول البكالوريوس للكليّة الحكوميّة بلاهور ثم تحوّل إلى دار إقامتها 
للطلاب في غرفة رقم واحد بعد أن كان قد قضى بضعة أيَامٍ في بيت صديقه «جلاب دين». 
واستمرٌ إقبال نازلا في هذه الغرفة طوال إقامته التي امتدّت إلى أربعة أعوام بملدينة لاهور.؟ 

وأمًا المواد الدّراسيّة التي كان قد اختارها إقبال في درجة التَخترّج فهي الفلسفة واللّغة العريّة 
إلى جانب اللّغة الإبحليزتة ورغم أن إقبالا كان طالبًا في الكليّة الحكوميّة إلا أنه كان يحضر في 
الفصول التراسيّة لدرجة البكالوريس للكلّية الشرقّة, وكانت الكلّية الشرقية في ذلك الوقت تحنل 
جناحا من أجنحة مبنى الكلّية الحكوميّة في ذلك الوقت على ما ذكره الدُكتور غلام حسين 
ذوالفقار دوقا2 «ندعدةة «سداسط© +0): فكان أساتذة الكليّتين يتعاونون فيما بينهم في 
تدريس بعض المواد التراسيّة. فكان إقبال يحضر في الفصول التراسيّة لللة الإبجليزية والفلسفة 
كطالب للكليّة الحكومية أما اللغة العربيّة وأداهما فكان يدرسها إقبال كطالب للكليّة الشرقّة؛ وكان 
من بين الأساتذة القائمين بعمل التدريس في الكنّية الحكومية والكلية الشرقية الشيخ فيض الحسن 


٠7‏ اللرحع تفسه» جزلا ض: 1475م 


أنظر المرجع نفسهء ج: ااواص: 1417 
أنظر سالك» عبد النحيد» ذكر إقبال» لاهور: يزم إقبالء ط: الأولى؛ 47 ام؛ ص: 17 


دل 


الأول: العري وإقبال: عصرهما ونشأتييا القصل الثاني: عصر محمد !ة 


الستهارنفوري (عداممدعمطه5 صمعدة]- لد لتر طمارهطك)؛ والشّيخ محمد حسين آزاد ( طعاترهط5 
لمعة مرمكسطظ لدسسسعطسل0) والصّيخ عمد دين (مزط لهسسمطساة طعارمطق). " 

وقد تجح إقبال في امتحان التَخرّج في سنة 1841م بدرحة الامتياز باللّغة العربيّة 
والإبحليزيّة ونال بعض الأوسعة. وقد جاء في تقوم جامعة بنجاب لسنة 407١م‏ بأنّ إقبالا قد بح 
في امتحان التَخترج في الدرجة الات 

وكان إقبال ميل بطبيعته إلى الفلسفة ومن ثم التحق بماجستير الفلسفة وكان في ذلك 
الوقت الأستاذ «بيل» الع يدرّس العلوم الفلسفيّة في درة التخرّج الذي كان قد عي مفتّضًا 
للمدارس فترك وظيفته بالكليّة الحكوميّة في 1447م فحل مله الأستاذ «دلنجر» ععومنالوط 
بالإضافة إلى عمله أستادًا للتاريخ ثم جاء الأستاذ «أوشر» »عطوونة أستادًا للفلسفة بالكلية 
الحكوميّة وهو الذي استقال في 143١م‏ فحلٌ له الأستاذ «آرنولد» امصة." 


ويحدّثنا وجيرت» 2266© بأنّ الأستاذ «آرنولد»* تولّ منصب أستاذ الفلسفة في ١١‏ 


قبراير 1844م.* 


أنظر نوشاهي» جوهر (للرئّب)» مطالعة إقبال (المقالات المختارة من لة إقبال): مقال الدُكتور غلام حسين 
ذوالفقار تحت عنوان: إقبال في الكليّة نه لاهور: يزع إقبالء ط: الأولى؛ 1/1ةاا ص: 48-41 
حاويد إقبال التهر الخالف ج: ١ء‏ ص: 187 

ابل. لو وعيد الحميد تاريخ الكليّة الحكومية لاهور 18714م- 575١م‏ (باللّغة الإنجليزتة)؛ 
برس 314 اج صن 30 1ف 

آرنولدء السير توماس (1474- ٠15م)‏ فادوءة ءا5 كهدمهط1: تعلّم في كمريدج؛ وقضى عدّة سنوات 
في الحند أستادًا في جامعة عليكره (/184- 1848م وأستادًا للفلسقة في لاهور -1١852(‏ 1404م 
ومساعدًا لأمين مكتبة ديوان الحند (15-05- 1404م وهو أل من جلس على كرسي الأستاذية في قسم 
التراسات العربّة في مدرسة اللّخات الشرقيّة بلندن (4 5.٠‏ 1م) ثم اختير عميثًا لحا 88-1451 1م) وقد زار 
مصر في أوائل سنة +145م, وحاضر في الجامعة المصرة عن التاريخ الإسلامي» وكان مُعجبًا بالإسلام متضلْمًا 
من علومه منصمًا له في أبحاثه عنهء فلم تعد عليه هفرة واحدة على ما كتبه عنه في دائرة المعارف الإسلاميةة. 
وحقّق من اللصتفات فيه وهو مقترح وضع مصّف في تراثه ومارس أسسهء فعدّ مرجمًا في التراسات 
الإسلامية. أنظر مرادء يحبى (الدكتور)؛ معحم أسماء للستشرقينء 
جيرت» ايج. ايل. او وعبد الحميد تاريخ الكلّيّة الحكومية لاهور 1874م- 474١م‏ (باللّفة الإجحليزق): صة 


ل 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنييا الفصل الثان: عصر محمد إا! 


فكان الأستاذ آرنولد يكثر من ذكر إقبال ويثني عليه بين أصدقائه ويقول لهم بأنّ الثلاميذ 
من أمثاله يجعلون من الأستاذ باحمًا ومن الباحث أكبر الباحثين: ١‏ 

ودسل إقبال امتحان الماجستير في الفلسفة سنة 849١م‏ وينصٌ تقويم جامعة بنجاب 
لسنة 305١م‏ على أن إقبالا كان قد فاز ف الدّرجة القالئة من هذا الامتحان إلا أنّه كان وحيدًا 
في هذا الامتحان للجامعة كلّها مما جعله يتفوّق ويستحقٌ الوسام الذّعبيَ الخاصّ بهذا الامتحان.” 

وكان إقبال قد أخذ يحضر في الفصول الدّراسية لمدرسة الحقوق في 189١م‏ إلى جانب 
الفصول الدراسيّة من ماجستير الفلسفة» إلا أن إقبالا رسب في مادّة أصول الفقه للامتحان الأول 
من الحقوق الذي عُقد لي ديسمبر /18م؛ وفي ديسمير ٠٠1١م‏ تقدّم إقبال بطلب استأذن فيه 
دخول الامتحان كطالب منتسب إلا أن طلبه رفض.؟ 

وهذا ما جعل إقبال يرغب عن امتحان الحقوق لهذه الجامعة وتحفّقت أمنيّته هذه في 
الندن. 

وكان الأستاذ آرنولد قد سافر إلى إبجلترا بعد أن استقال عن الوظيفة في 504١م‏ فنظم 
إقبال منظومته توديعيّة يمذه المناسبة وعنواتما دآهة الفراق في ذكرى آرنلد» ذكر فيها رغيته في العلم 
والتي كانت نتيجة لما أنفقه من الوقت مع أستاذه الفاضل الموهوب ومن بين أبياتها ما معناه؟: 
ها الكليم الصّاعد إلى ذروة الستيناء للعلوم فإِنَ شخصك قد كان سا للنشاط 
٠.‏ أن لنا ذلك التشوّق للستفر في طريق العلوم الواسعة البعيدة» أنّنا كنا راغبين في العلم 
بوحودك أنت ونور أن نتقدّم فيه مهما كلّفنا ذلك. 


3 


إن التذوّق العلميّ الذي كان قد أثاره الأستاذ آرنولد في نفس إقبال والذي كان قد أصبح 
عطشًا خالدًا لا يرتوي والحب الذي كان قد عقد بين قلبيهما كان سبب سفر إقبال إلى إنحلترا 


سالك؛ عبد الحيد» ذكر إقبال ص: 117 
جاويد إقبال؛ التهر الخالد» ج: 
دار؛ بشير أحمد, رسائل إقبال ومقالاته (بالإنجليزيّة): لاهور: أكادعيّة إقبال باكستان ط: الثائية. 1941م 
نب 
أنظر للنص الأصلي» كليات إقبال (الأردية)؛ صن: 108. 
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؛ ص: 195 نقلا عن تقوم جامعة ينجاب السببة 405١م‏ ص1 .58 


الفصل الثان: عصر محمد إتبا! 


ففي تلك المنظومة نفسها يذكر إقبال ما عزم عليه من سفره إلى إنملترا ومن ذلك بيت ما معنا 
إن الجهد الجبّار سوف يحل عقد القدر يوا فاستطيع أن أكسر القيود التي تمنعني من مغادرة 
بنجاب,. 
في أوروبا 

إن تحديد التوريخ للنشاطات التعليميّة التي اتبعها إقبال في أوروبا أمر صعب إلى حدّ بعيده 
أمَا مدّة إقامته فهي ثلاث سنوات تقريًا. 

وكان إقبال قد وصل إلى «كيمبردج عون طدره0)» في ١١‏ من سبتمير 508١م‏ ولعل 
قبول إقبال بكليّة التتليت بجامعة كيمبردج كان قد ثم ممهود أستاذه الستير آرنولد. ولم يكن من 
اللازم أن ينزل في دار الإقامة بمبنى الكليّة لأنّه كان من الطلاب الباحثين أو الطّلاب بعد التَخرّج» 
ومن ثمّ نزل إقبال لال إقامته في كيمبردج بعدّة يام في ٠١‏ زقاق «كيسل (دوبرهكا»» ثم تحؤل 
إلى ٠١‏ شارع «هنتيج دن «مناعز11». أمَا الستنة الأكادميّة في الكيمبردج فهي تبدأ من أُوّل 
أكتوبر كل عام؛ ومن ثم بدأت سنة إقبال الدّراسيّة في هذا الفصل الدراسئ." 

وييدو أن إقبالا كان قد سجّل موضوعه للدكتوراه بجامعة «ميونيخ» «لءندس/( عقب نزوله 
بمدينة «كيمبردج» فهذا إقبال نفسه يحدّثدا عن ذلك قائلا”: «قدّمتُ أطروحتي حامعة ميونيخ 
وكانت سلطاتما قد أصدرت الأمر باستثنائي من شرط الإقامة بالمامعة كما أَتما سمحت لي بأن 
أقدّم أطروحتي باللّغة الإبجليزية وتصر الجامعات الألمانيّة على حضور الطّالب في المحاضرات لثلاث 
سنوات أو ست سنواث أو ست ونصف عائة وتحدّد مدّة الحضور حسب كفاءة الطالب كما 
نما تصرٌ على تقدم الرّسالة باللّغة الألمانيّة إلا أنّني أحذت الاستشناء من ذلك على نوصية من 
أسائذتي يحامعة «كيمبردج». أمَا الامتحان الشَفُويَ للدّكتوراه فكان قد تم باللّغة الألمانيّة الني كنت 
قد تعلّمت القليل منها علال إقامتي هناك, * 

كذلك فإنَ امتحانات المحاماة لا تنم إلا بالقبول في عمان من الخاناث لتحقيق حضور 
الفصول الدّراسية. أما الإقامة الدّائمة في «لندن 400هم.آ؛ أو الحضور في محاضرات القانون قلم 


أنظر للنص الا" كليات إقبال 
أنظر جاويد إقبال؛ الثهر الخالد» ج: ١‏ ص: 5017 
كتب إقبال هذه الرّسالة بالّفة الإنمليزية في 10 أغسطس 458١م‏ إلى وسردار لم بي أحند». 
عطاء الله (شيخ)» إقبال نامف ج: ا ص: 081 


ال (الأرديّة)؛ ص: 1١6‏ 
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يكن من اللازم كذلك. وتنصّ القواعد على أن الفصول الدّراسيّة يتحمّق عندها المطلوب بالتّزول 
في خان من الخانات والحضور في مآدبما العشائيّة لمحدّدة. ومن الممكن أن يدخل الطالب في 
امتحان المواد الست من القسم الأول على الانفراد؛ ولككن المواد الست من القسم الثاني لا بد من 
امتحاتها 


واحدة. وكانت هذه الامتحانات تعقد في خانات القضاء ثلاث أو أربع مرّاث في 
المئنة. وكان إقبال قبل بخان لتكن («ادءهزض.1) في 5 من نوفمبر 8١5١م‏ وسافر من كيمبردج إلى 
لندن لبكمل الفصول الدّراسيّة» ويخبرنا الستير عبد القادر (م1كه1-0 وطخ 6ذ5) بأنّ إفبالا كان 
إذا جاء إلى لندن محاضرات امحاماة أو المآدب العشائيّة كنا نذهب سويًا للمشاركة فيها.' 

على كل فليس من الممكن أن بحزم القول بأنّ إقبالا كان قد دخيل امتحان المواد المسئّة من 
القسم الأؤل متفرقة أو مرّةَ واحدة» أو متى كان قد دل الامتحانات هذه ولا نعرف عن ذلك 
إلا أله كان قد حصل على درحة الحقوق في أوَل يوليو .04١م؛‏ ومكن التقدير بأنّ إقبالاكان قد 
أكمل امتحانات القسم الأول من المحاماة وهو نازل بمدينة كيمبردج. أمنا الاستعداد والإكمال 
لامتحان القسم الثاني فقد ثم ذلك خلال إقامته بمدينة لندن." 

ويقال: إن إقبالا كان قد حصل على شهادة التَخرّج من كيمبردج إلا أنّ الحصول على 
هذه الشّهادة لم يكن حسب التقاليد المتداولة» لأنّ امتحان التَخبرّج في كيمبردج والذي يسمّى 
«ثرائي بوس ودام:رم5) يدخعله الطالب بعد الثانوّة» ويدرس ثلاث سنوات. وهذا الامتحان يدخعله 
غير المتخرّحين فإذا قضى الطّالب بعد التخرّج مد محدّدة باللجامعة يحصل على شهادة الماجستير 
الفخريّة. أمنا إقبال فكان قد التحق بكلْيّة التثليث كطالب باحث؛ فلا محال لدخوله امتحان 
«ثرائي بوس» من هناك» إلا أنه من الممكن أن يكون قد حضر في المحاضرات التي كان يلقيها 
الأستاذ «ميك نيجريت غذتهة” عاتردالل» ودوانت هيد 4معلط عاثط/لا» ودوارد 01754 ودبراؤن 
«سوءظء ودنكلسون «موادطء:ل2» وذلك بإذن اص في كيمبردج وكان أستاذ آرنولد أستاذ 
العربيّة يجامعة لندن في ذلك الوقتء وكان نازلا بمدينة «وعبل دن «ه4عاطصة/آ» على مسافة 
قربية من لندن ولي رأي الدكتور جاويد إقبال: أن هؤلاء هم أساتذة إقبال بما فيهم الأستاذ آرنولد 
الذين كانوا قد بعثوا التوصيات إلى جامعة ميونيخ باستثناء إقبال من بعض الشّروط." 


شاهد, محمد حنيف (للرئّب)» نذر إقبال: لاهور: أظهر سبز برنترزء ط؛ الثانية 
أنظر جاويد إقبال التهر الخالد: ج: ١‏ ص: 508 
المرجع نفس اج اناص: 508 


مص 1 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنيها 


أما بالتسبة إلى تكميل إقبال الدُكتوراه فيرى الدكتور جاويد إقبال أنّ إقبالا كان قد أعدّ 
أطروحته في شهر يونيو 1901م أي في خلال ستتين إلا ربعًا تقربيًا ثم بعث يمحا إلى جامعة 
ميونيخ... وأمّا تحديد التاريخ لامتحان إقبال الشَّفويّ عن أطروحته بحامعة ميونيخ فلا نستطيع أن 
بحزم القول في ذلك؛ فقد كان الأستاذ وف هومل أنادمع11 5» من بين لحنة الممتحنين وقد منحت 
له شهادة الدكتوراه من جامعة ميونيخ في 4 نوفمبر 801١م‏ وعليه فإنّ الامتحان يجب أن يكون 
قد سبقه وقد يمكن أن يكون ذلك في نحاية شهر سبتمير أو في شهر أكتوبر. وقد نشرت أطروحة 
إقبال للدكتوراه باللّغة الإبجليزية وعنوائما: «تطور فلسفة ما وراء الطبيعة في إيران» في 1504م؛ في 
لندن. وكتب الإهداء باسم الأستاذ آرنولد وعاد إقبال إلى لندن في نوفمير 801١م‏ وأخذ يستعدٌ 
لامتحان الحاماة التهائيَ وأقام في لندن حي شهر يوليو .150م, ومن الممكن أن يكون إقبال قد 
دخحل الامتحان النّهائيَ للمحاماة في مايو ٠5١م:‏ وظهرت التتيجة في أُوَل يوليو ثم عاد إقبال 
إلى وطنه. ' 

ووصل إلى «دلميه' في 15 من يوليو 1108م عن طريق «بومباي 
نوطدسكط رط سدق" ثم وصل إلى «لاهور عممطماء' بالقطار عند الظهيرة في 1 من يوليو 
.ام حيث استقبله أصدقاؤه استقبالا حار * 
في مجال المهنة واكتساب الرّزق 

كان إقبال قد عُيّنَ أستادًا في وظيفة «مدرّس ميكلود العريَ عتطدعة لمماعدلة 
»لدم بالكلية الشرقيّة براتب شهري قدره ثلاث وسبعون روبية تقريًا في ١‏ من مايو 
م بعد أن انتهى من امتحان الماجستير. وقد استمرٌ إقبال يعمل في وظيفة «مدرّس ميكلود 
العري» أربع سنوات تقريبًا أي إلى مايو من 407١م.‏ وفي أثناء ذلك أذ إجازة سنّة أشهر بدون 


أنظر اللرجع نفس ج: لا ص: 6518 2131513 
٠'‏ مدينة من مدن المند التارينيّة الشهيرة» وعاصمة المند حاليا. 


مدينة ساحلية من مدن الهند الشهيرة 
مدينة تاريفيّة وشهيرة من مدن باكستان» وعاصمة إقليم البنحاب حائيا. 
أنظر جاويد إقبال التهر الخالد: ج: ١‏ ص: 5417 145 


ذل 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانيها الفصل الثان: عصر محمد إقباا 
راتب في أوّل يناير 1601م فعمل أستادًا مساعدًا لللّغة الإبحليزئة بالكليّة الحكوميّة في سنة 
القام" 

وفي الكليّة الشرقيّة كان إقبال يدرّس التاريخ والاقتصاد والفلسفة للفصول المتوسّطة الثّانوّة 
وفصل التخرّج للعلوم الشرقيّة وكان إقبال يدرس ثماني عشرة حصّة في كل أسبوع وكانت الحصّة 
الواحدة عبارة عن خمسين دقيقة» فكانت له ست حصص لفصول التَخرّج في العلوم الشرقيّة وكان 
يدرّسها التاريخ والاقتصاد وكانت له اثنتا عشرة حصّة لستتين في الثّانويّة المتوسّطة وكان يدرّسها 
الفلسفة," 

وكان إقبال يدرس في الكلينين- أي الكلية الشرقيّة والكلية الحكوميّة- في وقت واحده 
وكان قد عُيّن أستادًا مساعدًا مؤقْنًا لللغة الإبمليزية بالكليّة الحكوميّة في مكان الأستاذ «لاله جيا 
رام سم وترذز داملء في ؛ من يناير ١151م"‏ 

وكانت صلة الارتباط بين إقبال وجمعيّة حماية الإسلام قد بدأت منذ 1899م وكان 
الستير عبد القادر يدرّس الإنجليزية بالكليّة الإسلاميّة في ذلك الوقت» وكان لا بدّ له من أن يأخيذ 
إحازة من عمله فحلّ مله إقبال بالكليّة الإسلاميّة حيث كان يدرّس اللّغة الإبحليزية وآدامها. ؟' 

ثم عُيّن في الوظيفة بالكليّة الحكوميّة وتسلّم عمله في 15 من أكتوبر 1101م واستمرٌ 
يعمل كذلك إلى 7١‏ من مارس 7٠4١م.‏ وكان راتبه الشهري مائتي روبية» وحين ائنهت مدّة 
توظيفه بالكليّة الشرقيّة باعتباره مدرّسًا ميكلود العربي عي أستادًا مساعدًا للإنجليزية في الكلّية 
الحكوميّة مرة أخرى فتسلّم بما عمله في 7 من يونيو *140م؛ وكانت مدّة توظيفه إلى 7٠‏ من 
سبتمير 61ام.* 


أنظر جيرت» ايج. ابل. او وعبد الحميد؛ تاريخ الكلية الحكوميّة لاهور 1854م- 1474م (باللفة الإبمليزي. 
ص كلاه 

أنظر جاويد إقبال التهر الخال ج: ١غ‏ ص: 154 

المرحع نفسه؛ ج: ١ء‏ ص: 107 نقلا عن بنجاب حازبت 74 قراير 1401 م القسم الأؤل؛ ص: +6. 
بحلة وحاية إسلام؛» عددها عن شساع الثين؛ + عابو ١405‏ ص: 0٠١‏ مقال العلامة إقبال في 
اجتماعات اللجمعية لخليفة شجاع الدذين. 

جاويد إقبال» التهر الخالدء ج: ١ء‏ ص: 177 نقلا عن بنحاب جازيت 4 يوليو 21840 القسم الأؤل؛ ص: 
لفنة 


الاب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الثان: عصر محمد إق 

إلا أنّ هذه المدّة مدّت لسمّة أشهر أخر- أي إلى 7١‏ من مارس 7.1804 

وحين انتهت هذه المدّة أضيف تمديد آخر لسنّة أشهر أخرى وأخذ يدرّس الفلسفة» وكان 
راتبه الشهري ماثتين وخمسين زوبية» ولم يزل يحت هذه الوظيفة حتّى حان سفره إلى أوروبا 
للدّراسات العليا فأخذ إجازة ثلاث سنوات بدون راتب منذ أل أكتوير 15-0١م.؟‏ 

إن الأعمال التي اشتغل بما إقبال في بحال البحث والتدريس كانت متنؤعة من ناحية 
الموضوعات فكان يدرّس التّاريخ والاقتصاد والفلسفة والإنحليزثة» كما ألّف في محال الفلسفة 
والتاريخ والاقتصاد. 

إن من أهمٌ المشاكل التي واجهها إقبال بعد عودته من أوروبا هي مشكلة اكتساب اليرزق 
ولقمة العيشء وكان قد أكمل دراساته على المساعدة اماليّة التي قدّمها له شقيقه الأكبر عطا 
محمد الذي لم يكن قد بقي من مدّة خدماته في الجيش وتقاعده منها إلا بضع سنوات. 
وبالإضافة إلى ذلك كان ذا أولاد وسندًا وحيدًا لأيويه في شيخوختهما. ولذاكان إقبال في مسيس 
الحاجحة أن يساعد أخخاه وأبويه باختيار مهنة ما. فاختار المحاماة ليكتسب بما رزقه ويعول به أهله 
إلا أن التوطيد والتَمكن في هذه المهنة يحناج إلى وقت وجهدء وكان في حابّة إلى المزيد من 
المساعدة الماليّة من شقيقه الأكير الذي قدّم له ذلك بكلٌ سرور ورضى. 

ولي 7٠١‏ أكتوبر .150١م‏ تم تسجيل إقبال كمحام في القضاء العالي وسمحت له الستلطات 
بأن يشتغل بمهنة لمحاماة في القضاء العالي لأقليم ينجحاب.” 

وهكذا دخل إقبال في غرفة لاهور للمحاماة والتي كانت قد اشتهرت لوجود كبار امحامين 
بها من أمثال «ميال ادن هذط طهطة مندلق ووالشير فضل حسين «رموسة1 للددظ عزق 
ودالتير محمّد شفيع كمط؟ فمصسسعطل8 عن ودالسير شهاب الدّين مزط-له طمطنطة عق 
ودالسير شادي لال اها نفهط؟ عنذء ودلاله لاحبت رائي نظ عدوزمة داملء و«البائديت 
شيفا نارائن شميم ستسعطك مندعدل! خط ؛تفصدط» ودبر تاج الدّين مزا-له زه] عط ودغلام 


المرحع نفسهه ج: 21 صى: 174 انقلا عن بنحاب جازيت ٠١‏ ديسمير 1407. القسم الأول ص: 
ديه 

المرحع تفسه؛ ج: ١‏ ص: 174 نقلا عن بنحاب جازيت + يونيو 14-5؛ القسم الأول ص: 60/6 
وبنحاب حازيت 15 أغسطس 5١١ب‏ القسم الأوّلء ص: 974 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتيها الفصل الثاني: عصر محمد إقبال رئشاته 
لسلل ل ل _ ل كح ننج سخ 


رسول الحامي معووترعدظ اندم «مداتطم وراميرزا جلال الدّين متطاملة لملدل مستلق 
وغيرهم. وكان إقبال يبذل جهدًا كبيرا في الاستعداد لبرافع عن القضايا في قضاء بنجاب العالي 
حت أنه لم يزل بعيدًا عن محال الشّعر والاشتغال به لمدّة مديدة.١‏ 

ولم يحض شهر أو شهران على دخول إقبال في مهنة المحاماة حت عرضت عليه وظيفة 
الأستاذية للفلسفة بالكليّة لمحّدية الإنجليزية الشرقّة بمدينة عليكره إلا أن إقبالا لم يقبل تلك 
الوظيفة, كما أنه قد رفض أستاذية التاريخ بالكليّة الحكوميّة بلاهور في إبريل 15-4م." 

وكان إقبال مترّدا في اختيار الدريس كمهنة مستقلة لأنّ هذه المهنة لم نكن تعتبر من 
موارد الرّزق الكبيرة» وكان يرى أنّ مهنة امحاماة تضمن إمكائيّات الدّل المنوفّر في المستقبل. 

ون أؤل أكتوبر 1408 م أذ الأستاذ «بريت 2376» رئيس قسم الفلسفة بالكليّة 
الحكوميّة بلاهور إجازة سنة» فحل محلّه كاستاذ للفلسفة مَؤقًا الأستاذ «أسان والث جيمس 
تعتمول #انط/لا موسق إلا أنّ الأستاذ «وجيمس» توق فحأة في أل مايو 505١م‏ ولم يكن من 
الممكن أن يحل محله أستاذ إنحليزيَ آخر على الفور. ومن ثم تقدّمت حكومة بنجاب بطلب من 
عميد الكليّة إلى إقبال أن يوافق على تعيينه أستادًا للفلسفة بالكليّة ماه وكان الفصل صيقًاء 
وكانت الكليّة على استعداد أن تخصّص الحصص المبكّرة لإقبال من السنادسة إلى التّاسعة صباحا 
حّ لا تقف الأعمال التدريسيّة ي سبيل أشغال المحاماة التي كان إقبال يهتمّ بما كثيرا. ولكن 
التُعارض بين حصص الكلْيّة وأشغال المحكمة كان محتومًا بعد الإجازة الصّيفيّة ثنا جعل إقبالا 
و«كادلي (6416» وكيل التُعليم لحكومة بدجاب يرفعان الطّلب إلى رئيس القضاء العالي وقضاته 
الآخرين أن يحدّدوا الأوقات للقضايا الخاصّة برافعة إقبال بعد أن تنتهي الحصص التُدريسيّة 
بالكليّة؛ وكانت مهنة إقبال من لماحل الابتدائية في ذلك الوقت فلم يكن الدّخل منها إلا 
بالاسمء مما جعل القضاة يسمحون له بذلك." 


جاويد إقبال. 
عطية بيكمء إقبال (بالإنجليزية)» لاهور: آثينه أدب ط؛ القالفق 8107 ١م‏ ص1 785 
أنظر دارء بشير أحمدء رسائل إقبال ومقالاته (بالإنجليزية): ص: 48-45 


الخالف ج: لاص 4 


الحلا 


الباب الأول المعرء هما ونشأهها الفصل الثاني: عصر محمد إقبال ونشأته 


ومن ثم أخذ إقبال يدرّس الفلسفة بالكليّة الحكوميّة مؤقّمًا من ٠١‏ مايو 1508م وتم 
تحديد راتبه الشهريَ الأساسي مخمسماثة روبية في 1١‏ أكتوبر 1508م.! 

فكان يخرج من بيته في الصّباح مبكرًا لال أشهر الصّيف ويذهب إلى الكليّة مباشرة 
ويلقي النمحاضرات لثلاث ساعات. ثم يصل إلى المحكمة حيث كان يرافع عن القضايا الخاصّة به 
حي السناعة الزابعة مساءًا وكلّما وجد فرصة الفراغ في أثناء ذلك جلس في غرفة المحامين وأخحل 
يتجاذب ألوان الحديث مع أصدقائه؛ وأمًا في فصل الشّناءٍ فكان يذهب إلى الكليّة في التّاسعة 
صباحا وبتّحه إلى ال حكمة بعد أن ينتهي في الحصص الدّراسيّة؛ وكان تلاميذه بالكليّة بحبونه كثيرا 
وبرغبون في محاضراته الني كان يلقيها بأسلوب ورثه من أستاذه الشيخ سيّد مير حسن," 

اشتغل إقبال بمهنة التدريس والمحاماة لسنة أو أكثرء وكان له أن يكافح ويسعى وينفق جل 
وقته لي هاتين المهنتين» فكان يقضي يومه كله إمَا مدرّسًا أو مدافمًا عن القضايا في المحكمة كما 
أنّه كان يجلس في مكنبه مساء ليقابل زبائنه. ثم يشتغل بالاستعداد للقضايا البديدة للغد إلى آخر 
الليل» وكان تلاميذه يحضرون عنده في بيته ليستفيدوا منه أكثر الأحيان. 

كان إقبال يشتغل بمهنتي التدريس ولمحاماة في الوقت نفسه ولم يكن يجد وقدًا يخصّصه 
لنظم الشّعر وقرضه. وفي ١٠4١م‏ قدّمت له الحكومة وظيفة أستاذ الفلسفة ورئيس قسمها بالكليّة 
الحكوميّة + «لاهور»؛ ولم يكن له من الممكن أن يقبل ذلك إلا إذا ترك مهنة النحاماة وودّعها توديمًا 
نمائياء فاستشار أصدقاءه في الموضوع فهذا «المبرزا جلال الدّين» يحدّثنا عن ذلك قائلا: «وكًا 
جميعًا قد افق رأينا على أن الوظيفة الحكوميّة قد تقف في سبيل القؤة العمليّة الحبرة الب 
وبالإضافة إلى ذلك فإنٌ إمكانيات التَقَدّم والثرقية في مصلحة التُعليم محدودة جدّاء فإذا كان لا بن 
من وظيفة حكوميّة, فلم تستمرٌ في امحاماة وتركر عليها وحدها؟ وذلك لأنّ من بين درجات الثرقية 
لتقم لي تلك المهنة هي وظيفة القضاء أيضًا. ومن ثم قطع إقبال صلاته بالكليّة وأكتفى بمهنة 
الحاماة.ع" 
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للا 


الباب الأول المعري وإقبال: عصرهما ونشأتييا الفصل الثان: عصر محمد إقبال ونشأتم 


وقد استقال إقبال من وظيفته بالكليّة الحكوميّة بلاهور في ١؟‏ ديسمبر ١111م.‏ ركان 
بدأ يفكر في الاستقالة من تلك الوظيفة منذ أمد بعيد. فهذا إقبال نفسه يحدّثنا عن ذلك في 
رسالته المؤرّخة في 11 يوليو 5٠05‏ ١م.‏ والتي بعث بحا إلى السيّدة وعطية فيضي لفترهظ متررقهع' 
حيث يقول: «إنّ الفآروف قد أكرهتني أن أفكر في القضايا المختلفة من وجهة النَظر الاقتصاديّة» 
ووجهة التَظر هذه هي التي كنت أكرهها وأبغضها من أعماق قلبي قبل بضع سنوات» وقد قرّرت 
الآن بأنفي سوف أستمرٌ في مهنتي الحاماة متوكلا على الله سبحانه وتعالى.» " 

وكناسبة استقالته من وظيفة الكلية أقيم حفل توديع من قبل الكلية وألقى إقبال آخر 
محاضراته بمذه المناسبة أمام تلاميذه وكان موضوعها وشعر رابرت براؤنتك همتم مم8 معطم" 

وم يزل إقبال على صلة بالكليّة الحكوميّة حيّى بعد استقالته من وظيفته فكثيرًا ما كان 
الطّلاب يدعونه إلى الكلية ليترأس مهرحانات الشّعر وبجالسه أو يقوم بمنصب القاضي في تلك 
السّئة.؟ 

على كلٌ حال فبعد الاستقالة من الوظيفة أقبل إقبال كلَيًا على مهنة المحاماة وممارستهاء 
وكان يخرج من لاهور في بعض الأحيان من أجل بعض مشاغله. 
إقبال والسّياسة 

قد اتتضحت آراء إقبال وأفكاره انُضاعًا جليًا في اجتماع الرّابطة الإسلاميّة الهنديّة بمدينة 
«إله آباد لوط هداهالق»* في ديسمير ١91١م‏ حيث قدّم إقبال فكرة إنشاء دولة إسلاميّة في المند 
في كلمته الرئاسيّة المعروفة فقال: «وأحب أن أرى دولة موحدة مكونة من بنجاب وأقاليم الحدود 
الشّمالية الغربيّة والستئد وبلوحستان حكومة ذاتيّة محلّية داخخل الإميراطورية البريطانّة أو خارج 


عطية فيضي: مؤسّسة أكادمية إسلام. وقد ذهبت إلى لانملا في سنة 1809م للحضول على الدّراسات 
العليا لي مادّة الفلسفة. وهتاك قابلت إقبالا أل مرة. وبعد ذلك استمرّث علاقته مع إقبال إلى آخر حياته. 
واستمرّت كذللك المراسلة بينهما لد طويلة بعد عودة إقبال من الإنجلترا إلى وطنه. 
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الله 


الباب الأول؛ المعري وإقبال: عصرهما ونشأتيا الفصل الثانن: عصر محمد إقبال ونشأته 


الإمبراطورية البريطانية. إن تكوين دولة إسلاميّة مدعمة في الشّمال الغريّ يبدو لي مصير المسلمين 
التهائي والأخير وعلى الأقل في الحند الشّماليّة الغريّة.' 

وهكذا تم بذر البذور فأخذت الفكرة تتطور وتتقدّم وتتّحذ جذورًا وأصولا وسرعان ما 
اتّفذت هذه الفكرة شكلا من دولة إسلاميّة أو أكثر في مناطق الأغلبيّة الإسلاميّة في الشرق 
والغرب كما يتضح ما يلي من السمطور التي كتبها إقبال في رسالته إلى القائد الأعظم في الواحد 
والعشرين من يونيو سنة 1571م وذلك قبل عشرة شهور من وفاته: «إنّ فيدرالية مستقلّة من 
الأقاليم الإسلاميّة والتي يتم تكوينها على أساس الخطوط التي اقترحتها في أعلاه هو الطريق الوحيد 
الذي يمكن أن يتحّق به وجود الهند الآمده المادئة؛ ونستطيع أن ننقذ المسلمين من تغلب غير 
المسلمين وهيمنتهم فلماذا لا نعتبر مسلمي الهند الشّمالية الشرقيّة والبنغال كأمم تستحق أن تقرّر 
مصيرها كما يح للشّعوب الأخرى داخخل الهند وفي نخارج الهند أيضًا أن تقرّر مصيرها.»" 

ويوجد عدد من نقّاد العلامة إقبال يزعمون أن إقبالا بعد إلقاء طبة «إله آباد» نام عن 
فكرة إنشاء دولة إسلاميّة. وهذا رأي ييعد عن الصّدق والحق. فقد ظلّت هذه الفكرة تحتل 
مكانتها في ذهن إقبال وتشغل باله كفكرة قوّة حيوية. ومن الطبيعي أن تأذ هذه الفكرة 
من الوقت حيّى تتمحّض وتنضج. فقد كان إقبال على ثقة ويقين بأنّ مسلمي شبة القارة 
يحتّقون تحرهم ويننصرون في إنشاء وطن إسلامي مستقلٌ يضمن كيانهم. وفي ١١‏ مارس 181١م‏ 
ألفى العلامة محمّد إفبال كلمته الرئاسية في الاجتماع السَنوي للمؤتمر الإسلامي الهندي بمدينة 
لاهور وني تلك الكلمة أيضًا قد أل إفبال على فكرته عن القوميّة الإسلاميّة في المنده وعلّق على 
الأوضاع الرّاهنة التي كان المسلمون يعيشوثما في الظظروف المائجة في شبه القارة كلّها. وبعد أن 
حضر مؤثمر المائدة المستديرة الثاني لي سبتمبر 411١م‏ بمدينة لندن كان قد انضح له انّضاحًا جلبًا 
ما كان يغمر المنادكة والستيخ من التَعصّب والازدراء بالمسلمين وموقفهم القاسي المتشدّد الذي لم 
يكن يسمح بالتّعايش السّلميّ والتفاهم والتّعاون مع المسلمين كما أنه لاحظ ما كان يجول في 
خعاطر الإبجليز أو يشغل بال الحكومة البريطانيّة ومن ثم أعاد ما كان يخشاه من الأخطار والعواقب 
واقترح بخطوات تضمن كيان الشعب المسلم الهندي ومستقبله الآمن المضمون به فقال: «أمّا عن 
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الباب الأول؛ المعري وات 


الفصل الثائن: عصر محمد إقبال ونشاته 


ران 
مبادئنا المتياسيّة إذن فَإنّني لا أجد شيئًا جديدًا أقدّمه أو أقنترح به فسبق وقد أوضحت آراء 
وأفكارًا عن هذه المبادئ السئياسيّة في كلمتي التي ألقيتها لي اجتماع الرابطة الإسلاميّة المنديّة. أمّا 
في كلمتي هذه فأقترح أشياء تساعدكم. ففي الدّرحة الأولى التَبصّر بنظرة ثاقبة صحيحة لما أفت 
عليه الأوضاع التي ظهرت من الموقف المتردّد الذي اتخذه وفدنا في المراحل النّهائيّة من مؤتمر المائدة 
المستديرة. وفي الدرجة الثّانية سوف أحاول طبمًا لما أملكه من المعلومات والآراء أن أوضّح مدى 
الإمكانات المطلوبة في بناء سياسة جديدة وخاصّة بعد ما أعلنه رئيس الوزراء في تماية مؤتمر لندن 
فذلك مما يحتّم علينا أن ندرس دراسة حذرة دقيقة شاملة للأوضاع الرّاهنة كلّها.)' 

وما يجب أن نتذكر دائمًا هو أنّ الشّيخ «محمّد علي جوهر الم 20سسدطبكة 
عمطسول" قد توق في يناير 551١م‏ وأما القائد الأعظم فقد تخلّف في لندن ولم يعد إلى المند 
ومن ثم لم يكن أحد يستطيع أن يتحمل مسزولية العامة والقيادة للشّعب المسلم المنديي غير 
إقبال فكان لا بدّ له أن يقوم بدوره كوصيّ حريص وقائد مرشد لشعبه إلى أن عاد القائد الأعظم 
إلى شبه القارّة في 818 ام. 

وخلال المؤتمر القالث للمائدة المستديرة تلقّى إقبال دعوة موبحهة من قبل رابطة لندن 
الوطنيّة حيث ألقى كلمة في جمع كان يشمل رجال السّلك الدّبلوماسيّ وأعضاء مجلس الثواب 
البريطانَ وأعضاء بملس اللوردات والأعيان وأعضاء المسلمين في وفد المؤمر للمائدة المستديرة 
بالإضافة إلى غيرهم من كبار الشخصيّات ولي هذا اللجمع أسهب إقبال القول في الأوضاع التي 
كان يعيشها الشّعب المسلم المنديي. وني هذا اللجمع نفسه أوضح إقبال موقفه على وجه التفصيل 
ينا جعله يطالب بالتّفاهم الطائفيّ قبل الإصلاحات الدّستورية. وألخ إقبال على ضرورة الشلطة 
الإقليميّة وذلك لأنّ الستلطة الإقليميّة كانت تمنع قّة ودعمًا لأقاليم الأغلبية الإسلاميّة للدّفاع عن 
حقونها والاحتفاظ بتقاليدها الثقافية وعقيدتما الدّينيّة على أيدي الأغلبية المندوكيّة الشاحقة فقد 
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: اللعري وإقبال: عصرهما ونشاني) الفصل الثانن: عص رعحمد إقبال ونشأته 


يحدث إماء لما قاله بمدينة «إله آباد» في ٠47١م‏ وأعاد ما كان يعتقده ويراه قبل أن يدرك النّاسى 
وجهة نظره القائمة على أساس البراهين المفكّمة, ١‏ 

أمَا تصريح العلامة إقبال الذي يوضّح موقف أعضاء الوفد المسلمين في مؤتمر المائدة 
المستديرة والذي أصدره ني ديسمبر 811 ١م‏ فإنمًا كان ردًا على ما صريّح به «البانديت جواهر لال 
غرو»' تصطهلح لمآ ممطهسول عألامدط فقد اقم «تمرو» أعضاء الوفد المسلمين ونقد موقفهم 
الذي كان في رأيه موقف الرّحعيّة وقد أنمى إقبال رده هذا بقوله: «وفي تماية حديثي هذا يجب أن 
أوبجّه سؤالا مباشرًا نحو «البانديث جواهر لال تمرو» وهو: كيف يمكن له أن يحل مشكلة الهند إذ 
لم يوافق طائفة الأغلبيّة باق الضّمان لحقوق الأقليّة الستورية البالغ عددها إلى ثمانين مليون نسمة 
أو إذا لم يوافقوا بما يفضي به مجلس الحكام الحايد؟ إِنّ استمراره في حديثه عن قسم من القوميّة 
التي لا تنفع ولا تفيد أحدًا غيره وأنّ هذا الوضع لا يسمح إلا بأحد الأمرين: إمَا أن يوافق طائفة 
الأغلبيّة المنديّة بالوضع الدّائم لنفسه ولمكانة المستفلّة له كعميل للأمبريالية البريطانّة في الشرق» أو 
تنقسم البلاد من جديد على أساس المبادئ الدّينيّة والصّلات التَاريخيّة والتقافيّة لكي يُقضى على 
مشكلة الدّوائر الانتخاييّة والمشكلة الطائفيّة في شكلها الحاضر.»" 

وقد تحنّق ما كان يخشاه إقبال من اضطهاد الأمليّة الإسلاميّة على أيدي الأغلبيّة 
الستاحقة المندوكيّة: وذلك حين أنشعت احالس الوزارية للحزب المندركي الكونحرس ( «دنم1 
#مهدعا ووعموددت) لي أقاليم الأغلبيّة المندوكيّة نحت مشروع الدّستور لسنة 1978م. فقد لافى 
الشعب المسلم الحندي من الذلّ والهوان والخسئة على أيدي النادكة في أقاليمهم ومقاطعاتمم. وهذه 
الظاهرة المؤسفة قد أضافت إلى ماكان يخشاه العلامة إقبال ويسيء الظّنْ بمستقبل الشّعب المسلم 
الهندي غير الآمن إذا بقيت لهند دولة موحٌدة. ففي رسائله الني بعث بما إلى القائد الأعظم في 
سنة ١915‏ و9107 ام أشار إلى دولة إسلاميّة مستفلة نضمٌ مناطق الأغلبيّة الإسلاميّة في غرب 
المند وشرقهاء ويْمذه المناسبة لم تكن الإشارة إلى المناطق الشماليّة الغربيّة وحدها والتي ذكرها إقبال 
في كلمته التَاريخيّة التي ألقاها بمدينة وإله آباد». 


انظر دارء بشير أحمدء رسائل إقبال ومقالاته» ص: -7٠‏ 0/8. 
جواهر لال تمرو: زعيم الحندوس الكبير, ووالد واندرا غائدي» المقتولة» رئيسة وزراء الحند سايقًا. 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل 


اني: عصر محمد إقبال ونشاته 

ويوجد بعض النّاس في داءخل باكستان وخارجها الذين يصرّون على القول بأنّ العلامة 
إقبالا لم يفكر قط في إقامة دولة إسلاميّة مستقلّة سائدة خارج الهند أبدّا وما أراد إقبال دولة 
إسلاميّة داخل إطار الاتحاد المنديّ أي دولة في داخعل دولة. وهذا مصرية قادح لأنّ الذي أراده 
إقبال قد فهمه وأدركه إخوانه المواطنون المسلمون فهمًا واضحًا جيّدًا كما فهمه المواطنون غير 
المسلمين» فإذا لم يكن كذلك فما الذي كان قد جعل الرّعماء الهنادكة من أمثال «تمروء وأتباعه 
أو أمثاله من الذين أخحذوا في تحقيق الأخطاء التي تتضمنها فكرة القوميّة المندية الإسلاميّة الني لم 
يكونوا يرون لها أساسًا إطلاثًا فقد صرّح «تمرو» ببعض المناسبات قائلا: «إنّ فكرة القوميّة 
الإسلاميّة إِنَا هي نتيجة قد اختلقتها بعض الأوهام الواهية ولولا اهتمام المّتحف بما وانتشارها 
على صفحات الجحرائد لما سمع بما أو عرفها أحد من النّاس وحيّى لو اعتقد فيها الكثيرون من النّاس 
فإنَ هذه الفكرة قد كان مصيرها هو الفناء والعدم وذلك إذا لمستها الحقيقة الواقعيّة.٠'‏ 

لي الحقيقة الشّخص الذي قدّم فكرة دولة مستقلة لمسلمي الحند هو محمد إقبال. وهو 
الذي وه الدّعوة إلى القائد الأعظم محمد علي جناح ليتحمّل مسؤوليّة القيادة لمسلمي الهدد نحو 
هدفهم المنشود. وقد حقّق القائد الأعظم أمنيّة إقبال لدولة مستقلّة لمسلمي الهند في ١4‏ أغسطس 
4417م حيث مح مسلمو الهند في حصول دولة مستقة تحت قيادة القائد الأعظم الرّشيدة. 

وني ثماية المطاف نذكر بعد ما ذكرنا السثيرة الذّاتية لحمّد إقبال المدارس الني تخرّج فيها 
إقبال والعوامل التي كؤنت شخصيته. 

ولقد ذكر الأستاذ أبو الحسن النّدوي المدارس التي مرج فيها إقبال وأهمٌ العوامل التي 
كوّنت شخصيّته. وفيما يلي نذكر بالاختصار هذه المدارس والعوامل التي هي من أهمٌّ مقوؤمات 
شخصيّة إقبال وفكره وعناصر فلسفته. 
أؤلا:المدارس التي تخيرّج فيها إقبال 

يقول الأستاذ النّدويَ (م41١ه):‏ «لقد تخرّج محمد إقبال من مدرستين أما المدرسة 
الأولى: فهي مدرسة الثقافة العصريّة والدّراسات الغرتية؛ فلم يزل يتقلّب في فصوا ودروسها ما بين 
الهند وإبملترا وأمانياء ويقرأ على أساتذته البارعين ويرتوي من مناهلها حئّى أصبح من أفذاذ الشرق 
الإسلاميّ في ثقافته الغربيّة أذ من علوم الغرب وثقافته وحضارته من فلسفة؛ واجتماع؛ وأخلاق» 


تمروه جواهر لال؛ سيرة ذائية (بالإبجليزية): لندن؛ طبعة (يودلي هيد): 5155١م؛‏ ص؛ 4410 


للا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرعما ونشأنيا لقصل الثان: عصر محمد إقبال ونشأته 
للتتت تت بابلت9ف- ‏ # ع قل تنج تدك 


واقتصاد» وسياسة» ومدنيّة غاية ما يمكن لغربي متخصّص فضلا عن شرقيّ متطقّل؛ وبلغ بدراسته 
إلى أحشاء الفلسفة القديمة والجديدة؛ هذا إلى توسّع في الآداب الإبجليزتة والألمائيّة والشّعر الغري 
ف مختلف أدواره وعصوره. ودراسة الفكر الغربي في مختلف أطواره ومراحل حياته.»' 

وني هذا الصّدد يقول الأستاذ سمير: «لو قرأ إنسان الرومي ونيتشه وبرحسون وفيشته 
والجيلي؛ والفلسفة الإسلاميّة: والفلسفة الهنديّة القديمة والفلسفة الأوروبيّة الحديثة والشّعراء الألمان 
والإيطاتّين والإبجليز» وكذلك الغزل الفارسيّ والغزل الأرديء ثم قرأ إقبالا فإنّه يحسن بأنّ إقبالا قد 
قرأكلٌ هذه الأشياء وتأئر بها....' 

هذه كانت مدرسة شاعرنا الأولى التي تخرّج فيهاء الجامعة للعلوم القديمة والحديئة شرثًا 
وغربًا لو وقف شاعرنا عند هذه المدرسة واقتصر على ثقافتها ودراستها لما زاد إلا أن يكون شاعرًا 
بميدًا أو محاميًا ناجحًا في مهنته؛ ولكن الفضل في عبقريّة إقبال وخلود آثاره ونفوذه في العقول 
والقلوب: فكله يرحع إلى المدرسة الثائية التي جعلته شاعرًا ثائرا وفيلسوثًا عظيمّاء فيصف الأستاذ 
التدوي هذه المدرسة قائلا: نا مدرسة توجد في كل مكان وزمان. وهي أقدم مدرسة على وجه 
الأرض... إِنّما مدرسة داخلية تولد مع الإنسان. ويحملها الإنسان معه في كل مكان. هي مدرسة 
القلب والوحدان. هي مدرسة تشرف عليها التربية الإليّة تمتها القّة الزوحيّة. 

قد ترج محمد إقبال في هذه المدرسة كما تخرّج كثير من الرّحال الموهوبين» وحدّث عنها 
كثيرا في شعره؛ ورد إليها الفضل في تكوين سيرته وعقليّته وأخلاقه وشخصيته. وصرّح مرارًا بأله 
يدين لهذه المدرسة ما لا يدين للمدرسة الخارجيّة؛ وأنّه لولا هذه المدرسة وتربيتها لما ظهرت 
شخصيّته؛ ولا اشتغلت مواهبه؛ ولا تفتّحت قريحته؛ وقد حدّث عن معلّمي هذه المدرسة وأسائذته 


كثيرا وذكر فضلهم عليه.»” 


التدوي» أبو الحسن علي الحسيي؛ روائع إقبالء دمشق: دار الفكرء ط: الأولى؛ 151/8ه/ .٠145م‏ ص: 
لق 

سمير عبد الحميد إبراهيم: إقبال وديوان أرمغان حجازء لاهور: المكتبة العلميّة: ط: الأولى؛ 545 اه/ 1915 
ص: 2 

التدوئ؛ راقع إفبالء ص: 14 
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لباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشاتها الفصل الثائي: عصر محمد إقبال ونشأته. 


ثانيا:العوامل التي كوّنت شخصيّة إقبال 
العامل الأوّل: الإيمان 
والإيمان لم يزل مرت له ومرشدّاء وم يزل مصدر قّته ومنبع حكمته وليس يمان محمد إقبال هو 
الإيمان اللحاف الخشيب؛ الذي هو بحرّد عقيدة أو تصديق بسيط؛ بل هو مزيج اعتقاد وحبُ» 
يملك عليه القلب والمشاعر والعقل والتفكبر والإرادة والتَصرّف والحب والبغض. وقد كان شديد 
الإيمان بالإسلام ورسالته» قوي العاطفة؛ شديد الإخلاص والإجلال لرسول الله َلإوْ متفائًا في 
حبّه؛ مقتنعًا بأنّ الإسلام هو الدّين الخالد الذي لا تسعد الإنسانيّة إلا به أن البي ,80و هو 
خحاتم الرسل؛ والبصير بالسئبل» وإمام الكلٌ. 

وبرحع محمد إقبال الفضل في نتكوين شخصيته: وتماسكه أمام المادّة ومغرياتما وتّار 
الحضارة الغربيّة الحارف إلى الاتصال الروحي بالنبي بيو وحبّه العميق له؛ ولا شلكٌ أنّ الح هو 
خير حاجز للقلب» وخير حارس له. إذا احثلٌ قلبًا وشغله» منعه من أن يغزوه غيره» أو يكون 
كريشة لي فلاة» أو يعبث به العابئون» يقول: هلم يستطع بريق العلوم الغربية أن بيهر لبي؛ ويفشى 
بصريء وذلك لأفي اكتحلت بألمد المدينة». ويقول: «مكثت في أتون التَعليم الغريّ وحرحت كما 
خرج إبراهيم من نار نمرود». ويقول: «لم يزل ولا يزال فراعنة العصر يرصدونني» ويكنون لي ولكتي 
لا أخافهم فإيّ أحمل اليد البيضاء. إنّ الرحل إذا رزق الحب الصآدق عرف نفسه؛ واحتفظ 
بكرامته؛ واستغنى عن الملوك والمئلاطين. لا تعجبوا إذا اقتنصت التّحوم؛ وانقادت لي الصّعاب» 
فإن من عبيد ذلك السئيّد العظيم الذي تشرّفت بوطأئه الحصباء؛ فصارت أعلى قدرًا من النُجوم» 
وحرى في إثره الغبار فصار أعبق من العبير». هذا هو إمان محمد إقبال وحبّه. ومن تمع القاريخ 
عرف أنّ الحت هو مصدر الششعر الّقيق» والعلم العميق والحكمة الزائعة؛ والمعاي اللديعة؛ والبطولة 
الفائقة» والشّخصيّة الفدّة» والعبقريّة النادرة. وإليه يرجع الفضل في غالب عجائب الإنسائّة, 
ومعظم الآثار الخالدة في التاريخ...' 

هذا هو الإيمان والحت انّصف بمما إقبال وتسبيا المزيد في تثقيفه» وإذ أنه يقتضي من 
الآخرين الإيمان والحت مثل يانه وحبّه. ونحن إذا نطالع آثاره الشّعريّة مده قوي الإمان» قو 


المرجع نقسهء ص؛ ١4‏ وما بعدها. 


يننا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأ 


العاطفة» وكلَ ذلك بسبب المدرسة | 
شعراء الحب والإيمان إذ أنه يعتقدهما قّته وميزته. 
العامل الثّاني: القرآن الكريم 

العامل القاني الذي لم يزل مربيًا له ومرشدًاء وعاملا هامًا وعنصرًا أساسيًا الذي يرحع إليه 
الفضل في تكوين شخصيّته وعقليته؛ وركنًا أساسيًا لتلك المدرسة القئيّة التي تخرج بحا إقبال» فهو 
أستاذ كريم لهذه المدرسة وإمام مبيّن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفهة إذ يهدي به جميع 
القاس في ظلمات البرّ والبحرء ألا وهو القرآن الكيم» فيقول الأستاذ التَدوِي: «قذلك الأستاذ 
العظيم هو القرآن الكرم» الذي أَثّر في عقلّة إقبال وفي نفسه ما ل يؤثّر فيه كتاب ولا شخصيّة. 
ولكتّه أقبل على قراءة هذا الكتاب إقبال رجلء حديث العهد بالإسلام» فيه من الاستطلاع 
والتتشوّق ما ليس عند المسلمين الذين ورنُوا هذا الكتاب العجيب» فيما ورثوه من مال ومتاع ودار 
وعقار. وقد وصل هذا المهتدي إليه بشق التفس وعلى جسر من اللنهاد والتعبء كان سرور محمد 
إقبال باكتشاف هذا العالم الخديد من المعاني والحقائق أعظم من سرور «كوميس وناطا نوسداه لما 
اكتشف العالم الحديد ونزل على شاطه... لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءة تختلف عن 
قراءة التاس» وهذه القراءة الخاصّة فضل كبير في تذوقه للقرآن: واستطعامه إياه... ١‏ 

وخير ما حكى لنا الأستاذ الكيلايج في هذا الصّدد فقال: «وقد حرص أبوه - المرتي 
الفاضل - على ألا تكون قراءة (إقبال) كلمات تُلقى: وآيات تُحلى ونا قال له: 

«يا بني» إقرأ القرآنء كأته نزل عليك...» وفي ذلك يقول إقبال: 

«...ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهّم القران وأقبل عليه فكان من أنواره ما اقتبست ومن بحره 
ما نظمت!...6” 

وهكذا يذكر لنا الدّكتور حسين بحيب المصري (م4 ٠٠‏ 1م) علاقنه بالقرآن قائلا: «وإنّ 
إتبالا ليحمل القرآن في عقله المفكرء حمله له في قلب للؤمن» ولماكان مفهوم الدّين عنده الستعي 
الدّائب وراء حياة أفضل؛ اعتمد الدّين في نظره على أساس من التحربة. وها هو يجعل الحملة 


الأرجع تقسهء ص: .61-7 
الكيلانيء تميب (الذكتور)» إقبال الشاعر القائر يروت: مؤسّسة الّسالق ط: الزابعة, 404 1ه اهام 
ص 437 


ل 


الأولى في مقدّمة كتابه تحديد التفكير الدّييَ في الإسلام أن القرآن الكريم كتاب عنايته بالعمل فوق. 
عنايته بالّأي. والحق أنه اتخذ من القرآن جوهرًا لكتابه هذا... 

ويستشهد إقبال بقوله تعالى لكل هوَأَهُ أَحَدُْ ج أله آلصّمَدُ © لَمَ يلد ولَمْ يُولْذ وه 
َلَمْ يكن له كُنُوا أحَد 42" على فرديّة أو وحدائية الات الأولى التي أطلق الله اسم علم 
عليها هو الله. ويفهم من ذكر القرآن للذّات الإميّة غير مرّةء دليلا على إشارته على الفردية 
الكاملة.غ" 

وهكذا مازال محمد إقبال يفكر في القرآن وعلومه إلى آخر حياته؛ ويجعله إماما حا 
وهداية للّاس جميعًا ووحد في القران ما أقام به الذليل على ما ذكره وجعل من آي الذّكر الحكيم 
دعائم لدعاويه. 
العامل الثّالث: معرفة الّفس 

ولع اليكن الأساسيّ لفكر إقبال الذي هو أصل الأصيل لفلسفته الذي قام عليه بناه 
الفلسفة الذّائيّة وبه اشتهر شاعرنا بحمكيم الشّرق» وفي هذا الصّدد يقول الأستاذ النّدويُ: «وقد 
كان إقبال كثير الاعتداد بمعرفة التّفس» يرى أنّ العبد يسمو بما إلى درحة الملوك بل يعلوهم إذا 
كان جرينًا مقدامًا. يقول في قصيدة: 

دإ الإنسان إذا عرف نفسه بفضل الحب الصّادق وتمسك بآداب هذه المعرفة انكشفت 
على هذا المملوك أسرار الملوك. إن ذلك الفقير الذي هو أسد من أسود الله» أفضل من أكير 
ملوك العالم. إن الصّراحة والحرأة من ألاق الفتيان» وإنّ عباد الله الصّادقين لا يعرفون أنخلاق 
التعالب»." وقد جعلته هذه المعرفةالنفسية والاعتداد لا يقبل رزقًا إذا قيد حريه. ويقول في نفس 
القصيدة: « يا طائر اللاهوت؛ إن الموت أفضل من رزق يمنع من حريّة الطيران.»؟ 


الخلا 4-1/115. 
المصريي» حسين بحيب (الدكتور)» إقبال والقرآن (دراسة_قرآنية_مقارنة)» القاهرة: مكنبة الانجلو المصرفة 
لاقام ص مجك لوك 

أنظر لقص الأصليّء كليات إقبال (الأردوية) ص: مر 5215 

أنظر للقص الأصلئ» كليات إقبال (الأردوي)» ص: 546 


الل 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتيا الفصل الثاني؛ عصر محمد إقبال وتشاته 

وقد كانت هذه المعرفة من كبار أنصار شخصيّته ورسالته» وما انتفع يما الإسلام انتفاعًا 
عظيمًا... ولا نعرف شاعرا أو أديبًا يرجع إليه الفضل في تأسيس دولة وتميئة التفوس لها مثل ما 
يرجع إلى هذا الشّاعر الإسلامي." 
العامل الرابع: القيام في آخر اليل 

والعامل الزابع الذي يرجع إليه الفضل في تكوين سيرة إقبال وشخحصيته هو القيام في آخر 
الآيل أمام الدّاث الأولى التي هي خالق كل شيء. ويقول الأستاذ التَدوي: «ولمرتي التابع الذي 
يرجع إليه الفضل في تكوين سيرته وشخصيه, وفي قة شعره وتأثيرهء وجدّة المعاني وتدئق الأفكار 
هو أنه لم يكن يقتصر على دراسة الكتب؛ والاشتغال بالمطالعة» بل كان يتصل بالطبيعة من غير 
حجاب؛ ويتعرّض للتفحات السّحرية؛ ويقوم لي آخر الليل؛ فيناجي رنه» ويشكو بلّه وحزنه إليه 
ويتزؤد بدشاط روحيّ حديد؛ وإشراق قلي حديد وغذاء فكري جديد؛ فيطلع على أصدقائه وقرّائه 
بشعر جديد» يلمس الإنسان فيه قوّة جديدة؛ وحياة جديدة؛ ونورًا جديدًاء لأنّه ينجدّد كل يوم» 
فيتجدّد شعره» وتتجدّد معانيه. 

وكان عظيم التقدير لهذه الستاعات اللّطيفة الني يقضيها في الستتحرء ويعتقد أما رأس ماله 
ورأس مال كل عالم؛ ومفكّر لا يستغني عنها أكبر عالم أو زاهد؛ يقول في بيت: «كن مثل الشتيخ 
فريد الدّين العطار في معرفته؛ وحلال الدّين الرُوميَ في حكمته؛ أو أبي حامد الغزاي في علمه 
وذكاله؛ وكن مع من شئت ف العلم والحكمة؛ ولكنّك لا ترجع بطائل» حت تكون لك ألّة في 
لخر" 

وكان شديد المحافظة على ذلك؛ كثير الاهتمام به. يقول في مطلع قصيدة: «رغم أن شتاء 
إنخلترا كان قارسًا جدّاء وكان اهواء البارد يعمل في المسم عمل المتيف, ولكتِي لم أترك لندن 
القبكير في القيام.»" 


التدوي؛ روائع إقبال؛ ص: 71 وما يعدها. 
أنظر لص الأصليّء كليات إقبال (الأردية)؛ ص: 888. 
التدوتي روائع إقبال» ص: /3. 


نا 


الباب الأول: العري وإقبال: عصرهما ونشأني! 


العامل الخامس: صحبة المرشد 

ويرى إقبال أن صبحة المرشد شرط لازم لكل من يريد اليّقود من سباته الطويل؛ ونا 
عنصر أساسي لتلك المدرسة الثاني التي تخرّج يما إقبال» ويعترف صراحة في مقدّمة ديوان الأسرار 
بأنَ جلال الدّين الروميّ هو الذي أيقظه ونئهه ويتعرف لحلال الدّين بالإمامة في مواضيع كثيرة من 
كتبه ويجعله دليله وهاديه في سفره إلى الأفلاك. ولم يزل إقبال يعرف له اللهميل؛ ويحفظ له هذا 
الفضل؛ وبذكر في كثير من أبياته ويعزو إليه كثيرا من الحقائق والحكم. يقول في بيت يخاطب فيه 
أحد المأخوذين بسحر الغرب: «قد سحر عقلك سحر الأفرنج؛ فليس لك دواء إلا لوعة قلب 
الرُوميَ؛ وحرارة إمانه. لقد استنار بصري بنورهء ووسع صدري بحرًا من العلوم.»' 

ولي نماية المطاف يقول أبو الحسن الندوي: «هذه هي العوامل البارزة التي كنت شخصيّة 
محمد إقبال» وهذه هي آثار تربية المدرسة الثانية الني تخرّج فيها. ولا شلك أئّما أقوى من آثار 
المدرسة الأولى. فإذا كانت المدرسة الأولى منحته مفردات اللّغات المتعدّدة» وكميات من المعمولات 
وافرة» فقد علّمته المدرسة الثائية» كيف يستعمل هذه المعلومات؛ وكيف يخدم بها نفسه وأمته. وقد 
منحته المدرسة الثانية العقيدة الراسخة: والإيمان القوي؛ والخلق المستقيم, والتفكير الستليم؛ والرّسالة 
الفاضلة.»" 

وهكذا نقول بأنّ شاعرنا محمّد إقبال هو أحد اممثقّفين البارزين في الصّفّ الأؤل؛ وأنّه 
الشّاعر والمفكر والفّان والعبقري العظيم من الصّفوة الّادرة من عظماء التاريخ البشري الطوبل 
ومن أكثرهم تنوَعًا في بحالات النشاطات الثقافية الإنسانيّة» وأنّه لم يكن مقلّدًا صرثاء بل كان 
صاحب ابتكارات وخلق وإبداع. فقد جاء يحديد لم يكن له نظير في عصره في العالم الإسلامئ. 
آثاره وإنتاجه 

لا يوحد فاصل بين الشّعر والفكر لدى إقبال. إِنّ ما نظمه شعرًا هو كل فلسفته وعصارة 
فكره» وآرائه في الكون والإنسان والحياة» والمقصود هنا هو ما عيّر به إقبال عن فلسفته شعرا ونثرا. 
وما ألّف من كتب علمية في بحال علم الاقتصاد والتاريخ فضلا عن رسائله إلى راد الفكر في 


لفن 


اباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانها الفصل الثال: عصر محمد إقبال ونشاته 
عصرهء يدافع فيها عن فلسفته وفكرهء وكذلك رسائله الشّخصيّة إلى عدد كبير من الأصدقاء. 
فضلا عن خواطره وتأّلاته والتي جمعت بعد وفاته- رحمه الله- ونشرت. 

وإنتاج إقبال الشعري والفكري» نظمًا ونثرًا يدل دلالة عميقة على عقليّة كبيرة. جمعت 
ثقافات متعددّة وأثمرت بعد ذلك كارا يانعة. 

ونحن في هذا الفصل سنلقي نظرة سريعة على هذا الإنتاج العظيم لعل القارئ العريّ يأخذ 
صورة لفكرة إقبال» دون تفصيل فيما تحويه من فلسفة وشعرء فهو موضوع مستقل يقتضي بحا 
طويلاء لسنا هنا يصدده, 

خلّف إقبال وراءه مؤلفات عديدة باللّغات الّلاث: الأرديّة والفارسيّة والإبحليزية, 
أوَلا: مؤلّفات إقبال الشعريّة 

فسأقصر كلامي على تعداد دواوين إقبال الشاعر والتعريف بمذه الدّواوين على ترتيب 
زمانما: 
(1) بانك درا «صلصلة الجرس أو صوت الجرسء باللّغة الأرديّة 

هذا الدّيوان عبارة عن مجموعة أشعار متتخبة باللّغة الأرديّة لإقبال في أدواره القلاثة 
الابتدائية من حياته. وقد طبع لأوّل مرّة في عام 1474م ولا يحتوي هذا الدّيوان على أشعاره التي 
تُشِرت في جريدة «مخزن»' وغيرهاء كما لا يحتوي أيضًا على تلك القصائد التي أنشدها إقبال في 
احتفالات جمعيّة مسلمي كشمير وجمعيّة حماية الإسلام في لاهور. وبيدو أن تلك الأبيات لم تكن 
بالمستوى المطلوب لنشره في ديوان في نظر إقبال. 
نشر ديوان «بانك دراء أوّل مرّة سنة 474١م.‏ ونشر الشّاعر قبل هذه السّنة منظومي الأسرار 
والرّموز ورسالة الشّرق. ولكتي بدأت بمذا الدّيوان بما يحتوي شعر الصّبا الذي نظمه قبل هاتين 
ا منظومتين وغيرهما. 

وقد عرّفنا الشاعر بتاريخ القصائد في هذا الدّيوان إجمالا إذ قسمه إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: إلى سنة 8١م‏ 

ونيه زهاء ستّين قصيدة وقطعة؛ نظمها منذ شرع ينظم الشّعر إلى أن سافر إلى أوروبا سنة 
٠5‏ ام وفي هذا القسم قصائد شعبيّة ووطنيّة» إلى قصائد إسلاميّة وإنسانيّة. 


٠7‏ بحلة أدية كان يصدرها الشير عبد القادرء وكان أكثر اهتمامًا بشعر إقبال في هذه الجملة. 


يفنا 


الاب الأول: اللعري وإقبال: عصرهما وندانه. الفصل الثان: مص رمد إقبال ونشأتم 


والقسم القاني: من 8١5١م‏ إلى 8٠5١م‏ 

وهو ما أنشأه في أوروبا حينما ذهب إليها للدّرس؛ وهو زهاء ثلاثين قصيدة وقطعة. وهذا 
القسم جدير بالعناية بما يبيّن عن شعور الشّاعر أل عهده بالإقامة في أوروبا ورؤيته حضارتما في 
مواطنها على اختلاف وجوههاء وتعدّد مظاهرها. 
والقسم القالث: من 8١4١م‏ إلى أن نشر الككتاب سنة 914١م‏ 

وفيه زهاء ثمانين قصيدة وقطعة. 

وآخر القصائد الطوال في هذا القسم قصيدتان عنوائهما: «خضر راه؛ أي طريق المخضر 
و«طلوع الإسلام» أنشد الأولى في احتفال «أنحمن حماية الإسلام» أي جمعيّة حماية الإسلام سنئة 
م والثّانية في احتفال الجمعية نفسها سنة 19177١م.‏ وقد وصف في الأولى مصائب 
المسلمين؛ ولي الانية آمالهم. نظر في الأولى إلى ما أصاب الدّولة العثمانيّة في هزكتها في الحرب 
العاميّة الأولى» وفي القانية إلى اتتصار لتك في حرب الاستقلال. لم يذكر الحوادث صراحة» ولكن 
أشار إليها إشارات يدركها القارئ. في هذا الدّيوان شعر لإقبال أنشأ بعضه في صباه وبعضه في 
سن الخمسين هذا الشعر الذي أنشأه شاعر نابغ بين حداثته وكهولته؛ وأعيد طبع هذا الدّيوان 
بين عام ١5174‏ م وعام 470١م‏ اثنين وثلاثين مرّة. 
". امرارخودى «أسرار إثبات الذّات» أو «أسرار معرفة الذَائَيّةء 

نشر إقبال هذا الدّيوان سنة © 51١م:‏ وهو أل دواوينه الفلسفيّة وهو منظومة طويلة في 
بحر واحد وعلى القافية المزدوجة مقسّمة إلى فصول يوضّح فيها الشّاعر فلسفته الذَاتيْة فكرة بعد 
فكرة وبصوّرها في صورة شعربة رائعة. ' 

ويوضّح إقبال في مقدمة ديوانه مفهوم الذَائيّة بقوله: وما هذا الشّيء الذي نسميه دأناء أو 
«حودي» أو «ثل»' الذي يبدو في أعماله ويخفى في حقيقته؛ والذي يخلق كل المشاهدات؛ ولكن 
لطافته لا تحتمل المشاهدة: أهو حقيقة دائمة أم أن الحياة يلت في هذا الخيال الخادع» وهذا 
الكذب التّافع بمليًا عرضيًا لتحقيق مقاصدها العمليّة الزاهنة؟ 


إقبال» ديوان الأسرار والتموز» ترجمة د. عيد الوقاب عراب لاهور: اللكتية العلميّة؛ ص: ٠١‏ 
شل بالأرديّة معناها: أنا. 


1 


رين 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الثان: عصر محمد إقبال ونشأنه 


إن سيرة الأفراد والدماعات موقوفة على جواب هذا السؤال: ولكن جواب هذا السؤال لا 
يتوقف على المقدرة الفكريّة في الآحاد والجماعات كما يتوقّف على طباعها وفطرتماء فأمم الشرق 
المتفلسفة أميل إلى أن تعتبر «أناء في الإنسان من دع الخيال» وهي تعد الخلاص من هذا الغلّ 
بحاة؛ وميل أهل الغرب إلى العمل؛ ساقهم إلى ما يلائم طباعهم في هذا البحث.' 

وقد طلب المستشرق الإبحليزيَ نيكلسون من إقبال مقالا يوضّح فيه مذهبه؛ فكتب إليه 
مقالا أجمل فيه فلسفته؛ وقد أثبته نيكلسون في مقدمة ترجمة «أسرار خودي وقد نقله الذكتور عبد 
الوقاب عرّام في مقدمة ترجمة الدّيوان إلى اللّغة العربية. " 

وممًا قال في هذا المقال: مركز حياة الإنسان ذات «خحودي» أو شخخص أعني أنّ الحياة 
حينما تتحلّى في الإنسان تُسمّى ذانًا. وشخخصيّة الإنسان من الوجهة التفسائيّة حال من القَوثّرء 
دوام الشّخصيّة موقوف على هذه الحال» فإن زالت هذه الحال عقبتها حال من الاسترحاء مضرّة 
بالدّات فإن يكن في حالة التَوثّر هذه كمال الإنسان. فأوّل فرض عليه أن يعمل لدوام هذه الحال 
والحيلولة دون حال الاسترخاء وكلٌ ما يمكننا من إدامة حال التَوثّر يمكننا من الخلود. " 

وحبّ لا يلتبس لدى القارئ معنى وحودي» وضّح إقبال أن لفظ «خحودي» لا يستعمل في 
هذه المنظومة بمعنى الأثرة أو الأنائيّة كما تستعمل في اللّغة الأرديّة غالباء نا معناها الإحساس 
بالتّفس أو تعيين الذّات؛ وهي يمذا المعنى في كلمة وبي خودي ؟ 
ويحتوي ديوان «أسرار خحودي» على الفصول الثالية. 
إل 7د 
".0 في بيان أن نظام العالم من الذّائيّة وأنَ تسلسل حياة أعيان الكون لا يكون إلا 
باستحكامها. 
.2 في بيان أن حياة الذّات بتخليق المقاصد وتوليدها. 
2.4 في بيان أن الذّات تستحكم باغيّة والعشق. 


أنظر إقبال مقدمته لديوائه وأسرار حودي». وكذلك إقبال» ديوات الأسرار والتموزء ترجمة د. عيد الوقّاب عرام؛ 
صن 1م 

إقبال» ديوات الأسرار والرموزء ترجمة د. عيد الوقاب علب ص: 50-15 
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أنظر إقبال» ديوان أسرار حودي. مقدمته. وانظر كذلك إقبال» ديوان الأسرار والرموزء ص: 18. 


دنا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصره 
0.5 في بيان أن الذّات تضعف بالسّؤال. 

2 في بيان أنّ الذّات تستحكم بامحبّة والعشق فتسخخر قوى العالم الظاهرة والباطنة. 

.2 قصّة في معنى أنّ مسألة نفي الذّات من مخترعات الأمم المغلوبة لتضعف الأمم الغالبة يذه 
الطريقة الخفيّة. 

20.4 في بيان أن أفلاطون اليونان الذي أثّرت آراؤه في تصوّف المسلمين وآدامم كان على هذه 
الطريقة الغدمية» وأنّ الاحتراز من آرائه واجحب. 

2 في بيان حقيقة الشّعرء وإصلاح الآداب الإسلاميّة. 

في بيان أن لتربية الذّاتيّة ثلاث مراحل: الأولى: الطاعة» القانية: ضبط التّفس» والقالئة: 


التيابة |١‏ 
١‏ في شرح أسرار أماء علي المرتضى <فقطه. 

قصّة فتى من «مروه جاء إلى الستيّد المحدوم علي ا هجويري خقشعك وشكاه ظلم الأعداء. 
١‏ . قصّة طائر اضطرب من شدة العطش. 

قصّة حجر كرع وفحم حجري. 

«. قصّة شيخ (الملا) وبرهمن (الحندوكيَ) ومكالمة كنكا (اسم نر يقدّسه الحندوس وهو هنا علامة 
الكفر) وثمالة (اسم جبل وهو هنا علامة الإمان) في المعنى بأنّ استمرار الحاة يكون في القمستك 
الشّديد بالتُقاليد المحصوصة المليّة. 

ا في بيان أنّ حياة المسلم لإعلاء كلمة الله وإن كان الباعث على الجهاد دجوع الأرض» 


فهو حرام في شريعة الإسلام. 

1 نصيحة «مير بحاة التقشبندي اوسهططدودل2 عدزهلة عنايل» المعروف ب: بيت سراق 
«الأب الصّحراوي» التي كتبها لمسلمي الهند. 

. الوقث سيف. 

8. دعاء. 


ويختم به المنظومة. 


نينا 


أرل؛ المعري وإقبال: عصرعما ونشأتها الفصل الثاني؛ عصر محمد إقبال ونشأته 

*. رموزبتورى «رموز نفي الذَائيّةء 
نشر إقبال مثنوي «رموز ب ثودى» عام 151١م‏ وترجمه الدكتور عبد الوقاب عرّام إلى 

العربية عام 5١م‏ ونشر مع الديّوان الأول «امرارثودى» في ديوان واحد بعنوان: «ديوان الأسرار 
والرّموز» ومنظومة رموز بي خحودي أي «رموز نفيّ الذّاتَء متممة لفلسفة الذّات عند إقبال إذ أنه 
في المنظومة الأولى «امرار ثود» يتناول الذّات وتربيتها. والمنظومة الثّائية «رموز سثود» تعالج 
موضوع الدماعة وكمالها وتنشكة الفرد فيها. ويحنوي الدّيوان على ما يلي: 
2.١‏ قصيدة مهداة إلى الأمّة الإسلاميّة. 
0.0 تمهيد: في معنى ارتباط الفرد والأمة, 
.2 في معنى أن الملّة تنشأ من اختلاط الأفراد وأنّ تكميل تربيتها بالتبؤة. 
0.4 أركان الأمّة الإسلاميّة. 
٠.5‏ (ا) الرّكن الأوّل: التوحيد. 
2.5 في معنى أن الخوف والحزن واليأس أمّهات الخبائث: وقاطعات طريق الحياة؛ وأنّ في 
التُوحهيد دواء هذه العلل الخبيثة, 
7 محاورة السّهم والسئيف. 
0.4 قصّة السلطان عالمكير' والأسد. 
.2 (ب) الرّكن القاني: الرّسالة, 
٠٠‏ في بيان أن مقصود الرّسالة الحمّدية تمكين الحريّة والمساواة والأخحّة بين البشر. 
١‏ قصّة أبي عبيد وجابان في معنى الأخوة الإسلاميّة. 
.0 فصّة السّلطان مراد' والعمّار في معنى المساواة الإسلاميّة, 
2.1 في بيان أن الأمّة الإسلاميّة مؤسّسة على التوحيد فلا تحدّها الأمكنة. 
4. في بيان أن الوطن ليس أساس الأمّة. 


حي الدين عالمكير الملب أورنك زيب أحد عظماء الملوى من دولة المغول في الند؛ وكان حريصًا على نشر 
الإسلام في الحند ملتزئا حدود اللشرع. ملك من سنة 9١٠1ه‏ إلى /114ه, 
مراد أحد أمراء خسوقدد أو خحجدد في تركستان في القرن القالث عشر الحجريي. 


لهذا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأمما الفصل الثاني؛ عصر محمد إقيال ونشأئه 
الا ا #0 


.١٠‏ ف بيان أنّ الأمّة امحمّديّة ليس لما حدود زمانية أيضًا. 

في بيان أن الأمّة لا تنتظم بغير شريعة» وشريعة الأمّة امحمّدية القرآن. 

7 في بيان أنّ التتقاليد ني زمن الانحطاط أولى من الاجتهاد. 

. في بيان أنّ كمال سيرة الأمّة من اتباع الشرع الإلهيّ. 

في بيان أن حسن سيرة الأمّة من التَذب بالآداب المحمدية. 

0.٠‏ في بيان أنّ حياة الأمّة تحتاج إلى مركز محسوس» وأنّ مركر الأمة الإسلاميّة البيت الحرام, 
١‏ في بيان أنّ الاجتماع الحفيقي من الاستمساك بمقصد. ومقصد الأمّة الإسلاميّة حفظ 
التوحيد ونشره. 

.0 في بيان أنَّ توسيع حياة الأمّة بتسخير قوى العالم. 

.٠+‏ في بيان أنّ كمال حياة الأمّة أن تشعر بنفسها كالأفراد» وأنّ توليد هذا الشعور وتكميله» 


من الاحتفاظ بسن الأمّة ورواياتما. 
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إفية 


في بيان أن بقاء نوع الإنسان بالأمومة وأنّ حفظ الأمومة واحترامها من أصول الإسلام. 


ف بيان أنّ سيّدة النّساء فاطمة الزّهراء أسوة كاملة للنّساء المسلمات. 
حطاب إلى المرأة المسلمة. 

خخلاصة مطالب المنظومة في تفسير سورة الإنخلاص؛ قل هو الله أحد. 
الله الصّمد. 

م يلد ول يولد. 

وم يكن له كفوا أحد. 

شكوى المصنّف إلى من أرسل رحمة للعالمين. 


ع . بيام شرق «رسالة الشرق» 


نشر هذا الدّيواك أؤل مرّة عام 917١م‏ وكتب الشّاعر فوق عدوان الدّيوان «ولله المشرق 


والمغرب» وكتب تمته وجواب ديوان الشّاعر الألماني جوته». 


فنا 


عصرهما وتشانييا 


يقول إقبال في مقدّمة هذا الدّيوان: «نظمت «بيام مشرق» لأجيب به الدّيوان الغري 
لفيلسوف الحياة وجوته ١06:8‏ الذي يقول فيه الشّاعر الألمانَ الأسرائيلي «هائنا عمزسلقه؟: 
«هذه باقة من العقائد يرسلها المغرب إلى المشرق» ويتبيّن من هذا الديوان أنّ المغرب ضاق 
بروحائيته الضّعيفة الباردة فتطلع إلى الاقتباس من صدر الشّرق.» 

دما المؤثّرات وما الأحوال التي كتب فيها «جوته؛ هذه المجموعة من الأشعار الني هي 
أحسن آثاره والتي ممّاها باسم «الديوان»؟ 

لا بد لإحابة هذا السّؤال أن نبيّن إجمالاً هذا التأثير الذي ممّي في تاريخ الأدب الألماني» 
القأثير الشرفي.»" 

نم أحاب إقبال في مقدّمة ديوانه هذا عن هذا الستؤال. ويقول إقبال في المقدمة أيضا: إن 
الشرق ولا سيّما الشرق الإسلامي» يفتح عينه بعد نوم القرون المتطاولة. ولكن يجب على أمم 
الشرق أن تين أن الحياة لا تستطيع أن نبدّل ما حوها حى يكون تبدّل في أعماتهاء أن عللا 
جديدًا لا يستطيع أن يتخحد وجوده الخارجي حثى يوحد في ضمائر الناس قبلا. هذا قانون الفعارة 
القابت الذي ينه القرآن في كلمات يسيرة بليغة: (إإرت آمه لا ير مَا يمر حََ مُأ ما 
بأنشييم»'.' 

ويحتوي الدّيوان على الأقسام القالية: 
.2 شقائق الطّور: وهي رباعيات مؤلفة من 11 رباعية. 


للسس كسمم 


ا زو14- 89ام): شخصية هله وحديرة باكر في الآداب الألمائية, وهو مصئف كتاب «فاؤست» 


و(القصة الحزينة ل «ورثر»). 

هائنا (11/91- 05خام): من أحد الشعراء الأعلام لالمانيا في القرن القاسع عشر. وكان شاعرًا يهوديًا ومن 
معاصري الشاعر الألما الشهير وحوته. 
عزام؛ عبد الوهاب (الدكتور)؛ تزجمة غرية لييام مشرق أي رسالة الشرق لإقبال» كراتشي: العرب برك براس» 


لوقاف ص ء 


الرعد 11/37 


عزام» عيد الوقاب (الدكتور). ترجمة عريّة لبيام مشرق أي رسالة الشرق لإقباله ص: ٠4‏ 


نا 


00000 اااككللككاككييمم 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهيا الفصل الثان؛ عصر محمد إقبال ونشأته 
الا ‏ سس 


؟. الأفكار: وهي إحدى وخمسون قطعة» بحد من بيتها: الوردة الأولى؛ دعاء الربيع» غناء 
التجومء من الله والإنسانء العشق والنّة» الحمهورية» إلى مصطفى كمال باشا ( 6هكدااة 
مطفدظ اهدع 6ل). الطائر. 
.2 الخبمر الباقّة: وهي قصائد صوفيّة رمزئة من الغرب الذي يسمّى في اصطلاح الأدب 
الفارسي «غزلاء وهو غير الاصطلاح العريّ في اصطلاح شعراء الفرس أبيات لا يلتزم فيها الشّاعر 
موضوعًا واحدّاء وعدد الغزليات في هذا القسم خمس وأربعون. 
0.4 نقش الأفرنج: وهي أربع وعشرون قطعة وقصيدة يذكر فيها إقبال بعض شعراء أورويا 
وفلاسفتها وينقد مذاهبهم وآراءهم فيقبل منها وبرق» فهو يتحدّث عن هيعة الأمم؛ وكذلك 
يتحدّث في هذا الدّيوان عن هيجل (اءه1ة)» وبرغسون (ممععء) ونيتشه (#طععت» 0001 
وفلسفتهم. 
0.5 التقائق: وهي قطع صغيرة وأبيات مفردة الحقها بالدّيوان. نظم إقبال هذا الديوان في 
الفارسيّة وترجمه الّكتور عبد الوهاب عرّام إلى العرييّة. 
0 زبوركم دزبور العجم» 

وهو من أحود شعره؛ وأدقه معنى» وأبعده مرمى نشرة صنة 1119م 

صدره إقبال بكلمة إلى القرّاء يقول فيها: «تحجب عيني شعرة حيئاء وترى عيني العا مين 
حيئًا. إن واذي العشق سحيق وطوبل» ولكن طريق ماثة سنة تطوي بآهة حيئًا. جد ولا يهن 
أملك وعزمك. فرت سعادة تواني على قارعة الطريق حيئًا.»' 

وقال وأريري رمم عطاعض» في مقدمته لترجمته الإبليزية؛ ونقلها الكتور مير عبد الحميد إلى 
العريّة فيقول: وإنّ القارئ سوف يمد نفسه في عالم جديد من الفكر وللشاعر؛ عالم مليء بالأمل 
والطموح العالي؛ ني عالم يحري رؤية أعظم مفكر يرى في متاعب هذه الأزمنة فجر عمر جديد.»" 

ويحتوي هذا الدّيوان على أربعة أقسام: 
الأؤل: فيه دعاءءوست وستّون قطعة أكثرها بدون عنوان. 
القاني: فيه خمس وسبعون قطعة تقل فيها العناوينكذلك. 


سسحتت 


3 عزاب عبد الوقاب (الدُكتور)» محمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعرفء ص: ١1775‏ 


إرلهيب سمير عيد الحميد: إقبال وديوان أرمعان حجازء ص: 


إفننا 


ب... .+ الكششهشدسش شد هدشحتيت 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأنها. الفصل الثان: عصر محمد إقيال ونشاته 
الا الاوك ري باك سح بب©7؟) )ب م 


ارا زجديد» وهو على طريقة وكشن ران أي حديقة السرّ الذي 
ألفه «الشيخ عمود الشبستري تعدطهطد فسسطهلة طعاردا» إجابة لأسيلة في التتصّف 
أرسلها إليه بعض الصّوفيّة. ولهذا مقى إقبال منظومته «كلشن راز جديد». وفيه يجيب إقبال عن 
تسعة أسئلة فيها دقائق فلسفيّة وصوقيّة. 
الرَابع: كتاب العبودية: بين فيه آثار العبوديّة في الحياة؛ والفنون الجميلة؛ على مذهبه المعروف." 
*. «إويرنام «الكتاب الخالد؛ أو درسالة الخلود» 

نشر هذا الديوان سنة 47 ام وترجم إلى العربية شعرًا من قبل الدُكتور حسين بحيب 
المصري في القاهرة بعنوان وف السّماءء وكذلك ترجم إلى العربية نثرا من قبل محمد المتعيد جمال 
الدين يعنوان: «رسالة الخلود»» في القاهرة عام 94 ١ه‏ الموافق 1111م 

وقد ترحم الشيخ أبو الحسن التدوي بعض قصائده من الديوان إلى العرية نثراء مل 
قصيدة: نياحة أبي جهل» ورحميّة الجاهليّة» وساعة مع الستيد جمال الدّين الأفغا وضمّنها كتابه 
القيّم دروائع إقبال». 

ويقول التكتور عبد الوقاب عام في هذا الدّيوان: «وهو منظومة مزدوحة القانية «مشتوية؟ 
نك بحر واحد هو الزبل مثل منظومتي الأسرار والّموزء وهي من أعمق شعره» يمتاج قارئها إلى ناد 
كثير من المعرفة بالقصوف والفلسفة والقاريخ.»' 

ومنظومة جاويد نامه» تشبه «رسالة الغفران» لأبي العلاء لعرَي الشّاعر العرية» وقصة 
«الكوميديا إلالمية» لدانتي (عممه©) الشّاعر الإيطالي في الأسلوب وهو الستفر بين الأفلاك؛ أننا 
المضمون فَإِنَ إقبالا أودع ديوانه كل آراءه وفلسفته وأفكاره الإسلاميّة» وتفصيله كالتالي: للديوان 
مقتمة فيها مناحاة وفصول أعرىء إلى أن تظهر روح وحلال الدّين الزوميّ»” صاحب المثنوي 


8 عزام» عبد الوقاب (الكتور): محقد إقبال» سبوته وفلسفته وشعروه ص: 151-151 

المرجع نفسهء ص: 11517 

لل ب ا المتصوّف الكبير وداعية الإسلام الشهير وشاعر 
الفارسيّة اللرموق الذي اكنذه إقبال رائده ومرشده للعنوي في ممراحه. «للتوئ للعنرئ» تصنيقه الهم 
للتقصيل راجع: رياض جحاوبد نت حاوهد ناه تحقيق وتوضيح» صن : 8ه وتصر دالرة للعارف الإسلامطط 
الأرفة ص: 544 


كينا 


ا هسك مهفت 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانيا الفصل الثانى: ممر محمد إقبال ونشأته 


المشهور. فيشرح أسرار المعراج. وهو دليل الشاعر في هذه الرّحلة. ثم يأني «زروان 80«مم2»' وهو 
روح الزّمان والمكان فيحمل الشّاعر ودليله جلال الدّين إلى العالم العلوي» فيسيحان في الأفلاك 
السئّة القمر وعطارد والزّهرة والمريخ والمشتري وزحل فيما وراء الأفلاك. ونختم المنظومة بأبيات كثيرة 
يخاطب فيها جاويد «ابنه؛ ويقصد به الحيل الجديد. 

وفي هذه الأسفار يلقى الشّاعر كثينا من الفلاسفة والصّوقيّة والشعراء والملوك والئاسة 
القدماء والمحدثين. 

نفي فلك القمر يقابل ججال الدّين الأفغا وسعيد حليم باشا كما يظهر إقبال أثر 
الإسلام في حياة العرب على لسان أبي جهل الذي ينوج في الكعبة على حياة اللماهلية. 

صدرنا نار تلظت من محمّد فسراج الكعبة الوضّاء أحمد ويملك الروم أو كسرى تغنى 
سلب الفتيان طرًا من يديناء ساحر والقول منه ساحر وبقول دلا إلهه كافر!' 

وني فلك عطارد حيث يقابل جمال الدّين» يبيّن إقبال ضرورة الدّين للمجتمعات البشرئة؛ 
ونا لا تستطيع أن تكتفي بالعقل فقط كما هو الحال في الغرب» ولا بّ من مزج الثقافنين الغربيّة 
والشّرقيّة وكما يعبر عنها الشّاعر بالعقل والعشق لتكتمل الحياة. وي فلك الزهرة يلقى فرعون 
وكتشئر والمهدئ الستودائي؛ كما يوضّح ني هذا الفلك عاقبة المتحرفين عن طريق الأنبياء مثل 
فرعون وغيره ممن هوا أنفسهم على البشر, 

ولي فلك المريخ يعالج إقبال مسألة القضاء والقدر, أله من الممكن للإنسان أن يغيّر قدره. 

ولي فلك المشتري ينافش إقبال فلسفة الحياة وا موت. وني فلك زحل» يقابل إقبال أرواح 
المتهمين بالخيانة العظمى ضدّ أوطائحم ويظهر الند كحورية حسناء مقيّدة بالسّلاسل كناية عن 
الاستعمار. 
ويصل إقبال إلى ما وراء الأفلاك... حيث يقابل نيتشه الذي حاول أن يعرف الله غن طريق 
العقل» فلم يجد إلا الستراب» ويقصد إقبال من ذلك أنّ العقل وحده لا يهدي الإنسان إلى معرقة 
الله 


يمه 


زروان: ملك الشماء والأرض بناء على روايات دياثة «زرتشت»» وله وجهان: أحدهما المظلم والثاني المضيء 


وهو يهنم بأمور الرّمان والمكان. 
المصري: حسين مجيب (الذكتور)» في الستماء؛ صة هم وانظر الأصل في إقبال» جاويد نامهء لاعور: شيخ 
غلام على ايند ستزء ط: الشادسة» 1814م ص: 04 


لغينا 


برغ 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهها الفصل الثاني: عصر محمد إقبال ونشأته 
شط اط ساد ان دشتاس سنس اس لس تقس لسسطدة سم 


ويبلغ إقبال التهاية من رحلته؛ حينما يسمع الصّوت الإيَ المقدّس يدلّه على الحقيقة: 
وهي هدف رحلته؛ من أنّ السترَ الحقيقي للدم والتطور يكمن في تزه وتطؤر الفرد وابجماعة. 

ون نحاية المطاف يخاطب الشاعر ابنه «جاويد» ويخاطب الشّباب بشخصه: 

إن تنميق الكلام غير بحدٍ فالفؤاد ما احتواه ليس يبدي؛ قلت قولا ما عليه من حجاب ما 
تبقى منه يتبو عن كتاب!١‏ 
/. مسافر 

في عام 917١م‏ لي إقبال دعوة السّلطان «نادر شاه طهطا5 عذكهل8» ملك أفغانستان في 
بعثة تتألّف من فقيد العلم «الستير رأس مسعود 4دوهكة ووه :ز5»' حفيد «الستير سيّد أحمد 
خعان سمط لممسطف فنرجرهد زد »" ورئيس جامعة وعلى كره» الإسلاميّة: والأستاذ الكبير 
«السيّد سليمان التدؤي 401دل2 مددسروانق»'؛ وتحدّث إليه الملك كثيراء وأفضى إليه بذات 
صدره وبكيا طويلاء وما زار قبر «السلطان محمود الغزنويّ» فاتح الحند ووالحكيم سنائي «لنلهة1 


تمدق" 


المرجع نفسه: ص: 5.7؛ وانظر الأصل في إقبال؛ جاويد نامهه ص: 149 
السير رمس مسعود: صديق إقبال الحميم؛ وقد عاش معه إقبال في لنندن أيضًا وسافر معه ومع السيّد سليمان 
الثدوي إلى أقغانستان. 

سير سيد أحمد غعان (115- 818 (هت 14(1- 1444م): زعيم عظيم لمسلمي الهند في القرن القاسع 
عشر ومصئف. وقد قام بتقدم خحدماته التعليميّة والياسيّة لأجل نمضة مسلمي الند. انظر مختصر_دائرة 
امعارف الإسلاميّة الأرديّة: ص: 1/8- 4:15 د 
سليمان التّدويّ (م 157ه): قاضء كان كبير علماء المسلمين في القارة الهنديّة. وتفوّق في الحديث واريخ 
الإسلام. نسبته إلى «دار الندوة» ولي القضاء في بحوبال. وتول مناصب علميّة أخرى. وأصدر بملة وللعارف». 
وانتقل إلى كراتشي (:187م) فكان فيها ريسا لجمعية علماء الإسلام. له تصائيف مطبوعة باللّغة الأرديّة 
ترحم بعضها إلى النركّة» أشهرها والستيرة التبوية» في ٠١‏ بحلدات. وله «الرّسالة المممديّة» ثماني حاضرات ألقاها 
في جامعة مدراس. أنظر اللي خير التتين؛ الأعلاب ج: © صن: 1517 

سنائي (474- مخههه ١101‏ 1- ٠116م):‏ اسمه بحدود وكنيته أبو لمحده ولد بغزنين سنة 4584ه/1/1١٠م‏ 
تقرياء وهو صاحب ديوان شعر بالفارسيّة يقال: إنّه أل من نظم أسرار القصوّف في الشّعره كما بدأ نظم 
الشعر انختوي على الأخعلاق الفاضلة. للمزيد من التتفصيل راجع: دائرة المعارف الإ 


ص ورج بر 


الأرديةء ج: لع 


يفنا 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهها الفصل الثاني: عصر محمد إفبال ونشأته 


وكذلك وقف على ضريح الملك بابر رأس الدّولة التّيمورّة في الهند وهو من أعظم ملوك 
العالم» وزار أيضًا قبر وأحمد شاه طدطة لدصسطة الملقّب «بابا دراي تمدعيا وطدظ. 

وعلى إثر رحوع إقبال من كابل نظم منظومته «مسافر» وإقبال في ديوانه هذاء شديد 
الإعجاب بشجاعة الأفغان وحرّيّتهم وختم المنظومة بأبيات خخاطب فيها الملك وظاهر شاه نط2 
طهطة: ابن «نادر شاه». وف ديوان مسافر قال إقبال قصيدة حكيمة بديعة» بثّ فيها أشواقه 
وآماله وآلامه؛ ونظر فبها إلى العالم المعاصر بعين حكيم شاعر ومؤمن ثائر» وسجلها تذكارًا هذه 
الزّيارة التاريخيّة الممتعة. يقول إقبال فيها حسب ترجمة الشّيخ التّدوي نلرًا: 

وإنّ المحكوم الرقيق لا يوثق بأحكامه: ولا يعتمد على استحسائه واستهجانه؛ وإنا الميزان 
هو الرجل الحرّ والشّعب الحرٌ الذي يعيش حرّاء كرعاء مستقلا بتفكيره وميوله؛ فإنّ الأحرار هم 
وحدهم أصحاب الفراسة الصّادقة» والبصيرة التافذة» وإنّ رحل السّاعة هو الذي شق يحمّته الطريق 
إلى المستقبل» ولم يقتنع بالحاضر.»" 
بلجريل «جناح جبريلء 


نشر هذا الدّيوان عام 4175 ١م‏ باللّغة الأرديّة» ويحتوي على الأقسام الّالية: 


.١‏ إحدى وسئّون قطعة تتناول أفكاره في صور مختلفة. 

. بجموعة قصائد نظمها إقبال في الأندلس حين زارهاء وهي: 
- في جامع قرطبة 

- قصيدة عن المعتمد بن عباد' في سجنه 

- أوَل نخلة غرسها عبد الرحمن التّال" في الأندلس 


الندوي؛ روائع إقبالء ص: 1407-1١41‏ 

للعتمد اين عياد (451- 4.6 4ه -1١4٠‏ 40١1م):‏ محمد ين عياد بن محقد بن إسماعيل اللححميٌ؛ أبو 
الفاسم؛ للعتمد على الله: صاحب إشبيلية وقرطبة وما حوهماء وأحد أفراد الدّهر شجاعة وحزمًا وضبطًا 
للأمور. أنظر الزركلي» خير الّين» الأعلام؛ جنا خياص: لقا 

عبد اليحمن الدّاخيل (111--10/5ه- 1/51 8لام): عبد اليحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان: الملُب يصقر قريش؛ ويعرف بالاخعل؛ الأمويي: مؤسّس الدولة الأموّة في الأندلس» وأحد عظماء 
العالم... ولغب بالتال لأنه أؤل من دعل الأندلس من ملوك الأموتين. أنظر الزكليّء خير الّين؛ الأعلام» 
000010 


ريل 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتيي الفصل الثاني: عصر محمد إقبال ولشأته 
- قصيدة عن أسبانيا 
- دعاء طارق' 
ومن أروع ما قاله في «قرطبة؛ حسب ترجمة الصّاوي شعلان شعرا: 
أيها التهر الذي شاطنيه جنّة الحسن الذي تحلو التَظر 
فوق شطيك سرى في مقلني حلم الماضي الذي عنك استتر 
غير أنّ القوم من سكرتمم في حجاب خلف مجهول القدر 
وأك في حلم ليل يفظة قد تملى لي ضحاها في سحر 
يزعج القوم ندائي للعلا وكشفت المتتر عن كنز الفكر" 


ونا قاله أيضا في جامع قرطبة حسب ترجمة الأستاذ الندوي أيها المسجدء إلى 
هذا الحنديء الذي نشأ بعيدًا عن مركز الإسلام ومهبط العروبة؛ نشأ بين الكمّار وعباد الأصنام» 
كيف غمر قلبه الحبّ والحنان وكيف قاض قلبه ولسائه بالصّلاة على ني اليحمة الذي يرجع إليه 
الفضل في وجودك كيف ملكه الشّوق» وكيف سرى في جسمه ومشاعره التوحيد والإيمان!»؟ 
. ومن عيون القصائد في القسم القالث: 
2.١‏ قصيدة عنواتما: لينين (ندم.!) أمام الله وقالها في صورة تمثيليّة. 
.0 وأشعار في فلسطين قالها عام ١91١م‏ حين حضر المؤتمر الإسلاميّ في القدس. 
2.1 منظومة عنوانه: الملائكة يودّعون آدم ناريا من الحلة, 
٠.4‏ منظومة في صورة محاورة بين جلال الدّين الرُومِيٌ والمريد الهندي. 


طارق بن زياد (تحو ٠ه-‏ ١٠ه»‏ نحو ٠ -91٠‏ ؟لام): طارق بن زياد اللَينيّ بالولاء: فاتح الأندلس. أصله 
من الرير. أسلم على يد موسى بن نصيرء فكان من أشدٌ رجاله. ولا تم لموسى فتح طنحة؛ ول عليها طارنًا 
(سنة 88ه) فأقام فيها إلى أوائل سنة 41ه. فجهز موسى نمو 11٠٠١‏ معظمهم من البريرء لغزو الأندلس» 
وول طارثًا قيادتمبء فنزل بمم البحره واستولى على الحبل (جبل طارق) وفتح حصن قرطاحنة؛ وتغلغل لي أرض 
الأندلسء بعد أن أحرق المتفن التي جاء علبها يميشه. أنظر الكل خبر الدينء الأعلاف ج: : ص: 
ل 

شعلان؛ الصّاوي عليء الأعلام الخمسة للشعر الإسلامئ» القاهرة؛ مؤسسسة عر الثذين ص 15 

الندوي» روائع إقبال» ص: 4. وانظر للقص الأصليٌ؛ إقبال؛ كلياث إقبال (الأردية)؛ ص: 43١9‏ 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الثان: عصر محمد إقبال ونشأته 


.2 أبيات على قبر نابليون (ممءادم20). 
5 أبيات موسوليني (نهذامدعت/3). 
0.0 قطع أخخرى كثيرة متفرقة عن موضوعات مختلفة. 

ويعدّ ديوان بال جبريل «جناح جبريل» من روائع الأدب الأردوي لما يحتوي من مضمون 
فكريَ عظيم» فإقبال يعبّر عن مكوّنات صدرهء وما يفيض وجدانه من عواطف؛ أثناء أسفاره في 
أسبانيا وفلسطين. وحرقته على العالم الإسلامي أثناء مروره بالآثار الإسلاميّة: ذات الف الزائع في 
قرطبة وغرناطة. 

ويظهر ف الدّيوان» اللقاء الروحيّ والفكري بين إقبال وجلال الدّين الرُوميّ في قصيدة 
المرشد والمريد الحنديي؛ فامريد الحندي (إقبال) يسأل بالأردية والرّوميَ يجيب على كل سؤال بأبيات 
من المثنوتي» وهذا الحوار يوضّح لنا أهمَ عقائد وأفكار إقبال. 

ويروى عن إقبال أله لما أصدر ديوانه بال جبريل «جناح جبريل؛ قال له قائل: «إنّ قرات 
تصنيف نيتشه للمرّة القالثة» ويميل إليّ ألني أقرأه من جديد فهو طريف الفكرة قريب إلى الإسلام 
في بعض أصول تفكبره ولع أحدًا لم يقدّم إليه الإسلام في عرض سليم وتفكير صحيح؛ ولجهله 
بمبد! القرآن الحد في فلسفته؛ ولعلّه تَفْرَ من المسيحيّة لأنّه وحد فيها أنّ الحمل الواهن الضّعيف» 
هو ابن الله ورأى أن الألاق في المسيحيّة تبدو في صورة الضعف.» فقال إقبال: «لقد أصبت 
وأدركت الصّواب» وهذا قلت عن نيتشه: «أنّ قلبه مؤمن وعقله كافر.»» وفي جناح جبريل يشبه 
إقبال نينشه في كثير من الفكرة وقّة الأسلوب.' 
. بلج بإيدلاقوام شرل «ماذا ينبغي أن نعمل يا أمم الشّرق؟» 

وقد نشر إقبال هذا المثنوي سنة 1١م‏ وهو آخخر مثنوي لإقبال وقد وضع عليه عنوان 
قصيدة من قصائد المثنوي والتي ذكر فيها حرب الحبشة وعصبة الأمم... وتوجد قصائد أخرى 
منها: 


خطاب الشّمسء الحكمة الكليميّة والحكمة الفرعونيّة: لا إله إلا الله الفقرء الرحل الحرّء 
في أسرار الشريعة» كلمات إلى الأمّة العربيّة... ويقول الدُكتور عبد الوقاب عزّام في هذا المثنوي: 
«وهذه المنظومات في جملتها حكمة بالغة» وشعر بليغ نفثها الشّاعر حين حزنته أحوال المسلمين 
2 شعلان: الصّاوي عليَ؛ الأعلام الخمسةء ص: 15 


ليل 


وحزنه ما رآى من فنون الحضارة الأوروبيّة؛ وضلانها وحور ساستهاء وقسوة قادتماء وعنواتهم على 
الأمم الضّعيفة.»" 

وإقبال في هذا المثنوي ينصح أمم الشّرق بإقامة الروابط الاقتصاديّة والتّقافيَّة فيما يينهم» 
وبيّن لهم أنّ الوقوف في وجه السئياسة الاستعماريّة بأشكاها المختلفة والعودة إلى أحكام الشريعة 
الإسلاميّة؛ وإطاعة الأوامر الإهيّة هو الطريق الوحيد للنّحاة فقد كان قلب إقبال يحترق دائمًا من 
أوضاع الأمم في الشرق." 
24 بكم دعصا موسى) أو وضرب موسى» 

نشر سنة 1911م وهو آخحر ما نشر في حياة إقبال ويحتوي على الأقسام الثّالية: 
.١‏ الإسلام والمسلمون: وهو أطول الفصولء وفيه بيّن إقبال: 

أن ارتقاء الثفس الإنسائّة أو الذّات أوّل شرط من شروط الإيمان بوحود الله ووحدائيته. 

يجب على المسلمين أن يبعلوا القرآن والسّئّة طربقهم ومنهجهم لا غيرها من الفلسفات 
والآراء. 

لا يجد إقبال التأويلات والتفسيرات غير الضترورية؛ ويعتقد أنّ القلب الطاهر أحسن مفسثر 
للحقائق العرفائيّة. 

شرح إقبال مسألة الحبر والاخنيار بأسلوب سهلء وأوضح أن تاريخ الأمم يكون في حالة 
كل تقدير تابعًا للحدٌ وجهد البشر. 

وأنْ الرّحل المومن الحق هوا القابت على الأحكام الإهيّة. 
١‏ القربية والتعليم: 

انتقد إقبال نظام التعليم الحديث؛ وبيّن رأيه: «أنّ نظام التُعليم الغرنّ قد ضعف الرُوج 
المعنويّة في الشّباب المسلم» وجنى على رجولته جناية عظيمة؛ فأصبح شبابنا رخوًا رقيمًا مائعًا أغيره 
لا يستطيع اللحهاد ولا يتحمّل المكروه.»" 


عزام؛ عيد الوقاب (الدُكتور) محمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعرهه ص: 14٠‏ 


عرفاقي» خواحه عبد الحميد (الدُكنور): نرجمة فارسية لضرب كليم وشرح أحوال إقبال» أنظر مقدمة الكتاب 


السعيد نفيسيء ص: ما. 
التدوي» روائع إقبالء ص 44. 
ينا 


الباب الأول المعري وإقبال: عصرهما ونشأتييا الفصل الثاني: عصر محمد إقبال ونشأتع 
. مقام المرأة في المجتمع: 

يوضمّح إقبال الحرّة التسائيّة ويعرّفها يحفظ المكان والمقام المقّس للأمّ والأخمت وإقبال كان 
معروفًا بما حمل من محافظة ورعاية للمرأة وأنوثتها وكان يكره تريحل المرأة. 
؛. آداب الفنون الجميلة: 

يؤمن إقبال بالأدب والفنّ الملتزم» ولا يؤمن بمذهب الفن للفنّ دون التقيّد بغاية معيّنة أو 
هدف نخاص؛ ولإقبال آراء في الآداب والشعر وهي عصارة تفكيره وتحاربه؛ منها أن الأدب موهبة 
كبيرة من الله؛ وقوة عظيمة؛ يحدث به صاحبه انقلابًا في المجتمع» وثورة فكريّة؛ يضرب بحا الأوضاع 
الفاسدة» ويشعل القلوب حماسة؛ ويشعل البلاد ثورة فلا بدّ أن يكون في قلم الأديب والشّاعر 
التأثير الذي كان في عصا موسى؛ وأن يودي رسالته في العالم... يقول في بيت: «أنا لا أعارض 
التَذوّق بالحمال والشّعور به فذلك أمر طبيعي» ولكن أي فائدة للمجتمع من علم لم يكن تأثيره 
في امجتمع كتأثير عصا موسى في الحجر والبحر.»' 
ه. سياسات الشرق والغرب: 

لي هذا القسم ينقد إقبال الغرب وسياسته» وكذلك الشّيوعيّة واملوكئة. 
*. أفكار محراب كل أفغاني: 

وهذا القسم يحتوي على عدة قطع بعنوان «مقتطعات من أفكار شاعر اللّغة البوشتوية' 
محراب كل». 

ويقول الدُكتور عبد الوقاب عرّام: «إنّ فلسفة إقبال تتحلّى في هذا الديوان» والدّيوان في 
جملته ضرب يفجر الماء من الحجر لا موسقى ولا غناءءكما قال إقبال: 

كفاح شديد و ضرب سديد فلا تبغ في العرب عزف الوتر" 

ومن أجل هذا ماه ضرب الكليم ويرمز إلى قصّة موسى حين ضرب بعصاه الحجر 

فانفحرت منه اثنتا عشرة عيئًا. 


الأرجع نفس ص1 40. 
اللّغة البوشتوية تنطق بما في الحدود الشّماليّة من باكستان» ولي معظم المناطق الأفغائية. 


إقبال؛ ديوان وضرب كليم»: ترجمة الدُكتور عبد الومّاب غزام: القاهرة» 7 .١55‏ أنظر مقدمته. 


هنا 


الاب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانيا الفصل الثانن؛ عصر محمد إقبال ونشاتمه 


ويقول أحمد برويز (062مع2 لدسطق) إن هذا الكتاب مماه العلامة إقبال وضرب كليم» 
ووصفه بأنّه إيذان العصر الحاضر بالخرب," 

وقد ترجمه الدكنور عبد الوهاب عزّام ترجمة رائعة تقترب كثي ما أراده إقبال من شعره في 
الدّيوان. 
.١‏ أرمغان حجاز (هدية الحجاز) 

وقد نُشر هذا الدّيوان بعد وفاة إقبال- رحمه الله عام 97١م.‏ نظم إفبال هذا الدّيوان 
بالفارسيّة والأرديّة على شكل رباعيّات. 

ويحتوي الدّيوان على خمس عشرة قصيدة تحتوي على سين رباعية أما القصائد الفارسيّة 
فهي: 

إلى الحق «الله تعالى»؛ إلى الرّسالة؛ إلى الأمة؛ إلى العالم الإنسالي» إلى رفقاء الطريق. 
والقصائد الأرديّة: 
١‏ بحلس شورى إبليس» نصيحة بلوش العجوز لابنه؛ الصّورة والمصور. 
عالم البرزخ - نداء من الغيبء الملك المعزول» مناجحات ساكن جهنم 
٠.5‏ مسعود الرحوم» صوت من الغيب, رباعيّات» مذكرات ملا زاده ضيغم الكشميويي 
(اعتسطفمك! سمطوبروط مللدستطمالسطح). وبين الرّباعيّات التي جعل عنواتما إلى الأمّة؛ إحدى 
رباعيّة يخاطب بما شعراء العرب, 
ولي كل قسم من هذه الُباعيّات عناوين أخرى» والقسم الأردي أعظم شأنًا. إن ديوان أرمغان 
حجاز «هدية الحجاز» آخر دواوين إقبال» ويحتوي على آخر أفكاره» ويه فيه الحديث إلى الله 3 
وإلى رسوله يِل وإلى الأثمة الإسلاميّة؛ وإلى الفتاو المسلمة. 

وفيه كشن زيغ الحضارة الغربيّة ونخداعهاء وني الدّيوان مجلس شورى إبليس» وهو مخاورة 
بين إبليس ومشيره؛ وشكوى بعص المشيرين من التمقراطيّة يخافون أن تصلح العالم» وشكوى آخر 
من الشبوعيّة؛ ومحاورة بين المشيرين وجواب إبليس بأنه لا يخشى كل ما ذكروه من المذاهب؛ ولكن 
أخشى الإسلام أن تنبّه المسلمون» ففيه دون غيره القضاء على سلطان إبليس. 

فإقبال حثى آخحر لحظة من حياته ملتزم بالإسلام؛ متبع إتاه يقول في قصيدة وإلى الحقٌ»: 


المرجع ثفسه: أنظر المقدّمة المتزجمة لغلام أحمد برويز. 


يليل 


الباب الآول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها القصل الثانن: عصر محمد إقبال ونشأته 
أنا عبدك لا أبغي سوى رضاك ولا أسلك طريفًا لم تأمر به' 
ون قصيدة «التعليم» بيّن إقبال قيمة الأخخلاق للمسلم قائلا: 
الأدب زينة الجاهل والعالم جميل من حلى نفسه بالأدب 
لا أصادق ذلك المسلم الذي زاد علمًا وق أديًا" 


ثانيًا: مؤلفات إقبال التثريّة 

ولاقبال مؤلّفات فكرقة كتبها نئرا لا شعراء ونوردها حسب أميينها لا حسب تسلسلها 
التارعخي» ولا نذكرها هنا إلا لأمميتها وعلاقتها الوثيقة مع الموضوع. 
.١‏ تجديد التفكير الدينيّ في الإسلام 

يتألف الكتاب من بحموعة محاضرات ألقاها إقبال باللغة الإنجليزتة في «مدراس 
25 ودحيدر آباد لوطممعل 1ق ووعلى كرهء خلال عامي 1911- 959١م‏ وقد 
شرت المجموعة الأولى في لاهور عام ٠47١م‏ تحت عنوان: ست محاضرات لي تحديد الفكر الذي 
في الإسلام» وتُشرت اللحاضرات لي جامعة آكسفورد (04050) عام 1554م مضائًا إليها 
محاضرة جديدة بعنوان: وتجديد التفكير الذي في الإسلام» عام 1575م» وطبعة ثائية عام 
م 

كتب إقبال مقدّمة لمحاضراته هذه بدأها بقوله: «القرآن الكريم كتاب يعني بالعمل أكثر يا 
يعني بالزأي» ويقول بعد أسطر قليلة: 

«ولقد حاولت في هذه المحاضرات» التي أعددتما بناء على طلب الجمعيّة الإسلاميّة 
مدراس؛ وألقيتها في مدراس وحيدر آباده وعليكره» بناء الفلسفة الدَييّة الإسلامئة بناء جديا 
آخحدًا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام؛ إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانيّة من تطور 
في نواحيها المختلفة» والألحظة الرّاهنة مناسبة كل المناسبة لعمل كهذا.»؟ 


إبراعيم؛ سمير عبد الحميد, محمد إقبال وديوان أرمغان ححازء ص: علا 
“7 الرجع تقسه ص: 2586 
إنبالء تمديد الشكم الديي في الإسلام» ترجة عريّة عباس عحموذه دار المدايق عل لقانية 141ه/ 
0 


لخن 


الباب الأول: العري وإقبال: عصرهما ونشأني. الفصل الثاان: عصر محمد إقبال ونشاتء 


". علم الاقتصاد 

تر هذا الكتاب لأوّل مرّة في لاهور عام 7٠5١م,‏ وقام بنشره مرّة ثانية المتيد ممتاز 
حسن («الإهوناة1 مسالط لاررهة) أحسن تحت إشراف أكادمية إقبال بكرائشي في سنة 
لككام, 

ألفه إقبال بالأردئة؛ وأصله محاضرات كان يلقيها في الكلية الشرقية بلاهور قبل سفره إلى 
أوروباء وكذلك ألفى بعض ماته إل جامعة كيميردج. ' 
*. تاريخ الهدد 

هذا الكتاب ألّفه إقبال مع دلاله رام برشاد ل#طوعوط دمدل1 وام بالأرديّة وقد نشر 
في مديئة أمرتسر :53 الصة)' في سنة 117م؛ ويضم الكتاب تاريخ المند وأحواها في الماضي 
والحاضر حثّى تماية القرن النّاسع عشرء وعلوم المتنسكرتية وآداهاء وعلوم المسلمين وآدايهم." 
4. ترجمة وتلخيص بالأرديّة لكتاب 

تاريخ بريطانيا القليمةلأستوب (5)000م). 
5. ترجمة وتلخيص بالأرديّة لكتاب 

الاقتصاد السئياسيّ» لمستر ووكرز (5»ال/10 0) (والكتاب بشكل مذكرات للطلبة وم 


بطبع). 
*. أردو كورس «منهج دراسة الأردق 

ألّفد إقبال بالاشتراك مع «الحكيم أحمد شجاع» لتعليم اللغة الأردية بالمدارس المتوسشطة» 
ونشرت الأجزاء الثّلاثة في لاهور سئة 1814م. 


أنظرمعوض. أحمد (الدكتو). العلامة عمد إفبال حياته_وآثاره» القاهرة: الميئة المصرّة العائئة للكناب» 
ملقلا ص1 15 
مدينة من مدان الحند. 


أنظر معوضء أحمد (الدكتور): العلامة محمد إقبال حياته وآثاره؛ ص: 1178 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشانهها الفصل الثاني: عصر محمد إقبال 
/. اكبيد م دمرآة العجم» 

مختارات من الشعر والنثر الفارسيّ جمعها إقبال لطلبة القانويّة ونشر الكتاب في لاهور سنة 
لاقام 
. تطؤر الميتافيزيقا في فارس 

وهذا الككتاب رسالة إقبال بالإنحليزية؛ قدّمها إلى جامعة ميونيخ بالألمانياء لنيل درحة 
الذكتوراه في الفلسفة؛ وقد نشر لأؤل مرّة سنة 40١1م‏ وترحم إلى الأرديّة» والفارسيّة» والبنغاليّة. ١‏ 
9. خواطر شاردة 

يحنوي الكتاب على ١15‏ خاطرة في موضوعات متنوعة في الأدب والشّعرء والتاريخ» 
والفلسفة, والاقتصاد, والثقافة جمعها ولده حاويد إقبال» ونشرها بلاهور سسنة 1851م. 
.٠١‏ مقالات وخطب ورسائل إقبال (بالإنجليزيّة والأرديّة) 

وقد كتبت وألقيت لي مناسبات متعدّدة وأرسلت إلى شخخصيّات مختلفة. 


هاشمي؛ رفيع الدّين؛ كتابيات إقبال؛ لاهور: أكادميّة إقبال باكستان, ط: الأول 41007 1م ص1 15 


لخلا 


القواسم المشتركة والمختلفة بين عصريهما ونشاتهما 


الاب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهها .الفصل الثالث: الفواسم المشتركة والمختلفة بين عصرم ونشأنها 


في الفصلين الستابقين ذكرنا عصر كل من لمعي وإقبال ونشأتهما وممًا يتعلق بسيرتهما 
الثاتية. والآن نذكر في هذا الفصل القواسم المشتركة و المختلفة بين عصري المي وإقبال 
ونشأتهما- علمًا أننا ركزنا أكثر ما ركُزنا على القواسم المشتركة بين عصربهما ونشأتمما وقد بِينًا 
القواسم المحتلفة ضمن القواسم المشتركة- وهل هذه القواسم دور في تشابه أفكارهما وأرائهما حول 
المواضيع الكثيرة؟ المواضيع التي سنتاوهها- إن شاء الله تعالى- في الباب الثاني لهذه الرّسالة عندما 
نتحدّث عن الأغراض الشّعرّة التي تناولها كن من المعريٍ وإقبال. 

وفيما يلي نذكر بعض القواسم المشتركة والمختلفة بين عصريهما ونشأتحماء وهي كالآنية: 
أولا: عصر المعرّيّ وإقبال 

تحدّثنا ني الفصل الأؤل عن العصر الذي عاش فيه المعري والفآروف الزاهنة آنذاك وأحوال 
المسلمين الستياسيّة والاقتصادية والعلميّة وكذلك تحدئنا في الفصل الثاني عن العصر الذي عاش فيه 
إقبال وظروف المسلمين آنذاك. والظاهر أنّ هناك بعد شاسع بين العصرين إذ ولد المع لي 
1ه وؤلد إقبال في 144١ه‏ أي 47١‏ سنة بعد ولادة المعري. ولكن بالرّغم من وجود هذا 
البعد الشّاسع بين العصرين توجد هناك الأقدار والقواسم المشتركة يينهما نذكر هنا على سبيل 
امال البعض منها: 
١‏ كلا العصرين كانا عصري الانحطاط. إذ العصر الذي نشأ فيه أبو العلاء كان عصر الضّعف 
ابتداء من عصر المعتصم بن الرشيد الذي اصطنع جددًا من الثْرك يعتمد عليه ويعترٌ به. وكما مر 
بنا قول الُكتور له حسين في الفصل الأول بأئه كان اصطناع المعتصم للجند الأركيّ؛ مقدمة لهذا 
العصرء ولكن ابتداءه الفعلي كان بمقتل المتوكل» واستيلاء الى على أمر الخلفاء يوون ويعزلون. 
ويتصرفون بأمور الثولة كما يشتهون. ١‏ 

وكذلك العصر الذي نشأ فيه إقبال كان عصر الانحطاط الكل حيث كان الإنحلير 
مستعمرًا على شبه القارة المندية: وكان مسلمو شبه القارّة في حالة بؤس وضعف شديد؛ وكانوا 


طه حسينه تحديد ذكرى أي العلاى ص: 47 
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لقصل ثالث : لقو للشتركة والمخلفة ين عصرعا 


يرون بأحلك مراحل حياتحم إذ صب الإنجليز كل ما صب من مظالمهم على المسلمين لأتُّم كانوا 
يعتقدون بأنّ المسلمين هم المستولون عن ثورة /1881م. 

وهناك فرق بين الانحطاط الذي كان في عصر المعرَي وبين الانخطاط الذي كان في عصر 
إقبال وهو أن الانمخطاط الذي كان في عصر لعي ما كان انحطاطًا عامًا يحيط يجميع نواحي 
الحياة» بل كان هناك انمحطاط من ناحية ورقي وازدهار من ناحية أخرى إذ كان عضر المعري عصر 
رقي وانحطاط ممًا- كما ذكرنا سابمًا- عصر الانخطاط من التّاحية الستياسيّة وعصر الرّقي 
والأزدهار من التّاحية العلميّة والأدبيّة. أمَا الاتحطاط الذي كان في عصر إقبال فكان اتحطاطًا عامًا 
يعم جميع نواحي الحياة من التاحية الستياسيّة والاقتصاديّة» والعلميّة» والأدييّة. 
٠‏ كان كلا العصرين مصابين بطوائف الملوكي ولم تكن فيهما دولة جامعة للمسلمين. حيث 
تمرّقت الدّولة العبّاسيّة إلى دويلات صغيرة مختلفة كل تناقس الأخرى وتغير عليها. ويحكمها أمراء 
ليست لحم علاقة بمركز الخلافة. أمَا عصر إقبال فكان الاستعمار الإنحليزيَ جائمًا بكل ثقله على 
شبه القارة المنديّة» وكان المسلمون في ذل وهوا بسبب اتميار دولتهم المغوليّة» وفقد بجحدهم 
الشّامخ بأيدي المستعمرين الإتجليز. وكان العالم الإسلاميَ آنذاك صار بأكمله من شرقه إلى غربه 
فريسة لقوى الاستعمارء تلك القوى التي كانت تفترسه بكاقة الطرق. 
.0 وهناك شيء أخر نلاحظه عند المقارنة بين هذين العصرين أي عصر المعرَي وعصر إقبال 
وهو أنَّ المعرِيَ عاش وترعرع في العصر الذي ولو كان مضطربًا سياسيًا ولكتّه كان متحرّرا من 
الاستعمار الغرنيَ. أما الاضطراب الستياسيّ السائد في ذاك الحين فأحدثه أكثر ما أحدثه أبناء ملّة 
واحدة. أمنا إقبال فعاش وترعرع في العصر الذي كان الاستعمار الغربي فيه مسيطرا كل سيطرة ليس 
على شبه القارة المندية فحسب وما على معظم البلاد الإسلاميّة والعريّة. وتأئّر كل من المعري 
وإقبال بهذا الشّيء كل تأئر. ونرى نتيجة هذا التأئّر في كلامهما حيث نرى أنَّ رسالة إقبال رسالة 
عالمية. وهو يخاطب جميع الأمّة الإسلاميّة لأنْمُم كانوا قد أصبحوا في ضعف شديد وتخلّف كبير» 
وكانوا في أمسسّ حاجة إلى أن يوقظهم من سباتهم الطويل والعميق قادّة هذه الأمّة وزعماؤها من 
العلماء» والشّعراء. أحسن إقبال الشّاعر والفيلسوف بهذا الشّيء وشدّ منزره لإيقاظ هذه الأمّة 
بكلامه من النظم والتثر. وذكرهم بأيامهم الماضية الذَّهبيّة الأيام التي لم تكن الشّمس فيها تغرب 
في ملكهم وبحد أبائهم الشّامخ: وأعمالهم المتياسيّة والعلميّة والأدييّة الزائعة... إذن وه إقبال 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتيها الفصل الثالث: القواسم المشتركة والمختلفة بين عصرعما ونشانهها 


خطابه إلى جميع الأمّة الإسلاميّة ولم يكن خطابه مقتصرًا على أبناء بلده فقط. بينما لا نرى 
صاحبنا المعرَي متعمّدا في توجيه خطابه إلى جميع الأمّة الإسلاميّة كما نرى إقبالاء والستبب في 
ذلك أنه أي المعري لم يكن في حاجة إلى أن يوبجّه خحطابه إلى جميع الأمّة الإسلاميّة. لأنّ الأمة 
الإسلاميّة في أام المعريّ ما كانت واقعة في قعر مذلّة مثلما وقعت في أيام إقبال. والأمر الواقع أنّ 
الشّاعر أو الأديب يسجّل ويخلد في كلامه كل ما يرى من حوله ويحمن به. 
2.4 حين نطالع في آثاركلا الشّاعرين نمدهما يشتركان في نقدهما الإجتماعي؛ ولع الستبب في 
ذلك تشابه عصرهما من حيث ما شاع فيه من الظّلم والحورء وما عم فيه من الفساد والشَرٌ. 
وسبب هذا الفساد هم الحكام والتوساء ورجال الدّين (لمخافقين) وكذلك الأدباء والشعراء لذا 
بحدهما يقومان ضدّ هذه العناصر التي تسبّبت لفساد امجتمع وخرابه؛ ويتّجهان نحوها بنقد شديد. 

فأبو العلاء عاش في عصر شدّت الإمبراطورية الإسلاميّة المجاعات والفتن الدييّة من 
قرامطة» وشيعة ينهشون أطراف الدولة» ودروزية ينادون بألوهية الحاكم» وإسماعيليّة يفرضون 
الإرهاب والخوف» فضلا عن جيوش البيزنطيين التي كانث تمدّد أطراف التولة الشمالية ولا تمد 
حاجرًا بمنعها من الإغارة والتهب والاحتلال بعد انتكاش آل حمدان وضعفهم في حلب. 

وكان أبو العلاء يعيش ظروًا إجتماعيّة غاية في الإسعاف عاش في عصر كان الحكم في 
أيدي الأمراء ني جميع بلاد المسلمين وكان هؤلاء الأمراء هم الذين يولّون ويعزلون الخلفاء, 

وأمّا إقبال فإنّه لا يختلف عصره عن عصر المعري في هذا الشيء فإنّه كذلك كان يعيش 
في الفترة التي كان المسلمون يرون فيها بأحلك مراحل حياتمم في جميع بلاد المسلمين عامّة ولي 
الحند خخاصّة. 

في هذه الفترة من الرّمان كان مسلموا الحند في حالة شبيه بأوضاع الرّق إن لم تكن هي 
أوضاع الرّق نفسها. هكذا أصبح المسلمون غرباء في بلد هو بلدهم؛ في بلد عاشوا فيه منذ مئات 
الستنين. 

فالعصران يتشابحان أشدّ التشابه من شتى أنواع الجور والظّلم والفساد في جميع ميادين 
الحياة» وليس هناك فارق إلا الرّمنء إذ أنّ المعرَيّ قد عاش الصف الثاني من القرن الابع والتصف 
الأؤل من القرن الخامس الححريي» وأمنا صاحينا الثَاني- إقبال- فإنّه قد عاش الرّبع الأخير من القرن 
القاسع عشر والتّصف الأول من القرن العشرين الميلاديي. 
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: المعري وإقيال: عصرهما وتشأنهيا التقصل الثالث: الفواسم المشتركة والمختلفة يين عصريم) ونشأتها. 


إذا لاحظنا أن هناك الأقدار المشتركة بين العصرين بالرتغم من وحود البعد الشّاسع بينهما. 
ونشأ وترعرع كل من الشاعرين أي المع وإقبال بالعصرين المتشايمين من عدّة وجوه. وبالتالي 
نستطيع أن نقول أن عصر كل منهما له دور بارز في تكوين شخصيّتهما الفذّة: ولي تكوين 
أفكارهم وأرائهم الخاصّة بمما. 
ثانيًا: مدينة المعرّي وإقبال 

كل منهما ينتمي إلى مدينة قدكة تارخيّة مشهورة. ينتمي صاحبنا للعري إلى مدينة معرّة 
التعمان بيدما ينتمي صاحبنا إقبال إلى مدينة سيالكوت. وقد فصّلنا القول عنهما في الفصلين 
الستابقين. تحدّثنا عن معرة التعمان في الفصل الأول وسيالكوت في الفصل الَاني. ونرى في فصلنا 
هذا هل هناك قدر مشترك بين يمن المسلّم به أن كل منطقة حي في دولة واحدة تختلف 
عن غيرها من المناطق في تربتهاء وجوّهاء ومائهاء وطبيعتهاء والنّاس الذين يعيشون فيها. فمن 
المستحيل أن يكون هناك تشابه تامّ أو كثير من التّشابه بين بلدين بينهما بعد المشرقين أحدهما 
يقع في بلد عرنّ خالص أعني به الشّامء والآخر في بلد غير عرق أعني به الحند. وتعمّدت هنا في 
ذكر كلمة الحند أن عندما ولد محمّد إقبال سنة 1417م كانت مدينة سيالكوت من إحدى المدن 
الهنديّة. ولم تكن الهند آنذاك منقسمة في دولتين الحند وباكستان» بل كانتا دولة واحدة تحت 
سيطرة الاستعمار الإبليزي. وعندما قام الإبحليز بتقسيم الهند أصبحت مدينة سيالكوت إحدى 
المدن الباكستانّة وها وأشهرها. نعود إلى حديثنا وهو هل هناك قدر مشترك بين مديتتين؟ 
فجواب هذا السؤال هو نعم توجد بينهما الأقدار المشتركة من بعض الوجوه وهي كالآنية: 


١‏ إِنّ كلتي المديتتين- كما قلنا سابقًا- تاريخيتان ومشهورتان. 


.2 خخرج منهما جماعة من العلماء والشعراء؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. 

. والقدر المشترك والأهمّ بينهما هو أنّ كلا من المدينتين كفى لها شرهًا أنما أنحيت شاعرًا 
وفيلسوثًا مثل المعري وإقبال. الشّاعر والفيلسوف الذي أخلد لها اسمهاء وأصبح إحدى أسباب 
شهرتها. 

4. لكل واحدة منهما خاصيّة بالتصديرء ولو الأشياء التي تصدّرها معزّة التعمان تختلف عن 
الأشياء الني تصدّرها مدينة سيالكوت. فمدينة معزة التعمان كانت وما زالت- كما سمعت من 
زارها حاليا- كثير الأشجار والفواكه: ولا سيّما التّين والفستق ومنها- كما ذكرنا في الفصل 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها الفصل الثالث: القواسم المشتركة وللختلفة بين عصريه) ونشأته 


الأوّل'- يحمل إلى مصر ومدن الشّام الأخرى. أمَا مدينة سيالكوت وهي تعتير من أهمٌ المراكز 
الصّناعية في باكستان والمعروفة لصناعة الأدوات الجراحيّة» والآلات الموسيقيّة, والستلع الجلديّة. 
وهي مشهورة لصناعة كرة القدم في العالم. وتصدّر سيالكوت هذه المصنوعات إلى معظم بلاد 
العالم. 
ثالمًا: أسرة المعرّيّ وإقبال 
توجد هناك أيضًا بعض القواسم المشتركة في أسرة كل من المعري وإقبال. وهي كالآتية: 

١‏ أسرة كل منهما أسرة نبيلة وشريفة. 
أفراد كل أسرة كانوا محبي العلم والأدب والنبوغ فيهما. وقد مرّ بنا القول في الفصل الأول 
عند ذكر نسب العريي» فإنه ينتهي من أبيه إلى قضاعة ثم إلى التنوخ» والتنوخ من أكثر العرب 
مناقب وحسبّاء ومن أعظمها مفاخر وأدياء وفيهم الخطباء؛ والفصحاء, والبلغاء؛ والشعراء. وكما 
مر بنا قول ياقوت الحموي في آباء المعرَي وأعمامه حيث قال: «وكان من آبائه وأعمامه» ومن 
تقدّمه من أهله وتأخّر عنه من ولد أبيه ونسله» فضلاءُ وقضاة وشعراء...»' هذا ما كان بالنّسبة 
لأسرة صاحبنا المعريي. أمَا أسرة صاحبنا إقبال فلم بمد في ذكر آبائه وأجداده أَنَّْم كانوا فضلاء؛ 
وقضاةء وشعراء مثل آباء المعرَيَ إلا أتمم كانوا صوفياء؛ ويحبي العلم والعلماء؛ كما مر بنا قول 
إقبال في الفصل الثاني حيث قال: «فقد كان والدي من التارسين المتوعلين في الفتوحات 
والفصوص.»” وكان جل اهتمام والد إقبال بالقرآن وكتب القصوّف. 
.2 من النتّاحية الاقتصاديّة كانت أسرتان متوسّطتين. وظلٌ صاحبنا المعرَي عائلا على الوقف 
الذي يعطيه ثلاثين دينارا ني السّنة وكان المعرِيّ يصرف نصف هذه الدّنائير على نفسه ونصفها 
الآخر على الذين كانوا يقومون بخدمته. وكذلك حمل أخواله عبء مصاريفه عندما رحل إلى 
بغداد. وم يكسب المعرَيّ بيده طول حياته والستبب في ذلك عماه؛ وزهده في حياته؛ وعدم رغبته 
في لذائذ الدّنيا وشهواته» وعزلته» وعكوفه على العلم والأدب. أمَا صاحبنا إقبال فظل؛ أيضّاء 
معظم حياته؛ نستطيع أنّ نقول مدّة حصوله على التعليم؛ عائلا على أبيه ثم على أخيه الكبير 

للمزيد من التفصيل انظر ص: 1١‏ من الفصل الأول لهذا الباب. 
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المشتركة والمختلفة بين عصريما ونشأتر 


الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتهيا الفصل 


الذي كان مؤظفا حكوميًا في البيش الإبجليزي. وكان مثل الأب بالتسبة لإقبال. وهو الذي حمل 
عبء مصاريف إقبال التَعليميّة كلها خلال قيام إقبال في لاهور لأجل التُعليم وخلال قيامه في 
البريطانياء وعلاوة على ذلك عبء مصاريف السّفر إلى لاهور ثم إلى الإبملترا. وإضافة إلى ذلك 
وهو لم يرفض إقبالا قط عندما احتاج إليه لمساعدة ماليّة وهوء أي أخوه الكبير» نفسه كان أبا ذا 
أولاد. 
رابعٌا: تربية أبوين لهما 

بالنسبة إلى تربية أبوين مما رأينا أن المعري وإقبالا حظيا باهتمام بالغ من قبل والديهما 
نحو الناحية التربوئة؛ كما درس المعرَي أل ما درس على يد أبيه وكذلك بدأ إقبال دراسته على يد 
والده. ولكن مع الأسف الشّديد لم يستطع المعري أن يستفيد من تربية والده لمدّة طوبلة إذ توق 
والده وهو ابن أربع عشرة سنة. وكان أحوج النّاس إلى أبيه لسبب عماه. ولكن عمر والد إقبال 
عمرًا طوبلا حٌ استطاع أن يرى محد ابنه وصيته الذي طار في البلاد ولذا استطاع إقبال أن 
يستفيد من تربية أبيه لرمن طويل. ول يقصّر أبو إقبال في تربية ولده أي تفصير. وتحكى حكايات 
كثيرة في صدد تربية والد إقبال له وقد ذكرنا منها في الفصل الثاني تحث عدوان؛ «تربية أبويه له». 
فيبدو من تلك الحكايات أن أبا إقبال كان مفوّضا من قبيل أحد لتربية ولده إقبال. كما هو- أي 
والد إقبال- نفسه يصرّح يمذاء عندما لطم إقبال السّائل الشّحافف عخاطبا ابنه: «يوم القيامة حين 
مجتمع حول رسول الله يليو غزاة الإسلام وحكمازه وشهداؤه وزقاده ومتصؤفوه وعلمازه 
والمذنبون النّادمون فينادي ذلك الشّحاذ المظلوم رسول الله ليو ويستغيئه فيسألني رسول الله 
قائلا: كنا قد سلّمنا إليك شابًا مسلمًا لتودّبه حير تأديب على مبادئ شريعتنا الواضحة إلا أنى 
لم تستطع أن تقوم يمذا العمل السّهل لتجعل إنسانًا من طود تي فماذا سوف يكون حوبي 
لسيّدي ومولاي رسول الله ج0لو؟! عليك يا بني» أن نتصوّر ذلك الجممع المحتشد وأن تراعي 
شرف لحيتي هذه البيضاء» أنظر إل كيف تراني أرتعد خحوقًا ورحاء ألا تظلم أباى إلى هذا الحدّ. 
لله أرحوك أن لا تخزيني بين يدي مولاي رسول الله يلو . أنت زهرة من الحديقة المحدية: 
فعليك أن تكتمل حين تخرج من تلك الحديقة؛ وعليك أن تتنحذ اللون والزائحة من ربيع تلك 
الحديقة نفسها ولكي يفوح قلبك برائحة الأخلاق اللَبويّة على صاحبها الصّلاة والسّلام.»" 


فقرء وحيد الدّين (سيّد)؛ روكار فقير: ج: اا ص: 2426 408 
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الياب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها 

وهكذا كانا ككل إنسان متصلين بأتهما أشدّ اتصالء وكذلك كانت أمّ كل منهما 
شديدة الاتّصال به. وكلاهما رثى أمه. 
خامسًا: صفة خَلقهما 

لا يعنينا هنا من صفة خخلقهما شيء إلا شيء واحد وهو عما لمعي وبصارة إقبال. لأنّ 
هذا الشّيء يساعدنا كثيرا عند المقارنة بين المع وإقبال. لأنّ هناك أشياء تخصّ بالعميان ما ل 
تخصّ بالمبصرين. وكذلك هناك أشياء يمتاز بما المبصرون دون العميان. وشيء آخر أريد أن أذكر 
هنا للقراء الكرام وهو أن إقبالا ولو كان بصي ولكن كانت عينه اليمنى ضعيفة البصر. ١‏ 

ويقول الدكتور جاويد إقبال في هذا الصّدد: «وأمًا عين إقبال اليمنى فكانت ضعيفة البصر 
منذ الطفولة» ولع ذلك كان هو الستبب الذي جعل إقبالا يستعمل النظارة وهو طالب بالكلية. 
وقد حكى إقبال شخصيًا أن عينه هذه كانت قد ضعفت وهو في الثانية من عمره؛ ومن ثم لم 
يكن يتذكر أن عينه هذه كانت سليمة صحيحة في يوم من الأيَامه وكان يرى الأطباء أنّ العين 
اليمنى كان بصرها قد ضعف يسبب الدّم الذي استنزف منهاء وكانت أمَّ إقبال قد أيرت ابنها 
بأنّ دمه كان قد استخرج بواسطة العلق وهو صغير.»" 

وقد ذكرت هنا هذا الشّيء حثّ نعلم بأنّ إقبالا مشترك بعما لمعي ولو بشكل جزئي. 
سادسًا: ذكاؤهما وفطنتهما 

كان كل من المع وإقبال على غاية من الذّكاء والحفظ. وقد تروى في ذكاء أبي العلام» 
وفطنته» وسرعة حفظه» وأمعيته؛ وتؤقد خاطره» وبصيرته روايات كثيرة ما لم ترو في ذكاء إقبال» 
وفطته. ولكن في الواقع كان أيضًا على غاية من الدّكاء والفطتة, وكان دائما متفتًا في الكاء 
على أقرانه. ونذكر هنا روايتين تشوان إلى فطنته وحفظهت ولو نبحث في المصادر للتعلقة بمياة 
إقبال عن مثل هذه الأشياء لنستطيع أن نأق بأمثلة كثيرة تتعلّق بذكائهء وقطتته. والمعيته. 
روايتان فإحداهما تتعلّق بصياه عندما كان في العاشرة من عمره» فيروى أنه وصل إلى المدرسة متأغخترا 
على غير عادته. فأسرع إليه أحد زملائه- وفي رواية سأله أستاذه - متسائلا عن سر تأخره» 


أمَا 


سالك, عبد انحيد؛ ذكر إقيال: ص: 55 
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الباب الأول: المعري وإقبال: مصرهما ونشأتيا الفصل الثالث: الفواسم الشتركة. عصرءا ونشانها 


فأحابه على الفور: «إنّ الإقبال يأي متأخيرا.»' فذكر اسمه وأراد به الحظ- وأشار بمذا - وهو ابن 
عشر سنوات- إلى حقيقة مسلّم بماء وهي إتيان الحظ متأعرًا عادة- لأنْ معنى الإقبال في اللّغة 
الأرديّة غير معناه في اللغة العربيّة» فمعناه في الأرديّة والحظ». 

وأمَا الزواية القانية فهي أنه احتاج إلى تعلّم اللّغة الألمانيّة, عندما كان في البريطانياء لأنّْ 
مناقشة رسالته للدُكتوراه كانت في اللّغة الألمانية» فأحيرت (فراولين ران) المئيدة (عطية فيضي) بأنّ 
(إقبالا) تعلّم اللّغة الألمانيّة في مدّة قليلة هي ثلاثة أشهرء ولا يمكن لأحد أن يتعلّم هذه اللّغة بمذه 
السترعة, ؟ 

فهذه رواية أيضًا تدلّ على كمال حفظ إقبال وفطنته. وهناك روايات كثيرة نستطيع أن 
نسردها في سرعة حفظه وواعيته ولكن لا يسعنا حال لسردها هنا. 
سابعًا: طلبهما للعلم ورحلاتهما له 

كل من المعري وإقبال طلب العلم حسب تقاليد عصرهماء والعلوم التي كانت رائحة في 
عصر كل منهما. فما كان التظام المدرسي ولا الجامعي في عصر المعري» وما كان الطّلاب 
يأخذون دروسهم على أيدي الشيوخ الماهرين في العلوم الدَينيّة والعصرية. فأذ العلم حسب 
تقليد زمائه. أما في يام إقبال فكان هناك النظام المدرسيّ واللمامعيّ لتدريس العلوم المحتلفة. ولكن 
بالنّسبة للعلوم الدّينيّة فكا: تدرّس في المساحد والكثاتيب. فأخحل إقبال أيضًا العلم حسب تقليد 
عصره بدءًا من المسجد وانتهاء إلى اللجامعة ومكملا الإبتدائيّة, والمتوسّطة» والإعدادية والكليق, 
والماحستير» والدكتوراه؛ وآخحدًا شهادة القانون. 

ذا الفرق واضح بين أخذ المع العلم وبين أخذ إقبال العلم؛ والنتبب في ذلك البعد 
الشّاسع بين الرّمنون. فمن ناحية أخيذ العلم والتبوغ فيه وبذل اللحهود المضنية له هما مشتركان» ومن 
ناحية طريقة أخيذ العلم هما مختلفان» والستبب في هذا الاختلاف قد ذكرناه وهو اختلاف 
عصربهما. 

كذلك رحل كل من المعرَي وإقبال لطلب العلم والاستكثار منه إلى بلاد أخرى مغادرا 
مسقط رأسه. فرحل المعرَي إلى مدينة حلبء وأنطاكية أو كفرطاب حسب رأي ابن العدم» 


معؤض» أحمد (الذكتور)» العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص: +7 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرهما ونشأته] الفصل الثالث: القواسم المشتركة والمختلفة بين عصريما ونشأتها 


وطرابلس» وصنعاء كما مرّ بنا قول الحافظ ابن الحجر' في الفصل الأوّل؛ وبغداد. ورحل كذلك 
صاحبنا إقبال إلى لاهورء والإثجلتراء وألمانيا. 

هكذا أخذ كل من المعري وإقبال العلم من بلدهما ومن مراكز العلم المشهورة الأخخرى. 
وكان المعري يهتم أكثر ما يهتمّ بالإلمام باللّغة والأدب» بيدما كان جل اهتمام إقبال بالفلسفة؛ 
والأدب» والتصوّف. 

وهناك شيء جدير بالذّكر في هذا المقام وهو أنّ رحلة المعري إلى بغداد أحدثت تغيرا 
جذربًا في أفكاره؛ الأفكار التي سحل معظمها في الأزوميات. فنرى للعرَي بعد عودته من بغداد 
غير المعري الذي كان قبل ذهابه إلى بغداد. وكذلك رحلة إقبال إلى الإنجلترا أحدثت تغيوا جذريًا 
في أفكاره فعاد منها إلى بلده وهو غير إقبال الذي ذهب إليها. 
ثامئًا: تدريسهما 

قام كلَ من المعرَي وإقبال بتدريس العلوم التي حصل عليها. وكما مر بنا قول ابن فضل 
الله العمري في الفصل الأول عند ذكر تلامذته حيث قال: «وأخذ عنه خلق لا يعلمهم إلا الله 
ل كلهم قضاة وأئمة وحطباء وأهل تبحر وديانات؛ استفادوا منهه ولم يذكره أحد منهم بطعن» 
ولم ينسب حديثه إلى ضعف ولا وهن...6' وكذلك أخذ عن صاحبنا إقبال خلق كثير إذ درّس في 
الكليّة الحكوميّة بلاهور والكليّة الشرقيّة لجامعة البنحاب» وجامعة لندن. وكان يدرّس اللّغة 
العرييّة؛ والتاريخ» والاقتصاد والفلسفة» والّغة الإبجليزقة. 
تاسعًا: قضية دينهما 

من حسن الائفاق رمي كل من إقبال والمعري بالإلحاد» ولكن قضية دين المعرَيّ أصبحت 
أمرا مشهوراء وتحدّئت به كثير من المصادر والمراجع. ولكن قضية دين إقبال فما وصلت في الشهرة 
مثلما وصلت قضية دين المعريَ. ولكن هذا أمر واقع أله أي إقبال- رُمي بالإلحاد والكفر مثلما 
يمي صاحبنا المعري. وقد فصّلنا القول في قضية دين المعرَي في الفصل الأوّل؛ واستتتجنا في الأخير 


لبن حجر العسقلاج» لسان لميزانه ج: ١غ‏ ص: 704 
عله حسين وآخرون: تعريف القدماء بأني العلاءء ص: +57 نقلا عن مسالك الأبصار لابن فضل الله 


العمري. 


اليل 


الباب الأول؛ المعري وإقبال؛ عصرهما ونشأتهها الفصل الثالث: القواسم المشتركة, 


بعصربا ونشاتهر 
أنه بريء مما قالوا فيه من الإلحاد والكفر وأنّ هذه المحاولة في إثبات الحاده كان أكثر ما كان من 
قبل حسّاده؛ لأنّ كل منعم محسود» ومن قبل الذين لم يقابلوه لأنّ الذين قابلوه أمنوا بدينه. 
وحصل مثل هذا تمامًا لصاحبنا إقبال. وهو أيضًا رمي بالإلحاد من قبل حمتاده والذين لم 
يستطيعوا أن يفهموا كلامه الذي كان محتاجًا إلى تأويل أو تفسيرءفبناء على هذا الكلام رموه به ما 
رموه. ولأن- كما قلنا أنقًا- أنّ قضية دينه ليست شائعة مثل قضية دين المعرَي لذا لم نشعر 
بحاجة إلى ذكرها بالتتفصيل كما ذكرنا قضية دين المعري بالتفصيل. ولكن نذكر هنا على سبيل 
المثال فتوى أفتاها أحد علماء الحند (وهو أبو محمّد ديدار علي الخطيب بمسجد المرحوم وزير حان) 
بأنّ إقبالا ليس بمؤمن. وإليك نصّ تلك الفتوى: «إِنّ كلمة ''بروردكار (الربت)'“ و”'يزدان (الإله)““ 
حاص بذات الباريء سبحانه وتعالى» وأمَا *'أوتار المنادكة'' أي (الآهة الشفعاء) فهي عقيدة 
تقول بمولد الإله» ففي مثل هذه الظروف استخدام كلمة ”'يزدان“ و”بروردكار“ للشّمس كفر 
صريح. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ العقيدة القائلة بمولد الإله كفر أيضاء وما إهانة سيّدنا موسى 
عليه السّلام كفرء أمَا إهانة علماء الدّين فهو فسق. فعلى هذا إذا لم يتب قائل هذه الأبيات 
الشعريّة (أي إقبال) فعلى المسلمين أن يقطعوا الصّلات به والتعامل معه وإلا يكونون آتمين 
للغايةب' 

والواقع أن الشّيخ (ديدار على) هذا قد أصبح هدئًا للملامة من قبل جميع الأطراف 
الإسلاميّة والجوانب المحلّية بعد إصدار الفتوى هذهء وقد كان ذلك انتقامًا من رحال الدّين لذلك 
الإنسان الذي أتح على المسلمين أن يعرفوا شخصيّتهم ويدركوا ذاتيتهم والذي اجترأ على دعوة 
المسلمين إلى الوحدة ليكونوا أمّة واحدة. " 

وهناك كتاب باللّغة الأرديّة سمه «استعراض الاعتراضات الواردة على شخصيّة إقبال» 
للبروفسير الُكتور أيوب صابر. وقد جمع المؤلّف في كتابه هذا الاعتراضات الواردة على شخصية 
إقبال ثم دافع عنه أحسن الدّفاع وأبطل هذه الاعتراضات بالأدلة القاطعة. وقد تناول أيضًا مؤّف 


الكتاب قضية دين إقبال. 


جاويد إقبال (الدُكتور)» الثهر الخال ج: لاء ص: 5015. 


المرجع تفسه ج: وص 015 
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الباب الأول: المعري وإقبال: عصرخما ونشأنهها التقصل اثالث القواسم اللشتركة والمختلفة يين عصريما ونشأتهي 


ذا نقول بأنّ كلا من المعري وإقبال اشتركا في مواجهة الإيذاء من قبل حسساده والذين لا 
يستطيعون أن يفهموا كلامهما حقّ الفهم. 
عاشرًا: تآليفهما 

إن لكل من المعريَ وإقبال تآليف كثيرة: إلا أنّ عدد مؤلّفات المعرَي أكثر بكثير من عدد 
مؤلفات إقبال حيث وصل عدد مؤلّفاته إلى مائتي مؤلّف ولكن ضاع أكثرها ولم يصلنا منها إلا 
قليل. وأكثر كتبه في اللّغة والأدب. أمَا مؤلّفات إقبال فهي تتناول الموضوعات المختلفة من 
الأدب؛ والاقتصاد, والتَصوّف؛ وغيرها من الموضوعات. وما يهمّنا هنا هو كونمما صاحبي 
الدّواوين. فالمعري له ديوانان مشهوران وهما ديوان سقط الرّند الذي يتضمّن فيه شعر صباه وشبابه. 
وديوان لزوم ما لا يلزم الذي يتضمّن فيه شعر كهولته. أمّا صاحبنا إقبال له حوالي أحد عشر 
ديواناء بعض منها في اللغة الأرديّة وبعض آخخر في اللّغة الفارسيّة. لكن معت فيما بعد الدّواوين 
الأرديّة في كتاب والدواوين الفارسيّة في كتاب آخر. هكذا أصبح له أيضًا ديوانان؛ ديوان في اللّفة 
الأرديّة وديوان في اللّغة الفارسيّة. أمَا كلامه الشعريَ فيقسمونه في ثلاثة أقسام: الأؤل: من بداية 
قرضه الشّعر إلى 0١م‏ أي قبل ذهابه إلى الإنجلترا. القاني: من 508١م‏ إلى 804١م‏ أي مدة 
قيامه في البربطانيا. الثّالث: من 4٠4١م‏ إلى وفاته. وكلام كل قسم له مزايا خاصّة به. وتتحدّث 
عن هذه المزايا في الباب الثاني لهذه الرّسالة- إن شاء الله تعالى-. 

هذه هي أهمّ القواسم المشتركة والمختلفة بين عصرهما وحياتمماء وهناك أيضًا القواسم 
المختلفة الأخرى بين حياتهما لم نذهب إلى تفصيلهاء ككون المعريّ بمردًا طيلة عمره؛ بينما تزق 
إقبال بثلاث زوجات» وكون المعري لا يأكل اللّحم وكلّ ما له صلة بالحيوانات من ييض وزبدة 
وقشطة وغيرها من الأشياء المأكولة أو المشروبة؛ ترما بماء بينما يأكل إقبال اللّحم وَكلّ ما له صلة 
بالحيوانات من المأكولات والمشروبات. وكذلك عدم مشاركة المعرَيٍ في الحياة الستياسيّة والاقتصادية 
عمليًا وعدم عنالطته بالناس؛ بينما بحد إقبالا يقضي حياة حافلة بمشاركاته في الستياسة» 
والاقتصاد. والاجتماع؛ وعخالطته بالنّاس من كل ميادين الحياة. ومن الممكن أن بحد هناك القواسم 
الأخرى لا يشترك فيها المعرَي وإقبالء ولكن ركنا كل ما ركرْنا على القواسم المشتركة بين 
عصريهماء وحياتمما لكي تدلّ هذه القواسم المشتركة على تشابه أفكارهما ويينَا- كما قلنا سابقا- 
القواسم المختلفة ضمن القواسم لمشتركة. 


ردلا 


الباب الثاني 


الشّعربين المعري وإقبال 


الفصل الأوّل 


3 0 تنا لها شعره 
عات 
١‏ 3 


الياب الثالى: الشعر بين لمعي وإفبال الفصل الأول: شعرالمعرّيّ وأهمْ الملوضوعات الثى تناوها في شعره 


المبحث الأوّل: أبو العلاء والشّعر 

إتّفقت كلمة العلماء بالشّعر على أنّ أبا العلاء شاعر موده ولم يشدّ عنهم إلا ابن 
خلدون وشيوعه» فإلّه ذكر في مقدّمته شينًا من أحكام الّعر» وطريقة نظمه ومنزلته عند العرب 
وبعد ذكر هذه الأشياء قال: «ويمذا الاعتبار كان الكثير من لقيناه من شيوخنا في هذه الصتناعة 
الأديّة يرون أنّ نظم المتبي ولمعي ليس هو من الشعر في شيءه لأتمما لم يجريا على أساليب 
العرب...»" 

ثم قال: «إتم كانوا يعييون شعر المتبي وامعري لعدم النسج على الأساليب العرية؛ فكان 
شعرهما كلامًا منظومًا نازلا عن طبقة الشّعر والحاكم بذلك هو الدّوق.»” 

وقد ذكر محمد سليم الجندي في «الجامع في أخبار أبي العلاء المع وآثاره» خلاصة ما 
يرمي إليه ابن خطلدون في كلامه هذا قائلا: 

وخلاصة ما يرمي إليه في كلامه هذا ثلاثة أمور: 

الأؤل: إنّ تعريف الشّعر الذي عرّفه به العروضيون ليس بحدٌ ولا رسم, 

القاني: إنه ذكر تعريمًا للشّعر يعطيه حقيقه الشعر. 

القالث: بناؤه على هذا أن نظم المتنبي والمعري ليس من الشّعر في شيء. 

ثم يقول الحددي: وكلامه في الثلاثة غير سديد ولا صحيح. ثم رد على هذه الأمور القلائة 
الني تتخّص من كلام ابن خلدون» وفصّل القول في هذاء ثم في غهاية كلامه هذا قال: «ويتضح 
من خخلاصة ما ذكرناة هنا وهناك أن تعريف الشعر الذي ارنضاه ابن خلدون غير صحيح. وإذا 
تبيّن بطلان هذا بطل ما بُني عليه؛ وهو الأمر الثالث لأنّ الببيّ على الفاسد فاسد. على أنّ 


سح ب ته 
١‏ 
ابن خعلدون» عيد الرحمن إن محقد الحضرمي مقدمة اين علدوثه يووت: دار القل ل الحامسة 104 
ص لاه 
للرجع نفسهء صض: 01/6 
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الباب الثئق: الشم ربين المعرّي وإقبال الفصل الأول: شعرالمعرّيّ وأهمٌ للوضوعات التى تناوها في شعره 
للمتنيّ والمعرَي من الكلام البليغ المبيّ على الاستعارة والأوصاف كثيرا ما يعجز عنه المتقدّمون 
والمتأخرون». " 
أبو العلاء شاعر خِنذِيذ 
قال بعض العلماء: الشّعراء أربعة: 
شاعر مِسِْيذ': وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية ابليّد من شعر غيره؟ 
وشاجوز 
وشاعر فقط: وهو فوق الرّديء بدرحة؛ 


: وهو الذي لا رواية له: إلا أنه بحوّد في شعره كالخنذِيذ؛ 


وشغرور: وهو لا شيء. 

وقال آحرون: الشّعراء أربعة: 

شاعر مُفلق: وهو الذي يأني في شعره 
وشاعر مطلق» وشويعرء وشعرور. ” 

وإذا أنعمنا التَظر في شعر أبي العلاء» واستقرينا ما وصل إلينا في كلامه من أسماء الشّعر 
الذين اطلع على أشعارهم؛ وانتقدها واستشهد بحا أو لحاء أو أشار إليها في شعره و: 
أنه جمع بين جودة الشعر ورواية اميد الكثير من شعر غيره. فهو إذن شاعر خنذيذ على القول 
الأل» وشاعر مُفلق على القول القاني. 


بالفلق» وهو العجب. وقيل: الفلق: الدّاهية؛ 


الجندي» محمد سليم المامع في أخبار أي الملاء معزي وآثاروء دمشق» 1581ه/ 1555م ج: 65 ص: 
ليف 

والخنزيذ: القحل والخصي أيضّاء قهو من الأضداد. والحتذية: الشّاعر اللنقح للفلق وحاء بمعنى الخطيب اللصقع. 
ويقال شاعر مقلق؛ أي يحيد يجيء بالعحائب في شعره. لمزيد من التفصيل انظر ابن منظور الأفريقي؛ محّد بن 
مكرم بن منظور الأفريقي لمصريء لسان العرب؛ بيروت: دار صادرء ط: الأول ج: 0 ص: 488. 

الحاحظ» أبو عثمان عمرو بن يحر بن محبوب الكتاق البصري» البيان واتبيين. تحقيق: فوزي عطوتيه بووت: 


دار صعب ص: 1511 514 


/ا16 


الفصل الأول: شعر لعي وأهم للوضرعات الى تتاره 


أبو العلاء معرق في الشّعر ومن بيت شعر 

إذا قال الرحل الشّعر ولم يكن في آبائه شاعر قبله يقال له: شاعرء فإذا كان أبوه قبله 
شاعر فقط يقال له: القنيان. وإذا كان أبوه وحدّه شاعرين فقط أو كانا هما ومن فوقهما من آباله 
شعراء فهو معرق في الشّعر. وإذا عمٌ الشّعر أكثر أهل بيته أو جميعهم؛ فهو من بيت شعر. 

والفرق بين المعرق وذي البيت أن المعرق من تكرّر الشّعر فيه وفي أبيه وجدّه فصاعدّاء ولا 
يكون معرثًا حتى يكون الثالث فما فوقه شعراء. وذو البيت من عم الشّعر أكثر أهل بيته أو 
مف 1 

ثم يقول الجندي في صدد كون أكثر أفراد أسرة المعرَيّ شعراء: وكان أخوا أبي العلاء محمد 
وعبد الواحد شاعرين» ولي أولادهما وحفدتهما عدد عظيم من الشعراء. نعرف منهم طائفة غير 
قليلة؛ منهم: إ>ماعيل بن إبراهيم بن شكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد أخحي العلاء 
بن عبد الله بن سليمان بن محمّد بن سليمان. 

فهؤلاء أحد عشر أيّا على عمود واحد, وكلّهم شعرا ولم نقف على بقيّة أعقايهم؛ وربًا 
كان فيهم عدد كبير من الشّعراء. وقد ذكرنا في (تاريخ امعرّة) طائفة من أمثالحم من بني المهذب» 
وبني حصين» وبني زريق» وبني حوازي» وغيرهمء وهؤلاء كلهم من تنوخ. وما فاتنا ذكره منهم 
أضعاف ما ذكرناه. ولولا أنّ أبا العلاء قطع حبل النسل لأينا في أعقابه عددًا عظيمًا من 
الشعراء, ” 

ومن هذا يتبيّن لنا أنّ أبا العلاء شاعر معرق في الشّعرء ومن بيت شعر: وأنّه أحدر النّاس 
هاتين الصّفتين. 


إبتداء قول المعرَي الشّعر 
تت كلمة العلماء على أن أبا العلاء قال الشّعر وهو صب صغيرء ولكتّهم اختلفوا في 
تحديد السكنة التي قاله فيهاء فجزم فريق منهم بأنّه قال الشّعر في السّنة الحادية عشرة من عمره. 


: المندئ محمد سليم الجامع في أخبار أي العلاء معزي وآثاردء ج: 7و ص: 848 


* مرجع نفسه جة 8 ص2 845 


ل 


الفصل الأول:. اموضوعات الثى ثنارها في شعره 


ومن هؤلاء: ابن الحوزي في (المننظم) وياقوت في (إرشاد الأريب)» واين خلكان في 
(الوفيات)» والذّحينَ في (تاريخ الإسلام)؛ وابن الوردي في (تمة المختصر)» والصفدي في (الوائي 
بالوفيات)» واليافعي في (مرآة الجنان)» وابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة)؛ وابن العماد في 


(شذرات الذهب).' 


وشلكٌ فريق آخرء فقال: إِنّه قال الشّعر في الحادية عشرة أو الثّانية عشرة من عمره. ومن 
هؤلاء ابن الأثباري في (نزهة الألبَاء)؛ وسبط ابن الحوزي في (مرآة الزّمان)» وابن فضل الله العمري 
في (مسالك الأبصار)» والصّفديّ في (نكت الهميان)» وابن كثير في (البداية والتهاية) والعييّ في 
(عقد اللحمان) والستيوطيّ في (بغية الوعاة)» والعباسي في (معاهد التنصيص)»؛ وللكيّ في (نزهة 
الجليس)» وابن العدم في (الإنصاف).” 

يفول الحنديّ في هذا الصّدد: الخطب يسير بين هذا الجحزم والشّكٌَء ولم أر أحدًا زاد على 
التَانيّة عشرة. وقد ذكرت في الكلام على بديهته ونباهته أنَّ جماعة من الحليّين جاؤوا ليختيروه» 
فقال هم: هل لكم في للقافاة بالشّعر؟ وكان كلما أنشده واحد منهم بيمّا أحابه من نظمه على 
قافيته» حتى قطعهم كلهم وكان إذ ذاك صبيًا صغررا يلعب مع العتبيان. 

ثم يقول: ونقلت عن ابن خلكان أن شخصًا قال له: رأيت في تأليف أبي العلاء ما 
صورته: أصلحك الله وأبقاك؛ لقد كان من الواحب أن تأتينا اليوم... ثم تبيّن له أنّ هذه الكلمات 
توج من بحر الرّحر. 

وهذا وأشباهه مما ذكرناه في بديهته وارتحاله يدلّنا على أنَّ أبا العلاء شاعر بفطرته منذ 
نشأته؛ وأّه هو والشّعر رضيعا ليان." 


دواوين أبي العلاء الشّعريّة 
لأبي العلاء شعر ونثرء وقد كان يعتقد أنه شاعرء كما كان يعتقد أنه كاتب. ولا شك 
كثيرا من الشعرء ون ما ضاع من نظمه أكثر مما بقيء فإنّه بدأ يعاني الفريض في 


أنظر ذلك في تعريف القدماء بأبي العلاء ص ص: 218 6 145 141 ل بتكل فقو نع 
644 
أنظر المرجع تقسف ص ص: 117 144 1114 الك انل لوس واعطل ول ومس لقف 


الحندئي محمد سليم الجامع في أخبار أبي العلاء المعي وآثارو» ج: 25 ص: 4417 
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الحادية عشر من عمره؛ وقد نيف على الثمانين وما ترك القريض؛ وما أعرض عنه؛ فمن المعقول 
أن ينتج هذا العمر الطويل والعمل الكثير شعرًا كثراء على أنه يحدئنا عن نظم قد ضاع؛ ولم يصل 
إلينا منه شيء» فد ذكر أن كتابه المعروف باسم (استغفر واستغفري) يشتمل على عشرة آلاف 
بيت. ونحن لا نعرف من هذا الكتاب إلا اسمه. وزعم الرّحالة الفارسيّ ناصر نحسرو أن أبا العلاء 
نظم من الشّعر مائة ألف بيت." 

وقد كانت رحلته تحو سنة /47ه. وعاش أبو العلاء بعدها نحو من إحدى عشرة سنة. 
ولا شلك أنه نظم في خلانها شيئًا كثيرا. وإذا صمح ما قاله الرّحَالة الفارسيء وأنَ أبا العلاء قال 
الشّعر وهو ابن إحدى عشرة سنة» وأسقطنا من عمره أيَامٍ التعلم والتعليم؛ والستفر والمرض» 
ومقابلة الرُار وما شاكل ذلك؛ وقسمنا شعره على أيَام حياته الباقية؛ أصاب كل يوم منها نحوًا 
من عشرة أبيات؛ وهذا ليس بقليل ولا يقدّره حق قدره إلا من عاق صناعة الشّعرء لا سيّما مثل 
شعر أبي العلاء الطافح بالمسائل العلميّة: والّكت الأدييّة» والإشارات التَارعْية واليكم؛ والتقدء 
والتَهكمء وما أشبه هذا. 

ومن المؤسف جدًا آنا لم نتمكن من معرفة شيءٍ من كب الشعرّة غير (سقط الإند 
و(لزوم ما لا يلزم) و(ملقى المتبيل) وشيء نزر من (ديوان الألغاز)» ديوانه الذي قيل: إِنّه قاله في 
بغداد» إن صح أله له.* 


إذا ليس لدينا من شعر أبي العلاء إلا ثلاثة دواوين: أُوَها سقط الرّندء والثّاني الدرعيّات: 
والثّالث اللزوميات. 

ووصف الدُكتور طه حسين هذه التواوين القلائة في تجديد ذكرى أبي العلاء. وإليك 
تفصيل ذلك فيما يلي: 
أولا: سقط الرّند 

المشهور أنّه يشتمل على شعره يام الشباب» وإن كان ذلك موضع بحث» فنا يحد فيه 
قصائد تُظمت في بغدادء وبعد رحوعه إلى المعرّةء بل تحد قصيدة تُظمت سنة أربع عشرة 
وأربعماثة؛ وهي الطائية التي بعثها إلى خحازن دار العلم بيغداد. وا نعيّن ها التاريخ» لأنّ فيها ذكر 


له حسين وآخخرون, تعريف القدماء بأني العلاء : ص: 477 نقلا عن سقرتامه لناصر غسرو. 
أنظر المندئئه محمد سليمب الجامع في أخبار أي العلاء معزي وآثارده ج: 5 ص: 8.49 


نذا 


البإ الثاي: ال الفصل الأول: شعر لعي وأهم الموضوعات الى ئنارها في شعره 


الفتنة التي أذكاها بالضّام صالح بن مرداس ليملك حلب. وحسّان بن مفرج ليملك الرّملة» وسنان 
بن عليان ليملك دمشق... فهذه القصيدة قد نظمها أبو العلاء وله خمسون سنة. ومن الظاهر أن 
ليست هذه بسن الشّباب» غير أن أبا العلاء نفسه: هو الذي حدّثنا بن سقط الرّند يشتمل على 
أشعار تُظمت ف أيَام الصباء وهو نا خيرنا بذلك في ثبت لدَمُْه الذي لا نشلك في أله وضع 
بعد سنة أربعين وأربعمائه» فلا شلك في أن أبا العلاء إِتَا لاحظ أنَّ شعر الشَّباب في سقط الرّندء 
أكثر من شعر الكهولة والشيخوخة, فحكم عليه هذا الحكم. ولع الكتاب قد جمع بعد رجوع 
أبي العلاء من بغداد ثم زيد عليه ما جد من الشّعر.١‏ 

ثانيّا: الدرعيّات 


وهو ديوان صغير يشتمل على أشعار وصفت فيها الدع خاصّة: وقد طبع بمصر ملحمًا 
بسقط الرّندء ونصّ في ثبت الكُّب على أنه كتاب مستقل؛ ألحق بسقط الرّند. ولقد حاولنا أن 
نعل عناية أبي العلاء بالتروع خاصّة: فلم نستطع أن نفهم لذلك سيبّاء إلا أن يكون قد حفظ 
في وصف الدّرع شيئًا كثيراء فأراد أن يظهر مقدرته الفنّيّة بوضع ديوان لما خحاصّة. وليس من البعيد 
أن تكون بين الدرعيّات وبين هذا القانون الصّارم الذي أذ به نفسهء واتّقى به الألم والمزع صلة 
ماء ولكن ذلك على ما فيه من تكلّف يحتاج إلى التصّ التاريخي. على أن الترعيّات لم تُنظم إلا 
في الور القالث من حياته» وذلك مالم وق إليه. ” 
ثالمًا: اللزوميّات 

وهي أكبر التواوين القلاثة» وأحلّها خطراء نُظمت كلها في الطور التالث» حسب رأي 
الدُكتور طه حسين حيث يقول: «لم يوضع اللزوميّات في وقت معروفء ولكتّه نُظِمَ في الطور 
الثّالث من غير شكَ.م" 

ولكن يخالف محمد سليم الحندي هذا الزّأي قائلا: ولم بين لنا التاريخ الرّمن الذي ابتدأ 
فيه أبو العلاء نظم اللآزوم: ولا أشار أبو العلاء في شيء مما وقفنا عليه من كلامه إلى شيء من 
هذاء ولا بحزم بآنه كله مما نُظم بعد رجوعه من بغداد لأسباب جمّة منها: 
>7 طه حسين (الدُكتو» تجديد ذكرى أي العلا ص: 018 185 
7 المرجع نقسه ص: 198 
فيا ا مرجع تقسهء ص: 57١‏ 
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الباب الثانن: ال 


الفصل الأول: شمر المي وأ الوضوعات الث تناوها في شعره 
١‏ أن ذلك يفتقر إلى نص تاريخيُ» وليس لدينا ذلك. 
0.1 أن أبا العلاء ذكر في شعره في غير (لزوم ما لا يلزم) كثيرًا من المصطلحات العلميئة 
والدَينيّة؛ واللغوية؛ والفلسفيّة» وغيرها. 

وهذا يدلّ على أنّ ذكر المصطلحات والمسائل العلميّة في شعره لا يختصٌ بما كان منه بعد 
رجوعه من بغداد» ولا بما في (لزوم ما لا يلزم). 
*. أن لأبي العلاء أبيانًا في غير (لزوم ما لا يلزم) التزم فيها ما لا يلزم» منها قوله في ملقى 


الستبيل: 
يوم 
فق 
ما 
ولكن 
ومنها قوله ني (سقط الرند) من أبيات ثمانية التزم فيها كلّها الباء قبل الياء للشادّدة: 
ذل أثامنا 
الْآييّاثُْ” 
وقوله في الدرعيّات: 
عليك السَابِمَاتٍِ ههه 
الصُارم لأسن" 


الجندي» محمد سليم؛ الجامع في أخبار أبي العلاء المعيي وآثارو ج: ١؛‏ ص: :118١‏ نقلا عن ملقى الستبيل 
تحفيق كامل كيلاني: 581. 


طه حسين وآخخرون» شروح سقط الرّند؛ مصر: الميئة المصربة العامة للكتاب: 605 ١ه/‏ 1945م قا: 7 ص: 
الى 


مرجع تقس ق: هي صن؛ 5001. 


بلدا 


وإقبال 


وقد التزم الّون المشدّدة في القصيدة كلّهاء وهي سبعة وعشرون بيتً... وف التهاية يقول: 
فهذه الأمور لا نستطيع معها أن بحزم بأنّ كل شعر له فيه مسائل علميّة» أو فيه التزام ما لا يلزم 
يجب أن يكون في الطور الأخير أي بعد رجوعه من بغداد أو في (لزوم ما لا يلزم).' فمئلت 
الأزوميّات حياة عقله: ووجدانه وخلقه أحسن تمثيل. 
تقسيم شعره بحسب الزّمن 

حاول الدكتور طه حسين أن يقسم شعر المي بحسب أطوار حياته إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول 

طور الحداثة؛ ومدّته عشرون سنة تننهي في سئة .8ه وهي المدة التي ما حدثته نفسه 
منذ فارقها باحتداء علم من عراقي ولا شآم. 
القسم القاني 

الشعر الذي قاله بعد انقضاء الطّور الأول إلى أن رجع من بغداد سنة .4ه ومدته 
سبع عشرة سنة. وهي التي نضج فيها علمه؛ واستحصف عقله؛ ورحل إلى بعض البلدان» واطلع 
على كثير مما لم يطلع عليه من العلم أو من العلماء وخزائن الكتب. 
القسم القالث 

الشّعر الذي قاله بعد رحوعه من بغداد إلى أن فارق الحياة سئة 449ه) ومدّته نسع 
وأربعون سنة. وهي التي أعحصب فيها فكره وأثر أدبه وعلمهء وألزم نفسه فيها ما لا يلزمها.' 

ويقول محمد سليم الحندي في هذا الصّدد: هذا التتفسيم حسن جداء لكنّه يتوف على 
معرفة زمن كل قصيدة أو قطعة من شعره؛ ولم يساعد التٌاريخ على معرفة ذلك كله والحكم المبنيّ 
على استفراء ناقص أو شبه واهية لا قيمة له في نظر العلم.؟ 


1181 الجندي» محمد سليمء الجامع في أخبار أي العلاء للعري وآثارو: ج: 5 ص:‎ ٠75 
144 أنظر طه حسين (الدُكتور)» تحديد ذكرى أي العلا ص:‎ 07 
.845 الحندي» محمد سليم المامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثار ج: لا ص1‎ 


13 


اللعرَي وأهم الموضوعات التى تناوها في شعرٍ 
خصائص شعره 

حاول الدكتور طه حسين أن يجعل لشعر المعرَي في كل طور طابَعًا خاضًا بد وسمة يزه 
من شعره في طور آخخر ولكنّه حسب رأي محمد سليم الجندي لم يُودّق حيث قال: 
شعره في الطّور الأول 

فأمًا شعره في طور الحداثة» فتكثر فيه المبالغة» ويظهر فيه التكلّفء وتنقصه متانة الأفظء 
ورصانة الأسلوب وائقان المعنى. ولا يكاد الباحث يتوسّمه حتى يرى فيه سذاجة الطفل؛ وعبث 
الوليد... «التقليد في شعر الحداثة ظاهر... والكلّف يإظهار التَفوق والتبوغ» يعلن نفسه إلى 
الّاس؛ لذلك لا يكاد يخطر له الخاطر القيّم حتى يذهب التكلّف بقيمته. ١‏ 


واستشهد لذلك ببيت من مرثية أبيه وهو: 


7 
له حسين (الدكتور)» تجديد ذكرى أي العلا ص: 186 


مطلعها: 


0 
انقمت لضا حتى على ضاحك للرن 


فلا حا للا عيوى | من الدحن 


أنظر طه حسين وآخبرين» شروج سقط الإندء ق: 5 ص: 46٠‏ 
مطلعهاة 


بلدا 


ثم أفاض في تفضيل البيت الثاني على الأوّل» ولسنا بصدد ذكره هنا 
شعره في الطّور الثاني 

ثم قال في (الأكرى): فأما شعره في الطور الثَاني» فتكاد تغلب عليه لمبالغة؛ ولكن حظه 
من التكّف ينقص؛ وقسطه من المتانة يزيد وتمثيله لعواطف الشّاعر يصحء فإذا جاوز الخامسة 
واللاثين» ورأيناه ببغداد بدأنا تودّع المبالغة في شعره» وتستقبل الاقتصاد في اللفظ والمعنى جميعًاء 
ورأينا طاهرة ينبسط ظلّها على الرحل؛ وهي التَجمّل بالاصطلاحات العلمية...) 

ثم قال: في هذا الطور نظم أبو العلاء أكثر ما يشتمل عليه (سقط الرّند) من الشّعر ولا 
سيّما اللدح... وإنًا نحكم هنا الحكم لأنَا يمد في هذا الشّعر متانة قصر عنها شعره الأول 
ومبالغة جل عنها شعره القالثء ومعاني لا تلائم شاعرًا يغرزم: ولا توافق فيلسونًا يتجتب 
الكذب... وفي هذا الطّور عبثت الضّرورات بشعر أي العلاء؛ فوقع فيه بعض الخطأ النحوي: 
فانظر إليه كيف سكن لام الفعل مع «أنه في قوله: 

فكاد أن يشحو الرحالا' 


وكيف وضع أن بعد كاد.... وفي هذا الطّور نسب أبو العلا وتغرّل» وافتخر لأنّه في 
الطور الثالث لم يمل إلى هذين الفّين. وفي هذا الطّور وصف الأشياء للختلفة." 


أنظر عله حسين وآخرين؛ شروح سقط الإّقدء : 7: ص: 08 
البيت الكامل هو: 


أنظر المعري» أبو العلاء ديوان سقط الندء ص: 01. 


أنظر طه حسين (الدكتور)» تجديد ذكرى أني العلا ص 1844-1845 


1 


بين المعري وإقبال القصل الأول: شعر العرّي وأهّ الموضوعات التى تناوها في ث 


شعره في الطّور الثّالث 

وذهب ف (الذكرى) إلى أن أبا العلاء في هذا الطّور كان متشددًا في كلّ شيء: ملتزمًا ما 
لا يلزم في أعماله العقليّة» وحياته الماديّة» فامتنعت منه المبالغة والضتّرورات» والتزم القوافي الصّعبة» 
وكان يتشدّد في محاكاة المتقدّمين من العرب: فيؤثر الألفاظ البدويّة الحزلة» والمعاني البدويّة الفخمة» 
ولا يتحضّر في شعره إلا إذا اضطرٌ. وكان يتخيّر غريب اللّغة ونادرها... ويكاد الَكلّف لا يوحد 
ني شعره في هذا الطور إلا أن يضطرٌ... ثم لخخص ,أيه بقوله: «أبو العلاء في هذا الطور بدوي 
الّفظ والأسلوب؛ قليل التَكلّف والمبالغة» ولكنّ شعره يمل شخصه... وكثّل عواطفه.,' 

هنا ما قاله الدكتور طه حسين عن شعر أبي العلاء المع ولكن محمد سليم الجنديج 
يبطل ما قاله صاحب الذّكرى قائلاً: 

وني كلّ ما ذكره صاحب الذُكرى هنا نظر يضعفه؛ وشكٌ ييطله. وبيان هذا: 
0.١‏ إن المبالغة لا تفارق شعر لعي في جميع أطواره» وإذا لم تكن في الطور الثاني مثلها في 
الطّور الأول فهي أكثر منها فيه. والأدلّة على ذلك كثيرة» منها قوله في مدح سعيد الدولة: 

من لاميّته في سقط الرّند ومطلعها: 


0 1 7 


ثم استشهد لذلك ببيت يصف به سيفًا. 


أنظر المرحع نفسهء ص: 01-186 


”7 أنظر امع أبو العلاءء ديوان سقط الرّندء ص: 07 
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الفصل الأول: شر المعرْي وأهم الموضوعات 


يلي الع منه كن اغب 


لول اليفك انخيكه نيا 


وهذه القصيدة مما قاله في الطّور الثاني وهي طافحة بالمبالغة في وصف الفرس؛ والقسئّ 


ولي المدح... وقلّما حلت قصيدة له في مدح؛ أو تشوّقي» أو رثاء» أو فخر من المبالغة. 


وقوله من قصيدة قالها في الطور القالث: 
وتلق ين بحر كو تتثثا 
بل أنايئ الور لم بمطوا 


وقوله منها يصف امرأة بطيب التائحة؛ حتى سكر الحادي بما من طيب ريحهاء كاله 


شرب من خمر بابل: 


وذ كم الخادي يخا يمن ليها 
عا خَفة من تم تاب إسقلط" 


إِنّ التكلّف يظهر في شعر أبي العلاء في كل طورء أنظر إلى قوله: 


أنظر المعريي» أبو العلاء» ديوان سقط الرّد ص: 84. 
من طائيته الني يخاطب بما خمازن دار العلم ييغداد ويصف حال الفتنة بالشام وأمر الزورق الذي كان نزل معه 
إلى بغداد ومعاونة أني أحمد المكارييَ له على مطلعها: 

لمن اجيرة سيموا لثوال فلم ينطو 

يظللهم 53 ا 35 الخط 


أنظر له حسين وآخرين؛ شروح سقط الّقد: :4 ص : 1754 
إسفنط: من أسماء الخمرء أنظر طه حسين وآخرون» شروح سقط الرّندء ق: 4 ص: 1714 


313/ 


وقوله: 


وحزب كثونٍ تحت راو ولم يكن 
يدل يلم اسم غير اللقط' 


ثم يقول: وهذان البينان من قصيدتين قالهما في الطور القالث. ولي (لزوم ما لا يلزم) 

قصائد وأبيات مغمورة بالتكلّف... ثم استشهد لذلك ببيتين من الأزوميات," 
.2 إن أراد (صاحب الذّكرى) بقوله: تنقصه متانة الّفظ؛ ورصائة الأسلوب» وإتقان المعنى» 
أنّ هذه الأشياء كلّها لا توحد في كل بيت من أبيات شعره؛ فهذا صحيح؛ ولكنّه غير محصور في 
شعره في هذا الطّورء بل غير محصور في هذا الشّاعر. فإِنَ شعر كل شاعر لا يخلو من تفاوت في 
قة الأسلوب وجلاء المعنى؛ ومع هذا لا نسلم أن معانيه غير متقنة» وأسلوبه غير رصين. فهذه 
مرثيته في أبيه فيها أبيات من عيون الشّعر كقوله: 

جحئ) زاده من مجزأة وتماحة 

وبعضُ الحيحى داع إلى البُخلٍ والحين 

فنا اليب لان السعتك حديقة 

وم تخب الأفكارٌ عنه با يني 
من قصيدة يفاطب بم القاضي أبا القاسم علي بن المحسن بن أبي الفهم التتونسي؛ وكان حمل إليه وهو بيغداد 
جزًا من شعر تنوخ؛ فخلفه عند عبد السثلام البصري؛ ومطلعها: 

هات الحديث عن الإوراء أوفينا 


وموقد 0 الثار لا تكري 2 كربا 


أنظر طه حسين وآخعرين» شروح سقط الزد ق: 1 ص: 1818م 
7 طه حسين وآخرون» شروح سقط لد ذ4ه ص: 1111 
5 


اللمندعي» محمد سليم؛ اللجامع في أعبار أبي العلاء العيي وآثارف ج: 3 ص: 481- 3484 
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الباب الثاني: الع ربين امي وإنبال اللفصل الأول: شعرالعري واه الوضوعات التى تنارها في شعرء 
وحدنا أذى الدّنيا لذيئاد كأنما 
جنى التحل أصنافُ الشّقاء الذي نحني 
وحوف الرْدّي آوى إلى الكهٍ أهله 
يلت نرعا ويه عل الللن' 


يقول الحندي بعد ذكر هذه الأبيات: ولو عرفنا كل ما قاله في هذا العهد» لرأينا كثيرا من 
الأبياث الرائعة» والآيات البارعة." 
4. ثم يقول محمد سليم الجندي: إن التقليد في شعره في الطور الثاني أكثر منه في الطور 
الأول إن كان هناك تقليد. 
.2 وإنّ إظهار التفّق لا يفارق شعره في الطور الثانيء بل هو أكثر منه في الطور الأؤل... 
.0 وإنّ التجمّل بالاصطلاحات العلميّة لا يخلو شعره منه في كل طور. 
يدل على ذلك قوله في مرثية أبيه: 
تمن ونطبي في أنيك واحب 
كما وَحَبٍ اللَْث افتائا على إن" 


ثم يقول الجند: إن تغّل في (ناليته) التي أرسلها إلى التنوحي؛ ولي (الطائية) التي أرسلها 
إلى عازن دار العلم» وكلتاهما في الطّور القالث.؟ 
.0 إن الوصف أكثر منه في الأطوار القلاثة: كما نرى في وصف الستيف في (التَائيّة) المذكورة؛ 
ولي وصف الطير في (الطَائية) ووصف الأسدء واليّة؛ والسشيف؛ في (لميميّة) التي رثى بما أقه» ولي 
أبيات الوصف التي جحاءت في (لزوم ما لا يلزم). 


,19 -1١ لمعيه أبو العلاء» ديوان سقط الإندء ص:‎ ٠ 
الجندئء محثد سلب الجامع لي أنخيار أبي العلاء لمعي وآثاروء ج: 05 ص: 88م‎ ٠7 
9516 طه حسين وآخرون» شروح سقط الإند ق: ]و ص:‎ 05 

* المندئء محمد سليمء الجامع في أخبار ألي العلاء للعري وآثاروه ج: 1 ص؛ 6588 183 
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بين اللعرّي وإقبال فصل الأول: شعر العرَي وأهم اللوضوعات التى تناوفا في شعره 
0.4 وأنّ ما ذكره من الضتّرورات وقع مثله في (لزوم ما لا يلزم) ثم استشهد لذلك بأبيات من 
الشعراء الآخخرين. 
.٠‏ وأنَ محاكاة العرب وإيثار الألفاظ البدوّة غير مخصورة في طور واحد من أطوار شعره. 
وأكثر (سقط الرّند) مطبوع على هذا الغرارء مع اختلاف الرّمن الذي قيلت فيه قصائده. 
. إنَّ المعاني البدويّة مستفيضة في أكثر قصائده؛ وقلّما خخلت قصيدة له منهاء لا سيّما ما 
كان منها في مدح. أو تمنثة» أو تشوّقء أو فخرء أو رثاء. 
إن غريب اللغة الذي ذكره مبثوث في أكثر أقواله» ولع الستبب في ذلك وفيما قبله أله 
كان لا براه غريًا كما قدمنا؛ وأنّه لكثرة ما كان يحفظه من كلام العرب في أغراض مختلفة تأثّر 
بألفاظهم ومعانيهم. 

أنظر إلى قصيدته: 
آرى العثقَاة تكب أن تُضّاكاا 


فنا طافحة بالألفاظ والمعاني البدوية. ' 

بعد إبطال ما قال الدُكتور طه حسين عن شعر لعي يقول محمد سليم الجندعي: «ولي 
الحملة لم يوق صاحب (الذُكرى) إلى ما أراده من التفسيمء ولا فيما أورده من الخصائص لكل 
و 

ثم قام تحمد سليم الجندي في كتابه «الجامع لي أخبار أبي العلاء لمعرَي وآثاره» بتقسيم 
آخر لشعر المعيي؛ وسّاه «التقسيم القريب من القبول والصّحّة» ويقول في هذا الصّدد: ويظهر 
للمتأئل أنّ تقسيم شعره بحسب الرّمن تقسيمًا صحيحًا غير متيسترء لأنّ ذلك يتوئف على معرفة 
شعره كله وعلى معرفة زمن كلل قصيدة أو قطعة أو بيت منهء وكلا الأمرين بعيد المخال. وإذا لم 


0 


عجزه: «فعائد من تطيق له عنادا». وهو مطلع دائية في التق أنظر له حسين وآخبرينة شروح سقط الإقدء 
قاذ 1غ ص: 17 

الجنديي» محمد سليم الخامع في أخبار أب العلاء للعيئ وآثارف ج: ال ص: 4866- 01ل 

المرجع نفسه ج: ال ص: 384 


الباب الثان: الشعربين المعرَي وإفبال الفصل الأول؛ شعرالمعريّ وه المرضرعات الثى تناوا في شعره 
يكن بد من تقسيمه لنقريب البحث على الدّارس بقدر الإمكان؛ فالأقرب أن يقسم شعره إلى 
عهدين: 

الأّل: شعره من أوّل حياته الشّعرة إلى حين رجوعه من بغداد؛ ومدّة هذا العهد نحو 
سبع وثلاثين سنة. 

القاني: شعره بعد رجوعه من بغداد إلى نماية عمره» ومدّة هذا العهد نحو تسع وأربعين 
صنة؛" 

ثم يتحدّث محمّد سليم المندي عن العهد الأول حسب تقسيمه هوء والأغراض الموحودة 
في هذا العهد؛ وكذلك العهد الثاني والأغراض الموحودة في هذا العهد. 
العهد الأول 

أمَا شعره في العهد الأول» فهو كثير لمبالغة, له حظ وافر من التكلّفء وفيه شيء من 
المصطلحات العلميّة تقل في أوْله وتكثر في آخره» وأسلوبه فيه متين قوي الأسرء وعلى مدحه 
وفخيره مسحة البداوة» وللجكم فيه نصيب وافرء وفيه قصائد من عيون الشّعر وآياته في الزثاء 


والمدح والفخر وغيرها. 

ويقول الحندي: وهذا الحكم إجمالي لأثنا لم نقف على كل شعره؛ وم نعرف زمن كل 
قصيدة منه 
الأغراض في هذا العهد 


أمَا الأغراض التي نظم فيها الشّعر في هذا العهد فهي: التّسيب؛ والمدح؛ والفخرء 
والهجاءء والّثاء» والوصف» والحنين إلى بلادهء والحكمة» وتقلَ فيه الأغراض ولمعاني الفلسفيّة 
بالنسبة للعهد الذي بعده,." 
العهد الثاني 

يقول محمّد سليم المندي عن العهد الثَاني: وأمَا شعره في العهد |١‏ 


فيقسم إلى قسمينة 


٠7“‏ اللرحع نفس ج: او ص هف 


اللرحع نقسه ج: 5ع ص: 2هاف- 308 


لفن 


الفصل الأول: شمر العرّيّ وأهمْ لموضوعات التى تناوها في شعره 


الأؤل: قصائده في المدح؛ والرثاء والحنين إلى بغداد وأهلهاء وأحوبته للشعراء» وتمشته وما 
شاكل ذلك. وشعره هذا كله من فصيلة شعره في العهد الأؤل؛ إلا أنّ خياله فيه أوسع مدى» 
ونصيبه من المصطلحات العلميّة أوفر. 

القّاني: شعره في (لزوم ما لا يلزم) وهذا على ما في بعض أبياته من التكلف» قو الأسرء 
محكم الوضع؛ شريف المعنى» وفيه من أنواع الحكمة ومسائل العلم أكثر ممًا في العهد الأوّل. 

ولا يخلو شعره في هذا العهد من الصّناعات البديعيّة؛ لا سيّما الجناس؛ والتوريّة» والطباق» 
وامقابلة؛ والتلميح. 
الأغراض في العهد الثاني 

وقد تناول في هذا العهد جميع الأغراص التي نظم فيها في العهد الماضيء وزاد عليه كثرة 
الآراء الفلسفيّة والمسائل العلميّة. وعلى شعره مسحة البداوة في كلَ عهد. ثم يقول: دوهذا الحكم 
إجمالي كما ذكرنا.»'" 


شعرة الفلسفيّ 

إن من الحقائق التي لا بحال لأدى شلك فيها بأنّ أبا العلاء المع كان أعظم شخصيّة في 
عصره؛ وكانت له المكانة المرموقة في اللّغة والأدب» كما كان موفور الحظ من العلم والفلسفة؛ إذ لا 
بحد في عصره من يحاذيه ني الفكر الرفيع من الشعر والتثرء قبل كل شيء أعظم شاعرء وف الوقت 
نفسه أعظم ناثرء وكانت له المعرفة الثّاَة في اللّغة الني كان يكتب فيها من الشّعر والتّثر. وكان 
ينفرد من أبناء زمانه والذين سبقوه والذين سبقهم بتقددم آرائه في الفنّ والفلسفة بأسلوب لا 
يساويه أحد منهم إذ كان ناز بأدبه وفلسفته» كما له الستبق في تقددم الآراء الفلسفيّة بلغة 
الشعر. 

فأبو العلاء قد كثر الخلاف حوله؛ هل هو شاعرء أم فيلسوف؟ فالبعض يحسبونه من 
الفلاسفة؛ و يقولون بأنّه شاعر» إذا لبس له مذهب فلسفئّ خاصٌ. وفي ذلك يقول رمزي بجار: 


الندعيء محمد سليم: اللجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثارو» 15 4895 930. 


لذن 


اباب الثان: الشمرين لعزي وإقبال القصل الأول: شعر لعزي وأهح المرضرعات الى تار في شعره 


ليس للمعرَي طبعا المنهج الفلسفيّ الكامل الذي يجعله فيلسونًا بكلّ معنى الكلمة؛ بل هو في 
خواطره قد لامس الفلسفة وإن لم يجعلها ناضجة المنهج.»' 

ويفهم من هذا القول بأنّه شاعر وليس بفيلسوف؛ من أجل ذلك أعجحب بعض 
المستشرقين بأبي العلاء» ومنهم من قدّمه في التبة والمكانة على شعراء العرب؛ ومنهم (نكلسون) 
الذي يعلو أبا العلاء لمعي على أبي الطيب» الذي هو- بعد امرئ القيس- قد فجر العربيّة الحانًا 
وأوزانًا ومعاني هي من العرائس الثّادرة جمالا وسحرًا. 

وعلى عكس ذلك رأي يقول بأله فيلسوف أكثر من الشّاعر وهناك من لا يفّق أبا 
العلاء على أبي اليب وهو رأي عبد الله اليب؛ وهو يقول: ولقد كان أبو العلاء ضحم الملكة؛ 
عزيز العلم» عجيب البيان قد كان شديد التقدم لأبي الطيبء ولا أشلكَ أله كانت تدفعه إلى 
طلب التُفوّق عليه رغبات؛ غير أنّه كان أعقل من يخدع نفسه أو تخدعه بأله سوف يُربي عليه. " 

وأنّ المع أقرّ في ديوانه بأنه لم يتح إلى نظم الشعر إلا لهدف نبيل كما يقول في مقدّمة 
الأزوميّات: وكان من سوالف الأقضية أن أنشأت أبنية أوزان» توعيت فيها صدق الكلمة؛ 
ونرّهتها عن الكذب ولميط" ولا أزعمها كالستمط؛ المتخذ وأرجو أن لا تحسب من الشميط» 
فمنها ما هو تمجيد الله الذي شرف عن النمجيدء ووضع المنن في كلّ جيدء وبعضها تذكير 
للناسين» وتنبيه للرّقدة الغافلين» وتحذير من الدّنيا الكبرى التي عبئت بالأؤل... وما وصفت أشياء 
من العظة؛ وأفانين" على حسب ما تسمح به الغزيرة. فإن جاوزث المشترط إلى سواهء فإِنّ الذي 
جاوزت إليه قول عر من المكنا'...ء” 


بجارء رمزيي» الفلسفة العربية عبر التاريخ» بيروت: دار الآقاق المديدة» طهة الأول الاق ام ص: 11/5 
المهذوب: عبد الله العلب (الدكور)» للرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء القاهرة: اميعة العامة لكتب 
مطبعة مصطفى الياني الحلي ط: الأولىه 51/4 (ه/ 908 ام عن: 11907 

الميط: اليعدء وهنا يقصد بما القلو بمعنى الكذب. 

السمط: هو الخيط حين تنظم فيه خخرزات العقد. 

أفانين: ضروب أو أنواع. وأفانين الكلام: أسالييه وأحناسه وطرقه. 

المين: الكذب. 

المعيي: أبو العلاء؛ ديوان لزوم ما لا يلزه ج: ١غ‏ ض: 11 18+ 


ردنا 


الباب الثاني: الشعر بين المعرَي وإقبال الفصل الأول: شعر لمعرّيَ وأهمّ المرضوعات الثى تناوها في شعره 


وهو الأول من بين الشّعراء العرب الذي خخصّص ديوانًا كاملا لتقدم آرائه الفلسفيّة. وفي 
هذا الصّدد يقول طه حسين: «فمن الذي ينكر علينا أن نقول: إِنّ فنا جديداً من فنون الشّعر قد 
حدث في أيَام أبي العلاء؛ ولم يعرفه التاس من قبل؟ وهو الشعر الفلسفيّ الذي أنشأه أبو العلاء 
نفسه. فمن الذي يستطيع أن يدلّنا على ديوان أنشئ لا لغرض إلا لشرح الحقائق الفلسفيّة 
وحدها...)١‏ 

وكذلك ليس للمعري المنهج الفلسفيّ الكامل» بل له آراء فلسفيه متفرّقات في تراثه 
الشّعري والتَري» وحاصّة في ديوانه (لزوم ما لا يلزم) لأنّه المؤلّف الجامع لآرانه الفلسفيّة. كما يقول 
طه حسين: «أمَا الاصطلاحات الفلسفيّة فليس لنا أن ندلٌ على انتشارها في الكتاب.»" 
ثقته بنفسه وأدبه وعدم تكسبه بالشّعر 

ولقد كان أبو العلاء مضرب المثل في الإباء والأنفة فلم يمدح عظيمًا من العظماء رياء 
ومدارة؛ ولم يجعل شعره مطيّة مسكرة لنيل المطامح الدّنيويّة الحقيرة؛ وقربة إلى ذوي اللحاه 
والمتلطان؛ بل كسر في نفسه شهرة التَطلّع إلى ما ليس معه؛ باستثناء العلم وحدهء وحدّة 
إلى المظاهر الحلابة المدّابة؛ وممًا لا شلك فيه إِنّه كان عظيم الستيطرة على أهوائه ومطامعه؛ ويقول 
القفطئ (م4 71ه): «وم يكن من ذوي الأحوال في الدّنياء وما ملف له وقف يشاركه فيه غيره 
من قومه. وكانت له نفس تشيرّف على تحمل للِيّنِ؛ فمشى حاله على قدر الموحود...»" 

ولعل خير دليل على ما نحن بصدده شعره لأنْنا بحده ملينًا بذمّ الدّنيا وكراهيتهاء فكيف 
يمكن لمثل أبي العلاء اللَكسب بالشّعرء والتَقرّب إلى الأمراء والحكام. كما يقول الذكتور طه حسين 
ولمتنيَ متكسب بشعره وأبو العلاء لم يذق بشعره ثمرة ماديّة في 


فيه عند المقارنة بينه وبين 


حياته. 
ولمتنبيّ على رفعة قدره وغيرة نفسه محب للدّنيا متهالك عليهاء قد مدح الملوك والأمراء 
والوزراء لنيل القروة أو الإمارة» وأبو العلاء مبغض للدّنيا زاهد فيهاء مزدرٍ لطلآها... ' 


عله حسين (الدُكتور)» تحديد ذكري أني العلاء: ص: 88 545. 


زقة 


مرجع نفسهء ص: 
القفطي إنباه الو 


على أنباء الرواق ج: ١‏ ص: 44. 
عله حسين (الدكتور)» تجخديد ذكرى أبي العلاء؛ ص: 71517 


تكن 


الباب الثاني: الشعر بين مر وإقبال اللفصل الأول: شمر اعري وأهم الوضوعات التى تناوها في شعرٍ 
ولقد كان عزيز التفس: حرّ التفكيرء عالى الحمّة: عاش طليمًا متحزرًا إلا من رسالته 
وعقيدته» ولم يمجعل الشّعر قط ذربعة لكسب الحاه وجمع المال» بل نصب نفسه حارسًا لحرمة الحق. 
وهو يؤثر بأن يكون محمودًا على ملق على أن يكون ملكا حمودًا. كما هو يقول: 
سم إن كنث عخئؤدًا على حلي 
ولا أسَدُ بي العلك تخمؤد 
وما هو تند الْعَؤتٍ جلئوذ' 


وقوله: 


وهكذا يقول اميم في عدم تكستبه بالشعر وعدم تقرّبه إلى الحكام والأمراء: «ولم يكن 
برغب في صلات أجواد الممدّحين. فلم ييذل ماء وجهه وهو الخطير الشمين لهذا الفرض المهين» 
ورأى ميسوره معسورًا فحبس شخصه في المغارة مأسونا.»” 

وهو كان على معرفة تامّة بأهميّة أدبه» كما كان على ثقة بنفسه. وشديد الاعتراف 
بشخصيّته» ويظهر هذا الاعتراف جليًا في قوله هذا: 
تُعَدُ ذُنُويه عند قؤه كتير 
ولا ذنت لي إلا العُلى و«الفواضِلُ 
كايّء إذا طُلثُ لمان وأهل, 


المع أبو العلاء» ديوان لزوم ما لا يلزه ج: ١غ‏ ص: 2550 
الأرحع نفسه ج: 1 ص 533 
الميمنيه عبد العزيزء أبو العلاء وما إليدن ص: 158 


لين 


الفصل الأول: شعرالمعرّيّ وأهمّ الموضرعات الثى تناوها. 


يَحْمْتُ- وعندي للأنام ‏ طوائل 


وقد سار وري في البلاده فمَنْ لهم بإحفاء #مس» صؤؤها متكامل 


ما أنا بر 


وَل رَسْوَى دون ما أنا حامل 
وإِيّء وإند كنث الأخيرٌ زمائة, 
لآتٍِ بما لم تشتطعة الأوائك' 


وف معناه يقول: 


وهكذا يقول الدُكتور طه حسين عن ثقته بنفسه: لا شلك في أنّ أبا العلاء كان ثقة ححّة 
في العلمء للدود حفظه وقة فهمهء وأنّه لم ينهم بكذب؛ ولم يطعن عليه بتدليس؛ وكان رحل ير 
نفسه هذا الّأي. فيئق بما فيما يحدّث ويكتب. ثم ينقل قول القفطيّ الذي فيه دلالة على أنّ 
المعريَ كان على معرفة بأهمّيّة أدبه: فهذا يدلٌ على أنّ أبا العلاء كان يثق بنفسه. ويعتقد أنه 
أدرك اللغة؛ وأتما في عصره لأنضج منها في عصر ابن السكيت." 


المعري؛ أبو العلاء؛ ديوان سقط الرند؛ ص: 185 


المرجع تقسه ص: 111 
عله حسين (الدُكتور): تجديد ذكرى أبي العلاء؛ ص: 5145 


لفن 


الفصل الأول: شعر امعري وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعرمٍ 


وهو يقذف الحماهير بحكمه الصّاع على ضعفهم ويقول: إن ضعفهم هو المتبب الزئيسئْ لظلم 


لملوك والحكام عليهم: 
اذل إن ظلمَتَا 2 الملوك 
فحن على طَعمْفئد أظلم' 
كلمة عامّة في شعره 


توحد هناك الخصائص لشعر المعرَي التي تيه من غيره» وقد ذكر هذه المخصائص الدكتور 
طله حسين في كتابه (تحديد ذكر أبي العلاء) وقد رد محمّد سليم الحنديّ في كتابه (الجامع في 
أخبار أبي العلاء المعري وآثاره) بعض هذه المخصائص كما ذكرنا بالتّفصيل فيما مضى من 
المّفحات ولكن لا تخلو هذه الخصائص التي ذكرها الدّكتور طه حسين من فائدة؛ وهي تساعد 
القارئ على فهم شعر المعريّء لذا أرى من الأنسب أن أذكرها هنا وبالاختصار. 

فأؤل هذه الخصائص غموض الأغراض» وذلك ظاهر في سقط الرّند والدَرعيٍ 
واللزوميّات جميمًا. فإِنّك تقرأ القصيدة من شعر أبي العلاء» وقد فهمت ألفاظها المفردة؛ فلا تكاد 
تفهم معائيهاء حتى تعنى بتفهّمها عناية خاصّة, 

ولئن صحْ أنّ هذا الغموض؛ مقصود في اللروميّات» فلا شكٌ في أنه غير مقصود في سقط 
لد أي مصدره شيء في نفس الشّاعر. ولسنا في حاجة إلى أن نبحث عن هذا الشيء بعدما 
بين لنا أبو العلاء في قوله (إنّه وحشي الغزيرة؛ إنسي الولادة). فهذه الغزيرة الوحشيّة؛ يستحيل أن 
يصدر عنها إنسيّ الشّعرء وكما أن صاحبها غربب الأطوار فشعره وآثاره الأدبيّة ينبغي أن نكون 
مثله. على أنّ هذه الغريزة الوحشيّة لم يشئدٌ تأثيرها في شعر الّحلء إلا بعد أن اعنزل النّاس. وأخيذ 
نفسه بمذا القانون الصّارم الذي قدّمنا وصفه. فأعان هذه الغريزة على وحشيّتها واشتداد آثارها. 

أمنا في طوره القاني» فلم يبلغ الغموض من القّة ما بلغه في الطور الثالث: وذلك لأنّ أبا 
العلاء كان شديد الحرص فيه على التُقليد والاحتذاء وعلى أن يتّصل في شعره بأهل عصره ومن 
هنا ظهر روح المننبيّ في أشعار هذا الطّور حتى إِنّك لتقرأ لاميّته التي مطلعها: 


ات 
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يفن 


الباب الثانى: الشعريين المعزي وإقيال الفصل الأول: شمر الممرّي وأهح الموضوعات الثى تناوها في شعره 


ألا في سبيل امجد ما أنا فاعل' 
فيخي إليك أنك تقرأ في ديوان المتنبيّء على أنّ أبا العلاء قد تأثّر بغير المتنيّ من الشّعراء. 
فتكاد تلمح ابن الرَومي في نونيته التي مطلعها: 
لاني إن يفن لماي 
نيت ولظلام ليس20 بقاني' 


ومصدر ذلك شدّة عنايته بالشعر العباسيّ درسًا وتحصيلاء فسترى أنه شرح ديوان 
البحتري» والمتبي وأبي تعّام. 
وللعلوم الفلسفيّة تأثير ظاهر في شعر أبي العلاء غير اللزوميّات: فإنّك تمده في سقط الرّند 
ون الدّرعيّات شديد الحرص على القصد في الألفاظ ولمعاني؛ وعلى تحفيق خواطره الشعرية تحقيئًا 
يشتدٌ أحيانًا حتى بملكه الاصطلاح العلميّ فيقول: 
مُقيمٌ التصْلٍ في طرق لَقِيضٍ 


فقوله في طرنٍ نقيض وضتانء إِنما هو من ألفاظ المنطق» وكذلك التباين والاشتكال. 

ولأبي العلاء في أشعار الطور الأول والقَنء ألفاظ وأساليب جاوز فيها المقيس من قواعد 
التّحوء كاستعماله هأنا من غير اسم الإشارة؛ وإما يستعمل معه لأنّ ها التنبيه لا تدعل على 
الضمير منفرداء وذلك في قوله: (فهأنا لا أعون ولا أخان) مصدر هذا الخطأ إنَا هو تقليده 
للمتبيّ الذي كان يثق بطبعه؛ ولا يتقيّد بقواعد التحو فلمًا كان الطور القالث من أطوار أبي 
العلاء» حرص أشدّ الحرص على تأر الأقدمين في نظمهمء فأصبح شعره من الصّحة بحيث يلغ 


0 


عجز البيت: عَفَافٌ وإقدامٌ نائلُ» أنظر للعرئ» أبو العلاءء ديوان سقط الرّندء ص: 188 
للعيي» أبو العلاء ديوان سقط الزّتد ص: 4.4. 
أنظر طه حسين وآخرين» شروح سقط الإقد ق: ١‏ ص: 010١‏ 101 


كنل 


عه ين لعزي وإقبال الفصل الأول: شعر العري وأهم الوضوعات الثى تاوها في شعرد 
منزلة الاستشهاد به. ويقول: وقد بِينَا أنّ الشّعر الجيّد حمًا لأبي العلاءء إنا هو شعر الطّور 
القالث: لأنّ شخصيّة الشّاعر وعواطفه تظهر فيه. 

تكاد العاطفة الدّينيّة لا تظهر في سقط الرّندء بل رثا نمّ هذا الكتاب على الشّاعر 
بضعف الأثر ادي في شبيبته؛ وأنّه لا يتخذ هذا الأثر إلا لونًا ظاهرًا. وليس حظ الدّين من سقط 
الرّندء بأكثر من حظه في الدّرعيّات» أي أنه لا يكاد يوجد ولا يحسن. فأما اللَزوميّات فبيان الأثر 
الذي فيها يتصل بغير هذا الفصل.' 

من هنا يظهر أن أبا العلاء قد كان شاعرًا كشعراء عصره في الطور الثاني ثم أصبح في 
الطّور الثالث متميًّا في نفسه بخصائصه التي قدمناها." 

ثم يقول طه حسين بصدد تقليده المنني: فمن الحق أنه قلّد المتنيّ» ولكن من الحق أن هذا 
التقليد قد كان في عصر الشّبيبة وحده؛ ولقد يزعم أناسء أن أبا العلاء ليس إلا صورة من صور 
المتبي» وهو وهم مصدره قلة الدّرس المّحيح؛ فإنَ أبا العلاء كما قدمنا شديد الاعتراف 
بشخخصيّته: قليل الفناء في غيره» فإذا شنا أن نقارن بينه وبين المتنيء كانت الفروق يينهما ظاهرة 
واضحة." ثم قام الدُكتور طه حسين بالمقارنة يينهماء لسنا بصدد ذكرها هناء وأظهر الفروق 
الموحودة بينهما. 

أما بالنّسبة إلى عحصال شعر المعرَيّ فيقول الدُكتور طه حسين بهذا السّدد: وليس في 
شعراء العرب كاقّة: من يشارك أبا العلاء في خعصال امتاز بماء منهاا له أحدث فنا في الشّعرء لم 
يعرفه النّاس من قبل» وهو الشّعر الفلسفيّ الذي وضع فيه كتاب اللزوميّات؛ وربما بل إلى القاس 
أنّ الشّعر الفلسفي قدم عند العرب» نظم فيه زهيرء وعدي بن زيدء وأبو العتاهيّة؛ وأبو الطيب» 
لأتمم طرقوا فنون الحكمة والرّهد وأنواع العبرة والعظة. ولكن هذا التَوع من الشعر غير الذي أنشأه 
أبو العلاء. إن أنشأ أبو العلاء فنّا من الشّعر استنزل الفلسفة من منزلتها العلميّة المقصودة على 
الكتب والمدارس؛ إلى حيث تسلّك طريق الشّعر إلى قلوب النّاس ثريد بالفلسفة أشمل معانيهاء 
سواء كانت فلسفة إليّة أولقيّة أو رياضيّة أو طبيعيّة. لا فرق بين هذه الفنون في شعر ألي 
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كن 


الباب الثاني؛ شمر بين المعرّي وإقبال الفصل الأول: شمر العرَيّ وأهّ الموضوعات النى تناوها في شعرء 
السمسطسة لس سا1 اس الاانساسه اسه اع امس ساد امعطم 


العلاءء فقد أذ من كل فنٌّ بنصيب ثم يقول: فأمًا الشّعراء الذين سبقت إليهم الإشارة فأقسام 
ثلائة: قسم لم يستق حكمته إلا من الفطرة وتحارب الحياة الستاذجة» ومن هؤلاء زهير. وقسم 
يستقي حكمته من الدّينء ومن هؤلاء عدي بن زيد» فإنّه استقى حكمته من الدّين المسيحي» إذ 
كان عباديًا متنصّراء وأبو العتاهيّة فإنّه استقى حكمته من الفلسفة الخلقيّة» كأبي الطيّب فإن 
فلسفته إلا تلك الكلمات الني كان يقوها الفلاسفة ويكتبونما بمعرض التَحدّث عن الأخلاق. أمنا 
أبو العلاء فقد عمد بشعره إلى إثبات النظريّات الفلسفيّة» في الطبيعة والرّياضة والألوهيّة 
والألاق» فهو يقول مثلا في إثبات أنّ الأبعاد لا تتناهى: وهي مسألة من مسائل العلم الطبيعي: 

ولو طار جري ‏ بقيّة غمْره 

عَنٍِ الدّمْرٍ ما اسْطاعٌ الخروج عَنٍ الدّهر' 


ويفول في تعريف الرّمان وهي من مسال العلم الطبعي أيضًا 
التاعٌ آنيةُ الحوادثٍ ما حوث 
لم يَبِدُ إلا بعك كشب غطالها 
كأنَا 2 هنا الماك قصيدة 
ما اضْطُك شاضِيها إلى إيطايها' 


ويقول في علم التفس حين أراد أن يقرّر مذهب المعتزلة في وحوب الإذعان لحكم العقل 
خخاصّة: 
كدب لظن لا إتام وى الَقلٍ 
مشيرا د صُبْحِهٍ والمساء 


نذا ما أطلقة عل الح 
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الباب الثالي؛ المع ريين المعزي وإفبال الفصل الأول: شعر امعرّيّ وأهمْ الموضوعاث التى تناونا في شعره 
ال ا م10 ل الل تت 


ةا عند ابيب والإزسشاوا 


ويقول في الود على أصحاب الدّيانات؛ فيما يثبتون من تنزيه الله عن الرّمان والمكان» وقد 


سلك في هذه الأبيات طريق المتكلّمين في المناظرة: 
لع الا علق | حكيم 
قلنا صَدثْكُمْ ١‏ كنا ُقُولُ 
زعمتوة بلا مكانٍ 
ولا زمانٍ ألا فقولوا 
هذا كلام له عي 


معناة بيت لنا عقُول" 


ويقول في الاستدلال على نفي البعث بمذهب أرسططاليس في قدم العالح: 
لو صَحَ ما قال رسطاليسُ من قِدمَ 


وَقَت عن مات لم يجسعهم القلك 


فهذا التحو من الشّعر لم يعرفه العرب قبل أبي العلاء. فإن قال قائل: إِنَّ ابن سينا قد نظم 
قصيدته في النّفس فقال: (هبطت إليك من امحل الأرفع) قلنا: فإن ابن سينا لم يضع ديواناً شعرئاء 
أحاط فيه بفنون الفلسفة» وتلك خاصّة لم يشارك أبا العلاء فيها أحد ممن قبله ولا بعده؛ ليس 
يعنينا الآن أن تكون هذه الخاصّة محمودة أو مرذولة...؟ 


المرجع تفسه ج: 1غ صة 95 
* 0 اللرجع نقسه ج: ؟واص: 1417م 
”7 اللرمع نفس ج: اا ص: 0144 
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الفصل الأء 


ثم يقول طه حسين بأن مرجليوث اجتهد في أن يقارن بين أبي العلاء وأبي العتاهيّة في هذا 
الشّعر الفلسفي» فزعم أن بين الرّحلين تشامّاء وتابعه على ذلك سلمون... لكن حسب رأي طه 
حسين لم يوقّقا- أي مرحليوث وسلمون- فيما اجتهدا فيه. ' 

وف الأخبر يقول الدكتور طه حسين: لأبي العلاء خخاصّة أخرى وهي أنه أل من أفرد 
ديوانًا خاصًا في موضوع من الموضوعات الني ألفها الشعراء. وهذا الدّيوان هو الدَرعيّات التي لم 
يتناول فيها إلا وصف الدّروع. نعم إن لأبي نؤاس في الطرد والصّيد» ولي الغلمان والخمر شعرًا لو 
جُمع منفصلا لكان ديوانًا خاضًا وكذلك غيره من الشّعراء. ولكن أبا العلاء هو الذي سبق إلى 
هذه الفكرة من غير أن يسبقه إليها سابق فهذه الخصائص هي التي ميّزت أبا العلاء من شعراء 
عصره بل من شعراء المسلمين كاقّة, ” 


أنظر المرجع نقسهء ص: 5117 
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لعزي وإقبال الفصل الأول: شمر امعرّي وأهمّ اللوضوعات التى تناونما في شعره 


المبحث الثّاني: أهمّ الموضوعات التي تناولها المعرّيَ في شعره 
نذكر فيما يلي من الصّفحات أهمّ الأفكار التي تناولها المعرَي في شعرهء وهي كالآنية: 
.١‏ تصوّر الإله عند المعرّيّ 
إن أبا العلاء قد شك في كل شيء ماورائي» لكنّه ظل مؤمنًا بالله مانا لا يرقى إليه التَردّد 
والحيرة. والمقدّمة الأولى في تصوّر أبي العلاء للذّات الإلهية هي القضية القائلة بن الله موجود وجودًا 
عينيًا لا ذهييًا فحسب. ومن ثم فإنه ليس لديه شك في الخلاق. 
أزولء ويس في الخلاني شلك 
نا تكن عع ارلا كنا 


وكما يعتقد بأنّ الله حو أي حقيقيّ واقعي وأنّه موجود وجودًا حقيقيًا واقعيًا لا ذهيًا وفي ذلك 


يقول: 
وله عق وان آَدَم جاهلٌ 
ويلزم من هذا أن الإلحاد؛ على حدّ تعبيره ضرب من الجهل أو الكذب أو المكابرة إذ أنّ 
الله لا ريب فيه. 


الله لا زنت- عق وهو مختجث 
باد وك إلى طبع له عَدْباك 


اللعري» أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلزه ج: 5 ص: 181. 
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,لعزي وإقبال 


الفصل الأول: شعر اللمرَيَ وله الموضوعات التى ثناوفا في شعره. 


الله يتحلّى في مصنوعاته: ولو احتحب عن الأنظار: قالعقل يقتضي أن يكون لهذا الفلك 
الذي يدور بانتظام؛ مدير عظيمٌ يديره» ولا بدّ هذه الخلائق البديعة المسُنع من خخالق قدير حكيم» 
فلا لوم عليك إذا قلت بذلك لأنّ الفلاسفة أنفسهم نسبوا الكائنات كلها إلى اليب الباري: 


لَه | بلا | تنى 0 يرا 
وقوله أيضًا: 
فالهلال المييث ,لجنل ولقز 
نَدُ ولطُبِحم- والتُرى 2 ولمَام 
لتنا ولشفئ واثارُ والا 
َه ولأرْضُ و«الصُّحى ولسْمَاءُ 
هنه كلها ليك ما عا 
بك في قَوْلِ ذلك الحكماء" 


ولمع بعد إثباته حل وعرٌ يصفه بالقدم وآثار المتنعة والحدوث ولمشاهدة في التحوم, مما 


لا يرى هما من الانتقال؛ وما يُشاهد في البدر من 
أن العالم ليس بأزلَّ لأنّ الأزلي لا تقارنه الأعراض» 
موصوف بالقدم» فجائز عليه الروال والعدم.” 


اختلاف الأحوال؛ دالّة على من اعتبر يما على 
ولا تختلف به الأحوال» وكلّ ما ليس بأزلي؛ ولا 


ومعنى هذا أنّ العالم محدث (أي كائن بعد عدم)؛ ولا بد له من محدث؛ وهذا امحدث إِمّا 
يكون محدنًا فيحتاج إلى محدث فيتسلسل الأمر أو يكون قديمًا. والتّسلسل فممتنع فمحدث العالم 


قدعء وهو الله. وف ذلك قوله: 


المرحع نفس ج: ١و‏ ص: 2537 
الأرحع تفسهه ج: ١ع‏ ص: 07 


البطليوسي: أبو محتد عبد الله ين محقد بن السييدء شرج المختار من لزوميات أبي العلاء؛ تحقيق: الكتور حامد 


عبد انميد» مصر: الفيئة امصريّة العائة للكتابه 1451م ص: 517 


184 


الُعرين العرق وإفبال الفصل الأول؛ شمر العري وأمة الوضوعات التى ناوه في شعرد 


عام ظَل فيه القْؤل سسختلفا 


وسُحْدَتٌ هو من رَبك آله القِتم' 


وقوله: 
لنا َليِق لاا يري العلل أله 
نيِمٌ قَمَا هذا الحديثُ المْوَلُدُ" 


والمعرَي مع كونه مؤمنًا بالعقل أشدٌ الإيمان وتحكيمه في كل شيء حتى في العبادات وأمور 
الدّين. ولكنّه يؤمن بعدم وصول العقل في إدراك حفيقة الله وعجزه عن حلٌ مشكلات 
ميتافيزيقيّة» إذن من الواحب عنده تركها حيث هي فليست في متناول التفكير الإنسان فإنًا 
قصارى العقل أن يجد ما وسعه المحدٌ وأن يفهم ما استقام له الفهم وأن يدبّر أموره في هذه الحياة 
كما تستقيم له الآروف؛ وفي ذلك يقول: 
سالث عقلي فلم ير فقلث له 
سل الرحال فما أَنْكَوا ولا عَرَنُوا 
قالوا فمالوا فلمًا أن عَلَوْتُهُمُ 
إلى القياس أبانوا العحر واعترفوا" 


أموز- تبسن على الهايا 
كأن العقل منها في عقال' 


المعريي أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلزمء. 
المرحع نفسه ج: لحا ص: 0118 


000 


خأص: للم 


اللرجع نفسهء ج: 1ن ص1 351 
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الباب الثاني: الشعرين المعرّي وإقبال الفصل الأرل: شعرالعري وأ الوضرعات النىننارها في شعرد 


ومثله يقول: 


وهكذا بجده يسخر من علماء الكلام لأنَّ ما يقولونه في صفاته وأعماله كذب وإفتراء إذ 
لا يدري بشؤونه أحد ولا يجوز أن نقيس ما له على ما للمخلوقات: 
يروك عَنْ رَبك الغلى كبا 
وما كُرَى سشْؤونٍ الله إِنْسَانُ" 
أت الإله قفو لسك كذركة 
تاخز بيك فوق الأرض إسخاطا" 
ولله أكبر لا يدلو القيا اله 
ولا تَجُورُ عليه كان أو صارا 


حين يصف المعري الذّات الإهيّة بأنما (اللامدرك) فإنّه يستمدٌ هذا الوصف في الحقيقة من 
الثراث الإسلامي القرآي «إلا تُدْرِكُه الأنِصرُ)»." 
وهكذا فالإيمان بالله أمرٌ مقدّر لا يشك فيه المعري ولا يتكلّف الدّليل عليه وكما ينبت له 
الأوصاف والصّفات؛ فأوّل ما يغبت له صفة الخلق قائلاً: 
أنِثْ لي غلا عكيئا 


1 


ولسْث 2 ين عثقر - ثمَاوٍ 


المرجع نفسهء اج اا ص 8315. 
المرجع نفسه ج: أ ص: 845 
المرجع تقسف اج: 5 ص: 0لا 
اللرجع تقس ج1١‏ ص1 841. 


الأنمامن ويا 
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الباب الثانى: الشّعربين المعرّي وإقبال الفصل الأول: شعرالمرّي وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعره 
بعد أن أثبت له جل وعرٌ صفة الخلق بحده يثبت له الصّفات الأخرى من القدرة والعدل 
والكمال؛ ومن ذلك قوله: 
وأعلمٌ أن الأول القَرَدَ قادرٌ 


على أن مجُيرَ الرملين من الرثلٍ' 


لا معنى للأوّل إلا أنّه واحد, والواحد الذي يكون ولا وقديًا هو واحد ذو وحود متميّر 
نفرّد واحد في الكمّ وواحد في الكيف والواحد بالعدد من 
الموحودات يزيد وينقصء أمّا الواحد المتفرّد فإِنّه على حدّ وصف المعري له لم يزدد ولا هو ناقص: 


وحود آخر أنه أحد أي فريد بالذّات: وإ! 


ولت لم يردن ولا هو نيص 
ما كَل ملك إنا كيكئرا" 


نه إن ازداد دلّ بازدياده على أنه كان ناقصّاء وانتفاء ازدياده دليل على أمرين: الأول أنه 
تام أبدًا وكامل. والثّاني إن الله ليس بزائل أي أنه باق: 
ومهما يكن لله ليس بزائلٍ 
وتني الفتى من بَعْدٌُ ها هو غارسٌ' 


ومن فكرة الكامل يستدلّ المعيي على صفتين: 
الصّفة الأولى: العادل 
أن الظلم مظهر للعوز والتقص: 


المعي» أبو العلاء؛ ديوان لزوم ما لا يلزه ج: ١غ‏ ص: 1513 
الأرجع نفسهء اج: اا صة 0118 

اللرجع نفسه ج5١‏ ص1 2844 

مرجع نفس اج: ءا صة 1١‏ 


/ا14 


لقصل الا 


0 
أأختى عَذات لش و«لله عادلٌ 


وقذ عِشْتْ عَيْشَ العنتضام المُعذب' 
والصّفة القانية: القادر 
لأنّ المتفرّد قادر بالضّرورة: 
وأعلمٌ أن الأول القَرْدَ قادرٌ 
على أن مُيرَ الرملين من اليثلٍ' 


للمليكِ الحُذَكُرَات 
وكذاك المؤنقاث. ما 


فلهلال المييك ولت ولقز 
ند ولطْبِحْ والتّبى 2 ولمَلمُ 
ثريا والشّفس وار والا 
يه ولأرْضُ والضّحى 2 والسْمَام 
عل كلقا ده فا خا 
بك في قَوْلٍِ ذلك الحكمَاء" 


وهكذا بحد عند المعري كثينا من الأشعار التي تدلّ على القدرة الإيّه. وني ذلك يقول طه 


حسين: ثم يلقانا أبو العلاء في أبيات القدرة ببيت آخر إسلامي الرّوح» فيقول: 


ف 0 يشلطايه 


" 
#« 
3 

8 


اللرحع نقسه ج: ١ع‏ ص: 2111 
المرجع نفس اج: ءا ص1 114 
الأرجع نفسه ج: 01 ص؛ 01 
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الاب الثنى: الشعرين العرئ رإقبال الفصل الأول: شعر لعزي وأمع الرضرعات الث ننارها في شعرد 


فالبيت الأؤل لا يعدو قول الله عروحل: «إقُل هو آنه أَحَدْ 4)2' إلى آخر السّورة؛ لأنه ينبت 
الوحدانيّة» وينبت القدرة بلفظ القرآن فيقول: (فما له في كل حال كفاء) وهو قول الله (وَلَمَ 
كله كُثْرا أخذ ج)؟ ' 
". التبوّة والرّسالة في شعره 
فأبو العلاء تردّد رأيه في التبة والرّسالة» فغلب عنده الإنكار بماء وكثر القول به بالنّسبة 

للإثبات اللَهمّ إلا القول اليسير الذي سأشير إليه بعد قليل. فإنّه بخلفيته المبرية وعليّة الكون 
(ميكانيّة الكون) يرى أنّ الله لم يكن ليهتم بمخلوقاته اهتماا خاصء هو في سمائه مقيم؛ وهم 
على الأرض يعيشون حسب ما رتبّه لهم من أقدار أي من قوانين طبيعيّة ثابته تدير الكون كله. وله 
انّصال له بمم؛ فلا يتدحّل في شؤونهم مباشرة أو عن طريق وسطاء. إذن لا وحود عنده للرّسل 
والأنبياء فيقول: الى الله وسلّم أمرك له في السثراء والضتراء تفز بالسشلامة وتخلص من كل هم. وله 
بحادل الئاس في بعث نبي أو إرسال رسول؛ فالله قد صّك بعقل هو وحده الِيّ إن عرفت أن 
تستعمله: 

قد طال في اليش تقييدي وإرسَالِي 

عن انْمَى الله فهو الكالح الكالي 

يَا صاحب الضانٍ سَلْمْ عق تُعديها 

ولا ثقن عل إنسبي يإبسالي 

ونش إلك في غشر ولي سر 


المرجع نفس ج: اءاص: 30. 

الإخلاض؛ 275/111 

الإخلاص؛ 4/1117 

له حسين (الدُكتور) تجديد ذكرى أني العلا ص؛ 11/4. 
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القصل الأول شمر العرّي وأم لموضوعات الثى تاوها في شعرءٍ 


وك جتالك في ينث وإزساليا 


وقوله أيضًا: 


وهو في هذا التشككك بأمور الأنبياء يرى أن ما جاءوا به ليس من عند الله لأنّه لا يأفي 
من الله إلا الحقيقة الواحدة التي لا شك فيها. وإِئا ما لاقاه من الحقائق المختلفة ليس إلا من نوايا 
المرسلين: 


فأبو العلاء هاجم الأنبياء عائّة ولم يأمن لمسلكهمء ووصفه بأنّه مسلك زور ورباء؛ ونشر 
الشّقاء والبغضاء بين البشرء وفي ذلك يقول: 

ولا تحسب مقال سل حقًا 

ولكن قول زود سطروه 


ن لزوم ما لا يلق ج: انا ص: 25317 


مرجع نفسه ج: 25 ص2 72 


اتقصل الأول: شمر لمعي ولمع اللوضوعات النى تنوه في شعره 


وكما لا تنسحم في رأيه الأديان مع العقل فيقول: 

هقتٍ البِينَةُ ولنُصارى ما المْتدث 
هود حَارَث ولحو مطللة 
إثنانٍ أهلُ الأرضٍ 'ذو عَقْلِ بلا 
دن وآخر كن لا عَفل له" 


ومن ذلك قوله: 
أمور 
وما 
كِنَاببُ 
ونغي 


أنظر فائت شعر أبي العلاء المع لي «أبو العلاء وما إليه» لعبد العزيز الميسني. 


المعرَيء أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلزه ج: ١ء‏ ص: 155 


اللرحع نفسه» اج: 1ع صة 
مرجع تقس ج: اناصض: 0201 


١ 


الفصل الأول: شعر الممريّ 
ويقول في التُعريض بالإسلام خاصّة: 
تلو بطلا وبلوا ١‏ ارما 


يشو إن أعاظمم 
ضِعَافٍ القوَاعِدٍ وَالمُدّعَمْ' 


وكما يقول في التعريب للبي و : 
ولكسث آلول إن الشْتبت يوا 


ويقول في ذلك معرضًا بقصّة خيير: 


تمد وهو المأ تشتكي 
لِمَكانٍ ‏ أثكليه القطاغ الأثفر" 


ومن أشعاره الدَالّة على سوء عقيدته في الأديان والتبات قوله: 
وَعئِهَاتٍ ‏ البريه في لال 
وقد قَطِنَ البِيب لِمَا اعَترَاهًا 
ذا رَحَعَ الخصيُ إلى حِجاهُ 
تَهَاونَ ِالمَذّامِبٍ وارْدرَاهًا 
َنْدَُ صَاحِ اتؤْرَة مُوسى 
َع في الِسَارٍ تن امْتَراهًا 


مرجع نفسه ج: 23 ص: 574 
المرحع نفسه اج لاء ص: 581 
المرجع نفس ج: (واصض: 0780 
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الباب الثاني الذعريين المعرَي وإقبال الفصل الأول: شعرالممرَيٌ وأ اموضوعات التى تناوها في شعرء 


وقال الظَّلِمُونَ بل الْعَرنهَا 
وما سيْري إلى أخجار بَيِتٍ 


لين القت كتييك إن “كؤها 


ومع هذا كله بمده يفضّل محمّدًا على سائر الأنبياء. 
وقد مدح محمدًا عليه المتلام في مواطن كثيرة من شعره حسبنا منها قصيدته التي يقول 
فيها: 
دعاكم إلى غَثْر الأمور محمد 
وليس اللي في القَتَا كالسُوائلٍ 
حداكم على تعظيم من عُلَقَ الضّحى 
وسْهْتٍ الدُبى من طلعاتٍ واآفِلٍ 
ولمِكُمْ ما لين نجل خخلة 
أخا الضّغفٍ من كُرْضٍ له وِلوَائِلٍ 
وحَثٌ على تطهير حسم ومليس 
وعائت في ذف القُساو العْوافِلٍ 
وحم حمر خلث ألبات شَرْيما 
من الطّييشٍ آلبات التّعام الْحوائِلٍ 
يرُونَ ثوب الْلكِ عر أوائسٍ 
لدى البو أذيال الكواني التوائفلي' 
وهكذا قد وجدناه من خلال أشعاره الدّالة على سوء اعتقاده من الات والأديان ومنكيا 
ألا غير مرة. وكما جعلها مصدر العداوة والشّجار بين البشر. وذلك كله في ديوانه (لزوم ما لا 
يلزم) ثم بحده في نفس الدّيوان بمدح عحدقدًا يل ويفضّل الإسلام على بقيّة الأديان» فما هذا 


1 


الفصل الأول: شعر العرّي وأهم الموضوعات الثى تناوها في شمر 
التناقض منه؟ فيجيب الدكتور طه حسين عن هذا السؤال قائلا: فإنّ التتحل لم يختر الخروج على 
الأنبياء. وإئما تلك عقيدة لزمته كارمًا لأسباب ما نظن أنّا حفيّة أو غامضة:؛ فقد ْنَا أنّ الحياة 
الدينيّة كانت في عصر أبي العلاء سيكة شديدة القبح. وكذلك الحياة الخلقيّة وغيرها من ألوان الحياة 
العامّة وتدلنا المقالة الأولى على أنّ الحياة الخاصّة لأبي العلاء كانت مملوءة بالهموم والأحزان؛ وأنّ 
الّاس ما كانوا يقصّرون في الإساءة إليه. فلا جرم كره ما اتفقوا عليه من سياسة ودين» ومن 
أخلاق وعادات وهو بعد قد قرأ فلسفة اليونان والهنود وهم لا يؤمنون بالتّبات» ولا يعترفون 
بالأنبياء؛ غير أنّ الخطأ الذي وقع فيه كارمًا من غير شلك؛ هو أنه حمل على الدّين ذنب أهله» 
وعاب الشرائع بأثام أصحابها.' 
هنا يمكن لنا أن نقول بأنّ أبا العلاء قد تأثّر في هذه الفكرة المنكرة لبو والرّسالة من 

سابقيه من فلاسفة المسلمين» كما قد ثبت تأئره بالفلسفة اليونانيّة والحنديّة المدكرة للتبات. ولذا 
أنه قد أسرف في سلطان العقل حتى جعله نيا مرسلاء وغير أنه يوحد له بيت من الشّعر يمكن به 
الإثبات على إكانه بالتبوة والكتب الستماويّة» لأنّه صرح فيه بحهل من أقر بالإله وأنكر التبؤة 
والكتاب» وفي ذلك قوله: 

قدا بالإله ونبو 

ونا لا تخ ولا ككابثك' 


أركوا الشْر ولتظيوا إقاما 


طه حسين (الدّكتور)» تجديد ذكرى أي العلاون ص: 741 
لمعريّ» أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلزمه ج: 
الأرحع نقسهء ج: 7 ص1 449 


لص على 
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اباب 


.ين لمعي وإقبال الفصل الأول: شعراممرَي وأهمَ الموضوعات الثى تناوها في شعرة. 


. موقفه من العقل والحسنّ والخبر 

حين نطالع آثار أبي العلاء وأعماله عامّة» ولزومياته على الوجه الخاص نراه مؤمًا بالعقل 
إعانًا وطيدًاء وقد صرّح بإعانه به في مواضيع كثيرة حتى قد بلغ يمانه بالعقل وتنجيده إياه واطمانه 
إلى إحكامه بأن جعله أفضل نصير وخير مشيرء بل أعلن إمامته وجعله نيا يأني بالغيب وأنه 
يعتقد بأنّه لا إمام سوى العقل؛ وأنّه يحلب الرحمة لكل من يتبعه في كلّ زمان ومكانء ولكن النّاس 
مغرورون بتقاليدهم الباطلة في ضرورة الأثمّة: أمَا أنا فسأتبع التاعين إلى الخير وأرحل عن هذه 
الدّنيا لا إمام لي سوى عقلي: 

كدب الظُنُ لا إِمَام يوى التقلٍ 

وَالْمَسَاءٍ 
دا ا أَطَفَهُ علب الى 
ةا عند الْمَسِم ‏ ولإرْسَاوا 


إنّ العقل في شرعة أبي العلاء هو المرجع في إثبات المعرفة أو نفيها وعليه المعول لي تأييد 
الحقائق أوتنفيذها: 


فرلرة إك المسخ 
إلى غير حب مُهَذّبَهَا اتْقل 
فلا تَمْبَلنَ ما يخبروئتك ْلَه 
إذا لم يويد ما أتؤك به العفل' 


وهو لا يقتصر على تحكيم العقل في المسائل التي جرت العادة على تحكيمه فيها بل لقد 
أراد أن يكون العقل حكمًا في كل شيء حتى في العبادات وأمور الدّين. ولذلك نراه يتلقى كل 
حير مروي أو كل عادة شائعة بميزان العقل: 


المرحع نفس ج: الو ص 11/5 
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الفصل الأول: 


هل صخ قزل ين لفكي كتثيله 
أو كش كلك أباطي وَسمار' 


المعزي وأهمّ الموضوعات التى ثناوها في شعرٍ 


وكذلك بحده برد الأخبار المرويّة ويقول: لا تعبأ بما يرويه المحدثون لأنّ الأحاديث الني 
ينسبوتهما إلى النِيّ ضعيفة الأسناد: وكما لا يقرّها العقل فشاور عقلك فهو أفضل من يرشدك إلى 
ما يجب عمله: 
حاءث أحاديثُ إِنْ صَكْتْ فإِنّ لا 
أن وِلكِنّ فيها صتغْفت إسنادٍ 
تُمَاورٍ العقل وائيك غبرة كديا 
فالعقل غير مسي صمْهُ التثادي' 


وهكذا ينضح جليًا اعتبار العقل مصدرًا للمعرفة عند أبي العلاء لما تراه يشبهه بالمدهل 
الذي يغترف منه النّاس المعارف وبالبحر الذي يفيض بالأفكار: 
لكر حَبْل مى تيك على طرف 
منه يُتط بلقريا ذلك الطرفُ 
والعقل كلبخر ما غِيْصث غُوارلة 


05227 


شيئًا ومن إنو الأيَام تُكْرف 


كما أن العفل عنده وسيلة النظر في التآليف وأعمال الرّأي في الكتب وهو أداة التميير 
بين ما تتضمّنه هذه التآليف من فوائد وحقائق وما قد تطوي عليه أوهام وأباطيل: 
أحبت ١‏ عن تخيك 2 أعحول 


ولك ع طلتة الكل 


848 اللرجع نفسهءاج: اا ص:‎ ٠7“ 
2313 2330 “ليجع نفس اج: لاص‎ 


المرجع نفسهء اج: لان ص: 0117 
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الفعرين المرْي وإفبال الفصل الأول: شعر معي وه للوضوعات الث تنارفافي شعرء 


تراص المي ولو الم يكن 
فيك حِحى ما عَتئِكَ النكْث' 


هذه بعض أبياته التي تدلّ على إمانه الوثيق بالعقل والتي نقلتها عن الدّيوان (لزوم ما لا 
يلزم) على سبيل المثال لا الحصرء وكما توجد له أشعار كثيرة أخرى المتعلقة بالموضوع في ديوائه 
المذكور» وكذلك في بقيّة كتبه؛ كما يقول في كتابه (الفصول والغايات): «يدرك العلم بثلاثة: 
بالقياس الثٌابت والعيان المدرك والخبر المتواتر.»" 

غير أننا بد له كذلك أبيانًا من الشّعر حيث نراه فيها متحيرا بالنّسبة للعقل» ومترددا في 
كونه مصدرًا للمعرفة ومقياسًا للعلم» فهو يفرٌ بعجز عقله كلّما وحد أنه لا يوصله إلى التتيجة 
وذلك لأنّ هناك مشكلات ميتافيزيقية يعجز العقل عن حلّها والقضاء فيها برأي قاطع؛ فمن 
الواحب تركها لأتما ليست في متناول التُفكير الإنسا» وإا فصارى العقل أن يفهم ما استقام له 


الفهم وأن يدبّر أموره في 
وقفة المتواضع الذي لا 
والقنوط: 


وف معناه يقول: 


هذه الحياة كما تستفيم له الظّروف فإذا انتهى إلى حيث لا يطيعه وقف 
يطفى ولا يدكر ولا بتورط في هذا الإتكار العنيف الذي يثير اليأس 


سالث عقلي فلم مُِرْ فقلث له 
سَلٍ الرحال فما أنْمَؤا ولا عَرَنُوا 
قالوا فمالوا فلما أن عَدُوُهُمْ 
إلى القياس أبانوا العجر واعترفوا" 


المرجع نفس اج ١‏ ص1 1188 


المعرَي» أبو العلاء: الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظء ضبطه وفسر غربيه: محمود حسن زناني؛ بيروت: 


دار الآفاق الحديث ص: ‏ 454. 
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19/ 


إنبال 


أت اليقينُ فلا يقن وغنها 
أْصى احتهادي أن أظنٌ وأحدسا"' 


وكذلك يقول: 
سالموني اتأغيئني إخابئكم 
من اتْعَى أَنّهُ كار فقد كديا" 
ومثله يقول: 
أ تحن فى طلالى | ولغ 
لي كن كلت ا يقبن مَهَاتة 
وكما يقول: 


ولذلك يعترف أبو العلاء بأنّ طموح عقله في كشف المبهمات محدود فكم سأل وكم ردّد 
السّؤال ولكنه ارتدٌ ععائيًا: 


الرجع نفسه ج: ا ص: 18. 
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الفصل الأول: شعر 


الوضوعات التى تناوها في شعرء 
وعدد ذلك تظهر الألغاز ويبدو الإشكال : 


أمون يتبسن على البايا 
كأنّ العق منها في عتقالي' 


وهكذا إِنّ شكّه وتشاؤمه يغلبه في بعض الأحيان فيكفر بالعقل ويجرّده من كل قدرة على 
المعرفة حتى ليجعل العالم واللجاهل سواء: 
ويْقَالُ الكرم ثلا وما في 


وما الما ولَالُ إلا 


قيب حين تُطر من قرب" 


حتى نراه قد ينفي وجود إنسان أوني العقل والرّشد عندما يقول: 
عا كان في هليه الدُنيًا أخو رَشْدٍ 
ولا تَكُونُء ولا في التعرٍ 
وإنًا ىق البلك حن 


فأبو العلاء قد شك حيث رأى الشََكَ واحبًاء أي في الغيب والماورائيات» من غير أن 
ينقاد لشكّه انقياد الأعمىء فالشّكَ عنده أقرب إلى اللاأدريئة» وهي إعلان إفلاس العقل في أمور 


لجع تفسه اج: او ص: 191 
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الاب الثانن: القعريين لعزي وإفبال 


المطلق والماوراء والاكتفاء بقول (لا أدري) في ذلك تعليق الحكم بانتظار جلاء الحقيقة» مع الإقرار 


بأنّ الحقيقة صعبة المنال إن لم تكن مستحيلة فيقول: 


ومثله يقول: 


ولا خعلاص عندئذ لديه لا بالعقل ولا بالحدس ولا بالإيمان ولا بالإلحاد» بل بالموت: 


هذا بعض ما قاله أبو العلاء في مدح العقل وذمّه؛ نقلته على سبيل المثال لا الحصر لأنّ 
قوله عن العقل كثير لي آثاره الريّة والشّعرية, والمقام لا يسعنا بالإطالة مع أبي العلاء في شعره 
المتعلّق بالعقل مدعا وذمّاء ولعلٌ الكفاية فيما أوردنا في الموضوع لأنّه لا يهمّنا في هذا الصٌدد إلا 


لمي لفد أَْيَا الْمقابيسن أثرئا 
نْجِندِسَا عند الظهررَة مُظَلِع" 


فنا «ظال بقلي 3:7 انا 
و في يطن الأزض مزل" 


فهم عثليته ومنهجه في التفكير. 


والآن نأني إلى موقف أبي العلاء من الحسن والخبر بعد أن ذكرنا موقفه من من العقل لتنظر 
ما رأيه فيهماء هل يعتقدهما أصلين للمعرفة؟ أم ينظر إليهما مثل ما نظر إلى العقل قبل ذلك. 

فحين نطالع آثاره نراه تختلف آراؤه في الحسن والخبر كما اخحتلفت آراؤه في العقل. ذ 
يعلن بالاطمئنان إليهما حين يقول: «يدرك العلم بئلاثة أشياء. بالقياس القّابت؛ والعيان المدرك: 


والخير المتواتر.»" 


0 
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الفصل الأول؛ شعر لمعي وأهم الموضرعات الت تناوها في شعره 


الففصل الأول: شعر امعرّي وأهم الموضوعات النى تناوها في شعرهٍ 


وتارة أخرى بده يرقضهما. فقوله في الحمن: 


وما ثيك عرزائي العينٍ صَادقة 
فاخت إِنَنْيِكَ يراه ين الفكر' 


وأما قوله في الرد على الخبر فكثير» نكتفي بذكر البعض منه لكي يقضح مذهبه في اليرة 
من حيث كونه مصدرًا للمعرفة ومقياسًا للعلمء حيث يقول: 
ولعت بسحب ولشرقخ كلها 


ومثله قوله: 
هن َع كَل بن دقاكي كتقئلة 
أ كل كك آبطين وسار 
أتا العقول كَالّث أنه كَذِب 
والتثل ظَرسَ له بلصّذق أمار' 

وقوله: 
والحديث 2 المشموغح تُورْنُ بالعظ 
لي قَبْضْوَى إليه عَفَ | ونكُر* 

وقوله: 


المعري أبو العلاء: الفصول والغايات: ص: 1454. 
العي» أبو العلاء؛ ديوان لزوم ما لا يلزب؛ ج: ١غ‏ ص: 558 
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الباب الثائي: ال 


جاوث أحاديث إنْ صَكْتْ فإنَّ لا 
كنا ولكق ليها 'ضتت. إسناد 
كَشَاورٍ العقن وتيك غير هَنَرًا 
فالعقل غَيْرُ مُشِيرٍ ضَمّهُ اثّادِي' 


وهكذا بجده يظنّ بأنّ في كل دين شعائر وأخبار غربية تجاهلها أهله» حتى كان البشر 
عميان لا يدركون الحق. فالأديان واهية من كل الأوحه لأتما لا يعتمد على العفل في شيء» وفي 
ذلك يقول الدكتور طه حسين: 
وكان أبو العلاء أشدّ التّاس اتمَامَا للأخبار ورفضًا لحاء فهو لا يؤمن بالتّواتر» ولا يراه ححّة 
لأنّ هذا التُواتر لا يستطيع أن يسلم من مطاعن العفل؛ وفي ذلك يقول: 
دين وكفر وأنباءة تُمَصضُ وقر 
وتؤراةٌ 2 وإنحيل 
كل جيل أباطي يُتَانٌُ بما 
: يونا بالحتى جيل؟" 


فانظر إليه كيف رفض الكتب الدَينيّة كاقة؛ وجعلها أباطيل ملفقة لا تثبت حقًا ولا تنفى 
باطلاء ومصدر هذا أن أبا العلاء كان يسيء الظّنَ بالماضي." 
هكذا قد وجدنا أنّه يرفض الحسن والخبر في باب المعرفة إلا إذا أيّده العقل؛ أنّه اعتمد 
العقل للمعرفة فأمّا ما سواه فمقيس عليه إن أقرّه قبله؛ وإن أنكره رفضه؛ كما يقول الدُكتور طه 
حسين: ثم هو يسيء الظَنّ بالقدماء ويرى أَنْمُم كانوا ينتحلون الأنباء لاكتساب العيش؛ فيقول: 
ا يا غُواة ‏ كما 
من القُدَمَاءِ 


أفيقوا 


مرجع نفسه اج: ١و‏ ص1 0530 531, 


اللرحع نفسهء اج: او ص: 1417 
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نا 


أَرَانُوا بحا جنم الخطام ‏ تأدركوا 


وتائوا وَدَامَتْ ‏ سْتَةُ الؤْمَاو 


ولذلك شلك في أكثر ما روت الكتب السّماويّة: والأخبار التي توارثها النّاس...." 

إذن قما هو موقع أبي العلاء بين المذاهب المختلفة التي قد أشرت إليها في أو المبحث 
من موقفه من العقل إثبانًا ونفيّاء يعانًا به ثم الاعتراف بعجزه وقصوره» هل هو يذهب مذهب 
الوفسطائيّين؟ أم ييل إلى المعتزلة في إعانه بالعقل؟ أو هو من اللاأدريين؟ فيجيب عن هذه 
الأسئلة الذكتور طه حسين قائلا: فأين يقع الأصل النظريّ لأبي العلاء من بين هذه المذاهب؟ أمّا 
الأفرنج» فكثير منهم يرى أنه سوفسطائي شال في كل شيء وأمًا المسلمون فلم يعرض لهذا 
الموضوع منهم أحد (فيما نعلم) إلا الذَّهيَ والأستاذ الإسكندراي» وكلا الرتحلين قرّر أله شاك... 
والواقع أن أبا العلاء لم يتح في نظره الفلسفيّ مذهب أهل المّئّة ولا مذهب السوفسطاية 
وأصحاب الشَكَه ولا مذهب العتزلة أيضًا. 

ذلك لأنَه لا يؤمن إلا للعقل وحده؛ فخخالف بحذا أهل السنّة لأتمم يقدّمون الشرع على 
العقل» وإن آمنوا بهء وخالف مذهب العتزلة لأتم على تقديمهم للعقل يتخذون الشرع لنظرهم 
أصلا ودليلا يعترُون به وبلحأون إليهء وخالق مذهب الستوفسطائة لأتم يتهمون العقل فلا 
يؤمنون به ولا يعتمدون عليه؛ وإذا فهو يرى رأي الفلاسفة التَظرتين: من اليونان» والمسلمين» في 
الاعتماد على العقل خخاصّة. فإذا أردت إثبات ذلك فاللزوميّات ناطقة به غير مرّة....." 

وكما نراه أنّه يصرّح ييمانه الوثيق بالعقل والاعتماد بحجيّته في كل شيء قائلا: من هنا 
نعلم أن أبا العلاء لم يكن من أهل الشَكَ ولا من الذين يتّخذون الشرع لهم في الاستدلال إماما؛ 
ونا هو من الذين لا يثقون إلا بالعقل» فإذا وثقوا به قلا يستسلمون إليه.؟ 


الع أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلوب ج: ١‏ ص: 57 
طه حسين (الدكتور)» تحديد ذكرى أي العلاء ص: 554 
المرجع تقسه :25510850 

اللرخع تقسهه ص: 178 


معزي وإقبال الفصل الأول: شمر المعرّي وأهم اموضوعات التى نناوها في شعرٍ 

ثم يقول في آخر المطاف: ومهما يكن من شيء فإِنّ لأبي العلاء آراء ثابتة» قد استفرٌ 
عليها حياته كلّها لم ينكرهاء ولم يشكٌ فيها. وحسبك بذلك برهانًا على أنه لم يكن شاكًا ولا 
سوفسطاكا! 

وأمًا الدُكتورة عائشة عبد الرّمن (بنت الشاطئ) فتعلّل قضية اضطراب المعرَيّ بموقفه من 
العقل قائلة: مصدر هذا فيما يبدو لناء شعور أبي العلاء بقصور العقل الذي بحّده حينا وجعله نورًا 
وإمامًا ونيًا. تأّل فرأى العقل يضل في تيه الحياة» ويعحز عن فهم ما يحفل به العقل من أسرار. 
ماذا عرف العقل من أمور الخير اشر والمدر والاخختيار وتوزيع الحظوظ والأرزاق؟ لقد عجز عن 
إدراك اليقين في مشكلات الحهاة» وأنّه لأعجر حين يتجاوز الأمر هذه المظاهر التي نراها بأعينناء 
إلى أمور الغيبيّات؛ وما يتَصل منها بمصير الإنسان ...' 

وهكذا بحد الدُكتور عبد القادر يقول في هذا الصّدد: إذا كان المعرَي قد نحح في هذا 
الال فإنه لم ينجح في نقده العقلي لأصول الدّينء لأنّ أصول الدّين ليس محانها محال الأمور 
الاجتماعيّة والأخلاقيّة التي يمكن أن يدخحل نقدها في اختصاص العقل والعقل وحده." 

من خلال هذه الدّراسة حول منهج أبي العلاء في التفكير يمكن لنا القول: بأنّ أبا العلاء 
لا يوجد لديه التناقض والاضطراب في منهجه الفكريّ وموقفه من العقل؛ لأنّه كان يؤمن به 
ويسرف في إعانه به حتى يجعله نييًا مرسلاء ولع هذا الإسراف منه بالإيمان بالعقل» يكون في 
الأمور الطّبيعيّة الحسئيّة أو التُجريييّة من الحياة والكون. أمّا الأمور الميتافيزيقيّة المتعلّقة بما وراء 
الطبيعة والحمن» فَإنّه يمد العقل عاجرًا عن إدراك حقائق الغيييّات وأسرارهاء فحينئذ يعترف 
بقصوره وعجزه. ثم إنّه من الممكن» كذلك؛ إن فد تطؤر تفكيره؛ وذلك لألّه ليس من الممكن 
لرحل من طراز أبي العلاء أن يجمد على رأي واحد طوال حياته. 


المرجع نقسه صض: 0554 156. 

بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن (الدكتورة)؛ الحياة الإنسائية عند أبي العلاء المعري» مصر: مطبعة المعارف» 
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محمودء عبد القادر (الدُكتور)» فلسفة الشّلكٌ واللاأدرية لدى عر والخيام: القاهرة: الميعة العاقة لكتب مطبعة 
جامعة القاهرة» /195م: ص: 


التفصل الأول: شعر المع رضوعات التى تناوها في شعره 


بل لا يحمد على الرّأي الواحد إلا الميّت. فالعقل الذي لا يتطوّر هو العقل الذي مات» 
حت أنّ الإنسان ليحكم أحكاما عديدة متباينة على أمر واحد تحت ظروف مختلفة: فعلى هذا لا 
يمنع أن يكون لمعي قد تطؤر تفكيره» فمرّة آمن بالعقل من حيث كونه معيارا للمعرفة ومقياسًا 
للعلم؛ وحيئًا آخر أنكر عنه ذلك كله واعترف بعجزه. 

ع . موقفه من علماء السّوء ورجال الدّين (المنافقين) 

إن أبا العلاء كان حسّاسًا للمظالم الاحتماعيّة» شديدًا على الظالين» عظيم الرّافة 
بالمظلومين» يتتقد بكلّ صدق وصراحة وإخلاص. فكان يرى الحكام والأمراء سييًا رئيسيًا للفساد 
ف الأرض» هؤلاء يظلمون الرَعيّة؛ وينتهبون أموالهاء وينفقون على ملدّاتهم الدّنيعة بسخحاء» بينما 
يبخلون على البذل في اللمهاد وإصلاح أحوال البلاد امحكومة. وكما يرى رجال الدّين يتمرّغون 
على إعتاب الحكام يبعون لهم الفتاوى الشرعيّة بأبخس الأثمان» ويؤؤلون كتاب الله وأحاديث رسوله 
َل حسب أهواء حكام؛ لا دين لهم ولا خلق. 

ولذا بجد عند أبي العلاء التقد الشّديد تحاه علماء الموءء ورحال الدّين المنافقين. وهو 
يقف من رحال الدّين المنافقين وعلماء السّوء موقف التّاقد» وذلك لأنّه كذلك يعتبر العلماء المثل 
الأعلى للأمة» فإذا فسدوا انمارت المثل العليا وتمدّم بناء النّاس الروحيَّ. وكان أبو العلاء حريصًا 
كل الحرص على أن يكون قادة الأمّة الرَوحيّين منرّهين عن الأخطاء التي يقع فيها سائر البشر. 
كما يقول أحمد أمين في هذا الصّدد: «وكان ممًا تصؤّره أبو العلاء في مثله الأعلى للمجتمع 
رحال الدّين التزموا أوامره واحتنبوا نواهيه» وآمنوا بالله سرًا وجهرا ... وأخلصوا له حقّاء درسوا 
الدّينء وعرفوا أسراره» وميزوا بين ما أتي به حمًّا وما ألصق به خخرافة: كانت أعماهم الظاهرية وفنا 
لعقائدهم الباطنة فلا رياء ولا غش ولا خداع؛ إن قضوا بين النّاس فحكم بما أنزل الله ونميي 
للعدل لا يشوبه ظلم؛ وقة في تنفيذ الحقّ لا يخالطها ضعف؛ وإن خطبوا أو وعظوا صدر قوهم 
من قلويهم؛ وعبر أصدق تعبير عمًا في نفوسهم تتطابق أقوالهم وأعماطم وقلوهم. هم صوت الله 
لشعبه؛ لا يخافون عظيماً ولا يعيرون أمام الحقّ كبينا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدّلوا 


تبديلا.»" 


٠‏ أنظر محلة الحلالء العدد: /الااء ديسمير 151/8م؛ القاهرة: الميئة المصرية؛ مقال أحمد أمين؛ نظرة أبي العلاء إلى 


العلماء ص 8868. 


الفصل الأول: شعر العرّيّ وأهّ اللوضوعات الثى ثناوها في شعره. 


وهكذا كان أبو العلاء حريصًا في مقدّمة لزوميّاته على بيان المدف من نقده و وكأنه 
بذلك يرسم منهجًا علميًا قبل أن يشرع في عملية التّقدء فيقول: «كان من سوالف الأقضية. 
أنشأت أبنية أوزان تونّيت فيها صدق الكلمة؛ ونرّهتها عن الكذب والميط» ولا 100 
المتّخذ وأرجو ألا تحسب من الشميطء فمنها ما هو تمجيد الله الذي شرف عن التُمجيد؛ ووضع 
المنن في كل جيد» وبعضها تذكير للنّاس و تنبيه للرقدة الغافلين.»' 

فهذا البرنامج الذي يسمه أبو العلاء لنفسه يضع أمامه ق: 


“قضية. أيٍّ 


القدة الغافلين في الملقام 
الأل» ولذلك فهو ينتقد رجال الدّين لأنَمٍ غفلوا عن أداء واجباتهم وتناسوا حقوق مهتتهم: 
لا شُطيع كؤقا ما وإتشفم 


وأشدّ ما أنكر رجل الدّين الذي يعظ ويعلم: فإذا منح له وجه الكسبء بان نفاقه: 
اتتي الئاس واخدّرز أن يَمِْكَ ناسِكٌ 
خَالِهِ 


با وا فيو ين 
الذي في صؤبه وَصَلائهِ 
التي - إل ك4 متشائه 


ومن خير ما له في احتيال الواعظين قوله: 


المعري» أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يارب ج: ١‏ ص: 18 
المرجع نقسه ج: ١ءاصة‏ 155 
المرحع نفس ج: 1و ص: 5170 


اللوضوعات التىتتاوها في شعرو 


هذه صورة صادقة لبعض الضّعاف من اليّحال الذين 
يتُجرون بماء هذه صورة الواعظ المنافق الذي رهن كساءه في الملذّات الدَّنيئةه عند المعيئ. 


فأبو العلاء يرى أنّ الدّيانة أصبحت متجرًا للتاس, ولِعلٌ هذا هو الستبب في تحامل دعاة 
الفاطميين عليه؛ وسعى داعي دعاتهم إلى الثيل منه لأنّه لم يكن يرى في دعوتهم الغربية إلا تحارة 
ينالون بما المكاسب في الدّنيا مثل القرامطة في الأحساء الرّنج في البصرة: 


ا هذهو الْمَدَاحِبِ | أْْبَاب 


مرجع تفسهه اج 2١‏ ص 50 
الأرحع تفسه» اج ١ن‏ ص: 38 


الفصل الأول: شعر العرّيْ وأهمّ الموضوعات 


ه. موقفه من التَصوّف المنتحل الزّائف 

قبل أن أبيّن موقف لمعرَيَ من التّصوّف الرّائف وأصحابه من الأنسب أن أذكر بإيجاز 
شديد: ما هو التصوّف الأصليَ الحقيقي وما هو التَصوّف الزائف؟ 

فإنَ التَصوّف الإسلاميّ تربيّة علميّة وعَمُلية للتفوس؛ وعلاج لأمراض القلوب؛ وغْرْس 
للفضائل؛ واقتلاع للرذائل» وقمع للشهوات» وتدريب على الصّير والّضا والطّاعات. 

وهو بجاهدة للتفوس ومكابدة لنزعاتماء ومحاسبة دقيقة لما على أعماا وتروكهاء وحفظ 
للقلوب عن طوارق الغفلات وهواجس الخطرات؛ وانقطاع عمًا يعوق السّالك في سيره إلى الله 
وزهادة في كل ما يلهي عن ذكر الله ويعلق بالقلوب سواه. 

وهو معرفة لله ويقين» وتوحيد لله وتمجيد» وتوحه إلى الله وإقبال عليه وإعراض عمًا سواهء 
وعكوف على عبادته وطاعته؛ ووقوف عند حدوده؛ وتعبّد بشريعته؛ وتعرّض لنفحاته وهباته التي 
يخصّ بما أولياءه وأحبابه فضلا منه وكرمًا. 

وجملة القول فيه قبل تدوينه كفن إسلاميّ وبعده: أنّه علم وحكمة: وتبصرة وهداية» وتربية 
وتمذيب وعلاج ووقاية؛ وتقوى واستقامة؛ وصبر وجهادء وفرار من فتنة الدّنيا وزينتها وابتعاد, ' 

وفيما يلي نقادّم بعض أقوال العارفين بلله وأعلام الصّوفية عن التَصوّف الحقيقي والصّوفية 
التي وهي تبيّن معنى التَصوّف والصّوفية» وهي: 

قال سيّد الطائفة أبو القاسم الجنيد: «التَصوّف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله 
الصّرف عن الدّنيا كما قال حارثة: صرفت نفسي عن الدّنيا فأسهرث ليلي' وأظمات نماري'».؟ 


أنظر تقربظ سماحة مفني الدّيار المصرية الستابق الشيخ حسنين محمد مخلوف للكتاب رسالة المسترشدين للحارث 
المحاسبيء تحقيى عبد الفناح أبي غدَةء دارانتلام: ط: الخامسةء ص: 8. 

كناية عن التهحد وقيام الليل. 

كناية عن الصّوم 

الشّعرات» أبو المواهب عبد الوّاب بن أحمد بن على الأنصاريي الشافعي المصرئي» 
بلواقح الأنوار في طيقات الأخيارء تحقيق: سليمان الصالح: بيووت- لينان: دارلعرقة: ط: الأول 451 ١ه/‏ 


ام ص 7ل 


القصل الأرلة 


الموضوعات الث تناوفا في شعره 


فأبو العلاء ينعى على طائفة القرّاء لكتاب الله الكريم؛ لأتْمَم يطلقون محكم الآيات في 
أناس اسودّت ضمائرهم وأظلمت عيوتمم» وهم إلى جانب ذلك يقامرون بما يحملون من لمكم 


والآيات البّنات ولا يخلصون لما في صدورهم منها: 
فلا يَثْريَكَ ين ييا لتر 
3 1 ا 55 
يلود في الطلم القْرئان ولمرا 
تقايروت با أَوثُة من حِكم 
وصاجث الظّلم مغؤل إذا قترا 
يبي الدَيْنَ لمحتلا ضمسالي 
غيدٌُ الجميل إذا ما حشمة مرا 


تشدى ‏ تزيير ذَاودٍ وتفطلة 


في السك تفخ مِزمارٍ له 


وكذلك كان أبو العلاء يلاحظ أنّ اختلاف الفقهاء في التتفسير واجتهاداتهم بين المنع 
والإباحة للشيء الواحد أت إلى حيرة الشبان والشيوخ» و الفتاة والعجوز» وفي ذلك يقول: 


أجارٌ فُعَالَ شي 
وقالٌ 8 
نسل نْبا ينا 
وما ولا العَجُورٌ 
لقد بدا كم 
فكان د 

الفقهاء ‏ حَيًْا 


2078 مرجع نفسهاج: او ص:‎ ٠7“ 
4017 415 ليجع تقس اج: لاض‎ * 


الباب الثاني: الشعريين المعرّي وإقبال الفصل الأول شمر اممرّيّ وهم الموضوعات الثى تناوها في شعره 
لحاس لس لم لاس لا عم اسمس سس سم سا 


ه. موقفه من التصوّف المنتحل الزّائف 

قبل أن أبيّن موقف المي من التصوّف الرزّائف وأصحابه من الأنسب أن أذكر بإيجاز 
شديد: ما هو التَصوّف الأصلي الحقيقيّ وما هو التَصوّف الرّائف؟ 

فإنّ التصوّف الإسلاميّ تريّة علميّة وعمَلية للتفوس» وعلاج لأمراض القلوبء وغَرْس 
للفضائل؛ واقتلاع للؤذائل» وقمع للشهوات» وتدريب على الصّير والّضا والطاعات. 

وهو بمجحاهدة للتفوس ومكابدة لنزعاماء ومحاسبة دقيقة لما على أعماها وتروكهاء وحفظ 
للقلوب عن طوارق الغفلات وهواجس الخطرات؛ وانقطاع عمًا يعوق السّالك في سيره إلى الله 
وزهادة في كل ما يلهي عن ذكر الله ويعلق بالقلوب سواه. 

وهو معرفة لله ويقين» وتوحيد لله وتمجيدء ونوجّه إلى الله وإقبال عليه وإعراض عمّا سواهء 
وعكوف على عبادته وطاعته؛ ووقوف عند حدوده وتعّد بشريعته؛ وتعرّض لنفحاته وهباته الني 
يخصّ بما أولياءه وأحبابه فضلا منه وكرمًا. 

وجملة القول فيه قبل تدوينه كفن إسلاميّ وبعده: أنه علم وحكمة: وتبصرة وهداية» وتربية 
وتمذيب وعلاج ووقاية» وتقوى واستقامة؛ وصبر وجهاد» وفرار من فتنة الدّنيا وزينتها وابتعاد.' 

وفيما يلي نقدّم بعض أقوال العارفين بالله وأعلام الصّوفية عن التَصوّف الحقيقي والصّوفية 
التي وهي تبيّن معنى التَصوّف والصّوفية؛ وهي: 

قال سيّد الطائفة أبو القاسم الحنيد: «التصوّف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله 
الصّرف عن الدنياء كما قال حارثة: صرفت نفسي عن الدّنيا فأسهرت ليلي ' وأظمات نحاري'».' 


أنظر تقريظ سماحة مفتي الدّبار لللصرية السشابق الشيخ حسنين محمد مخلوف للكتاب رسالة للسترشدين للحارث 
المحاسيي» تحقيق عبد الفتاح أبي غدَة» دارالشلام: ط: الخامسة ص: 8 

كناية عن التهجد وقيام الليل. 

كتاية عن الصّوم 

“0 الشمي» أبو للراهب عبد الوقاب بن أحمد بن علي الأنصارية الَافيَ للصرئ الطأيقات الكوى لسكا 
بلواقج الأنوار في طيقات الأعيار» تحقيق: سليمات المتّالح» بيروت- لينان: دارطعرفة» ط: الأولى؛ 1473١ه/‏ 


1 


ام ص1 11717 


الحا 


الباب الثاى: العرين المي وإقبال الفصل الأول: شعر العرّق وأهم المرضوعات الثى تناوها ني شعرء 

ويقول رويم بن أحمد بمذا الصّدد: «القصوّف مبني على ثلاث خصال: التَمسّك بالفقر 
والافتقار» والتحقّق بالبذل والإيثارء وترك التَعرْض والاختيار.»' 

قال الشيخ أبو نصر الستراج الطوسي (م578ه) رمه الله: فأمَا التَصِوّف ونعته وماهيته 
فقد سئل محمّد بن علي القصاب: وهو أستاذ الجنيدء رحمه الله عن التصوّف ما هو؟ قال: 
أخلاق كرمة ظهرت في زمان كريم من رحل كريم مع قوم كرام. 

وستل الحنيد رحمه الله عن التَصوّف» فقال: «أن تكون مع الله تعالمى بلا علاقة». 

وسئل رُم بن أحمد رحمه الله عن التُصوّف؛ فقال: «استرسال النّفس مع الله تعالى بلا 
علاقة». 

وسئل سمنون» رحمه الله عن التَصوّفء فقال: «أن لا تملك شيئًا ولا يملكك شيء؛ وسئل 
أبو محمد الحريري رحمه الله عن التتصوّف؛ فقال: «الدّخبول في كل لق سني والخروج من كل خلق 
دن 

وسئل عمرو بن عثمان المكّي رحمه الله عن التٌصوّف» فقال: «أن يكون العبد في كل وقت 
بما هو أولى في الوقت.» وسعل علي بن عبد الرّحيم القناد رحمه الله عن التٌصوّف» فقال: «نشر 
مقام وانصال بدوام.»' 

شكل ذون النّون المصري عن الصّوفبّين؛ فقال: «هم قوم آثروا الله عر وجل على كل شيء؛ 
فآثرهم الله عزّ وحل على كل شيء.»” 

القصوّف كما ترى: لب الشريعة وروحهاء وثرتما وحكمتهتا. وقد قال سيّد الطائفة 
الجنيد: «علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنّة» ومن لم يحفظ القرآنء ونم يكتب الحديث لا يقتدى به 
ني هذا الأمرء والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الّسول جاإ6.2' 


الفشيري» عبد الكريم» الرّسالة لي علم القصوّف» تحقيق: معروف زريق وعلي عبد الحميد بلطه حي» 
بيروت: دار اجخيل» ط: الثائية؛ ص: ١‏ 
*7 الطّوسيّه أبو نصر الستراجه عبد بن علّء المع في تاريخ القصوّف الإسلامئ» ببروت-لينان: دار الكتب 


العربية: ط: الأولى؛ 1411 اه/ 1. آم ص1 11 2117 


القشيري» الرّسالة القشيرية: ص: 185. 


3 


7 


1 


الفصل الأول: شعر العري وأهاللوضوعات التى تتاو فى شعره 

وقد اختص هذا النوع من العلم الشّرعيَ في عصر التدوين- كما أشار إليه ابن خلدون في 
مقدمته- باسم (الْتَصِوّف أو علم الحقيقة)» كما اتحتصّ التوع الآخر منه الخاصّ بالأحكام الفرعيّة 
في العبادات والمعاملات باسم (الفقه أو علم الشريعة). 

ذلك هو القصوّف التي من الشّوائب» الذي لم يخالطه زيغ ولا شطط» ولا جهل ولا 
ابتداع. هو تصوف العلماء والشّمَاك العارفين باللهء القائمين على حدوده المتمسكين بشريعته. أما 
حقيقة التَصّف فإنّه مذهب في الرّهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة والتَأل في الآخخرة. 

يقول الجنيد: «التصوّف أن تكون مع الله بلا علاقة.»' ويقول أيضًا: « الصّوفَ كالأرض 
يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كلّ مليح؛ وقال أيضًا: الصّوق كالأرض يطوها الي 
والفاجر؛ وكالستحاب يظ لكل شيء» وكالقطر يسقي كل شيء.»” 

كما يقول ذو التون اللصري عندما سكل عن الصّوقٌ: «من إذا نطق؛ أبان نطقه عن 
الحقائق؛ وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق.»* ويقول أيضًا: «الصُوقّ من لا ينعبه 
طلب ولا يزعجه سلب.»* 

ويقول معروف الكرخيي: «التتصوّف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائقء فمن 
م يتحقّق بالفقر لم يتحمّق بالتّصّف.' 

وأخيراً فإنّ التفريق بين التصوّف والرّهد والفقر يرد في كتاب عوارق المعارف للسهروردي» 
إذ يقول: «إنّ التصوّف غير الفقرء والرّهد غير الفقر» والتصّف غير الرّهد؛ فالتصّف إسم جامع 


٠١‏ ابن قيب أبو عيد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء مدارج التالكين, تحقيق: محتد حامد الففي؛ يووت: 
دار الكتاب العربي» ط: القانيق, 81 اه/ 7لا ا ج: ان صن 4015 

المتهروردي؛ عبد القاهر بن عبد الل عوارف_للعارف» بيووت- لبنان: دار الكتاب العربيء ط: الأولىء 
م ص 67ل تو 

مرجع نقسهء ص: 91 

الشلميّء أبو عبد الرحمن» طبقات الصّوفية» القاهرة: مكتبة الخاتجيء ط: اقالقة 414 اه/ 1141م ص: 
44 

التهروردئي عوارف للعارفه ص: 07 

اللرجع تقسهء ص: 57 


لقا 


إلباب الثاني: الشعربين المعرّي وإقبال الفصل الأول: شعرالمعرْي وأهم الموضرعات التى تناوها في شعرة. 
لمعاني الفقر ومعاني الرّهد مع مزيد أوصاف وإيضاحات لا يكون بدوتما الرُحل صوقيًا وإن كان 
زاهدًا فقيرا.»" 
هذا هو التَصوّف الأصلئّ الحقيقئ الذي البعه سلفنا الصّالح ولكن مع الأسف الشّديد 
هناك تصوّف زائف التحله قَليمًا فقام من النّاس» أشربوا تعاليم الباطنية الحلولية؛ وتدئروا بدثار 
الصوفيّة: احتذاباء وتغريرًا وخداعًا وتلبيساء ودسًوا في التَصوّف الحادهم ومقالاتهم الشنيعة في 
الدّين إضلالا للمسلمين؛ هؤلاء ليسوا من الصّوفية ولا التَصوّف في شيء؛ وينكرهم كل الإنكار 
أعلام التصوّف المشهورة أمثال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبيّ البصري؛ صاحب «رسالة 
المسترشدين» (م48 1ه)؛ وأبو محمد سهل بن عبد الله التُسترييه (م181ه)» وأبو القاسم اللمنيد 
البغدادي شيخ الطائفة المقدّم» (م/157ه)» وأضرايهم؛ ويحسبوتهم أدعياء في نسبه مزؤرين» وزنادقة 
ملحدين. 
من المعلوم أن أبا العلاء قد عاش في عصر كان المسلمون قد أذوا يضعفون؛ وأخيذ 
العنصر الأعحمي يتسلّط على المسلمين وقد أخحذت أوروبا تتحفز لغزو الشرق في غزواتما الصّلميّة 
المعروفة. 
فهذا هي الفلروف الاجتماعيّة والأخلاقيّة» هي الني تسيّبت لفكرة أبي العلاء المعرَي 
الخاصّة بحاه التَصِوّف والمتصوّفة: والقيام بالموقف المعائد نحوهم. 
فأبو العلاء كان ساعحطًا على الحياة مهيبًا بالمسلمين لما يرى الفساد قد بلغ قمنه في جميع 
بلاد المسلمين» وفي جميع ميادين الحياة» وأكثر الّاس فسادًا عنده أولعك الذين يتصوفون ليأكلوا 
أكل البهائم. وبرقصون في حلقات الذّكر مدّعين حلول الله فيهم: 
أرى جيل التصّف شرٌ جيل 
نقل همه وأهون بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه 
كلو أكل البهائم ورقصوا لي' 
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يلف 


اللعرَي وإقبال 


الفصل الأول: شعرالمعرّي وأهمّ الرضوعات الثى ثناوها في شعرهء 


قام المعرَي بالتقد الشّديد ضدّ هؤلاء المتطرفين من الصّوفيّة ووقف منهم موققًا معانداء 
نظا لتكلفهم الرّهد والورع وهم بعيدون عنه ولحركاتهم الغريية من رقصء وبحون» وتحليل حرمات» 


فيقول عنهم مرّة: 
طُويّة عَهِدَثْ للعقل ‏ ينهم 
بأنّهُمْ ضأن عو شطحها يقِصُ 
لا اثُرقِصَنٌ ‏ مُهيرَاتٍ ‏ ممكزمة 
ْمَهارِي قدا يعرف الْنْصُ 
والله يَشْهَدُ ما رَاكُوا كما نَمْصُوا 


3 


كى أنسث آناملة 


عدار الكزج مَؤْضؤلا بها العقص' 


وكذلك يصف أبو العلاء المرائتين في الدّين والنّسك بأئْمم كلاب تنبح وهم لا يخشون 
الإله» وإذا ذبحت الفرد منهم لم يزد عن كونه ماعرّاء ولا يغرنّك منهم أيديهم التي تمسّك بالسّبح» 
أو شيبتهم ووقارهم في الصباح بينما يييوتون في الخطايا والأرض لو تعقل لودّت أن نظهر منهم: 


دعَزا نهم َك ولا أعد 
ومن أجل ثيل ين بحام 
إذا إل مار كبا 


وليسن عِنتَهْمٌ 
فلا 


افق 2 


نومحي الشبحا 


وك طرخ غَتَوا بيصا مفارئهم 
يبون وتاثوا في الى سبحا 
لو تَعقِلٌ الأَرْضُ وَدْثْ أَتا صفرث 


لعي أبو العلاءء ديوان لزوم ما لا يلزب ج: 5: ص: 60 


يلكا 


إلباب الا 


يإتاد الفصل الأول: شعراللعري وأهمّ اوضرعت التى تناوفا 


ِنْهُمْ فلم ير فيها تَظِرَ شبحا' 


ويكرر هجومه كثيرا على المتصوفة؛ وكذئمم والأعائهم 
صُوفيةُ ما رَضُوا للصُوفب يهم 
حنى ازا أنمم ين طاعة علولا 


قله هنا بغي الحقّ عَوْصُوف 
إن أثمرَ الغصنُ فامتدّث إليه يد 
حيو ظلكا فليث الكطن عَفْصُوف' 


وهكذا بحده يحذّر من دعاة التصوّف الذين يفهمون الدّين فهمًا ععاطنًا ويدعو السّحابة 
ألا تمطل على أرض لا نفع منها ولا جندوى من روائها لأنّ أولتك النّاس يدعون أتْمم وصلوا إلى 
قمّة الوحد اللي فيتمايلون عينًا ويسارا كانم سكارىء وما رقصهم حذارًا من الإله ونا هم 


مفادعون كاذبون: 


ردك يا سحابة لا مودي 
على الكبغاب ين هل ميب 
طلبِتِ ‏ «يائة تين اليا 
3 : 
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نضح جليًا من هذه الأبيات المذكورة آنا والتي مرّت قبلها بأنّ المعرَي قام بالتقد الشّديد 
على المتصوّفة» ووقف موقعًا معاندًا تجاههم ولكنّه في نفس الوقت يدعو النّاس إلى تعظيم النّاسك 
الحقيقي الذي براعي حقوق دينه ويلتزم طرق الهداية البيّنة الواضحة: 


فعظم أحا السك التّقَيَ لدينه 


ونفسك فاحقرء نافع لك حَقْيُها" 


5. نقده الحكام ورجال السّياسة 

إن أبا العلاء لمعي نقد الحكام والولاة وندد بالطّغاة الغاثفين متهم الذين ظلموا العيّة 
وأكلوا أمولها. لقد بصّر أبو العلاء التّاس يحقوقهمء وكان ني دهر العربّة سباثًا إلى فتح أعين الأمة 
وتبصيرها محقوقهاء ونادى بأنّ الأمراء للأمّة أجراء: 


الغقام ككم أُعاشِر أثةٌ 


فأبو العلاء يرى أن أمراء الرَعيّة هم في الحقيقة خدمها وأجراؤهاء وأنّ دورهم الحفاظ على 
مصالحها والسّهر عليها لأنّ الّعيّة تعطيهم المال والأجر على ذلك ولكنّه يرى الأمور تسير في غير 
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دلق 


اللوضوعات الث تناوهافي شعرد 


هذا الخط الستليمء فالأمراء يأمرون النّاس ويظلمون ولا يسهرون على راحة النّاس» ولذلك كره 
مقامهم في هذا البلد ووسط هذه الأمّة التي تحكم بمذه الطريقة الظلمة. 
ويثور المعري على أولك الذين يقعدون ساكنين لا يطرقون طرق المعالي» ولا يسعون إلى 
ما فيه لمحد والعرّ لحمء ولذا بحده يواجه الحديث بقوّة وعنف إلى كل ملوك البلاد: 
يا ملوك اللادٍ ‏ كرتم 
الث ولحو عَأنَكُمْ في السام 
ما لكم لا ترون طُْقَ الْمعالي 


قد يَرُورُ لتحا رس نِسَاء 


وهو بيّن حرص الملوك» وجلب أموال التّاس ظلمًا وجورء مع هذا أتمَم أفقر الّاس. وفي 
هذا للع يقول للعرن: 
مر الثاسي- في داهم عَلِكٌ 
يُضْحِي إلى اللّجبٍ الختار تختابا' 
وكذلك يقول لمعي في ذمَ الحكام الذين يظلمون رعيّتهم؛ ثم يطلبون منهم أن يسحدوا 
م 


يَسُودُ | النَّامنَ زد بعد عَمرو 


وت غَهادو | وَردث بير 
أقام | لِنَضّها القاضِي ‏ عَدُولَة 
سن شر الت رن مُلْكِ 


مرجع نقسهء اج ١غ‏ ص 58 
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لدف 


التفصل الأول: شعر للعزي وأهم الموضوعات التى تناوفا في شعره 


2 ل يد 2 


ويرسم المعرَي الأبيات الَالية نميا للستياسة للحاكم الصّالح يسير عليه في إدارة دقّة الأمور 
في بلاده» فيقول: 


تيكمها واردٌ فَاغْتَرَفُ 


ولذا كان أبو العلاء بَرِمًا بالمتياسة والسّاسة لأنْمُم يحكمون بدون عقول توجحههم 
وترشدهم: 


المرحع نفسهء ج: 07 ص: 
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يا 


الفصل الأول: شعرالعري وأهم اللوضوعات الثى تناوها في شعرهٍ 


ومن رص رئاستة حساسة 


ولا يقف أبو العلاء عند اتُامهم بالاستبداد» بل يتجاوز ذلك إلى إنزالهم منزلة الأُصوص 
وقطاع الطرق قال: 
كذ عَثنا اله وليف با 
في تمن أغوز فيه الخُصوصن 
إن نصح الطلطاك في آمره 
تأي كي اللططح بن السُمموصن 
مق عَتُولٌ البطر يفل اللأموصن' 


وإذا سألت عن سبب طمع الحكام بأموال الناسء وأجابك المعري أنه الإثفاق على 
اللَذّاث وتغذية لمشتهيات الثفس: 
نتأك الله عَزف ,تف 
وأصحاك 2 الأمورر ماه 2خ 
وم مهم إِْهَاتِ 
عَرَم اهْبٍ أو إحلال 


ون شرا وَْعَتْ 
َتُحْرِقُ ‏ إَحْتها ‏ ضرا 
غَدَا العُصْفُودٌ ِلبَازِي 
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ليلق 


بين لمعي وإفبالد الفصل الأول: شعر لمعي وأهمّالموضوعات التى ثناوفا في شعر. 
وأسْبح تنبا ضرظام- تزج' 
وقال فيهم: 
إن العراق «إنّ الشَّام مذ رن 
صِفْرَانِ ما بهما لِلِمَلْكِ سُلْطانُ 
ان الأنم شان مُسلّطة 
إل كل مِطرٍ ين اللي شْبْطان 
من يسن يحل لص الس كلهم 
إن اتات يشر خا وهو ببطاك' 


وهكذا بحده كثيراً ما يكرّر هحومه على هؤلاء الأثرياء الثرفين ويجرؤ على أن ينفص عيش 


الظالمين ويؤرق بال المترفين يمثل قوله: 
خفن هَعْوَه المظلوم 
طَلَمَثْ فكاو 
عُزِلَ الأمير عن 
إلا عه ضيفِها 

وفي معناه يقول: 

غنى لد يكُؤن 
أحْكَام ‏ الحؤاوث 
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لحتنا 


في سريعة 
بالعَدّاب © النازل 
البلادٍ وما لَه 
من عازلي" 


وهكذا كانت سياسة أبِي العلاء سياسة الوحدة والأخوة وأنّه كان يرى أنّ بلاد المسلمين 
بلاده: 
إذا مث الم أخفن: أبالشام خفرة 
عَوَنِي أم بم سما ومثهال' 


ولمعي يأسى أشدّ الأسى للفتن التي تسعى بين صفوف المسلمين من الفرات إلى التيل: 
وما أدْكَلتنيه عن ودادِكء وَوْعَدٌه 
وكيف؟ وف أمثاله يحب العْبِط 


وقد طيحت حول القراتٍ جِرَامَاء 
إلى يلل يعر فلوساغ لما تقطو 


/. موقفه من الشّعر والشّعراء 

وبالتّسبة إلى موقفه من الشّعر والشّعراء يقول أبو العلاء في مقدّمة ديوانه- لزوم ما لا يلزم: 
(وقد كنت قلت في كلام لي قدم: إِيّ رفضت الشّعر رفض الشقب عِرْسَه" والزال تريكتهة» 
والغرض ما استجيز فيه الكذب؛ واستعين على نظامه بالشبهات. فأمَا الكائن عظة للسّامع 
وإيقاظًا للمتؤسنء وأمرا بالتَحرّز من الدّنيا الفانية الخادعة: الذين جبلوا على الغشّ والمكرء فهو إن 
شاء الله مما يلتمس به التواب. وأضيف إلى ما سلف من الاعتذارء أنَّ من سلك في هنا 
الأسلوب ضعف ما ينطق به من النَظامء لأنّه يتوحى السّادقة: ويطلب من الكلام البرّة؛ ولذلك 


اللعيي» أبو العلاء» ديوان سقط الرّتدء ص: 41. 
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ضعف كثير من شعر أميّة بن أبي الصّلت التَقَفيٌء ومن أذ في فريّه' من أهل الإسلام. ويروى 


عن الأصمعيّ كلام معناه: "إن الشّعر باب من أبواب الباطل» فإذا أريد به غير وحهه ضعف". 
وقد وجدنا الشّعراء توصّلوا إلى تحسين المنطق بالكذب وهو من القبائح, وزيّنوا ما نظموه بالغزل 
وصفة النّساء ونعوت الخيل والإبل وأوصاف الخمر. وتسبوا إلى الحزالة بذكر الحرب» واحتلبوا 
أخلاف الفكر وهم أهل مقام؛ ونخفض في معنى ما يدَعون أَنَّمٍ يعانون من حث الإكائب» وقطع 
المفاوزء ومراس الشقاء. " 
يبدو من هذا الكلام بأنّ المعرَي ما كان ييل إلى القائلين بأنّ الفنّ للفيَ فحسبء بل 
يظهر من كلامه بأنّه لا يريد من الفنّ إلا هدمًا نبيلاء ولا يريد من الشّعر إلا مقصدًا عاليًا وغاية 
سامية في حياة النّاس؛ كما لا يريد به إلا ذربعة لإبلاغ رسالتهما التي تحمل أفكاره الفلسفيّة. 
وذلك لأنّ الشّعر أوقع في التفس» وأعذب للسّمع» وأيسر وسيلة لإبلاغ الرّسالة» وخاصّة 
الفلسفيّة. 
وأبو العلاء لما نظر في كلٌ جوانب الحياة وجد الفساد ضاربًا فيهاء متعمّمًا في كل ناحية من 
نواحي المجتمع» والأديب لا يقوم بوظيفته تحاه قومه ومجتمعه» فحيتئذ يقوم المعرَيّ بالتّقد الشّديد 
تجاه الكتّاب والأدباء الذين باعوا أقلامهم للملوك والرؤساء: 
وما أدَتِ للأنْوام في كل 
من المي إلا عغشر 


وما الشّعراء فكان يعقد بحم آمال الإصلاح» وينوط يحم رجاء الخيرء ولكن لمنا باعوا 
ألسنتهم للطّغاة الظالمين قام بالورة عليهم قائلا: 
فرق شَعَرث 0 ينها لا تفْتني 


عبرا إن مره شعَراؤه' 


فرته: طريقته المبتدعة. 
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ليث 


8. شكواه بفقد اليقين عند قومه 

كان المعرَيَ شديد التقد للنّاس على عدم اليقين» ولذا نجده في آثاره ساحطًا على الئاس 
وعلى الجتمع» وحثّ على الدّنيا كلّهاء إذ كان الغرض يسخطه بمم إيقاظهم من سباتهم الطويل» 
وإخراجهم من الخرافات والظّنون التي كانت قد غليت على أهالي زمانه. 

لقد أراد المعري أنّ يرتفع يممء وأن يسمو على صغائرهي ولكنّهم لم يتحركوا من جمودهم؛ 
وما زالوا في التقليد وعدم اليقين: 


وهكذا بحد لمعي أنه بلغ به الضّيق بتبّد الجماهير أقصى المدى» ويصب عليها من 
كلماته سوط عذاب من سخط وغضبء ليحرمها حَدَرَ التقوم؛ ويصب في الكأس ليلها قطرات 
من مر وعلققم» لتفيق من سكر التتضليل: 


ولت ما طُقُوا ولا هُدَيُ" 


وحياة المعري كلها عبارة عن العمل الحادٌ والمهد المتواصل» وهو يقدّم العمل الفاضل على 
القول الحسن والقيام بالفرضء وما زال داعيًا طول حياته إلى المجاهدة في سبيل الحقّ والخيرء فهو 
على احتامه للفروض لا يرى لها قيمة إن هي لم تزحر الإنسان عن الشّرّ ولم تقترن بالعمل 
الصّالح؛ قال في الصّلاة وحج البيت: 
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بذن 


الاب الث المرين لمق رإبال الفصل الأولخ شمر لمر وام للوضوعات الى تاوف ف شعرد 
سبح وص وَطْفن مكة زا 
سبعين الا سبعا فلس بناسكٍ 
حَهِلَ الدّيانة من إذا عَرَضْتْ له 
أطماٌة لم يلف بلحمايكِ' 


ومن خير ما له في تقدم الأعمال على الفروض قوله: 
ما اليرُ سوم يَذُوبُ الصَايِؤن له 
ولا صلاةٌ ولا صُوفٌ على اِعْسَدٍ 
وإمًا هو تك الشر مُطْرعًا 
نلك الم من غَِ وين عسي 


وأبو العلاء كان يعتقد أنه ما زال غريًّا بين قوم لم يفهموا ما هو قائل بهء ولم ييلفوا 
مقاصده؛ لأنّ الكثيرين لم يستطيعوا الارتفاع إلى مستوى تفكيرهء وقد أشار إلى هذا المعنى حين 
قال: 
ولو القطل في أوطايمم غتبا 
شد وتأى عَنْهُمْ الثربام؟ 


. دعوته إلى المساواة والأخوّة والوحدة 
جمد عند المعريٍ فكرة المساواة وأنّه سؤى بين بني البشر من عدة اعتبارات: 
أؤلا: إن منشأهم واحد. 
ثانيًا: خضوعهم في الحياة للقضاء والقدر واحد. 
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فقا 


البإب الثاني ال الفصل الأول: شمر العري وأهم الموضوعات لثى تنارها في شمر 


ثالقًا: مصيرهم إلى التّرزاب واحد. 
إذا فهو ينظر إلى النّاس نظرًا واحدًا بمقياس واحد. فمن أين يأتي الفضل لبعضهم على 
بعض؟ وكيف يفتخرون فيما بينهم؛ فالعرن والبربري واحد وكذلك الأبيض والأسود: 


وكذلك ليس عنده من فارق جزري بين القرشيّ من العرب وغير القرشي؛ ولا بين الحرٌ 
والعبد من أبناء آدم: 
لا كْْقَ تن تي ففرا وغبيم 
في كلق سمهو الل كليم 


سخ 
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وفي معناه يقول: 
تر عَلِتِ | لتر كيم 
يَتَضَامَى ديه ولاخ 
واخيلات ين عَنْصر ذي الْنَاقِ 
وَتسَاؤَى طم ولْعَرن”" 
وأجمل ما قاله في المساواة قوله: 
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نانفا 


اباب 


بين الممرّي وإقبال الفصل الأول:5 


ذا ما عي القَوْمم ضَامَى صَرِبحَهُمْ 
فلا تُنكرنْ واغدذه آبرَ عَبْدَلٍِ 
أليس كباقي أخيفٍ الوزن لام 
وما ملت من لام سَهْلٍ وأهدَلٍ' 


إذا كان أبو العلاء لا يقيم وزناً لفروق العنصر واللّون والجنس والطبقة؛ فكيف يحفل 
باحستلاف المنازل والمراتب الاجتماعيّة؟ وإنا اليس عنده كالمرؤوس: والغني كالفقير والوجيه كالحقير 
فيقول: 


و تق أرعل عن غاليق 
كنت باس غير غلم 


ما نآل فرعن يخا زَكْمة 
وَل ضما عَيْشنٌ لِمُوسَى 


هذه المساواة في الأصل يقيمها أبو العلاء على أساس وهو أن الجميع مصيرهم واحد وهو 
الذّهاب إلى التراب» فهذه الوحدة في الأصل والمصير لا ييقى معها مسوّغ لاختلاف الأجناس 


والطبقات: وإلى هذه يشير المعري ما نال من الخبرة من مخض أيّامه قائلا: 


بَلَوْتُ أمور اناس من عهد آدم 
غلم أرَ إلا هالكًا إيرَ هالك 
إذَا كان عدا ارب يخم تنا 


المرجع نفسهء اج 1ء صة 718 
اللرجع تقسه» ج: ء ص: 774 


ليف 


اللعرّي وأهمّ موضوعات الثى تناوفا في شعرهٍ 


الل الفصل الأول: شعرالممرّيّ وأهئ الموضوعات النى ت: 


نأل الرايا مث أهل للممايك' 


وف معناه يقول: 
وما ينرق لتر الذي هو آكِل 
لنا يَإْنَ حسمي بان وكزيلٍ' 


٠‏ . الاشتراكيّة في شعره 
إن أبا العلاء كان يعتقد بأنّ الأرض ليست ملكا لأحد» بل إِنّما مشتركة بين اناس لتعمّ 


المنفعة للجميع؛ كما كان يعتقد بأن تكون أبواب الرّزق مفتوحة لجميع البشر على السواءء وإلى 
هذا يشير في قوله: 


وهكذا تحده يسخر بمن يدّعي الملك» وينادي بأنّ الملك لله وحدهء وأنّ كل ملك أرضيّ 
يفنى ويذهب: 

لا ملك لِلمليِكِ الْمَمصور ‏ تغلقه 

وكلُ ملك على اليخمن مَفصور 


مَضّتْ قُيُونُ وتمضي بعدنا أ 


: 
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لهف 


والترُ حاب إلى أذ بنْمَحَ الطُوز 


وفي معناه يقول: 
الأرضٌ الله ما اسْتَْيًا الحلول بما 


أن يَدّعوها وهم في التَارٍ أضْيَاف" 


وهكذا كان ينطق عن إيمان عميق بالمساواة بين البشرء وبأنّ أحداً لا يملك شيئًا من هذه 
الأرض التي نعيش عليها. وكما أنه يأبى أن يعيش في الخلد بمفرده ونا يريد أن يشاركه الناس في 


نعيم الخلود» ويدعو الله ألا يعطيه الوفرة والثّروة بمفرده أيضًا ولكن يشترك معه النّاسء فإذا هطلت 
ساحبة الماء على أرضه فقط حاملة الخيرء فإنّه يدعوها أن تشمل بالخير كل البلاد: 


وهكذا كان المعري إنسان التزعة برغب في الإصلاح الاجتماعيّ بحيث ينال كل إنسان 
حاجته التي لا تزيد عن رزق يكفل له الأمان من اللموع: (فالحمد لله الذي ستر بغفة من وام 
العيش؛ ورزق شعبة من القناعة أوفت على جزيل الوذ 

فكان دعوة المعري إلى الإخحاء والمساواة والّعاون بين كاقة الّاس» أميرهم وحقيرهم نيهم 
لأنّ امجتمع نسيج واحد متشابك؛ فهو يقول: 
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بيذ 


اتفصل الأول: شمر العرّي وأهم لموضوعات الثى تناوفا في شعره 


ولتم الئاس من حطر وَبَادنَةِ 
عض لنغضء وإذ ل يكرا عتم 
كل عَضْرٍ لأمر ما جارس 
لا عشي بالك بل كْيِي بك القتم' 


١‏ الجدّ والعمل في شعره 

إن المعرَي عزف عن الدّنيا كرمًا وتحقيرا لشأنه وما كرهها ولم ينكرها إلا لما فيها من ظلم 
وجور» ومصدر الظلم عنده اللجهالة التي هي الستبب الأكبر للتخلّف الفكري والتُقليد الأعمى؛ 
والنّاس لا يقومون ضدّ هذا الظّلم و الفساد؛ بل هم ينتظرون الإمام الذي يقوم ضدّ هذا الظلم 
الذي فد شاع في لمجتمع ويتحمّق العدل في الأرض. فالمعريٍ يرد على هؤلاء الذين يننظرون الإمام 
المهدي الذي يأقي ويقوم ضدّ هذا الفساد المنتشر في المجتمع وينكر عليهم وبعيب على الّاس 


انتظارهم من يصلح الأمور الفاسدة: 
َي اتن أن ينوم إِمام 
نَاطِقٌ ل الكتيبة المرسَاء 
كدب الظَنُ لا إِتام سوى العقلٍ 
مسرا في : والمساو'. 


وهو يتبع العقل في جميع الأمورء ويقول عن نفسه إن لمن يتبع الأئمة و يترك اباع العقل 
فإنّه يتسفر ويفرٌ منهء وفي ذلك يقول: 
ويغر عفلى لطبا إن تكة 


سُدٌىه وتَبَمْتُ الشَافِعِيٌ ومالكا" 


لمعي أبو العلاءء ديوان زوم ما لا يلوي اج: 1 ص: +5377 
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ييف 


الباب الثاني: الفعريين الممزئي وإقبال الفصل الأول: شعرالعرّي وأ الوضوعات التى نتاوها في شمر 


ويقول: أنا تع قدر استطاعتي من يدعو إلى الخيرء ولكن لما أطلق الدّنيا هذه لا يكون 
لي إمام غير العقل: 
سأتبعٌ من يَذْعُو إلى الخير جاهنًا 
وأرحلُ عنها ما إمامي سِوَى عَقْلي' 


إذن فالمعروي ينزع نزعة مشّائية» فلا يقبل إلا ما يثبته العقل؛ ويؤيّده البرهان» وهذا مبدأه 
في شئون الحياة الاجتماعيّة: وكما في عقائده الديئيّة: إذ هو يحكم بما العقل إلا في مواقف قليلة» 
تستولي فيها عليه الحيرة» فيقرٌ بابجهل» ويستسلم للعاطفة أو العقيدة الدينيّة. 
. قوله في العزلة والخلوة 
وأهمٌ ما انفرد به أبو العلاء هو العزلة أو الخلوة» فشعره وسيرته يدلآن على أنه كان يؤثر 
العزلة على الاجتماع؛ وكانت لها الأسباب والبواعث؛ هنا لسنا محاجة إلى تفصيلهاء بل نكتفي 
بذكر ما كتب المعري في رسالة له إلى خحاله أبي القاسم: (ولما فاتني المقام بحيث اخترت أجمعت 
على انفراد يجعلني كالظبي في الكناس. ويقطع ما بيني وبين الناس إلا من وصلني الله به وصل الزراع. 
باليد والليلة بالغد.)' 
وييدو من رسالته هذه بأنّه كان يفكر في العزلة ويعزم عليها وهو ببغداد. وله كثير من 
الشعر في الأزوميات في غرض العزلة والوحدة؛ وهذا بعض شعره فيها: 
إذا كنت ذا نكن فاغيل أو لجِدْ 
بنَفسِكَ فاتُوْحيدُ أؤلى من العَدل" 


.يقول الشّاعر: إن العزوبة خحير من الاج وكذلك من الاخخلاط. 
وفي ذلك قوله: 
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لكف 


ومثله قوله: 


وني معناه: 


وقوله: 


وقوله: 


لقصل الأول: شمر اممريّ وأهمْ للوضوعات التى تناوها فيوشعره 
العلأم دِنا 
الأيّم ‏ وخدي' 


الإنسانٍ أصنافُ لَذَّةٍ 
الوخش» يَْمَعُهَا القفر" 


عَئْلَكَ كائلا نعمة 
الأوايس غابة الإبناس" 


بكرن 


ولقد مرّ بنا فيما سبق نقد المعري هذا المجتمع الذي فسدت فيه الأخلاق إلى أبعد حدٌ 
وساءت فيه الصلات بين التاس أشدّ السوء؛ فانتشرت الرذائل وارتكبت الحرّمات؛ والفساد في ما 
رأى أبو العلاء - أعدي الجميع؛ وسري في كل روح» وتسلسل إلى كل نفس فالحكام ورجال 
السياسة يبغون ويطغون والقضاة يزيفون ويتحاملون» ورجال الدّين يحتالون: والأدباء والشّعراء 


ينافقون ويبيعون أقلامهم وألستتهم. 


فأبو العلاء ما قام بتقدهم هؤلاء خخاصّة والنّاس عامّة إلا لإصلاح ما شاع في امجتمع من 
احور والفسادء ولكن إذا لم يستطع إصلاحهم فأعلن عجزه عن تمذبيهم ابه إلى طريق آخر وهو 
طريق العزلة والخلوة» وذلك أن في اعتزالهم تخفيفاً من حدة الفساد الذي استغرقهم كاقّة» وغدا من 
مكونات حياتهم» فطفق يصرخ فيهم ويوجٌه إليهم نصائحه - خاصّة لمن يريد منهم صلاحا - أن 
يعتزلوا هذا اجتمع وما فيه من فساد وشرٌ حتى يتمكنوا من القضاء عليه أو على الأقل من غلوائه 


والتّقليل من خخطره؛ ومن ذلك قوله: 


وقوله أيضا: 


وكذلك يقول: 


الأرجع نقسهء ج: اا صة 4 


عْرِ مِن الس ما في قُرْهِمْ سرف 
إن القيق إذا كا الأنيين غَتَزا 


َخري ين لشي كذ يهم 
يكن نل 2 اليه 


أنفذ ين الس تطيع يفل ألنبهخ 
د ذا لك أعرك ونتو؟ 
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لفينا 


القصل الأول؛ شمر الممرّي وأهمّ الرضوعات التى تناونما قي شعره 


وكثيرا ما يكرّر هذا المعنى في ديوانه (لزوم ما لا يلزم) كما ترى في قوله: 
مِنْ هذِو الرئة في الأز 
افما 


وعلى عادته يحذّر من مصاحبة النّاس وعفالطتهم في الدنيا وألا ينخدع بنفاقهم فما ذلك 
إلا شر يحب تلاقيه: 
فاخدّز ين الإنس أدناهم وأبعدهم 
وإ لوك لحيل وتزعاب' 


وقوله أيضًا: 
فانقرذ ما اسْتطّفت َالقَائٌِ الصا 
دِقُ يُضْحِي ثقلاً على ابلسَا" 


وهكذا أنه لما رأى أن التاس قد فسدوا فسادًا لا يرحى له صلاح ولا قدرة لأحد عليه 
وكيف يستطيع الإنسان أن يصلح عالما فسد من أساسه وركب السوء في جبلته منذ خلق: 
لقذ قُمَلّوا الخيرَ القلين كَكَلْنًا 
وجازوا الذي جاؤوه من شَيّهِم طبِعًا' 


وعلى هذا فالاعتزال منهم أمر واجب إذا أراد الإنسان أن يتجتّب شرورهم ومساوئهم؛ 
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زيفين 


لمعي وإبال الفصل الأول: شعرالمعرّيٌ وأهمّ الموضوعاء 


وجانب الثان لأمن شوم للم 
أن تكو لَدَى الخلأس تتا 
لادٌ من أن يدبا تحن من صجِبرا 
ولو أَراهُمْ حصا المِْراوِ ياثوتا 
ون ولتك بلشفوى تزه 
حبى تصَاوِفَ ‏ يَوْمَا فيه مَؤقؤتا' 


ويرى أن اعتزاهم راحة لا تعدهاء وأية راحة أجمل وأروح من اعتزال شرورهم يعدم 
عخالطتهم حتى لا يصيبه من ذلك شيء: 
في الوحْدَةٍ الراحة العظتى فالحي بما 
قبا ولي الكونٍ بين الس أنْقال' 


وإذن فالاعتزال والتفرّد أحسن من الاختلاط بحم ومعاملتهم لما حبلوا عليه من الشرّ 
والفساد؛ ولذلك يرى أنّ: 


وما دام النّاس على الأخلاق السنيّكة والصّفات الدّميمة فاعتزالهم والمروب منهم ولو إلى 
القبر أفضل من الاخخلاط تمم: 
ألدن إن هرت إلى القثر مله 


نأنت2 بيلم اله غيد ملوم' 
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بين المعري وإقبالد الفصل الأول: شعر المعرْي وأهم الموضوعات الثى تناوها في شعرٍ 
ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يرى أن طهارته لا تتحمّق إلا إذا اعتزهم ونأى عنهم: 
طهارةٌ مئلي في الباعْدٍ عنكُم 

وكيك يني موسي وأئنايي' 


وعلى هذا التتحو بحد في ديوانه (لزوم ما لا يلزم) دعوة عريضة لاعتزال النّاس واجتناهم لما 
فطروا عليه من سوء الطباع وقبح الفعال وحرصهم على التزامها؛ غير أنه لم يستطع المتكوت عن 
مساوئهم التي وحدها منتشرة في حياتمم ووجد منهم تكالبًا عليها وانغماسًا فيهاء فراح في عزلته 
يجرد من لسانه نقدًا مرا مفزَعًا ناصحًا لهم ما وسعته النصيحة أن يرجعوا إلى الحادة التي ضلُوها. 
١17‏ . ذم الدّنيا والترحيب بالموت 

إن المع كره الحياة وآثر الموت عليهاء فلذلك بحده يرب بأصدقائه عن طلب الدَّنِيا عندما 


يقول: 
فلا تطُلبٍ الدُنها وإن مث ناشئًا 
إن عنها بلأجلاى أننا' 
وقوله أيضًا: 
فلا تأمن من الدُّنيا ضصّلاحا 
فاك هو الذي لا تستطاغ' 
ويقول مرحيًا بالموت: 


ثانا 


الفصل الأول: شعرالممرَي وأهّ الموضوعات الثى تناوها في شعره 


مَرْحَبًا ١‏ بلموتٍ ١‏ ولعَئِشلُ ١‏ ذُبجى 


وبقول عن حتميّة الموت: 
َكلْمَثِ كار يضار وها 
ينها عَم كليل ويَذ 
أرى كبا في 5 


.١ 4‏ الملك كله لله وأنَّ أفقر النّاس هو الملك الأرضيّ 
إن أبا العلاء قام بالسخيرة بمن يدعي الملك وينادي بأنّ الملك لله وحده؛ وأنّ كل ملك 
أرضيّ يفنى ويذهب: 
َكل ملك على النمن عقوذ 
مث فُيُونُ وفضى بعدنا أُمم 
الكش عا إلى أن يُنْفْحَ الطون' 


اللرجع تقس ج: 5ع ص: 45 
اللعريه أبو العلاء» ديوان سقط الزتد ص: 19/9 
المعري» أبو العلاء: د وم ما لا يلروء ج: ١‏ ص: 7/4 


المرجع نفسهه ج: ١ع‏ ص: 145 


كينا 


الباب الثائر ن المعرَي وإقر 
انى: العر بين المعرّي وإقبال الفصل الأول: شعر المعرّيَ وأهم الموضوعات النى تناوها فى شعره. 


وفي معناه يقول: 
الأرضٌ 0 ما اسْتَكْيًا الحلول بما 
أن يَدّعوها وهم في الثارٍ أطياك ' 


ويقول عن الملك الأرضي: 
أثْمرٌ الس في كُيِاهُم مَلِكٌ 


المرجع نفسه ج: اع ص: 1١8‏ 


اللرجع تقس ج: ءا ص 1350 
لضن 


شعر إقبال وأهم الموضوعات التي تذ 
شعر إقبال وأهم الموضوعات الني تناولها في شعره 


اللفصل الثان: شمر إقبال وأهم الموضوعات التى تناوما في ف 


المبحث الأوّل: إقبال والشّعر 

كان إقبال وهو طالب في المدرسة ينظم الشّعرء ويزداد على مرّ الأيَام إحسانًا فيه. وكان 
يرسل بين الحين والحين شعره إلى الشّاعر «داغ»؛ أحد شعراء الأرديّة الَامين؛ ونظر الشّاعر الكبير 
في قصائد الشّاعر الشّاديء ثم كتب إليه أن لا ترسل إليّ شعرك فإنّه لا يحتاج إلى تنقيح؛ وعاش 
داغ حتى ذاع صيت إقبال وبلغ في الشّعر ما بلغ. فكان الشاعر الكبير داغ يفخر بأنّه نقح شعر 
إقبال في صياه. ' 

ثم تخرّج إقبال من المامعة ودويَ صونه في محافل الأدب؛ تنشد قصائده؛ وحرثت المتحف 
على نشر شعره؛ وقد أيقن الشّعراء والعلماء في الهدد أنّ لهذا الشّاب شأنًا عظيمًا. 

وأؤل قصائده الزنّانة التي ألقيت في جمع حاشد كانت قصيدته الني أنشدها في الحفل 
السنويّ لدجمعية حماية الإسلام' في لاهور سنة 1145م وعنوائما: «أنين يتيم»" وبعد ذلك 
نشرت قصائده في المّحف في موضوعات اجتماعيّة وسياسيّة بالإضافة إلى ترجمة قصائد إبحليزّة 
قام بترجمتها. " 

ومن قصائد إقبال الأوليّة قصيدة بديعة نظمها عندما كان طالبًا بالجامعة بعنوان «جبل 
هماله؛ وهي فارسية الثركيب إبحليزّة الأفكارء ونشرها الأستاذ عبد القادر في مجلته' سئة ١190م.‏ 
ونظم عدّة قصائد أدييّة توحد في بجموع شعره الأؤل؛ وكان لما دوي في أندية الشّعر والأدب» 
واحتلبت العيون نحو الشّاعر الشّاب المبدع,” 

ثم نشبت الحرب البلقائيّة والطرابلسيّة سنة ١151م.‏ وما يوم حليمة بسرٌء فكان لها في 
لفسيّة الشّاعر أعمق أثر؛ وجرحت عواطفه وقلبه فتحرّك ساكنه؛ وهاج هائجه؛ وجعلت منه عدوًا 


عرام» عبد الوماب «الدُكتور»؛ محمّد إقبال سيرته وفلسفته وشعروه ص؛ 1١‏ 
بالأردوية: امن حماييت اسلام. 

بالأردوتة: ال ثم 

أنظر عزامء عبد الومّاب «الدكتور»: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص! 17 
يعني بمحلته بملة وغارن». 

التدري» أبو الحسن, روائع إقبالله ص1 11 


ليايفا 


.بين المعزي وإقبال الفصل الثاني: شعر إقبال وأهع الموضوعات التى تناوها في شعرء 


لدودًا للحضارة الغريّة والإمبراطوريّة الأوربيّة؛ وأملاه حزنه ووحده قصائد: كلها دموع حازة في 
سبيل المسلمين» وسهام مسمومة في صدور الأورويّين. وتتجلّى هذه الرَوح في جميع ما نظم وقال 
في هذه الفترة. فمن قصائده «البلاد الإسلامية رد على الوطنيّة؛ ودعوة إلى الجامعة الإسلاميّة؛ 
وديا هلال العيد؛ ودالمسلم؛ ودفاطمة بنت عبد اللهع'ء ووالصّدّيق» ودبلال» و«الحضارة الحديثة» 
وهالدّين» و«شكوى إلى الرّسول» وقد نعى في هذه القصيدة على الرّعماء والقادّة؛ الذين يتزّمون 
المسلمين وليست عندهم صلة روحية بالنَيَ #و. " 

ثم انفجر البركان الأوريّ سنة ١154م:‏ وحدث ما حدث قانقلب الشّاعر داعيًا بجاهئاء 
وحكيمًا فيلسوقاء يتكهّن بالأخبار. ويقول الحقائق؛ ينظم الِكم ويشب من حماسته نيراناء 
ويفجر بإمانه وثقته أنمارًا. وحاش صدره وفاض خخحاطره وسالت قريحته. وفي تلك للدّة نظم غرّ 
قصائده؛ منها: وحضر الطريق» وفيها قِطع؛ منها: «الشاعر والتجوال في الصّحراء والحياة؛ 
ودالحكومة: ودالرأاليّة؛ و «الأجير» ودعالم الإسلام» و«طلوع الإسلام؛ وكلها آية من الشّعر 
والحكمة والحماسة وحقائق الحياة. أمنا وطلوع الإسلام» فهي بيت القصيد في شعره لا يوجحد ها 
نظير في الشّعر الإسلامي في القؤة والانسجام. وقد طبع سنة 1474م أوّل بجموع شعره باسم 
«دبائك دراه يعني جرس القافلة؛ فكان إقبال النّاس عليه عظيمًاء وحظي من القبول ما لم يحظ به 
شاعر؛ وأعيد طبعه مرارا بعدد كبير.” 


قدّم إقبال للأدب الإسلامي خدمات جليلة. ونشرت له عدّة كتب فارسية وقد آثر إقبال 
الّفة الفارسيّة لشعره لأنما أوسع من الأردية» وهي اللَمة الإسلاميّة التي تلي اللّغة العريّة لي الأهمية 
والانتشار في العالم الإسلاميّ؛ ويتكلّم بما قطران مهمّان: إيران وأفغانستان, وثفهم في الحندء 
ويحذقها كثير من أهلهاء وأهل تركستان وروسيا وتركيا. ونشر بحموعتين بالأرديّة؛ نما الدواوين 
الفارسيّة فهي: «أسرار خودي» يعني وأسرار معرفة الذّات؛ و«رموز بيخحودي» يعني «أسرار فناء 
الذَّاتء ودييام مشرق» يعني «رسالة الشّرق» في جواب كتاب وجوته» «تمحيّة الغرب» و«زبور عجم» 
ووجاويد ثامه» ووبس جه بايد كرد أي أقوام شرق؟ يعني «ماذا ينبغي أن تعمله الشعوب 


7 هي فناة مسلمة استشهدت في جهاد طرابلس» وخاصرة أدرنة. 
التدويئ» أبو الحسن» روقع إقالء ص: 054 78 
مرجع تقسهه ص: 55 
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هذا 


الاب الثالن: الشمريين معزي وإقبال الفصل الثانن: شمر إقبال وأهح الموضوعات النى تناوها في شعرءٍ 
الشرقيّة؟) و«مسافرء ودأرمغان حجازء يعني «هدية الحجاز» وبالأرديّة وبال جبريل» «جناح 
جبريل» وضرب كليم» «ضرب موسى».' 

وكان إقبال بعد أن علم ما علم, ورأى ما رأى في الند وأوروبا يتنازعه طريقان في الحياة» 
طريقة العمل وطريقة الفكر. وبدا له حيئًا أن يهجر الشّعر ويغامر فيما يغامر الّاس فيه ولكن 
صديقه السّير عبد القادر وأستاذه آرنلد حشْنا له أن يدوم على نظم الشّعر. وماكان أعظم 
خسارة للأدب الإسلاميّ وأدب العالم كله وللإنسانيّة جميعها لو هحر إفبال الشّعر فلم يخرج 
للنّاس دواوينه التّسعة. ” 

ويقول العلامة الشتيخ أبو الحسن النّدوي عن دور إقبال في توجيه الأدب بأنّه قد جمع في 
أدبه بين دراسات دقيقة شاملة جامعة للفلسفة الحديثة والقديمة» وأنّ رسالته كانت أدبيّة عالميّة» 
فكان لسان الأدب والشّعرء وأنَ إقبالا أنشأ مدرسة جديدة في الشّعر فأثّر في التركيب الشعري 
والأديّ وامتدّ تأثيره للأخيلة والمعاني الحديدة؛ وأنّه حدم الإسلام والإنسانيّة خدمة لا يجاريه فيها في 
محال الأدب أحدء كما أثّر في الجيل المتقّف الجديد في شبه القارّة الحنديّة بدور فريد لا يعرف 
لأحد من أقطاب الفكر ومن نوايع هذا العصر الحديث.” 

يعبر الشّيخ أبو الحسن النَدويّ عن إعجابه الصّديد بشعر إقبال قائلا: «إنّ أسباب 
الإعجاب بشعر محمد إقبال كثيرة» وللمعجبين به أن يتحدّثوا عن أسباب إعجابهم؛ وهي ترجع في 
الغالب إلى موافقة الحوى والتُعبير عن التفس» فالإنسان إِنَا يحب نفسه ويطوف حوها ويعيش فيها 
ويحب كل ما وافق نفسه وترحم عن ضميره؛ ولا أبرئ نفسيء قرا أحببت شعر محمّد إقبال لأقٍّ 
رأيته يوافق هواي» ويعيّر عن ضميري وخواطري» وينسجم مع عقيدقٍ وتفكيري» ويتناغم مع 
عاطفتي ومشاعري. 

إن أعظم ما حملني على الإعجاب بشعره هو: الطّموح؛ والحب» والإيمان: وقد تجلّى هذا 
المزيج الحميل في شعره وفي رسالته أعظم ممًا بجلَى في شعر معاصرء ورأيت نفسي قد طبعت على 


الأرجع تقسهء ص: 055 517 

عزا عبد الوقاب «الدّكتور»» عحمّد إقبال سيرته وفلسفته وشعرء ص: .7 

أنظر جريدة عكاظء العدد الرابع» 55 ربيع الثاني د . 4 ١ه‏ محاضرة سماحة الشّيخ التدوي ألقاها بتادي المدينة 
الأديّ عن دور إقبال في توحيه الأدب والشعر. 
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:الشعربين العري وإقبال الفصل الثني: شعر إقبال وهم الموضرعات الثى تناوها في شعره 


الطموح والحب والإيمان وهي تندفع اندفاعًا قويًا إلى كل أدب ورسالة يبعثان الطموح؛ وسمق النّفس 
وبُعد النظر والحرص على سيادة الإسلام؛ وتسخبير هذا الكون لصالحه؛ والسٌيطرة على النّفس 
والآفاق» ويغذيان الحب والعاطفة» وبيعشان الإمان بالله» والإيمان بمحمّد بثو وبعبقريّة سيرته» 
وخلود رسالته؛ وعموم إمامته للأجيال البشريّة كلّها. 

إنَني أحببته وشغلت به كشاعر «الطموع والحب والإيمان» وكشاعر له عقيدة ودعوة 
ورسالة؛ وكأعظم ثائر على هذه الحضارة الغربيّة الماديّة» وأعظم ناقد لما وحاقد عليها؛ وكداعية إلى 
الجد الإسلامي وسيادة المسلم» ومن أكبر المحاربين للوطنيّة والقوميّة الضيّقتين» وأعظم الدّعاة إلى 
التّرعة الإنسانيّة والجامعة الإسلاميّة. ١‏ 

ثم يقول سماحة الشّيخ التّدويَ: «إنّ جل ما اعتقده أنّ إقبالا شاعر أنطقه الله ببعض 
لمكم والحقائق في هذا العصر. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. أنطقه كما أنطق الشعراء 
والحكماء قبل عصره» ولي غير عصره. إنني أعتقد أنّه كان صاحب فكرة واضحة وعقيدة راسخة» 
عن خلود الرّسالة لمْحمديّة وعمومهاء وعن خلود هذه الأمّة وصلاحيتها للبقاء والازدهار؛ وعن 
كرامة المسلم وأنّه خلق ليقود ويسودء وعن تمافت المبادئ والفلسفات والدّعوات التي ظهرت في 
هذا العصر كالقوميّة والشَيوعيّة والرأسمائيّة. ووجدت فيه من وضوح الفكرة وشدّة الاقتشاع يماء 
والتّحمس لماء والشّجاعة في نشرها... وأخميرا لا آخبرًا وجدته شاعر الطأموح والحب والإيمان؛ 
وأشهد على نفسي أن كلّما قرأت شعره جاش خخاطري وثارت عواطفي؛ وشعرت بدبيب المعاني 
والأحاسيس في نفسي وبحركة الحماسة الإسلاميّة ني عروقي؛ وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري.' 
الموضوعات الشعريّة 

إن الفكرية الأساسيّة لفنّ إقبال الشعريّ هي الّغبة في خلق الحقائق الصّادقة التي تمكن 
من رقى الإنسان والموضوع الرّئسيّ له هو أن يقدّم ما يساعد القارئ في نضال الحياة ولتحقيق هذا 
كان من الضّروري أن ينظم شعره عن الحياة ففي هذا عظمة الشّاعر. ومن هنا بحد في شعره 
الحكمة العلميّة والتّفاؤل المادئ وقوّته مثل قوّة وجوته» تكمن في أنه ليس فقط معلّمًا أو مفكرًا 
لكنّه أيضًا وأساسًا رسولا للإنسائيّة وهناك حقيقة يجب أن نذكرها دائمًا وهي أن لدى إقبال 


التدوي» أبو الحسنه روائع إقبالء صى: 8ه . 
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الشعربين لمعي وإقبال الفصل الثان: شعر إقبال وأهع الموضوعات النى تناوها في شعره 


نبضتان تخفقان مليكتان بقوّة التعبير الفيّ وهما: يمانه في القدرة الإنسانيّة على التَطوّر اللاتحدود ثم 
وضع الإنسان الفريد في الكون وهاتان النّبضتان توجحّهان شعره. 

بالإضافة إلى هذا نرى رحابة شعره فهناك ضمن موضوعاته: «قطة بين ذراعي فتاة 
إبجليزيّة المباني التَاريخيّة في قرطبة؛ زيارة لقير نابليون «معاموهل!؛ شكسبر ععمدموع اهداق 
نيتشي عطعتء لال غالب طنلهط6» جوته عطعه0» ايانستين م يعمل لينين منمعن1 الح) بل 
هو أنشد عن كلّ الموضوعات على كوكبنا وعلى الكواكب الأخرى كما هو في جاويد نامه,. وهذه 
الرتحابة في شعره تحناج إلى تعدّد الاستعمالات في الفنّ الشّعريَ وما عند إقبال ضخم وهائل نقد 
ترك لنا شعرًا بلغتين وكان على وشك أن يكتب بالثالئة حين وافته للنيّةء وما عدا الشّعر الدّراسيّ 
فلا يوحد أي نوع من أنواع الشّعر لم يكتب فيه إقبال فقد كتب شرا غزلكًا وفلسفيًا وملحميًا 
وصوفيًا وهجائيّاء وكتب في الزثاء والمدح والتباعيّات» وتقف أعماله جدًا إلى حنب في كل نوع من 
أنواع الشّعر مع أعظم الأعمال العالميّة. فشعره الفلسفيّ يذكرنا بالروميّ وشعره الملحميّ يذكرنا 
بدانتي ع01ه(1 وملتن 21:00 وشعره الغزيّ يذكرنا بشلي بإعلاءط5 وبندر مهوهة! ورونسارد 
عفدم وحافظ 81262. أمَا شعره في الزثاء فيقف ندا لأشعار المتنبي أما تصويره للطبيعة فيعيد 
للأذهان وردورث طامدسكومه/11" 
المذهب الأدبيّ لإقبال 

من الصّعب أن نحدّد أي المذاهب الأدييّة تسود شعر إقبال؛ لكنّه من الواضح أن الأساس 
عند إقبال هو التأليف المتقن والمنسجم بين الكلاسيكيّة والرُومانسيّة فهناك انصهار الوقج 
الرومانسيّ مع التركيب الكلاسيكي هناك الحدث الرومانتيكيّ في شكل كلاسيكيّ. هناك كبح 
جماح التّفس مع الصّرامة والبساطة البالغة ولمّا كانت الحياة في رأي إقبال تحمل بين طيّاطها 
مصادر التَطوّر من هنا وجب ألا يكون هناك حدّ لنزعات الشّاعر المبدع. وإذا أريد تفسير كيف 
وقق إقبال بين الرومانسيّة والكلاسيكيّة فالأجدر بنا أن نقتبس من أشعار إقبال في «تذكره فطرت» 
أي تذكرة الفطرة حيث يحكي إقبال قصّة سقوط آدم؛ حيث يعطينا قدرًا من المعلومات عن ميلاد 
آدم وعصيان الشيطان. وشخصيّة الشيطان شخصيّة رومانسيّة عاليّة. وهو يؤمن في الحياة بالحركة 


بفنا (معطناطمع) بردممساط سحاد[ تدمفهما ,اطوبهه!1 مه نعط عذاط ,امطوا بفنطهلا .هد ١ ١‏ 
.109 .م ,1959 


نينا 


والخلق. وشخخصيّات إقبال تتميّز بحب الحياة والانفعال والهيام بالخلق. وسقوط الشيطان يعزي إلى 
الحقيقة القائلة بأنّ تمرّده وعصيانه العقليّ يجعله غير مناسب لأن يتمرّن على أي تحكّم نفسي. 
والفكرة الأساسيّة لشخصيّته هي رفضة للطاعة ومأساته تكمن في أنّه لا يستطيع أن يغيّر قدره 
حين أمره الله أن يسحد لآدم. يخاطب الشّيطان الله : 


لحت “قعوب يق افق عق “نورت ٠‏ فاسهة الام 


قاهر بلا جهتم وقاض لاا يوم للحشر 
وهبت الروح إلى الحسد بأنا أعطيت الحرارة إلى الروج 
ن طريق الستلام والاستقرار وأنا أقود إلى الاضطراب واللاسكون 
إن الإنسان ذو الأصل البِيَ «أحمق» قصير النظر 


ولد فق حضنك لكنّه انضج فق حضني). 


وبعد ذكر هذه القصيدة الرائعة يقول الدكتور يوسف حسين في كتابه دروح إقبال»: 
«والمنظومة كلها نموذج رائع ومثال طيّب على المزج بين الررومانسيّة والكلاسيكيّة فالأسلوب الفتي 
يتغيّر مع الموضوع كما يوحد تطابق ملحوظ بين العروض «القافية وبين موضوع الشّعر. عرض 
إقبال فيها رسالة الإنسان على الأرض يحمال وروعة فقيمة ميلاد آدم في ذاتها حيويّة وساميّة وهذا 
يجعلنا ندرك الوضع الحقيقيّ للإنسان في نظام الكون» لم يكن هناك أي حماسء الأسرار الإغيّة 


1817 588 أنظر الأبياث الثالية في كليات إقبال (الفارسيّة)» ص:‎ <٠ 
بلط[ (ومعطعتاطسم) رمسالا صطول تدمفهما راطوءهة1 فسه غجة عناط ,أدطوا تفنطولا .ف5‎ 
1959, .وم‎ 110-111 
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ردنا 


الباب الثاني | 


نالممرَيْ وإقبال الفصل الثاى؛ شعر إقبال وأهمّ الموضوعات الثى تناوها في شعرهٍ 
كانت هي الأسرار الإيّة التغبة لم يكن لها مكان بين الأشياء؛ الحياة كانت هاجعة؛ وعن طريق 
مواجهة نفي الات فهدف الحياة هو تطوير القوى البشريّة الخفيّة التي تظهر حين يستطيع الإنسان 
أن يسحر العالم المادي ويمكنه أن يقوم بمذا عن طريق تقوية الذّاتء والشيطان يرمز إلى عالم الحم 
والإنسان يستطيع أن يصل إلى هدفه فقط عن طريق إخخضاع عالم الحمن.' 

شعر إقبال في نظره 


كان إقبال مؤمئًا بشخصيّته شديد الإيمان ويعترف بأهميّة أدبه أشدّ الاعتراف» وكما له 


رأيه في الاعتراف بتبريزه فيما نظم من شعر أردي أو فارسيّ. 


والشّاهد عليه ما قاله في ديوانه الشّهير «أسرار إثبات الذاتية»: 
و قد نلن الإشحت آلا 
كم صباح في فرادي كمنا 
طينتي ‏ من اجام بحم أنور 


515 خخانء يوسف حسين «الدُكتور»» روح إقبال» لاهور: آكترارب» 1511م ص:‎ ٠5 
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الفصل الثان: شمر إتبال وأه الموضوعات الثى تناوها في شعرهٍ 


أنا صوتٌ شاعري بأفي غداا' 


ويقول إقبال في هذا الصّدد أيضاة 
قد علا فكري. وهنا الفارسي 
لاءم الفطرة في فكري العلي 
أيه العائب كأس 2 الختدريس! 
انظرن يا صاح ما تحوي الكووس' 


يكثر إقبال في شعره أنه عالم بالسترء وأنّه كُشِفت له أسرار الحياة ويقول عن نفسه بأله 
صوت شاعر الغدء وليس صونًا للرّمن الحاضر وأنّه شاعر المستقبل لا الحاضرء لأنّ كثيا من 
الشعراء لم يُعرف قدرهم إلا بعد الموت؛ كما أنه شعر في قرارة نفسه أنّه أدرك من أسرار الحياة مالم 
يدرك غيره وأنّه ييلغ هذا العالم رسالة يُؤمن بما اليوم أو الغد, وأنّه شاعر الغد وصوت المستقبل. 
وف معناه يقول في ديوانه بيام مشرق «رسالة الشرق» أبيانًا قام بترجمتها الدكتور عزام بعنوان «الوردة 
الأولى»": 

«وردة ظهرت في الرّوضة قبل غيرهاء فهي تنظر فلا تحد إلا نفسهاء فتلتمس يميا في 
صورتما الني يثّلها الماء. وتقول الوردة أن على صفحاتما رسالةٌ حطها القلم الذي صوّر هذه الحياة» 
وأنّ قلبها في الماضي؛ وعينها إلى اليوم» وأملها في الغد. فهي صلة الأزمنة القلاثة.». 


إقبال: ديوان الأسرار والّموزء ترجمه نظمًا: الكتور عبد الومّاب غزام ص: 8+ 1؛ وانظر الأضل في كليات 
إقبال «الفارسية»ء 
المرحع نفسهء صى: 15 وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»: ص: 15 
عزام: عيد الوهاب «الدُكتور»؛ محمد إقبال سيوته وفلسفته وشعروه ص: 158 


أنظر الأصل ف كليات إقبال «الفارسيّة»» ص: 781. 
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الباب الثاني: الشعر بين المعرَي وإقبال الفصل الثان: شعر إقبال وأهم الموضوعات التى ثناوها في شعرمٍ 


الرَميّة في شعر إقبال 

ممما لا مراء فيه بأنّ الرّمز فد استعمله شعراء الأرديّة والفارسيّة بكثرة حتى قبل أن تصبح 
الحركة الزمزّة عامة في أوروباء لكنّ إقبالا أعطى الرّمزيّة في هاتين اللّغتين اتجاهات جديدة وكثافة 
وقوة حتى أله يمكن القول بأنّ الحركة الرّمزّة هي من الملامح البارزة اجحليّة في فنَ إقبال. 

والشعر الرَمَِي لي الواقع هو بداية نوع من الشعر الصّوفَ الذي يعتمد في تكنيكه على 
ميتافيزيقياته؛ وهذا يدل ضمنًا على وحود الرمزّة بكثرة في كتابات إقبال» ولا يمكن للدّارس أن 
يغفل هذه الحقيقة» ومثل دانتي حاول إقبال أيضًا أن يخلق بمساعدة رمزيته خخيال مرثئيّ للعالم الغور 
مرئي ورمزيّة إقبال لا نعطي شكلا أو جوهرًا لكن امتزاج وتفبّح الحياة واضح فيها. فهي لا نسمي 
الأشياء بل تخلق غلافها اللي أو أشعتها وجمال رمزيّة إقبال يكمن أساسًا في حقيفة أَنما تختلف 
تركيبًا عن تلك التي استخدمها الشعراء الآخرون في الأرديّة والفارسيّة. والرمزئة عند إقبال نراها في: 
إبراهيم ونمرود» موسى وفرعون؛ حسين ويزيد؛ فهي قصص تراحيديّة عرضيّة للاحتهاد الذي في 
تاريخ الإنسان لكتّها عند إقبال تدلّ على التضال الأبدي بين الخير والشرّء فرهاد وبرويز قصّة 
تدلّ على المنافسة في الحب لكنّها عند إقبال نعبّر عن الحب والعقل؛ محمود وأياز ندل على ملك 
وخادمه امحبوب لكنّها عند إقبال تعبّر عن العلاقة بين العاصمة وعمَّاهها- وهكذا- وهو يصف 
التجوم كحصاد ني حقل يجمع في مزرعة الأيل. ورمزيّة إقبال هذه أمدّت الشعر الأردي والفارسيّ 
بغنى لم يعرفه من قبل.' 

ويرى الأستاذ الدكتور يوسف حسين خخان أنّ كمال شعر إقبال كان في رمزيكه حيث 
تكون «الكناية أبلغ من التُصريح» إلا أنه لم يتَحمذ طريق الرّمزيّة الغرييّة وم يتّجه في كلامه إلى 
الغموض والألغاز. وقد استفاد بالمزء الخاص بالرّمز في الغزل الفارسيّ والأردي. ومن هنا لم يظهر 
في شعره التَعليميَ هذا الحفاف المعهود في الأشعار التَعليميّة وأدب إقبال لا يمكن أن يفهم منفصلا 
عن الحياة أو بعيدًا عنها فلم يكن يهمل سرد الروايات وكان ين ويشرح بأسلوب بيان جميل 
بالإيماءات والإشارات: فقدرته على أداء المطالب بالاستعارة والكناية قدرة خحارقة. " 


.122 .م باطعسعطا]'فسه عمل عذاط ,ادطوا :فنطولا .58 ١ ١‏ 
خنان» يوسف حسين «الدُكتور»». رج إقبال ص؛ 17١‏ 


لذن 


إنبال وأهمّ الموضوعات | 


لعزي وإقبال الفصل الثانى: ث 


إتاوها في شمر 

وكمال الرّمزيّة في أتّما تبقى في حافظة الستامع أو تبقى متجدّدة. ولإقبال في هذه التاحية 
مكانة نخاصّة. ' وما فعله إقبال يمكن أن يوز فيما يلي: إن لم يترك أسلوب بيان الرّوايات القديمة 
ولكن أظهر نشاط الحياة وحركتها في التكوينات القديمة المتلاشيّة, كما استعمل بروعة فائقة الطّرق 
الفتية القديمة لترجمة أفكاره الجديدة. وكان إقبال يعارض بشدّة الخروج على التقسيمات العروضيّة 
قائلا: «إنّنا لو خالفنا قاعدة العروض فَإِنَ قلعة الشّعر تنهدم؛ وعلى الشّعراء الحاليين أن يمحذوا 
أسلوب التُعمير وليس التُخريب»." 

وبينما يرى الأستاذ سيّد عبد الواحد عن النْزعة العاتّة لإقبال هي في ابحاه الرَمزيّة فإنّ 
الدّكتور يوسف حسين يرى أتّما في اتجحاه اُومانسيّة التي كانت في الأصل رد فعل للفلسفة العقليّة 
التي كانت نتيجة طبيعيّة لمعف ف الحياة فبدا التَظم خائيًا تمامًا من كلٌ حذب ويستمرٌ الدكتور 
يوسف حسين مشيرا إلى أنّ إقبالا أيضًا مثل جوته مزج بين الرومانسيّة والكلاسيكية. ولم يكن أبدًا 
يغمض عينيه عن قواعد اللّفة والأدب المسلّم يما وحتى لفظ «قلندرا قد استخخدمه استخدامًا رمزيًا 
ورومانسيًا. " 

وإقبال في نظر محتبى مينوي «من أصحاب الألم الرُومانسيّين» وهو يريد أن يحرّك ويشير 
الشّوق والتغبة في قلب الآخرين. وهو يخالف أولدك الشُعراء الّذين لا يحملون ألمًا والذين لا 
يتأرون بعذاب الآخرين' إلا أن ما هو جدير بالذّكر أن إقبالا لم يكن رومائتيكًا في معانيه تلك 
المعاني الني روّجها كل من هيحل وشوبنهور وفيشته وغيرهم من أصحاب المذهب الرومانسي.* 


المرجع نقسهء صة 1/1. 
سمير عبد الحميد إبراهيم «الدّكتوره؛ إقبال وديوان أرمغان حجاز, لاهور: المكتبة العلميّة ومطبعتهاء ص؛ .8١‏ 
انه يوسف حسين «الدُكتوره؛ روح إقيال ص: 28 

مينوي: بحبىء إقبال لاهوري شاعر بارسى كوى باكستان» (أي إقبال لاهوري شاعر الفارسية لياكستان)» 
تمران: 11 ٠اش/‏ 1544م ص: 215 وانظر عرفاني: عبد الحميد؛ اال ياغ وى تظرس. (أي إقبال في نظر 
الإرانين)؛ ص: 1355 

أنظر إقبال ريويوء العدد: الزابع؛ الخلد: الثاني كرائشي: أكادمية إقيال كراتشي يوليو 1571م ص: .5٠‏ 


فقن 


شعره الفلسفيّ 
وممًا لا مراء فيه أن إقبالا كان أعظم شخصيّة في عصرهء وكانت له المكانة المرموقة في 


الأدب» والفلسفة» إذ لا يوحد في عصره من بحاذيه في الفكر الرفبع من الشّعر والنثر» وكانت له 


المعرفة الثّاَة في اللّغة التي كان يكتب فيها من الشّعر والتّدر. علمًا أنه نظم الأبياث في اللغتين هما 
الأردوة والفارسيّة. وكتب التثر ني الأردويّة والإحليزية. وانفرد بتقدم آرائه في الفنّ والفلسلفة 
بأسلوب لا يساويه أحد من معاصريه» وهو تاز بأدبه وفلسفته: كما له الستبق في تقدم الأراء 
الفلسفيّة بلغة الشعر. 

وهو كما قال عنه وعن المعرَيّ طه حسين: «شاعران يتقاربان كأشدّ ما يكون التقارب» ثم 
يتباعدان كأعظم ما يكون التّباعد: كلاهما شاعر أولا وكلاهما فيلسوف وكلاهما أخضع الفلسفة 
للشعر وأختضع الشّعر للفلسفة. وما أصعب التُوفيق بين هذين الفئّين الخطيرين.»' 

وله- كما قلنا سابمًا- الستبق في تقدم أرائه الفلسفيّة» إذ لا يضارعه في هذه الميزة أحد 
من شعراء عصره؛ ولا تحد قبله و لا بعده من شعراء اللغة الأرديّة والفارسيّة على المتواء من قدّم 
مثل ما جاء به إقبال» وأهمٌ ما امتاز به إقبال على جميع معاصريه من الشّعراء هو شعره الفلسفيّ 
وأنّه وضع فيه الدّيوانين: الأسرار والرّموز «أسرار خودي ورموز ييخودي» وفي ذلك يقول السيّد 
عبد الواحد" 

في مقاله له: «غير أنّ من يتأمّل في قصائده وأشعاره في هذا الباب «أي باب الفلسفة» 
يجد فيها كثيرا من الخواطر السنامية والأفكار الدّقيقة والحكم البليغة التي قلّما توصّل إليها الشعراء 
إلى أمثاطا أو نظموا في أشعارهم ما يضارعها.," 

وإنّ إقبالا قد عرف بحكيم الأمّةء كما قد لُقّب بشاعر الشرق» وما زالت ولا تزال تختلف 
فيه آراء الّاس: هل هو شاعر أم فيلسوف؟ فالبعض يقرّون بشعره ولا يعترفون بفلسفته» بدليل أن 
«إقبالا» جاء في عصر لم يكن للمسلمين نصيب في الفلسفة ولا حظ في العلم» وكما توجد هناك 


أظهر؛ ظهور أحمد «الدّكثور»: إقبال العرب على دراسات إقبال ص: .5١‏ 

سيّد عبد الواحد كان أحد التخحمّصين في دراسات إقبال. 

الأعظمي: محمّد حسنء و شعلان؛ الصّاوي عليٌء فلسفة إقبال والثقافة الإسلاميّة في الحند والباكستان» 
الفاهرة: دار إحياء الكتب العرييّة: اهم .ةا ص: 18١‏ 
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المعرّي وإقبال الفصل الثان: شعر إتبال وأهمّ المرضوعات التى ثناوها في شعره 


جماعة من أدباء إبران في العصر الحاضر لا يعطون لأشعار إقبال أَهميّة لغلية الفلسفة في شعره» 
وكما يرون أن مطالعات إقبال للأشعار القديمة قد أثّرت على كتاباته الشعريّة ممًا جعل لغته 
الشعريّة ضعيفة غير سليمة باستثناء مواضع قليلة تشايحمت فيها أشعاره مع الأشعار الكلاسيكيّة. ' 
أهداف الشّعر عند إقبال 

وإقبال نفسه يقر بذلك في تمهيد ديوانه أله لم يتجه إلى نظم الشّعر إلا لخدف نبيل ولا 
يقصد منه إلا رسالته» وفي ذلك يقول: 
الشّعرٌ فيه من الحياة رسالة 
أبدية لا تقبل التبديلا 
إن كان من جبريل فيه نغمة 
أو كان فيه نشخ إسرافيلا' 


وكما صيّح بذلك إقبال في تمهيد الدّيوان «أسرار إثبات الذَاتيْة» قائلا: 
ما قصدت الشّعر في هذا امم 
نحت أصنام وتعظيم صلم 
أنا هندي شآني الفارسيّ 


أبو ذر خليل؛ محمد عبد الرحمن؛ الشعر الفلسفئ عند أبي العلاء لمعي ومحمّد إقبال «دراسة مقارنة»» ص: 


ل 
أنظر كليات إقيال (الأردوية)» ص: 51414. 
يل ار ل ابره ل جرم نص ين 
كد ب جرظ ام بج ى اج تميل 
م خم ك1 يام حبق بدا > 
١‏ تل جيل > ١‏ اتمر عراشل 


بين العزي وإقبال الفصل الثانن: شع إقبال وأهم الوضوعات النى تناوها في شعرء 


0 


لحن غنسار بيه أو أصفهان 
ذاكم الحدي 0 يحكي 2 السكرا 
لكن 2 النَرَيِ أحلى ‏ عخرا 
سحرٌ الفكرّ يحليه ورغ 
فإخا الي شحرٌ ‏ الطور | بلع 
اكَذْ عَلَا فكري وهنا الفارسيّ 
لاءم الفطرة ‏ في فكري العليّ 
أتها العائب كأس2 الختدريس! 
أنظرن يا صاح ما تحوي الكؤوس" 


يقول الشّاعر: نه لم يقصد في هذا الديوان إلى الشّعر صوره» وأخليته؛ ومبالغاته» وإله لم 
يحكم الفارسيّة ولا يزال هلال كأسه خحالية من الشراب. 

فلع هذا تواضع من إقبال. وللأدب رأيه في الاعتراف بتبريزه فيما نظم من شعر وما قال 
من فلسفة وما قام بالتوفيق بينهما ولي ذلك يقول بحيب الكيلاني: 

«إقبال شاعرٌ فيلسوف فكيف التقى الشّعر بالفلسفة في صعيد واحد؟... ويقول 
دكولبويج» الشّاعر والتاقد البْليزيُ: «لن يكون الإنسان شاعرا كبيرا أو ناظمًا بمينًا دون أن 
يكون في نفس الوقت فيلسوثًا واعيًا ومفكًا دقيًا؛ لأنّ الشّعر أريج علم الإنسان وأفكاره وشعوره 
وعواطفه ولغته قاطية!...»؟ 

ويقول الكيلاني في هذا الصّدد أيضًا: وإقبال لم يرد للشّعر أن يكون فلسفة محضة فننقله 
بذلك من رياض الرّهور وهمسات التسائم وغفوة التجوم والأفلاك إلى بجالس الحخدل» وصوامع 


خواتسار وأصفهان أخرحتا شعرء وألانًا كثيرة. 

المنديي اللّفة الأردية التي نظم بما إقبال بعض دواوبته: والّري اللغة الفارسيّة. 

* إقبال ديوان الأسرار والتموزء ترجمه نظما: الُكتور عبد الوقاب عزامء ص: 1+ 215 وانظر الأصل لي كليات 
إقبال والفارسيّةى ص: 211 317 
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الفصل الثاق: شمر إقبال وأهع الموضوعات التى 


بها في شعره 


السفسطة والخوض وراء الطبيعات التي لا طائل تحتها.. لكنّه يريد للشّعر أن يمتزج بألوان الفكرء 
وصادق التَظرات وحقائق الوجود وكنه الكائنات وأن يناجي النّسائم ويصقل العقول ويسطر وثائق 
التحرير والكفاح ويحكم في قضايا الّاس والمدنيات. 
والتقاء العقليّات مع العاطفيّات !ع١‏ 


إقبالاء ينشد مزج الخيال برحيق الحقائق 


ولإقبال شعر كثير يتناول فنوثًا مختلفة؛ فقد لف شعرًا في اللَغتين «الفارسيّة والأرديّة» وما 
ترك بابًا من أبواب الشّعر إلا طرقه إلا الشّعر التَمثِيليَ فقند نظم الشّعر الغنائيّ والشّعر الفلسفي 
والشّعر القصصيّ والشّعر الوصفيّء فكانت قصائده في جميع هذه الأبواب. 

لا يتيتر لي أن أنقل هنا شعره الفلسفي» وما نظمه فيما وراء الطبيعة لأنه موضوع يحتاج 
إلى شيء من التتفصيل» وما لوسعنا أن نذكر هذا التتفصيل هناء ولكن في هذه العاجلة أذكر هنا 
أهمَ قصائده التي تتعلّق بشعره القلسفيّ. 
.١‏ أسرار تحودي «أسرار إثبات الذّاتية» 
رموز بيخودي «رموز نفيّ الذات» 
*. كلشن راز جديد «روضة الأسرار الجديدة» 
4. بندكي نامه «رسالة العبودية» 
ه. حاويد نامه «رسالة الخلود» 

وتعتبر أكثر القصائد المذكورة أعلاه من باب الشّعر الفلسفيَء وربًا كان الأصحّ إدال 
بعضها على الأقلَ ني موضوع ما وراء الطبيعة. وذلك لأنَّ المراد من الشّعر الفلسفيّ هو أن يصت 
الشّاعر أفكاره الفلسفيّة في قالب شعري يستمدّه من قرائحه وأحاسيسه. 

وهكذا ليس لإقبال منهج فلسفيّ كامل الذي يجعله فيلسوفًا بكلّ معنى الكلمة؛ بل هو 
في حواطره قد لامس الفلسفة وإن لم يجعلها ناضحة المنهج؛ ولذا نحد أفكاره الفلسفيّه التي 
تضعّنت وصف البادئ الزئيسيّة المؤرة في تطّر شخصيّة الإنسانه منتشرة في ترائه الشَعري 
والتتري؛ وف ديوانه وأسرار خودي» خحصوصاً. ولعل إقبالا هو أول من خصّص ديوانًا كاملا لتقدم 
آرائه الفلسفيّة» حيث لم يشاركه في هذه الميزة إلا المعري لأنّه الأّل من بين شعراء العرب الذي 


الكيلاج» نجيب» الشاعر القائرء ص: 1/4 


الباب الثاني: الشعر بين المعرّي وإقبال الفصل الثاني: شعر إتبال وأهمْ الموضوعات التى تناوها في شعره. 


حصّص ديؤانًا بأكمله لهذا الغرض؛ ولي ذلك يقول طه حسين: «فمن الذي ينكر علينا أن نقول: 
إن فنا حديًا من فنون الشّعر قد حدث ف أيَام أبي العلاء» ولم يعرقه النّاس من قبل؟ وهو الشّعر 
الفلسفيّ الذي أنشأه أبو العلاء نفسُه. فمن الذي يستطيع أن يدلّنا على ديوان أنشئ لا لغرض 
إلا لشرح الحقائق الفلسفيّة وحدها...ع" 
رسالة شعر إقبال 

كل شعر شاعر لا تخلو عن رسالة ماء قما هي رسالة شعر إقبال؟ سؤال يطرح نفسه 
فوجدنا الحواب عن هذا السّؤال في المقتطف» وهو كما يلي: 
أولا: الدّعوة إلى الجدّ والجهد 

يدعو إقبال إلى اللحدٌ والمهد ويرى أنّ المصائب والآلام في حياة الإنسان ما هي إلا أشياء 
اعتبارية وتحملها من أكثر البّواعث على بلوغ الإنسان الكمال المنشود. 
ثانيًا: الدّعوة إلى استمرارالجهاد 

فالإخلاد إلى الراحة والدّعة مرادف للموت لذا لا يتبغي للإنسان أن يكتفي بحالة واحدة 
ويرضى بما هو فيه ما دامت الأبواب مفتوحة فالحياة هي الحركة الدائمة والجهاد المستمرٌ. وهو 
يشترط أن يقترن الحدّ المستمرٌ بالعلم لأنّ العلم مفتاح المحاسن ذلك العلم الذي يقي العرهة ولا 
يكون بحرّدًا عن الرُوحانيّة. 
ثالعًا: التعميم 

من معالم رسالة شعر إقبال التعميم. فدعوة رسالته لا تخصّ طبقة دون طبقة بل تشمل 
الجنس البشريَ بأجمعه وتسعى لتحويل العالم الإنساي كله إلى كتلة واحدة. وهو يرى أنّه ليس في 
العالم نظام اجتماعي يضمن حرّية الفرد التائة كما يضمنها نظام الاجتماع الإسلامي. 
رابعًا: الاعتماد على التّفس 

فإنَ أكبر داء الشّرق عامّة وللسلمين خاصّة فقدان عرّة التّفس وضياع علوً الحمّة عند 
إقبال» ولذا دعاهم بكلامه من التظم والّثر إلى الاعتماد على أنفسهم وإلى معرفة ذاتيّتهم. 
٠‏ اطه حسين «الذكتوره» تجحديد ذكري أبي العلاء؛ ص: 11- 


يننا 


الباب الثان: الشعريين المعرَي وإقبال الفصل الثاني: شعر إقبال وأهمْ الموضوعات التى ثناوها في شعرهٍ 
لطس لس لالس مم سد سكسسس سعط سا 


خامسًا: الدّعوة إلى محاربة الجمود 

فلكلٌ زمن مقتضياته وضروراته والزّين يتغيّر فمقتضياته وضروراته أيضًا تتغيّر ومن هنا 
فابلممود من أكبر العوائق في سبيل التَّقدّم الإنساج. 
سادسًا: الدّعوة إلى غرس الذّاتية وتربيتها 

وهذا هو موضوع فلسفته الخاصّة بسط مبادئها في جميع دواوينه وعلى الأخصّ الأسرار 
والزموز. ' 
بعض ابتكارات إقبال 

ونذكر هنا بعض ابتكارات إقبال: 

أوَلا: التجديد في التعبيرات الشعريّة 
.١‏ الشّعر الأرديّ 

إنّ لغة إقبال في شعره الأرديّ صافية نظيفة سهلة, وهذه السّلاسة والقاء أوحدت في فنّه 
الحسن والحاذبية بل أنّ بريق ولمعان إقليم الببحاب الذي نشأ فيه إقبال يظهر بوضوح في لغنه 
وعلى لسانه: وإقبال قدّم في شعره الأردي أشعارًا لشعراء إنليز لكنّه أضاف إلى موضوعاهم 
أشعارًا مليئة بالفكر ومن ينها بعض الموضوعات كانت اللّغة الأردية أبعد ما تكون عنها وكان من 
الصّعب عليه أن يضع المضامين الفلسفيّة في قالب الشعر الأردي لكن الشّاعر قام بمذا مما ساعد 
على إيجاد الوسعة في اللّغة الأرديّة بل كانت له القدرة الكاملة على اللّغة الأرديّة. وخلق إقبال 
اصطلاحات جديدة في الّغة تماًا كما فعل في الفارسيّة؛ كما انّسع الأدب الأردي بما أدحله من 
استعارات وتشبيهات حديثة. فصور الطبيعة في شعره الأردي ونظم عن «الحملايا؛ وصور الفراشة 
والبلبل وغيرها حيث تود قوّة التصوير سواء من ناحية الخيال والفكر أو البييان والإبداع 
بالتشبيهات والاستعارات الزقيقة. وكما ترجم إقبال إلى الأرديّة أشعارا من الإبمليزيّة فهو في بال 
جبريل ترجم عن السّنسكريتيّة من مهاكوي وغيرها بل كان يأعذ شعر كلّ من حافظ وغالب 


حبر عيد الحميد إبراهيم والدُكتور»؛ إقبال وديوان أرمغان حجازه ص: 64١‏ 5 نقلا عن المقتطف. 


يننا 


الباب الثاني الع ربين المعرّي وإقبال الفصل الثاني: شمر إقبال وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعره 


ويعيد خخلقه من جديد وإذا أردنا أن نأذ مثالا لشعره الأردي فليكن قصيدة وشكوى» وهي من 
منظومات الدّور الأول للشّاعر إلا أتما تعد من شوامخ فنّه وا وزتما في الشّعر الأردي. 

كما أدخمل إقبال المضامين القديمة في استعمالات حديثة وذلك في المضامين الدَينيّة مثل 
كافري؛ دين داري؛ بيران حرم» مقدرء عرش برين» ملت بيضاء؛ طواف» حج؛ ركاة» روزه؛ تمازء 
أذان» جماعت»: حرم؛ توحيد: جهاد؛ يد بيضاء؛ مسيح؛ جمال» جلال؛ نور كليم خليل؛ معجزه؛ 
وحىء زنار؛ مصحفء جبريل وغيرها. هذا بالإضافة إلى آلاف المصطلحات الجديدة الني 
استحدئها إقبال مثل: حدى خوان» افتراق بوفبي» شيوه هائي خخانقاهي» بازيجه تأوبل» رسم وراهء 
خانقاهى؛ سرور أزلى» حضرت يزدان» فطرت احرارء قبابوش وكلمة داري؛ بحاهدانه حرارت؛ علم 
لاهوتي؛ شيخ كليساء نماز بي قيام» محروم يقين؛ كلبانك أنا الحق؛ رسم شبيري؛ بوئى رهباق؛ كليم 
بيتجلى؛ مسيح بي صليب» فقر وراهبى وغيرها. 

أمَا المصطلحات الفلسفيّة فقد استحدثها إقبال لشرح المسائل الفلسفيّة في أشعاره ومن 
بينها: معركة بود ونبود؛ نظام هست وبود» طلسم شش جهتء زمان ومكان؛ صفات ذات حق» 
عين ذات؛ حادث؛ قديع قلب ونظرء عرفان؛ لا زماني» وحدت أفكار وكردار؛ مشاهدة» ثبات» 
بقاءء فناء؛ نقش كر حادثات؛ غياب وحضورء مقام كيرياء؛ طلب صادقء انداز آفاقي» 
مقامات؛ آه وفغان» نشاط رحيل؛ فكر حكيمانه؛ كرمى افكارء انديشه بي باك وغيره. 

ومن بين المصطلحات المئياسية: دست دولت آفرين» أعضائى بحلس» بحلس شورى» 
دهريت: سلطاني؛ سياست افرنك؛ جوابكى خحوئى غلامى: ملوكيت برويز» أمير قافله وغيرها.' 

ومن بين المصطلحات المتنوّعة: لاله كارى» طلسم سامرى» تقدير اممء خاراشكاق» 
قنديل رهباق» آهنك؛ فقر غيور» ضرب كليم؛ بال جبريل» شراب زندكى؛ حيات زندى» سرود 
بربط هستى» جدت» عاتم هستى» آثينه دار هستى؛ ذوق آكهى مست» شراب تقدير ذوق 
تبسمء كشاكش بيهم ذوق جستجوء لذت خودى؛ صبح دوام؛ زندكى جهان؛ ضربت روزكار» 
فيض شعور؛ تقدير حواس؛ ذوق فرداء لذت امروزء تسخير جهات» كاروان زند» نشاط رحيل» 


اذا ص: 


فاروقي: محمد طاهر وغزنوي: خاطرء عيابان إقبال أي (شارع إقبال) يشاور: غود ىك 
000 


نيا 


الباب الثائ: الع ربين الممرّي وإقبال الفصل الثاان: شمر إقبال وأهم الوضوعات الثى ثن 


رسم شاهبازى؛ طاهر لاهوتى» لذت يكتائى؛ كوكب تقدير» سرنماق وحود؛ آئين مكافات عمل؛ 
داغ آرزو» تقوم حيات؛ عيار بمكنات وغيرها. 
ومن الحدير بالذّكر هنا أن اللّغة الفارسيّة كانت منبعًا رائمًا للكلمات والمصطلحات للتُعبير 
عن أفكاره ويقال: إنَّ هذا أحد الأسباب التي جعلته يبدأ الكتابة بالفارسيّة. 
ب. الشعر الفارسيّ 
إن مظهر المددّة شيء ملحوظ في شعر إقبال على اليَغم من أنه لم يكن- حقيقة- ضد 
مقاومة النَمِسَك بالتقاليد فهو يستخدم كلمات خاصّة واصطلاحات ليعيّر عن أفكاره الأصليّة» 
بعض هذه الاصطلاحات ابتكرها هو وبعضها استخرجها من القدم فأحاها إلى حالة جديدة 
تماماء وعبارات إقبال تمثّل حجر الأساس لقنطرة الإلحام الشّعريَ ولأنّ نع حجر الأساس يسبب 
السقوط المفاجئ للقنطرة الدَاليّة لذا فلو حاولنا استبدال الكلمة الأساسيّة أو الاصطلاح 
الأساسي بآخر فإنّ التعبير الفئي ينهار والتُعبير بالنّسبة للتجربة الشّعرية يعتمد على الكلمات 
والمصطلحات التي تشكل جوهر الفكرة ذاتما وعلى سبيل المثال فإِنَ كلمة «قلندرانه» هي المحور 
الذي يرنكر عليه سحر هذا البيث: 
مررت «بالبيست» من الخارج لكئي قلت كل ما في البيست 
كيف أنّ قلندرا مثلي قد قال مالم يُقل من قبل!' 


فكلمة قلندر عند إقبال ترمز إلى الرّحل الذي يتحدّى التقاليد والشّكليات وإقبال يجعل 
هذا البوهيمي مثّلا في الناظر الذي يمكن أن يعرف أسرار البيت دون الدّخول فيه وتعبيره هذا 
يفرض بنفسه وزنه وأمميّنه؛ هذا من ناحية الفكرة إلا أن كلمة «قلندرانه؛ تعطي سحرًا جديدًا 
وتحب الشّعر حياة حقيقية. " 


أنظر كلياث إقبال (الفارسيّة)؛ ص: 588 
د يرك ده لشم ونه د “كلت 
عو لو بل اد تيو ام 
* أنظر خانه يوسف حسين «الدُكتوره» روح إقبال ص: 88 
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لان القع يق العذق شا انتيل ةع يلوا اروطت ا توهالاشت 

وكانت أمنية الأستاذ سيّد عبد الواحد أن يقوم الدّارسون بتحقيق هذه الكلمات وقد 
تحقّقت أمنيته أخيرًا ومن بين من بحثوا في هذا الأستاذ محيط طباطبائي ونشر بحثه في كتابه بالأردية 
بعنوان «اقإل يهاغو نك أظرش» أي « إقبال في نظر الإيرانتين»» والدكتور سيّد عحمّد يوسف ونشر 
بحثه في بجلّة إقبال يناير 45١‏ ١م‏ والأستاذ ماهر عبد القادر ونشر بمثه في نفس المحلّة عدد يوليه 
كما أنّ الدُكتور يوسف حسين تحدّث عن هذا ياسهاب في كتابه «روح إقبال». 
ثانيًا: التجديد في القوالب الشّعريّة 

أنواع المقاطع الشّعريّة المستخدمة في التظم الفارسيّ والأردي قياسية بشكل عامٌ إلا أن 
إقبالا نتيجة لحاحته إلى أنواع أكثر في أيقاعات 
القطع الشّعريّة. والقطعة عبارة عن قطعة من قصيدة كاملة انفصلت عنها لسبب من الأسباب وقد 
تكون أيضًا جزء من قصيدة لم يقدر لها أن تكمل كما قد تكون وحده قائمة بذاتما صاغها 
الشّاعر من البداية ليعرض فيها غرضًا من الأغراض وفي كثير من الأحوال يدلّ أسلوب القطعة 
وموضوعها على أنّ الشّاعر قصد بما منذ البداية أن تكون وحدة قائمة بذاتها. 

ومثال تحديد إقبال هذا نراه في منظومة «زيور» فمع اللازمة «العبارة الني تتكرّر على نحو 
موصول لي القطعة»: «انفض من السبات العميقء فَإئما تحنوي على قطّع تتكون كل واحدة منها 
بسمّة أبيات: الأربعة الأولى بنفس القافية ونفس الوزن والبيت الخامس له وزن أطول والسادس له 
وزن أقصر وكلٌ من البيت الخامس والسمادس يتطابق في القاقيّة مع الأييات الأولى وتتكرّر ني كلل 

ول منظومة «سرود أبحم» فإن كل قطعة تتكوّن من خمسة أبيات» الأربعة الأولى بنفس 
القافية ولي نفس الوزن لكنّ الببت الخامس في وزن مختلف ولا يتطابق في القاقيّة مع الأبييات 
الأخرى. ويتكوّر هذا مع نماية كل قطعة. وفي منظومة «إنقلاب» تتكوّن القطعة من أربعة أبيات 
في القطعة الأولى فإنَ الأبيات الأربعة الأولى تتطابق في القافية ولكن في بقيّة القِطّع فإ الأييات 
الأيرة فقط تكون متطابقة في القافيّة. ١‏ 

والكتابة عن هذا الموضوع لا يمكن أن تستوعب كل ما جدّده إقبال إلا أنّ هذه الإشارة 
كافية لإيضاح هذه الخاصيّة في فنّ إقبال الشعري. 


فقد استحدث عدّة أشكال جديدة من 
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لذن 


المعرَي وإقبال 
ثالعا: التجديد في الخيال 

الخيال هو الموهبة الطبيعيّة الخاصّة بالشّعراء فخيال الشّاعر من ناحية يعبّر عن الفكرة 
العقليّة والروحيّة في شكل معيّن ومن ناحية أخرى مع المعنى الأسمى الذي يراه. ومن هنا فإنَ كل 
الشّعراء بالضّرورة يمتلكون الخبال والفرق بينهم هو- فقط- في مسألة الدّرحة وإقبال كفئان قد 
وهب أرفع القوى التَخيّيّة سواء في ابتداع المعاني أو الخواطر تمامًا مثل التأويل والتفسير. 

فالخيال متنوع ممْنا يخدم في تقوية التأثير العاطفي المركز وانسجام الخيالات يؤكد عن طريق 
حفيقة أنَا جميعها ناتجة عن نفس الشعور الكامن في الشاعر لكن الميال التفسيري والذي تفؤق 
فيه إقبال يدرك القيمة أو المغزى الرَوحيّ فيقدّم موضوعه عن طريق نقددم صفات تكمن فيها 
القيمة الرُوحيّة وعلى سبيل المثال يقول في قطعة بعنوان «شينم» أي التّدى: 

ني قميص الزّهر الحميل توحد إبرة الشوكة: مع أنّ هناك شوك إلا أنه مخروس من الرفقاء» 
مع كل هذا العشق المسعور» هو في حضن المسديق» ووحوده من الربيع.' 

فعن طريق عرض صفات الشّوكة؛ يشير الشّاعر في الإنسان الشجاعة التي تمكنه من 
مواجهة الصّعاب وآلام الحياة» وفوق هذا فإِنْ الحياة تكون ناقصة دون ذلك. 

والعلاقة بين الخيال والعاطفة علاقة منلاصقة جدًا ولذا إن العاطفة العميقة ترفق الخيال 
وا منظر الخيالي يرفق العاطفة ومن هنا فإِنّ الدّرحة العالية للخيال تتطابق عامّة مع تطوّر العواطف 
وأنّ قة المحيلة العالية عند إقبال تدلّ على أنّ عواطفه عميقة لكنّها سليمة ومضيوطة." 
رابعًا: معالجته للطبيعة 

ترك إقبال كييّة ضححمة من الأشعار في وصف الطبيعة؛ ومن الملامح الرئيسيّة لفئ الشّعر 
عند إقبال هو حبّه الممارف الواسع للطبيعة؛ وهو يتصور كل موضوعات الطبيعة كأشياء تعيش 
مثلنا ومعامته للطبيعة هو أساسًا معالحة موضوعيّة والطبيعة دائمًا يقدّمها بمشاعره الشخصيّة 
يصف الربيع. فيقول: 


إقبال وأهمالموضوعا التى تناوها في شعره 
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نا 


الاب الثانن: الفعريين العرّي وإقبال الفصل الثانن: شمر إقبال وأهم الموضوعات النى تناوضا في شعر. 


إنفض فالرّبيع قد حل على الحبل والواديء والهزار يُْتي منتشيّاء والطوطي والدّراج والستار؛ 
وعلى شواطئ النداول» ظهرت الورود وشقائق التّعمان» أخرج وتفّج» فالرّبيع قد حل على الجبل 
والوادي. ' 

فوصف اربع هنا ليس فققط ساحر وفتّان بل نه أيضًا يمل صورة مصغرة لرسالة إقبال: 
إستيقظ؛ إنمض» إعمل» تمرك ليس هناك وقت لأن تبقى ساكنًا فتأثير الربيع هو منهج الحياة 
والحيويّة لكل شيء فحين نقرأ الشّعر نشعر بوجودنا يخفق بالحياة. ويصرف النظر عن هذه المعالجة 
فإنَ إقبالا يستخدم الطبيعة بتأثير عجيب فيما يمزجه من بحاز واستعارة وتشبيه وهو يستخدمها 
كخلفية لشعره فهي تمدّ بأسباب الحياة» وتقدّم عن طريق الكناية لمحتوى الدّاخلي لرسالة 


95 .5 
شعرة... 


خامسًا: البلاغة والفصاحة 

من أهم الخصائص المشاهدة في شعر إقبال هو بلاغته وفصاحته المشبوية بالعاطفة 
الواضحة الجحليّة دون بجحهود» فهو في هذا يصل إلى قمّة علوية. بالإضافة إلى الانّساق للحي في 
الّغة مهما كان الموضوع الذي يطرقه. ونشاهد نفس تدئّق الأفكار المغلفة باللّغة الحميلة بحيث 
يجد الفرد صعوبة في أن يفرق: هل هذا هو روعة الفكر نفسه أم روعة التعبير؟ أي منهما هو 
مصدر البهجة والرّوعة؟ وبصرف النَظر عن القيمة العظيمة لفكره فإنّ شعر إقبال نال الشّهرة 
نتيجة للألفاظ المنتقاة والخيال الحيّ المشرق المفعم بالحيويّة. فقد مح إقبال بجاحًا ملحوظًا في 
إعطاء فلسفته أداء شعريًا. وقوّة وجدّة خياليّة تعتبر مأثرة لفصاحته وبلاغته الفريدة ووفرة الموسيقى 
نشاهدها ف كلٌ بيت كتبه كما نشاهد الغنى والفتنة حتى في مشثنوياته فِإنَّ فصاحته وبلاغته تقدم 
روعة وجمالا متددًّا وقد قرّر أحد أصدقاء إقبال أنّ إقبالاكان حين ترد عليه حالة التَأليف فإنّ 
تدقق الشّعر يبدو متواصلا مستميًا. وهذه التلقائيَّة كانت نتيجة لسجيّته الشّعريّة؛ وتوجد البلاغة 
الرائعة في كل ما كتب بل أن وهج وحرارة الإلهام لم يتضاءل أبدا." 


أنظر الأبيات الأصليّة في كلياء 
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الفعريين الممزي وإقبال الفصل الثان: شمر إقبال وأهم اللوضوعات الثى تناوفا في شعرم 


ويقول الدكتور يوسف حسين في هذا الصّدد: إِنّ كلام إقبال يمل أمام أعيننا جوهر 
البلاغة في المعاني والألفاظ فقد قدّم الصّور امْجرّدة بروعة فائقة في قالب الحياة والحركة واختار شكل 
الاستعارة لأفكاره وصوره المحسوسة فكثيزا من الشعراء كتبوا الكثير من الأشعار فيما يتعلّق بزوال 
الحسن إلا أن إقبالا قد كشف التّقاب في منظومته «حقيقت حسن» أي حقيقة الحسن عن اللدوهر 
الأبدي للكائنات بطريقة نادرة فريدة ومن ناحية المحاسن اللفظيّة والمعنويّة تعد من أحسن 
متظوماته: 

«سأل اللحمال الله ذات يوم: لماذا لم تخلدني في هذه الدّنيا؟ فأحاب الله: هذه الدّنيا 
كامرسم. إتما أسطورة ليل العدم الطوبل. ولأنّ هذه الدّنيا خحلقت من ألوان التغير فالجميل هو 
ذلك الشّيء الذي حقيقة الرّوال. كان القمر في مكان قريب فسمع هذا المحادثة» وأشاع هذا بين 
الفلك وسمعته بحمة السّحر. وبعد أن مع بحم السّحر هذا الكلام قاله للتدى فعرف كاتم أسرار 
الأرض كلام الفلك فترقرقت الدّموع في الأزهار من رسالة النّدى ودما قلب البرعم الصّغير من 
الغم. وذهب الرّبيع من البستان باكيًا والشّباب الذي جاء منشرحا خرج متأ ج8أ»." 

كم هو رائع المصرع الأخخير: «والشّباب الذي جاء منشرحًا خخرج متالمأ». فالشّاعر يشير في 
هذا التظم إلى أنّ الحياة خاضعة للتَغيّر والتبدّل وكذلك الحسن والشباب أيضًا لا يستغني عن 
التَغيّ فالرّمان خالقهم وهو مستعدّ أيضًا لإزالتهم. وهذا ناتج عن تصوّر إقبال لحقيقة الّات 
المتعلّقة بالرّمان» فالدّات عبارة عن التي الدّائم والتَغيرالمميء بأسرار العمل قابل للحدوث في 
الزمان لكتّه يبقى في الدّاخل إلى الأبد لأنّه يكون ما فوق الرّمان» وبسب التَغيْر تنال الذّات 
مها 

ولإقبال أيضًا منزلة كبيرة في الصوّر الأدبنّ فهو يقدّم الأشياء التي لا حياة فيها في شكل 
سوس حتى تظتها وقد دبت فيها الرّوح ومال هذا نراه في «بزمإم» أي (نادي التحم) فهو 
يتحدّث عن غروب الشّمس وأحاديث النُجوم بقدر بليغ من التشبيهات الرائعة والدّوق الأدي 
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لديا 


اباب الثاي: القعرين لعي وإقبال القصل الثائن: شمر إقبال وأهم الوضوعات النى تناوفا في شعرء 


الأنواع الشّعريّة التي نظم فيها إقبال 

الأنواع الشّعريّة التي نظم فيها إقبال هي كما يلي: 
أ. الشّعر الغزليٌ 

نظم إقبال الشّعر الغزل. وأتنا الأقسام الئيسيّة لغزليات إقبال فيقسّم الدُكتور آقائي 
خطيب غزليات إقبال من خلال كتابه «زبور تم أي (زبور العجم) ودبيام مُرق» أي (رسالة 
الشّرق) إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: تلك الغزليات الني هي من حيث اللّفظ مقتبسة ومقلّدة لشعراء الغزل العراقيّ 
المعروفين حيث اقتبس من حافظ والرومي» وقد اقنبس رأسًا الأوزان والقوافي والّديف وجزء من 
التركيبات المستعملة لي غزليات حافظ ومولوي واستعملها واقترب كثيرا في بعض المواضع من 
مضامين وأفكار حافظ ومولوي. 

ثانيًا: الغزليات التي لم يقلّد فيها رأسًا غزليات حافظ ومولوي لكنّه استعمل بعض الألفاظ 
والاصطلاحات التي تخرج أحيانًا عن حدود الأسلوب العراقيّ وققد وقع تحت التأثير الكامل 
الأسلوب هذين الشاعرين الغزليّين ولي اللمزء الذي اهار فيه الرديف في الغزل الذي لا يوحد في 
كلام شعراء الأسلوب العراقي الآخخرين. 

ثالها: تلك الغزليات التي نقترب كثيرا من الأسلوب الحدديَ وهي بالقياس إلى سائر 
الغزليّات الأخرى قليلة في هذا القسم فاهتمام إقبال الأكبر كان متّحهًا إلى العصر الأول لأسلوب 
الشّعر المنديَ ومن هنا فإنّه لا يوجحد في كلامه من حيث الألفاظ والمعاني هذا الضّعف اللفظيّ 
والمعنوي الذي تمييزت به العصور المتأغترة لهذا الأسلوب الشّعريّ. ويضيف الدكتور آقائي خطيب 
قائلا: «إنّ إقبالا كان موقّمًا حين يأني بأعظم الأفكار تعقيدًا وأدقّ المعاني في قوالبها اللفظية وَكان 
بيانه اليًا من الحشو والرّوائد كما كان مختصرًا فصيحًا سلسًا سليمًا إلا أنه يؤخذ عليه شيء واحد 
وهو أن آثاره ليست على نسق واحد أي أنه يقابلدا بين أبياته المحكمة والمتينة في غزليّاته وسائر 


لها 


المعرَي وإقبال الفصل الثان: شعر إقبال وأهمّ الموضوعات التى ثناوها في شعره 
آثاره نماذج من الأبيات تقل من حيث استحكام اللّفظ واللّطافة والمعنى وجمال الأسلوب عن 
سائر الأبيات».' 

وإذاكان الشعراء القدامى قد استعملوا الغزل في مختلف الموضوعات واستعمله كاب 
القصائد في المدح والتشبيب بعد أن استعملوه في العشق واستخدمه الصُوقيّة لإظهار الحذبات 
الإنسانية إلا أن إقبالا قد ألبسه لأوّل مرّة لباس الفلسفة اللدديدة." 
ب. المثنوي 

كتب إقبال عددًا من القصائد الطوال التي يمكن تصنيفها بالمئنوي وهو ضرب واسع من 
ضروب الشّعر. وقد وحد المثنوي أساسًا لأنّه كان من الصّعب الاستمرار في قافية واحدة داخخل 
القصيدة الطويلة. 

ومن أهم مثنوبات إقبال «امرار خورى» أي (أسرار إثبات الذّات)» «رموز تفوده أي 
(رموز نفي الذّات) , «كن رفز جريره أي (حديقة السرّ الحديد)» «بتدك نامس أي (رسالة 
العبودية) «مسافر»» دبل جه باي دكادا اقوام شرق» أي (والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟): «ساق 
نامم» أي (كتاب الستاقي)» و«جاديد ناممء أي (رسالة الخلود). وقد طبعت كل من وإمراد وداه 
«دموز ت#تددئ»» «مسافر»» وبل ج. بايد كاد ل اقوام شُرقّ»» و«جاهيد نامر» منفصلة بينما طُبعت 
وكثن راز جدير»» ودين دك نامرء ضمن زبور عحمء وواق) تامدء ضمن «يال جره أي (حناح 
حريل). 

والتصنيف بالشّكل لا يعطي أيّة فكرة عن جوهر المثنوي. وقد يكون ضروريًا لأن نحاول 
تصنيفه طبئًا للجوهر وعلى سبيل المثال قد يكون المثنوي ملحميًا وقد يكون فلسفيًا أو تعليميًا أو 
نقديًا. ومكن أن يقال أنْ معظم مثنويات إقبال تعرض شعرًا فلسفيًا. كما أنّ معظم أشعاره 
الفلسفيّة يمكن ف الحقيقة أن تصئّف على أساس أَتّما أشعارًا ميتافيزيقيّة. وهناك هجوم من بعض 
الثققاد على الشعر الفلسفي؛ الذين يرفضون أن تقدّم الفلسفة في إطار شعريي إلا أن القصائد 
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لذها 


الباب الثاني: الشعريين المعرَي وإقبال اللفصل الثانن: شعر إقبال وأهمّ الموضرعات الثى تناوها في شعرهٍ 


الفلسفيّة عاة في الفارسيّة ومعظمها على درحة كبيرة جدًا وكان التظامي قد قدّم في «مكررناس 
أي (كتاب الإسكندر) أوَل مناقشة فلسفيّة في شعر رائع جميل» وقصائد إقبال الفلسفيّة هي تمامما 
كقصائده الميتافيزيقيّة رائعة. وفصاحته وبلاغته تمب القصائد غنى التأثير علاوة على إثارة 
العواطف. 
جَ الهجاء 

إن العديد من موضوعات إقبال يمكن أن تصئّف ضمن الشّعر المحائي والإنتاج الكلي في 
هذه الّاحية ليس كبيرا ومعظم المقطوعات الحجانيّة الرائعة تمتزج مع الأشعار الأرى وكان إقبال 
يحيد عمن الموضوع الرئيسيّ ليهجو النّاس أو المنظمات أو النظريات وكان يفعل ذلك منتهى الفنّ 
حتى لا يظهر هناك أي ملل أو تنافر. ومع هذا فإنَ روح الحجاء يتركز على إحساس عال كما أنَّ 
الشّاعر يحمل مساحة عريضة من الخيال والعاطفة ولمّا كان منظر شياطين الدّين يهرّ إقبالا من 
داخعل روحه فقد تفرت عبقريكه في الحجاء. 

ومكن القول دوثما تردّد أن إقبالاكان أل شاعر يكتب شعرًا هجائيًا دوفا غرور أو قسوة 
فشعره الهجائي بصفة عامّة متحرّر من الخطأ الذي يلاحظ عامّة لدى معظم الشعراء حيث يشعل 
القدح واللّعنات الفاحشة؛ فمع أن إقبالا كان يتأئّر كثينا من شياطين السئياسة والدّين والاجتماع 
إلا أله لم يتحه إلى القسوة فقوته تكمن في المدوء ووضوح الفكرة والأسلوب والترابط المنطقئ.' 

وقد هجا إقبال في شعره رجال الستياسة: والمتعصّبين للقوميّة» والمنافقين من رجال الدّين» 
والحضارة الغرييّة. 
د. الرّثاء 

إقبال كبيّة الشعراء الأخلاقيين تأئّر بالموت الذي حيّكه ليؤلّف مرثيات عظيمة ورائعة 
ولمرثيات الرئيسيّة التي كتبها هي: «داغ؛ فاطمة؛ شبلي وحالي؛ والده مرحومه كي ياد مين 
خمايون» رأس مسعود» أكبر وجميعها كُتبت بالأرديّة عدا مرثية أكبر فقد كُتبت بالفارسيّة. وهناك 
قصيدتان ذات طبيعة انعكاسيّة ونقديّة تعيّر عن الموت. ونلاحظ أيضًا هما: حفتكان اك سي 
استفسارء وكورستان شاهي» ومكن تصنيفهما بأنمُما قصائد وصفية وإن تكن ككيبة حزينة وليست 
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ينها 


الباب الثاني: الشعربين معزي وإقبالد الفصل الثانن: شمر إقبال وأهم الموضوعات التى تناوها في شعرم 
رئائيّة. وكلّ ماكتبه إقبال كان في ذكرى أشخاص يحمل لحم مشاعر الحب والتقدير بدرحات 
مختلفة ولذا فإنَ قوة الرثاء كانت أيضًا مختلفة» وعلى سبيل المثال فإنّ إقبالاكان معجبًا بداغ من 
أجل شعره وبالتغم من أنّه لم يقابله أبدًا ولم يعرفه إلا عن طربق المراسلة فإنَ وفاته التي كانت تعني 
غروب بحم الشّعر وكانت حدنًا سيا وف رثائه لشبلي وحالي ينوح على غروب أعظم بجوم الأدب 
التي أضاء بريقها ولمعانما في سماء الأدب الأردي. أما «همايون» فإِن إقبالا يكيه فهو الصّديق 
الحميم له؛ والذي وجد إقبال في شخصيّته إعجابًا كبيرا. ورثاؤه لصديقه هذا رثئاء صادق جليل» 
وكذلك كان إقبال في رثائه لأكبر» وما يثير الدتهشة أنّ هذا الرثاء وحد في الطبيعة الأولى في «بيام 
مشرق» ثم حذف بعد ذلك من الطبعات اللاحقة." 
ه. الرّباعيّات 

تتكوّن الرباعيّة من بيتين من الشّعر ومن هنا عرفت في الفارسيّة باسم «دوييتي» واعتيره 
البعض أربع شطرات من الشّعر ومن أجل ذلك أسموه بالرّباعيّ أو بالرباعيّة وقد يكون الرباعيّ 
عبارة عن بيتين مأخخوذتين من مطلع قصيدة أو غزل ويشترط فيه دائمًا أن يكون على وزن من 
الأوزان الخاصّة المستخترجة من المزج» كما يشترط فيه أن يككون واقيًا بالغرض الذي أنشئ من 
أجله. ' على أن تتقمّى مصاريعه الأّل والثاني والرابع مع بعضها دأ أ ب أ وحين لا يكون الحال 
كذلك فإِنّ هذا المقطع الشَعري يعرف عادة» باسم «القطعة»." 

وإقبال قد ترك لنا عددًا كبيرا من الرّباعيّات وقد أثيرت ضحّة حت أثناء حياته عمًا إذا 
كان ماكتبه رباعيات أم لا؟ إلا أنّ الفرق بين الرّباعيّة والقطعة يمل هذا الإشكال. وقد أشار 
الأستاذ عددليب شاداني الأستاذ يجامعة داكا إلى أنّ إقبالا نفسه قد أشار إلى أن تلك الرّباعيّات 
وأ ب ج بء ينبغي أن تسمى بالقطعة أمَا الرباعيّات وأ أ ب أ» فهي تسمّى بالرّباعيّة سواء كانت 
في بحر الحزج أم لا...؟ 
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يرنه 


الباب الثائي: الشعريين !| الفصل الثانن: شعر إقبال وأه الموضوعات الثى تناوها في شعرء 


وهكذا ذكرنا فيما مضى شاعريّة إقبال والأشياء الأخرى تتعلّق بشعر إقبال. وفيما يلي 
نذكر أهمٌ الأفكار التي تناولها إقبال في شعره. 


ذلها 


الفصل إقبال وأهة الموضوعاء 


المبحث القاني: أهم الموضوعات التي تناولها إقبال في شعره 
وفيما يلي نذكر أهمٌ الموضوعات التي تناولها إقبال في شعره» وهي كالآنية: 
.١‏ وجود الإله والذَّائيّة الإنسانيّة (أي «خودي» بالأردويّة) 


لا يفرّق بين تصور إقبال لوجود الإله وبين تصوّره للذَانيّة» وممّا لا مراء فيه أن إقبالا كان 
مؤممًا مانا كاملا بالذّات الأزليّة, والواحدة التي لا شريك لاء كما هو يقول: 


أنت- يا وإحكُ لاا شبة لكا 
عالمًا أنشأته من أجلكا" 


ولكنّه يربط معرفة الله تعالى بكشف الذّات أي الذَائيّة الإنسانيّة» علمًا أنه ليس المراد من 
الذَّئيّة الإنسانية الأنفة أو التكبّر كما يفهمه البعض؛ بل اماد منها: الشعور بالتفس أو كشف 
اللّات. 

واستدلٌ إقبال على وجود الذَّاتيّة استدلالا فلسفياء ونعلاصة هذا الاستدلال أن كل شيء 
لهذا الكون يحتمل أن يُشْكٌ فيه: 


37 إقبالء ديوان الأسرار والرموزء ترجمه نظا: الُكتور عبد الوقاب عزام» ص: 91 وانظر الأصل في كليات إقبال 
و«الفارسيّةوء :21/4 

الغوري عيد الماجد (سيّد)» ديوان محمد إقبال» ج: ص: 2847 وانظر الأصل في كليات إقبال (الفارسيّة)» 
ص 0317 


ل 


لمر وإقبال الفصل الار 


إقبال وأهم الموضوعات الثى نناوها في شعره 


ولكن باليغم من كل هذاء الشّيء الذي يشلك في كل شيء وحوده يقيؤيٌ» يقول إقبال: 
إذا سيت تلك النّات وها 
كمظهرٍ أي شيع قلت حتما 
معي قل: من تخامره الظنون 
تأئلهاك عرفت عن 2 يكون 
القد اخحفيت»؛ دليلا فاطرحن 
تفكن - ذلك السو كسفن 
أراها الحنت ما في ذلك باط 
لا أككء نايقن لاا تحادل' 


ولكن هذه الذَائية لا ملق بنفسها بل هناك من يخلقها: 
وجحود 2 اللو أكسبّها الرجودا 
نَكَائث 2 تظهبا جار الحدُوكا 
ضر 
سوه عله من أل يونا 


هكذا يستطيع الإنسان أن يربط نفسه بذات الله سبحائه وتعالى» يقول إفبال في هذا 


الصّدد: 


0 


المرجع نفسهء ج: ١ء‏ ص: 2583 041 وانظر الأصل في كليات إفبال (الفارسيّة): ص: 035 931 
المرحع نفسهء ج: 1 ص: 4/.8» وانظر الأصل في كليات إقبال (الفارسيّة)؛ ص: 1٠١١8‏ 


لذنا 


الباب الثان: الشعرين اممري وإقبالد الفصل الثانن: شمر إقبال وأهم الموضوعات النى تنارها في شعره 


أنه لا يمكن تمق ذات الله تعالى بالمنطق؛ ولا يستطيع إنسان معرفة حقيقته تعالى إلا 
بالتزول في أعماق وجوده: ولذا إن تصوّر ووجود الذَائيّة الإنسانيّة مرتبط بتصور ووحود الإله: 
د با كن كرد كر يت 81 لب 
تم ز غرا خورى طلب م ز خيوى غرا طلب2 


يقول الشّاعر: ايتعد عن كلّ واطلب صحبة انحبوب: نحن نطلب من الله تعالى الذَائيِ 
ومن الذّائيّة الله سبحانه وتعالى. 
وإقبال حين نطالع في آثاره بحد أنه كان مؤمنًا بالله مانا كاملاء إذ لا سبيل لأدى شك 
في تصوّر الإله عنده لا في ذاته ولا في صقاته فإنّه كان مؤمًا بوحود خالق عظيم قادر حق. وحين 
نطالع في كتاباته سواء التثريّة أو الشّعريّة» فنجد لديه القول الكثير في إثبات الب المتّصف بصفات 
الكمال. هنا نكتفي بذكر بعضه لأنّ المقام يضيق عن التّفاصيل» فيقول: 
فوق الكل رحمن رحيم 


ويقول إقبال: إن الإنسان يجد حقيقة الإله في نفسه ويشاهده عند الخوض فيها لذا 
تسب الذّائيّة الإنسائية «ديع» إلى الات الأول وإلى الحقيقة المطلقة» فيقول فيما ترجمه عنه 
الدّكتور عبد الوهاب عزام: 
مُستسرٌ في اللّات معنى بعيدٌ سرّه لا إله إلا الله 


سيف الذّات قاطع غيرٌُ ناب شحدةُ لا إله إلا الله' 


المرجع نفسهء ج: ١اء‏ ص: 477» وانظر الأصل في كليات إقبال (الأردوية): ص: 5998 
إقبال كليات إقيال (القارسيّة): ص: .5٠1/‏ 


الموهريي» عبد الطيف: مع إقبال: شاعر الوحدة الإسلاميّة؛ القاهرة: مكتبة التور؛ صة 


فذها 


الفصل الثاان: شعر إقبال وأهم الموضوعات الثى تناوها في شعرهث 
وهكذا نراه في تأمّلاته الشّعريّة تصوّر الإله الذي له التَصرّف في الكون والحياة في صور 
مختلفة فيقول عخاطبًا الله سبحانه وتعالى: 
أنت 2 في الكونٍ كروح مُسيِسرٌ 
روحنا أنت» ومنًا ستو 
منك- فيه نغمة ‏ عُودُ الحياة 
في هواكء الموث محسود الحياق' 


وفي معناه يقول: 
أنت يا وإحدُ لاا شبة لكا 
عقا تنام ابن تيوق 
وف معناه يقول ما ترجمه عنه الذكتور سمير إبراهيم: 


لو نظن الثقل همي القلية 
بر العام مظاء اجون ولا إلغة 
ولو ينظر إلى نور الشّمس والقمر 
لا يحسبه إلا دوران اليل والنّهار' 


الغوريي» عبد الماحد (سيّد)» ديوان محقد إقبال» ج: ؟ ص: 77 وانظر الأصل في كليات إقبال «الأردوئة»؛ 
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٠‏ إقبالء ديوان الأسرار واتموزء تزجمه نظمًا: الكتور عبد الوهاب عزام» صى: ./5: وانظر الأصل في كليات إقبال 
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المرحع نفسهء صى: ١ل‏ وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»: ص: 1/4. 
إبراهيي. سمير عيد الحميد «التّكتور»: إقبال وديوان أرمغان حجازء ص: 545: وانظر الأصل في كليات إقبال 
«الأردويّة»» ص: هالا 


الباب الثانن: الشعريينالمري وإقبالد 


لقصل الثان: شعر إقبال وأهع الموضوعات الثى تناوفا في شعره 


وكما نراه كثيرا ما يستخدم كلمة التوحيد التي يقصد بما أحديته سبحانه وتعالى» ها هو 
يفسئر كلمة التوحيد هذه في منظومة له عنواتما: «كلمة التوحيد» فيقول فيما ترجمه عنه صاوي 


شعلان: 


في مقم 
بصدى 
بصفاء 
حرف 


وهو 


التوحيد يشدو خيبالي 
الحقّ من رحال الحال 


القلوب هداها 


الأحوال لا الأقوال 
مظهر لسر الجلال 


مشر بلزوال 


بعد نفي- الظلام والظّلم بيدو 


عند إشراق صبح الجمال 
لا فتح - لباب الحياة 
واحتساب الوحود والكائنات 
يمما اللهانة والضّيم 
وقضي في الحادثات 
حين يقوى مع الرّحاء اليقين 
فجواب 2 الأقدار ‏ كن 2 فيكون 
يدنع تفي التحرد | وابد 
وعند يأني ‏ السكون 
كل حي عد 
فينود التوحيد 3 بسواه 
ليس يحمي بلاده غير حر 


ثم يقول إقبال في هذا الصّدد: 
لا وداإلاء يما العدل النظم 
كن نمي دون إلبات ‏ عدم 
إن للفطرة في كل طمير 
هاتقًا 2 يدعو تتوحيد 2 القدير 
لم بين في حرف «لاء صدق الخليل 
دون «اإلاء فهي للصّدق ديل 


ويستشهد إقبال بقوله تعالى دقل هو الله أحده ولم يلد وم يولد وم يكن كفراً أحد» على 
فردية أو وحدائية الذّات الأولى فيقول: «ولكي يد القرآن وحدائيّة الذات الأولى فإنّه يطلق عليها 
اسم عَلَم هو «الله» ثم يعرفه فيقول: 


«قل اهو الله أحد» 
الله الصمد» 
1 يلد 5 يولد» 


ديم يكن اله عفرا أحد»" 


بيد أن الشّاعر الفيلسوف لا يحاول أن يدرك حقيقة الله لأنّه تعالى ليس من نطاف العقل» 
بل يقول بكل بساطة إن لا يعرف ولن يعرف عنه شيئاء فيقول فيما ترجمه عنه الُكتور عزام: 


٠‏ إقبال» ديوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟» تزجمه شعزا: صاوي شعلانء ص: 58» 08: وانظر الأصل في 


كليات إقبال (الفارسيّة)» ص: 4118 

إقبال» ديوان والآن ماذا تصنع يا أ الشرق؟؛ ترجمه شعرًا: صاوي شعلان: ص: 1١‏ وانظر الأصل في كليات 
إقبال (الفارسيّةم: ص: 41 

٠/8. محتد إقيالء بمديد التفكيمر الدّيني في الإسلام تزجمة عربية: عباس محمود ص:‎ ٠" 
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إقبال وأهم الوضرعات التى تنارها في شعره 


طوف العقل بدنيا العلل 
كاده التُوحيد شطر المنزل 
أعور 2 للخزل 2 هنا 2 الشابلا 
زورف الفكر أضل2 الساخلا 
في «آتي الرحمن عبد مُضمر 
رم أتوحيد القلب يُمِصرٌ 
دلا إلاه» الزوخ ل أمتنا 
«لا إلا اللحن فلي ننغمتنا 
«لا لاه السو في أسرارنا 
«لا إلا السّمط من أفكارنا" 


». حبّه الشّديد لحضرة التّبِيَ بالكو 
وممّا لا شلك فيه أنّ محمّدا بو عند إقبال ذاث لا يكون الإنسان مؤمًا إمانا كاملا ولا 
كاشمًا لذاته إلا به اليو كما هو يقول: 
عليك أن تصِل بنفسك إلى الي فإنّه الدّين كلّه 
فإن لم تصل إليه فكلٌ هذا يعد من أعمال أبي لحب' 


إن إفبالا ما قام بإثبات التّبّات والرسالات فحسبء بل إِنّه قد جاء بالأدلة العقليّة 
والتقليّة التاطقة بحاجة البشر للتْبوَة والرّسالة: أورد أدلّة على خم 


إشارة إلى الآية في سورة ميم «إإن حكُلْ من فى لسوت والأرض لآ تى ألرخمنٍ عبد 4. 
دلا إلاه» اختصار كلمة التُوجيد. 1 ١‏ 
إقبال» ديوان الأسرار والرموز» ترجمه نظمًا: الُكتور عبد الوظاب عزام؛ ص: 47: /8؛ وانظر الأصل لي كليات 
إقبال والفارسيّةه ص: 41 917. 
الغوري» عبد الماحد (سيّد)» ديوان محمد إقبال» ج: ؟» ص: 44ه: 540ء وانظر الأصل في كليات إقبال 


(الفارسيةم» ص: 094 


لفن 


الباب الثاني الشّعر بين المعرّي وإقبال الفصل الثاني: شمر إقبال وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعره 


والرّسالة لبقيّة الأنبياء. ثم إن إقبالا وضع ثمانية متطلبات ضروريّة للمجتمع لمثالي منها ! 
الدّور الذي لعبته الب في منح الإنسائيّة قيمتها لا يمكن صرف النَظر عن تقومه والقكريس الذي 
قدّمه الناس بحاه الأنبياء العظماء وضع لنا مقياسًا لمعرفة الحنس البشريّ عن مدى ما هو مدين به 
لأولك القادّة الملهمين... وهكذا فإِنَّ الإيمان في البو أو القيادة الملهمة تحدّنا بحجر الرّاوية المهم 
الثاني لبناء امجتمع المثالي؛ فيقول ما ترجمه عنه المهديّ الفلوجي: 

مرحباً بحيئك أعاد للحياة ربيعها 

أمدّنا ظهورك بتفسيرات لأحلام الحياة 

إن وجودنا على الأرض يرتكز على التبؤة 

وقد اشتق ديننا من البو وشريعتنا 

ومن اللبؤة توصّلنا إلى وحدة العقيدة 

التي أنتجت لنا وحدة النّفس ووحدة المدف' 


وكتب إقبال منظومة وضع عنوانها دالرّسالة؛ حيث بين فيها أن رسالة الإسلام قائمة منذ 

بعث اليحمن خليله إبراهيم؛ أبو الأنبياء ودليلهم على الطريق» ومنذ أوحى الله تعالى إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن يطهرا بيته للطائفين» فعمرا البيت الحرام؛ والرّسالات الإخيّة تتوالى حيّى كان خاتم 
الأنبياء الذي أعلن أن «لا نبي بعدي» فكان ذلك الفضل الأكبر من الله سبحانه وتعالى على 
البشر أجمعين» يقول إقبال فيما ترجمه عنه الدذكتور عزام: 

تارك الآفلء من أب الخليل 

ُو لل على الهج دليل 

نه 0 فينا آية 

يتيت ‏ في قليه ذي ‏ لللة 

«طهرا ستيه إليه أنرلا 

بعد سيل عن دموع | شُيّلا 
37 أنظر القلوحن: مهدي حموده إقبال شاعيا ومفكراء بغداد: للكتية الوطتيف ط: الأولىء 1517م صة 30 
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يفف 


بعد إثبات النَبوّات والرّسالات عامة» ونبوة محمد بو خاصّة: قام بتقدم الحب والمديح 
والتأسّي له بلي حيث لم تعرف آداب الشعوب الإسلاميّة في العصر الحديث شاعرًا من الشعراء 


إقبال» ديوان الأسرار والرّموز 
إفبال «الفارسيّةة: ص: 


اترجمه نظمًا: الدكتور عبد الوقاب عزام ص: 48- /ال4ه وانظر الأصل في كليات 


لعي 


إرذذا 


الفصل الثان: شعر إقبال وأهع الموضوعات التى تناوها ف شمر 


عبّر عن محبته العميقة لني حمّد إ وقدّم مدائحه بأساليب وطرائق متنوّعة: كما عبّر وقدّم 
الشّاعر محمّد إقبال. 

فما من ديوان من دواوين هذا الشّاعر يخلو من أثر لهذا الح العميق والمدح له ب هو 
حت فريد في نوعه؛ عميق في مدلوله؛ يأخحذ بمجامع القلوب. 

يعبر إقبال عنما يشعر به كل مؤمن من عمبّة صادقة لرسول الله بو وهدحه في أحد 
دواوينه في منظومة وضع عنوائما دأنّ الات تستحكم بامبّة والعشق» فيقول ما ترجمه عنه إلى 
العرييّة الدُكتور عبد الوقاب عرّام: 


عشقه في القلب نور أسفرا 


ثففا 


للعالمين» 


عشقه ثار بعودي الصّامتٍ 


ما حديثي عن ولاء واشتياق؟ 
قد بكى جنع تراث للفراق 


قد شأى التثائين من يثرت طليث 
حبذا دار بحا مثوى الحبيب! 


8 
ع 
* 
5 
ع 
0 


سيد الكونينء 2 مولى20 التقلين' 


وي معناه يقول في منظومة له أخخرى عنوانما: «وشكوى المصنّف إلى من أرسل رحمة 


المرجع نفسهء ص: 117-١4‏ وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»» ص: 18- 1 


ا 


ثم يقول إقبال متمئّيًا موته في بلد الحبيب جاإكلق: 
يارحيمًا بك للئاس 20 مفار! 


كن ما أبغيه موتي في الحجاز' 


كرّر إقبال هذا الرّحاء في شعره؛ قبل وفاته بثلاثين سنة إلى أن توقي. وروى الأستاذ سليم 
حشتي- شارح دواوينه- أنّ أحد أصحاب إقبال دحل عليه في يناير سنة 1577م أي قبل وفاته 
بثلاثة أشهر وأخبره أنه عزم على الحج وسأله أن يدعو الله ليقبل حجّته. فبكى إقبال بكاءًا شديدًا 
وقال: بل أسأل الله أن بسر لي زيارة روضة الحبيب ب(40و." 
ومن أروع ما نظم في المديح النبوي في الآداب الإسلاميّة قوله: 
يا رأس مال البائسين ويا منار الحائرين 
أدع الإله يهب لأمّنك الشّجاعة واليقين 
يا من هدمت اللات والعزى حررت الحرم 
وبنيت أعلى أمّة تحدي بسيرتما الأمم 


المرحع نفسه: ص: 44 16٠ ١‏ وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»؛ ص: 153. 
إقبال» ديوان الأسرار ترجمه نظمًا: الدُكتور عبد الوقاب عزامء ص: 197 


جشتي» يوسف سليم (الأسثاذ)» شرج رموز بيخودي «رموز نفي الذّات»: لاهور: عشرت بيلشتك هاؤس؛ طد 
الأول 1367م ص: 816 


لفف 


بين لمعي وإفبال. الفصل الثاني: شعر إقبال وأهم الموضوعات التى تناوها في شعرهٍ 


أنت الهداية والدّليل وأنت عرفاني وفكري 
وسفينتي في الدّين والدّنيا وطوفاني وبحري 
قد كنت يا سمس الخليقة منقدًا في الثائبات 
وبر بالعاصين رفمًا من قلوب الأمهات 
إن الذي لا ييتغي من هذه الدّنيا متاعًا 
إن الم ينل الحبيب نكون دنيهاه ضياعًا" 


ومثل هذا كثير في آثاره الشعريّة والتريّة, ونحاصّة في ديوانه الأسرار والرّموزء وكذلك ديوانه 
هدية الحجاز «أرمغان حجازء كما يظهر باسمهء حيث أنه أهداه إلى رسول الله بو لأنّه ولد بما 
ونشأ فيهاء ودفن بما. كما فيها المدينة الني يقول فيها إقبال ما ترجمه عنه أبو الحسن النَّدوي: 

«إنَّ تربة المدينة أحبٌ إليّ من العالم كله أنعم بمدينة فيها الحبيب.»" 

ويقول: وم يزل حب اللي يليو يزيد وبقوى مع الأيام؛ حتّى كان آخر عمره إذا جرى 
ذكر البيّ ليو في بملسه أو ذكرت المدينة- على منورها ألف سلام- فاضت عينه وم يلك 
دمعه. وقد ألحمه هذا الحبٌ العميق معان شعريّة عجيبة...؟ 

وكلٌ هذا يدل على أنّ إقبالا كان مؤمئًا بالتبوات» ومصدمًا للأنبياء عامّة؛ وبحبًا للرّسول 
َل على وجه اخصوص. 
"'. موقفه من العقل والعشق 

بحد إقبالا يهون من شأن العقل في شعره خاصّة؛ حيث توجد له عدّة قطعات شعريّة 
يوازن فيها ما بين العفل والقلب أو العشق. ويصرّح فيها بقصور العقل عن إدراك الحقيقة الكليّة, 
ويرفع من شأن الحدس الذي هو ثمرة البصيرة أو القلب فيقول: 


إقبال» والآن ماذا نصيع يا أمم الشرق؟» ترجمه إلى العربية شعرا: صاوي شعلان؛ والأبيات التي أثبتها مختارة 
وليست متوالية في الدّيوان ص: 178 0141 وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة» ص: 448-844 
أنظر البيث الأصلي لي كليات إقبال (الفارسيّة)» ص: 1 

لتدوتي» روائع إقبالء ص: 61. 


ففف 


القصل الثان: شعرإقيال وأهعٌ للرضوعات التى تاوها في شعره 


شعلتها ‏ فلي شير 
زاق اللأحرة عتقخ لنثكرا 


الشّاعر يقول: إن الله سبحانه وتعالى منح شعلة من نوره في شررء ويقصد به أن كل ما في 
العالم هو من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى» والشّرر الذي نشاهده في هذا الكون هو جزء متجزّء 
من نوره» والعقل مهممته مشاهدة هذا المزه دون الكلّ. وقوله: «جز برستي» خير دليل على أن 
العقل لا يمكن لوحده الوصول إلى الكلٌ» ألا وهو الذّات المطلق سبحانه وتعالمى. وذلك لأنّ العقل 
عاجز عن الوصول إلى حقيقة هذا الذّات المطلق وماهيّته؛ وأنّ هذه الحقيقة لا يمكن الوصول إليها 
إلا بالوحدان والحدس: وأنّ العقل عاجز عن الوصول إليهاء لذا مهمّته الفكر والخوض في الأجزاء 
لا في الكلٌ وله المشاهدة لما في الظاهرء وليس بامكانه مشاهدة ما في الباطن. 


عاري العقل يدوام كسا 
وهب التروة هذا المفيسا 
يطخ اللحمرة 3 موقده 
وليب انين من عتييه 
طوف العقل بدني اليللٍ 
قاده 2 التوحيد ١‏ شطر المنزل 
أعور للنزل هذا الستابلا 


زورق الفكر أضلٌ السّاحلا 


يقول بأنّ العقل عريان مفلس حتى بده الرّسول لإ فيكسوه ويغنيه أي هو يهدي 
العقل ويقويه؛ وهو يشعل العقل بنور التبؤة ويميز له الخبيث من الطّيب. ويقول: إن العقل حيران 


5< إقبال» ديوان الأسرار والّموزء ترجمته نظمًا: الذكتور عيد لواب عزام» صى: 214 وانظر الأصل في كلياث إقبال 
(الفارسيّة» ص: 14- 


المرجع نفسهء ص: 685 817: وانظر الأصل في كليات إقيال «الفارسيّة»؛ ص: 81:8٠‏ 


74 


مرَيْ وإقبال 


الفصل الثاني: شعر إفبال وأهم الموضوعات التى تناوها في شعرث 


يدور في دنيا الكم والكيفء ون الفكر والإدراك لا ساحل له؛ فالتوحيد يهديه إلى المنزل» 


ويساعده للوصول على ما يطلب. 


إذن العقل نافص في رأي الشّاعر فنظريّة التوحيد التي يأني يما الرتسول بو هي تساعده 


في الوصول إلى الحقائق ويقول: 
ذلك 
ثرو 


نا 
فكذالك 


العقل الذي الكو طوى 
الإعجاز 2 فيه ولشى 
أصل الحياة الأمل 
العقل 2 منه 2 تكسشل' 


بحد الشاعر يقول في صورة الاستفهام: ما هذا العقل الذي يأني بالمعجزات تفئّنًا 
وبالمخترعات؟ وما هذا العقل الذي يطير إلى السّماء؟ وبريد اهجوم عليها؟ ثم يجيب في البيث 
الثاني قائلا: إن الحياة عبارة عن الأمل؛ والعقل من موليده. حيث يريد به الإشارة إلى أنّ مهمّة 


الميتاء 


يقول: 


0 


العقل هي السّعي في الأمور الطَبيعيّة؛ إذ ليس بإمكانه الوصول إلى ما وراء هذه الطبيعة من الأمور 


سما اهراءء 
فوق 20 السماء 
أحزاء الحياه» 
من ماء الحياه 
ركًا د 

فنا سحزه" 


المرجع نفسهء ص: ١1؛‏ وانظر الأصل في كليات إقبال » «الفارسيّة»» ص: 15 
المرجع نفسه: ص: ٠7؛‏ 271 وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»» ص: 58. 


لكف 


بين لعزي وإقبال التفصل الثانن: شعرإقبال وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعره 
ص إقبال قطعة كاملة من الأبيات للتّقد على فلسفة «أفلاطون» اليونا وقال فيها: إِنّ 
أفلاطون اليونانَ راهب الماضيين كان من فربق الضّأنَ في التّهر القدم: لأنّ حصان فكره قد ضلّ 
في ظلمة المعقول» حي أنه طار بعقله إلى السّماء وما وراءهاء أنّه لم يرحع منها إلا بالخسران؛ وأنّ 
عقله اليفيع لم يفكر في هذا الكون المادّيَ وحقيقته» بل نفاهء مع أنّ ميدان فرس عقله هو هذا 
الكون المادّي» ولكن أفلاطون قال فيه: إِنّهِ الوهم اللحض لا حقيقة له 
نستنج من ذلك كله أنّ إقبالا كان يعتقد بأنَ وظيفة العقل هي الخوض والفكر في حقائق 
الأمور الطَبيعيّة من هذا الكون ولذا انتقد أفلاطون لفكره بالعقل في ما وراء الطببعّة ونفيه حقيقة 
هذا الكون المادّيّ المحسوس. 
قصة | الرومي - تقضني بالعحب 
كانت فيضا من علوم في حلت 
وعلى رحليه للعقل قيود 
في ظلام العقل باللك يَرُود 
هو موسى - دون طور 2 يُشرق 
ما درى ما العشق أو من تَعشقٌ 
وعن 2 الإشراق ‏ ولشَّكَ ‏ حكى 
ومن الحكمة درا سلكا 
وعن 0 المَشّاء عن هعد 
كن عخاف من ستله قد ينا 


جمع إقبال في هذه الأييات معظم صنوف الفلسفة اليونانيّة من الشَّكَ والإشراق» وفلسفة 
أرسطوء كما أنه يحكي قصّة مرشده الرومئ. " 


اللرحع نفسه؛ ص: 54» وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»: ص: 35 

الروميَ: هو جلال الدين محمد بن الحسين اليلخي المعروف يجلال الدّين الروميّء من كبار شعراء الصّوفيّة؛ ناظم 
كتاب للثوي الشهيرء قيل عته بأنه القرآن في اللّسان القارسيّ والشاعر يعترف يإمامته حتى يجعله رائدًا له في 
سفره العلوي الخباي ومكزر ذكره. 


ك5 


بحد لدى إقبال الرَدَ الشّديد على العقلانية المحضة في معرض العقل والعشق حيث أنه شبّه 
العشق بمحمود الغزنوي فاتح الحند الملتّب بمكسئر الأصنام؛ والعقول بالأصنام؛ كما أن الصّنم لا 
حراك له فكذا العقل ليس بإمكانه الوصول لوحده إلى الحقيقة المطلقة؛ إذ أن العشق يصل إلى 
الحقيقة كما وصل محمود إلى ما كان يريد وحصل ما كان يتمق. 
وهكذا بحد إقبالا أنه يكثر الموازنة ما بين العقل والعشق أو الفكر والقلب. ولعلّه يريد بما 
بيان مذهبه نحوشثماء وفيما يلي ننقل بعض أشعاره من الأسرار والّموز في هذا الصّدد: 
علَمنَ العشقى من أفعال «لا» 
رمز إلا اله علّم غافلا 
شعلا للحن تشرو ‏ ما ابه 
وتشبت القار 3 أثوابه 
وها العقل جنوئًا عُلْما 
ويم أحرق ما قد عُلِما 
قد علَتْ من حيّها مس السماغ 
حولها للبرقف طوف في الفضاء 


قوله: «لا» في البيت الأول يريد بما التي في كلمة التُوحيد» نفي ما سوى الله ودإلا 
الله هي الإثبات في هذه الكلمة» وقوله: «شعلة» في الأصل من البيت الثاني يريد بما الثّار التي 
تحرق المحسوسات وتنفذ إلى البواطن. والّار هذه هي نار العشق تخرج بالعقل عن حدوده الضيّقة. 
وتحرق ما لقنه الثاس من علم. إذ أنّ الشّاعر يقل قيمة العقل والفلسفة مقابل العشق: بأنَّ العشق 
قد يغلب على العقل. واخثار صورة العشق حوّ أنه قد بالغ في مدحه في البيت الرابع قائلا: «إنّ 
الشمس تعلو علوٌ السشماء وتتستنير بفضل هذه الثار التي تشعل في صدريء والبرق التي تحرق كل 


رجمه نظمًا: الدكتور عبد الوقاب عزامء ص: ١58‏ 9؛ وأنظر الأصل في كليات 
خلو الا 


14 


الم شم ل 10101ل1لظتئل..: الساحشط ملامد د اسامماساساءط اسك 
ما تقع عليه؛ ما تطوف كل حين حول الثّار التي في جنبي» بهذا تظهر عظمة العشق وذلك لأنّ 
كل ما في العالم من امحسوسات فإنّا تستفيد به.»' 
ومن أحسن ما قاله إقبال في معرض العقل والعشق أبياته الآثية حيث يوضّح الفرق بينهما 
ومن إن كلق بست ولق إل موصن ست 
وا برق بق “مين جا تن وت 


إن حياة المؤمن موقوفة على العشق؛ ووجود العشق: موقوف على المؤمن. 
حل مال مت و ل لال ار 
وك ات إلا اء عال ار 


العقل سقّاكء إلا أن العشق أكثر من العقل سفكا للدّماء هذا بالإضافة إلى أن العشق 
متطهّر من كل غرض؛ لا يتلاعب للوصول إلى هدف ما. وهو يسرع بالقدم طريق الحق بسرعة 
تفوق قدرة العقل» والعشق دوما لا يأبه الخوف. 
جل لس لهال ميب سل 
جين اج عرسي ل 


العقل حين يتحرّك للوصول إلى هدفه فهو يبحث في الأسباب والمسبّيات؛ أما العشق فهو 
فارس منطلق في ميدان العملء يتقدّم دوماء لا يأبه الشّيء. 
اي يا ل ين اد 2 
حل اله مت لشن لي اتيم 


العشق ينال الهدف بساعديه لا يتّجه إلى مكر أو خداع؛ بينما العقل هو بالفطرة مدبر 
مكار ينشر شبّاك مكره وخداعه دومًا. 


يزدائي: حميد (خواحه)» شرح أسرار خحوديء لاهور: شيخ محمد بشير ايند ستزء ط: القانيقة 7005م ص: 
لايق 


يذكن 


الباب الثاني: الشعربين المعرَي وإقبال الفصل الثاني: شعر إقبال وأهم الموضوعات الثى نناوها في شمر 


حل د عرص فز بم وك مت 
مق را عزم و ين لا إل ات 


إن مناع العقل هو الخوف والشَّكَ ليس إلاء والعشق على عكس هذاء لا ينفصل عنه 
العزم واليقين. فالعقل يتقدّم وكلّه شلك لا يعرف ماذا يجب أن يفعل بيدما العشق حر يحمل العزم 
واليقين الحازم بأنّ كلّ عمل سيكون بالتحاح, 
آن ثرا تير اج وان لتر 
إن كته «يان كل آبوان كثر 


إن ما يشيده العقل تكون نتيجته الخراب بينما العشق يخرب لتكون التتيجة التُعمير, 
خل بين 4د امت رن دل بان 
“ل كرفب اود يلق م ايقن 


إن العفل أرحص في هذه الدّنيا مثل الممواء والعشق نادر قليل الوجود؛ وقيمته غالية. 
خل تك فر سكل ان 0 جم 
خن مين «ر بي يمن م هم 


العقل يستحكم عن طريق النساؤل بكم وكيف ومتى, بيدما العشق متحرّر من كل هذاء 
فالعشق ينطلق في سبيل تحقيق الحدف لا يعطي أي محال للنُساؤل وينطلق لتحقيق هذا المدف 
دون أي توقف. 
جل سويد ا تر ره يق كن 
علق وير ااي لشن كن 


العقل يقول: اعمل على ترقية نفسك؛ والعشق يقول: يجب أن تكتسب الخبرة وأن برب 
ما هي التَضحية اللازمة في سبيل الحق» وما هو مقدار التُضحية. 
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الباب 


بين لعزي وإقباك الفصل الثاي؛ شعرإقبال وأهع الموضوعات الثى تناوفا في شعرء 


كل ع تير 80 ا اكاب 


إن بالكسب ويتقدّم بالّمرين؛ كما أنه يفكر قبل التعريف على 
الآخرين في الحصول على الفائدة» بينما العشق موقوف على فضل الله فقط ولا يأبه بثروة ولا 
يحتاج إلى شكر أحد فهو مشغول في احتسابه بنفسه كل لحظة. 

عن ”روي م ا 7 

#ن ري به قر كرس ضر 


يبلغ العقل الإنساق هذه الرّسالة: أن استرح واقض حياتك في فرح وسرور» ويقول العشق: 
كن عبدًا مؤمنًا صادثًا مع الله وتحرّر من عبودية اللجميع إلى الله. 
من لا آرم إن اتيت امت 
تاقد اش طلا ادن تمت امت 


الحريّة وراحة الرُوح والهدوء بواعث للعشق» الحريّة هي حادي ناقنه. 
إن اواج رد م جد 
“نب ا عن بيد جد لب 


يقول إقبال: لقد سمعت عمًا فعله العشق مع العقل صاحب ا هوس وقت الحرب. 

ويقصد هنا الحرب وقعة دكربلاء» وعثّل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب العشق» 
بينما الفريق المخمالف بمثّل العقل صاحب الهوس. توجد هناك أبيات أخرى كثيرة تدلّ على موقف 
إقبال عن العقل المعروف ولكتي اقتصرت على ذكر بعض الأشعار الدّالة على منهحه الفكرِي 
ومذهبه من العقل من ديوانه «الأسرار والّموز» لأنّه كثينا ما يهتمّ بأمور الفلسفة. ولعلّ هذه 
الأمثلة كفيلة للاستشهاد في الموضوع وما ينضح منهجه في التفكير وموقفه من العقل وكما ليس 


1١١ 1١5 أنظر إقبالء كليات إقبال «الفارسيّةو» ص‎ ٠ 


نينا 


إقبال وأهم الموضوعات التى تناوها في شعره 


معنى ذلك أن إقبالا يغضّ من قدر العقل أو أنّه يسميه بالتقد بإزاء جميع المسائل. كلاء فإقبال لم 
يهم العقل إلا في مسائل ما بعد الطبيعة فقط. إِنّه يؤمن بسلطان العقل» ولكنّه يدع له حدودًا 
كما أنه لا يتكر محاولات العقل لحل مشاكلنا اليوميّة وهو كذلك لا ينكر الحقائق العلميّة سواء 
الْياضية منها أو الطبيعيّة. فإقبال إذا ينكر قدرة العقل على الوصول إلى المعرفة اليقينيّة في عالم ما 
بعد الطبيعية فقط. وإلى هذا يشير الذكتور حسين بحيب المصري في مقدّمة له على كتاب «ما وراء 
الطبيعة في إيران» لإقبال» فيقول: «فغالب الظَنَ أو راجحه أنه أراد به التنبيه إلى عجز العقل عن 
القطع باليقن» ممّا يصرف عن الاعتماد عليه في المعرفة وبذلك لا يكاد يصلح مصدرًا لهاء 
فمصدر المعرفة إذا هو القلب وقدرته على الكشف.غ' 
4. تصوّره للقوم 

إن إقبالا كتب كثيرا عن كون الإسلام منرًّا عن اللّونء والجنس؛ والقوم. وكان يعبّر عاطفة 
الوطنيّة التي يفرّق بين إنسان وإنسان آخر تقريثًا زائهًا عن عبادة الأصنام. وهو يقول بأنّ الناس قد 
نحتوا صنم الوطنيّة الدديد؛ والذي يسجدون أمامه؛ ويُضحّى الإنسان بدون أية كلفة؛ وتأئل لأجل 
هذا الصّنم. ولذا يقول إقبال بألّه كما كُسرت الأصنام الأخرى؛ هناك حاجحة ماسّة إلى كسر هذا 
صنم الوطنيّة» لتتحرّر الإنسانيّة منه أيضًا'» وهو يقول: 


اذبح الإنسانُ ذبح الغنم 

إقبال» محتد: ما وراء الطبيعة في إيران» ترجمة عربية: الدُكتور حسين بحيب المصرييء مصر: مكتبة الإبملو 
اللصرية. ص: 78 

عبان» يوسف حسين (الدُكتور)؛ روج إقبال ص: 587 


5" 


القصل الثانن: شمر إقبال وأه الموضوعات النى تارها في شعرر 


أيها الشارب من كاس- الخليل! 
يا حَمِيّ النفس من طاس الخليل! 
سيفت (لا موحود إلا هؤ) خُلٍٍ 
وبه الأصنام هذى فاحدُفا' 


إن تقاليد الإسلام القديمة نادت دومًا بالحقوق الإنسانيّة. وعندما سأل النّاس سلمان الفارسي 
رضي الله عنه عن أسرته» فردٌ عليهم بأنه: سلمان بن الإسلام." 
وما كان هذا الرد لشخص واحد بل كان ردًاالحضارة؛ وكان غرض هذا لد هو حل قضية مهمّة. 
وقد نقل إقبال هذه الحادثة في بيت من شعرهء وهو: 

اتركن عباء وأثاء وأا 

وكسلمان إلى الدّهن انسبا 


أن الإسلام كما قضى على شرف الأسرة قضى كذلك على الوطنيّة التي هي عبارة عن الماء 
والتراب. وممّا لا شلك فيه أن الإنسان يأنس بالأرض التي يعيش فيهاء بل قد يعحبه كل شيء 
لتلك الأرضء لكن لا يعني هذا قطمًا أن الروح الإنسانيّة تتوسّخ بانحطاطات اتاب حتّى تذهب 
قوتما الطبرائية. إن الملّة الإسلاميّة نفسها الذّات المعنوّة للإنسانيّة» وهي تفوق الاعتبارات الندية» 
والإيرانيّة وغيرها من الاعتبارات: وهذه الملّة لا تتقيّد بقطعة أرضيّة ما. يقول إقبال يبهذا الصّدد: 
موي قرت اجء و رمز ملال 
قت كا جال 0 كركه عبت كك فارل 


إقبالء ديوان الأسرار والرموزء صى: .114 وانظر الأصل لي كليات إقيال (الفارسيّة)» ص: ١114٠‏ 

ابن حجر المسقلان: أحمد بن علي بن حجر الشافمي العسقلان الإصابة في ييز الصّحاية؛ بيروت: دار 
الخيل ط: الأولىء 417 اها 1617 اب ج: #ناص: 111 

إقبال» ديوان الأسرار والّموزء ص: 47 ١غ‏ وانظر الأصل في كليات إقبال (الفارسيّة)» ص: 155 


لذن 


ال وأهمٌ الموضوعات الثى تناوها في شعرمٍ 


يقول: هذا هو مقصود فطرة؛ وهذا هو رمز مسلمء أن تسود الأخوة» ولمحبة الكثيرة في 


العالم, 
ين رتك م خرن كر وذ كا الى سين كم م عا 
د تقال به إله م يال د اللا 
يقول: كن غائبًا في المحبة بعد كسر أصدام اللون والدّم» حتى لا تبقى تورائياء ولا إبرائياء 
ولا أفغائيًا. 
وفي مقام آخر يقول: 


تأبى - على 2 ملالكيّة ‏ فطرتي 
أن أشتمرٌ هذه الأشراك 
لك ذلك الدُرويش جيّح نفسه 
حاشا 2 تكون لقلبه جهتانٍ' 


يقول: إنني الدرويش الذي يعشق الله تعالى وليس هو بشرقي ولا غربي» وبيتي ليس 
بالدهلي ولا صفاهان, ولا “مرقدد. 
إن تفريق اللّون والجنس لعنة عند إقبال» وهو يقول: 
»ان سه 1 ويا ل كلإ كو قن انان كر 
اثرت #6 يان بره بحت كل إن جما 
يقول: إِنّ المع قد مرّف نوع الإنسان كل بمرق؛ فعليك أن نكون بيانًا للأخحوة ولسانًا 
للمحيّة. 


إقبال؛ كليات إقبال (الأردوثة)؛ ص: 5٠٠‏ 
الغوريُ» عبد الماجد (سيّد)ء ديوان محمد إقبال ج: ٠‏ ص: 47٠‏ وانظر الأصل في كليات إقبال (الأردوية)» 
02007 
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لعزي وإقبال الفصل 


شمر إقال وأهم لموضرعات الثى تناوها وشعرء 
له م خمالله اي فل صم تيل 


3 نه شرت سال اتجل كر يرس جوم 


يقول: هذا هنديء وذاك خراساني» هذا أفغاني وذاك توراني» ولكن اخرج من قيد 
الساحل وكن مثل البحر الذي لا ساحل له. 
إن الإنسان يكون أولا إنسانًا قبل كونه هنديًا أو إيرانيًا. وأنْ إنسانيته تأني إلى منصة 
الشهود قبل أن تتعلق بقطعة أرضيّة ما. يقول إقبال ني أولا آدم الذي لا لون له ولا رائحة؛ وبعد 
هذا مموني بأيّ اسم تريدون. وهو يقول: 
رأبنك لا تزال أسير طين 


ومن هذا الذي ذكرناه أعلاه نستطيع أن نفهم جيّدًا تصوّر إقبال للقوم. 
ه. تصوّره للموت والحياة 
يقول إقبال مرعبًا بالموت وأنّه ليس بفاتمة الحياة فيما ترجمه عنه الدُكتور حازم محفوظ: 
إن الغافلين يعتقدون أن اموت هو انتهاء الحياة 
إنّه والموت» مساء الحياة» وصبح لود الحياة 


ومثله يقول إقبال: 


إقبالء كليات إقبال (الأردوقة)؛ ص: 7:4 

إقيال: ديوان ييام مشرقء ترجمه إلى عربية نظا الدكتور عيد الوقاب عزام: لاهور: أكادمية إقبال باكستان» ط؛ 
امة ام ص: 14 وانظر الأصل في كليات إقبال (الفارسيّة)؛ ص: ١758‏ 

إقبال محتد الأعمال الكاملة: ترجمة عربية: الدككور حازم محفوظ: ص: 214٠‏ وانظر الأصل في كليات إقبال 


«الأرديةه» ص1 747 


1 


4ك 


لباب الثانن: الشعرين المي وإقبال الفصل الثان: شمر إقبال وأهمْ الوضوعات النى تناوفا في شعرر 


والشاعر يقول في حتميّة الموت إذ لا مفرّ منه» ونه تعبير لرؤيا كل من املك والمتائل 
الفقير» وظلم هذا الظالم والموت» هو العدل كله. 
ولكن عند إقبال أنّ موت أهل الإيمان ليس بدائم بل موتهم عنده كما هو يقول: 
ججان م الل يمان صوررى خورشير حت شن 
دعر امي ار اله ار لف ادع 2 


يقول: في هذا الكون يحبى أهل الإيمان مثل الشّمسء التي تغرب هنا وتطلع هناك؛ والتي 
تغرب هناك وتطلع هنا. 
وأيضًا يقول: 
ل لذ كا ل عوك ل هسه شل > حلت 
إفيى ‏ تحن اط ب <تيقت 6# ان 


يقول: قلت بأنّ الحياة مختفية في غطاء الموت؛ كما أن الحقيقة مختفية في المحاز. 
بجر ين عن ع ايان 7 ل يا 
وذ اف مخ سه لع جل ع ع7 


يقول: إن الخمر التي تلدّذها العاشق في مرارة اللوت» لم يتلذذها الحضر في حياته الطويلة. 
كما هو يقول في نفس المعنى: 


إقبال» كلياث إقبال» « الأردويّة»؛ ص؛ 137 
* مرجع نفسه ص: 5.8 


الموج نقسهء ص: 115 


>24 


لشعريين المعرَي وإقبال الفصل الثاني؛ شعر إقبال وأهم الموضوعات التى تناوها في شعرمٍ 


نكل ى أل © انهم يكت ين 
فزن سن © مقرل واي و كور تين! 


يقول: إنّ نماية نار الحياة ليست برمادء وليست (أي الحياة) بالجوهر الذي كُدّر له 
الانكسار. 
كما هو يقول: 
نكف تمه فلل ضمك » جم »> 
ب عه هن شل عدااى 6 أك بؤام سه 


يقول: إِنّ الموت اسم لما هو يجدّد مذاق الحياة» وهو رسالة ليقظة في غطاء الحلم, 

وله أبيات كثيرة تتعلّق بهذا الموضوع؛ ولكن المكان لا يسع لسرد هذه الأبيات كلّها. كما 
له منظومة كاملة في ديوانه الأردوي بعنوان: الحياة. 

ولكن عند إقبال موت ذالك اليّحل فقط رسالة للحياة الذي ذاتينه حيّة؛ أما الشخص 
الذي لم يصل إلى وجود ذائه تعالى بكشف ذاته هو فحياته موت أيضًا. 


5. موقفه من التاريخ 

أما موقفه من التاريخ فيقول: والتاريخ؛ أو بتعبير القرآن, أيام الله.' وهو ثالث مصادر 
المعرفة الإنسائّة بناء على ما جاء في القرآن» ومن أهمٌ أصول التعاليم التي جاء بما القرآن أن الأمم 
تحاسب بمجموعهاء وأنّ العذاب يعجل لها في الحياة الدّنيا بما اكتسبث من سيكات ولكي يؤكد 
القرآن هذا المعنى فإنّه دائب الإشارة إلى الأمم الخالية» داعيًا إلى الاعتبار بتجارب البشر في 
ماضيهم ولي حاضرهم." 


المرجع تقسهء ص1 .15٠0‏ 
يذكر القرآن «أيام الله» في موضعين: سورة إبراهيم آية رقم: ©: وسورة الجحائية» آية رقم: 48. 


محمد إقبال» تمديد التفكير لدي في الإسلامه ص؛ 185 
34 


الباب الثاني؛ الشعربين لعزي وإقبال الفصل الثائي: شعر إقبال وأهم الموضوعات الثى تناوها في شعره 

فإقبال مؤمن بالتاريخ بصفة كونه مصدرًا من مصادر المعرفة» وقد ذكر عدّة آيات من 
القرآن الكرم التي قد استدلٌ بما على أنّ التاريخ وسيلة من وسائل المعرفة» وبعد ذكر هذه الآيات 
بين لنا الأسس التقدية الَاريخيّة الني لا بدّ لا من وجودها عند اتخاذ التاريخ مصدرًا من مصادر 
المعرفة» فيقول: «على أنّ عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدرًا من مصادر المعرفة الإنسائيّة تذهب 
إلى أكثر من بحرّد الإشارة إلى تعليمات تاريخيّة» فقد وضع لنا قاعدة من أعمق مبادئ النّقد 
التاريخي. وبما أنّ التدقيق في رواية الحقائق التي نكون مادة التاريخ شرط لا غنى للتاريخ عنه بوصفه 
علمًاء وما أن رواية الأخبار على وجهها الصّحيح متوقّفة على رواتما كل التَوقّفء فإِن أل قاعدة 
من قواعد التقد التَاريخيَ هي القاعدة التي تقرّر أن أعلاق الرّاوي عامل هامٌ في الحكم على روايته. 


وف هذا يقول القرآن: ييا أَلّذِنَ امنا إن جآهكز فَاسِقٌ يكب عيبا أن تُصِمِبُوا ونا مهلو 
قْنُضْبِحُوا عَأَنْ ما دَ (' ولقد كان تطبيق المنهج الوارد في هذه الآية على رواة 


الأحاديث النْبويّة هو الذي تطورت عنه بالتدريج قواعد التّقد التاريخي.»" 
ولإقبال أشعار كثيرة ني أهميّة التاريخ وقيمة الخبر في ميدان المعرفة؛ أكتفينا بنقل قطعة من 
الدّيوان «رموز بي حودي» رموز نفي الذّاتء ولعلٌ يما الكفاية لما نحن بصدده؛ فيقول فيما ترجمه 
عنه الدذكتور عزام: 
ما ترى ابا ِرُ تاريخ البشر؟ 
قصةً! أسطورة؟ و عكر 
في سّناه أنت20 بالنّفس- بصي 
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إقبال» ححقد» تمديد التفكير الدَيي في الإسلام ص: 155 
لل 


ترجمه نظمًا: الدكتور عبد الوقاب عزامء ص: ١74‏ 178ء وانظر الأصل في 
«الفارسيقو ص: 14177 148 


إقبال» ديوان الأسرار وا 
ا 


1 


. العروج السّماويّ في شعر إقبال 

ولقد حصّص إقبال ديوانًا خاضًا لرحلة الروح الخياليّة أو العروج الستماوي باسم «جاويد 
نامه أي رسالة الخلود». يوحد هذا الدّيوان باللّغة الفارسيّة. وتحدّث فيه إقبال عن الدّين والفلسفة 
والمتياسة. وذهب إلى الكواكب المتبعة بصحبة مرشده الرُوميَ» والتقى هناك بأرواح الأشخاص 
المختلفة وتحدّث معها عن الشّعون المختلفة. ولقد تحدّنت عن هذه الرّحلة الخباليّة بالتتفصيل في 
الباب الرّابع والأخير لهذه الرّسالة» وقمت بالمقارنة بين هذه الرّحلة وبين الرّحلة التي قام بما المعرَي. 
8. موقفه من علماء السُّوء ورجال الدّين المنافقين 

بد عند إقبال التقد الشّديد بحاه علماء السّوءء ورجال الدّين المنافقين» وكذلك المتصوّفة 
الؤآئفين منهم» وف ذلك يقول إفبال في ديوانه أسرار إثبات الذّائية «أسرار خحودي»: فترجمه عيد 


الوهاب عزام. 
عبد الأشياح فينا لصب 
خرمة الأمة متهم تذهب 
واعظٌ 2 عيناه 2 شطر 2 الولْنٍ 
وفتاؤى تشترى بالتمن 


وانظر كيف صوّر إقبال رجل الدّين الزآئف الذي يسرق رداء الزهراء وكساء أبي ذرٌ: ثم 
يبيعه؛ ويأكل ثمنه» وفي ذلك يقول إقبال: 
عي © مم ع ج جا د ع عن > 
7 إن فد و ولق ان و اود ظراة 


ا مرحع نفسهء ص: 71. وأنظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة ص: .17١‏ 
«الأردوية» ص: 55٠‏ 


اننا 


الذعريين المعرَي وإقبال الفصل الثان: شعر إقبال وأهم الموضوعات التى ثناوها في شعرهٍ 
يقول الشاعر: هذا هو الشّيخ أهل التوكل من المتصوفة؛ والواعظ للنافق الذي قد سرق 
كساء أبي ذرّء ومال أويس» ورداء الرّهراءء ثم باعه ليأكل من ثنه. 
وني معناه يقول إقبال: 
ع عدق عق تم ك لات > د آت 
صولى و الخ ركيت لك دشن قام' 


هذا البييت من منظومة «محلس شورى إبليس» التي كتبها إقبال سنة :7١م‏ وفيها حوار 
إبليس مع مستشاريه؛ فيقول له مستشاره الأؤل: 
هذه تتيجة مساعيناء ومعجزة جهدنا المتواصل فاليوم صار الصّوقٍ واللا عبدا- بشكل 
تامٌ- للملوكيّة. 
ولإقبال شعر كثير في نفس المعنى؛ حّ أنه وضع عنوان منظومته «الصّوفي ولللاء»'. 
فترجمها سمير عيد الحميد إبراهيم: 
عرفت أن الملا ذو وجه عبوس 
ولا تستطيع نظرته أن تفرق بين اللب واللّحاء 
فلو طردني من الكعبة يمنا الإسلام 
الذي اعتنق» فهذا حق له 
الإفرني فضا على الكعبة والدّير 
صدى فلا غير من الخاتقاهات 
أمام الملا مر أخرى- هذه الحكاية 
بآ اكد اككن اليه عفد 
أنت ‏ أسير في تيد لللا والصّوقل 
أنت لاا تأخذ الحياة عن حكمة القرآن 


1ع 


مرجع تقسه؛ ص: 7.5 
«لللا؛ مصطلح وضع في الَغة الأردية» ولي امجتمع الحندي والباكستاج لرحل الدّين للنائق. وإقبال كثوا يترد 
هذا امصطلح في أشعاره وبريد به هجو علماء المتوه.. 


3344ي> 


الفصل الثان: شعر إقبال وه اللوضوعات التى تناوها في شعرو 


اليس لك بآيات القرآن شأن 
إلا أن تموت | بسهولة بسورة ويسة. 
علق أمامك من القرآن مرآة 


«تفويض 0 الروح 0 للموت 20 التاقص 
هو الحصول على الوق من تراب القبره 
قال مدعي الشيوحية ذو الآياب لمهلهلة 
إحمل 0 هذه النكتة | حررًا لروحك: 
«عليك أن تعرّف على غاردة العصر 
قمن فيضهم يستطيع الإنسان أن يقوم بأعمال إبراهيم».” 


إبراهيمء عير عبد الحميد «الدكتور؛ إقيال وديوان أرمغان حجازء ص: 517 25117 وانظر الأصل في كليات 
إقبال «الفارسيّة» ص: 4.04- /01.. 


يلها 


هكذا نقد رجال الدّين والوعاظ المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون» فكثيرا تنطق دواوينه 
في هذا الصّددء وخاصّة ديوان الأسرار والرّموز له. وهو يقف هذا الموقف تجاه رحال الدّين 
الزاثفين» وما يريد بذلك كله إلا التصح والإصلاح وذلك لأتمم هم المثل الأعلى عنده للمجتمع 
المشالي. 


وهكذا كان همه الأكبر هو اتّحاد الأمّة على كلمة واحدة وله شعر كثير في هذا المعنى 
ولكن نكتفي بذكر بعض ما قاله في ديوانه أسرار خحودي «أسرار إثبات الذّاتية». فترجمه الذكتور 
عزام: 
كفنا ألقت بخيط الوحدة 
كم ترى في أمرنا من عُقدة؟ 
قد مشيلا جسم حترة 
إحوة لكن وخوه ثافرة 
انظمَن 2 في السلك هذا الورقا 


الشّاعر يريد بأنّ المسلمين لما ضاعوا خخيط الاتحاد فتعقّدت أمورهم؛ وذهب ريحهم, ومثله 
يقول إقبال في آخحر ديوانه رموز سي تود «رموز نفي الدّاتية» عندما يقدّم خلاصة مطالب المنظومة 
في تفسير سورة الإخلاص: فترجمها الذكتور عزام: 
الذي عاك عَبِنًا مُسلمًا 
بك للوحدة- في الدّنيا ‏ سما 
قلت: أفغان» وترك وِعَحمْ 
لم تيل عمًا تعودثت للقْتَمْ 
طهْرنٌ الحقّ من هذي الكماث 
أقصدٍ البحر ول القتّواث 


إقبال» ديوان الأسرار والرّموزء ترجمه نظمًا: الدُكتور عبد الوّاب عزام؛ ص: 14 وانظر الأصل في كليات إقبال 
«الفارسيّة» ص1 15 


لكك 


أثبئن في القلب ألفا القم 
أمةٌ قطّعتها ف أمم 
وهدمث - الحصن - فيه تحتمي 


4. موقفه من التَصوّف الرّائف 

من المعلوم أن إقبالا قد عاش في عصر قد تم فيه استعمار أوروباء والغزو الفكري لماء 
حيث كان المسلمون قد بلغوا في الضّعف أقصى غايتهم؛ والفساد معمّم في مجتمعهم في جميع 
ميادين الحياة؛ ولي جميع بلاد المسلمين؛ وكثرت فيهم الخرافات والحماقات والأباطيل. 

فهذا هي الظروف الإحتماعيّة والأخلاقية, هي التي تسيّبت لفكرة إقبال تجاه الُصوّف 
والمتصؤفة؛ والقيام بالموقف المعاند نحوهم, 

إن إقبالا بطبيعته كان ييل إلى التَصِوّفء, وذلك لأنّه كان ينحدر من أسرة شديدة التّديّن» 
كان جدّه الأعلى البراهانّ لول حاج الذي اعتبق الإسلام في القرن الرابع عشرء واحدًا من مشايخ 
الطريقة الريشيائية البارزين في كشمير في فترة حكم زين العابدين؛ وكان بعض أسلافه صوفيين 
مارسين» ويقال: إِنّ واحدًا منهم ألّف كتابًا في التُصوّفء كما أنّ والد إقبال كان على علاقة 
وطيدة بالتّصوّف التقليدي. وربما تحث تأثيره ارتبط إقبال بالطريقة القادرئة منذ طفولته. 


المرجع نفسه: ص: 141ء وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّةو؛ ص: /181. 


فلنا 


الفصل الثاني: شعر إقبال وأهمْ الموضوعات النى تناولها في شعره 


وفي عام 151١م‏ لما نشر أل ديوانه الفسلفي «أسرار إثبات الذَائيّةَ فنجد فيه أنه قام 
ضد التَصوّف التقليدي لما فيه من التَأثير الفارسيّ والهندي واليونايَ على أفكار المسلمين الذي بحم 
عن فهم خاطئ لفكرة وحدة الوحود» فيمكننا أن نلتمس ردود فعل إقبال إزاءه» إذا ما قرأنا ديوانه 
«أسرار إثبات الذَائيّقو. 

وأهمٌ ما انفرد به في هذا الدّيوان هو فلسفته الذَائيّة» وهي أصل فلسفته. وذلك لأنّه قال 


في فلسفته هذه: أنَّ العالم قائم بحذه الذَائيَة وإنّ الإنسان بمذه الذَائيّة يقوّم على قدر قَؤتما 


وضعفهاء بل يخلد أو يفنى باستحكامها أو إضمحلاهاء وإِنَّ مقصد الإنسان في هذه الحياة معرفة 
ذاته وتقويتها وتنميّة مواهبها واستنباط ما في فطرتها. وليس من الخير في شيء إنكار الذّات أو 
إضعافها بل هو الشرٌ كل الشرّ. ولا ينبغي العمل لفنائها ولا الرَضا به كما يفعل الحنادكة وصوفيّة 
العجم. وفلسفة إقبال الدّاتية هي في الحقيقة تخالف فكرة فناء الذّات في الغير حّ في الله سبحاته 
وتعالى. لأنّه يقول: لا تفني الذانيّة في الله سبحانه وتعالى وليست من الخير السّعي إلى إفنائها فيه: 
فترجمه عنه عزام: 
«وأحكم نفسك في حضرته: ولا تفن في بحر نوره»" 

كما إن «إقبالاء كتب في مقدّمة ديوانه هذاء وفي طبعته الأولى أبيانًا يتتقد فيها الحافظ 
الشيرازي ” 

في مفهوم فرّة الحياة وفنائهاء قائلاً» فترجمها الدُكتور عزام: 

«احذر حافظاً أسير الصّهباءء فإنّ في كأسه سم الفناء. ليس في سوقه إلا المدامة» وقد 
شَعْث كأسان على رأسه العمامة. ذلكم فقيه ملة المدمنين. وإمام أمّة المساكين» شاة"علّمت 
الغناءء والدّلال والفتنة العمياء. هو أركى من شاة اليونان» ونغمة عوده حجاب الأذهان. فِرّ من 


كأسه فأنَ فيها لأهل الفطن» حَدُرًا كحشيش أصحاب الحسن.)؟ 


عزام: عبد الوقاب «الدكتور»؛ محمد إقبال: سيرنه وفلسفته وشعرهء ص: :1١‏ وانظر الأصل في كليات إقبال 
(الفارسيّة)» ص: 089. 

السان المنطيب الشيرازتي من كبار شعراء الصّوفيّة في الفارسيّة. 

يضرب إقبال الشّاة مثلا للضّعف؛ فذلك ممّى حافظًا شاة: وشاة اليونان أفلاطون. 


عزام: عيد الوٌاب «الدكتور». 


وهكذا بحده قام بالتّقد الشّديد لأفلاطون اليوناّ حّ أنه وضع عنوان المنظومة «في بيان 
أن أفلاطون اليوناي الذي أثّرت آراؤه في تصوّف المسلمين وآدايم. كان على هذه الطريقة 
الغدمية؛ وأنّ الاحتراز من آرائه واجب». وفي ذلك يقول ما ترجمه عنه عزام: 
راهب الاضين أفلاطٌ 2 الحكيم 
من فريق الصّأن في التهر القدسم 
عو شاه في لبش الآدمي 
وهو في الصّوني ذو بأس قو 
عَال الأشياء سما اهراء. 


وعلت أقكاره فوق السشماء 


وهكذا بجحد إقبالا أنه ينتقد «ابن العرني» ومفهومه لوحدة الوجود في رسالة كتبها إلى 
«حافظ محمد أسلم جيراجبوري عام 1515م ويقول فيها: دإنه إذا أريد بالتَصّف تصفية الوح 
بالخبرة الدينيّة وكتمان الأمر في المراحل المبكرة لتطوره» فليس من مسلم يعترض عليه. ولكن إذا 
كان التصوّف يهدف تحت تأثير أفكار دخيلة إلى أن يصبح فلسفة أو إلى أن يضع نظريات فيها 
يتعلّق يجوهر الله أو فيما يتعلّق بكيفية خلق الكون: إذنء فإنّهِ يعارضه أشدّ ما تكون المعارضة.»" 

ولمًا عارض إقبال المتطرفين من الصّوقيّة في فكرة الفناءء ووحدة الوحود فظهرت ردود فعل 
لحذه المعارضة فبعض النّاس قبلوا هذه المعارضة للمتصوّفة: كما خخالفه البعض الآخرء بل قاموا 
ضدّهء حت اضطروه إلى حذف ما قاله عن كبار الصّوفيّة مثل الحافظ في الطبعة القَئيّة لديوانه. 
وإلى ذلك يشير في إحدى رسائله: إِنني يفطرتي وتربستي أنزع إلى التصوّف» وقد زادتني فلسفة أوروبا 
نزوعًا إليه. فإنَ فلسفة أوروبا في جملتها تنوجّه إلى وحدة الوجودء ولكن تدبير القرآن الجيد ومطالعة 


0 


١‏ الدُكتور عبد الوقاب عزامء ص: :7٠‏ وانظر الأصل لي كليات إقبال 


إقبال» ديوان الأسرار والؤموزء تزجمه 
«القارسيّة» ص: 7 57 


1494 


لشعريين المعزي وإقبال التفصل الثان: شعر إقبال وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعر: 


تاريخ الإسلام بإمعان أشعراني بغلطي. ومن أجل القرآن عدلت عن أفكاري الأولى. وجاهدت 
ميلي الطبيعي؛ وحدثُ عن طريقة آبائي...' 
ويقول في رسالة أخرى إلى سراج الدّين بال المورنخة في ٠١‏ تموز سنة 1417م: «الحق أن 
التماس معان باطنية في قانون أمّة هو مسخ لهذا القانون كما يعلم من سيرة القراطمة. ولا يختار 
هذه الطلريقة إلا أمّة في فطرتما الختوع والمذلة. وني شعراء العجم جماعة في طباعهم الميل إلى 
الإباحة» وهذا الميل في إبران من قبل الإسلام. وقد صدّ الإسلام حيئًا هذا الميل الطبيعي؛ ثم عاد 
فظهر حينما وجد فرصته؛ فوضع للمسلمين أساس أدب يقوم على وحدة الوجود. وقد أفتن هؤلاء 
الشّعراء في إبطال شعائر الإسلام بأساليب عجيبة خدّاعة. وأبانوا عن وجه مذموم في كل أمر 
ممدوح في الإسلام. وأضرب الجهاد مثلا. فقد التمس شعراء العجم معنى آخر في هذه الشّعيرة التي 
يراها الإسلام من ضرورات الإسلام؛ أنظر في هذه الرباعيّة: 
«ديسلك الغازي كل سبيل من أجل الشّهادة» ولا يدري أنّ شهيد العشق أفضل منه كيف 
يستوي هذاء وذاك يوم القيامة» هذا قنيل العدوّء وذاك قتيل الحبيب».” 
وهذا جميل في الشّعر ولكتّه عدعة لإبطال الجهاد» وإذا نظرت إلى حافظ» وجميع شعراء 
إيران من هذه الوجهة بانت لك عجائب وغرائب.»” 
وفي رسالة أخخرى بعث بما إلى وسراج الدّين بال» بتاريخ ١5‏ يوليو سنة 1915م تجد أنه 
يدكر التواصل والإستكانة والخمول ويثور على التصّف الذي يدعو إلى ترك الدّنيا والتهبائية: 
فيقول: «كلّ شعر التصوّف ظهر ف زمان ضعف المسلمين الستياسي وكلّ أمّة يصيبها ضعف 
٠‏ أنظر عزا عبد الوقاب (الدذكتور) عحمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهه ص: 58 
عاق انه عبات اد م و لهمت 
قل يل شير من وضل تر إزومت 
سعط لنت لل عد كي كا 
كت لوثم امت و قن كد رومت 


عزام؛ عيد الوهاب (الدُكتور)» محمد إقبال سيوته وفلسفته وشعرهء ص: 14 10: وانظر أيضًا شيخ عطاء الله 
إقبالنامه ص ل 0 


الباب الثاني الذعربين العرَي وإفبال الفصل الثان: شعر إقبال وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعرء 


كالذي أصاب المسلمين بعد غارات التتار؛ تتبدّل أنظارها وحمل الصّعف في أعينهاء وتركن إلى 
ترك الدّنياء وفي هذا الترك تخفي الأمم ضعفها وهزعتها في تنازع البقاء. أنظر إلى مسلمي الهند فقد 
انتهى الأدب عندهم إلى فنَ الرثاء في لكنوء'.»" 
وهناك توجد لإقبال رسائل كثيرة الني تدلٌ على ما قام بالقورة ضد القصوّف الرّائف'» 
وكما توجد له أبيات كثيرة في هذا الصّدد. ومنها قوله الذي قام بترجمته الدكتور سمير إبراهيم: 
للسلم جل لأنّ رأسه عار من القلنسوة 
دينه مات وانتهى» فالخا هي فقرة 
أتعلم أي ميراث لبا في الدّنيا؟ 
َه رداء الصّوق: المنسوج من القماش الملكيي' 


وق معناه يقول فيما ترجمه عنه الذكتور ممير: 
متاع الشّيخ ليس إلا أساطير قديمة 
كلامه كله ظنّ وتخمين 
حتّى الآنء 2 إسلامه ‏ زاري 


وحين يصير الحرم ديرا يكون من برا همنته” 


ومتها قوله: 


مدينة من المدن الندية. 
7 شيخ عطاء الله إقبالنامه» 
حسون؛ علي «الدُكتور»» فلسفة إقبال «الشّاعر والفيلسوف الباكستاي محمد إقبال»» دمشق- سويها؛ دار 
السؤال للطباعة والنشرء ط: الأولى» 4١8‏ ١هأل‏ 848١م‏ ص: 4١-55‏ وانظر أيضًا جاويد إقبال «الدكتور»» 
أفكار إقبال «تشريحات جاويد»: لاهور: سنك ميل ببليكيشتل ٠.8‏ لام ص: 417 14 

إراهيم: سمير عيد الحميد «الدُكنوره: إقبال وديوان أرمغان حجازء صى: 145؛ وانظر الأصل في كليات إقبال 
«الفارسيّةو؛ ص: 418 
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ين 


فهو صشر مقف من ولا إلا" 
تلبس الخرقة من تُرحمى الشعر 
آوا للشاحر بالدّين انر 
كريديه أدام الستقرا 
عق نه ها فنا 
أَغْينٌ عُمِيّ حكاها ارحس 
وصُدورٌ | من قلوب 2 ثفلس' 


وقد وجحه إقبال اعتراضاته على ما هو دخيل على التَصوّف من بدّع وحرافات من الإباحة 
والّهبانيّة» وهدم الشريعة؛ وقام بالهجوم الشّديد على الوجه الخصوص على المتصوفة في فكرتهم 
الفناء والحلول؛ ووحدة الوجود لأتْما تخالف أساسًا فكرته وفلسفته. 

إذ أن فلسفته الذَائيّة الني صّص ها إقبال الدّيوانين من شعره تقوم على إثبات الذَائيّة 
ومعرفتها ثم تقويتها بالعمل وابلنهد المتواصل. 


الى جمع دمية يراد بما الإنكليز وما عندهم من مال ومناصب الح. 

يعني أنّ الشيخ صار شيا باييضاض شعره لا بعلمه وتقواه. والأطفال يسيرون وراءة ساخيرين منه. ورا يعني 
الشاعر ضربًا من رجال الطرق في الحند. 

ولا إلاه» اختصار لا إله إلا الله حيشما جاءت في شعر إقبال. 

إتبال» ديوان الأسرار والرموزء ترجمه نظمًا: الُكتور عبد الوهاب عزام؛ ص: 35:35 وانظر الأصل في كليات 
إقبال «الفارسية ص: +7. 


الشعربين معزي وإقبال الفصل الثاني: شعر إقبال وأهمْ الموضوعات التى تناوها في شعرء 

كما يقول في ذلك الدكتور طه حسين: دعوة الرّحلين واحدة: كلاهما يدعو العالم الإسلام 
أؤلاء والإنسان ثائيًا إلى أن يعرف نفسه وحمّه ويفرضها فرضًاء ولا يفنى في أحد مهما يكن؛ ولا 
يفنى حيّى في الله تعالى. ' 

وهكذا يقول في إقبال ولمعي عندما يجدهما يشتركان في فكرة التصوّف: 

وأشدّ ما ينكره إقبال» وأشدّ ما ينكره أبو العلاء على المتصوّفة هذه. فأبو العلاء ناقش 
المتصوفة أشدّ المناقشة ولم يكره من مذهبهم شيئًا كما كره منهم هذا الفناء في الذّات الإلحيّة الذي 
يقولون به كما كره منهم العبث يعقول النّاس. 

وإقبال متصوّف متقشّف مدرك للفلسفة العليا وللمثل الأعلى في أروع صورها وأجملها. لا 
بريد إقبال أن يضيع: ولا يريد لأحد من النّاس أن يضيع؛ ولا يريد للإنسان أن يفنى في الإنسان» 
ولا أن يفنى في الله. نا يريد للإنسان أن يعين الإنسان» وأن يتضامن معه على الخيرء وأن يعبد الله 
عالمًا به مكبرًا له ولكن معترفًا بنفسه ومؤمًا بما ذلك لأنّ الله عندما أمر الناس بعبادته لم 
يأمرهم بأن يفنوا أنفسهم فيهء وإنا أمرهم بأن يعيشوا أحرارًا مؤمنين بشخصيّتهم مستقلين. ولولا 
هذا لما كلفهم هذه التكاليف التي فرضها عليهم..." 

ولي الأخير يمكن لي أن أقول بأنّ «إقبالاء لم يكن عنالمًا للقصوّف على الإطلاق» بل إِنّه 
أجاز ذلك التصوّف ابن على المفهوم الفرآن للتوحيد: والذي يشر بتحصين ذات الإنسان 
وبقائهاء ويقبل بحقائق الحياة ويحاول إصلاح العالم. وأمّا ما يرفض من التَصوّف فإنَا هو التُصوّف 
العجميّ الذي دعا إلى الرّهد بالدّنياء واعتبار الحياة والكون غير حقيقيتين» التٌصوّف الذي دفع إلى 
أمام مفهوم العشق المبنيّ على الاستبطان والمنكر ويدكران الذّات» الَصوّف الذي آمن بمثل مدمرة 
للحياة مثل «الفناء؛ و«الحلول؛ ووضع أَمميّة ثانوية على الشريعة وناصر الكسل. 

ومن يريد المزيد أو الندليل على ما قلته فعليه التحوع إلى رسائله التي قد مر معنا ذكر 
بعضها قبل قليل؛ وكذلك إلى ديوانه الأسرار والرّموز. ولعلٌ المتبب لتأليف- فيما أعتفد- هو 
التَصوّف الذي ابتعد عن الصراط المستقيم. 


أظهر: ظهور أحمد «الدُكور» إقبال العرب على دراسات إقبالء ص: 15. 
المرجع نفس ص: 55 917 


القصل الثانية 
٠‏ . نقده المجتمع ورجال السّياسة 
حين نطالع في آثار إقبال بحده أنه ينقد امجتمع نقدًا شديداء ولعلٌ الستبب في ذلك كان 


الظّلم والحور الشائع في عصره والفساد والشرٌ العام فيه. وسبب هذا الفساد هو الحكام والُوساء 
ورحال الدّين «المنافقين» وكذلك الأدباء والشعراء لذا بجده يقوم ضدّ هذه العناصر التي تسيّبت 


إقال وه الموضوعات التى تناوها في شعره 


الفساد امجتمع وخرابه» ويتّجه بنقده الشّديد نحو هذه العناصر. 
وإقبال كان يعيش في الفترة التي كان المسلمون يرون فيها بأحلك مراحل حياتهم في جميع 
بلاد المسلمين عامّة وفي الهند نخاصّة. 
لي هذه الفترة من الرّمان كان مسلموا الهند في حالة شبيه بأوضاع الرَقّ إن لم نكن هي 
أوضاع الرّقّ نفسها. هكذا أصبح المسلمون غرباء في بلد هو بلدهم؛ في بلد عاشوا فيه منذ مئات 
المتتين. 
وكان إقبال يرى ما كان في مجتمعه من الظّلم والفساد بروح الإنسان المسلم» وبقلب 
الشّاعر الصّادق» وبعقل الرّخل المفكّر الفيلسوف. 
كان يرى الحكام والأمراء سيبًا رئيسيًا للفساد في الأرض» يُظلمون الرّعيّةء وينتهبون 
أموالهاء وينفقون على ملدَّاتمم الدنيئة بسخحاء» بينما ييخلون على البذل في الجهاد وإصلاح أحوال 
البلاد امحكومة. وكما يرى رجال الدّين يتمرّغون على إعتاب الحكام ويبيعون لهم الفتاوى الشرعيّة 
بأبخس الأثمان» ويؤؤلون كتاب الله وأحاديث رسوله مالو حسب أهواء حكام لا دين لهم ولا 
خلق. 
وإقبال كان يردّد الشّكوى من طغاة العالم الذين يذيقون الشّعوب الضّعيفة الوبلات» 
وييكي من أجل السّلام الضّائع» والقوة الغائمة التي لا قلب لها ولا ضمير كما يقول فيما ترحم 
عنه الدكتور عبد الوهاب عزام: 
كم أصاب الإنسان في هذه ال 
رض من إسكئتر ومن جتكير 
ويقول اتَاريُ في كل عصر 
عط قرط كيه لعزير 
هي سيل غثلؤه القن واليلم 


ين العرق وتياك الفصل الثان: شمر إقبال واه لموضوعات الى تناوفا فى شعرو 
وما أَنْنَ الور من كنوز 
وهي ‏ سم بغي دين وبالدّين 
دراه | لكل | سم جيرا 


وهكذا بحد إقبالا إِنّه قام بالتقد الشّديد تحاه الملوك والحكام مثل المعرَي» حثّى أنه وضع 
عنوان منظومته «أنّ حياة المسلم لإعلاء كلمة الله وإن كان الباعث على اللنهاد جوع الأرض فهو 
حرام في شريعة الإسلام» ويقول في هذه المنظومة: 
غين العلك هه في افق 
طالبًا في حرصه ‏ فتيح 


عيله 

سيقه ١‏ بالقحط ولموت ١‏ رمى 
ثفسته تبني وثدي علا 
ضحت الأقوام من ققر لدله 
شقى لمسكينُ من جوع يديه 
حكمه في الس ظَرَ وأشر 
تطغ اق على كب اشر 
بخداع التفس ولجهل ‏ دعا 


الغوري» عبد الماجد (سيّد): ديوان محمد إقبال ج: ؟: ص: 275 وانظر الأصل في كليات إفبال (الأردوئة)؛ 
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الفصل الثاني: شعر إقبال وأهم الموضوعات التى تناوها في شغرء 


عسكرٌ لملك وما قد أسروا 


سيقٌه في صدره قد أعمّدا 


ويقول إقبال في ذمّ الحكام الذين يظلمون رعيتهم» ويأكلون أموالهم فيما ترجمه عنه 
الدكتور عزام: 
عبد الإنسانٌ أصنام البنشر 
فهو في عدم وذل محتضر 
قيصر | العَسفٍِ | وكسرى ‏ قيّدا 


وهكذا نحد إقبالا أنه يهجو رجال السّياسة حين وجد بشدّة من خداع وخيانة بعض 
السّاسة» فيقول ما ترجمه عنه الذكتور سمير: 
تراه مع من يجوبون الكنيسة حينًا 
ومع الوثنيين في مواكبهم حينًا آخخر 
منحيه ١‏ وقانونه البح والخسارة 
عتكئيك في نلى ‏ احدرق 


35 إقبال: ديوان الأسرار والّموزء ترجمه نظمًا: الدُكتور عبد لواب عزامء ص؛ 55 217: وانظر الأصل في كليات 
إقبال «الغا 
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كنا 


ينظاهر أمام النّاس بحماية الدّين 
لكنّه رار الكافرين 
يعامل الكل بالابتسام ولا يصادق منهم أحدًا 
إن الآعبان ثعبان ولو رأيته يضحك' 


وما رأى في مجتمعه الإفراط والتفريط في تقسيم الأرزاق والثروات: إذ أن البعض تأكل 
كلامم ما لا يأكل النّاسء وتليس بيوتهم ما لا يلبس النّاس؛ فأدّت أوضاع مجتمعه إلى أن يقول: 

جلن بايا ل كل كل سه كلاق سه لت 

ان ى ريل سن *ش له ال نبي تا 

ان ع ثنت غلة كا مر جيز لج ١‏ كل برل 

ديذ ولا لون لج عرو تريب م ل ترا 

الك ,ل كنا +ء صلق للك ) لت 

كل اله ع د لذ عر « سلفان سب كرا 


يقول الشّاعر في هذه الأبيات: الذي يضعه الملك على رأسه؛ هو بسبب حرمان 


غيره من القلنسوة. وأن ملابسه الرّاهية البزاقة لسبب فقد غيره ما يستر به عورته. وخمرة وجهه هي 
في الحقيقة دم الفلأح؛ وتراب مزرعتي؛ ومزرعتك له كيمياء» أو ليس كل ما في خزينته «خزالنه؛ 
مستعار من المنعم؟ والمعطي هو المتفلس الفقير. والستائل شحاذ! سواء لو طلب الصدقة أو أذ 
الخراج. والحقيقة التي لا شلك فيها أنّ الملك أو السّلطان في الأصل فقير. 

ولذا بحده يقوم بالقورة الشّديدة ضد هؤلاء الأثرياء والأقطاعيّين الذين كانوا هم المتبب 
التئيسيّ لفساد المجتمع في كل زمان ولي كل مكان: حيث أله ينتقدهم أشدّ التقد بشعره الثوري 
قائلا ما ترجمه عنه الدّكتور حازم محفوظ: 


إبراهيب سمير عبد الحميد (الدكتور)؛ إقبال وديوان أرمغان حجاز: ص؛ ١٠١9‏ 
إفبال» كليات إقبال (الأردوية)؛ ص: 444 


ال 


اتحضواء. وأيقظوا فقراء الدّنيا 
وهرّوا أبواب وجدران قصور الأثرياء' 


وكانت سياسته سياسة الوحدة والأحة وأنّه كان يرى أنَّ بلاد المسمين: وهو يقول في هذا 
المعنى: 


مل | جرل ‏ اص غك 
لج اس م تمن اع عخدا اع برختنة 


أي أن الإنسان ولو ملق من طين؛ ولكن ما يحدّه مكان ولا موضع معيّن من بخارا 
وبدخشان؛ بلكل الدَنيا سكن له. ويأبى الحلول في الأوطان؛ وني الأصل هو ترب ولكنّه سما حثقى 
يجاور جبريل. 
وفي معناه يقول إقيال: 
يد عن عم مم ى بيذ عه ل» 
كل ل عاق لت .علد 2 2 عاني. زقرة 


الشّاعر يرحو بالفاق كلمة المسلمين الذين ما زالوا منتشرين ما بين شاطئ الثيل إلى أقصى 
أرض كاشغرء وذلك لا يكون إلا للحفاظ على الكعبة. 

والإسلام يفيض على الأمّة الإسلاميّة بأسرها من خيره وتوحيده؛ فيلغي الفرقة والدّسائس 
والفعن فيما بيتها: 


إقبال» محتد, الأعمال الكامله: ترجمة عربية: الدكتور حازم محفوظ: ص: ١‏ 70» وانظر الأصل في كليات إقبال 
«الأردوية»» ص: 5507 
إقبال كليات إقبال (الأردوية)» ص: 177. 
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الفصل الاان؛ شمر إقبال وأهم اوضوعات 


سلام هو الإسلام زار بلاتكم 


ناض على التق ولتشتع 


ومن أهمٌ مبادئ إقبال الحبُ العام وكراهيّة الفروق الحنسيّة والدّموئة وتمييز الألوان 


والأوطان: 


لسنا من الأفغان ولا ارك ولا التتار 
نا ولدنا في الحديقة ومن غصن واحد 
إن تميز اللّون «الرائحة علينا حرام 
لأننا نينا في ظل ببيع واحدا 


ومن أحسن ما قاله إقبال في الوحدة وعدم الفرقة قوله الذي قام بترجمته الُكتور عزام: 


عايد الراحلو!ا ‏ وحخد واهجرن 
كل تضيق 2 وللحق ارحعن 
مذ تطَّمتها 3 أمم 
وهدمت 2 الحصئ 0 فيه تحتمي 


.١١‏ موقفه من الشعر وشعراء عصره 

وهذا مما لا مراء فيه أن إقبالا لم ينظم أبياته لأ غرض دنيوي ولا لأحل الموسيقى 
الشّعربة بل كان له الحدف التبيل الذي لأجله نظم أبياته؛ ألا وهو إحياء الإسلام وإصلاح 
المسلمين. وهو يقول في مقدّمة ديوانه أسرار إثبات الذَاتية «أسرار خودي» موضحًا غرضه 


الشعري: 


إبراهيم سمير عيد الحميد الدّكتور»: إقبال وديوان أرمفان حجازء ص: 59» وانظر الأصل لي كليات إقبال 
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إقبال: ديوان الأسرار والزموز ترجمه نظما: الدُكتور عبد الوقاب غزام؛ ص: 2141 وانظر الأصل في كليات 


إقبال «الفارسية» ص: 187 


0 


الباب الثاني: الشعر بين المعرّيّ وإقبال الفصل الثان: شعر إقبال وأهمّ الموضوعات التى تناولها في شعره 


ما قصدت الشّعر من هنا التغم 
نحت أصنام | وتعظيم | صتم 
أنا هنديٌ شآني الفارسي 
وهلال أنا ذو جام خلي' 


يقول: إن لم يقصد في هذا الدّيوان إلى الشّعر صوره وأخيلته ومبالغاته وذلك لأنْ الشّعر 
مت ما حمل على وجه الحق أدركه الضّعفء ونا يقوى الشّعر بالباطل» وح أنه شبّه الشّعر 
بنحت الصّنم في الجمال. وقال متعذرًا به عمًا عسى أن يفقده القارئ فيه «أي ديوانه؛ من جمال 


الشّعر. 
إن إقبالا يرى أنّ حقائق العالم كله تدخمل في الشّعر إن قبست من نيران القلوب» وفي 
ذلك يقول: 


لم أدر سر الشّعر إلا نكتة 
سير الشعوب 2 ثبينها ‏ تفصيلا: 
الشّعر افيه من الحياة رسالة 
أبدية 3 تقبل التبديلا 
إن كان من جبربل فيه نغمة 
أو كان فيه صور إسرافيلا" 


وإقبال لما ود معشر الشعراء والكتّاب الذين لا يقومون بواجبهم بحاه امجتمع؛ فينتقدهم 
نقدًا شديداء وخاصّة شعراء العجم لما عندهم من سحر وفْنّ؛ وكما يرى فيهم من الثرف والحمود 
والإسفاق من مشتقّات الحياة» وهكذا بجده- وعلى الوحه الخاصَ- يهجو شعراء الحند لما غلب 
على أذهاتحم الحون وفكرة المرأة الحستاء. 
0٠7“‏ اللرحع نفسهء ص: 18 وانظر الأصل في كليات إقبال والفارسيّة»: ص: 11 
عزام: عبد الوقاب: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء ص: 1٠58‏ وانظر الأصل في كليات إقبال «الأردوقة»: 


اص 344. 


طنا 


الباب الثاني: الشعر بين المعرّي وإقبال الفصل الثاني: شعر إقبال وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعرهٍ 


عند سك شاع و صورت كر و اقناد قرا 
آ يدول سه اعصاب بي #دث سه عوار!! 


أي أن شعراء الحند وكتّاما ومصوّروها آه قد غلبت على أذهان اللجميع المرأة؛ وكلهم لا 
يفكرون إلا فيها ولا يصوّرون إلا جمالها. 

وهكذا بحده ينتقد الشعر والشّعراء في مواضيع كثيرة من شعرهء حو أنه وضع منظومة في 
ديوانه «أسرار حودي» عنوانحا: «إصلاح الآداب الإسلاميّة يييّن في هذه المنظومة مكانة الشّاعر 
القوي وأثره في الأمّة حياة وأملا وهداية وعملاء كما ببيّن فيها أثر الشّاعر الضّعيف في الأمّة» ترفًا 
وخمودًا ويأسًا وهلاكا. 


إقبال: كلياث إقبال» (الأردوية)؛ ص: .514٠١‏ 


لالض 


الباب الثائن: الشعريين المعرّي وإقبال الفصل الثان: شعر إنبال وأهمّ الموضرعات الثى تناوها قي شعرمٍ 
كأسه افينا تزيد الملا 
مره اللألاءة أترك واحذر 
كأسّه ولطان والدَنُ اهحر' 


؟. الحكمة والتصيحة في شعر إقبال 
لو نرى شعر إقبال لنجد أنه جميعًا مليء بالقلسقة والحكمة» ولا يوجد هناك بيت من 

شعره لا يكون فيه جانب من جوانب الحكمة؛ ولكتّه لا يمكن لنا أن نأي مجميع أبياته المتعلقة 
بالحكمة تحت عنوان الحكمة» ولذا نذكر لكم هنا من بعض أبياته المتعلّقة بالحكمة التي نصح فيها 
قومه بعض نصائحه القيّمة. فمنها قوله: 

لا 0 شَكاةً أعدًا 

لا تمدن إلى الخلققى 0 ينا 

بالتعير | قنع تقل حيدرا 


أنت» من لاا ونم في عزف 
لا اشم رزق ليم يفص 
يوست أنته فأقَّ 2 ترخصل؟ 
إن تكن نملا وكنت لمقعّدا 
لا تومل من سليمان حدى 
خف الرادء. طريقٌ وعِر 

عش ومت حرا عداك العْرَرُ 

احعلن «أقلِ من الدنياء الشّعاز 
7< إقبال ديوان الأسرار والّموزء ترجمه نظمًا: الدّكتور عيد الوقاب عزاب ص: +5 74؛ وانظر الأصل في كليات 
إقبال «الفارسيةو» ص: 075 087 


نض 


الباب الثاني: الشعربين المعري وإقبال الفصل الثني: شعر إقبال وأه الموضوعات الثى تناوها في شعرمٍ 


صبغة الحق تن استنى اكتسى 
ورأى 2 صبمم سواه ونّسا 


وقد أعطى إقبال قومه تعليم الحكمة بضرب مثال الحكيم المعري حين وضع في ديوانه 
بال ججرل» «جناح جبريل» منظومة عنوائما: «أبو العلاء المعريّ» ويحكي لنا فيها قصّة امتناعه عن 
أكل اللّحم الشهيرة التي ذكرها ياقوت الحموي على التّحو الثَالي: وحدّثت أنه مرض مرّة؛ فوصف 


إشارة إلى ما برو عن لبن عمر رضي الله عنه: أقل من الدذنها تعش حار 
أبو علي قلندر أحد كبار الصوقّة في المند: وما بين القوسين شعره. 

إقبال» ديوان الأسرار والرّموزء ترجمه نظمًا: الدكتور عبد الوقاب عزامء ص: -١47‏ 144ء وانظر الأصل في 
كليات إقبال «الفارسيّة»» ص: 15٠-188‏ 


عم 


الباب الثا؛ الشعريين العري وإقبال الفصل الثاني: شعر إقبال وأهم الموضصرعات الثى تناوها في شعرء 
الطبيب له الفرُوج'ء فلمًا جيء به لمسه بيده وقال: استضعفوك فوصفوك هلا وصفوا شبل 
الأسد!" 
في تلك المنظومة يشير إقبال إلى هذه القصّة» قائلاً: 
إن المعري لم يأكل اللّحم قط وكان يعيش على ما تنبت الأرض من النّباتات. 
فأرسل أحد أحبابه الفرّوج» ولعلّه يريد به امتحان هذا الشاطر الذّكي. 
لمأ وحد المعريَ على مائدته هذا الطير مشويّاء فلمسه بيده؛ فقال مخاطباً له صاحب رسالة 
الغفران واللزوميات. 
يا أيها الطير المسكين! استضعفوك فذبحوك هلا كنت صقرا" 
فهذه سنّة الله منذ الأزل» بأنّه ليس عقوبة الضّعيف إلا الموت المفاجئع. ؟ 
ولي هذا الصّدد يحكي لنا أيضًا قصّة الطائر الذي أجهده العطش؛ ويقول فيها: 
قو الات احفظنها أبدًا 
وكن الألماس لاا قطر النّدى 
أنضجح2 القطرة كالطّود ثرو 


الفروج: الدّجاج الصّغير. 
ياقوث الحموتي؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ ج! 1 ص؛ 40177, 


أنظر إقبال: كليات إقبال «الأردوئة»» ص: 1445- 441. 
إقبال؛ ديوان الأسرار والرموزه ترجمه نظمًا: الشكنور عبد الوقاب عزام؛ ص: ٠‏ 2؛ وانظر الأصل لي كليات إقبال 
«الفارسيّةو؛ ص: 06. 
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لعزي وإقبال الفصل الثاني: شعر إقبال وأهم الموضوعات النى تناوها في شعره 


وكما تمده في هذا المضمار حكايته قصّة الألماس والفحم التي بييّن فيها لنا نفس الفكرة 


وهكذا بحد إقبالا أنّه ظلّ طوال حياته داعيًا إلى معرفة التنفس ومعرفة الذّات؛ وداعيًا إلى 
الحصول على القوّة للوصول إلى الحقّ من خلال فلسفته الذَائيّة الي هي فلسفة العمل واللجهد» 
وبحده يقول: إن الإيمان يزيد بالعمل وبدون العمل فإنّه بمنزلة الميّت: 
لذّة الإمان ‏ زد العمل 
مات لكان إذا الم تعمل" 


حيّ أنّه يرى أن الإنسان ليس بفطرته من أهل المئّة أو الثّارء والشّيء الذي يدححله المئّة 
أو الثّار تا هو العمل؛ وبه يدخل الإنسان فيهما إمَا الئّة وما الثار: 


المرجع نفسه: ص: 21؛ واتظر الأصل في كلياتٍ إقبال «الفارسيّة»؛ ص؛ 81. 
المرحع نفسهء ص: ١14؛‏ وانظر الأصل في كليات إقبال «القارسيّةو؛ ص: 181 


ولننا 


القصل الثان: شعر إقبال وأهم الموضوعات الثى تناوها في شعره 


إن الإنسان بعمله يخلق جنّته وجحيمه 
فليس الإنسان بفطرته نورائيًا أو نوريا' 


فاختار إقبال فكرة القّة والجهد من قصّة المعري التي قد مرّ بنا ذكرها قبل قليل» كما بجلد 
أله قد تئر في فلسفته الذَّاتيّة هذه بشخخصيّة أبي العلاءء وذلك لأنّ حياته كلّها عبارة عن العمل 
الحادّ والمهد المتواصل؛ وأنّه كان عمليًا في توجيهه الَوحي؛ يقدّم العمل الفاضل على القول الحسن 
والقيام بالفرض» وما زال داعيًا طول حياته إلى المجاهدة في سبيل الحقّ والخيرء فهو على احترامه 
للفروض لا برى لما قيمة إن هي لم تزجر الإنسان عن اشر ولم تقترن بالعمل الصّالح؛ قال في 
الصّلاة وحج البيت: 
أو بَتِيّت لهم مناسك الحج والطّواف» فلا ضير 
فإن سيف للؤمن للسلول ضار علا. 
إنّ هذا الأمل الجديد بأنّ الجهاد حرام على المسلم 
دليل على اليأس؛ فمن ذا الذي أصابه اليأس؟" 


و شكواه بفقد اليقين عند قومه 

كان إقبال دائمًا يشتكي بفقد اليقين لدى أمته ويراها متخلفة في جميع ميادين الحياق» 
ومنهمكة لي الظنون. ولقد أراد أن يوقظ شعبه بأبياته خخاصّة وجميع المسلمين عامة. وقال لهم 
بأتُم يستطيعون أن يخرجوا من رق الآخرين بقّة اليقين. وله أبيات كثيرة التي يحت فيها المسلمين 
على استحكام اليقين في أنفسهم. نذكر هنا بعض أبياته على سبيل المثال لا الحصر. 


إقبال: كليات إفبال «الأردوية»» ص: 5١8‏ 
“لح ناك كخ > جت كه خم كلا 
ب فك بق ظرت يلاد فرق هد يدق سه 


إبراهيم. سمير عبد الحميد «الدكتور»» إقبال وديوان أرمغان حجازء ص: 173 وانظر الأصل في كليات إقبال 
والأردوقةف ص 7.5 


لض 


الفصل الثانن: شعر إقبال وأهم الموضرعات التى ثناوفا في شعره 


له نه تنب عض 2 لا 
له ند اا اد عه "كنا 


يقول الشّاعر مخاطباً أسرى الحضارة الجديدة من أمته: اسمع إلِيّ يا أسير الحضارة المدديدة! 
إنّ عدم اليقين والثّقة بالنفس لأسوأ وأشنع من الرّق. 
وكان إقبال دائمًا يردّد شكواه» بأنّ الكثيرين من قومه لم يستطيعوا الارتفاع إلى مستوى 
تفكيره؛ ولذا مده كثيزا يقول عن نفسه بألّه غريب بين أوساط قومه إذ ليس مؤنس له ووحيد في 
بجتمعه لا يشاركه أخر في دعوته ورسالته؛ ويأنس من أصحابه بعدم فهمهم ما يقول: 
أنا لخن دون ضر صُعْنَا 
أن صوث شاعريي يأف غندا 
كُؤن عصري. كل عر قد خفي 
ما بحذي السوق تُشرى كُوسفي 
ألا بي تأي ين الصّحب اليم 
شمن طوري ‏ لَِمْمَاهُ كلين' 


يقول الشّاعر بأنّه صوت شاعر الغد؛ ليس صوئًا للرّمن الحاضرء أفكاري لا يفهمها هذا 
العصرء إن جميلة جمال يوسفء ولكن ليس في هذا السّوق من يشتريهاء وليس لي من أشكو إليه. 
وفي معناه يقول: 
أنا || غريب ١‏ وسط )0 يحلسي 
فقل لي: لمن أحكبي مشاكلي 


أعنشى أن يَفَْضِحَ ما يداخلي 


إقبال: كليات إقبال «الأردويّةة؛ ص: .4١5‏ 


. 1 الّكتور عبد الوقاب عزام ص:‎ :١ 


إقبال» ديوان الأسرار والرموزء ترجمه ن 


فنفن 


الفصل الثنى: شعر إقبال وأهمٌ الموضوعات النى تناوها في شعره 


فلن لا أب بجزني إلى تيا 


غريب 2 في الشرقت و«للغرب أنا 
لأنني معدوم من الأصدقاء وحاملي الأسرار 
د ا م 
بأ طريقة بريئة أخدع هذه الغربة." 


.١ 4‏ دعوته نحو المساواة والأخوة والوحدة 

كان إقبال مؤمًا بالمساواة والوحدة بين بني البشرء كما كان معارضًا أشدّ المعارضة لكل 
فكرة تفرق بين الّاس وتجعل متهم أجناسًا مختلفة وطبقات متمايزة. نا ينظر إليهم على اختلاف 
ألوانهم وأقاليمهم ومنازهم نظرته إلى أعضاء أسرة واحدة فكأته يدين بالحديث اللشهور: «الخلق 
كلهم عيال اللهء فاحت الخلق إلى الله أنفعهم لعياله.»" 

فإقبال ببى فلسفته على أساس الذّاتء ودعا إلى إثباتها وتربيتها وتقويتها. ثم أكمل فلسفته 
بالتآليف بين الفرد القوي وبين الجماعة التي يعيش فيها هذا الفردء ووضع لحذه الفلسفة الدّيوانين: 
الأسرار والّموزء فالأوّل يتناول الذّات وتربيتهاء والنّان يعالم موضوع الجماعة» نظامها وكمااء 
وتنشكة الفرد فيها. 

ففي ديوانه الثَانِ «الربوز» يناقش موضوع الجماعة من خلال أركان الإسلام الخمسة. 
فيبيّن كيف جمع التّاس التتوحيد» وساوى بين الأبيض والأسود: 


٠‏ إراهيب سمير عيد الحميد «الدُكتور»؛ إقيال وديوان أرمغان ححازء ص: ١٠‏ ؟ء وانظر الأصل لي كليات إقبال 
«الفارسيّة»ء ص: 851. 

المرحع نفسهء مى: 25١‏ وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»» ص: 457 

الطوان» سليمان بن أحمد بن أيوب» المعحم الكبيرء تحقيق: حمدي بن عيد المحيد السَلفي الموصل: مكتبة 
الزعرلى ط: الثائيقه 4 4١‏ اها كحة لمن ج: ١‏ لاص 45 
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لشكنها في الجسم والجسم هباذا 


ثم يحضي إقبال في بيانه عن ركن الإسلام الثاني وهو الرّسالة حيّ أنّه يضع عنوان المنظومة 
«مقصود الرّسالة النحمّديّة المساواة والحريّة والأخحوة بتي آدمء كما أنه يقدّم في هذا الديوان «الرموز» 
تفسير سورة الإخلاص» وفي ضوء هذا التفسير يقول: 
كذ خقاة عونك عن الهو :89 
وَعْلَا أسوده خرَ الأمغ 
في وضوع - قطرةٌ ‏ من قبيرٍ 
هي أغلى من د من قيضر' 


وإقبال سؤّى بين قنبر وبين الملوك» بل إِنّه فضّله عليهم؛ لأنّ عنده لا فرق بين السسيّد 
والمسود. 

وإقبال يحكي لنا في هذا الصّدد قصصًا كثيرة من التاريخ الإسلاميّ ويضرب مثلا في 
المساواة قصّة القائد الفارسيّ الذي أسرء فاستأسر من آسره فأمّنه؛ وهو يحسبه جنديًا من الحندء 
فلمًا تبيّن أنه قائد أراد الجند قتلهء فقال قائد اللحبش المسلمين أبوعبيد التَّقَفيٌ: القد أمنه واحد منّا 
ونحن سواء وهي السّنّة التي سار عليها المسلمون وجاء فيها الحديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم.," 


إقبال» ديوان الأسرار والّموزء ترجمه نظمًا: الّكتور عيد الوقاب غزام؛ ص: 88؛ وانظر الأصل في كليات إقبال 
والفارسيّةو ض: لىع 817 

المرجع نفسهء ص: 147ء وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»: ص: 171 

أبو داودء سليمان بن الأشعث الستحستان الأزديي؛ السننء تحقيق: محمد محبي الدّين عبد الحميد دار الفكرء 
كتاب الجهادء باب في الستربة ترد على أهل العسكرء ج: 7 ص: ١6؛‏ رقم الحديث: 51/81. 


مقن 


بين المعري وإقبالل الفصل الثان: شعر إتبال وأعم الموضوعات التى ثناوها في شعره 


وإلى هذا أشار إقبال في شعره الذي قام بترجمته الدُكتور عزام: 


بُو| عبيد قائد العْربٍ الأب 


كال يا قوم: ألسنا المسلميئ 
واحدة 5 العالمونٌ 
5 حيدر 


يفصد به الشّاعر أن التّغمة التي ينطق بما بلال أو قنبر هي نغمة علي وأبي ذر سواء فيها 
الكبير والصغير كما يتساوى فيها السيّد والمسود. ثم يحكي فيها الشّاعر قصّة السلطان مراد 
العئماقّ والمعمار في معنى الستماواة الإسلاميّة» وإليها يشير قائلا: 
ليس - دون الخحر عبد مسلم 
وحد المعمار والمملك ين 
جمع القرآن مول وفتاه 
وذوي 2 التبجان سوؤى 2 بالرّعاه' 


© الاشتراكيّة في شعر إقبال 

قد ناقش إقبال قضايا الاشتراكيّة واعتقادات الشّيوعيّة وفلسفتها وفي الوقت نفسه أنه يردّد 
غير مرة ذكر كارل ماركس ولينن في كتاباته وآثاره كما أنه يقوم بنقد آرائهم ثم يقدّم المقارنة ما بين 
الاشتراكيّة والرَأسماليّة.” نحم من خلال هذه المقارنات بميوله إلى الاشتراكيّة ولكن في حقيقة الأمر 


إقبال» ديوان الأسرار والرّموزء ترجمه نظمًا: الدكتور عيد الوّاب عزامء ص: 2٠٠١‏ وانظر الأصل في كليات 
إقبال والفارسيّةو» ص 1١5‏ 

المرحع نفسهء صى: ١‏ ٠ء‏ وانظر الأصل في كليات إقبال «الفارسيّة»؛ ص: ٠١8‏ 
أنظر كليات إقبال «الفارسيّة»؛ ص: 151 وكليات إقبال «الأردوية»» ص: 477- 14:45 3414. 


لليف 


الفصل الثاني: شمر إقبال وه الموضوعات الثى تناوها في شعره 


لم يكن إقبال مؤيّدًا لا الاشتراكية ولا الأسمالية.' وف شعره نالف الرأسماليّة كل المحالفة حتى ظنه 
الئاس أنه اشتراكيي؛ ولكنه في حقيقة الأمرلم يكن اشتراكيًا- كما قلنا- بل كان داعيًا ومبلمًا محضًا 
للنظام الإسلاميّ ونشره... كما كان مخالًا مثل الإسلام للملوكيّة. " 
وهكذا بحد أله كتب منظومة حيث وضع عنوانما: «أرض ملك نخدا است» أي أن 

الأرض ملك لله تعالى؛ وكما له في ديوانه «بال جبريل» «جناح جبريل» قطعة بعنوان «الأرض لهم 
ويقول فيها: 

ا ا و 

تمس 1ب ى مل شير شم بيرق س3 


يقول الشّاعر مخاطبًا لمالك القريّة قائلا له: يأيّها الفلاح ويا مالك القرية؛ هذه الأرض التي 
تزرعها وتملكها بزعمك أنما لك, وفي الحقيقة ما ليست لك؛ ولا هي لك ولا لآبائك ولا أنا 
أملكهاء كما هي ليست ملكا لك. 
ولي معناه يقول: 
الل ست باه كر ادر كيا كر و كل © القلاب 
دشان كا ء اش كا سه اع ذل* 


يقول: لا يوجد في الفكر والعمل ثورة أعظم من أنّ هذه الأرض لله وليست للملوك. 

وإقبال كان يعتقد بالتفي بملك الأرض للملوك ولغيرهم؛ ومنع التصرّف الكليّ في الانتفاع 
بالأرض. وإذا كانت الفكرة بأنّ الأرض لله حيث تشترك الإنسائيّة جمعاء في الانتفاع بماء وكما 
اتعمٌ المنفعة للجميع» ويشترك فيها الّاس. 


للمزيد من التفصيل انظر فاروقيء محمد طاهر وغزنوي, خاطرء خيابان إقبال» ص: 151 وما بعدها, 
فاروقي؛ محمد طاهر وغزنوي» خاطرء خيابان إقبال» ص 141. 
إقبال: كليات إقبال « الأردوية»» ص: 41417 


المرجع تقسهء ص: 8لا 29/16 


انا 


ال وأهمّ الموضوعات التى تناوها في شعرم 


ولقد دعا إقبال الناس إلى الإخاء والمساواة والتّعاون بين كاثّة الئاس أميرهم وحقيرهمء 
غنيّهم وفقيرهم؛ لأنّ امجتمع نسيج واحد متشابك. 
وهو يقول في هذا الصّدد ما ترجمه عنه الدُكتور عزام: 
قيمة الأفراد جدوى الل 
ومن الأفراد نظم الأمّة 
وإذا الواحكُ في الجمع نما 
كان كالقطرة صارت بحِضْرما' 


إن إقبالا في منظومته «ابليس كي بحلس شورى» أي ملس الشورى لأبليس ربح نظام الإسلام» 
وم يربح نظام الاشتراكية» في هذه الألفاظ: 

كيف يستطيع هؤلاء المتشرّدون الاشتراكييون 

أن يخيفوني» المخبولون» منفوشي الشّعرء مضطربي الأيام. 

إن ما بين جنباتي من خخطر ليس إلا بِنْ هذه الأمّة 

ففي رمادها حتى الآن شرارة الأمل." 
5 . الجدّ والعمل في شعر إقبال 

أصرٌ إقبال بالاجتهاد والعمل الحادٌ بدل القعود عن العمل والانتظار بالإمام الذي سياني 
ويقوم بالإصلاح ويتحقّق العدل في الأرض» وني ذلك يقول: «أنركوا انتظار المهدي الررام- 
القوي- بل اذهبوا وحاولوا تخليق المهدي»," 


0٠‏ إفبال» ديوان الأسرار والتموز: ترجمه نظمًا؛ الُكتور عبد الاب عزامء ص؛ 4١‏ وانظر الأصل في كليات إقبال 


«الخزه الفارسيّةة ص: 83 
الغوري؛ عبد الماحد (سيّد) ديوان محسد إقبال» ج: ؟؛ ص: 016؛ وانظر الأصل في كليات إقبال (الأردوقة)» 
50-5 


جاويد اقبال «الدكتور»؛ شذرات فكر إقبال؛ ترجمة أردية: الدّكتور اقتخار أحمد ص: 174 


يفنا 


ين المي وإقبال الفصل الثانن: شعر إقبال وأهم اوضوعات النى تناوها في شعو 


وي نفس المعنى كتب إقبال منظومة في ديوانه وضرب كليم» التي وضع عتواتما «مهدي بر 
حق؛ أي المهدي الحقيقيء حيث قام فيها بالتقد الشّديد إلى كلّ من شيوخ الحرم والئئاسة 
والشّعراء كما انتقد فيها فكرة المهديّ الموعود» ولعلّها عنده من اختراع هؤلاء لمصالحهم الدنيويّة 
الخسيسة؛ فيقول فيما ترجمه عته الدّكتور حازم محفوظ: 
الجميع في حبس في سحتهم الذي صتعوه 
سواء كانت ثوابت الشرق. أو متغيّرات الفريحة. 
سواء كان رهبان الكنيسة أو شيوخ الحرم» 
فليس لديهم حدة الحديث: ولا حدة العمل. 
ولأهل الستياسة أيضًا تلك التجاعيد والإنحناء القدم 
والشاعر مقيّد كذلك في إفلاس التخيّل 
إن الدّنيا في حاحة إلى ذلككء المهدي اللنتظر 
الذي يسيب نظره زلزال في عالي الأفكار' 


وكذلك له منظومة أخخرى في الدّيوان نفسه؛ التي عنوانما «المهدييً» ويقول فيها بأنّ أهل 
الغرب قد أحيوا بلادهم بفكرة المهدي- ولعلٌ يريد بما العمل اماد والجهد المتواصل- وأما نحن 
والمسلمون» ما زلنا في انتظار له بأنّه سيظهر في آخر الرّمان» فوكلنا الأمور إلى هذه الخرافة التَاريخيّة 
وتركنا العمل الذي هو سرّ التَقدّم لدى الأمم؛ والذي به تقدّم الغرب على الشرقء وكما قام بغزوه 
فكريًا و اقتصاديًا وسياسيًا. 
إذن المراد بالمهدي عند إقبال القيام بالحدّ في العمل والجهد له والقَدم في جميع ميادين 
الحياة علميًا وفكرياء ولي ذلك يقول فيما ترجمه عنه الدكتور حازم محفوظ: 
إن حياة الشّعوب متوقفة على أفكارهمء 
هنا الدّوق يعلّم طائر البستان الأدب 
إن يحذوب الفرئحة ويأسلوب 2 الفرنحةء 


إقبال» محمّدء الأعمال الكاملة: ترجمة عربية: الُكتور حازم محفوظء ص: ١١‏ 4: وانظر الأصل في كليات إفبال 
«الأردوية»» ص: 


ذقنا 


ا 


الفصل الثانن: شمر إقبال وأهم اللوضرعات النى تناوذا في شعره 
قد أحي 2 الوطن 0 يفكرء لمهدي؛ 
يا من الا تومن بمقدمه ‏ للهدية 
لا يجعل «متطقة» حتن' يائسة من غزال المسك 
الحي حينما يلبس الكفن يفهم بأله ميت 
فهل يرق كفن 2 الإحل 2 الجاهل؟' 


كما يقول إقبال في هذا المّدد: 
لك عا لاعول! اس رذق تح عوت ان 
جل رذق © آل > يوق حل بجى3 


الشّاعر يقول في عر التفس وبحدها: 
أيتها الطائر اللاهوي اللوت أحسن؛ من القوت الذي يهملك في الطبران. 
نقده الملوكيّة 


إن الأرض عند إقبال كلها لله تعالى؛ ولا تليق القيادة ولا الستيادة إلا بالذي ينفذ أحكام 


الله تعالى على هذه الأرض» والذي لا يعمل بهذا وهو عند إقبال ملك وليس يخليفة الله تعالى» 
والملوك عند إقبال جديرون بالذم. 


يقول إقبال حين يضع عنوان إحدى منظوماته «أرض ملك خحدا است» يعني أن الأرض 


لا يملكها إلا الله وحدهء وكما له منظومة أخرى عنوانما «الأرض لله ويقول فيها: 


حان منطقة في التركستان تشتهر بالغزال» الذي يفوح من رائحة السك «لمترحم». 
إقبال» محمّدء الأعمال الكاملة» ترجمة عربية: الدّككور حازم محفوظء ص: 477 وانظر الأصل في كليات إقبال 
«الأردوية»» ص: 51/7 


إقبال» كليات إقبال «الأردويّة»» ص: 5286. 


نضا 


لشعريين المعري وإقبال الفصل الثاني شعر إقبال وأهم الموضوعات النى تناوها في شعره 


ن ترى ضلء ترى اق 


غماي! 


تم 1 كى نض ترى خيس عير شيل 


الشّاعر يقول: يا مالك القريّة! هذه الأرض ليست لكء؛ ليست.لك ولا لآبائلك؛ ولا أنا 
أملكها. 
ويقول إقبال فيما قام بترجمته الدّكتور عزام: 
تملكنا أفقر من كل البشر 
وعلى الشمس ١‏ تول والقمر 


عينه 0 فوق 0 سماط 20 الآغخرين' 


8. نقده الحضارة الغربيّة 
إن إقبالا نقد الحضارة الغربية نقدًا شديئاء وهو يقول بأنّ الأقوام الغربيّة ظنّت قرى الله 
سبحانه وتعالى محلات الببع والشّراءء ولا قيمة لوقار الإنسائيّة والمواساة الإنسائية في نظرهم» إضافة 
إلى هذا وهو يقول بأنّ أساليب الغرب هذه لا تفيدهم شيئًاء وأنّ حضارتهم الحوفة الزائفة التي هي 
قائمة على سرقة ونمب وسائل العالم المتخلّف لتنتهي حتمّاء فانظر إلى قوله كيف هو ينقد 
الحضارة الغرييّة: 
ويل ترب 2ه بك ورا عدا كا بق وان ص > 
كرا لت 7 جه به ع ع بات 6م عد ,ا 


يقول: أيها الساكنون في ديار الغرب» ليست قربة الله تعالى محلاء والتقود الني نظتّوتما 


4417 المرجع نفسهء ص:‎ ٠5 
الأسرار والرموز: ترجمه نظمًا: الُكتور عبد الوقاب عزامء ص: 27: وانظر الأصل في كليات إقبال‎ 


والفارسية»» ص 54 


فيضا 


الشعربين المعرَي وإفبال الفصل الثاني: شعر إقبال وأهمٌ المرضوعات الثى تناوها في شعره 


تماد تقذيب ليغ ات آب قا توق كل كا 
ع عن يدك بي أد ليذ 6 متها عرم' 


يقول: إن حضارتكم نفسها ستنتحر بختجرها هي: والعش الذي بيتني على الغصن 
الضّعيف يكون فائيًا. 
وممّا لا شلك فيه أن إقبالاكان يجوز تقليد الحوانب النيّرة للحضارة الغربيّة» ولكنّه لم يكن 
مؤيّدًا للتّقليد الأعمى لكل جانب الحضارة الغربيّة» ولذا نصح المسلمين بأنّه عليهم أن يحرّروا 
أنفسهم من سحر الحضارة الغربيّة: 
مْمْ من تراب الحند كاسك وافتخر 
وارفغ بلادك فوق رأسك تاجا' 


هذه هي الموضوعات الحامة التي تناوها إقبال في شعرهء وقد ذكرتما هنا بالاختصار. 


إقبال: كليات إقبال (الأردوقة)؛ ص: 1517 
*” الغوريه عبد الماجد (سيّد) ديوان محمد إقبال» ج: ١‏ ص: +8ه: وانظر الأصل في كليات إقبال (الأردوئة)» 
ص 0ك 


لهف 


القواسم المشتركة والمختلفة بين شعر المعري 
وإقبال والمواضيع التي تناولها كل منهما في شعره 


فصل لثالث:الفولسم للشتركة والختفة .ين شعر مرق وإقبال..- 


القواسم المشتركة بين شاعرية المع وإقبال وأهم الموضوعات التي تناولها كل منهما في ث 
كذلك إلى بعض القواسم المختلفة بين شاعريتهما والموضوعات التي تناولاها. وعلماً بأئّني زكرت 
أكثر ما ركزت حين درست شعرهما وموضوعاتمما الشّعريّة على القواسم المشتركة لأنّ وجود 
القواسم المخشلفة بين شاعرين شيء طبيعيَ ولكن وجود القواسم المشتركة بين شاعرين شيء نادر 
ولكن مع ذلك قد ذكرت أيضًا القواسم المختلفة بين شعرهما وموضوعاتهما الشعريّة. وشيء ثان 
الذي أريد ذكره هنا هو لو عضت في القواسم المشتركة والمختلفة بين شاعريتهما وموضوعاتهما 
الشّعريّة لخرحت من أطار رسالتي هذه إلى موضوع طويل يستطيع أن يكون موضوعًا مستقلا 
لرسالة مستقلّة, 

ومن المعلوم أنّ المقارنة بين أبي العلاء ومحمّد إقبال» والبحث عن الأوجه المشتركة بينهما 
أمر بحد فيه كثيرا من العقبات التي تتعرّض طريقنا فقد سبق أبو العلاء إقبالا بما يقرب من ألف 
سنة إلا قليلا فظروف العصر والبيئة تختلف اختلائًا ينا 

هذا مع أن أبا العلاء كان يكتب شعره ونثره بالعربيّة» في حين أنّ الأردية والفارسيّة هما 
اللأغنان اللتان كتب يمما إقبال شعره وثثره. 

غير أنَنا إذا قمنا بالبحث في آثار كلا الشّاعرين نستطيع أن بحد بعض التشابه» وذلك من 
خلال التأئْر والتأثير ونوع العلاقات الني سادت بين أدب كلا الشّاعرين. 

إن من الحقائق التي لا محال لأدى شت فيها بأنّ المعري وإقبالا كانا أعظم شخخصيّتين في 
عصرهماء وكانت لهما المكانة المرموقة في الأدب» كما كانا موفوري الحظّ من العلم والفلسفة؛ إذ لا 
جد في عصرهما من يحاذيهما في الفكر الرفيع من الشعر والتّثرء قبل كل شيء كانا أعظم شاعرين» 
وفي الوقت نفسه أعظم نائرين» وكانت لما لمعرفة الثَامّة في اللّغة التي كانا يكتبان فيها من الشّعر 
والتثر. كلاهما كانا ينفردات بتقدم آرائهما في الفنّ والفلسلفة بأسلوب لا يساويهما أحد من 
معاصريهماء إِذ أنّ كل واحد منهما يمتاز بأدبه وفلسفته» كما لحما الستبق في تقدم الأراء الفلسفيّة 
بلغة الشعر. 


ليف 


لفة ين شعر لعزي وابال.. 


بين المعرّي وإقبال اللفصل الثالث: الفواسم المشتركة, 

فإليكم تفاصيل القواسم المشتركة والمختلفة بين شعر كل من المعريَ وإقبال» وبين أهم 
الموضوعات التي تناونها كلّ منهما. 
.١‏ ابتداء قولهما الشّعر 

ومن القواسم المشتركة بين شعر المعرَي وإقبال أنْهما بدآ قول الشعر في أوّل عمرهما حيث 
بدأ المعريّ قول الشّعر حينما كان عمره إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سنة؛ وبدأ إقبال كذلك قول 
الشّعر عندما كان طالبًا في المدرسة الابتدائية, 
؟. اتخاذهما الشّعر أداة لإظهار أفكارهما العلميّة والفلسفيّة 

وهذا الشّيء مما لا غموض فيه ولا خخفاء أنّ كلا من المعرَي وإقبال لم يتخذ الشّعر كفن 
بل اند الشعر لإظهار أفكاره العلميّة والفلسفيّة» لذا نرى أنّ كلا منهما رج من الإطار الشعري 
الزائج والمتائد في عصره واستن في الشّعر طريقة خحاصّة به. وكذلك نرى أن كلا منهما لم يقلّد في 
الأغراض الشّعرية شعراء عصره بل جاء الأغراض الشّعريّة الحديدة التي لم تكن متداولة بين أبناء 
عصره, وكذلك أخضع كل منهما الفلسفة للشّعر والشّعر للفلسفة؛ وما أصعب التوفيق بينهما. 
. عدم تكسّبهما بالشّعر وكونهما على معرفة تامّة بأهمّيّة أدبهما 

ومن القواسم المشتركة بين المعريَ وإقبال عدم التقرّب إلى الحكام والأمراء وكذلك عدم 
التكسب بالشعر. 

ولقد كان أبو العلاء مضرب امل في الإباء والأنفة فلم يمدح عظيمًا من العظماء رياء 
ومداراة؛ ولم يجعل شعره مطية مسكرة لنيل المطامع الدنيويّة الحقيرة؛ وقربة إلى ذوي الجماه 
والمتلطان؛ بل كمسر في نفسه شهرة التطلع إلى ما ليس معه... ولقد كان إقبال هو الآخر عزيز 
التفس حر التفكير عالي الحمّة» عاش طليقًا متحرًا إلا من رسالته وعقيدته ترك المناصب الحكوميّة 
كليّة مع أنّه كان أشدّ حاجة إليهاء لأنه كان يواجه المشاكل الماليّة وضيق العيش طوال حياته 
ولكته لم يمعل الشّعر ذريعة لكسب اللحاه وجمع المال. 

وكذلك من القواسم المشتركة بين كلا الشّاعرين كونمما على معرفة تامّة بأهميّة أديحماء وكلٌ 
واحد منهما كان على ثقة بنفسه؛ كما كان شديد الاعتراف بشخصيّتهماء وأدبمما. هكذا وجدنا 
عند كل من الشّاعرين أن ضعف النّاس هو السكبب الرئيسيّ لظلم الملوك والحكآم عليهم؛ وقد 


انفضا 


المعرّي وإقبال القصل الثالث: القواسم للشتركة وللختلقة يينشعر العرّيّ وإقبال ... 


أحمسن كل من الشّاعرين بهذا الشّيء بأنّه يوحد في شعبهم خاصّة وبالأمّة عامّة لذا دعاكلٌ واحد 
منهما النّاس إلى معرفة النّفس ومعرفة الذّات. ومسا لا مراء فيه أنّ أهمّ ما انفرد به إقبال في شعره 
هو فلسفته الذّاتيّة أو الفرديّة» وهي تعني بمعرفة الذّات ثم تفويتها بالعمل والمهد المتواصل. كذلك 
رأينا كيف أتفق فكرة لمعرَيّ وإقبال في قصّة الفروج والمعرَي حيث رأى المعري الضّعف مرادقًا 
للموت كما يراه إقبال جرمًا وعقوبته اموت المفاجئ. 
4. فكرة الشّعر الفلسفيّ 

ف الحقيقة أنَّ أل ما نلاحظه من وجود التشابه بينهماء وأوؤل نقطة الالتقاء لكلا 
الشاعرين هي قولهما الشّعر الفلسفيّ؛ إذ أنّ كلّ واحد منهما قد تشابه كأشدّ ما يكون من 
التشابه» وكلا هما قد التقى في صعيد واحد من الشّعر الفلسفي. 

وف ذلك يقول طه حسين: «شاعران يتقاربان كأشدّ ما يكون التقارب؛ ثم يتباعدان 
كأعظم ما يكون التّباعد: كلاهما شاعر أَوَلا وكلاهما فيلسوف وكلاههما أخضع الفلسفة للشّعر 
وأخضع الشعر للفلسفة. وما أصعب التَوفيق بين هذين الفئّين الخطيرين.6' 

فأبو العلاء هو أوّل من قال بالشّعر الفلسفيّ وأنه الأسبق في هذا الصّنف من الشّعر على 
معاصريه من الشّعراء؛ ولا بحد أحدًا من الشعراء العرب قبل المعتي من جاء مثل ما جاء به المعي 
من الآراء الفلسفيّة بلغة الشّعر على هذه الصّورة المتكاملة حتى قيل عنه: 
وفيلسوف الشعراءء كما يقول فيه طه حسين: «وليس في شعراء العرب كاقة: من يشارك أبا العلاء 
في خصال امتاز بما: منها أنه أحدث فنا في الشّعرء لم يعرفه النّاس من قبل وهو الشّعر الفلسفي 
الذي وضع فيه كتاب الأزوميات.»" 

وأمَا إقبال فإنّه قد شارك أبا العلاء في هذا النَوعْ من الشّعر الفلسفيء كما يشاركه في 
السّبق في تقديعه: إذ لا يضارعه في هذه الميزة أحد من شعراء عصره؛ ولا بحد قبله و لا بعده من 
شعراء اللّغة الأرديّة والفارسيّة على السّواء من قدّم مثل ما جاء به إقبال؛ وأهمٌ ما امتاز به إقبال 
على جميع معاصريه من الشّعراء هو شعره الفلسفي وأنّه وضع فيه مثل المعرَيٍ ديوانين الأسرار 


والرّموز «أسرار خودي ورموز ييخودي». 


أنّه شاعر الفلاسفة» 
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الفصل اثالث: الوا للشتركة وللختفة بين شمر ارق 


وأمَا إقبال فإنّه قد عُرف بحكيم الأمّة: كما عرف قبله أبو العلاء بحكيم المعرّة» وأنّه قد 
لنب بشاعر الشرق كما لُقّبٍ المعيي بشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشّعراءء ما زالت ولا نزال 
تختلف فيه آراء التّاس كما اختلفت في أبي العلاء: هل هو شاعر أم فيلسوف؟ وقد بسطت القول 
فيما مضى في كوتهما شاعرين وفيلسوفين. 

وخلاصة القول ليس للمعرَي وإقبال منهج فلسفي يجعلهما فيلسوفين يكل معنى الكلمة؛ 
بل هما آراء فلسفيّة متفرّقة في تراثهما الشعرية والترفة. 

فلعلّ هذه إحدى التّقاط التي تشابه فيها الشّاعران» ولقد كان إقبال هو ما امتاز بشعره 
الفلسفي» كما انفرد به أبو العلاء وأجمل من صور هذه التشابه هو الدكتور طه حسين حينما قال: 
«كلاهما شاعر ولا وكلاهما فيلسوف وكلاهما أخضع الفلسفة للشعرء وأخضع الشعر 
للفلسفة...»' 


ه. تصوّر الإله عندهما 


بحد عند المعرَي وإقبال الآراء بلغة الشّعر حول قضايا فلسفيّة والتظرات التي لها علاقه 
بالفلسفة الطبيعيّة والعمليّة: وكذلك بما وراء الطبيعة من أمور الغيييّات. وأوّل ما مجحد أبا العلاء 
وعحمّدا إقبالا تتفق كلمتهما من تلك الموضوعات الفلسفيّة من الأمور الطَبيميّة وما وراء الطبيعة من 
الغيبيّات» هي قولمما في تصوّر الإله الذي له ذات وصفات. 

وممّا لا مراء فيه أنّ المعرَي قد شك في كل شيء ما ورائي؛ لكنّه ظلّ مؤمئًا بالله مانا لا 
يرقى إليه التَردّد والحيرة» وكذلك إقبال فإِنّه قد شاركه في هذا الشّيء؛ وقال بأنّ لهذا الكون خالمًا 
له صفات لا يشاركه فيها أحد وأكثر القول في وحدائيّة اليب جلَ وعلا. 

وإلى هذا الحدّ يوجد الاتفاق الكلّيّ بينهماء أما إثبات وجود الله تعالى بالاستدلال فيوجحد 
فيه الاختلاف عندهماء وهو أن إقبالا يستدلٌ بذات الإنسان على ذات الله تعالى» وتفصيل هذا 
قد ذكرنا تحت عنوان: وجود الإله والذَاتيّة الإنسانيّة» ولكن المعرَي لا يستدل بذات الإنسان على 
ذات الله تعالى. أمَا وحود الله تعالى» وذاته» وصفاته فهما أي المعرَيّ وإقبال لا يؤمنان يما فحسب 
بل جعلاها أيضًا موضوع شعرهما. 
7 أظهرء ظهور أحمد (الدُكتور)» إقبال العرب على دراسات إقبالء ص: 71 
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لباب الثان: القعرين المي وإقبال لقصل اثالث القواسم للشتركة 


شعرالعزي 
ولاحظنا فيما مضى من الدراسة حول تصوّر الإله عند المعرَيٍ وإقبال أن إقبالا يستشهد 
مغل للع بقوله تعاى: فل هو له أحَد»' و(إلج لذ وَل مُوَذ ج لم يكن لا فوا أخطا 
4 ' على فردية أو وحدانية الذات الأولى." 
5. آراؤهما في التَبوّة والرّسالة 
وهكذا قد وحدنا كلا الشاعرين يتباعدان أشدّ التباعد في فكرة 


لتبوة والرّسالة» فالمعي 
كان منكرًا للتّبوات وقد صرّح بحا غير مرّة حئّى أنه أنكر الدّيانات عامّة. وقد بيّنت فيما مضى من 
الدّراسة حول آراء المع في التبوّة والرّسالة أسياب إنكاره البو والرّسالة. وهذا السؤال أن المعري 
لماذا أنكر التّبؤات مرة وآمن بما مرّة؟ وأنّه مدح النبي ملو أجاب عنه المعري قائلا: 

«فإنَ الرّحل لم يختر الخروج على الأنبياء. ونا تلك عقيدة لزمته كارمًاء لأسباب ما نظن 
نا حفيّة أو غامضة؛ فقد ينا أن الحياة الدّينيّة كانت في عصر أبي العلاء سيّئة شديدة الفبح. 
وكذلك الحياة الخلقيّة وغيرها من ألوان الحياة العامة. وتدلّنا المقالة الأولى على أنّ الحياة الخاصٌة 
لأبي العلاء» كانت مملوءة بالحموم والأحزان» وأنّ النّاس ما كانوا يقصّرون في الإساءة إليه. فلا جرم 
كره ما تفقوا عليه من سياسة ودين» ومن أخلاق وعادات. وهو بعد قد قرأ فلسفة اليوئان 
والهنودء وهم لا يؤمنون بالتَبرّاتء ولا يعترفون بالأنبياء» غير أنّ الخطأ الذي وقع فيه كارمًا من غير 
شلك هو أنه حمل على الدّين ذنب أهله وعاب الشرائع بآثام أصحاها.,؟ 

وأا إقبال فإنّه على عكس صاحبه لم يكتف بإثبات التبة والرتسالة» بل كان يعتقد بأنّ 
البشر بفطرته في حابجة إليهاء ولذا جعلها مصدرًا لشعره» وعاملاً هانًا لتكوين شخصيته الفكرية 
والفلسفيّة. 

مع هذا التباعد والتخالف في آرائهما حول الات نحدهما يشتركان في مدح الني جإاث 
كما مر بنا في دراسة حول آراء المعرَي وإقبال في التبة والرّسالة. وكان إقبال لا يؤمن بالتبّة 
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الباب الثاني: الشعر بين المعرِي وإفبال الفصل الثالث: الفواسم للشتر 


شمر ارق رافال... 
الكاملة لحضرة التي 2# فحسب بل يقرّر بأنّ عشق اللي ج29 (أي حبّه 29و الشديد) هو 
أساس الإيمانء كما هو يقول: 

عليك أن تَصِلَ بنفسك إلى الي فإنه الدّين كله 

فإن لم تصل إليه فكلٌ هذا يعد من أعمال أبي لمب' 


. موقفهما من العقل والحسّ والخبر 

قد بسطت القول: فيما مضى من الدّراسةء موقف كل من المعرَي وإقبال من العقل, 
والحسن والخبر. وقد وجدت بعض التشابه بين المعرَيَ وإقبال في هذا الموقف أيضًا كما وحدت 
هناك بعض الاختلاف بينهما في هذا الموقف. 
الوجه المشترك عندهما في موضوع العقل والحس والخير أن كليهما قائل بكون نطاق العقل محدوئاء 
ولكن المعري أحيانًا يفصّل العقل على الأشياء الأخرى وأحيانًا يقرّر بأنّ الخبر والحسن أيضًا من 
ذرائع العلم إضافة إلى العقل» ويتناوهما أي الخبر والحسن مع العقل كمواضيع الشّعر. وأنّ إقبالا 
ولو يؤمن بححْيّة خبر الرسول بِلإيو ويعتبر الحسن محدودًا كالعقل إلا أنه لم يجعلهما أي الخبر 
والحسن موضوع شعره؛ بل إِنّه كان يقول بكون القلب ذريعة علم مستقلة؛ بل أكثر من هذا إن 
يقرّر بأنّ القلب ذريعة للوصول إلى حقائق العالم» وتفصيل هذا الشّيء قد مر بنا فيما مضى من 
الصّفحات تحت عنوان: العقل والعشق. بيدما على الجانب الآخعر كان المعرَي مرّة يؤمن بالعقل إلى 
هذا الحدّ حي يقرّر بنبوته» كما هو يقول: 


8 الغورييّ» عبد الماحد (سيّد)؛ ديوان محمد إقياله ج: ؟ء ص: 544 040: وانظر الأصل في كليات إفيال 
(الفارسية)؛ ص: 1/84. 
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إلباب الثاني الشعربين المعزي وإقبال لقصل اثالث: الفولسم للشتركة واللخلفة بين شعر لمي وإنبال... 
ومرة ثانية بحده أنه لا يرفع كثيا من شأن العقل؛ وهو يقر بعجز عقله كلما وجد أنه لا يوصله إلى 
نتيجة» كما أنه ما ادّعى مرّة أن العقل معصوم أو ينتهي حتمًا إلى اليقين. إذ كثيرا ما يقف عند 
التحمين فحسب وله في ذلك القول الكثير ولكن نكتفي بالإشارة إلى بعضهاء فيقول: 


امور على المرايا 
كان منها في عِقال' 

وقوله: 
والعقل ثَنْنَ ولك فوقة كترٌ 
فما لهُ في اناو الررْقِ تأثيل' 

وقوله: 
الله الذي هو قادرٌ 
وتَقْصْرٌ 2 دونه الأوصافُ؟" 

وقوله: 


عقو ليسث ترد فيلا 
لقشلى في غام ‏ طأو ‏ بنيع' 


المرجع نفس اج: 1 ص: 2581 
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8. فكرة رحلة الروح الخياليّة 

والتقطة الأخرى التي يشترك فيها الشاعران هي فكرة رحلة الرَوج حيث محد التشابه الكبير 
بينهما في هذه الرّحلة الخياليّة. فجاويد نامه «رسالة الخلود: لإقبال تذكرنا «رسالة 
العلاء المعري التي أملاها في سنة 414ه وكتبها في نثر فيِيّ رانّع صوّر فيها رحلته إلى الأعلى 
وسياحته في المئّة والّاره وبين فيها كيف غفر الله للأدباء والشّعراء بوجه خحاص؛ وإن كانوا عصاة 
ملحدين أو كقارا. 

وإقبال في ديوانه جاويد ثامه «رسالة الخلود» بمده قد تأثّر وبشكل عميق برسالة الغفران» 
لبس في المضمون؛ فالمضمون إسلامي لا شلك في ذلك؛ ولكن محد التأثير والتشابه في الصّورة 
الفنيّة والقالب الف الحميل كما أنّ جاويد نامه «رسالة الخلود» معراج فكر إقبال فكذا رسالة 
الغفران» معراج فكر المعري. كلاهما يشتركان لي فكرة العروج الخاليّة إلى السّماء؛ وإذ أتمما يصعدان 
إلى الأعلى: ويقومان بسياحة الحئّة والنَارء ويلتقيان في عالم الأرواح بكبار الرّحال الذين قد ماتوا 
وكانوا معروفين في زمائحم. 

وإقبال في جاويد نامه «رسالة الخلوده يحدّئنا عن الدّين والفلسفة والمتياسة» فكذا ند 
المعري في رسالة الغفران فميدانه الدّين والفلسفة والأدب. كما يقول الدكتور الإسكندراف: «تلك 
كانت «رسالة الغفران» لأبي العلاء المع الذي كان يبصر أكثر من المبصرين» والذي حدّثنا عن 
الشعر والأدب والفلسفة في كتاب مفيد نحئي الشّعر وطالبي الأدبء ودارسي الفلسفة.»' 

وقد بسطت القول لي هذه الفكرة للعروج السشماوي في الباب الزابع والأخير حين قارنت 
بين رسالة الغفران للمعرّي ورسالة الخلود لإقبال» واستخحرحت القواسم المشتركة والمحتلفة في هاتين 
الرسالتين. 
8. موقفهما من علماء السَّوء ورجال الدّين «المنافقين» 

حين نطالع في آثار كلا الشاعرين بحدهما يشتركان في نقدهما الاجتماعيّ؛ ولعلٌ السّبب في 


ذلك تشابه عصرهما من حيث ما شاع فيه من الظّلم والحور» وما عمّ فيه من الفساد والشّرٌ. 
وسبب هذا الفساد هم الحكام والروساء ورجال الدّين «المنافقين» وكذلك الأدباء والشّعراء لذا 


اذ» لأبي 
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الفصل لثالث: الفواسم للشتركة ول 


حدما يقومان ضدّ هذه العناصر التي تسبّبت لفساد المجتمع وخرابه ويتّحهان بنقدهم الشّديد نحو 
هذه العناصر. 

فالعصران يتشايمان أشدّ التّشابه من شئّ أنواع الحور والظلّم والفساد في جميع ميادين 
الحياة» وليس هناك فارق إلا الرمن إذ أن لمعي قد عاش التَصف الثاني من القرن الرّابع والّصف 
الأول من القرن الخامس الهجري؛ وأمّا صاحبنا القّاني- إقبال- فإنّه قد عاش الرّبع الأخير من القرن 
التّاسع عشر والتّصف الأول من القرن العشرين من اليملاد. 

ولكن بحسبنا أن نرصد الملامح المشتركة بين المعريَ الذي سبق إقبالا بما يقرب ألف سنة 
إلا قليلا؛ وفي نقدهها الاحتماعي. فأبو العلاء كان حسئاسًا للمظالم الاجتماعيّة» شديداً على 
الظالمين» عظيم الزأفة بالمظلومين» ينتقد بكلٌ صدق وصراحة وإخخلاص. 

وما إقبال فإنّه كذلك كان يرى ما كان في مجتمعه من الظّلم والفساد بروح الإنسان 
المسلم» وبقلب الشّاعر الصّادق» وبعقل الرّحل المفكر الفيلسوف. 

فكلٌ واحد من كلا الشّاعرين كان يرى الحكام والأمراء سييًا رئيسيًا للفساد في الأرض»ه 
يُظلمون الرعيّة؛ ويننهبون أموااء وينفقون على ملدّاتمم الدّنيئة بسخاء؛ بيئما يبخلون على البذل 
في الجهاد وإصلاح أحوال البلاد احكومة. وكما يرى رجال الدّين يتمرّغون على إعتاب الحكام 
ييبعون لهم الفتاوي الشرعيّة بأبخس الأثمان» ويؤؤلون كتاب الله وأحاديث رسوله 807 حسب 
أهواء حكام لا دين لهم ولا خخلق. 

ولذلك بحد عند أبي العلاء وإقبال التقد الشديد تجاه علماء السوءء ورجال الدّين 
المنافقين» وكذلك المتصوّفة منهم. 

نرى أنّ أبا العلاء ذمّ الواعظ المنافق الذي رهن كساءه في الملدّات الدّنيئة كذلك ذمٌ إقبال 
ذلك الواعظ الذي لا يضع كساءه رهنًا بل يسرق رداء الزهراء وكساء أبي ذرٌء ثمّ يبيعه» ويأكل 
نه 

فاشترك كلا الشاعرين في تعبير ما تخفي صدورهم ضدّ التفاق والإنسان المعؤج الذي 
يتظاهر بالصّلاح والتّقوى: كما بحدهما يتفقان في نقد رجال الدّين والوعاظ المنافقين الذين يقولون 
ما لا يفعلون» فكثيرًا تنطق دواوينهما في هذا الصّددء وخاصّة ديوان الأسرار والرّموز لإقبال» 
والآزوميّات للمعري حافلة بالشّعر الذي يقف كل منهما هذا الموقف تجاه رجال الدينء وما يريدان 


امنيا 


الباب الثاني: الشعر بين المعرَي وإقبال اللفصل الثالث: الفواسماللشتركة والمختلفة بين شعر معزي وإنبال... 
بذلك كله إلا التصح والإصلاح وذلك لأتمم هم المثل الأعلى عندهما للمجتمع الثالي. 
وهكذا بحدها مشتركين في الدّعوة إلى اجتماع الأممة على مذهب واحد؛ وما زالت دعوة كلا 
الرحلين إلى عدم الافتراق والخلاف فيما بينهم. 
٠‏ . موقفهما من التَصوّف الزّائف 

ْنَا فيما مضى أنّ المعرَيٌ وإقبالا قد اشتركا وتشابحا في الردّ على النَصِوّف الزائف 
والمتصوفة المتطرفين والثورة عليهم حيث توحد التشابه في الأبيات المذكورة لكلا الشاعرين من عدّة 
وجوه فيما مضى من المباحث في هذا الباب. 

إن المع قد شبّه العظيم من شهدائهم بالماعز المذبوح مرّة ومرّة بالضأن إذ أنّ إقبالا قد 
شبّه كبيرهم بالشّاة» عندما قام بالتّفد على الحافظ الشيرازيَ ولع وجه الشبه عندهما هو الضّعف 
ثم إن المعييَ وصفهم بأنّ هؤلاء القوم من المتصوّفة لا يحملون تقوى ولا يتعئدون لله عرُوجلٌ. 

فإقبال يشاركه في هذه الصّفة لهم تمامًا عندما يقول: قلبه ببت لأصدام هواه فهو صفر 
مقفر من لا إله. 

والمعي يقول: لا يغرنك منهم أيديهم التي تمسك بالستبح؛ ومثله يقول إقبال: جاعلا زنّاره 


وحسبنا أخيرا أن نذكر التشابه العجيب بين كلا الشاعرين في وصفهما ببياض شعرهم 
فا معري يقول: وكم شيوخ غذوا بيضًا مفارقهم وأا إقبال فهو يقول: شيخ الشيخ بياض الشعرء 
فكيف انما في ا هجوم عليهم بعنف وبعقليّة نافذة وكنتهى السشخرريّة والتّهكم. 

فالتٌشابه يبدو واضحًا بين المعرَيَ وإقبال في فكرة التَصِوّف الذي كان شائعًا في عصرهماء 
كما يتفقان في الموقف المعاند نحوه. فالمعري يقوم بالقورة على المخصوفة لكثرة ما صدرت منهم 
الحماقات والأباطيل ما أدّت إلى فنون من إباحة ومخالفة الدّين. 

وأمًا إقبال فإنّه قد وه اعتراضاته على ما هو دخيل على التْصِوّف من بدع وحرافات من 
الإباحة والرهبانيّة, وهدم الشريعة» وقام بالمجوم الشديد على الوجه المخصوص على المتصوفة في 
فكرتمم الفناء والحلول: ووحدة الوجود لأتّما تخالف أساسًا فكرته وفلسفته. 


اانا 


الباب الثاني: الشعربين الممرَي وإقبال الفصل اثالث: الفواسم للشتركة وللخلفة ين شعر لعي وإفال ... 


إذ أنّ فلسفته الذَائيّة التي اختصّ ها ديوانين من شعره تقوم على إثبات الذَائيّة ومعرفتها 
ثم تقويتها بالعمل والحهد المتواصل. 

كما يقول ني ذلك الدكتور طه حسين: «ودعوة الرّجلين واحدة» كلاهما يدعو العالم 
الإسلامي أؤلاء والإنسان ثائيًا إلى أن يعرف نفسه وحمّه ويفرضها فرضاء ولا يفني في أحد مهما 
يكن؛ ولا يفني حتى في الله تعالى.»' 

وهكذا يقول فيهما عندههما يجدهما يشتركان في فكرة التُصوّف: «وأشدٌ ما ينكره إقبال» 
وأشدّ ما ينكره أبو العلاء على المتصوفة هذه. فأبو العلاء ناقش المتصوّفة أشدّ المناقشة» ولم يكره 
من مذهبهم شيئًا كما كره منهم هذا الفناء في الذّات الإليّة الذي يقولون به كماكره منهم العبث 
بعقول النّاس. 

وإقبال متصوّف متقسف مدرك للفلسفة العليا وللمثل الأعلى في أروع صورها وأجملها. 
ولكنّه لا يريد مطلمًا أن يفنى في هذا النور الإلحي الخطير العظيم؛ بل يجب أن يحتفظ بشخصيته 
وأن ينظر إلى هذا الور ويطالعه ويخاطب ريّه تحطاب العالم به المريد أن يخاطبه وأن يسمع منهه لاا 
لأن يفنى فيه وبدكر وجوده وينكر نفسه ويصبح ضائعًا في هذه || الحيّة العليا. لا يريد إقبال 
أن يضيع» ولا يريد لأحد من النّاس أن يضيع؛ ولا يريد للإنسان أن يفنى في الإنسان؛ ولا أن يفنى 
في الله. مما يريد للإنسان أن يعين الإنسان وأن يتضامن معه على الخير وأن يعبد الله عالما به 
مكبرًا له» ولكن معترثًا بنفسه ومؤمنًا بما ذلك لأنّ الله عندما أمر الّاس بعبادته لم يأمرهم بأن 
يفنوا أنفسهم فيه؛ وأا أمرهم بأن يعيشوا أحرارا مؤمنين بشخصيتهم مستقلين. ولو لا هذا لما 
كلفهم هذه التكاليف التي فرضها عليهم.»” 

ولي الأخير يمكن لي أن أقول بأنّ إقبالا لم يكن مخالًا للقصوّف على الإطلاق؛ بل إِنّه 
أحاز ذلك التصوّف المبي على المفهوم القرآن للتوحيد: والذي بيشّر بتحصين ذات الإنسان 
وبقائهاء ويقبل بحقائق الحياة ويحاول إصلاح العالم. وأمَا ما يرفض من التَصوّف فإمًا هو التَصوّف 
العجميّ الذي دعا إلى الرّهد بالدّنياء واعتبار الحياة والكون غير حقيقيتين» الصف الذي دفع إلى 


أظهرء ظهور أحمد (الدكتور)» إقبال العرب على دراسات إقباك ص: 55 
ا مرجع نقسه ص: 00 


أمام منفهوم العشق المبنيّ على الاستبطان والستكر وبنكران الدّات؛ التصوّف الذي آمن بمثل مدمرة 
للحياة مثل «الفناء» ودالحلول» ووضع همي ثانوئة على الشريعة وناصر للكسل. 

ولمن يريد المزيد أو التٌدليل على ما قلته؛ فعليه الرحوع إلى رسائله التي قد مرّ معنا ذكر 
بعضها فيما مضى من المباحثء وكذلك إلى ديوانه الأسرار والرّموز. ولعلٌ الستبب لتأليف- فيما 
أعتقد- هو التصوّف الذي ابتعد عن الصّراط المستقيم. 


وأمنا المعري فإنّه كذلك قام بالتقد الشّديد على المتصوّفة؛ ووقف موققًا معاندًا تجاههم- 
كما مرّ بنا ذكره- ولكنّه في نفس الوقت يدعو النّاس إلى تعظيم النّاسك الحقيقي 
يرعى حقوق دينه؛ ويلتزم طرق الحداية البيّنة الواضحة: 

كُعَظّم أغا اّنك التي لدينه 


ونَفْسَكَ فاحقل لفِعٌ لك عَفْيمًا' 


١‏ . نقدهما الحكّام ورجال السّياسة 

ومن القواسم المشتركة بين كلا الشاعرين نقدهما رحال السئياسة وكذلك الهجوم الشّديد 
ضدّ أولنك الحكام الذين يظلمون الرْعيّة ويننهبون أموالهاء وينفقون على ملذّاتمم الذَائية يسخاء 
بينما ييخخلون على البذل في إصلاح المجتمع وأحوال البلاد المحكومة. 

وقد تشابه- كما ذكرنا سابمًا- كلا الشّاعرين في تصوير حرص الملوك» وحلب أموال 
الئاس ظلمًا وحوراء ومع هذا أتمَم أفقر الئاس» وقيامهما بالتّقد الشّديد تحاه الملوك والحكام. وقد 
وجدنا إقبالا يهحو رحال السئياسة حين وجد بشدّة من سخداع وخيانة السّاسة ولا يقف المعرَي 
عند اتامهم بالاستبداد» بل يتجاوز ذلك إلى إنزلهم منزلة القصوص وقطاع الطرق. 

وكذلك قد وحدنا كلا منهما قام بالثورة ضدّ الأثرياء المترفين والأقطاعيين الذين كانوا هم 
السّبب الرئيسيّ لفساد الجتمع في كلّ زمان وفي كل مكان لما رأى كلٌ واحد منهما في مجتمعه من 
الإفراط والتفربط في تفسيم الأرزاف والثّروات» إذ أنّ البعض تأكل كلابحم ما لا يأكل النّاس» 


المعي: أبو العلاى ديوان لزوم ما لا يلزن ج: 1 ص: 21824 


لت 


لباب الثاني الفعربين لمر القصل الثالث: راسم للشتركة وللخفة 


وتلبس بيوتهم ما لا يلبس الناس... وما قاما بالقورة ضد هؤلاء إلا لإصلاح ما شاع من الخراب 
والفساد ني بجتمعهما. وكذلك اشتركا في الدّعوة إلى الوحدة وعدم الفرقة. 
وني الأخير نذكر التشابه العجيب بين كلا الشاعرين؛ إذ يقول المعرَ: 
وأثْقرٌ الئاس في كُناهُم مَلِك 
يحي إلى الْجبٍ الخرارٍ امختَاجا' 


وفي نفس هذا المعنى يقول إقبال وقام بترجمته الذكتور عام: 
ملكنا أفقر من كل البشر 
وعلى الشمس ١‏ تول والقمر 
جوعه 2 بلثار يصلي لعلمين 


.١١‏ موقفهما من الشّعر والشعراء 

من القواسم المشتركة بين كلا الشاعرين نقدهما الشعر والشّعراء. فكلا الشاعرين ما كانا 
بمبلان إلى القائلين بأنّ الف للفنَ فحسبء بل يظهر من كلامهما الذي قد مر بنا من قبل بأتمما 
لا يريدان من الفنَ إلا هدمًا بيلاء ولا يريدان من الشّعر إلا مقصدًا عاليًا وغاية سامية في حياة 
النّاس» كما لا يريدان به إلا ذريعة لإبلاغ رسالتهما التي تحمل أفكارهما الفلسفيّة. وذلك لأنّ 
الشّعر أوقع في التفس وأعذب للستمع وأيسر وسيلة لإبلاغ الرّسالة ونحاصّة الفلسفيّة, 

وقد وحدنا كلا الشّاعرين قد اشتزكا في التّقد للشعر الذي لا يحمل رسالة, كما يتفقان في 
القورة ضدّ أولئك الكتّاب وهجو الشعراء الذين لا يقومون بواحبهم تجاه اجتمع؛ ولا يقدّمون ما 
فيه فائدة للأمّة. 


80 اللرعع تقس جناراض:‎ ٠7 


إقبال» ديوان الأسرار والموزء ترجه ان 


': الذكتور عبد الوقاب عزامء ص: 51: وانظر الأصل في كليات إقبال 
«الفارسيّةو؛ ص: 514. 


اا 


١“‏ . شكواهما بفقد اليقين عند قومهما 

نراهما متّفقين في قضية فقد اليقين لدى أمتهما وتخلّفها في جميع ميادين الحياة: ولذا كانا 
شديدي التقد للنّاس على عدم اليقين» وساحطين عليهم؛ إذ كان الغرض بسخطهما عليهم 
إيقاظهم من سباتهم الطويل؛ وإخخراحهم من الخرافات والغلنون التي قد غلبت على أهالي زمان كل 
متهما. 

وهكذا بمدهما يشتركان في الشكوى من قومهما لعدم معرفتهم ما يفولان» وما يقدّمان لهم 
من التصائح؛ فكلٌ واحد منهما قد يكس منهم, كما يجد نفسه غريًا بينهم؛ فأبو العلاء لمعي 
يعتقد أنه ما زال غريبًا بين قوم لم يفهموا ما هو به قائل؛ ولم يبلغوا مقاصده, لأنّ الكثيرين ل 
يستطيعوا الارتفاع إلى مستوى تفكيره. ومثل هذا قال إقبال بأنّ العصر الحاضر لا يفهم صوته. 
.١ 4‏ دعوتهما نحو المساواة والأخوة والوحدة 

ما أجمل التشابه بينهما وما أحسنه؛ إذ اشترك كل واحد منهما بالقول بتساوي البشرء 
والمساواة بين أولاد آدم؛ حي أنّما قد توافقا في استخدام بعض الكلمات المشتركة» فأبو العلاء 
سؤى بين سيدنا علي له وحادمه «قنيره وإفبال إنّه كذلك سؤى بين فنبر-الذي ذكره المعرَيّ- 
وبين الملوك» بل إِنّه فضّله عليهم؛ لأنّ عنده لا فرق بين السنيّد والمسود. 
ه ١‏ . الاشتراكيّة في شعرهما 

بد لدى كلا الشّاعرين التَشابه الشّديد ضدّ التُظام الاشتراكي؛ وكان كل منهما يعتقد 
بأنّ الأرض ليست ملكا لأحد؛ بل أتا مشتزكة بين النّاس لتعمٌ المنفعة للجميع. 

كل واحد منهما كان لا يرضى للإنسان أن يتعرى وغيره كاس؛ أو أن يجوع وغيره ناكل 
كلابه ما لا يأكله النّاسء وتلبس بيوته ما لا بلبس النّاسء فلا بدّ من المساواة بين النّاس إلى الحد 
الذي يسمح بالحياة الكرفة الجميع النّاس. 

وهكذا بحد أبا العلاء أنه قام بالستخحرية بمن يدّعي الملك وينادي بأنّ الملك لله وحده وان 
كل ملك أرضي يفنى ويذهب: 

كل ثلك على اليم مقطو 


اليه 


إلباب الثاي:التقمرين المرئ وإقبال لقصل اثالث: الوا 


دك زة وف يق ثم 
ولك خاب إلى أن يُمْمَحُ الكُورً' 


ولي معناه يقول: 
الأرضَ الله نا فننها لول نما 
أن يدّعوهاء وهمْ في الثّار أضيافٌ" 


ومثله يقول إقبال حين يضع عنوان إحدى منظوماته «أرض ملك خداست» يعني أنّ 
الأرض لا يملكها إلا الله وحدهء وكما له منظومة أخرى عنوانما «الأرض لله ويقول فيها: 
و« غدايا!ا يه نين ترك شط تير شل 
تم آبا ك ,وى تس عيرى شن3 


الشّاعر يقول: يا مالك القربة! هذه الأرض ليست لكء ليست لك ولا لآبالك: ولا أنا 
أملكها. 
فهكذا قد اشتركت دعوة كلا الشاعرين إلى الإخخاء والمساواة والتّعاون بين كاقة النّاسء أميرهم 
وحقيرهم غنيّهم وفقيرهم؛ لأنّ امجتمع نسيج واحد متشابك. 
5. الدّعوة إلى الجدّ والعمل في شعرهما 

من القواسم المشتركة بون كلا الشاعرين رهما معًا فكرة الإمام المهدي المننظر. فالمعي يرد 
على هؤلاء الذين يتنظرون الإمام المهديَ الذي يأتي ويقوم ضدّ هذا الفساد المنتشر في المجتمع 
ويدكر عليهم ويعيب على لاس انتظارهم من يصلح أمورهم الفاسدة. ولقد كان إقبال هو الأخر 


بم ما لا يلزه ج: ١غ‏ ص1 595. 
اللرحع تقس ج: لاواصض: 108 
إقبال» كليات إقيال؛ « الأردوية»» ص: 441 
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بيذاي 


الباب الثاني: الشعر بين الممرْيّ وإقبال الفصل الثالث: القراسمالمشتركة والمختلفة بين شعر المي وإقبال... 


الذي أنكر فكرة الإمام المهدي المننظر مثل صاحبه؛ وأصرٌ على الاجتهاد والعمل الحادٌ» مكان 
القعود عن العمل؛ والانتظار للإمام الذي سبأني ويقوم بالإصلاح ويحّق العدل في الأرض. 

فوحدنا في آثار كلا الشّاعرين أن فكرتمما تشايمت في الإمام المهدي المننظرء فأبو العلاء 
صيّح بأن ليس للئاس إمام يثقون به غبر العقل. وشاركه إقبال في فكرة المهدي هذه وعدم 
الاننظار به ولكنّه فارقه في التفصيل. فأبو العلاء قال بأن ليس للنّاس إمام يستطيعون أن يثقوا به 
ويطمئتوا إليه إلا العقل. 

وأما إقبال فإنه للحأ إلى الاجتهاد والعمل المتواصل؛ وذلك لأنّ فلسفته في جملته وتفصيله 
عبارة عن العمل واللمهد. وبه توجد القؤة» وإذا كانت هذه القّة لتحقيق العدل» فهي الي المرسل 
والإمام المهدي عنده. 
٠‏ . قولهما في العزلة والخلوة 

وممّا لا مراء فيه أنّ أهمّ ما انفرد به أبو العلاء هو العزلة أو الخلوة؛ فشعره وسيرته يدلآن 
على أنه كان يؤثّر العزلة على الاجتماع» وكانت لما أسباب وبواعث؛ لسنا هنا بحاحة إلى 
تفصيلهاء وله كثير من الشّعر في الأَزوميّات في غرض العزلة والوحدة» وقد ذكرت بعضها فيما 
مضى من المباحث. 
بيدما يحت إقبال قومه على اللمهد والعمل بدل العزلة والخلوة» وينصحهم لأداء واجباتهم القوميّة 
والفرديّة بعد روجهم من أماكن الخلوة والعزلة إلى ميادين الحياة. كما هو يخاطب أهل التَصِوّف 
قائلا: 


أُخْرح من الخانقاهات: وقم بتقليدٍ شبير 
فليسن فقرٌُ الخانقاهات إلا الها 


وأمّا إقبال فلو أنّه قضى حياة اجتماعية وشارك في السكياسة العمليّة ولكنّه بطبعه كان بميل 
إلى الوحدة والعزلة مثل صاحبه المعرَي» وني ذلك يقول ابنه الدكتور جاويد إفبال: «ولأنَ الخلوة 


الغوري» عبد الماجد (سيّد)؛ ديوان محمد إقبال» ج: * ص: 017؛ وانظر الأصل في كليات إقبال (الأردوية)؛ 


اص اكلا 


رذانا 


ميزة من ميزات طبعه ومزاجه ولا ينكر أحد في خخصلته هذه وهكذا لما قيل لإقبال: إِنّك تقول 
الشّعر الذي يثور في النّاسء ولكنّك في العمل صفر. فكان جوابه: لما أقول الشّعر أكون في 
العالم العلوي» ولكتي في الأصل من العالم الستفلي. ولذا كيف توجد المطابقة بين عملي وبين ما 
أقول من الشّعر.»' 

وأا شعره في الوحدة والعزلة فهو قليل جدًا إذ لا يساوي المعري في هذا الصّددء ولكنّه 
يشاركه في هذه الصّفة بطبعه. 

وفي الأخير يمكن لنا القول بأنّ إقبالا كان يتم العزلة والخلوة وذلك لطبعه الفلسفيء لأنّ 
حامله لا يريد الاختلاط بالنّاس لما فيه من الضتّياع للوقت والتفكك للأفكار» ولكنّه لم يدع الناس 
إلى الاعتزال بل دعاهم إلى الاجتماع في الحياة والغلية عليها؛ وعلى عكس ذلك أن أبا العلاء دعا 
التّاس إلى العزلة» وكما كان قدوة حسنة فكان أُوّل مستجيب ومطبّق لهذه الدّعوة التي راح ينفذها 
منذ رجع من بغداد؛ فلعلٌ كانت نتيجة عزلته هذه بأن جاء بالفلسفة التي لم يستطع بما الأوائل. 
8 . تصوّرهما للموت والحياة 

هكذا توحد لكلا الشاعرين مجموعة من الأشعار بحد فيها بعض التُشابه في المعنى 
والمفهوم؛ منها قوطهما في 

يقول المعريي: 


الموت والترحيب به والترجيح له. 


مَرْعيًا ‏ بلموتٍ هعيش دُحئ 
وهام الم كلقخر سطع" 


وي معناه يقول إقبال فيما ترجمه عنه الدكتور حازم محفوظ: 
إن الغافلين يعتقدون أنّ الموت هو انتهاء الحياة 
إنّه «الموت» مساء الحياةء وصبح تلود الحياة' 


٠7‏ جاويد إقبال (الدكتور)» زنده رود (الثهر الخالد)» ص: 41/4 نقلا عن بحلة (اردو)» عددها عن إقبال. 
7 الي أبر العلام؛ ديوان لزوم ما لا يلزه ج: 1 ص: 85 
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الباب الثاني: القع ربين المعرّي وإقبال اللفصل الثالث: الفواسم المشتركة واللختلفة بين شعرالعرَيْ وإقبال... 


لعي يقول: 


قف بحسم يليل ف 


0 


وما دُنت حيًا فهو ذا يهب 
ومثله يقول إقبال: 

عت رغاد د كرا كه غرب 4 تر > 

س خر م حم شف دي تم 3 


والشّاعر يقول في حتميّة الموت إذ لا مفرّ منه» وأنّه تعبير لرؤيا كلّ من املك والستائل 
الفقيرء وظلم هذا الظّالم وا موت» هو العدل كله. 

هذه هي بعض القواسم المشتركة والمختلفة بين المعرَيّ الذي كان في القرن الرابع والخامس 
من الحجرة» وإقبال الذي عاش في القرن العشرين من الميلاد. 

وقد بِينَا بعض الأوحه المشتركة بين كلا الشاعرين» حيث تقاربت آراؤها مع البُعد الرّمي. 
ومن الحقائق التي لا محال لأدى شلك فيهاء أنّ الآداب في أزمنتها المتباعدة» وني أقوامها المختلفة 
تتبادل فيما بينها علاقات التأئّر والتأئّير باليغم من احتلاف الرّمان والمكان» واختلاف اللّغات التي 
كتبت فيهاء وذلك لأنّ الأفكار والتّعبيرات كثيرا ما تتناظر ونتكافاً في معظم الآداب العاميّة. 

وممّا لا مرية فيه أنّ كلا الشّاعرين يتشايحان أساسًا في روحهما الشعريٌ وفكرها 
الفلسفي» وفيما سبق قمت بتقدم أمثلة من شعرهما الفلسفيّ الذي يوجد فيه التشابه. 


إقبال» عحمّدء الأعمال الكاملة: ترجمة عربيّة: الدكتور حازم محفوظ: ص: 5٠‏ 5: وانظر الأصل في كليات إقبال 


(الأردوتةم» ص: 145 
* 0 العرئه أبو العلام» ديوان لزوم ما لا يزو ج: ١ع‏ ص1 21/4 


إقبال» كليات إقبال» « الأردوية»: ص: /11/1. 


انا 


لشعر بين لمعي وإقبال لقصل الثالث: القولسم للشتركة وللخطقة. 


هذه الأمثلة بأنَّ أبا العلاء كان رائدًا عريًا لإقبال» إذ تأئّر به إقبال في روحه الشَّعِريَ وفكره 
الفلسفي. 

ولكن هناك جوانب فكريّة وعلميّة بيّن كل منهما وجهة نظره نحوها على حدة؛ وكذلك 
هناك مواضيع شعريّة لم بختلفا فيها ولم يتفقاء نحو تصوّر إقبال للقوم» ونقده الحضارة الغريية, 
وغيرهما من الموضوعات» ونحن حاولنا في هذا المقام أن نبيّن فقط المواضيع التي هي مشتركة بينهما 
أو مختلفة» ولكن المواضيع التي عرفنا عنها أنّ بحثنا هذا سيبقى ناقصًا يدوتما فتناولنا من أهمّها هنا 
لإتمام الفائدة كتصوّر إقبال للقوم وغيره من الموضوعات التي بيّناها في المبحث الثاني للفصل الثاني 
لهذا الباب. 
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ا 2200| 


الباب الثّالث 


الدّثربين المعري وإقبال 


النشريين المعري وإفبال الفصل الاول: ثثر المعري 


الشّاعر أو الكاتب يستمدّ معانيه وأخيلته من فيض خاطره» ومن وحي الطبيعة والبيئة التي 
تكتنفه؛ ويحتذي أسلوبه على مثال الزمن الذي يظله. وإذا ُزق حظًا من العبقرئة والتبغ» شق 
لنفسه طريمًا جديدًاء ولكنّه لا يستطيع أن يتجرّد من هذه المؤنّرات؛ ولا أن ييتعد عنها كل البعدء 
مهما حاول ذلك. 

.وقد ترك أبو العلاء لنا آثارا ثرئة؛ وآثاًا شعرية: طبع في كل منها على غرار عصره» واتخْذ 
لنفسه في كل منها طريًا طريفاء ومنهابحًا مبتكرا. ولكنّه لم يستطع أن يتجرد عن تأر البيئة 
والزّمن» فجاء أسلوبه جاممًا بين القدم المتبع» والحديث المبتدع. إن نثر أبي العلاء عظيم مثل 
شعره. ولقد أبدع في نثره مثلما أبدع في شعره. ولقد ألف ف نثره كتبًا كثيرة ولكن ضاع معظمها 
ولم يصل إلينا منها إلا فليل: كما يقول الدُكتور طه حسين في هذا الصّدد: «لأبي العلاء التّثر 
الكثير» ولكن ما بقي لنا منه النّذر اليسيرء فليس لدينا من نثره إلا رسائله» ورسالة الغفران» ورسالة 
الملائكة. على أنّ هذا المقدار القليل؛ بل شيئًا منه» يكفي فيما نريد من درس الملكة الكتايئة لأبي 
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وهل أبو العلاء انتفى في نثره أثر الذين مضوا من قبله أم اتَدذ لنفسه فيه طريقة جدديدة؟ 
سؤال يطرح نفسهه وأحاب عنه محمد سليم المندي قائلا: دظهر أبو العلاء بعد منتصف القرن 
الزابع للهجرة؛ وهو الرّمن الذي انتهت فيه ترجمة علوم اليونان؛ وحكم المدد» وآداب الفرس. 
ونضج فيه العقل العري؛ واستيقظت فيه أفكار الأثمة: وزنحرت يحور العلم والأدب؛ ونزع الكتّاب 
والشعراء إلى الثرف الأدبي؛ والثنافس في التأئى والحرفة؛ حّى يكاد الإنسان يظنّ أن كل كتاب أو 
قصيدة معرض ببِيّن فيه صاحبه ما لديه من براعة وقدرة ويظهر ما عنده من حذق ولباقة. 

«وكانت جمهرة الكتّاب فيه تسير في صناعة الإنشاء على الطريقة التي ارنضاها أعلام 
الكاب في ذلك العهد؛ وكابن العميد' المتوق سنة .3ه وأبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي' 


.5378 طه حسينء تجديد ذكرى أبي العلاءء ص‎ ٠5 


قد مرّت ترجمته في ص: 4 ه من الفصل الأؤل للباب الأؤل. 


نيا 


اليب الثالث: الشرين اممري وإقبال لقصل الأول تثرالمري 


المنوقٌ سنة 1417ه؛ والصّاحب ابن عباد' المنوقٌ سنة 86+ه؛ وبديع الرّمان أحمد بن الحسين 
الهمذاقي" المتوق سنة .1ه وأشباههم. ونا استعذبوا هذه الطريقة لما فيها من الطرافة والوشيّ 
والتنميق والأخبيلة: ولأتما كما قيل: شعر لا ينقصه إلا الوزن. 

«وقد حاول أبو العلاء أن يقتفي أثر هؤلاء؛ ولكن غزارة علمه وحدّة ذهنه؛ وسعة خياله» 
اضطليته إلى أن يتقيّد بمذه الطريقة من كلك وجه: وأن يِتَحَذْ لنفسه طريقة جديدة يكون أبا عذرتماء 
شأنه في كل شيء. وقد جشّم نفسه عناء كبيراء وألزمها ما لا يلزمها من جراء ذلك.»* 
تقسيم نثره بحسب الرّمن 

ولقد قام محمد سليم الجندي بتقسيم نثر المعري إلى ثلاثة أقسام هي: 
الأول: نثره في الطّور الذي كان يدرس فيه إلى أن انتهى من العم وبلغ عشرين سنة وذلك إلى 
سنة لاه 
القّاني: نثره من سنة 1ه إلى يوم رجوعه إلى المعرّة من بغداد مسنة ٠٠‏ 4ه. 
القالث: نثره من سنة . . 4ه إلى آخر حياته.* 

ثم يقول: «ولكن كثيرا من رسائله لم يعيّن زم ن كتابته؛ ومنها ما لم يصل إلينا تائًا حت 
نتمكن من معرفة زمنه. وكذلك شأن كتبه؛ فإنّ معظمها لا نعرف إلا اسمه في كتب التاريخ 


2٠‏ أبو بكر محتد بن الميّلى الخوارزمي: الشاعر المعروف يقال له الوحري لآنّ أباه من خوارزم وئقه من طبرستان 


فكب من الاسمين نسيه. وله شعر حسن. أقام بالشّام مدة بنواجي حلب» وعاد إلى خواسان» ومات بنيساهور 
منتصف شهر رمضان سنة ثلاث وثانين وثلاثائة. انظر الذحبي» سير أعلام التبلا ج: 215 ص: 5107 
فد مرّت ترجمته في ص: ه من الفصل الأول للياب الأؤل. 

بديع البان أخد بن الحسين الهمذالج: صاحب للقامات أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد أو أبو الفضل 
الهمذاي الحافظ المعروف يديع الما صاحب الرّسائل اثرائقة وللقامات الفائقة. وكان فصيحًا مفوَعًا وشاعرا 
مفلفًا توق بمراة في جمادى الآخرة سنة تمان وتسعين وثلاث مئة مسمومًا أو مسبوًا. انظر لبن كثيرء البداية 
ولتهاية: ج: 11 ص: +74 ولتي العو في خبر من غير ج: 25 ص: 435 و سب أعلام البلا 


لاأبصة 4 


الجندي» محمد سليمء الجامع في أخبار أي العلاء المعري وآثارف جد ص: 411: 407+ 
المرجع نقسهء ص: لا ص: 4:41 


الب 


النثريين الممري وإقبال الفصل الأول ثثر امعري 


والأدب؛ وهذا يحول بيننا وبين معرفة أسلوبه النثري في كل فنَ وني كل طور. وإذا تعذّر إدراك ذلك 
كله عليناء فإنّ من الممكن معرفة بعضه» ولو على سبيل التقريب. 

فنقسم نثره بحسب الرّمِن إلى قسمين: القسم الأّل: نثره إلى حدود سنة ٠٠‏ 4ه. والقسم 
القّاني: نثره من سنة ٠٠‏ 4ه إلى نحاية عمره.»' 
نثره في الطور الأول 

فيقول الدكتور طه حسين عن نثر المعيي في هذا الطّور: «وليس لدينا ممّاكتب قبل العزلة 
شيء قليل؛ فإنّ رسالة المنيح؛ ورسالة الإغريض اللتين كتبهما إلى وزير المغري أبي القاسم؛ قد 
كتبها ف هذا الطّور؛ إذ فيهما ذكر أبي الوزير» والدّعاء له (وهو الذي قتله الحاكم قبل سنة 
أربعماثة كما قدّمنا). " 

ومن الرسائل التي كتبها المعرَيّ في هذا الطور رسالته إلى أبي طاهر المشرّف ابن سبيكة وهو 
55 

ومنها رسالته إلى القاضي أبي الطَيِب طاهر بن عبد الله". وقيل: وإنّه بدأ في كناب 
(الفصول والغايات) قبل رحلته إلى بغداد» وأتمّه بعد عودته إلى المعرّة.»؟ 
نثره في الطّور الثاني 

ماكتب في هذا الطّور فكثير. ويقول محمّد سليم الجندي عن نثر المعري في هذا الطور: 

«ومنه ما أمكنت معرفته على التُتريب كرسالته إلى أهل المعرّة وإلى خاله: فنَما في 


اسنة كه 


اللرجع تقسه. 
طه حسين» تجديد ذكرى أبي العلائ؛ ص 5184 
القاضي أبي الطَيب طاهر بن عبد الله: القاضي أبو اليب طاهر بن عبد الله الطبري الفقيه الشَافعيَ كان ثقة 
ديًا ورعًا عا بأصول الفقه وفروعه حسن الخلق سليم التّدر مواظبًا على تعليم العلم ليلا ارا وصف في 
الأصول والجدل وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة. توق القاضي أبو اليب طاهر ين عبد الله الطبوي في 
شهور سنة خمسين وأربعمائة بيغداد. ابن ماكولاء الأكمال» ج: ١‏ ص: 40: اين كثيرء البداية والتهاية؛ ج: 
ص: إالاء الكتاي» ذيل مولد العلماء» ج: الم 
المنديء محمد سليمء الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره» ج: 'ء صض: 36لا 

لذن 


القصل الأول: ثثرامعري 


ورسالة الصّاهل والشّاحجء ولسان الصّاهل والشّاحج؛ والقائف ومنار القائف: فإنّ هذه 
الرّسائل عملها لعزيز الدّولة فاتك الروميّ. وهذا ولي حلب من سنة ١1‏ 4ه إلى أن قشل سدة 
177 4ه فتكون هذه الرُسائل خلال هذه المدّة. 

والرّسالة السّنديّة: عملها لسند الدّولة» وكان واليّا على حلب سنة 414ه. 

وتاج الحرّة: إذا صح أنه عمله لزوجة صالح بن مرداس'؛ وهذا تولّ حلب من سنة 414ه إلى 
اسنة 4ه 

ورسالة الغفران: وفيها' ما يشعر بأنّه وضعها سنة 474 لأنّه ذكر في الأولى «قاضي حلب في 
يام شبل التولة؟» 

وذكر في الثائية أنه ولا يجوز أن يخبر مخبر منذ مائة سنة أن أمير حلب... في أربع وعشرين 
وأربعمائة اسمه فلان...» 

وكتاب شرف السيف: لأنوشتكين الدَزبريَ'» وهذا ولي دمشق للظاهر سنة 415ه إلى سنة 
4ه وقد وضع له هذا الكتاب وهو وال على دمشق؛ أي ما بين سنة 19 4ه وسنة 414ه. 
ورسالة ضبعين: كتبها إلى معرّ الدّولة ثمال بن صالح' الذي ولي حلب سنة 474ه. 


صالح بن مرداس: أبو على صالح بن مرداس بن إدريس الكلائ أل ملوك بني مرداس حلب اتتزعها من يدي 
نائبها عن الظاهر بن الحاكم العبيدي في ذي الحجّة لي سنة سبع عشرة وأربعمالة ثم جاءه جيش كليف من 
مصر فاقتتلوا فقتل أسد الدولة هذا في سنة تسع عشرة وأربعمائة. انظر ابن كثير: البداية والتهايق ج: 1117 
من 19 

أنظر لمعيه أبو العلاء؛ رسالة الغفران: تحقيق وشرح الدّكتورة عائشة عبد التحمن «بنت الشّاطيء:: القاهرة: دار 
لمارف طة 1ل ص2 585 و480. 

شبل الدولة: أبو كامل؛ نصر بن صالح بن مرداس؛ ولي حلب سنة ٠‏ ؟ 4ه بعد مقثل أبيه» وظلٌ عليها حتى قثله 
يش المصربئين لي موقعة حاسمة على ثمر العاصي عام 414ه. أنظر ابن الأئر القاريخ؛ ج: 4ن ص: 01519 
الذي سر أعلام البلا ج: ١‏ ص1 510 

أنوشتكين التزيري: كان نائب للستتصر بالله صاحب مصر بالشّام وقد كان كبر على مخدومه بما براه من 
تعظيم الملوك له وهبية الروم منه. ليبا الكامل في التاريخ؛ ج: 8ه ص: 787 


ينانا 


ورسالة الملائكة: وضعت نحو سنة 4ه تقرينًا. 
وذكرى حبيب: ابتدأ قراءة الحزء الثاني منه على أبي العلاء أبو الحسن يحبى الكرداي سنة 45 4ه. 
وضوء السّقط: عمله لتلميذه أبي عبد الله محمّد بن محمّد الأصبهان' الذي لازمه من نحو سنة 
1 إلى أن مات سنة 49 4ه. 
وعون الجمل: يقال: إِنّه آخر كتاب أملاه؛ ويقال: إِنّ آخر كتاب أملاه هو «ضوء المتقط». 
ورسائله إلى داعي الدّعاة بمصر: وقد كانت بعد سنة 48 4ه... 
وقد قدمنا أنّ أؤل كتاب وضعه أو أتمّه بعد عودته من بغداد هو «الفصول والغايات» ثمّ «الأيك 
والغصون» ولكن لم يعيّن لنا زمن كل منهما على التتحقيق. " 
الفروق بين نثره في الطّور الأول والطّور القاني 

يشترك نشر أبي العلاء في الطورين في أمور كثيرة كاستعمال الكلمات اللَغويّة القليلة 
السداول؛ والستسجع والسديع؛ واستخدام المسائل والاصطلاحات العلميّة والأمثال واكم 
والاستشهاد ببيت من الشّعر أو بعض بيت أو أببيات؛ والإشارة إلى الحوادث التَارينيّة الخال 
المعروفين في التاريخ وما شاكل ذلك. وفي كلا الطورين يتمئل للقارئع حرص أبي العلاء على تحكيم 
العقل وقبول ما يقبله» ورفض ما يرفضه من غير استسلام لقول العلماء أو غبرهم. فقد ترا في 
«رسالة المنيح» من مزاعم المنجحمين وبعض الفلاسفة الرّاعمين أنّ «المشتري والرّهرة...ييلغان لمحا 


معز الدّولة ثمال بن صالح: معز الثولة ثمال بن صالح بن مرداس الكلايّ صاحب حلب. ثُوْقٍّ ثمال يحلب قرا 
من استيلاته وذلك في ذي الفعدة سنة أربع وخمسين وأربعماثة. أنظر ابن خخلدوث» ثار ريخ ابن خلدون: ج: 14 
ض: 07 

أبو عبد الله محمد بن محمد الأصبهاي: أبو عبد الله محمد بن محمد الأصبهان الفقيه الشافعيَ تفقه بالمدرسة 
التظامية وأتقن الخلاف وفنون الأدب وسمع من الحديث. وكان ينشيء الرّسائل باللغة العربيّة والعجحمية أيضنًا. 
وصتف التصانيف الثائعة من ذلك خخريدة القصر وجريدة أهل العصر وذكر العماد المذكور الشعراء الذين كانوا 
بعد المائة الخامسة إلى مسنة اثنتين وسبعين وبعدها وجمع شعراء العراق والعجم والشّام والمزيرة ومصر والعرب ول 
يترك إلا الادر كتابه المذكور عشر محلداث. أنظر اليافع» مرآة الحنان». اج لاا صض: 433 

الجنديي محمد سليم؛ الجامع في أخبار أبي العلام المعري وآثارة» ج: ؟؛ ص: 6لالا - 1/84 


وم 


الباب الثالث: الثر بين الممري وإقبال الفصل الآول: تثر المري 


من تولّياه.؛ وصيّح فيها بأنّه لا يعتقد أن دالهواء يجدذب أجزاء البخار» فيسقي من تحته الأمطار 
العذبة» كما صرح بمذا في قصيدة في الستقط حيث يقول: 
وقد تُتَدَى فط الغمام وما 


من البحر فيما يزعم الئاس يتخديي' 


وني كلا الطّورين بقل نثر أبي العلاء شخخصه وعواطفه. وكتابه الذي أرسله إلى أهل المعرّة 
برهان ساطع على ذلك؛ ويحرص في كليهما على إخفاء شخصه في رسائله؛ ويتضاءل أمام 
مكاتبه؛ ولكن غزارة علمه وسعة أدبه تظهران ما يريد أن يخفيه, ' 
عقّة ألفاظه وسببها 

وألفاظه في كلا الطورين عفيفة بريغة من الكلمات التي يأباها الأدب وإن لم يأبما الأدباء 
والكتّاب في عصره. وسبب ذلك أنه التزم في حياته كلّها اللحدٌ والصّدق؛ والاعتصام بحبل المروءة 
والدّين؛ وبالغ في التَشدّد على نفسه في ترك كثير من الأمور المباحة. ومن كانت سجيّته كذلك 
فمن الحنّ أن يعفتّ لسانه كما عمّت نفسه عن الملاذٌ واللّهو وامحانة." 
مميّرات الطّور القاني 

ومناز الطور الثاني من الأول بأمور منها: 
.١‏ سعة الخيال 

فليس فيما رأيناه من رسائل المع أوسع خحيالا وأكثر افتانًا في الصّور الخياليّة من «رسالة 
الغفران» و«رسالة الملائكة» ولعلٌ في رسائله الني تكلّم فيها على ألسئة الور والخيل؛ والحمائم» 
والطّير» ونموها من أنواع الحيوان ما لا يقن عن هاتين الرسالتين؛ وهي كلّها مشاكتب في هذا 
العهد. 


59 طه حسين (الكتور) والآخعرون» شروح سقط الزندء :ا ص:0‎ 0٠“ 
900-900 الحندئيه محمد سليمء المامع في أخيار أي العلا لمعي وآثار ج: الناص:‎ 7 
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. الاستقصاء 

فإنَ أبا العلاء في هذا الطور إذا ألمَ بمسألة لغوّة أو غيرها استفرغ فيها أكثر ما يعلمه» ولا 
يفارقها حقٌّ يحيط بما من كلّ وحه. 
*. الأسلوب القصصيّ 

وهو الأسلاوب الذي تكله درسالة الغفران» و«الملائكة» ورسالته إلى خحاله في تعزيته بأخبيه 
ورسالة التّهتئة أو «الناء» والأمثلة التي رأيناه من كتاب «القائف» وغيرها. 


4. التقد والتهكم 

فإنَ حظ نثره منهما في الكور النَانٍ أكثر منه في الطّور الأول كما يظهر ذلك في «رسالة 
الغفران» ووالملائكة» ورسالته إلى أبي الحسين النَكتيّ البصرو. 

وهذا الحكم قائم على استقراء ناقص؛ بناء على ما رأيناه من آثاره التي وصلت إليناء وهي 
قل من كثر. ولعلّنا لو اطلعنا على جميع آثاره لرأيناه غير ذلك." 
هل المعرّيّ مقلّد في نثره أم مجدّد؟ 

إذا نظرنا إلى ما في نثر أبي العلاء من الاعتراض بالحمل الدّعائية في أضعاف كلامه, 
والاستطراد من غرض إلى آخر ثم الرتحوع إلى الأؤّل» وترادف الحمل المختلفة الألفاظ على معنى 
واحده وحلّ المسائل العلميّة» والاستقصاء في البحث؛ ظننا أن أيا العلاء يجري على طريقة 
الجاحظء بل رما كان أكثر منه إتيانًا بالجمل الدّعائيّة. 

وإذا نظرنا إلى ما فيه من إكثار السّجع في معظم رسائله» ومن تعمّد الصّناعات البديعيّة» 
كالمناس؛ والمطابقة» ولزوم ما لا يلزم» والاقتباس من القرآن الكيم والأحاديث البَبويّة» وتضمين 
الأمثال وأبيات الشّعر كلها أو بعضهاء مع التَصرّف في شيء من لفظها أو بدونه والتلميح إلى 
الحوادث اللَاريّة» والإشارة إلى بعض المصطلحات والمسائل العلميّة: والافتنان في أنواع لجاز 
والكنايات» وبعض الصّور الخياليّة الرائعة ونحو ذلك؟ عبيّل إلينا أنّه يطبع على غرار ابن العميد في 
طريقته. 


00 


الفصل الأول: تثرالمعري 


وإذا نظرنا إلى شدّة ميله إلى مزاوجة الألفاظ في الوزن وحرصه على أن تكون متقاربة في 
اللحرس والتغمة» وقويّة الأسلوب؛ وبحاولته أن يكون أكثر كلامه من الميكم؛ أو ما يقرب منها من 
جوامع الكلم؛ توقمنا أنه يحتذي على مثال ابن المققع. 

ولكن عند التحقيق يتبيّن للمتأمّل أنّ أبا العلاء لم يتعمّد إيراد شيء مما ذكرناه بقصد 
المنابعة لأحد؛ وَإا كان هذا التّوع من الإنشاء سبيل أهل ذلك العصرء وأنّ أبا العلاء جمع ما 
تفرّق من أساليب غيره» وساعده على أن يجمع بين تلك الطرق ويزيد عليها غزارة علمه وسعة لغته 
ومواهبه وكثرة ماكان يحفظه؛ فهو في أسلوبه هذا تابع لحكم زمانه ومواهبه» لا يقصد به متابعة ولا 
تقليدًا.' 
التجديد في نثره 

يقول محمّد سليم الجندي: «في نثر أبي العلاء أشياء يجوز أن يقال: إن أبو عذرتما وابن 


يجدتماتء 


ومن تلك الأشياء: 


التغر العلميّ 

فقد كان الكتّاب قبله يتصدّون في رسائلهم الأعحوّة لذكر مسألة أو مسائل قليلة من علم 
اللغة أو غيره؛ وأبو العلاء قد يفعم الرّسالة بمباحث متعددّة من علم واحد؛ أو علوم مختلفة؛ ويلح 
أحيانًا عليه بالتحقيق والتقد نصريحًا أو تلميحًا؛ ويكثر من التّمثيل بالقضايا العلميّة والتلميح إلى 
أحكامها كقوله في «رسالة الإغريض»: «كهاء العدد لزمت المذكر"...: يراني... كألف الوصل* 
يذكرني بغير الناء ويطرحني عند الاستغناء: وحال كالهمزة» تبدل العين* وتجعل بين بين...» 
ونوائب الحقت الكبير بالصغيرء كأتما ترخيم تصغير ردّت المستحلس إلى حليس وقابوسًا إلى 
٠7“‏ الحندئ بحتد سليب الجامع في أخبار أبي العلاء للعرئ وآثلوء ج: 3 ص: 45 445 
المرحع نفس اج: 5 ص: 445. 
يشير إلى أن هاء العدد إذا لزمت المذكر أنكت (من ثلاثة إلى عشرة). 
يشير إلى أن ألف الوصل تأتي يما في أل الكلمة لتمكتك من التطق بالمتاكن» فإذا سبفتها حركة استغنيت 
عنها وطرحتها من الككلام. 
يشير إلى إبدال الممزة عيئًا في بعض اللّفات. 


0 
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لذن 


الباب الثالث: النثريين المعري وإقبال اللفصل الأول: تثر المعري 


قبيس'.»' وكقوله فيها: «... ما دام الضّرب الأولى من الطويل صحيحًا... وقبض الله يمين عدوها 
عن كل محن قبض العروض من أُوّل وزن...»» وقوله: «وخيل كسباعي البسيط؛ وعصب الله الشرٌ 
بمامة شائتهما وهو مخزؤء عصب الوافر وهو محزول.»" وكذلك قوله: دولا عيب بسناد' ولا 
نضمين"...0”. وكقوله فيها: «إنّ حكم التأليف في ذكر الكلمة مرّتينء كالجمع في الكاح بين 
أختين...٠'‏ 
وأشار في هذه الرّسالة إلى كثير مما اصطلح عليه القرّاء والصَرقيّون» من مدّ الصّوت» 
وتخفيف الحمزء وحذف ألف الستلام خطأء وذكر الحروف المذلقة» والمطبقة؛ والشّديد' 
وكذلك في «رسالة المنيح» ذكر حكم الشريعة الإسلاميّة في القمار والاستقسام بالأزلاء» 
وأداء الفرض قبل دخحول الوقت» والإحرام بعد بحاوزة الميقات» وصلاة الأمَيء وأنّ المواء يجتذب 
أجزاء البخار» فيسقي من تمته الأمطار العذبة. وذكر منازل القمرء ومزاعم المدحّمين وبعض 
الفلاسفة في المشتري والرّهرة. والبيت والقافية والروي والتوجيه. والمدر والحزر. ونقل الكيمياء ما 
خخالط من المزأيق.* 
وكذلك قد بين كثيرا من المسائل العلميّة في رسالته التيكتبها إلى أبي الحسين البصروي.؟ 
ولي رسالته إلى القاضي أبي الطيب: «... لقب الحزء الستالم من الرّحاف. ولساني بشكره 
كثير الحركة لي كل أوان كأنّه الكامل من الأوزان'. والحمد لله ما افتقر إلى عقد بيع... وصلى الله 
على محمد وعترته' حيّ يستغني فرض الحج عن طواف'؛ وقريض عن القواف '...»* 


يعني أن تصغير الترعيم تحذف فيه حروف الزّيادة. 

القاضي: حتد عبد الحكيم وعرفات: عمد عيد الزتزق إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلا ص: +1519 991 
الأرحع تقسهء ص: 2578 

الستناد: من عيوب القافية. 

اتتضمين: عيب من عيوب الشّعرء وهو أن ينمّ البيت دون أن يثمَ المعنى. 

الفاضيء محمد عبد الحكيم وعرفات» محمد عبد الرازق: إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاء» القاهرة: دار 
الحديث ط: الأولىء 41١‏ اهأ إقاة ام ص: 11/97 
القاضي؛ محمد عبد الحكيم وعرفات؛ عحمّد عبد الزازق: إتحاف الفضلاء برسائل أني العلاء؛ ص: 78٠0‏ 
الجنديي» عحتد سليمء الجامع في أخيار بي العلاء للعيي وآثارف ج: اله صنة 84:4. 


أنظر اطي حسانء رسائل أبي العلاء لمعي ص: 141-155 


0 


0 


. 


فذادا 


الياب الثالث: الشربين المعري وإقبال الفصل الأول: نثرالعري 


وف رسالة أبي الحسن بن سنان ذكر الفرضء والأداء؛ والأوقات؛ والحج؛ والميقات» وقضاء 
الصّوم في العيدين؛ وكراهة الصّلاة في البردين'» وحرمة صوم عيد الفطرء وتضمخ الحرم بعطر..." 

إلى غير ذلك مما هو مذكور في رسائله التي لم يصل إلينا منها إلا القليل وأكثر ما وصل 
منها ناقص؛ كما هو رأي محمد سليم الحندي.* 
الأسلوب الخيالي 

ومنها الأسلوب القصصئ الخبالي في الرّسائل الأخويّة: والرّسائل العلميّة؛ فإنّه لا يعرف 
للمتقدّمين رسالة تشبه «رسالة الغفران» في أسلوما وسعة خيالها مع ما فيها من تحقيق ومناقشة في 
المسائل العلميّة, 

كما لا تعرف لهم رسالة أو مقدّمة رسالة تشبه مقدّمة «رسالة الملائكة» في ذلك. ولي 
كتاب «القائف» كثير من الصّور الخياليّة. 

ولعلا لو اطلعنا على بقيّة رسائله لرأينا فيها أعظم وأجمل من هاتين الرّسالتين وهذا 
الكتاب.؟ 


السَالم من الرّحاف: هو الذي لا يلحقه تغيير بنفصء الأوزان: أوزان الشّعر. 

عزته: عشيرته. 

طواف: دوران حول البيث الحرام» وهو ممًا لا يستغنى عله. 

الفريض: الشّعرء والقوالي جمع قافية. 

القاضي» محمّد عبد الحكيم وعرفات؛ محمد عبد الزازق, إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاء» ص؛ 41428 41435. 
البردان كالأبردين: الغداة والعشيّ. 

أنظر القاضي؛ محمّد عبد الحكيم وعرفات: محمد عبد الرازق: إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاءه ص: 4178- 
فده 

الجندي» محمد سليم الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره: دمشق؛ 11215ه/ 1551م ج: ا ص: 
فكلا 


المنديي محمد سليمء الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثارو ج؛ 1 ص: 


لان 


إلباب الثالث؛ الثريين المعري وإقبال الفصل الأول؛ نثر المعري, 
التقد 

ومنها التقد. فإنّه كان عند المتقدّمين محصورًا في الغالب في كتب العلم؛ أو في الرُسائل 
المحتصّة بمسألة أو مسائل قليلة محدودة. ولا أعرف رسالة لأحد من المتقدّمين تشتمل على مثل ما 
اشتملث عليه «رسالة الغفران» و«رسالة الملائكة» وجوابه إلى أبي الحسين البصريّ من المباحث 
العلميّة» والتقد في الألفاظ: والمعاني؛ والأوزان؛ والقوائي» ونسبة الأبيات والقصائد» وما شاكل 
ذلك.' 

ويذكر محمد سليم الحندي خلاصة مما مضى من تحديد المعرَي في باب النثر العربي 
قائلا: ويسوغ لنا بعد ما تقدّم أن نقول: إِنّ أبا العلاء لم يقلّد ابن المقفع'؛ ولا الحاحظء ولا ابن 
العميد في ثثره» ولم يتقيّد بطريقة واحدة» وإنما احتار طريقة تميّر لها من كل طريقة ما أحب؟ 
فطريقته جامعة لمعظم ما في تلك الطرائق وقد تزيّد عليها. ويسوغ لنا أن نقول: إِلّهِ بحدّد في نثره 
في نواح متعددّة: كما ذكرنا ذلك في مواضعه.»" 
خصائص نثره 

لا نريد مخصائص ثثره أنّ كل واحدة؛ مما سنذكره منهاء لا توجد في كلام غيره على 
الانفراد» وإنا تريد أن بجموع هذه الخصائص مكل لنا طريقته في ثثره؛ ولا ثرى من توذرت جميعها 
في طريقة غيره. وهذه الخصائص كثيرة منها: 


السّجع 

كلف كتّاب هذا العصر بالستجع؛ واستطابوا نغمته؛ فتفشّى في جميع الطبقات؛ حثّى كان 
سيبًا في امحطاط الكتابة وتأخرهاء لأنَّ بعض الكتّاب استجاز لنفسه ما لا يجوز من أجله وقد 
غري به أبو العلاء» وقلّما تخلّى عنه حتّى في كتبه المطؤلة؛ ولعله كان يطرب لتقارب الحروف» 


498 الرسع نفس ج: ااص:‎ ٠7 

ابن المقفع: أحد المشهورين بالكتابة والبلاغة والفرسل والبواعة. وكا فارسياً فأسلم على يد عيسى بن علي عم 
الستفاح وهو كهل ثم كتب له واختص به. قال الأصمعئ: صف ابن المقفع ادر اليخيمة الني لم يصتّف مثلها في 
فنها وقد سئل: من أدّبك؟ قال: نفسيء كنت إذا رأيث من غيري حسنًا أنينه وإذا رأيت قبيحًا أبيته. انظر 
النّمِئ تاريخ الإسلاب ج: لق صن: 2124 16ل 

المندئ؛ محقد سليمء الجامع في أخبار أي العلاء لمعي وآثارو» ج: ؟: ص: 443 


0 


لطانا 


الشربين الممري وإقبال الفصل الأول؛ ثثر المعري 
وتوافق التّبرات» ويأنس جمعه لوقعها فيه. وكثيرا ما اضطره السّجع إلى تقدم ما حقّه التأخير» 
والإطناب في مواضع الإيجازء وإيثار الغريب على المأنوس المتداول. على أن قوله في «رسالة 
المنيح»: «قد كان- فيمن مضى- قوم جعلوا السائل كالوسائل» وتزيّنوا بالسّجع ترْيّنَ حول 
بالرّحع'...»' يشعر بأنّه لا يستحن المشجع. 
الجناس 

لأبي العلاء» ولع شديد بأنواع من البديع؛ فهي تصاحب السّجع في كلامه» لا سيّما 
الجناس؛ فإ يكثر في كلامه. 

ورا جره حرصه عليه إلى استعمال كلمات؛ في المأنوس المتداول ما يغني عنهاء كقوله: 
«وأين لتر من العثرة والْمَرقَدُ من والستاعي في أثره فارس عصا بصيرء لا فارس عصا 
قصير.»" 
الطّباق 

والطباق» كقوله: «بطبع راض صعاب الإغراض حتى ذللّها وأبس'بوحوش اللغات فأهلها. 
فصار حزن كلام العرب- إذا نطق به- سهلا.م” 
الاقتباس من القرآن الكريم 

كقوله في كتابه خاله أبي القاسم: «كتابي... من معرة التعمان» ولكلٌ نبا مستقرٌ.ء* 


تزين الحخول بالرحع: أي نزيئن الأراضي الممحلة الحدباء بالمطرء ول رواية تزئن الميخول بالرّحع: وامخول: الطفل 
ابن سنة والرّجع: الوشم. 

القاضي» محمد عيد الحكيم؛ وعرفات؛ محمد عبد التازق» إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاءء القاهرة: دار 
الحديث؛ ط: الأول 41١‏ اه/ كلقا ص1 501 

التترة: الترع الواسعة, وكوكبان في الستماء: والفرقد: ولد البقرة الوحشية؛ وبحم في الستماءء وعصا البصير: عكاز 
الأعمى؛ وعصا الثانية: اسم فرس قصير بن سعد اللّحَميَ, وللنْصَ انظر المرجع نفسهء ص: /031 1 
أبسن: ذللّها وراضها. 

القاضي» محمد عبد الحكيم؛ وعرفات؛ محمد عبد الرازق إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاءء ص: 7+8 


الطَبيّ؛ حسان» رسائل أبي العلاء المعريي: يروت ح لبنان: دار المعرفة, ط: الأولىء 415 اها 18م ص: 


4 


نهنا 


بين العري وإقبال القصل الأول؛ نر اللعري 

وقوله من كتاب لأبي طاهرة 

«... بُشْرى ها تت الأحلام ِمّة القائلٍ ولا يُلامء يا بُصْرَاي هذا غلام...»' 

وقوله في رسالة الهناء: دولو جاز أن تنشق الطاميّة” لغير الكليم” لاْقق له غير مُليم'. 
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على اللحودي وقيل بعدًا للقوم الظالين...6* 
الاستطراد 

وعرفه الخطيب القزوينّ بألّه هو: «الانتقال من معنى إلى معنى آخر متّصل به؛ ثم يقصد 
بذكر الأؤل التَوصّل إلى ذكر القاني.36 

وهذا التوع كثير في كلام أبي العلاء» منه قوله في رسالته إلى أبي عثمان النَكنِي: «وأما 
التتقص فقليل؛ كقلة العقل»" ثم أورد بيتين لابن قيس الات" ثم ذكر أله كان يعرف تمويه 
المختار فحدّث في العَسْكر أنه رأى قومًا على خيل بُلْقِء يقاتلون مع أصحاب المختار... يوهم 
أنتهم الملائكة... ثم عاد إلى رواية ما في البيت الثاني منهما من التقص. وقال فيها: «وعرفني أنه من 
أهل البصرة... ثم ذكر ما قيل في البصرة: ون أهلها ينسبون إلى قلّة الحنين: ثم عاد إلى موضوعه 
الأؤل. 


المرجع نفسهة ص: 1097 
الطامية: يعني اللّحة الطاميّة واللّحة: هي معظم البحر. 
5 الكليم: يعني موسى الكليم. 

5 غير ملهم: غير آت ما يستحق عليه اللوم. 

* الطَبي؛ حستان» رسائل أبي العلاء المعرئء 
القزويي» الخطيب؛ الإيضاح لي علوم البلاغة: تحقيق: الشّيخ يميج غزاوتي: بيروث: دار إحياء العلوم؛ ط: 
الزابعة 413 اه 994 زم ص1 2514 

العلَبيّ حستان» رسائل أي العلاء المعيي» ص: 141 

لبن فيس الزقيات: هو عبيد الله ابن فيس الزقيات القرشي العامري الححازي أحد الشعراء امحؤدين: مدح مصعب بن 
الزيرء وعبد الله بن جعفرء وكان مولده لي أيام عمر. أنظر التّعبي» تاريخ الإسلاب جنهء ص؛ 41/98 


1 والآية من سورة هود 44/11 


لض 


بين المعري وإقبال 


ون «الفصول والغايات» ورسائله الأخرى كثير من هذا التوع. وفي «رسالة الغفران» ذكر 
الحماطة ومرادفاتماء ودنانير» والّمانين؛ وكان ينكر لكل لفظ ما يتعلق به ثم يعود إلى موضوعه 
الأصليّ. 
الأمثال وما يجري مجراها 
في كتب أبي العلاء ورسائله عدد عظيم من الأمثال» وما جرى بجراها من الِكي الزائعة؛ 
والكلم الطَيب. ومن استقرى ما في آثارة التي وصلت إلينا من الأمثال؛ يعتقد أنّما استوفت معظم 
الأمثال. وهذا يدلّ على كثرة حفظه واطلاعه؛ وعلى قدرته على التَصرّف؛ والاستشهاد يماء متى 
أراد» ولي أي موطن أراد. 
ويقول محمد سليم الحنديّ بهذا الصّدد: «وممًا لا ريب فيه أن أبا العلاء أكثر الكتّاب 
ضربًا للأمثال؛ وإرسالاً للمثل والحكمة؛ ولو كانت كلّها مأنوسة الألفاظ: بريئة من كلفة السشجع 
لكان منها خير ذحيرة» وأعظم عدّة للمتأذب. وللمعري كتاب (القائف) يذكر فيه أمثالاً على 
معنى (كليلة ودمنة) ولم يتح لنا الاطلاع عليه كله؛ لنعلم ما هو وتعرفه.»' 
التاريخ 
يلمح بعض الكتّاب في رسائلهم إلى شيء من الحوادث العظيمة لي التّاريخ؛ ويذكر بعضهم 
رحالاً اشتهروا فيه بوقائع مشهورة. ولكنٌ أبا العلاء أكثر من ذلك حثّى ميل إلى الواقف على بعض 
كببه أنه تاريخ ناطق بما وقع في الأيام الغابرة والحاضرة» وأنّه غير مبالغ في قوله: 
ما كان في هَذو الدُنْيَا يك رمن 
لو وعدي ين أخبارمع طرف" 


ولذلك نرى في ثثره الذي انتهى إليناء على قلّنهء حظًا وافرا للتاريخ؛ ويتمكل ذلك لى 
في «رسالة المنيح»'فقد أشار فيها إلى موسى عليه السلام وآياته التّسع وإلى إبراهيم ومقامه؛ وآدم» 
وما يزعمه الثاس في أصل الطيب؛ وإلى سليمان والحدهد, وشدّاد بن عاد وغيره. 


الجندعي» محمد سليم الخامع لي أخبار أبي العلاء المعريٍ وأثاره» ج: 5؛ ص: 831 
لمعي أبو العلاء؛ ديوان لزوم ما لا يلزه ج: 5 ص: ٠٠‏ 


ننس 


بين العري وإقبال 


وف «رسالة الإغريض»'حيث ذكر أخا نمير» وقصيراء والعصاء وعنترة"؛ وامرأ القيس'» 
وإخخوة يوسف» وبني سدوس؛ وبني عبد المدان وسبأء وبني المنذرء وعمر, والثريا. ونحو ذلك مما 
اشتملت الرّسالة المذكوره عليه. 

وفي كتابه الذي أرسله إلى خاله يعزيه بأعيه*: حيث ذكر الأنبياء من آدم إلى محمد 
َي ثم ذكر مصارع ملوك حمير» وطسما وجديسء وتغلّب الحبشة على اليمن؛ وجلاءهم عنهاء 
وملوك العرب لي الشّام والحيرة» ثم ملوى فارس» وذكر جماعة بمّن اشتهروا بالحود؛ وطائفة من 
الأبطال. وهذه الرّسالة تشبه أن نكون تاريما للعظماء. ولا توجد رسالة توسّع صاحبها فيها بذكر 
الحوادث المتعلّقة بالإنسان والحيوان والطير كهذه الرّسالة, 
الترادف 

يظهر للمتأمل أن أبا العلاء كان يحب أن يظهر ثروته الأدييّة والعلميّة واللّغويئة في كل 
موطن؛ وأنّه يروقه تعاقب الكلمات المزدوجة في الوزن؛ وبسرّه تتابع الألفاظ المتقاربة في الحرس؟ 
ويطربه تقوّة المعنى الواحد بإبراده في صور مختلفة من الألفاظ؛ وأنّ في ذلك كله مظهر من مظاهر 
التوف العلمي» والقدرة على الافتنان في الألفاظ والمعاني. 

فترى مثل قوله في رسالة كتبها إلى صديق له سأله أن ينقصه في ترتيب المكاتبة: «فإذا 
عْطِيّتٍ القومئ باربهاء والخيل فُوَارِسَهاء والقناةٌ مُصَرئها'...»" وقوله فيها: «ولما كان هو وسيّدي 


القاضي؛ نشد عبد الحكيم؛ وعرفاث؛ محمد عبد الزازق: إتحاف الفضلاء برسائل ألي العلايه ض: 148- 5151 
المرجع نفسه ص: 198-151 

عنارة بن شتّاد العبسيّ (م 51م): فارس وشاعر شهيرء كان برعى الإبل والخيل: ولكثه لم يلبث أن اشتهر بفروسيته 
وكات من أشجع العرب؛ للتفصيل راجع: الزيّات؛ أحمد حسن:؛ تاريخ الأدب العربيء ص؛ 819-18 

امرق القيس الكتديي (م ابن حجر الكنديي» ويكثى أبا الحارث أو أبا وهبء وكان يقال له: املك المتليلء. 
وقبل له أيضًا ذو الفروح. يعدّه جمهور مؤرسي الآداب أفحل شعراء الطبقة الأولى من اللماهلئينء لمزيد من التفصيل راجيع: 
مكي: الطاهر أجمد (الدكنور): امرؤ القيس حيانه وشعروء القاهرة: دار المعارف 14815م. 

الَِيْ؛ حسان: رسائل أبي العلاء المعريئج: ض: 141-182 

أي مقؤمها. 

الطَبيّ: حسئان؛ رسائل أبي العلاء المعرَي؛ ص: .4١‏ 


لها 


بن المعري وإتبال الفصل الأرل: 


قمرين في طُنَاوة' وشمسين في هالة؛ وبُشْرَيْن في كلمة...»' وهو يريد من قوله الأؤل: ! 
الشّيء من يستحئّه. وهذا القدر يحصل من قوله أعطيت القوس باريهاء أو من إحدى الحملتين 
اللتين بعدها. وبريد من الثاني: أنْمما في منزلة واحدة؛ وهذا المعنى يحصل من قوله: قمرين في 
طفاوة؛ أو ما بعده. 

ويقول محمد سليم الحندي بمذا المّدد: «وهذا كثير ني كلامه؛ والحصول عليه ليس بالأمر 
السّهل؛ لأنّه يحتاج إلى فكرة وقادة» وقريحة فيّاضة» وحافظة لا يغيب عنها شيء؛ واطلاع واسع» 
وقدرة على الانتقاء والتأليف» ومراعاة الستجع والحناس ونحوه؛ وإلى ذوق سليم يحسن جمع الشيء 
إلى ما يشايحه أو يقاربه؛ ويحكم المناسبة بين الشّيء ونظيره؛ وقلّما تيسر هذا كله لغير أبي العلاء. 
وإكثاره من ذلك دليل على أنه أوتي من المواهب الفطرّة والكسبيّة مالم يعسن لغيره؛ ولذلى 
حسده النّاس على فضله.»" 
الاستقصاء 

من آثار ثروته اللَغويّة والعلميّة ما تراه من الاستقصاء في البحث»: وذكر المتشابه» 
والمتقارب؛ والمضاد» والمخالف؛ وما أشبه ذلك. فقد تمر به الكلمة فيلح عليها بالبحث؛ حّ لا 
يكاد يدع شيئًا يتعلق بما أو بحكمها إلا أتى عليه. 

وأظهر موطن رأيته ينجلى فيه ولعه بالبحث والتحقيق» وقدرته على التَقصصي وإبراد الأشباه 
والتظائر» والشّواذ والتوادرء والاستشهاد على كل ما يورده من الأحكام الموافقة والمخخالفة؛ ورسالة 
الملائكة»' فتما تدلّ على أنّ صدره وعى كل شيء, وحافظته لم يفتها شيء؛ وذاكرته لم يغب 


العفارة: دائرة القمرين للشمس والقمرء واهالة: دائرة الشّمس لمماء وعند الإفراد: الهالة دائرة القمرء والطفاوة 
دائرة الشمس. 

الطَيَ؛ حستان؛ رسائل أبي العلاء المعري؛ ص: 41 

المنديي محمد سليم, الجامع في أخبار أبي العلاء لمعي وآثارف ج: ال ص: 415- 4117 

أنظر امعريي» أبو العلاء: رسالة الملائكة» تحقيق وشرح محمد سليم المندئ» بيروث: دار صادر؛ 11415ه/ 


لام 


لقنا 


:التشربين المعري وإقبال اللفصل الأول: نثر المعريٍ 


الباب الا 


عنها شيء؛ وإذا رحعت إلى ما كتبه فيها في «إيّاكء' ودمهيمن»' ودآية»" وداسم»' وداثنين»” 
ودسيد»' وجدت أعظم نما تتوقع. 

وذكر في أؤل «رسالة الغفران» لفظ «الحماطة» ثم أتبعه بلفظ «الحضب» و «الأسوده و 
«الأبيض»" وفسّر كل واحد منهاء وبيّن ما يتعلّق به؛ واستشهد لقوله وقال: 
وعلى ذكر الأسود سرد طائفة من أسماء من اشتهر أو انّصف بالأسود؛ أو سويدء أو سودة. وذكر 


إن في منزله لأسود”» 


جملة من معاني الأبيضين". 

وذكر منها كلمة «الدّنائيره وعلى ذكرها ذكر دنائير مصر التي قالما معاوية لعمرو بن 
العاص. والدّنانير التي ألغز عنها الشّاعرء والدّنائير التي ذكرها في شعره كل من المرقّش» والتابغة 
الجعدي» ورداد الكلابي؛ وابن قيس الرقِيّات؛ وقيس بن الخطيم؛ وربيعة بن المكدم» وسحيمء 
والأطل» والضّيَء والمتبي. 


أنظر المرحع نفسه؛ ص: 88. 
أنظر المرحع نفسه؛ ص1 518. 
أنظر امرحع نفسهء ص: 1١1‏ 
أنظر المرحع تقسهء 
أنظر المرجع نفسه؛ ص1 174. 

أنظر المرحع نفسه؛ ص: 154 

للعري» أبو العلاء؛ رسالة الغفران تحقيق: د. محمد الإسكتدراي» ود. إتعام فال بيروت: دار الكتاب العرنيء. 
طء القاتيقه 414 لهأ .لامر ص لك بور 


4 الوه ج أساود وهي الحيّات سيت كذلك للعترر الناحم عنها. والأنثى أسودة وهي أنحيث الحّات وأعظمها 
وأجرلها. 
الأبيضان: هما الشحم واللين وقيل: الشّحم والشّباب وقيل: الخبز والماء: وقبل: الماء واللين ومنه القول: 

ولكتكما 2 بطي لي الخول كملا 


وما كي إلا الأبيضين شرابك 


فيعني: الماء واللون. ويقال بيّضت الستقاء والإناء: أي ملأته ماء أو لينًا. 


6م 


الفصل الأول:نثر العري 


وذكر آبة من القرآن الكريم فيها لفظة الدينار وأبياًا من الشّعر ذكر فيها الدينار أو 
الدّنانير؛ وأشار إلى الحوادث المرتبطة بما. كما ذكر دينار الت وهو ما يأخذه المصدق إذا فرغ من 
الجباية.' ولو شاء الإنسان أن يجعل مما أورده في الدّينار أو الدّنائير رسالة مستقلة لاستطاع. 
وبعد أن ذكر ذلك عاد إلى غرضه الأول في رسالة الغفران. 

ثم ورد في عرض كلامه لفظ «القمانين» فذكر أبيانًا فيها لفظ الثمانين لكل من الأعشى» 
وعروة بن حزام» وللعلوي البصري؛ والستنبسيء وهمام بن غالب» وعوف بن المحلم» والعتريف» 
وذكر مثلا فيه لفظ القمانين» وقرية تعرف بثمانين.' ثم ذكر «الأعت» وأورد طرثًا مما يتعلّق بهذا 
الّفظ". وفي رسالة الغفران كثير من مثل ذلك. 

وقد ير بالكلمة فيذكر جملة من المعاني التي وضعت لماء أو المواطن التي استعملت فيهاء 
أو المعاني القي يجب أن تصرف إليها وتحمل عليها. كما ترى ذلك في لفظ «التّاج»» و«القضيب»» 
و«الفريد»» ودالمرحان: وهي أ"ماء كتب ابن الرإوندي التي ذكرها في رسالة الغفران". وقد يناقش 
العلماء أو الشّعراء؛ ويبيّن مواطن الضّعف فيما ذكروه؛ كما ترى ذلك في لفظ «بعض» ولفظ 
«تأتاله, الآتي ذكرهما في مبحث النّقد في كلام لبيد.* 

وكلامه في لفظ «البواسن»”0 وفي كلمة «إورّة»" وني لفظتي «أنطاكية” وملطية'»'' يشعر 
بأنّه كان مولعًا بالبحث عن أصل الكلمات الذي اشتقّت منه» وعن أوزاتما. 


أنظر لمعيه أبو العلا رسالة الففوان: ص: 08-4٠١‏ 4. 

أنظر لمرجع تقس ص: 4.54- 416. 

أنظر امرجع نفسهء ص: 418. 

أنظر المرجع فسهء ص: 7105 وما بعدها. 

أنظر المرجع نفسهء ص: 943 417 

أنظر المرحع نفسهء صن 148 

أنظر لمرجع تفسهء صى: 161-180 

أنطاكية: مدينة في تركيا بناها سلوقس. فيها بطريركية وفيها دُعي التصارى باسم المسيحيين. ودمرها الفرس 
واحتلّها العرب سنة 114 م. وقتحها الصليبُونَ فصارت عاصمة إفربجيّة ثم دحلها السّلطان بييرس ثم الأترلك. 
ملطية؛ مدينة على القرات في تركيا فيها ولد المؤرّخحان البطريك ميخائل الستريا وغريغوريوس ابن العبريي. 
أنظر المعري؛ أبو العلاء؛ رسالة الغفران» ص: 541 
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الفصل الأرل: نثرالعري 


ويقول محمّد سليم الجندي بهذا الصّدد: «وفي (الفصول والغايات ص: 84) تصدّى إلى 
ذكر القيل والخفيف من طرائق الغناءء فاستوق أقسامهما وأوزاتحما. وفي (ص: )1١‏ تعرّض إلى 
ذكر (الألف) فاستوق أحكامها متوسّطة ومنتهية. وذكر (الفاصلة الكبرى) فأفاض في العروض من 
(ص: 15١‏ إلى ص: )١185‏ ثم عاد إلى الكلام فيه من (ص: ١44‏ إلى ص: )١47‏ ومن (ص: 
إلى ص: 6.0091" 

وف جوابه إلى أبي الحسين النكتي' استوق كل ما يتعلّق بتغيبر الأسماء وقصرها ومدّهاء وما 
يعتربها من الضّرورات. وي كتبه كثير من مثل هذا. 
الخيال 

يقول محمّد سليم الجنديَ: «لا نغالي إذا قلنا: إِنّ أبا العلاء أخنصب الكتّاب خيالأ» 
وأبرعهم في إحكام الصّور امتخيّلة والتفئّن فيها.»" 

أمنا نثره فإنَ ما جاءنا منه قليل» وهوء على قأنه يدلّ على أنّ مداه واسع» وأنّ فيه قدرة 
على ابتكار الصّور الرائعة. وأظهر موطن يمل ذلك- فيما رأيناه من كتبه- «رسالة الغفران» فقد 
مثّل فيها القيامة؛ وعرض فيها أمورا ممًا يعتقده النّاس فيهاء من جنّة» ونار» وحور وولدان» 
وأنمار» وأطيار» وزاد على أحوال أهلها ما جرى من الخصومة بين ابن القارح وسادن الحنّة» وبين 
العلماء والشّعراء والرّواة من التناكر في رواية بيت» أو تحريف كلمة عن موضعهاء أو نسبتها إلى 
غير قائلهاء أو تفسيرها بغير ما يريد صاحبها. 

وأنشا في الح التي أعدّت للمتقين من الإنس جنّة للعفاريت الذين آمنوا محمد ملكو 
وهم من الْحنّ الذين كانوا يسكنون الأرض قبل ولد آدم شه وليسوا من ولد إبليس» فيجتمع 
ابن القارح بشيخ منهم يقال لها: الحتتعُور أحد بني الشيصبان أبوهدرش؛ ولد قبائل بعضهم في 
اللجئّة» وبعضهم في الثّاره فيسأله عن شعر الحنٌ» فيقول له: «إِنّ لنا آلامًا من الأوزان» ما سمع بما 
الإنس... وإيّ نظمت الرّحز والقصيد قبل أن يخلق آدم؛ وإِنّه يستطيع أن يلي عليه ألف كلمة 
على وز (قفا نبك) روتها بجرورء وألمًا روتها منصوبء وألقًا رويّها مرفوع؛ وألقًا من كل واحدة 


المنديي» محمد سليم؛ الجامع فلي أخبار أي العلاء للعيي وآثازوه ج: 5ء ص: 818 
أنظر الطَيبيّ؛ حسّانء رسائل أبي العلاء لمعيه ص: 15 وما بعدها. 
المندي» محمد سليم؛ الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثارف ج: ؟؛ ص: 418 


0 


نضا 


بين امعري وإقبال الفصل الأول؛ نثر المعري 


منها مع الحاء وبدوتماء وكلّ ذلك لشاعر مثا هلك وهو كافر»'؛ ثم يسمعه قصيده على روي 
السين أبياتما 71 بيثًا'ء وهي بكلام الم أشبه منها بكلام الإنس مطلعها: 


ويقول محمد سليم الحندي عن ابتكار أبي العلاء هذه الرّسالة وعن عدم احتذائه فيها على 
مثال غيره: 

دولا شك أن أبا العلاء هو الذي ابتكر هذه القصّة» ولم يحتذ فيها على مثال غيره. وقد 
زعم صاحب (ذكرى أبي العلاء) أنه اقتبسها من أقاصيص الوعّاظ» وليس له فيها غير التنسيق 
والمشخرية. ' 

وهذا كلام باطل؛ لأنّنا لا نعلم نحن ولا غيرنا في أقاصيص الوعّاظ ذكرا لابن القارجء» 
وصكّ توبته الذي كان يحمله ولا محاورته مع خحازن الحئّة» ولا ذكا للححجلول الكفرطابي؛ ولا 
أثا لأبي هدرش وشعره في المئّة» ولا لحنة العفاريت» وجنّة الرّحزء ولم ينقل لنا الاريخ ولا القصص 
شيئًا من الأحاديث التي دارت بين عدي بن زيد» والأعشىء والتابغة» والمرقّشء وغيرهم. ولا ما 
وقع بين أبي عمرو والمازي والشَيباي وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم ثمّن ذكره في (رسالة الغفران) 
على الوجه الذي ذكره فيها. وجمع بينهم في وقت واحد» وفيهم من كان بينه وبين من حاوره أعوام 
كثيرة. 

وليس في قصص الوعّاظ أن إوًا ينقلب جواري» بأيديهن المزاهر؛ ولا حيّة تقرأ القرآن» 
وتنقد قراءة الحسن. ونحو ذلك من القصص والحوادث والرّحال الذين ذكرهم فيها. 


أنظر لمعرَي» أبو العلاءء رسالة الغفران» ص: 2181 184 

أنظر المرجع نفسهء ص: 154-158 

أقوت: خلت. من بني الدّردبيس: يقصد من الحن. الحسيس: الحركة: أو الصّوت الخقيف (أنظر لسان العرب» 
مادة وحسس»). 


جاء في تجديد ذكرى أبي العلاء لعله حسين؛ ص: 518 ما نصّه: ولم يخترع أبو العلاء في هذه الرّسالة شيئًا 
كثير. نا وردت أقاصيصنٌ الوا بأكثر ما فيهاء فإذا كان في الرّسالة شيء فهو التتسبق والستخرية...٠‏ 


ليله 


.بين المعري وإقبال الفصل الأول: ثثر المعري 


وما تحبّل أبو العلاء هذه القصّة؛ وذكره طرًا مما يعتقده النّاس فيها ليجعلها كأتا 
حقيقة واقعة» شأن أصحاب القصص الذين يذكرون فيها شينًا من أسماء الأماكن والأشخاص 
ليجعلوها شبيهة بالحقيقة. وكلّما كانت القصّة المتخيّلة قربية من الواقع والحقيقة كانت أدلّ على 
براعة واضعها. 

وقد تخيّر هذا الّمط ليبيّن فيه ما يريده من التق والتَهكم وغيرهماء لأنّه أوقع في النّفس من 
سرد الاعتراض والتقد. ولذلك جعل ابن القارح ينثر على حافتي طريقه جملا من التحقيق» وطرفًا 
من التقد والتهكم.؟' 

على أنّ صاحب «الذّكرى» لم يلبث أن رجع إلى الصّواب؛ ونقض حكمه هذا حيث 
قال: «دوحسبنا أن نقرّر الآن أنّ هذه الرّسالة هي أُول قصّة خياليّة عدد العرب. والفرنج يشبهوتما 
بكتاب (دانتي) الطلياي. الذي ممّاه عمزيكل عنلوعمره© ها وكتاب (ملئن) الإبحليزيَ الذي ماه 
(المنّة الضّائعة). وعندنا أن لقصّة المعراج صلة يمذه الأقاصيص.»" 

وسواء أكانت لقصة المعراج صلة بما أم لا , فإِنٌ القصة خياليّة؛ ولدها خيال أبي العلاء 
على أن قصص العراج متأغترة» حدثت بعد عصر أبي العلاء أمَا المتقدّمون من المسلمين فلا 
يعرفونما منهاء إلا ما ورد لي وصحيح البخاري» وغيره من كتب الحديث الصّحيحة. 

وليس في هذه قصّة أو شبه قصّة تتصل بأبي العلاء أو بدانتي أو ملان وقد أثبت جماعة 
من المْحمّقين المتأسرين أن دانتي وملا اطلعا على درسالة الغفران» وطبعا على غرار أبي العلاء فيها. 

ويقول محمد سليم الحندي عن استقصاء المعرَي: «وقد ذكرنا في كتبه كتاب (الصسّاهل 
والشّاحج) وهو يتكلّم فيه على لسان فرس وبغل. و(رسالة الطير) على تمج (رسالة الغفران) 
ورسالة على لسان ملك الموتء وكتاب (خطب ) يتكلّم فيها على ألسنة الخيل. وكتاب (تظلم 
السَوّر) يتكلّم فيها على لسان سور القرآن. و(سجع الحمائم) يتكلم فيه على ألسن أربع حمائم. 
ومقدّمة (رسالة الملائكة). و(رسالة الضبعين). و(رسالة الهناء) و(القائف) وغيرها. ولا شك أن 
كل هذه الكتب أو الرسائل من ثمرات قريحته وخياله؛ ولم يتسنّ لنا الاطلاع على شيء منها إلا 


الجنديي» محمد سليمء اللدامع في أحبار أبي العلاء المع وآثارو ج: ١‏ ص: ١‏ 417. 


'0 طه حسينء تجديد ذكرى أبي العلاءء ص: 789 


لنها 


اباب 


الث: الشرين المعري وإقبالد الفصل الأول نثر العري 
رسالة الغفران» ورسالة الملائكةء وأمثلة قليلة ذكرتاها من الصّاهل والشّاحج والقائف؛ والناء 
وغيرها. 

وهذا القدر الذي رأيناه يدل وحده على خيال خصبء وفكر واسع؛ وقريحة وقادة وقدرة 
على الاختراع والتوليد. وعسى أنّ تسامح الأيّام يإبراز البقيّة الباقية من كتبه؛ ليتّضح للباحث 
مدى خياله.»' 
أهمّ الموضوعات لنثر المعرّيّ 

وفيما يلي نذكر من الموضوعات الحامة التي تناولها المعرَي في نثرهء وهي كالآنية: 
المسائل العلميّة واللَغويّة وما اصطلح عليه العلماء 

أكثر أبو العلاء في رسائله من ذكر الأسماء التي اصطلح عليها أهل العلوم المختلفة» 
والإشارة إلى المسائل العلميّة «رسالة المنيح»' ذكر الفاعل؛ ولمبتدأء والخفض؛ وهاء العددء 


وما أشبه ذلك من مصطلح التحاة. 
وذكر الصترب» والطويل» والمنسرحء والوافرء والقبض: والخبل» والعصبء وما شاكل ذلك 
من مصطلح العروضيّين. 


وذكر الحروف المذلفة» والمطبقة» والشّديدة: واليّخوة» والجهرء والهمس؛ وتحوها من 
مصطلح الصرفيّين والقرّاء. 

وف رسالته إلى أبي الحسين الكت البصري” ذكر من مسائل العروض؛ والقوائي» والتتحو 
المتعلّقة بالأسماء والأفعال والأعلامء وحروف المعاني» ما يجعل القارئ» يظنّ أنا رسالة في العروض 
والقوافي والتحو. 

وقد يجد المتأمل في «رسالة الغفران» كثيرا من مباحث اللّغة والاشتقاق» والصّرف والتحوء 
ون «الفصول والغايات» مباحث جليلة في هذه العلوم» ولي الموسيقى وغيرها. ما يدلّ على أنّ أبا 


الجنديي» محمد سليبء الخامع في أخبار أني العلاء المعرئ وآنا 


7< القاضيء محتد غبد الحكيمء وعرفات» محتد عبد التازق: إتحاف الفضلاء برسائل ألي العلاء ص: 185 


اس 11 


03 
الطَبيَ حسّان» رسائل أني العلاء لعي ص: 181-151 


لك 


الباب الثالث: الشريين امعري وإقبال لقصل الأول: نثر العري 


العلاء استطاع أن يخضع العلم للتثر كما أخضعه للنَظم. وأن يكثر من الإشارة والتتلميح إلى 
مساقله وأحكلة. 
التجوم 

في القدر الذي وصل إلينا من آثار أبي العلاء على قلتهء ما يكفي للدّلالة على أنه كان 
واسع الاطلاع في معرفة التُجوم؛ وما يمصل بما مما هو معروف في عصره مستطاع لمثله. وأله يجيد 
استعمال أسمائها وما إليها في كلامه. قفي «رسالة المنيج» ذكر الشّمسء والقمر, والسّهي» والغفر» 
والموزاء » والجبهة» والقطب: والنُسرء والمشتري؛ والزهرة؛ والسترطان؛ وزحل » والستماك؛ والعيوق» 
وسهيلاء والتعائم وغيرها. 

وف «رسالة الإغريض» ذكر كثيرا من غير ما تقدّم؛ كالترباء والبطين» والشرطين» والرّشاءء 
والتثرة والفرقد» وسعد الأخبية» وغيرها. 

وني «الفصول والغايات» ذكر طائفة كبيرة منهاء وهو لا يذكر كوكبًا حي يوطىء لذكره؛ 
ويحكم المناسبة لوضعه» ويحسن استعماله فيما يريده من الأغراض» وما يتوتخاه من الكت البديعيّة 
كالجناس والتلميح والتورية وغيرها. ١‏ 
التقد 

درس أبو العلاء ما درس من العلوم؛ واطلع على ما اطّلع عليه من آراء العلماء ومذاهيهم. 
وفد كان دقيق الفطنة؛ عميق التفكير؛ مولمًا بالتمحيص و«التّنقيب عن الأصول والأسباب والعلل. 
وكان فوق هذا يفقه كلّ ما يقرؤه؛ ويحفظ كل ما يسمعه وقد درس الحياة وخبر ما فيها من خير 
وشرّ. ودرس النّاس وما عندهم من أخلاق وعادات» في الأجيال المختلفة» والأطوار المتباينة. 
ودرس الشرائع» ورأى ما أدخله أصحاب كل شريعة عليها من العقائد والمزاعم. ورأى كيف اعد 
المتديئون الدّين وسيلة لنيل الدّنيا. وكيف سكتر العلماء العلم لإشباع تمماتهم من الملاةً؛ ولنيل 
الحظوة عند الملوك والكبراء ولاكتساب الشهرة والقروة. 

فأصيح لأبي العلاء في التّقد ملكةٌ قويّة: كوّنتها له دراسة للحياة وأخلاق النّاس وتعمّقه 
في الدرس العلميّ. 


3 الجنديء مد سليم؛ الجامع في أخبار أي العلاء لمعي وآثارده ج: لا ص: 4818 


لفن 


ن العري وإتبال القصل الأول: ثثرالعري 


ورا كان أكثر الشعراء والعلماء نقدًا وتمحيصًا لكلّ ما يعرض له من مسائل العلوم 
وغيرهاء ولا سيّما العلوم العرّة وما يمّصل بماء ولم يوجد له كتاب خاص بالتقدء وما نقده موز 
في كتيه المنظومة والمنثورة. 

أما المنظوم: فمنها «سقط الرندء وهذا خال أو في حكم الخالي من التقدء و«لزوم ما لا 
يلزم» وهذا تناول فيه نقد الأخلاق: والعادات؛ والمعتقدات» والمزاعم؛ والأنظمة؛ وكثيرا من مسائل 
العلوم. وإذا قلنا: «إنّه أعظم كتاب في هذا التوع فلا نكون مبالغين.»' 

وما المنشور ففيه توجد كتبه الكثيرة منها «رسالة الغفران» و«رسالة الملائكة» وغيرها من 
الرّسائال» و«الفصول والغايات» ووعبث الوليد؛ وغيرها من الكتب. وتوحد في رسالة الغفران 
والملائكة مسائل كثيرة انتقد فيها اللَوّينء والتّحاة» والصَرقيّين والقرّاءء والمفسرين» والمحدثين» 
والشّعراء؛ والعروضيّين, والعلماء والّواة. 

وقام الدكتور طه حسين بتقسيم نقده إلى قسمين: 

أحدهما: التقد العلميّ الأدبي وتمئّله رسالة بعث بما إلى أبي الحسن أحمد بن عشمان النكفيّ 
البصريي ينقد فيها شيئًا من شعره فيمزج التقد بالسخرية مزبحا ظريعًا ولكنّه لذّاع. 

والآخر: نقد العادات والأخلاق ومألوف النّاسء وتمكله رسالة الغفران» فقد نقد فيها كثي 
من مألوف النّاس» ولكنّه سلك إلى هذا التّفد طريق المتخريّة» فكان على خخصومه شديد الوقع» 
وحاز اللّذع» لا يفوقه في ذلك إلا بديع الرّمان الحمذان في رسائله. وإثنًا سبق البديع إلى هذا الفنٌ؛ 
لأنّه ترك الاحتشام والوقار» ولم يأنف من ألفاظ يستحي أبو العلاء أن يفكّر فيها." 

وكذلك قسئم محمد سليم الحندي نقده إلى قسمين وهو يقول: 

«ومن يتأمل كتبه يتبيّن له أنّ التقد في نثره جاء على أشكال يمكن إرجاعها إلى نوعين: 

أحدهما: يتعلّق بمسائل العلم وآراء العلماء. 

والَائني: يتعلّق بالأخلاق: والعادات؛ والمزاعم؛ وما شاكل ذلك.» 


اللرحع تقسم ج: الل ص1 4150 


طه حسينء تجديد ذكرى أي العلا ص: 556 


فنا 


الباب الثالث: ارين امعري وإقبال الفصل الأول؛ ثثر لمر 

ثم يقول: «وألفاظه في كلا التوعين عفيفة» بريعة من البذاءة. ولكتّها لا تخلو من نمكم 
واستهزاء. والظاهر أنّه كان يرى هذا التمط أشدّ إيلامًا لخصمه وأبلغ ثرا في نفسه؛ وأرحى لحمله 
على قبول الحقّ. ولو جاءنا كل نثره لرأينا أضعاف ما رأيناء ولكن قد يستدلّ بالقليل المتيسّر على 
الكثير المتعستر.»' 

ويتضح لمن تأمل نقد المع أنه كان واسع العلمء حريصًا على الإفادة ولذلكى يود كل ما 
يتعلق بالشّيء لأدن مناسبة» أو يوجد مناسبة يتوصّل بسببها إلى ذكر فائدة أو فوائد. 
السخريّة 
من أهمٌ الموضوعات التي تناوها المعري في ثثره هو السخرئة. فكتبه الثرية مليئة بمذه الظاهرة» 
فحسبك رسالة الغفران من بين كتب العرَي التريّة؛ فقد أكثر فيها المعري من السخرية. كما يقول 
الدُكتور طه حسين بهذا الصّدد: «فأمًا السّخرية فحسبكٌ أن تسمع خلاصة القصص الطويل» 
الذي ساقه أبو العلاء لدخول علي بن القارح في الجتّة... فهذه الصّور التي تمثلها هذه القصّة 
الصّغيرة» تبيّن مقدار ما تشمل عليه رسالة الغفران من السخخريّة الخفيّة وأمثالها كثير.»" 
الأغراض التي تناولها أبو العلاء في نثره 

ينقسم نثر أبي العلاء إلى قسمين: علمي» وأدبي. 

أمنا التكر العلميّء فهو الكتب أو التسائل المختصّة بعلم واحد أو أكثر ككتبه الموضوعة في 
التحو والعروضء والقوائي ونحوها. وهذا انوع لم نطلع على شيء منه لنعلم سبيله فيه. 

وما التثر الأديّ فهو كثيرء والذي أمكتنا الاطلاع عليه قليل وقد ينضح للنّاظر فيه أنّ أبا 
العلاء تناول في نثره أغراضًا كثيرة» وثم يقصر هته على غرض معيّن. فمتها: 
المدج 

فقد كان يكثر منه في رسائله: لا سيّما الأجوبة منها؛ لأنّه كان يحب أن يعظّم شأن 
مخاطبه» حت يجعله كل شيء وفوق كل شيء. 


4٠ الحندئئك محمد سليب الجامع في أخبار أبي العلاء للعرئ وآثارده ج: اع ص:‎ ٠7 
ني مر وآثاروء ج: ا ص:‎ 


طه حسين (الدكتور)» تحديد ذكرى أي العلاء ص: 752-58 


اندها 


الفصل الأول: نثر المعري 


التواضع 


ويلازم هذا المدح تواضعه وتحقبر نفسه أمام مخاطبه؛ فإنّه يصغر شأنه ويتضاءل» حٌّ يكاد 
يكون أخفى من الستهى؛ كما يتبيّن ذلك في «رسالة المنيح» فإنّه جعل الوزير أبا القاسم المغربي 
سيدا حبْراء مالك أعنة' التتظم والتّدر. وجعل قراءة كتابه نسكاً. ' وأظهر أنّ أدبه بالنسبة إلى أدب 
الوزير كالقطرة في المطرة. 

وكذلك جعله في «رسالة الإغريض»: «فقد نصب- للآداب- قبّة” صاد الشّأم فيها 
كشامة المعيب*؛ والعراق* كعراق الشّعيب”.. 

وجعل نظمه في الذّكاء مثل الزّهرء ولي البقاء مثل الجوهرء ووصف كتابه ومختصر إصلاح 
المنطق» وبالغ في الثناء عليه. وجعل نفسه كهاء الوقفء وألف الوصل. إلى أن أظهر أدبه وفضله.* 

ومدح البغدادتين في كتابيه إلى خخاله وإلى أهل المعرة.' وهذا سبيله في كتابه إلى أبي 
طاهر"' وأبي الحسين النَكين. '' وفي مقدمة «رسالة الملائكة» وفي «رسالة الغفران» وفي رسائله إلى 
داعي الدّعاة والوزير الفلاحي وغيرها. فهو يغمر رسائله بالثّناء على مخاطيه؛ كما يغمرها بعواطف 
الحت والولاء والتواضع. 


الأعئّة: جمع عنان» وهو سير اللجام الذي تُسك به الثابة. 


القاضي» محمد عبد الحكيم» وعرفات؛ محمد عبد الرازق؛ !: 
شبّه أبا الفاسم المغريّ بالتابغة الذّبيانْ الذي كانت تضرب 
وقد حفلت بأعباره كتب الأدب. 


» برسائل ألي العلا صن: 5.٠‏ 
في سوق عكاظ حيث يحكم بين الشعراءء 


شامة المعيب: هي الخال ( والجمع شام وشاماث) ورحل أشيم: يحسده شامة: المع يعني أن القبّة التي أقامها 
أبو القاسم قد اتتظمت الآداب كلّها فأصبحت فيها الشّأم كالخال الذي يشوّه منظر الهسم. 

العراق الأول معروف وهو البلدء والعراق الثاني الجلد المشنى المخروز في أسفل المزادة. 

الشعيب: المزادة؛ أو: المتقاء البالي. 

القاضي؛ محمد عبد الحكيمء وعرفات؛ محمد عبد الرازق: إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلا ص: */الا 
ا 

أنظر للرجع نفسهء ص: +6587 591 

أنظر الطب حكانء رسائل أي العلاء للعريئ؛ ص: 0 و11 

أنظر المرجع لفسةء ص: 40 وض: ٠١5‏ وما بعدها. 


أنظر المرجع نقسهء ص: 40 وص: 11 وما بعدها. 


نكننا 


وف رسائله رسالة يهتيء فيها بمولود' تفاءل له باسمه وكنيته» وبولادته يوم الجمعة في أَيام 
العجوز عند انقضاء الشّتاء؛ واستقبال الرّبيع ولم تخل هذه الرّسالة من طابعه العلميّ الأدي؛ فإنّه 
ذكر فيها ما للفظ الجمعة والعجوز من معان يتفاءل بما وما للرّمن من مزيّة. وثثر خلال كلامه 
شيئًا من الأمثال» وأشار إلى حديث قَيْلٌَ لني وندت على الرسول ج18 . 

وكذلك له «رسالة الهناء»' التي هنأ يما شخصًا ضافه شخخص آخر. وهي لم تتحرد من 
طابَعه العلمئّ والأديي؛ ومن تواضعه وتصاغره. وقد ابتكر فيها قصّة الأسد والطائر الخارح» وأشار 
إلى رحال معروفين في التاريخ. 
الشّفاعة 

وله رسائل تدلّ على براعة في الشّفاعة؛ عند ذوي الكلمة المطاعة؛ وقدرة على استمالة 
القلوب لقبونها. وسبيله فيها أن يجعل المشفوع له بمنزلة نفسه؛ ويستميل المشفوع عنده إلى قضاء 
حاحته؛ وقد كتب رسالة إلى بعض أولياء السّلطان» يشفع عنده في صديق له كان عاملاً." 
استهلها بالدّعاء له وثى باعترافه بالتقصير عمًا يجب عليه: ثم أفسم أنه أشوق إليه من الحمامة 
إلى هديلها؛ واعتذر عن تفصيره بترك مكاتبته» ثم بين أله هو والمشفوع له فرعا سمرة'» وقضيبا 
أراكة”» ييل بميله» ويعتدل باعتداله» ورغب إليه في إعادته إلى أطفاله؛ بأسلوب يلين الصّخره 
ويفعل فعل السحرء وهو موسوم بسمته العلميّة أيضًا. وكتب رسالة أخرى في محبوس ذبح لص 
أربع دجاجات لأمّه الفقيرة» وبين منزلتهن عندها؛ وأنّ تأخّر إطلاقه يفضي إلى أن يسرق الدّفيق 
وغيره... ولم تخل هذه الرّسالة من أمثال سائرةء وطرف نادرة» وتمكم شديدء شأن أمثالها من 
وسائله. 


أنظر المرجع نفسه؛ ص: 748 وما يعدها. 

أنظر المرجع نفسهء ص: 14 وما بعدها. 

أنظر للرحع تفسهء ص: ؟لا- /الا. 

السشمرة: ضرب من شحر الطلح. 

الأراكة: شجر طرئ طب الزاحة» ومنه الستواك. 


كنا 


الباب الثالث: التثريين المعري وإقبال 


التعزية 

اتوحد في رسائله رسالتان في التّعزية: 

إحداهما: كتبها بعد وفاة أمّه إلى خاله أبي القاسم يعرّيه فيها." 

وهذه الرّسالة تفيض بالأسى» وتنم على حزن عميق؛ ولوعة متّقدة. وقد مزج فيها حمد الله 
بالدّمع؛ واستك سمعه» وثقل لسانه وانقطع أمله من كل نير بعد أمّه. ولقد أحاد غاية الإجادة في 
التعبير عن استمرار حزنه حين شبّهه بنعيم أهل المئّة؛ كلّما نفد تحدّد. 

وثانيتهما: كتبها إلى خاله هذا يعرّيه بأخيه أبي بكر. ' 

وهذه الرّسالة لا تقل عن سابقتها في إظهار اللوعة والحزن» إلا أنه أوجز في المقال» ووقى 
المقام حّه حين قال فيها: «ولو كان الحزن مما يُوزنَء ثم ون أسفي يثبير» لرجح به...» وقوله: 
دوأه لم بيق لي بعد ذلك الشّاب رحمه الله لب مل ولا لبيب مسشتفل...» 

وقد نقم فيها على الدّنياء واعترض كثير من مصارع العظماء من الإنس ومن سبل 
الوحش؛ وحوارح الطيرء وحيوان اليرّ والبحرء وأثنى على الفقيد فجعله هاديًا أميئاء وأثنى على 
عقبه» وقد جمع في هذه الرّسالة المدح إلى التَفجّع؛ وأفرغهما في قالب صحيح؛ ولمحة معزبة, 
وملأها بالقصص والعبرء ليسلي خخاله في مصابه؛ وبخْمّف آلامه؛ فهو في تعازهه الرّة بارع مثله في 
مرائيه الشّعرئة؛ ولا تعرف العرب رسالة في التعزبة على هذا الطراز قبل أبي العلاء."' 
الوصف 

لأبي العلاء في باب الوصف آيات رائعة؛ ومعان طريفة؛ منها ما هو محسوس» ومنها ما 
هو معنوي. أمَا معانيه المحسوسة فإنّه يستمدّها مما حفظ ووعى؟ ولكنّه يتصرّف فيها تصركًا 
بديعاء يضفي عليها وشبًا ًا من الررونق والطّلاوة. وأا معانيه المعنوئة فإنّه يستمدّها من طبعه 
فيّاضء وخياله الخصبء وقريحته المطاوعة» ومادته الغزيرة. وإنك لتراه يجود في الأوصاف 
المحسوسة الدّقيقة كأنّه يراهاء وهذا سبيله في وصفه الشَعرِي. 


أنظر اللي حشان» رسائل أبي العلاء للعزئةء ص: 410 
أنظر المرجع نفسه: ص: 14/6 وما يعدها. 
المنديي محمد سليب الجامع في أخبار أبي العلاء للعريئ وآثاك ج: 1؛ ض: 415 


فنا 


.بين المعري وإقبال 

وصف كتابًا أنفذه إليه الوزير أبو القاسم المغري» فجعله «موشّحًا بكل شذرة أعذب من 
سلاف العنقود» وأحسن من الدّينار المنقود. فجاء كلوائح البروقء أو يوح' عند الشروق»' وجعل 
لكاتبه «طبعًا راض صعاب الإغراض حثى ذللهاء وأبن” بوحوش اللغات فأهلها... فمثله مثل 
جارسة الكحلاء'؛ تسمح بالمسائب الملاء؛ تطعم الغَرَب ”2 وتحود بالضرّب وتحني مرّ الأنوارء فيعود 
شهدًا عند الاشتيار.»' ثم قال فيه: وشاهدنا فيما “معناه: المعتى الحصير": في الوزن القصيرء 
كصورة كسرى في كأس المشروب”؛ وتمثال قيصر في الإبريز المضروب". لم يزد به ضيق الداره 
وقصرالحدار...» إلى غير ذلك مما أتى به في «رسالة المنيح». 

وقال في «رسالة الإغريض»: «ووقفت على مختصر إصلاح المنطق» الذي كاد بيسماتٍ 
الأبواب' '؛ يغني عن سائر الكتاب؛ فعجبت كل العجب من تقييد الأجمال''. بطلاء"' الأحمال؛ 
ونقل قلب البحرء إلى قُلْتٍ النَخْرِء"' وإجراء الفرات؛ في مثل الأخرات؟١؟‏ شرثًا له تطنيفًا شفى 


٠ 


بو: القلمس. 

7 أنظر القاشيء محئد عبد الحكيم وعرفات؛ محتد عبد الزإزق» إتماف الفضلاء برسائل أبي العلاه ص: 501 

”0 أبسن: ذللها وراضها. 

جارسة الكحلاء: التحلة تحرس الشجر أي يمنيه لتمعكه ضرا والعترب: العسل. 

* الغرب: نبت مز 

7 أنظر القاضيء ند عبد الحكيم؛ وعرفات, محنتد عيد الزازق: إنحاف الفضلاء برسائل أبي العلا ص؛ 8:8. 

>0 الخصير: اللستوعبء من حصره أي استوعيه. 

* كس المشروب: يشير إلى عادة الفرس التي جروا عليها في تصوير كسرى على كؤوسهم. 

0٠5‏ الإبريز للضروب: يشير إلى صورة قيصر على اليار. 

٠‏ سمات الأبواب: علاماتها. 

“" الأجمال: جمع جل. 

٠”'‏ الطلاء: الخيط» يقول: إِنني عحبت كيف استطاع أن يقيّد المحمل القوي بتللك الخيوط الني لا يقد بما إلا الحمل 
المتعيف. 

3 


القلت: التفرة في الحيد» وما ميت كذالك نشبيها لما بقلت المتخحر وهي التقرة يجتمع الماء فيها. 

الأخبرات: جمع خَتُت» وهو ثقب الإبرة: أو ثقب الأذى- يقول: وعجبت كيف جمع كل هذه الفوائد في مثل 
هذا المختصر المتغيرء فهو بذلك كمن قدر على وضع البحر في نقرة التحرء وجمع ماء الفرات في مثل ثقب 
الآذن. 


كفا 


الباب الثالث: الشرين اممري دإقبال الفصل الأول: تثر للمري 


التيبء وكفى من ابن تريب 'ء ودلّ على جوامع اللغة بالإيماء كما دلّ المضمر" على ما طال من 
الأسماء. ...م" 

وقال فيها أيضًا: «وسيدنا- أطال الله بقاءه- القائل النَظم في الذّكاء؟: مثل الرّهرء وف 
البقاء*: مثل الجوهر. تحسب بادرته: التَاجء ارتفع عن الحجاج”. وغابرته: الحخل في الرّحل» يجمع 
ين الأنظ القليل» ولع المليل؛ جمع الالعوا- في لعابه- بن القلة» وقد البله؟؛ عمشن فحشنء 
ولان فما هان؛ لين الشّكير”؛ يدل على عِْقٍ اليخضير'. وحرش'' الدّينار آية كرم التجار...)!" 

وقال فيها في وصف الكتاب: «فقد ناب في كلام العرب الصّميم؛ مناب مرآةٍ المنجم'" 
علم التنجيم”'ء شخخصها ضئيل ملموم؛ وفيها القمران والنجوم.»؟' 

ووصف نفسه بأنّه لا يقصر بإجابة من بدأه بالمكاتية فقال: ولا مَعْمبٌَ إن حاريث بكي ' 
الفطر عن ركيّ' القطر. هو بدأني بما لا أستحق» فأجبت بم أؤدّمه" علي الرَقَ. ولم أكن كعاقر 


بكب :عوافاضين. 

اللضمر: الشمير. 

أنظر القاضي: عمد عيد الحكيم؛ وعرفات: محشد عيد الرثزق: إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاءء ص: 1588. 
الذّكاء: سطوع الزائحة؛ اننشار الطيب. 

البقاء: الخخلود. 

الحجاج: العظم ينبث عليه الجاحب. 

" هله 
الشكير: الشعر لي أصل عرف الفرس كانه زغب؛ وما ولي الوحه والقفا من الشّعر. 

الخضير: الفرس الشديد العدو, 

حرش: خحشوئة. 

أنظر القاضي. محمد عبد الحكيم؛ وعرفات: محمد عبد التازق: إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاء ص: 115-. 
ا 

للكم: الفلكن. 

اتتجيم: غلم الفلك. 

أنظر القاضيء محمّد عبد الحكيمء وعرفات: محمد عبد التازق: إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاءء ص: 44؟. 


ليها 


لباب الثالث: الشربين المعري وإقبال الفصل الأول نثر العري 


التمل» أنطَر فلا أَوْضُ» وكحفير النيت؛ أُعَوْضُ ولا أعوْضٌ. لأ أقل من كوني مثل وذيلة العرقه 
ولق لمر الأريئة', يطلع فيها ذو الوحه اللحميل؛ فتجتهد له في التمثيل...»* 


عيوب لثره 

لا يكاد يجد الباحث في ثثره ما يعاب بهء إلا تكلف السّحع؛ واستعمال كثير من 
الكلمات التي يقلّ تداوها. ويقول محمد سليم الحندي بمذا الصّدد: «على أنّ السّجع كان مرغوبًا 
فيه في ذلك العصر؛ وأنّ كثيرا من الألفاظ التي نعدها اليوم غربية بالنسبة إلينا لم يكن غريًا في 
غصره... ولو قدر لنا الاطلاع على جميع نثره لرأينا فيه صنوفًا من الأدب الستاحرء والعلم الاخخرء 
والبراعة الرائعة» والخيال الحخصيب.76 


البككي: اللين القليل الذي يحلب بالفطر أي بالستبابة والأصابع. 

الكي: الكثير الخير. 

أوذمه: أي أوجبه. 

الأريية: الواسعة. 

أنظر الطَيبيَ؛ حسنان» رسائل أبي العلاء المعريي؛ ص: 81 

المندييء محتتد سليمء الجامع في أخبار أبي العلاء لمعي وآثاره: ج: ؟1ء ص: 445. 
لها 


الفصل الثاني 


ممما لا مراء فيه أن إقبالا من الشّخصيّات الفدّة من الأمّة الإسلاميّة؛ الشخصيّة التي 
حيكت في نفس الوقت الستياسة والفلسفة؛ الاقتصاد والاجتماع؛ التَصوّف والفقه الشعر والتشر. 
وذلك بتنؤع أفكاره ووفرة حماسته؛ وعمق إخلاصه. يُعتبر شعر إقبال بمثابة صوت فعّال للإنسان 
الحرّ الذي يمتلئ قلبه بمشاعر التّهضة للإسلام من ناحية ومن ناحية أخرى يتل نثره مختلف 
الحوانب الفكريّة للأمّنة الإسلاميّة أيضًا. وكتب إقبال حول المواضيع العلميّة المختلفة» وكتب كتابًا 
مستقلا في علم الاقنصاد. وكان له رغبة شديدة وعميقة في التَصِوّف, ويوجد هناك باب أو بابان 
للتَصوّف في نثره إضافة إلى شعره الكثير فيه. وكتب إقبال عدّة مقالات علميّة إحابة لمختلف 
الحاجات؛ وتتّضح أفكاره من هذه المقالات أيضًا. وعلاوة على هذاكتب إقبال عدّة رسائل إلى 
أصدقائه وأحبابه؛ ولمذه الرّسائل أمميّة قصوى في نثر إقبال. وكتب إقبال التقاريظ على مختلف 
الكتب إجابة لطلبات الأصدقاء أو كتبها بنفسه دون أن يطلب منه أحد لكتابتها. ولا نستطيع 
أن ننكر أهميتها في نثر إقبال الأردوي. إذن يحمل نثر إقبال تفصيلات فكره وجزنيّاته. ولا نرى 
هذه التفاصيل وتلك الحزئيّات إلا في نشره. وأشار إلى ذلك الدكتور (عبادت بريلوي) +هلدهط1 
2101 اهمدق بقوله: ولا يتضمّن إنتاج إقبال التثري كلٌ ما في شعره فحسب إِنا لا بحد تفاصيل 
أفكاره وجزئئاتما إلا في نثره.»' 

وهناك عدد كثير من العلماء الذين اهتمّوا بدراسة إقبال يرون أنّ نثر إقبال كان يحمل له 
الحيثية الثانوية» ولم يهتم إقبال بشره مثل ما اهتم بشعره. مع ذلك نرى أن هناك آثارًا عظيمة لشر 
إقبال أمام أعيننا. وبغضّ النَظر عن تصانيفه النثريّة المستقلّة توحد هناك رسائله ومقالاته التثريّة في 
عدّة كتب." 


٠‏ بريلوي عبادت (ذكتور)» اقإلك اردوتش أي تئر إقبال الأردوية لاهور: بجلس ترقي أدبء ط: الأول 
لاقام صن 1 

هانمي؛ رفيع الدذين (دكتور)» تايف ,قلي تي رضحن مالم أي دراسة تحقيقية وتوضيحية لتصائيف إقبال» 
الاخور: إقبال أكادعية باكستان: ط: 


وام ص؛ لاا 
لذن 


الباب الثالث: النثريين المعري وإقبال الفصل الثاني: تثر| 


يوحد نشر إقبال في اللغنين الأرديّة والإبجليزية. وحسب رأي الدكتور عبد الله اخحتار إقبال 
في نثره أسلوبًا حيث أنه لوم يقل شعرا ليبقى حيًا في تاريخ الأدب بذلك الأسلوب التثري. ' 

وقال الدّكتور (رفيع الدّين هاهمي) في هذا المضمار: «لو نعتبر هذا القول- الذي ذكرناه 
أعلاه- مبنيًا على المبالغة مع ذلك هذا الشّيء مما لا مراء فيه أن نثر إقبال لم يفشل قطّ في 
توضيح المفاهيم والمعارف.»" 

ففيما يلي من صفحات نستعرض بعض التّماذج لنشر إقبال. وقبل البدء في آثار إقبال 
النَِريّة علينا أن نعرف أنّ إقبالا قد خلف لنا آثاره المرموقة بعلاث لغات: الأرديّة والفارسيّة 
والإبليزية. 

وآثاره بالأردو إمنا مقرّرات تعليميّة» وهي علم الاقتصاد» وترجمة كتاب الثربية الوطنيّة 
لدمستر ووكر» :10|ة/11 216» وتاريخ المند؛ ودروس في الأردوء وإمنا منظومات شعريّة؛ وهي: 
بانك درا (أي صوت الحرس)؛ بال جبريل (أي جداح جبريل)؛ ضرب كليم (أي ضرب موسى 
كليم الله عليه السّلام)؛ فضلا عن القسم الثاني من أرمغان حجاز (أي هدية الحجاز). 

وآثاره بالفارسيّة كلها منظومات شعريّة هي: أسرار خمودي (أي أسرار الذَائيّة)» رموز 
بيخحودي (أي رموز اللاذاتيّة)؛ بيام مشرق (أي رسالة الشرق)؛ زبور عجم (أي لوحة العجم)؛ 
كشن رازجرير (أي حديقة اشر اللمديدة) بتدكانام (أي رسالة العبوديّة)» لج بي دركرداسهاقوام 
مرق رأي ماذا نعمل الآن يا أمم الشّرق)؛ مسافر؛ فضلا عن القسم الأؤل من أرمغان حجاز 
(هدية الحجاز). 


وآثاره بالإنجليزية متنّعة ومتعدّدة المصادرء فمنها بحثه للذكتوراه /0 7#©««مماءد»«1 :11" 
هنو :1 كعندبرطامه»3 (تطور الغيبيات في الفارس)؛ ومنها محاضراته في (إعادة بناء الفكر 
الدّيقّ في الإسلام) التي جمعها بنفسه في كتاب بعنوان: ‏ عدمتهناف8 ]0 ««مناء»#اعصمعم 83 


0 


عبد الله سد (ذكتور)» مير امس مبدا/ّكف. أي من (مير أمن) إلى عبد الحق» لاهور: بملس ترفي أدب» 
اط الاق 8 .لم ص :01/4 

خائمي» رفيع الدّمن (دكتور) تايف اقإل) تي رتك مطالم. أي دراسة تمقيقئة وتوضيحية لنصانيف إقباله 
صس: *18. وانظر زيب التساء؛ اقإلك اردوثثر: الى ماله أي دراسة لثر إقبال الأردوئي» إقبال أكادمية 
باكستانء ط: الأولى 144177١م؛‏ ص 


يننا 


ين المعري وإقبال الفصل الثاز 


11 :1 #تاهيه11 ومنها مقالات وآراء وأحاديث صحفية ورسائل خاصّة ومذكرات وخطب 
متفرقة نشرت في أوقاتما وجمْعت في كتب أو أعيد نشرها في كتيبات خاطة. ' 
آثار إقبال التثريّة 

وفيما يلي نستعرض آثار إقبال التثرّة حيّى نكون على بيّنة من آثاره التثريّة وما فيها من 
امحتويات. وبذلك نستطيع فهم مدى مقدرته على إنشاء فنون التّثر والمقارنة بين نثره ونثر المعري 
بعد ذلك. فآثاره التَثريّة هي كالآتية: 
.١‏ علم الاقتصاد 

حسب أقوال باحثي نثر إقبال أن علم الاقنصاد أوّل تأليف قام به إقبال ويُعتير أبرز 
الكتب التي تم تأليفها حول الاقتصاد باللغة الأردية.” 

وقد طبع هذا الكتاب لأوّل مرّة في لاهور في 1401م ولم يهنم إقبال بإعادة طبعه طيلة 
حياته. ولم يتببّه أحد لأعميّة الكتاب كأثر من آثار إقبال بعد وفاته حئّ أوائل السَئّينات»؛ حيث 
نشره ممتاز حسن أحسن طبعة ثانية» مع مقدّمة للدكتور (أنور إقبال قريشي) لدطو1 عهع«صة 
تطوتردمس» ف كراتشيء إقبال أكادمي في 1551م." 

وييحث الككئاب في علم الاقتصاد وماهيّته وطريقة البحث فيه. وبييحث أيضًا في ظهور 
القروة وتبادلماء وحصّة التولة من الإنتاج. وهذا فضلا عن يحثه في السكان والعمران» وظهور 
الضّرورات الحديدة؛ وأخيرا المّرف. وفي ختام الكتاب ثبت بالاصطلاحات الاقتصادية. * 

وفي تعليقه على هذا الكتاب قال الدّكتور (أنور إقبال قريشي) أبرز امحّلين الاقتصادتين 
وقعذاك: هف الواقع أن هذا الكتاب يُعدَ من المؤلّفات الابتدائيّة للعلامة إقبال وثمرة أولى محاولاته 
العلميّة في عهد الشّباب ولكنّه أينما أعطى رأيه نقد من قبله الوضع الاقتصادي الكائن في زمنه 


أنظر معوض: أحمد» العلامة محمد إقبال حياته وآثارو, ص: 4178 514. 
فتح بوري» فرمان (دكتور)» اقإلسب كك: أي إقبال للجميع؛ لاهور: الوقار بيليكيشنزء 00٠7م:‏ ص: 
الى 
معوضء أحمد (الدكتور)» العلامة محمد إقيال حياته وآثارفه ص: 575 
اللرجع نقسه صن: 0115 2715177 
ارلا 


بين الممري رإنبال الفصل الا 


وبذلك يظهر جايًا جوهر لياقته الموهوبة؛ وسّعٌة نظره؛ وصلابة رأيه؛ وعلؤ فكره. ويفهم من خلال 
دراسة الكتاب بأنّ مطالعة إقبال للفلسفة وعلم النّفس لها دور أيضًا في تنمية محال الاقتصاد 


عندة.) 


؟. فلسفة العجم أو تطوّر ما وراء الطبيعة في إيران ( 776 
هزوتء ا :جز معاوبور| مهاعد إه غتتعدبرزو|ءسعل) 

فلسفة العجم أطروحة الدكتوراه الني كتبها العلامة محمد إقبال في جامعة ميونيخ في المانيا. 
وقد قدّم هذا البحث باللّغة الإبجليزية؛ وُشر لأؤل مرّة في لددن في سنة 0٠5١م‏ وأهداها إلى 
أستاذه آرنلد لواوممق," 

ثم طبع للمرّة القانية في لاهور سنة 4 80١م؛‏ وأعيد طبعه فيها للمرة القالئة في 588١م‏ 
وللمرّة التابعة في 1954م.؟ 

وقد تُرجم هذا البحث العلمئّ (مير حسن الدّين) «ز0ا-اه ههودك] ءنا8 إلى الأردو تحت 
عنوان «فلسفة عجمء ونُشر في حيدر آباد ذكن', في 910١م‏ وصُدرت عدّة طبعات من هذه 
الترجمة بعد ذلكء فكانت الثّانية في ١44١م,‏ والقّالشة في 944١م‏ والرابعة في 1945م 
والخامسة في كراتشي" في 971١م؛‏ والسّادسة في 1559م. 

وثرحم الكتاب إلى البنغاليّة بعنوان ترجمته «فلسفة العجم, وُشر في دهاكه في 11/7١ه/‏ 
وام مع مقدّمة بقلم م. م. شريف. ثم ترجمه إلى الفارسيّة (أمير حسن آريائبور) ‏ عأم 
نادم مهرعق «دؤوا تحت عنوان وسير فلسفة در إيران: سير الفلسفة في إيران»» طهران» 


أنظر إقبال: علم الاقتصاد» مقدّمة الُكتور أنور فريشي له لاهور: آلينه أدبء ط: القانية؛ 1541م ص: 11 
أنظر جحاويد إقال» زنده رود (حيات ابل صمل دور)» أي الثهر الخال (امرحلة القطورن لمياة إقال)» الاهور: 8 
غلام عل ينث سثز شرف ط: القالفق ههرة ام ص: 114. 
معوضء أحمد (الدُكتور)» العلامة محمد إقبال حياته وآثارو» ص: 570. 
مدينة من مدن الهندية. 
مدينة ساحلية من مدن باكستان الشهيرة؛ وعاصمة باكستان الأولى» وأكبر مدنما من ناحية السكان. 

لا 


١| الفصل‎ 


558/41 ١م.‏ وكذلك ترجمت السيّدة (ايفا مائروفيتش) «:3/]06071 802 هذا البحث 
إلى الفرنسيّة. ' 

ويتضمّن هذا البحث العلميّ لإفبال ما يلي: النائية الفارسيّة؛ الأرسطوطاليّين 
الأفلاطونئين المحدد في فارس؛ العقليّة الإسلاميّة: الصّراع بين الواقعيّة وامثاليّة» الُصوّف» الفطر 
الفارسي المتأعر» نحائمة, 

قال الدُكتور (فرمان فتح بوري) اعدادوطءه8 «ددمه!: «هذا البحث لا يساعدنا في فهم 
أفكار كبار المنصوّفين من العجم فحسب بل هو أساس لدفلسفة حودي؛ لإقبال أي فلسفة 
الذَائيّ لإقبال» وجوانبها الحركية والعمليّة.' 

وقد أشار إقبال في مقدّمة البحث إلى أنّ «الهدف من هذا البحث إعداد عمل أساسيّ 
للتاريخ المستقبل للغيبيّات الفارسيّة». وأضاف إلى ذلك في تواضع وبساطة أنه وليس من المتوقع أن 
يكون ثمة فكر أصيل في عرض؛ الهدف منه تاريخي محض.» 

ومع هذا فللبحث أمينه لسببين ذكرههما إقبال أيضًا في نفس المقدّمة؛ وهما: 

أ- لقد حاولت أن أتابع الاستمرار المنطقي للفكر الفارسي الذي حاولت أن أفسّره بلغة 
الفلسفة الحديثة. 

ب- لفد ناقشت موضوع الصسّوفيّة بأسلوب أكثر علميّة؛ وحاولت أن أوضّح الأوضاع 
الفكريّة الني أت إلى هذه الظاهرة. وعلى العكس من الرّأي المتفق عليه عامة» فقد حاولت أن 
أبيّن بالّليل والحجة أن الصُوفيّة هي نتاج ضروري لتفاعل عدّة قوى فكريّة وأحلاقية سوف نودي 
بالضّرورة إلى إيقاظ الروح الخاملة وتحوبلها إلى مثل عليا في الحياة." 


معوض» أحمد (الدكتور) العلامة محمد إقبال حياته وآثاره؛ ص: 370, 
فتح بوري» فرمان (ذكتور)» اقإلمب ك4 ى: أي إقبال للجميع؛ ص: 55. 
إقبال» تعلؤر الغييّات في فارس (بالبمليزة)» المقدّمة. 

م 


الاب الثالث: الشريين المعري وإقبالد الفمل الثان: ترإتبال 
ال انالك ارين ةع يي سل ان تلك 


*. تجديد التفكير الدّييَ في الإسلام ١‏ 176 
01 11[ع/ 1101‏ كلامنعةاء1  0/‏ 7151711101م0ع112 
020 

ني الواقع أن «تحديد التفكير الدّيّ في الإسلام» مجموعة الخطب التي ألقاها العلامة محمد 
إقبال في اللّخة الإبجليزيّة في قاعة مدراس. وعدد هذه الخطب ستة ثم أضيقت فيها خطبة هكذا 
عددها في الكتاب سبع. وتمّت طباعة هذه الخطب بشكل الكئاب عام 1910م من قبل مطبع 
جامعة (أكسفورد) في لندن.' 

وهذا الكتاب يحمل بين دفتيه عصارة فكر إقبال» ويُعتير من أهمّ أعماله الفلسفيّة الفكريّة 
والتَثريّة. ويتحدّث العلامة محمّد إقبال بنفسه عن هذا الكتاب بقوله: ولو تمّث طباعة هذا 
الكتاب في عصر الخليفة مامون الرشيد لكان سبيًا لإحداث التُغيير الحذري في العالم الإسلاميّ.»' 

وثلقي نظرة سريعة على هذه امحاضرات القيّمة لعلّنا نلتمس بعض ما أراده إقبال في تحريك 
الفكر الإسلاميّ» وإيقاظه من سباته الطويل. 
المحاضرة الأولى: المعرفة والرّياضة الدّينيّة 

يييّن فيها إقبال مصادر المعرفة الإنسانّة» وأنّ القرآن الكريم يسوي بين نواحي الإدراك 
الإنسا كلها في الاستمداد منها لمعرفة الحقيقة التهائية. 

ويقول إقبال ما مفهومه: دولا بدّ من أجل إدراك هذه الحقيقة؛ أن يصحب الإدراك 
الحسي هذا الإدراك الذي يسعّيه القرآن: القلب.»" 


هاغي» رفيع اين (ذكتور) تمايف/قإ لتقت رتك مال أي دراسة تحفيقية وتوضيحيّة لتصانيف إقبال 
ص: 14+- 581؛ وانظر صديقي: أبو اللَيث (الدُكتور)» ملفوظات إقبال مع الحواشي والتعليقات: لاهور: 
أكادعية إقبال باكستان» ط: الأولى؛ /الاة ام؛ ص: 51/8 

وحيد الدّين (سيد)» روذكر قر أي وظيفة فقيرء لاهور: آتث فصل لكين هدام ج: 1 


تمديد التفكير الديي في الإسلاٍ ترجمة علس محمودء ص: 14. 


لذن 


الفصل الثان؛ تثر إقبال 


وتكلّم إقبال في هذه المحاضرة عن قيمة الإدراك الديني في المعرفة الإنسائية وبين قدر 
الإلحامء وللإام في فلسفة إقبال مكانة عالية وهو يرى أن الفكر والإلمام ليسا متنافرين بل ينبعان 
من أصل واحد؛ وكلّ منهما يكمل الآخر وفي الحق أنّ البداهة- كما يقول بركسون'- ليست إلا 
ضرا عاليًا من التفكير. ” 

وهو يقول في هذه انحاضرة: «ومن الحنّ ينبغي أن نقول- إنصاقًا للدّين: إن أصرٌ على 
وجوب التّحربة الواقعيّة في الحياة الدّينيّة قبل أن يدرك العلم ضرورة ذلك بوقت طويل. والخلاف 
بين العلم والدّين لا يرجع إلى أن أحدهما يقوم على التجربة الواقعيّة: وأنّ الآخر لا يقوم عليها. 
فكلٌ منهما يبدأ ببحث التجربة الواقعيّة: وأا اختلافهما فيرجع إلى خخطأ الرّأي القائل بأنّ كلا 
منهما يتناول بالتفسير نفس الأسس التي للتجربة الإنسائيّة. وننسي أن الدّين يرمي بلوغ المعنى 
لنوع حاص من أنواع القجربة الإنسائية.»” 
المحاضرة الثانية: برهان الفلسفة المدرسيّة على وجود الله 

يقول إقبال: «إنّ حقائق التجربة تسوغ القول بأنّ ماهية الحقيقة ماهية روحيّة ونبغي أن 
نتصوّرها ذائًا. ولكن مطمح الدّين يسمو فوق مطلب الفلسفة. فالفلسفة نظر عقليَ في الأشياء» 
وهي بوصفها هذا لا يهمّها أن تذهب إلى أبعد من تصوّر يستطيع أن يرد كلٌ ما للتجربة من صور 
خصبة إلى نظام أو منهج؛ فهي كأنما ترى الحقيقة عن بعد. 

أمنا الدّين فيهدف إلى انّصال بالحقيقة أقرب وأوثق» فالفلسفة نظريات» أما الدّين فتجربة 
حيّة ومشاركة وانّصال وثيق. وينبغي على الفكر لكي يحقّق هذا الاّصال أن يسمو فوق ذاته...»' 


هنري يركسون (185- 1441م) فيلسوف فرنسيَ عظيب ولعله أكبر فيلسوف في التصف الأؤل من القرث 
العشرين؛ يقوم مذهيه على أن الصّيرورة أو التغيّر هو الحقيقة الوحيدة؛ وأنّ الحياة لها تلقائية خاصّة ما. أنظر 
لترجمته تاريخ الفلسفة الحديثة. 
إقبال» تحديد التفكير الذي في الإسلام» ترجمة عريية: عباس محمودء ص: 4 
مرجع نفسه ص: 5 
المرحع نقسهء ص: لال9. 

نينا 


المحاضرة الثّالئة: الألوهيّة ومعنى الصّلاة 

يبيّن إقبال تصوّر الله تعالمى في القرآن» ويقول: «والأركان الحامّة الأعرى في تصوير القرآن 
للذّات الإليّة من الوجهة العقليّة البحتة هي الخلق والعلم والقدرة والقدم.ء' 

ثم تناول الكلام على هذه الأركان بالترتيب في محاضرته هذه. وهو يقول في هذه المحاضرة: 
«فالصّلاة إذن - سواء في ذلك صلاة الفرد أم صلاة اللجماعة - هي تعبير عن مكنون شوق 
الإنسان إلى من يستجيب لدعائه في سكون العالم المخيف. وهي فعل فريد من أفعال 
الاستكشاف تكد به الذّات الباحثة وجودها في نفس اللّحظة التي تنكر فيها ذاتحاء فتتبيّن قدر 
نفسها وميرّرات وجودها بوصفها عاملا عركًا في حياة الكون...»” 

ويقول أيضًا ما خلاصته: 

الدّين لا يقنع بالقصوّر فحسبء بل يطلبه انّصالا مقصوده» ووسيلة هذا الاتصال العيادة 
أو الصّلاة وسيلة إلى استنارة روحيّة تعرف بما الذّات الإنسانية» هذه الحزيرة الصغيرة إِنَا موصولة 
بحياة أوسع وكون أفسح.” 
المحاضرة الرّابعة: الذّاتيّة الإنسانيّة, حرّيّتها وعدم فنائها 

يقول إقبال في هذه الخطبة عن الذَائيّة: «تتألّف الذَائيّة من محسوسات الحياة وهكذا هي 
جزء نظام الفكر. فإنَ كلل ارتعاش حاضر أو ماض للفكر وحدة غير قابلة للتجزئة التي يكون فيها 
العلم و الذّكرى كلاهماء ولذا استعمال الارتعاش الناتج بعد الارتعاش الناتج من الارتعاش الماضي 
يقال له: الذَائيّة.»* 


المرجع نقسه ص: 141 

المرجع تفسهء ص: 10١‏ 

المرجع نفسهء ص: 1017 

إقبال» تحديد التفكير الدَييَ في الإسلامء ترجمة أرديّة: الدكتور وحيد عشرت» لاهور: برنت ايكسبرت؛ طذ 
الأول مص 111 


للا 


بين المعري وإقبالل 


المحاضرة الخامسة: روح الّقافة الإسلاميّة 

يقول فيها إقبال بأنّ القرآن بين أن الإدراك الباطني ينبوع واحد من ينابيع المعرفة 
الإنسانية. وللمعرفة ينبوعان آخران هما: الطبيعة والتاريخ» وبالاستقاء من هذه الينابيع القّلاثة تبلغ 
الثّقافة الإنسانيّة أحسن صورها. ” 

ويقول: «دوهكنا فإنَ جميع خطوط التفكير الإسلامي ته إلى تصوّر الكون متحكا 
متغيرًا. ولهذا التصوّر دعامة أخرى في نظرية ابن مسكوبه' عن الحياة بوصفها حركة تطؤرّة» ولي 
رأي ابن علّدون” في التاريخ.»* 

ويقول: «نأول نقطة هامة نلاحظها ني روح الثقافة الإسلاميّة هي أتماء في سبيل الحصول 
على المعرفة» تجعل امحسوس المتناهي نصب عينيها. وواضح كذلك أن ظهور منهج الملاحظة 
والقجربة في الإسلام لم ينشأ عن توافق بين العقل الإسلاميّ والعقل اليونان بل كان راجمًا إلى 
صراع عقليّ طويل المدى.»” 
المحاضرة السّادسة: مبدأ الحركة في بناء الإسلام 

تكلّم فيها إقبال عن تصوّر الإسلام العالم على أنه عالم حركة» وقال: إِنَّ الإسلام ينكر 
أواصر الأنساب: ويعرف بالأواصر الرَوحيّة ويقرّر أنّ حياة الإنسان روحيّة في كنهها ولا يمكن 


أنظر إقبال» تجديد التفكير الدَيي في الإسلاب ترجمة عريّة: عبلى محموده صى: 181 
7 ابن مسكوبه: هو أبو علي بن حّد بن يعقوب (نُوْقّ عام 411ه)» فيلسوف ومؤتخ؛ انصرف بادئئ الأمر إلى 
القلسفة وانعلب والكيمياءء ولف كتابا في التاريخ عنوانه وتجارب الأممه وعني بدارسة الأخخلاق عناية خخاصّة 
وله فيها مؤلّفات؛ منها دتمذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»: وكان ابن مسكويه أثيا عند الشلطان عضد الدّولة» 
وصاحب عنزتته. لمزيد من التتفصيل انظر الصتديء الوائي بالو 
اين خلدون: عمر بن أحمد بن خلدون أبو مسلم الحضرمي من أشراف أهل إث 
القاسم ابحريطي كان متصرمًا في علوم الفلسفة مشهورا بالمندسة والتجوم والطّب متشبهًا بالفلاسفة في إصلاح 
أخلاقه وتعديل سبوته وتفوم طريقته. مون سنة نسع وأربعين وأربع مائة ومن أشهر تلاميذه أبو جعفر أحمد بن 
عيد الله للعروف باين الصفار اللبيب. أنظر العتفدي» الوني بالوفيات» ج: 51 ص: 181 
إقبال» تجديد التفكير الذي في الإسلام؛ ترجمة عريية: عباس محمودء ص: 114 
اللرجع نفسهء ص: +18 


اج خاص: لان كلا 


كان من جملة تلاميذ أي 


كنا 


الباب الثالث: النشريين المعري وإقبال الفصل الثان: نثر إقبال 
الل يي 0 


التطلّع إلى أساس نفساق تقوم عليه الوحدة الإنسانّة: ينبغي أن تقوم على أسس دائمة في 
عقائدها وسننها متغيّرة في مظاهرها وأحولها. 

ثم يقول مبينًا أساس الحركة في الإسلام: «إذن فما أساس الحركة في بناء الإسلام؟ إن هذا 
الأساس أو المبدأ هو «الاجتهاد»».' 

ثم يقول: «وروح التوحيد بوصفه فكرة قابلة للتتفيذ هو المساواة والاتحاد والحزئة...'. 

ثم يفصّل القول عن أصول التشربع الإسلامي؛ ويقول بأنّ شريعة الإسلام قابلة للتطوّر» ثم 
القرآن هو الأصل الأول للشريعة الإسلاميّة... وإنّ أحاديث الرّسول المصطفى هي 
الأصل الثاني العظيم للشربعة المْحمّدية... والأصل الالث من أصول التشريع الإسلاميَ هو 
الإجماع... والأصل الزابع من أصول الفقه هو القياس...” 

ثم يتكلّم عن الإجماع والقياس ويفصل القول عنهماء وفي آخر المطاف يقول: «فعلى 
المسلم اليوم أن يقدّر موقفه: وأن يعيد بناء حياته الاجتماعيّة على ضوء المبادئ التهائّة: وأن 
يستنبط من أهداف الإسلام؛ التي لم تتكشّف بعد إلا تكشّفًا جزياء تلك الدموقراطيّة الرَوحيّة 
التي هي منتهى غاية الإسلام ومقصده.»؟ 
المحاضرة السّابعة: هل الدّين أمر ممكن؟ 

يقول إقبال: ذلكم سؤال يشغل الإنسان في كل عصر ولا سييّما في عصرناء والعالم كله 
يلتمس أساسًا ييني عليه وثام النّاس وسلامتهم. 

ويقول: «ودليل الخبراء الدَينين في جميع العصور والأمصار هو أنه توحد إلى حانب شعورنا 
العادي (بالفعل) أنواع من الشّعور (بالقؤة). فإذا كانت هذه الأنواع من الشعور تفتح لمجال 
لإمكان وجود بجمرية تمب الحياة وتفيد العلم فالستؤال عن أن الدّين يمكن أن يكون نوعًا من تجرية 
أسعى وأرفع سؤال مشروع تمامًا ويتطلب منا الانتباه الحدي.»” 


المرجع تقس ص: 118/8 
*7 المرجع نفسهء ص: 187 
5 لمرجع نفسه ص؛ 147 وما بعدها. 
المرجع نفسهء ص: 5118 
الأرجع تقس ص1 514 

خا 


الفصل 


إنال 


نظرة عاجلة في بعض ما حوته هذه امحاضرات القئمة التي تقتضي من مفكّري 
الإسلام في هذا العصر العناية بماء وهي جديرة بعناية من تعنيهم أحوال المسلمين في هذا العصر. 
4. تاريخ التصوّوف 

في الواقع أنَ هذا الكتاب ناقص ولم يتمكن للعلامة محمد إقبال من استكماله بأسباب 
منتلفة. وقام مطبيع «تعمير إنسانيت» بطباعة هذا الكتاب عقب وفاة العلامة إقبال في مديئة 
(لاهور) وعلمًا أن الدُكتور (صابر كلوروي) زبدمداله»1 ءزداد5 قام بتحقيق هذا الكتاب وأنّه 
يشمل بابين فقط.' 
مقالات إقبال 

وعلاوة على هذه التصانيف التثريّة المستقلّة لإقبال هناك كتب أخرى للعلامة محمّد إقبال 
تتضمّن مختلف مقالاته ونستعرض بعضها فيما يلي: 
.١‏ مقالات إقبال 

ول كناب طبع لمقالات إقبال اسمه أيضًا مقالات إقبال. وطبع هذا الكتابُ في سنة 
م وقد ريّبه (تصدّق حسين تاج) زه1 سردساط ونفلدوه1. ويشمل هذا الكتاب ١4‏ 
مقالا وكلّها باللّغة الإبليزيَة ما عدا خمسة. وقد تُرجمت المقالات الإبجليزيّة الموحودة في هذا 
الكتاب إلى اللّغة الأردوية. وهناك توجد مجموعة أخرى لمقالات إقبال قد قام بتزتيبها (عبد الواحد 
معيني) نمنسلة 4نطه/ا!د فطق. وعدد مقالات هذه المجموعة 14 مقالا. وطبعت هذه المجموعة 
في وام وبُوحد فيها ترجمة أردية لثلاثة مقالات إبحليزية لإقبال. ' 
؟. أنوار إقبال 

يحوي هذا الكناب على 74 مقال. وتتحدّث هذه المقالات عن مختلف الرّسائل 
التادرة لإقبال والأسفار التي قام بما وتفاربظه على كتب ختلفة وتعليقاته وتصربحاته. والحزء الأكبر 
من هذا الكناب يحتوي على التثر بدل التَظم. وقام (بشير أحمد دار) و8 للمسطة عنطعدظ 


زيب النساءء اقإلكق ره 
9 5 5 اص 2 م8 
هانمي : وفيع الدّعن (ذكتور)» تعنيف اقل نتن وت نحى مطاله: أي دراسة تحقيقية وتوضيحية لتصانيف إقبالء 


ض: +074 741 


ايك مال أي دراسة لثر إقبال الأردوكي؛ ص: 153 517 


نذا 


بين العري وإقبال 


بإعداد هذا الكتاب. وتمّت طباعته عام 1971م من قبل أكادمبة إقبال بمدينة (كراتشي) مع 
مقدّمة (متاز حسن) «تزدناق؟ مسالل ' 
*. كنتارقإل أي كلام إقبال 

يتحدّث هذا الكتاب عن حباة إقبال السئياسيّة والاجتماعيّة وقام (محمّد رفيق أفضل) 
ادمغة وقمظط لمسسعطدك8 بإعداده وتمّت طباعته في عام 975١م‏ من قبل و«مؤسسة 
تحقيقات باكستان لجامعة بنجاب لاهور». وتجدر الإشارة إلى أ 
صحيفة (زميندار) أي إقطاعي اليوميّة وصحيفة (إنقلاب) أي القورة اللتان هما محفوظتان لي مكتبة 
مؤسّسة (باكستان) للبحث." 
4- الأفكار التَثريّة لإقبال 

وقام (عبد الغغار شكيل) الدط5 مداكدط-ا لذام بإعداد هذه امجموعة وبحسب قوله 
ينضمّن الكناب مقالات ثادرة للعلامة محمد إقبال," 


م أخل مواد هذا الكتاب من 


ولكن حسب تحقيق الدكتور (رفيع الدّين هاهمي) أن مقالات هذه المجموعة توحد في 
الممموعات التي ذكرناها أعلاه وعدم معرفة المرنّب بهذا الأمر لا يستحق أي سماح.؟ 
مقالات إقبال باللّغة الإنجليزيّة 

وهناك عدّة مقالات كتبها العلامة محمّد إقبال باللّغة الإبجليزيّة وتمّت طباعتها من قبل 
مختلف المؤسّسات والمطابع ونستعرض بعضها على التحو الثَالي: 


٠ 


فتح بوري: فرمان (ذكتور)» اتإلسب > ك» أي إقبال للجميع؛ ص: 84 

أنضل, محمد رفيق كنتار اال أي كلام إقبال: لاهور: إداره تحقيقات باكستانء جامعة بنجاب؛ ط: الأولى؛ 
فكولف ص51 

شكبل؛ عبد الغفار اقإل ع نثرى الكارء أي الأفكار التعرية لإقبال؛ دهلي: ابحم ترقى أدبء ط: الأولل» 
لام صن 1 

هانمي رفيع اين (ذكور) تساي تالكا وى مطال» أي دراسة تحقيقية وتوضيحية لنصائيف إقباله 
ص عمس كم 


ينها 


الباب الثالث؛ النشريين المعري وإقبال 


.١‏ خطب وتصريحات إقبال (اهو1 ]ه 5ء«ءنها3 4نجه دعداءءءم5) 
وهذه المجموعة تشمل خطب إقبال وتصريحاته ومقالاته بالّغة الإتجلين 
هذه المجموعة أوّل مرّة في عام 4 154م. 


تمت طباعة 


وقام (لطيف أحمد شيرواني شاملى بلسمطة نمهسدمرهط5 فعصسطة نهآ بإعداد هذه 
المجموعة» وتُسمَى هذه المجموعة أيضًا بونسخة شاملوه. وتتضمّن هذه المجموعة 44 مقال. 
إعادة طباعتها في مختلف السّنين بما فيها عام 544١م‏ وعام /44١م,‏ وطب 


عنوان: اوداو1 ]ه كننه«عاماى 00 ركع اانرلا روطع مم5 في سنة /31/1 ام" 
؟. أفكار وإنعاكسات إقبال (لهي1 إه عدهناءعا» هه عاطهاده!1) 

قام (سيّد عبد الواحد) لنطه'8ا-1د لوطه لتتريره5 بإعداد هذه امجموعة. وقد نسخ (سيد 
عبد الواحد) ١8‏ مقالا من المجموعة التي أعدّها (شاملو) وأضاف فيها ١9‏ مقالا جديدًا. ونمّت 
طباعة هذه الجموعة ولأوّل مر في عام 474١م‏ في مدينة (لاهور). ' 
", تذكارات إقبال (لهطو1] ]إه 5هغ«ءدمعا/3) 

قام (رحيم بخش شاهين) «نطما5 طوعلدظ «منطم بإعداد وتحقيق هذه امجموعة. 
وطّبعت هذه الجموعة أل مرة في بحلة وهعدفظ عزدمداة1 أي التعليم الإسلامي الصّادرة عن 
لاهور ولي عددها ينايرء فبرائر 141/0م. وليست هذه المجموعة محتوية على ثثر إقبال فقط بل 
تُوجد فيها مقالات الأدباء وآراؤهم عن إقبال. 

وعلاوة على هذه المجموعات الإبجليزيّة هناك بجموعات أخخرى لمقالات إقبال بالإنجليزيّة 
ولكن نوجد موادها في المجموعات التي ذكرناها أعلاه ولذا لم تلجأ إلى التعريف جما في هذا المكان. 
ولكن لا بد من ذكر إحدى تلك المجموعات وهي المذكرة الذّاتية لإقبال. وهي كالآني: 


بمععتلدظ برسعلمعة لمطوآ ,2009 ,ممضتفظ طاك ,ادطوا إه كنا «ماما3 نجه كوطععدمة  ١‏ 
فخ رو ممافة 
"7 هائمي» رفيع اين (ذكتور) تاديف اقإلكا تق وى مالم أي دراسة تحقيقية وتوضيحية لنصانيف إقبال» 
نا ب ل 


يلخا 


بيينالمعري وإفبال 


4 . انعكاسات مبعثرة/ خواطر شاردة (ك«دمنء 16/2 «5) 

في الواقع أنّ هذا الكتاب يتناول مذكرة شخصيّة كتبها العلامة إقبال وبدأ إقبال كتابتها 
من شهر إبريل سنة ١181١م:‏ وهي تحمل فقط معلومات هذه السّنة أي سنة ١151١م.‏ وقام 
الُكتور (جاويد إقبال) نحل العلامة محمّد إقبال بإعداد هذه المذكرة وتمّت أوّل طباعة هذه المذكرة 
عام 1971م.! وهذه المذكرة لإقبال في اللّغة الإبجليزيّة؛ وقد قام الدّكتور (افتخار أحمد صدّيقي) 
نونلك51 لدصطة عمطعان16 بترجمتها إلى اللّغة الأردويّة. وقام بطباعة هذه الترجمة «بحلس ترقي 
ادب» أي بحلس لترقية الأدب» لاهور. وكتب إقبال في مذكرته هذه أهمٌ نقاط حول حوالي 118 
موضوعًاء منها مثلا الفنّ؛ وحود الربَء قوّة اليقين؛ أقسام الحكومة؛ العصبية: الشّعب الألماي» 
مستقبل أفغانستان» جنون (نطشي) عاعوت عل( مسرحية (جوته) ]006 «فاؤست» ونا 
الفلسفة والشّعر وغيرها من المواضيع الهامة. " 
رسائل إقبال 

ولرسائل إقبال أهميّة قصوى في فهم شخصيّة العلامة إقبال وشعره ونثره وأفكاره. ويقول 
الدُكتور (غلام حسين ذوالفقار) عهلة-لة بادا سرهوبط! دداسط0 بصدد أهيّة رسائل إقبال": 

لرسائل إقبال أهميّة من ثلاثة جوانب وهي: 
0٠‏ لتوضيح وشرح أفكار إقبال الشعرئة. 
.0 التوضيح تطور أخيلته التَدريِيَ وخلفيّتها. 
.0 لفهم ترجمته وشخصيّته. 

وكتب العلامة إقبال مئات من الرّسائل وعددها حوالي 111/8.؟ 


وعدد المجموعات التي تحتوي على رسائل إقبال ١١‏ مجموعة.' 


لجع تقس صنة 5160. 
لمزبد من التفصيل راجيع: شذرا تكلراال: نرتيب الدكتور (جاويد إقبال)» نرجمة الُكتور (افتحار احمد صدّيقي)» 
الاهور: مجلس ترقى ادب: ط: الث 
أنظر بحلة التحقيق» ج: الأول العدد: 3-1١‏ لاهور: */41 ام ص1 18 
أنظر بحلة نقوش: عددها عن الرسائل: ص: 408. 

م 


م١417‎ 


.بين المعري وإقبال الفصل الثائن: نثر إقبال 


ونذكر هنا بعض تلك المجموعات لرسائل إقبال فيما يلي: 
.١‏ شاد إقبال 

كتب العلامة محمّد إقبال مختلف الرُسائل إلى (راجا كشن برشاد) معطو[ طدزفظ 
هذه وزير الدّاخليّة لولاية (حيدر آباد ذكن). وقام الدّكتور(عي الدّين القادري زور) 'رطداكلا 
«سد2 أعنفه0-اه مز-اد بإعداد هذه المجموعة. وتمّت طباعتها أوّل مرّةِ عام 19141م. 
وتشمل مجموعة هذه الرّسائل ٠‏ رسالة كتبها العلامة إقبال إلى (راحا كشن برشاد) وأمّا بقيّة 
الرتسائل فكتبها (راجا كشن برشاد) إلى العلامة إقبال. وعلاوة على هذا قام (محمّد عبد الله دكني) 
تمعد طدالق فطف فلقصسصوطسط8 بطباعة ٠ه‏ رسالة لإقبال إلى شاد في مجحلة وصحيفة»» 
الجزء الأول؛ أكتوبر 41/17 1م." 

وعلمًا استمرّت المراسلة بين إقبال و(شاد) لمدّة ١٠‏ عامًا. 
؟. إقبالنامه (مجلدان) 

بجموعة رسائل إقبال هذه تحتوي على محلدين. ومرتّب هذه المجموعة هو (شيخ عطاء الله 
طدالة دنة طاردط5. وحسب رأي (بشير أحمد دار) طبع المحلد الأؤل من هذه امجموعة في سنة 
م" 

بينما طبع امحلّد الاي من هذه لمجموعة في سنة ١146م‏ وتعتبر هذه امجموعة أكبر 
المجموعات لرسائل إقبال. وعدد الرسائل الموجودة في المْملّدين 75 رسالة (47 ١‏ رسالة في امحلّد 
الأؤل و17١١‏ رسالة في القاني). 


أنظر: هانمي» رفيع لين (ذكتور)» ميف اقإل» تل وى مطالدء أي دراسة 


بالك ع ه26 


أنظر بجلة صحيفة: حددها عن إقبال» أكتوير 141م: صة 44 
أنظر مقئمة إوذاو! إن لاعلا 
هانمي رفيع اين (ذكتور)» تتعانيف اتلك تت وق نحكى مطالر» أبي دراسة تحقيقية وتوضيحية لتصانيف إقبال؛ 
07 
مومع 


الباب الثالث: النثربين المعري وإقبال 


". مكتوبات إقبال 

قام (نذير نبازي) نتهرزل2 عنطؤهلل أحد مقرّبي العلامة إقبال ومترحم طب إقبال 
الستبعة التي ألقاها إقبال بالإنجليزيّة في مدراس؛ بإعداد هذا الكتاب وتشمل هذه المجموعة الرُسائل 
التي يبلغ عددها 187 رسالة وتمّت طباعتها أوّل مرّة عام 481١م‏ من قبل إقبال أكاديمية 
باكستان, ' 
4. مكاتيب إقبال إلى (خان محمّد نياز الدّين خان) 

كتب العلامة محمّد إقبال هذه الرّسائل إلى (خان محمّد نياز الدّين خحان) سهطكا 
صمط! منط-له مدرنل! لمسممطسك8 وتم طباعتها أوّل مرّةِ عام 4 945١م‏ من قبل «مجلس إقبال» 
لاهور بعد أذ الإذن لطباعتها من (نفيس الدّين أحمد خان) مدط)! لقسطة ماله ملز 
بحل (خان محمد نياز الدّين خان). ويقول الدُكتور (فرمان فتح بوري) بصدد هذه الّسائل: «بغضٌ 
النظر عن أهيّة هذه الرّسائل العلميّة والأديّة تظهر لنا ظاهرة عجيبة لحياة إقبال الذَاتيّة وهي أن 
إقبالاكان قد يرغب مثل المكتوب إليه (خحان محمّد نياز الدّين خان) في الحمائم الأصيلة.»" 
ه. رسائل إقبال إلى (مولانا جرامي) 

يتضمّن هذا الكتاب الرسائل التي كتبها العلامة إقبال إلى الشّيخ (غلام قادر جرامي) 
سمط عنفه0 صدانط0 أحد أصدقاء إقبال وأبرز شعراء المند الذين كتبوا أشعارًا في اللّغة 
الفارسيّة. وتمّت طباعته عام 401١م‏ من قبل أكاديمي إقبال بمدينة (كراتشي). وقد حصل هذا 
الأكادمي على هذه الرُسائل بواسطة (سردار محمّد) لددمسفطدطة #مدعدة. ثم طبع أكادكي 
إقبال: لاهور هذه المجموعة أُوّل مر في 374١م‏ وأعاد طبعه في سنة 5/1١م.‏ وجعل (محمّد عبد 
الله قريشي) تطوتردءب0 طدالة لطم لمدمدطنل3 هذه المجموعة لرسائل إقبال مفيدة بتزويده 
إيّاها بمقدّمة جامعة وحواش وتعليقات نافعة. 


المرجع تقس ص! 588 
ضح بوريه فرمان (دكتور)» اقإلمب ك_ي: أي إقبال للجميع؛ ى: .4١‏ 
نذا 


الباب الثالث: التثريين المعري وإقبال 


5. رسائل إقبال 

تحتوي هذه المجموعة على رسائل إقبال غير المطبوعة والرّسائل المطبوعة غير الكاملة في 
المجموعات الأخرى. وقام الذكتور (رفيع الدّين هاثمي) بإعداد هذه المجموعة. وحسب رأي الذكتور 
(فرمان فتح بوري) إن هذه الجموعة أهم المجموعات لرسائل إقبال من ناحية التحقيق والتتقيد.' 
. رسائل إقبال إلى زوجة جرامي 

يشمل هذا الكناب الرسائل التي كتبها العلامة إقبال إلى زوجة (غلام قادر جرامي) بعد 
وفاته. وعددها / رسائل. وقام (حميد الله هاشمي) تسنطعدة؟ طدالم 4نواط بطباعتها عام 
ام في مدينة (فيصل آباد').” 
رسائل إقبال باللّغة الإنجليزيّة 

علاوة على هذه الممموعات لرسائل إقبال التي ُوجد باللغة الأردويّة توجد هناك المجموعات 
الرسائل إقبال التي كتبها باللّغة الإنجليزية. وفيما يلي نذكر التعريف ببعض هذه المجموعات وبشكل 
موجز. 
.١‏ رسائل إقبال إلى (محمّد على جناح): مز[ و اهطوا ]ه 75عناصا 

يشمل هذا الكناب مجموعة الرّسائل التي كتبها العلامة (محمّد إقبال) إلى القائد الأعظم 
(حمّد على جناح) وعددها 17 رسالة وله أهمّية عالية من النّاحية الستياسيّة والتَارعخيّة. وكنب 


محمد علي جناح بنفسه مقدّمة هذه امجموعة. وتمّت طباعتها الأولى عام 441١م.‏ وقام (محمد 
شريف طوسي) أود1 لمهطة لدسسمطه 21 بإعداد هذه المجموعة, * 


اللرجع نقسهء ص: 47. 
مدينة من مدن باكستان المتناعيّة: واسمها القدم هو: (لائل بور). 
هائمي: رفيع ادن (ذكتور)» تمانيفاقإ لا كي وق مق مطالم: أي دراسة تقيقيّة وتوضيحيّة لتصائيف إقبال» 
57 
للرجع تقسه ص1 198 
ونخنا 


.بين المعري وإقبال الفصل الثا: 


". رسائل إقبال إلى (عطية بيغوم): ««مدوء8 معن 0 5 12ءا اوطاو1 
هذه بجموعة مختصرة مهمّة لرسائل إقبال التي كتبها إلى (عطية ييغوم). 
أول مرّة في عام 541١م‏ في (مومباي) وأتما تساعد على فهم التّاحية العاطفيّة لشخصيّة إقبال. 


طباعتها 


“". رسائل وتحريرات إقبال (1دطن1 ؛ه دومنف17 قصه دمعنع]) 

تمت طباعة هذه المجموعة لرسائل وتحريرات إقبال عام 471١م‏ في مدينة (كراتشي) وقام 
(بشير أحمد دار) بإعداد هذه المجموعة. ثم أعاد بشير أحمد دار طبع هذه المجموعة ببعض 
الإضافات فيها تحت عنوان [ه)1 /ه #675*م1. وأتما تعد أهمّ بجموعات الرسائل التي كنبها 
العلامة محمّد إقبال إلى مختلف الشّخصيّات. ١‏ 

وبإيجاز نقول بأنّ تثر إقبال يتضمّن مختلف المقالات والرسائل التي كتبها العلامة محمد 
إقبال إلى مختلف الشخخصيّات البارزة أن نثر إقبال لا يوضّح أفكار العلامة محمد إقبال فحسب 
نا يبيّن مختلف التواحي لشخحصيّته أيضًا. وني تعليقه قال الدكتور (سيد عبد الله): لو لم يكن 
إقبال شاعرًا لكان كاتبًا أديبًا موثوقًا به. ” 


تقسيم نثر إقبال 
بعد ذكر مؤلّفات إقبال التثرّة نذكر أقسام ثثره. فتثر إقبال ينقسم إلى أربعة أقسام؛ وهي 
كالآتية: 
01 التثر العلميّ 
.0 الثثر الأدبي 


.02 اتير الاق أو الشخصيّ 


0.24 التّثر السّياسيّ أو الاجتماعيّ 


أنظر بحلة نقوش: عددها الثاني عن إقيال» لاهور: نقوش 7 
عيد الله سيد (دكتور)» رامنس هبداازكك: أي من مير أمن إلى عبد الحقه ص: 178 
ليلا 


الباب الثالث: الشريين الممري وإقبال 


.١‏ الثثر العلميّ 

انعني بالتثر العلمي التثر الذي يتعلّق بعلم أو أكثر من علوم. وقد أكثر إقبال من هذا 
التوع في نثره. فرسالته للدكتوراه التي عنوانها: تطوّر ما بعد الطبيعات في إيران +« ««مماعدهط »17 
هندع" «ز ععنوروامماء]3 ]0 وتصنيفه «علم الاقتصاد»» وخطبه التي طبعت في شكل كتاب 
باسم: تحديد التفكير الدَيقّ في الإسلام «ذ #طهسهه!1 عمدمتهنامظ إه «منفءء«عدمء 8 186 
«رماولء كذلك بعض مقالاته ورسائله تأتي في هذا القسم. 
". التفر الأدبيّ 

ويحتوي هذا القسم على رسائل إقبال التي تحدّث فيها إقبال عن شعره أو شعر غيره؛ أو 
تحدّث عن التقد الذي تلقّاه من أحبايه حول شعره. ومن هذه الرسائل رسالته مثلا إلى (مولوي 
حبيب الرحمن شيرواي) 'نمدعمردط5 ممسطم لد طنطدةظ أ«داس«دا! اذي نقد بعض شعره» 


وزمولوي سيّد سليمان ندري)' ت«دلودل! ممسرداب5 فتربرهك ت#«دابددلة الذي راجع ديواه 
«رموز اللذَائيّة». وكذلك تأت في هنا القسم رسائله التي كتبها لأجل الإشادة بكلام بعض 
الشعراء. " 


". التغر الشّخصيّ أو الذّاتيّ 

ونعني بهذا الوع النشر الذي تناول فيه إقبال القضايا التي تممّ شخخصه أو ذاته من مسائل 
الاقتصادء أو الرواج أو الأولاد وغيرها. بعد الزتسائل التي كتبها إلى أفراد أسرتما وأصدقائه وأحبائه 
من هذا التوع. فمن هذه الرسائل: رسائله إلى «غرامي» ورسائله إلى «المثير راس مسعود» ورسائله 
إلى «عطية بيغوم» وغيرها. 
4. التثر السّياسيّ أو الاجتماعيّ 

ونعني بهذا النّوع التّثر الذي تناول فيه إقبال القضايا الستياسيّة» من أهمّها قضية مسلمي 

شبه القارّة. وممًا لا مراء فيه بأنّ إقبالا ظلّ قلمًا على ظروف المسلمين في شبه القارّة وقتعذ. وقد 


راجع: عطاء الله شيخ إقبائنامه» ج: ان ص: 1لا 
راجع: لجع تفسهه اج: او صة 111 
اللرجع نقسهء اج: لا ص: 14-4 

مها 


اب الثالث: الشرين امعري وإقبال انسل 


أظهر إقبال هذا القلق في شعره ونثره. وحاول مع زعماء المسلمين آنذاك لتحرير اللسلمين من رق 
الإبحلير» وللحصول على دولتهم المستقلة. ولأحل ذلك شارك في سياسة الهند عمليًا. ولإبراز 
قضية مسلمي شبه القارّة كتب الرّسائل المختلفة إلى شخصيّات سياسيّة وغير سياسيّة ولفت 
أنظارها إلى هذه القضية. ومن هذه الرّسائل رسائله إلى مؤسّس باكستان محمد علي جناح التي 
توحد في كتاب مستقل الوسوم «اقإال خلوجنل-ك:م» أي رسائل إقبال إلى جناح. ' 

هذه الحقيقة بأنّ نثر العلامة إقبال لم ينل شهرة مثل ما نال شعره شهرة وإقبالاً ويشير إلى 
ذلك البروفيسور محمد عثمان بقوله: «إنّ الإبماز الكبير الذي حققه العلامة إقبال عبر شعره أصبح 
ولا يزال معترفاً به في البلاد وخسارجها ولكن للأسف الشديد أن الإجماز الذي حمّقه إقبال عبر ثثره 
لا يُعترف به ولا يدركه أحد تمام الإدراك.»" 


ويذكر الأستاذ حمّد عثمان مختلف الأسباب التي أدّت إلى عدم الإعتراف بنثر إقبال 
بقوله: «إنّ هناك عدّة أسباب لعدم الإعتراف بنثر إقبال وأكبرها جاذبية شعره التي تجعل القارثين 
أن لا يهتموا بقراءة نثره وبالتالي أن إقبالا بنفسه لم يهتمَ بنثره يسب الاستغناء لي مزاحه وكثرة 
إرتباطاته وأشغاله ونتيجة لذلك أصبح الإبحاز التي لإقبال بعيدًا عن أنظار القارئين ونال بعض 
المقالات أو الخطب قبولاً لدى البعض في مختلف العصور بشكل محدود ثم بعد ذلك بدأ أن يتم 
محو أثر هذه المقالات والخطب من أذهان الّاس.»" 

وما لا مراء فيه أنّ شعر إقبال ترك أثيا عميمًا في أذهان النّاس في العالم كله. ومن 
الواضح أن الشّعر رغم كونه جدَابًا لا يكون قطعيًا مئل التثر لأنَ الشّعر لا يكون خاليًا عن عيب 
من العيوب مثل فقدان المشاعر أو الإيجاز وأنّ إقبالا قام يإيقاظ الأمة الإسلاميّة عبر شعره وبالتالي 
قام بالاهتمام ببحث حلول ممكنة لقضايا الأمّة الإسلاميّة عبر نثره أيضًا وأعطى المسلمين التفكير 
الذي يساعدهم على المتير على طريق التَقَدّم والإزدهار والّهضة. 


١‏ هذه التسائل قام بنزتييها وتمذيها محمد جهانكير عالم. وتوحد هذه الّسائل أيضًا في المجموعات الأخرى لرسائل 
إقبال كوإقبال نامهء لشيخ عطاء اللهء و«أنوار إقيال» لبشير أحمد دار. 

عنمان: محمد (الأستاذ)» ات اقإلكالك بذ لدو أي عهد عاطفيّ لحياة إقبال: لاهور: مكنية جديده ط: 
ليق ولاقام ص: 146 


المرجع تقسهء ص: 146 


الباب الثالث: 


بين اللعري وإقبال الفصل 


وأشار الأستاذ عثمان إلى ثثر إقبال بقوله: «إنّ الآثار الثرّة لإقبال ليست ذات قيمة 
فحسب بل تعدّ أوسغ وأضخحم من حيث المجموع من الثراث لتر لكثير من الثاثرين.»' 

ويقوم الأستاذ عثمان باستخراج بعض التّنائج من خلال مطالعته لنثر إقبال وهي على 
التحو القالي: 
2.١‏ قام إقبال بكتابة مقال شامل باللّغة الأردية والإنجليزّة في كل عامين أو ثلاثة أعوام أو 
تقول في كل مرحلة صعبة مرّت بما الأمّة الإسلاميّة وأنَ مقالات إقبال تتضمّن الأفكار التي 
تخاطب أهمّ القضايا التي تعاني منها الأمّة الإسلامية. 
0.1 بالتامل في هذا المقالاث حد أما لم تترك أثرا عميمًا على المسلمين بشكل عام فحسب 
نما تأثّرت بما الحياة المئياسيّة والاجتماعيّة لمسلمي شبه القارّة الحنديّة بشكل خاص ولعبت دورًا 
هائًا في تحديد إتحاه التاريخ. 
.0 إنّ مقالات ونحطب إقبال تُعدَ أهم الثراث في محال الأدب والفنّ وما تنضمّن الأفكار 
الني أعجبت النّاس في العالم وأثّرت في قلويهم نفس التَأثير الذي يوجحد في شعر إقبال ومعنى آخخر 
أن نثر إقبال يحمل نفس المشاعر والمعاني والمعارف الني توحد في شعره. 
٠.4‏ إن مقالات وخخطب إقبال تساعدئا على بحث حلول ممكنة للقضايا القوميّة التي نعاني 
منها." 


إن أكبر جزء من ثثر إقبال يتضمّن الرّسائل التي كتبها إقبال إلى أصدقائه ومريديه 
وشخصيّات أخرى «بالقائل في رسائل إقبال بحد أنْما تتضمّن مختلف المميّزات للتثر بما فيها 
الإخخلاص والاهتمام بطلب العلم والتُحصيل وخدمة الإسلام والمسلمين والقلق على زوال الأمة 
الإسلاميّة والمتعي لإخراج المسلمين من حالة الزوال وتسييرهم على طريق لتقم والّهضة وتقددم 
المقترحات لإقاظ الأمّة الإسلاميّة والحب لأهله وأصدقائه والمشاعر الطيبة ماه الإنسائّة كلها. 


المرحع نفسهء ص: 140 
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أسلوب نثر إقبال 

إِنَّ الأسلوب يعكس شخصيّة الأديب أو الكاتب. وممًا لا مراء فيه أن إقبالا كان بطبعه 
رحلا مستغنيّاء ساذجاء ومتواضمًا. وأنّ هذه الصّفات يحم بما في أسلوبه النري. وكانت 
شخصيّنه جامعة لمختلف الحيثيات. وكان في وقت معًا فيلسوقاء وشاعرّاك وناثرا وناقدًا. ولكله 


أساسيًا كان شاعرّاء ومع هذا جعل النثر ذريعة للتعبير ضمن عنتلف المتطلبّات. ويقول الذكتور 
(فرمان فتح بوري) بمذا المّدد: «ليس نر إقبال بأقل أهميّة من نظمهه بل أنه أعلى قدرًا وقيمة من 
انظمه من حيث أَنّه لايمكن فهم فكر إقبال وشعره فهمًا صحيحًا بدون نثره.»' 

وعندما نستعرض الأعمال النريّة الني قام يما إقبال فنرى فيهاء إضافة إلى أسلوبه التثري 
الخاص بهء أثرات المعاصرين جليًا. " 


ووضع العلامة محمد إقبال بخلاط من المقصديّة والنضارة واللّطافة أسلوبًا يستطيع أن يبقى 
ويحبى. ويقول الدكتور (فرمان فتح بوري) بهذا الصّدد: «لتحارير إقبال ٠١‏ 
عميقة بالكير سيّد أحمد ان ومولانا حالي؛ لكن يختلف أسلوب ثثره» مثل شعرهء بكثير من 
أسلوب السكير سيّد أحمد وحالي. ولم لا يكون أسلوبه مختلقًا من أسلومما وهو كان متّصلا بالمسائل 
الفلسفية الّقيقة المعقّدة التي لم يكن متقدّموه من الثاثرين الدّعاة إلى الإصلاح متٌّصلين يما.»" 

وممنا لا مراء فيه أن أسلوب إقبال التْثري أسلوب فقوي مستحكم وبعيد عن التُعقيدات 
وعدم الوضوح. ويقول الدكنور (عبادت بريلوي) بصدد أسلوب إقبال اللكريي: «إنّ أسلوب إقبال 
ري يحمل الفرديّة الخاصّة» والذي يعكس شحخصيّنه وأعيلته ونظرياته» ويصور دوره تصويرا 
والذي هو ظل لاججاهاته الفكرية والذي هو قري ومستحكم كشخصيته...»' 


فتح بوري: فرمان (دكتور)» اتإلسب -لي: أي إقبال للجميع؛ ص: /50. 
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المعري وإتبال 


وحسب رأي الدكتور (عيادت بريلوي): «إنّ إقبالا وضع نمطا حديدًا لكتابة التثر العلمي 
في اللغة الأرديّة واضمًا أمامه الأساليب المختلفة للإبحليزيّة» والعرييّة» والفارسيّة» وكذلك جرّب 
أسلوب نثر الجديد, والذي له أهميّة خاصّة في تقليد نثري لللغة الأردوية.»' 

وأنَ إقبالا كما كان يقدّم المواضيع العلميّة البحتة في أسلوب جادً كان كذلك يعرف أله 
كيف يخلق الجاذييّة في تلك المواضيع. وهذه هي فرديّة خاصّة لأسلوبه. يقول (رحيم بخش 
شاهين) بمذا الصّدد: «يوجد في نثر إقبال طابع عاطفيّ لأنّ الشّاعر عندما يكتب نثرا فيظهر فيه 
خلاط الخيال والعاطفة جليًا. ولكن يظهر في رسائل إقبال عدم الكلفة مع أصدقائه ونضارة نمطا 
البيان. ومن حي المجموع يوجد في ثر إقبال طابع الفلسفة والحكمة. وهذا شيء نستطيع أن 
نقول له كتابة الادّعاء ولكن في الحقيقة يوجد الأسلوب العلميّ في تعبير إقبال.»” 

إن نثر إقبال العلمي ليس حاف ولا بحمل. أن مقالاته الجا 
ولا بثقيلة لأنه بكونه شاعرًا بطبعه لا يجعل نثره مملا. وليست تحاريره بساذجة بل يحسسَ بما عمل 
العاطفة والخيال جليًا. ينظر في هذا المّدد مقدّمة «اسرار حوديه أي أسرار الذَائيّة. 

إن أسلوب إقبال التعريَ له علاقة عميقة بمواضيعه. والصّور المتتوعة والملونة لأسلوبه تظهر 
في رسائله. ويقول الدّكتور (غلام حسين ذوالفقار) بمذا الصّدد: دإنّ المواضيع لنشر إقبال الأردوي 
مختلفة ولذا تظهر الصّور المتنوّعة في تحاريره» ودخلت في تنّعها العناصر التي كانت جزءًا لمزاجها. 
وإنّ تنّع الأسلوب هذا يظهر بأكثر وضوح ف رسائله لأنّ نمط الأسلوب يتعيّن هنا بنوعية 
العلاقات الموحودة بين المرسل والمرسَل إليه إضافة إلى هذا تلك المطالب ولمواضيع التي تسيّيت 
لكتابة تلك الررسائل.»" 


اليست يحادّة محضة 


إِنَّ الإيجاز والاختصار وصف بارز لأسلوب إقبال اللْري» لأنّه أساسيًا شاعر ولذا يعرف 
لف المباحث الطّويلة في ألفاظ قليلة. ويظهر هذا التَمط في كل خطوة في رسائله. ولكن 
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اباب 


النثربين المعري وإقبال .التصل الثانى: 


مع هذا لا يهمل احزئيّات في بيان قضية ما. وبهذا الشّيء يبرز نوع من الأساليب التُوضي 
والتشرعيّة في تحاربره. ' 

وبالأخير نذكر قول الدكتور عبد الله عن ثثر إقبال» وهو: «في رأبي أنا لولم ينظم إقبال 
الأبيات و كتب التثر فقط لكان قد استطاع أن يترك وراءه مدرسة تكارّة في التثر الأردوي مثل 
(ميرزا غالب) «اناهط© ,2 ولكان قد أعطانا التماذج الكثيرة 
قد استرع نمطا أديًا الذي تمشي فيه القّة الفكرّة العظيمة مع القّة المتخيّلة القوة والذي يكون 
فيه اختلاط الحسن الواقعي بالحسن الإبداعي» والذي يرى فيه الشّعر ممصلا بالتقر.»” 
خصائص نثر إقبال 

إن هناك عدّة تعصائص لنثر إقبال ونستعرض بعضها فيما يلي: 
.١‏ الاقتباس من القرآن 

إن إقبالا في نثره قد يستشهد بآي القرآن لإثيات موقفه. وقد أكثر هذا الاستشهاد في 
خطبه التي طبعت فيما بعد في الكتاب بعنوان: وتحديد التفكير الذي في الإسلام». فمثلا يقول 
في خطبته الأولى الموسومة بدالمعرفة والرياضة الدَينيّة»: «إذن فما طبيعة العالم الذي نعيش فيه كما 
صوره القرآن؟ إِنّ أل ما يقررة هو أن العلم لم يخلق عبئًا محرد الخلق لا غير: (إومَا حَلَقنا 


عدب ألثَارٍ رج4' قوق هله لام ملب على غم تله باذ 58 ولمعي 
أَكنْقٍ مَا يمه" فليس هذا العالم كثلة: وليس نتاجحا مكتملاء وليس ححامتا غير قايل اللفقئر 


“> زيب التساء» اقإللى ,وتيك مطالى. أي دراسة لثر إقبال الأردوي» ص: 794 


إل صىة ا 


معيني؛ عيد الواحد (سيد)» 
الدعان» ه 2/4 85 
آل عمراته 419:8 11 
قاطر 1/758. 


بين المعري وإقبال الفصل/ 


ابل بل ربا استقرّ في أعماق كيانه حلم نحضة جديدة. ظقُل سِمِيُواأْ فى الْأرَضٍ قَانظرُوأ 
كيف بَدَْ اْخلق" خْ اه يُِىُ آلكفأة الأيخرة' إن أله عل كُلٍ سَْء دير )4 ' والحق أن 
حركات الكون واهتزازته الخفية. وهذا الزمان السابح في صمت يبدو لأنظارنا البشرية في صورة 
تقلّب الليل والتهار» يعده القرآن إحدى آيات الله الكبرى: : ليُقلِب اله آل اليل 3 

لَتة َأَوْل آلْأبْصَر 4 '4". وهنا مواضع كثيرة في دتحديد التفكير الدَي في الإسلام» 5 

التثريّة الأخرى استشهد فيها إقبال بالقرآن. 

". الاقتباس من الحديث 


كذلك يستشهد إقبال بالحديث النبويَ الشريف في تثره. فمثلا يقول بعد ما قال بأن 
تقلب الآيل والتهار يعدّه القرآن إحدى آيات الله الكبرى: «وهذا هو الستبب في أن اللي بل 
قال: «لا تسبوا الّهر فإنَّ الله هو الدّهرء*»”. وفي مقام آر من كتابه «تجديد التفكير الذي في 
الإسلام» يقول إقبال: «وتناول الرياضة الدَينيّة بالتقد والتممحيص ليس فيه شيء من عدم الاحترام 
ها. فنيج الإسلام كان أوّل من تناول بالَظر التقدي الظواهر التوحانية. وقد أورد البخاري وغيره 
من رواة الحديث وصمًا مستفيضًا لملاحظة الرُسول بيع لشاب يهوديّ هو ابن صيّاد' استرعت 
أحوال ذهوله أنظار الي 27و ...»” 
". التاريخ 

وورد بيان التاريخ في رسائل إقبال أيضًا حيث ذكر في رسالته إلى (مولوي إنشاء الله خعان 
سفره إلى بريطائيا حيث قال: «دخخلت باخعرتنا تمر سويس الذي بناه أحد مهندسي فرنسا ويعتير 
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الباب الثالث: انشربين المعري وإقبال _الفصل الثاة 


هذا التهر إحدى العجائب ف العالم حيث أنه بمثابة فاصل بين العرب وأفريقا وهمزة الوصل بين 
الشرق والغرب.»' 

وفي موضع أخر لي نفس الرّسالة يقول: «إنّ ميناء سعيد يُعدَ أكبر الموافيء نظرًا إلى أنه 
يقوم بنوفير الفحم لبواخر وطائرات ويُعرف الميناء باسم سعيد باشا الذي سمح يبناء نمر سويس.»" 

وقال في رسالته إلى (سراج الدّين بال) 801 م(2]-1ه زدمز5: «إنّ قصّة أسرة تيمور المعروفة 
ليست صحيحة تاريخيًا لأنَ الشاعر (حافظ) تُوُقّ عام 584١م‏ وفتح تيمور شيراز عام 
العام" 
4. الأمثال وما يجري مجراها 

من خعصائص ثثر إقبال أنه يذكر خلال كلامه وخخاصة عندما يتعلق كلامه بقضايا علمية 
وفلسفية الأمثال. وذلك لتفهيم المعنى وتقربيه إلى الأذهان. فمثلا يقول: «إنّ لمستقبل يوجد من 
غير شكٌ وجودًا سابفًا في الكل المتكامل لحياة الله الخالقة» ولكنّه يوحد وجودًا سابمًا بوصفه 
إمكانًا محتملا أي بالقوة» لا بوصفه نظامًا مقررًا لحوادث لها شكل معيّن. ولعلّنا لو ضربنا المثل 
على ذلك؛ يسّر لنا فهم ما أريد. هبء كما يحدث أحيانًا في تفكير البشرء أن فكرة خصيبة» 
تشتمل على الكثير من وجوه التَطبيق؛ بزغت في ضوء شعورك فإنك تدركها ني الحال بوصفها كلا 
مركب ولكن عمل العقل في تفريع مشتملاتما المتعدّدة أمر يحتاج إلى وقث» فكلّ إمكانيات الفكر 
تحضر في عقلك بقوّة البداهة» وإذا غاب عدك إمكان ما في لحظة معيّنة من الرّمانء بوصفه 
إمكاثاء فليس هذا قصور في عملك؛ بل لأنه ليس هناك إمكان ليُعلم بعد.»؟ 

كما يقول في مقام أخر في كتابه: وتحديد التفكير الذي في الإسلام»: «إذن فما الصّفة 
المميّزة للتفس؟ إِنّ الننفس نتكشّف كوحدة مما اصطلحدا على أن تنمية الحالات العقلية» والحالات 
العقلية لا توحد منعزلة بعضها عن بعض؛ بل كل حالة منها فيها معنى غيرها من الحالات؛ كما 
أنما تنطوي عليها. وهي توجد كوجوه أو مظاهر لكل مركب يستى العقل. على أن الوحدة 


عطاء الله اقبالنامه أي رسالة إقبال ج: ١ء‏ ص: 314. 
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الباب 


الث: انشربين المعري وإقبال الفصل الثاني: 


إبال 


الأساسية (العضوية) لحذه الحالات المتضايقة» أو فلنقل: لحذه الحوادث» هي نوع خاصّ من 
الوحدة» يختلف اختلاقًا أساسيًا عن وحدة الشئ المادي قد توجد منعزلة بعضها عن بعضء أمّا 
العقلية ففريدة تمامًاء فلسنا نستطيع أن نقول: إن عقيدة من عقائدنا مستقرة إلى يمين عقيدة أخرى 
أو إلى يسارهاء كما أنه ليس من الممكن أن نقول بأن تقديري لجمال «تاج محل»' يختلف 
باحتلاف بعدي من «أكراء'» ففكرتي عن مكان ليس لا علاقة مكانية بالمكان»." 
©. توضيح الكلمات 

يوحد هذا التّوع أيضًا في كلام إقبال التريَ. فإقبال يوضّح في ثثره بعض الكلمات غير 
الواضحة. فمثلا يقول في رسالته التي كتبها إلى (حكيم محمّد حسين عرشي): إن المراد بدقرشي» 
سيّدنا محمد يليو و«البحاري» أبو علي سينا...وللراد من «انحذوب الفرنحي» الحكيم نطشي.* 
وكذلك في رسالته الأخرى إليه أي (حكيم محمد حسين عرشي): دعم (حافظ سعديء ثم كتب 
في القوسين (المراد بمذا ليس الشّيخ الستعدي المعروف).” وأمثلة هذا كثير في نثر إقبال ولسنا هنا 
بصدد إحصائها. 
5. الاستقصاء 

نرى في نثر إقبال بأنه إذا ألم بمسألة فلسفية أو غيرها استفرغ فيها أكثر ما يعلمه؛ ولا 
يفارقها حّ يحيط بما من كل وجه. فقد يمر به ذكر كتاب فيل عليه بالبحث؛ حتّى لا يكاد يدع 
شِيئًا يتعلّق به إلا أنى عليه. يقول مثلا في كتابه وتحديد التفكير الذي في الإسلام»: «أما مذهب 
مدرسة يغداد ققد رسم أبو بكر الباقلاني المتوق سنة 17١٠م‏ وهو من أكثر علماء الدّين دثّة 
وأعظمهم جرأة» ثم تحد بعد ذلك في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي بسطًا للموضوع منسئًا كل 
التدسيق في كتاب «دلالة الحائرين». وهو كتاب ألفه موسى بن ميمون: وهو من علماء الدّين عند 
اليهود؛ تلتّى العلم في الجامعات الإسلاميّة بالأندلس؛ ونقل (منك) علدددة/3 هذا الككتاب إلى اللغة 


١‏ ضريخ فخعم شيده في 1+51- 1340م الإمواطور للغولي شاه جهان ييلده أكرا بالمند. 


اسم يلد في المند. 
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مرجع تفسه ج: اللاصة 41م 


الباب الثالث: النشربين المعري وإقبال الفصل الثا: 


الفرنسيّة سنة 1857م ثم نشر حديثًا الأستاذ (ماكدونالد) 4ادمهل-8 الأمريكي وصمًا ممتعًا 
لمضمون الكتاب في محلة (إيزيس 5ذة1)» وأعاد الدكتور زوكر #ددتره«د2 نشر هذا البحث في 
بحلة العالم الإسلامي (4اءه/1 دتاع4( 16): عدد يناير سنة 5174١م.‏ فأنت رأيت في هذا 
المثال أن إقبالا كيف يستقصي ف الأمور التي هو في صددها. وأمثلة هذا الشّيء كثيرة خاصّة في 
كتابه «تحديد التفكير ادي في الإسلام؛ وكذلك في رسائله. 
/. الصّدق والإخلاص 

لو تقول بأنّ نثر إقبال ملوء بالصّدق والإخلاص لا نكون مبالغين لأنْ حياة إقبال كلها 
كانت متجسّدة للصّدق والإخلاص. وخير مثال على ذلك ما كتبه إقبال من ارد على رسالة إلى 
(عطية بيغوم) التي تعرب عن أسفها بأنّ شعب الهند لم يترم إقبالا كما ينبغي احترامه حيث 
يقول: «إنّ النّاس يحبّون التفاخحر ويحترمونه ون حياتي خالية عن التّفاخر وبعيدة عن التّفاق ولوكان 
التتفاخحر والثفاق سيا للحصول على الاحترام والتّقدير من قبل الناس لدغوث الله تعالى أن يجعلني 
أن أقطع علاقتي مع هذه الدّنيا حت لا ييقى أحد أن ييكي من أجلي.»' 
8. الصّراحة 

بحد إقبالا صريمًا في شعره ونثره. وكان يقول في شعره ويكتب في نثره كل ما يحم به. وقد 
جعل هذا الشّيء نثره واضحًا كل الوضوح لا خخفاء فيه ولا غموض. وأمثلة هذه الصراحة كثيرة في 
نثره من رسائله» ومقالاته» ومؤلّفاته التثريّة. 
أهمّ الموضوعات لنثر إقبال 
فيما يلي نذكر من الموضوعات الحامة التي تناولها إقبال في نثره» وهي كالآنية: 
.١‏ المسائل العلميّة والفلسفيّة وما اصطلح عليه العلماء 
إن إقبالا قد تناول في نثره كثيرا من المسائل العلمية والفلسفية ومصطلحات العلوم المختلفة. وقد 
أكثر من المسائل الاقتصادية وحلّها في تصنيفه «علم الاقتصاد»» وكذلك مصطلحات علم 
الاقتصاد.' وكذلك قد أكثر من العلوم الفلسفيّة والتصوفيّة ومصطلحاتما في كتابيه: «تجحديد 
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7 الزهد من التتفصيل راجع: إقبال محتدء علم الاقتصاد, لاهور: آنينه ادب ط: القانيق, 1981م. 
4 


الباب الثالث: ارين امعري وإقبال 


التفكير الذي في الإسلام»؛ و«تطور ما بعد الطبيعات في إيران» وهذا الكتاب في الأصل رسالته 
للدذّكوراه. ' وكذلك كان إقبال يتناول في رسائله ومقالاته مختلف المسائل العلميّة: مثلا يذكر في 
رسالته إلى (حكيم محمد حسين عرشي) تطوعة «رمعدة؟ لمسسعطدكة صنطادقة مسألة 
«عول»؛ قهذا مصطلح: كما هو معروفء يتعلّق بوعلم الميراث».' وكذلك يقول في رسالته التي 
كتب إلى صديقه (جرامي) بعد ما ذكر بينًا من الشّعر باللّغة الفارسيّة: لله در من قال».” وهذا 
التعبير» كما هو معروف» يستخدمها العرب للتَعحّب. 
". التّرحيب بالتقد 

بالتأمل في رسائل إقبال بحد أن إقبالا يرحب بالتقد الذي يقوم بتوجيه النّاس إليه حول 
شعره حيث كتب إقبال إلى (مولوي حبيب اليّحمن ان شيرواني) عام *.8 ١م‏ عندما تلقّى التّفد 
من قبله حول شعره: دفي الواقع اليوم تلّقيت الإشادة بالشّعر الذي كتبئّه وأتقدّم بخالص الشّكر 
والتقدير على هذه الإشادة ولو لم تكن الإشادة من طرقكم لتركت كتابة الشّعر وكانت هناك 
الإشادة من مختلف التّاى من سادة الحضور في التَجمّع الشَّعبيَ ولكن الإشادة من طرفكم 
أعحبتني أكثر وني قمت بالحفاظ على رسالتكم الخاصّة بالّقد عير وضعها في صتدوق وأستفيد 
من هذا التتقد خلال مراجعة الشّعر.»؟ 

وقال في رسالة إلى (مولوي سيّد سليمان ندوي): «قمث بالإطلاع على مراجعتكم 
الخاصّة بكتاب «مثنوي أسرار اللاذاتيّة» في بحلة «معارف» وأقوم بتصحيح كل ما ذكرثه من 
تصحيح الكلمات واللدمل وكانت المراجعة مفيدة أكثر في حالة إشارتكم إلى الأخطاء ولو قمتّ 
بكتابة الكلمات والحمل التي يوجد فيها الخطأ إذن أرجوك إرساها إيّ لكي أتمكن من تصحيح 


لمزيد من التتفصيل راجع هذين الككتابين لإقبال: وهما مليعان بعلوم الفلسفة والتصوّفٍ ومصطلحاتهما. 
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ليف 


الباب الثالث: اللشربين المعري وإقبال الفصل الثاني ثثر إقبال 


هذه الأخطاء في الطبعة || 


فهناك عدّة أمثلة تشير إلى أنّ إقبالا رحب بالتقد الموجحه إليه 
حول شعره. 
. الإشادة بمؤلفين 

أشاد العلامة إقبال بعدّة المؤلّفين الذين قاموا بتأليف مختلف الكتب. وتجدر الإشارة إلى أنّ 
إقبالا قام بتأليف كتاب «علم الاقتصاد» باللغة الأرديّة عام ١٠1١م‏ وكان يُعَدٌ أهم الثراث العلميّ 
آنذاك ثم بعد ذلك تمت طباعة كناب «علم المعيشة» لإبروفيسر إلياس برفي) عهترلآ #معوعامءظ 
نمدعدظ في عام !191١م‏ من قبل «على كره» فأشاد إقبال بالكتاب الذي قام بتأليف (برفي) 
وبدون ذلك يدلّ على مدى حب إقبال للإنحازات العلميّة وإشادته بما حيث يقول: «إنّ 
كنابه «علم الاقتصادء باللّغة الأرديّة يُعدَ أهمٌ الإبمازات العلميّة ولسثُ مبالعًا إن قلث بأنّ هذا 
الكتاب أو كتاب ثم تأليفه حول موضوع علم الاقتصاد وأنّه متكامل بكافة جوانبه.»' وكذلك 
قام إقبال بكنابة التقاريظ لكتب المإؤلّفين المختلفة» وجمع هذه التُقاريظ (بشير أحمد دار) في كتابه 
«أنوار إقبال»." 


وأشاد إقبال بزمولوي غلام قادر فصيح) انعد ,نه دمدلنط6 #سداسماة الذي قام 
بتأليف كتاب حول «تاريخ الإسلام» بقوله: دلا أستيطع أن أعبّر عن مدى التأثير الذي يطرأ علي 
خلال مطالعة هذا الكئاب حيث تدمع عيون وبيقى تأثير الكتاب في قلبي لأيَام عديدة. 

وأشاد بإظهور الدّين مهجور) عدازطداة مذلا-له ع2 بقوله: «سررث غاية المترور 
عندما علمتُ بنك تقوم بكتاب حول ذكرى شعراء كشمير وفي الواقع أنتي كنت أحتثٌ مؤلفين 
للاهتمام بتأليف هذا الكتاب منذ سنواث عديدة ولكن للأسف الشديد لم يهدمٌ أحد بذلك وألّه 
من الصروريَ أن تقوم بتأليف كناب حول تاريخ الشّعر الفارسيّ في كشمير وآمل أن هذا الكتاب 
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بين المعري وإفبال 


يكون مفيدًا جدًا وينم إدراج هذا الكئاب ضمن المناهج الدّراسيّة في حالة تأسيس جامعة 
كشمير.»' 

وأشاد ب: (حافظ محمد فضل اليحن أنصاري) متصطه-!ة للد لمسسعطساة عقدق1 
أمدودق في عام 911١م‏ بقوله: «أمَا البحث الإسلاميّ فإنّه لا يتم الاهتمام به في جامعات 
بريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا لأنّ أساتذة وباحثي هذه الجامعات لديهم أهداف خاصّة ونظرًا إلى 
ذلك أرى أن رحلتك إلى أوروبا لا تأتي بنتائج مثمرة. حيث يقول الشّاعر «مير» 16( ما نصّه: 

«إنّ (الشّاعر) «ميره كم ساذجاً حيث تلقّى الدّواء من ابن نفس العطار الذي تسبب في 
جعله مريضاً.» 

وأتصحك بالستفر إلى مصر وبذل الحهود في إجادة اللّغة العربيّة والاهتمام بدراسة تاريخ 
العلوم الإسلاميّة بما فيها الفقه والتصوّف والتفسير لكي تتمكّن من فهم تعاليم سيّدنا محمد رسول 
الله يلي بصورة صحيحة ولو لديك إرادة قويّة لخدمة الإسلام لكان من الممكن أن تقوم بتطبيق 
التفكير الذي يدور في ذهنك لخدمة الإسلام والمسلمين.»' 
4. الرّغبة الشّديدة في طلب العلم والتحصيل 

إن إقبال كانت لديه الرّغبة الشّديدة في طلب العلم والتتحصيل وخير مثال لذلك الرّسائل 
التي كتبها إقبال وذكر فيها الاحترام لأهل العلم. وكان يسأل في رسائله أصحاب العلم عن قضايا 
علميّة التي يواحهها خلال بحثه في أمر علميّ ما. وكذلك كان يكتب إلى أصحابه للحصول على 
الكتب الموحودة عندهم أو كان يكلّفهم لإرسال كتاب أو كتب إذا كان بإمكانهم إرساله أو 
إرسالها. وأمثلة هذا الشّي كثيرة في رسائله» منها مثلا رسالته إلى (سيّد سليمان ندوي) التي قال 
فيها: «الكتب التي ذكرتما في رسالتك» هل توجد في دار كتبك: دار المصتّفين؟ وإذا ؤحدت فآني 
إلى هناك لبضعة أيَام حيّى أرى البعض من تلك الكتب بمساعدتك أنت.»" 
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الباب الثالث: الشريين المعري وإقبال _الفصل الثائن: نثرإقباك 


ه. الرّدَ على الاعتراضات الواردة حول شعره ونثره 

إن «مشوي أسرار الذّائية» و«مشوي أسرار اللاذانيّة» أهمٌ الإنحازات العلميّة التي حمّقها 
إقبال وعلمًا عندما قام إقبال بكتابة بعض الأشعار حول الشّاعر «حافظ» 11262 لقام البعض من 
مودي التَصوّف بتوجيه التّقد اللاذع إلى إقبال فقام إقبال بكتابة رسالة إلى «مهاراجا» 
2 بعد عامين من توجيه هذا التّقد حيث قال فيها: «قام وخحواجه» بتوجيه الاعتراض 
على «مثنوي أسرار الذَائيّة ولكن ف اعتقادي أنا بأنّ هذا الكتاب مفيد لمواطني هذه الدولة 
وكانت هناك مخاوف بأنّ مقالات «خواحه: دزهس«دهط! لا تترك أثرا إياييًا ومن ثم قمت بتوضيح 
موقفي في هذا الصّدد وإلا لم تكن هناك حاجة إلى إجراء التقاش في هذا الصّدد لأنّه ليس من 


4 
2 


مزاجي أنا أن أخحوض في التقاش إنما أتجمنّب من موضع يجري فيه ال 

ولكن لما قام الآخخرون يحلب إقبال ني موضع التقاش إذن كان. موقف إقبال ممتلًا عن 
مواقف معارضين آخحرين حيث يقول: «إنّني كتبثُ ذلك بنيّة مخلصة وطالبثُ منهم العدالة وفي رأي 
أنا يجب إحراء التّقاش ولكن لا يهدف التّقاش إلى إساءة معارض إِّا يجب الاهتمام بإقناعه 
وتسيره على طريق صحيح.' 
5. التصوّف غير الإسلاميّ والابتعاد عن غايته الأدبيّة 

لماذا ابتعد إقبال عن التَصوّف غير الإسلامئ وغايته الأدبيّة؟ يقوم إقبال بالإجابة عن هذا 
الستؤال بقوله: «إنّ التَصوّف العجميّ يجعل الأدب جَذدَّابًا ولكن يتسبّب في خلق حالة من الخمول 
الذي يطرأ على مختلف الطبائع وأمَا التصوّف الإسلاميّ فإنه يقوم بتقوية قلوب الناس وتؤثّر هذه 
القّة في الأدب تأثيا إِيجايًا وأنتي على رأي بأنّ الأدب قابل للإصلاح في كاقة دول العالم 
الإسلاميّ وأنّ الأدب القائم على اليأس لا يستطيع أن يحبي ويدوم ويزدهر وأمّا الأدب القائم على 
الأمل فإنه يزدهر ويساهم في تطوير حياة الأمم وقمت بإخراج الأشعار التي تتحدّث عن الشّاعر 
«حافظ» من كتاب مثنوي أسرار الذَّاتيّة وأدرحت في مكانها الأشعار الأخرى تحت عنوان «حقيقة 
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الباب الثالث: الشريين الممري وإقبال الفصل الثان' نثرإتبال 
الشّعر وإصلاح الأدب الإسلامي» وأعتقد بأنّه يتم إزالة الشبهات من خلال قراءة هذه الأشعار 
ويتضح الهدف الذي من أجله كتبت هذه الأشعار.»' 

وهناك عدّة أمثلة توضّح بأنّ إقبالا أدان التصّف غير الإسلاميَ وحتٌ النّاس للاهتمام 
بالتتصوّف الإسلامي. 
07 اللّغة الأرديّة 

قام إقبال بخدمة اللّغة الأرديّة عبر شعره ونثره وحثٌ الآخرين لخدمة هذه اللّغة طول حياته 
ومكننا ملاحظة ذلك من خلال ما كتبه إقبال إلى (مولوي عبد الحق) -له فط #حهاب«مال 
9ود]] في ارد على الدّعوة للمشاركة في مؤتمر اللّغة الأردية حيث قال: وإنتي أقف بحانبك في هذه 
القضية رغم أنقي لست مؤمّلاً لخدمة اللّغة الأرديّة ولكن التَعصّب اللّسان لي ليس أفلّ من 
التَعصّب الدّييَّ في أيّة حالة من الأحوال.»" 

وني رسالة أخخرى كتب إقبال إلى (مولوي عبد الحق) بقوله: «إنّ حركتك (لتطوير اللّغة 
الأرديّة) ليست أقلٌ أهميّة من الحركة التي بدأها سرسيد أحمد خحان.»" 

وف رسالة أخرى قال: «ليتني أن أعيش مععك في بقيّة أيَام حياتي لكي أنمكن من خدمة 
اللّغة الأرديّة.»؟ 

كتب إقبال إلى (السير عبد الب نشتر) عدغطونل! ططه-له لطم عز5 عام 5ؤام: 
«أعتير اللّغة صنمًا يجب الاهتمام بعبادته بل أعتيرها وسيلة لإظهار مطالب وأنّ الّغات الحبّة تتغيّر 
بتغيّر أفكار الأمم وتموت عندما لا تكون قابلة للتغيبر ولكن يجب الاهتمام بذوق سليم خلال 
وضع تراكيب عتلفة.)* 
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الاب الثالث: الشريين امعري وإقبال 


وكتب إقبال إلى (مولوي عبد الحق): «تنطوّر اللّغات بسبب قواها الدَاخليّة وأنّ بقاءها 
ودوامها يعتمد على تنمية الأفكار الجديدة.»١‏ 


.. تفكير إقبال حول مستقبل الإسلام والمسلمين في الهند 

أعرب إقبال عن مخاوقه بأنَ كلا من الحركة القوميّة للهند واتراف المسلمين عن طريق 
صحيح قد يلحق أضرارًا بمستقبل الإسلام والمسلمين في الهند وكان إقبال يملك المشاعر لخدمة 
الإسلام والمسلمين حيث يكتب إلى (مير غلام بيك نبرغ) #مدءرداط عاندظ سعلسطه عناة 
بقوله: «تعطى الأولويّة لخدمة الإسلام في حالة وضع مسلمي الحند أهدافهم المتمكلة ف الإبتعاد 
عن المئياسة وتطوير الاقنصاد ومن الواضح أنّ الحفاظ على تعاليم الإسلام لم يصبح هدمًا من 
أهداف المسلمين وتشير إلى ذلك القصرّفات التي يقوم بحا البعض الذين يؤيّدون القوميّة في عصرنا 
هذا ولا يتمكن المسلمون من تحقيق أهدافهم في حالة عدم الاهتمام بالحفاظ على تعاليم 
الإسلام.» " 

وكان إقبال يقوم بالاهتمام بإخراج المسلمين من حالة الرّوال والانخطاط وصحوة الأمّة 
الإسلاميّة ويذكر بأنّ عدم الإدارة والتّنظيم والوحدة يعتبر أهم الأسباب التي تودّي إلى زوال 
مسلمي الهند وكتب إقبال إلى الشّيخ عبد الله عام 477١م‏ بقوله: «إِنّ الإتحاد يساهم في حل 
كائة المشاكل الحضاريّة والستياسيّة ومن الواضح أنّ مسلمي المند يعانون مختلف المشاكل يسبب 
عدم الإتحاد في صفوفهم ولقد أصبح علماء الشّعب المسلم لعبة على أيدي الأخرين.»” 
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4. التعليق على الظروف السيّئة للعالم الإسلاميّ 
ذكر إقبال في عدّة رسائله الأسباب التي تؤدّي إلى زوال دول العالم الإسلاميّ لا سيّما فلسطين 
وكشمير وأفغانستان وحثٌ الأمة الإسلامية للقيام بحركة التُحرير من عبودية الآخرين.الأغراض التي 
تناوها إقبال في نثره 
الأغراض التي تناولها إقبال في نثره 
وفيما يلي نبيّن أهمّ الأغراض التي تناوها إقبال في ثثره وهي كالآنية: 
.١‏ الوصف 

وصف إقبال بعض الأشياء في نثره حيث وصف في رسالته إلى (مولوي انشاء الله خان) 
ممطكط طدالق مطكها ت«دابودل! مدينة مومباي بقوله: «إنّ مدينة مومباي (أدعو الله أن تدوم) 
مدينة غريبة حيث توجد فيها أسواق كبيرة ومباني عالية تعجب عيون الزائرين وازدحام المئيّارات 
حيث يصبح من الصّعب للمارين أن يتجوّلوا في الأسواق.»" 

وني موضع أخر في نفس الرّسالة يقول: «اليوم ١١‏ من شهر مبتمبر واستيقظث مكنا 
أن كّاسي الباخرة يقومون بتنظيف الباخرة وأصبح ضوء المصابيح ضثيلا وتشرق الشّمس من 
ينبوع الماء وبيدو التهر مثل حر (راوي).6" 
". المدح 

إن المدح في ثثر إقبال على نوعين هما: المدح للكلام والمدح للأشخاص حيث يكتب 
إقبال في رسالته إلى «كونت تالستائي» تره:واه1 :منده0 أحد فلاسفة روسيا بقوله: «قمت 
بالإجابة بألّه ليس من السشهل أن يصبح أحد مثل «تالستائي» وأنّ الأرض تدور حول الشّمس 
مئات مرّة ثم بعد ذلك يُولد «تالستائي».»م" 
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الباب الثالث: النشربين المعري وإقبال الفصل الثانن: 

ويقول في رسالته إلى (سراج الدّين بال): «إنّ مقالاتك جيّدة جدًا أعتقد أن الله تعالى 
جعلك أن تدرك الحقائق الإسلاميّة.»' 

ويكتب عن بحلّة «معارف» بقوله: «إنّ بحلّة «معارف» بملة تتسبّب في زيادة الإمان.»" 

ويتحدّث عن (سيّد سليمان ندوي) بقوله: «إنّك أستاذ للجميع بعد (مولانا شبلي 
نعمافي) تمعصسل! ناطنط5 دمداه/! ويستفيد إقبال من ن 

وهو بمدح في خخطبه كثيرًا من العلماء العرب وغيرهم ويلكر أقوالهم. فهو مثلا يقول في 
خطبته الموسومة ب«الألوهية ومعنى | «ولعلٌ أوّل مسلم أحسّ بالحاح روح جديدة فيه شاه 
ول الله الدَهلويَ. ولكن الرّحل الذي أدرك تمام الإدراك أهميّة هذا العبء وفداحته؛ وكان دقيق 
البصر بالمعنى العميق لتاريخ الفكر والحياة في الإسلام» جامعًا إلى ذلك أفقًا واسمًا نشأ عن خبرته 
الواسعة بالرّحال والأحوال» خبرة تجعل منه همزة الوصل بين الماضي والمستقبل» هو مال الدّين 
الأفغاي. ..»؟ 
و التواضع 

امامل في ثثر إقبال يجد أن إقبالا كان يتمع بصفة التواضع وخير مثال لذلك ما كتبه 
إقبال إلى «بابو عبد المحيد» لززه1-8 وى طوظ حيث قال: وكتب أحد من منطقة وشملة 
صغيرة رسالة لي وقام فيها بإصلاح شعري وعليك نقدم الشكر والتقدير له نيابة عفي وقل له: 
ِنّه من الأفضل أن تقوم بإصلاح الشّاعروداغ» «طبهه12 و«مير» لأنه لا يتمكن من نيل الشهرة 
بسبب القيام بإصلاح شعري. وأنمى رسالته هذه بكلمة «راقم آثم».* فهذه الكلمة أيضًا تشير إلى 
كون إقبال رحلا متواضًا. 


المرجع نفس ج: احا ص: 44 
المرحع نفسهء ج: ءا ص: 2111 
المبجع نقسهء ج: اا ص: 1115 
إقبال» محمد ديد الثفكير الدّين في الإسلام ترجمة عربية: عباس محمودء ص: 419 
عطاء الله شيخ» اقإنام أي رسالة إقباله ج: ١‏ صة 14. 
للف 


إقبال 


4. الوساطة 

سُجّلت قضية عمل إجرامي ضدّ شقيق أكبر للعلامة إقبال وقام إقبال بحل القضية عبر 
استخدام وساطة أحد حيث قال: «إن أهالي بلوشستان كانوا مهتمّين بالتعامل غير العادل معنا 
ولكن لما كتبثُ إلى (اللورد كرزن)' «هءد© لم1 انحلّت القضية.»" 


ه. التعزية 

كتب إقبال إلى (الحكيم محمّد حسين عرشي) بقوله: «وصلتني رسالتك الآن وقرأت نبا 
عن وفاة مولانا المرحوم" في صحف وشعرت بالقلق الشّديد وأدعو الله تعالى أن يغفر له وكانت 
حياته نعمة كبيرة للنّاس في هذا العصر وبلا ريب أنّ عالحا صالخا لا يُولد كل يوم.»؟ 


اللورد كرزن (175م- 1418م) ظل ثائب الملك من ٠88١م‏ إلى 1484م 
عطاء الله شيخ» اقإلاس أي رسالة إقبال ج: ١و‏ صن؛ 01ا. 
المرحوم هو: (خواجه أحمد الدّين) صاحب تفسير «بيان للّاس», 
عطاء الله شيخ؛ اقبالنامه أي رسالة إقبال» ج: ١؛‏ ص1 85 
يلف 


القواسم المشتركة والمختلفة بين نثر المعري ونثر 
إقبال 


العرّ وثثر إفبال 


الفصل الثالث: القواسم المشتركة والمختلفة بين: 


قد قمنا في فصلين سابقين بدراسة نثر كل من المعري وإقبال وما يتعلّق به من الأقسام» 
والأسلوب؛ والمخصائص؛ والموضوعاتء والأغراض. والشّيء الذي أريد أن أذكره هنا هو أنني 
عندما قمت بدراسة نثر إقبال في الفصل الثاني لهذا الباب فجعلت دراسة نثر المعرَيّ أمام عيني 
لأتماكانت أكثر نظمًا وضبطًا من دراسة نثر إقبال؛ لأنّني لم أحد هذا النُظم والضّبط لدراسة نثر 
إقبال في الكتب الذي ألمت حول نثر إقبال. ولذا جعلت دراسة نثر المعرَي معياًا لدراسة نشر 
إقبال. والآن نذكر في هذا الفصل القواسم المشتركة والمختلفة بين نثر كل من المعري وإقبال. 
القواسم المشتركة بين نثر المعرَي وإقبال 

قبل أن نذكر القواسم المشتركة بين نثر المعرَيّ وإقبال علينا أن نقول بأنّ هناك بععض 
الفروق بين الثثرين العريّ وبين التثر الأردوي من ناحية اللّغة والصّياغة والأسلوب والأغراض فمثلا 
تتشكل الأغراض في الندر العريّ حسب المواضيع التثرّة بينما تتشكل الأغراض في التّدر الأردوئي 
حسب الأصناف أو الأنواع النثريّة. ولكن موضوعي هذا يتعلّق بالأدب العرنّ أكثر ما يتعلّق 
بالأدب الأردوي لأنثي طالب اللّغة العربيّة وآداما ولست بطالب اللّغة الأردويّة وآداحماء والشّيء 
الثاني اختصاصي سيكون بالأدب العريّ وليس بالأدب الأردوي؛ لذا جعلث التثر العريّ معيارًا 
واتبعت هذا المعيار خلال دراسة ثثر إقبال بل رما حاولت أن أختار نفس القالب الذي اخترته في 
دراسة نثر المعري في دراسة نشر إقبال. وبالتَالي أعتذر من أصحاب الأدب الأردوي إذا خعالفت 
أسلوهم وانتهجت المنهج العريّ بدراستي هذه لنثر إقبال. وقد وجحدنا بعض القواسم المشتركة في 


نثرهما وهي كالآنية: 
2١‏ عدم اهتمام النّاس بنشهما لأنمم اهدمّوا أكثر ما اهتمّوا بشعرهما ولذا لم يستطع نثرهما 
الشّهرة التي الها شعرهما. 


.0 انقسام نليهما إلى التّدر العلمّ والأدبي. 
2.7 تساوي نثجما في بعض الأغراض مثلا المد» والتواضع؛ والوصفء والتّعزية» والشفاعة» 
وقد فصّلنا القول في هذه الأغراض في الفصل الأول والقاني لهذا الباب. 
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الباب الثالث: اللشريين اللمري وإقبال لقصل لثالث: القولسم للشتركة واللخلفة ين تثر معزي وثرإتبال 


تساوي تثرثما في يعض اللوضوعات مثا المسائل العلمية وما اصطلح عليه العلماء؛ 
والتقد. 

تساوي نثرهما في بعض الخصائص مثلا الاقتباس من القرآن والحديث؛ والتاريخ؛ والمسائل 
العلميّة وما اصطلح عليه العلماء؛ والاستقصاءء والأمثال؛ وقد فصّلنا القول في هذه 
الخصائص في القصل الأول والثّاني لهذا الباب. 

جعل كل من المعرَي وإقبال نثره ذريعة لنشر أفكارهما القيّمة والنادرة لأنّ إطار التّثر أوسع 
وأكبر من الشّعر وبالتّاني يستطيع حمل الأفكار أكثر من الشّعرء ولذا لجأ كل من لمعي 
وإقبال إلى كتابة التثر مع كون كل منهما شاعرا عبقربًا. 

وحود معظم نثر كل منهما في الرّسائل الني قام كل واحد منهما بكتابتها إلى أقاريهما 
وأصدقائهما في حياتهما. 

جعل كل منهما نثره ذريعة لنشر أفكار آراءهم الفلسفيّة والفكريّة. كما كتب المعرَي 
«رسالة الغفران» لذا الغرض وكتب إقبال «تجديد التفكير الديي». 

تأليف كل منهما بعض الكتب النَادرة القيّمة التي في زيادة شهرتهما. من تلك 
الكتب «رسالة الخفران» للمعري مثلا التي أدام شهرة المعرَي والتي شغلت القاس وما زال 
يشغلون فيها ليومنا هذاء وكذلك «تحديد التفكير الدّيي في الإسلام فهذا الكتاب أيضًا 


أدام بمعة صاحبة. 
إن نش ركل من المعرَي وإقبال حالف الأساليب الكثريّة المتداولة في زمنهماء وك واحد 
منهما جاء بأسلوب يخصن به. 


كلاهما لم ينل بنثره الشهرة التي نالها بشعره؛ ولذا شغل النّاس أكثر ما شغلوا بشعرهما. 


القواسم المختلفة بين نثر المعزي وإقبال 


توحد هناك القواسم المختلفة بين نثر المعري وإقبال وهي كالآنية: 
إن إقبالا اختار لتثره اللغتين: اللّغة الأردويّة: واللّغة الإيليزيّة بينما اختار المعرَي اللّغة 
الواحدة لنثره حي العرييّة. 


لفق 


الاب الثالث: الشرين اممري وإقبالد لقصل الثالث: القونسم للشتركة ولتلقة ين ثر 
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ضاع معظم نثر المعرَيّ وما وصل إلينا منه إلا القليل أمنا نثر إقبال فلم يضع منه إلا 
القليل. 

كان أكثر اهتمام المع في نثره باللّغة والأدب؛ وكتبه التريّة تدلّ على هذا الشّيء؛ أمما 
إقبال فكان أكثر اهتمامه في ثثره بنشر أفكاره. 

إن مؤلّفات إقبال التثريّة ُرجمت إلى اللّغات الأخرى أمَا نثر المعرَي فلم يترجم إلى اللّغنات 
الأخرى. 

كون نثر المعريَ حاصًا بأدبه وعلمه؛ وكون نثر إقبال خاصضًا بأدبه وعلمه وسياسته وذاته. 
وجود الاختلاف في بعض الأغراض كما تناول المعرَيّ غرض التّهة والتّقد في نثره بينما لم 
يتناول إقبال هذين الغرضين وإتما تناول غرض التقريظ في نثره. 


وجحود الاعمتلاف في الموضوعات التثريّة التي تناول كل من المعرَّي وإقبال» حيث 
الموضوعات التي تناولها إقبال في نثره هي متعددّة الحوانب بينما الموضوعات التي تناولها 


لمعي فهي ليست بمتعددة اللحوانب. 

وجود الاختلاف في بعض الخصائص كما توجد ظاهرة الاستطراد بالكثرة في نثر المع ول 
تود هذه الظاهرة في نثر إقبال. 

تناول المعرَيَ من أقسام التهرء التئر العلميّ والأديّ فقط بينما تداول إقبال التّشر الستياسيّ 
والشخصيّ إضافة إلى التثر العلميّ والأدي. 


ينذا 


الباب الرَابع 


دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود 


الفصل الأول 


فكرة العروج إلى السماء: جذورها وأصولها 


إن فكرة رحلة الرّوح الخياليّة» وسير الأفلاى» فكرة قديمة ومشتركة بين الشّعوب والأمم في 
التاريخ الإنساي» كما يقول الدُكتور رحاء جبر: «لو تعدا تاريخ الإنسان في مختلف الشعور لرأينا 
الرّحلة إلى عالم الرّوح تكون جزءًا هاما من تراثه الدّييَ والشّعيَ والأدبي» فالمصريون القدماء قد 
عرفوا هذه الرّحلة؛ ونسج لمم الخيال كثيرا من الرَؤيا والصّور التي تدور حول اللنحيم والفردوس» 
فتصوّروا «أوزبريس» يزن الأعمال فيدفع بقلوب الخطاة إلى الوحش الذي يفترسهاء ويعطي المحسنين 
حقول القمح يزرعوتما بلا عناء. ولدى الفرس بحد الإنسان ميدان معركة بين «أهوارمزدا» إله الخير 
ودأهرعن؛ ملك الظلمات والعالم الستفلي. ونحد «القديس الرّرادشتي ارناك فيراز» يقصّ على قومه 
ما رآه ني رحلته إلى أنعام الآخر من ألوان وصنوف التّعيم. وفي الأدب اليوناي يذكر «هوميروس» 
في «الإلياذة» عالم الموتى والشياطين ونار المجحيم وأبواب السّماء ونعيم الفردوس؛ ويتكلّم في 
«الأوديسة؛ عن زيارة «أوليسيس» للعالم الشفليَ وحديفه مع أشباح الموتى» ويحكي «أرسطو 
فأنيس: في ملهماته «الصّفادع؛ كيف نزل الإله «ديونيزوس» رب الخمر والدراما إلى عالم الآخرء 
بحدًا عن «أوربيريس» الشاعر الذي ساءه موته. ليعود به إلى عالم الأحياء. أما «فرحيل» شاعر 
اللاتين فيذكر في «الأنيياده» هبوط «إينياس» إلى العالم المتفليّ ويصف ما شهده في مدينة الححيم 
«دليس». 

ثم يقول: وناهيك بما يحفل به الثّراث الدّيِيَ في الأديان السماويّة القلاثة من أفكار وصور 
عن العالم الآخر؛ ونشير في هذا الصّدد بصفة ماصّة إلى أحاديث المعراج في الإسلام؛ وإلى رؤيا 
القديس ونبوءاتمم في المسيحيّة؛ وإلى وصف الفردوس وما يحتوي عليه في اليهودية... ونحد فكرة 
الرّحلة في الأدب الفارسي» كما في سير العباد لسنائي '؛ ومنطق الطير للعطار'؛ ومصباح الأرواج 
3 سنالي (م: 40ده)؛ اسمه بحدود وكنيته أبو امد ولد بغرنين سنة 1/1/44١٠م‏ تقرياء وهو صاحب ديوان 
شعر بالفارسية» يقال إِلّه أؤل من نظم أسرار التصوّف في الشّعره كما بدأ نظم الشمر افختوي على الأخعلاق 
الفاضلة. للمزيد من التفصيل راحع: دائرة المعارف الإسلاميّة الأرديّة» ج: ١1ء‏ صن! 5317-7114 
عطار (15ه- ههه 114-1116م): هو فريد الدّين محمد بن إإراهيم؛ صوق صالح مشهور» وشاعر 
فارسيّ؛ ومصنف «منطق الطيره وغيره من الكتب. انظر دائرة اللعارف الإسلامية الأردية؛ لاهور: جامعة 
بتجابة ج: 1ن ص1 5/9 
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الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الأول: فكرة العروج إلى الشياء: جذورها وأصرها. 
اللب07ببب0 ل _ ست يي ا 


للكرماني» وسبعة الأودية لبهاء الله وأخينا جاويد نامه «كتاب الخلود» للشاعر الباكستان محمد 
إقبال. 

وفي الأدب العرنّ كان «المعراج الَبوي» أل نص ديفي يحكي قصّة رحلة إلى العالم الغيي» 
ومعراج أبي يزيد البسطامي'» ورسالة حي بن يقظان لابن طفيل» ورسالة الغفران» لأبي العلاء 
المعيي. ” 

إذن إِنّ فكرة العروج السماوي في الخيال لا تختصّ بالإسلام وحده» بل نجدها عند أمم 
مختلفة في أزمنة مختلفة قبل الإسلام وبعده أيضًا. فالإسرائيليات" مثلاً تضم الرّوايات عن بعض 
الأنبياء والّسل- عليهم السّلام- الذين شاهدوا الحقائق السّماويّة؛ مناظر الجنّة والّار. كما هناك 
روليات أخرى تشير إلى أنّ هذا الحدث أي السفر إلى العالم العلويٍ قد وقع لغير الأنبياء أيضاء 
على سبيل المثال بحد رؤية «زرتشت؟" لله في الكتب المقدسة للدّيانة |١‏ كما أثنا تحد 
معراج «أرداويراف»" الإيراق بالتفصيل في كتبه؛ ولكن هذه التحلات السشماوثة التي جد ذكرها 
ميغونًا في الكتب تخلو عن حقائق مصدقة؛ نا هي قصص روتما الأحيال عن الأجيال وضرب من 
الخيال لا صلة لما بالحقيقة على حلاف المعراج النبوي الذي تضمن ذكره القرآن والسّتة» والذي 
أجمعت عليه الأمّة في كل زمن من الأزمان: والذي تمق للرّسول- عليه الصّلاة والستلام- بالروح 


البسطاميٌة (م: 151ه/4لاهم أو 114عإلالام - م المم): هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان؛ وهو 
من أشهر المنصّفين الإسلاميّين الكزام اشتهر بلقب «البسطامي» نسية إلى بلدة بسطام من ولاية قومس التي 
قضى فيها معظم حياته. لمزيد من اللتفصيل راجع: مختصر دائرة لمعارف الإسلامية الأردية» لاهور: جامعة 
يتجابة ص: +6117 111 

جيرء رجاء عيد المنعمء رحلة الروج بين ابن سينا وسنائي ودانتيه القاهرة: مكتبة الشباب؛ 1941م عى: * 
وما يعدها. 

هي تلك الأخبار الني دسّها بنو إسرائيل (اليهود) في الأدب الذي الإسلامي. 

زرتشت: امعه وأسيناماتا» وهو مؤسّس الدّيانة امحوسيّة في إيران» توجد عقائده وأفكاره في كتاب «أوستا». لمزيد 
من التفصيل راجع: عبد الله سيد (الدُكتور)؛ متعلقات خبطبات إقبال: لاهو: أكادعية إقيال 1517م صىة 
000 

أرداوبراف: كان من أكابر الدّيانة الّرنشيّة» وكتبت قصة معراجه ما بين القرن العاشر والقرن الؤابع عشر 
للميلاد» أو بين القرن الزابع والقرن القامن الفجري. لمزيد من التفصيل راحع: رياض؛ عحد؛ حاويد نامهء تحيق 
وتوضيي لاهور: 1524م ص1 51 
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لهاك لد سطس عط ساطغ ساس“ تك 


والجسد على الستواء' ولعظمة هذا الحدث الذي اختصص به التي يو حادله المشركون وغيرهم فيه 
حب جرى ذكره على ألسنة المعاصرين له كما استرعى انتباه كثير من الأدباء الإسلاميّين وغيرهم 
فيما بعدء وأثار خيالهم وشحذ قرائحهم؛ حّ أنّ بعض الشعراء جعل من فكرة ا معراج موضوعًا 
لشعره: وعلى رأسهم: ابن العرني" وعبد الرحمن الحامي" وأبو يزيد البسطامي وأحمد الغزالي' وأبو 
للد الستنائي وابن الطفيل". . 

إن امعراج اتوي له جانبان: جانب خلقي ودييَ وجانب أدي. ومن المعلوم أن الحانب 
الذي يعنينا هنا هو الحانب الأدبي. فمن التّاحية الأدييّة للمعراج نرى أن الأدباء والشّعراء في 
الأزمنة المختلفة من التاريخ استمدّوا فكرة المعراج من آية الإسراء وقصّة المعراج النَبوي؛ ومن كتب 
الحديث والإسرائيليات ولتاريخ» وكتبوا كنبا ودؤنوا دواوين ونمجوا فيها منهج لمعراج» وأرسلوا 
أنفسهم أو أصدقاءهم إلى المعراج على سبيل الخيال» وسجلوا خيللهم في صور أدبية شعرا ورا 
وأنتم جعلوا هذه الكتب وتلك الدّواوين سبيلا لإظهار مقدرتمم الأدييّة وإبراز معرفتهم بالتاريخ 


3 ابن كثير: الحافظك مختصر تفسي ابن كثيرء بيووت: 1 121/8140١م؛‏ 


ابن العربي ( 2 مهاره؟! امس مام/: 101114 هو أبو بكر محبي الدّين محمد بن علي المعروف بالشيخ 
الأكيرء العتولي الشهم. لمزهد من التفصيل راجع: التهاتوئيء أشرف علئء الثبيه الطرية في تنه ابن العزية؛ 
تمانه بمون: أشرف الطايع 1545ه 

اللحاميَ (117ه/4 1141م - 4 ه/؟4١م):‏ هو تور الدّين عبد المن» شاعر الفارسيّة الشهير وللتصّف 
الكبم المعروف بلقب اللمامي» نسبة إلى بلدة جام بفراسان التي ولد فيهاء وكان رحلاً متتؤع النهات. لمزهد من 
التتفصيل راجع: دائرة للعارف الإسلامية الأرديةء ج: لاء ص: 37-84 

أحد الغزالي (م: ٠5هه/‏ 161151 هو أحمد بن محمد أعو المتصوّف والتاعيّة الشهير «محمّد الغزالي»» 
للتتفصيل راجع: دائرة المعارف الإسلاميّة الأرديّة » ج:1ء ص: 411 

ابن طفيل: هو أبو بكر (وأبو جعفر) ممتد بن عيد الملك بن محتد بن طفيل القيسي الفيلسوف الشهير» ؤلد 
سنة 44عهل.١11-‏ ١١1١م‏ تقريًا بقربة «آش» الواقعة على بُعد أربعين ميلا من غرناطة؛ واسم رسالته 
الشهيرة: «حيّ بن يقظان». لمزيد من التفصيل راحع: دائرة المعارف الإسلاميّة الأرديّة ج: 1 ص: ٠ه‏ 


للم 


لشف 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة النفران ورسالة الخلود الفصل الأول: فكرة العروج إلى التماء؛ جذورها وأصرها. 
ووسيلة للتعبير عن فلسفتهم الدَينيّه فمن أشهرهم: أبو العلاء المعرَي- حكيم المعرّة- والشاعر 
الإيطالي الشهير «دانتي»' وشاعر شبه القارة الهنديّة والباكستانيّة محمد إقبال. 

وقد بيّن الدكتور له حسين تفكير كلا الشّاعرين- أعني المعري وإقبال- في معجزة الإسراء 
قائلا: «والغريب أنّ الرتحلين اشتركا في هذا التفكبر المتصل بالملاً الأعلى. وكلاهما فكر في هذه 
المعجزة التي جاءت في القرآن» وهي معجزة الإسراء» فكر هذا كلاهماء وحاول كلاهما أن يسري 
كما أسري بالتئ جل(لق. 

فأبو العلاء فكر في المئّة وفكر في الثار وحرص على أن يسيح في المنّة والتاره وأن يكون 
متفرّجحاء وأن يتحدّث إلى الئاس عن اللئّة والنّاره وعمًا يكون في امه والثارء فألف «رسالة 
الغفران» وصاحبنا الذي نذكره اليوم مكيرين له بحلّين أبى هو أيضًا إلا أن يعرج في الستماء كما 
عرج محمد يَلي. ولكن كلا الرحلين عرجا إلى السشماء في خخيالهما. وإقبال يزور الستماوات ويقخذ 
له من هذه الريارة دليلا من المتصوفة هو جلال الدّين الرُومي ' فيزور القمر ويزور المريخ ويزور 
كواكب كثيرة. " 


186 ذانتي (+؟١- (1811م): الشاعر الإيطالي الكبر ومصئف الكتاب الشهير مزفع »00 اط‎ ١ 
1106 00”: وكان عنوان كتابه في البداية: #ور, عيرم طاساط برط #تئدمجما"1 لل بععاطيتاة منصوطا إن برفع‎ 
جا تورك ور أي كوميدية دائتي اليغيري الذي هو فلورنسيّ من حيث الولادة لا من حيث السثيرة» وأضاف‎ 
إليه قارئوه فيما بعد لفظة: 101032 تمليلا وتقديسًا فاشتهر به وله ثلاثة أجراء:‎ 

الأؤل: الجحيم القاني: الأعراف 
جلال الدّين الروميّ (4.+- 1178ه): للتصوّف الكبير وداعية الإسلام الشهير وشاعر الفارسيّة المرموق الذي 
اتخذه إقبال رائده ومرشده للعنوي في معراجه. للتفصيل راجع: رهاض جاويدء محمد؛ جاويد_نامه تحتيق 
وتوضيح» ص: +ه. كان الزومي قد فال في منوبه الشهير بالفارسيّة ما معناه: وما كتبت هذا للثتوي كي 
يجعله الناس عقود أعناقهم بل كي يضعوه تحت أقدامهم ويعرجوا بمساعدته إلى المثماء لله يمنزلة سلّم لحقائق 
المعراج» وكان إقبال متائرًا جدًا بتعاليم الشيخ حلال الدين الُومي فجعله مرشدًا له في رحلته هذه ممتثلا لأمره 
ذلك. للتفصيل راجعة جحلة ماه نوء إقبال نير (أي عدده الخاص لإقبال)» سيتمير /8109١م؛‏ مقال عبد الله 
سيد (الُكتور): «مطالح رو ىك جرتم اقيا لكامقام» أي «منزلة إقبال في ضوء تاريخ مطالعة الرُوميّ»» ص: 
وما بعدها. 


أظهر؛ ظهور أحمد (الدُكتور)» إقبال العرب على دراسات إقبال» ص: 72-100 


الحئّة 


يننا 


رنة لرسالة الغقران ورسالة الخلود القصل الأول: فكرة العروج إل 


ثم يستتنتج من هذه الرّحلة شخصيّة كل من أي العلاء ومحمّد إقبال» كما يذكر وجوه 
التّباين والاختلاف بين كلا الشّاعرين عندما يقول: «مهما يكن من شيء فقد طوف إقبال في 
السستماوات كما طوف فيها أبو العلاء. لكن التتيجة لهاتين الزيارتين متناقضة عند الرّحلين أعظم 
التناقض. فأمًا أبو العلاء فعاد من زيارته للحنان والثّار ساعرًا منكرًا يوشك أن يخرج عن الدّين. 
وما إقبال فعاد من زيارته مؤمئًا ممّعظًا معتيرء يريد أن يلا الدّئيا موعظة وعيرة بعد هذه الزّيارة إلى 
هذه السّماوات.)" 

ذكرنا سابمًا أن الشّعراء والأدباء الذين تناولوا فكرة المعراج وجعلوها موضوعًا لشعرهم 
ونثرهم استمدّوا فكرة الرّحلات الستماوّة من قصّة الإسراء والمعراج؛ وجعلوا هذه القصّة أسامًا 
حذريًا لمعراجهم السّماوي» لذا رأينا من المستحسن أن نذكر أؤلا أحاديث المعراجء والأحداث» 
والوقائع لهذا الحدث العظيم, والذي هو معجزة نييّنا الكبرى» ثم نرى مدى أثر هذا الحدث الكبير 
في أدب صاحبنا المع وإقبال. 

إن للعجزة الكبرى التي ص بما الله سبحانه وتعالى سيّدنا حمدًا »هي معجزة 
الإسراء والمعراج» وهذا الشّيء واضح تمام الوضوح أن معجزة الإسراء والمعراج قد تمت بالروج 
وامسد؛ انما معجزة من الله سبحانه تعالى سجلها في محكم تنزيله بقوله تعالى: طإسبِحُنَ الى 
أتزئ بعت للا يت المتنجد الَْرَام إلى المتحجد الافصًا أأذى بَرَنًا حََْهُه لَه ين 
؟ابجنة4." 

فما من ني صعد إلى الستماوات حي سدرة المنتهى وتحاوزها ليرى الآية الكبرى لله في 
السماوات ثم عاد في نفس الليلة ليكمل حياته على الأرض إلا خحتم الأنبياء وامرسلين سيّدنا محقد 
يلي. وكان الح سبحانه وتعالى قد أراد بمذا الإسراء أن يعطي رسوله ليو للناس التليل الماذي 
والعقلي - برؤية أشياء وأحداث تخضع لقوانين البشر - على صدق المعجزة الكبرى وهي عروج 
الرسول بو إلى السّماء. تلك المعجزة التي تفوق طاقة وقدرات العقل البشري وإليك بعض 


1/317 الإسرايه‎ ٠ 


أظهرء ظهور أحمد (الدكتور)» إقبال العرب على دراسات إقيال: ص: /11- 7/4 


ليق 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة النفران ورسالة الخلود القصل الأرل: فكرة المروج إلى الشياء: جذورها وأصوفا 


كان الرّسول الكرم محمد مع قد قوبل بالإيذاء واللمحود والتكران من قبل المشركين 
والكمّار ون عام واحد - وهو عام الحزن - قد مانت زوجته خحديجة - رضي الله عنها - التي 
كانت سكنًا له؛ تداوي ما يلقاه من مشقّة في سبيل الدّعوة؛ وفي نفس العام مات عمّه أبو طالب 
الذي كان حماية خارجيّة له يحميه من الأذى؛ فلم يكن أمامه إلآ الستماء تلك التي كلّفته بالرّسالة 
ليبلغها للنّاس» فرفع الرسول و أمره إلى الستماءء يشكو ظلم أهل الأرض؛ فناجى ربّه قائلاً: 
«اللّهم إليك أشكو ضعف قرْتِ وفلّة حيلتي وهواني على النّاس يا أرحم الزاحمين» أنت رت 
المستضعفين وأنت رثيء إلى من تكلني» إلى بعيد يتجهّمني» أو إلى عدوٌ ملّكته أمري؛ إن لم يكن 
بك علي غضب فلا أبالي» ولكنّ عافيتك أوسمٌ ليء أعوذ بنور وجحهك الذي أشرقت له 
الظلمات؛ وصلح عليه أمرٌ الدّنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبكك؛ أو يحل علي سخطّك: لك 
العُتى حّى ترضى ولا حولٌ ولا قو إلآ باللّه العليّ العظيم». ' 

فأراد الحقّ سبحانه وتعالى أن يُلفت نظر الرّسول الكريم أنه إذا ضاقت عليه الأرض فإنّ 
ملكوت السماء يحتفي به وبرحبء وأنّ ره الذي كلفه يحذه الرّسالة السّامية؛ بلا شلك سينصره 
رغم كل هذه الشدائد. 

ومن هنا جاءت معجزة الإسراء والمعراج فقصّة الإسراء والمعراج موجودة بتمامها في كتب 
الأحاديث والآثار والتفاسير والستير والتاريخ: والكتب التي ألّْفت خاصّة هذه المعجزة الخالدة. 

وقد تكفل بذكر غالب الرّوايات الواردة في الإسراء وامعراج الإمام ابن كثير في تفسيره فمن 
أراد استقصاء الرُوايات فليرجع إليه. ' 


٠‏ المقدسيء أبو عبد الله محمد بن عيد الواحد بن أحمد الحنبليَ: الأحاديث المعتارة: مكّة المكزمة: مككبة التهضة 
الحديثة: ١٠5١ه‏ ط: الأولى» ج: ب4ء ص: 181غ والميشميٌء علي بن أبي بكر مجمع الزوائد: القاهرة: 
التبان للتراث» 417 ١ه‏ اج: 5 ص: 70. والطراي» أبو القاسم سليمان بن أحمدء الدّعاء؛ بوروت: دار 
الكتب العلميّةء 417 ١ف‏ ط: الأولى» ج: ١‏ ص: 515: رقم الحديث: 0٠١7‏ والخطيب البغدادءي» أبو 
بكر أمد بن علي بن ثابت؛ المامع لأخلاق الّاوي وآداب السامع الرياض: مكتبة المعارف: +6 ١ه‏ ج11 
اص: 810: رقم الحديث: 1874 اين عساكر: أبو الفاسم علي بن الحسن ابن هية الله بن عبد الله الشافعي» 
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تاريخ مدينة دمشقء بيروث: دار الفكرء 498 ١ه‏ ج: 49؛ ص: 
ابن كثيرء الحافظ عماد الدّين: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشيّ الدّمشقيئ؛ التفسيرء لاهور: أمحد أكادمي: 
ع العامة نبج عنص 1-1 


434 


برها وأصرفا 


الباب الرابم: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الأول: قكرة العروج | 


وسأكتفي هنا بذكر أوثق الّوايات وأصححها وهي التي اتفق عليها الأمامان الحليلان 
البخاري ومسلم أو انفرد بما أحدهماء والتي تتناول تفاصيل هذه القصّة أكثر من غيرها من 
الثوايات التي تتناول هذه القصّة بايجاز. 

حدّثنا هدية بن خخالد حدّثنا هام بن يحبى حدّثنا قنادة عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة «نضد أنّ نب الله و حدّثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم وربًا قال: في 
الحجر مضطجمًا إذ أتاني آت فقدٌ قال: وسمعته يقول فشقّ ما بين هذه إلى هذ للجارود 
وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته ومعته يقول من قصّه إلى شعرته 
فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إعانًا ففسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بداّة 
دون البغل وفوق الحمار أبييض- فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنسسٌ: نعم يضع 
خطوه عند أقصى طرفه - فحملت عليه فانطلق بي جبريل حيّ أتى السماء الدّئيا فاستفتح» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» 
قيل: مرحبًا بهء فنعم المحيء جاءء 
عليه» فسلّمت عليه؛ فردٌ الستلام؛ ثم قال: مرحبًا بالابن الصّالح والنِيَ الصّالح؛ ثم صعد بي حتى 
أتى السّماء الثانية فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم انجيء جاء؛ ففتح؛ قلمًا خلصت» إذا يحبى وعيسى 
وهما ابنا الخالة قال: هذا يحبى وعيسى؛ فسلّم عليهماء فسلّمت» فردّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ 
الصّالم ولي الصّالح؛ ثم صعد بي إلى السّماء القالثة فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم؛ قيل: مرحبًا به فنعم امجيء جاء؛ ففتح» 
فلمًا خلصت إذا يوسفء قال: هذا يوسفء فسلّم عليه؛ فسلّمت عليه؛ فرد؛ ثم قال: مرحبًا 
بالأخ الصّالح والَيّ الْصّال ثم صعد بي حثّى أنى السّماء الزابعة» فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمّدٌء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبًا به» فنعم 
اجيء جاءء ففتح» فلمًا لصت إلى إدريس؛ قال: هذا إدريس» فسلّم عليه؛ فسلّمت عليه؛ فردء 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصّالح والنبِّ الصّالحه ثم صعد بي حي أتى الستماء الخامسة: فاستفتح قيل» 
من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمَدٌء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا 
بهء فنعم انحيء جاءء فلمًا خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون» فسلّم عليه فسلّمت عليه 
فرد» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصّالح والتَيّ الصّالحء ثم صعد بي حّى أتى السّماء الستادسة؛ فاستفتح» 


يضف 


الباب الرايم: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الأول: قكرة العروج إلى النياء: جذورها وأصوغا 


قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: من معك؟ قال: محمّدٌء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال؛ 
مرحبًا به فنعم انحيء جاءء فلمًا خلصت فإذا موسىء قال: هذا موسىء فسلّم عليه؛ فسلّمت 
عليه؛ فردّء ثمّ قال: مرحبًا بالأخ الصّالح والنَيَ الصّالح» فلمًا تجاوزت بكى» قيل له: ما ييكيك؟ 
قال: أبكي لأنّ غلامًا بُعث بعدي يدل الئّة من أمّته أكثر ممّن يدخلها من أُمني ثم صعد بي 
إلى الستماء المتابعة فاستفتح جيريل: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: مرحبًا به» فنعم امجيء جاءء فلمًا حلصت فإذا إبراهيم» 
قال: هذا أبوك» فسلّم عليه؛ قال: فسلّمت عليه: فرر الستلام» قال: مرحبًا بالابن الصّالح والنييّ 
الصّالحء ثم رفعت إل سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هحرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: 
هذه سدرة المنتهى: وإذا أربعة أنمار: تمران باطنان وتران ظاهران؛ فقلت: ما هذان يا حبريل؟ 
قال: أما الباطنان فنهران في الجئّة وأمَا الظاهران فالتيل والفرات؛ ثم رفع لي البيت المعمور» ثم أنيت 
بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللّبنء فقال: هي الفطرة التي أنت عليها 
وأمتتك, ثم فرضت علي الصّلوات خمسين صلاءٌ كل يوم» فرحعت» فمررت على موسى؛ فقال: بما 
أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاةٌ كل يوم» قال: إن أمّتك لا تستطيع خمسين صلاةً كل يوم 
وان وال قد جرّبت الئاس قبلك وعالحت بني إسرائيل أشدٌ المعالحة» فارجع إلى ربّك فاسأله 
التحفيف لأمّتك: فرجعت؛ فوضع عتّي عشرًاء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت» فوضع 


نعم قال: 


عي عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجحعت» فوضع عي عشراء فرجعت إلى موسى فقال 
مثله» فرجعت» فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرحعت فقال مثله فرحعت» فأمرت بخمس 
صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم؛ قال: 
إن أمنتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإيّ قد جرّبت الئاس قبلك وعابدت بني إسرائيل 
أشدّ المعالجة» فارحع إلى ربّك فاسأله التتخفيف لأمّتك» قال: سألت ري حيّ استحييت ولكتي 
أرضى وأسلّمء قال: فلمًا جاوزت» نادى مناد: أمضيت فريضتي وخقّفت عن عبادي. "١‏ 


البخارى: أبو عبد الله عند بن إسماعيل المعفئ الصّحيح؛ بيروت: دار اين كثي 4.17 ١ه‏ لاخر ام طة 
الثالثة, كتاب: المناقب» .باب؛ المعراء اص: 014٠١‏ رقم الحديث: 5114, وأحمد بن حنبل؛ أبو عيد 
الله الشيياق» المستدء مصر: مؤسّسة قرطبة؛ ج: 4: ص: ١‏ 5؛ رقم الحديث: 17814» واين حبّان؛ محقد 
.ين حبّان بن أحمد أبو حاتم التميميّ البسيء الصّحيحء بيووت: مؤتسة الرسالق 414اها/ ١59415‏ طذ 
القانيق ج:1١ء‏ ص: 03517 رقم الحديث: 48) والطواي؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» المعحم 


لفيف 


برها وأصرفا 


ارنة لرسالة النفران ورسالة الخلود الفصل الأول: فكرة العروج إلى 


وحدّثنا عبد بن حميد أخببرنا يونس بن محمد حدّئنا شيبان بن عيد اليحمن عن قنادة عن 
أبي العالية حدّثنا ابن عم نيكم بيو ابن عباس قال: قال رسول الله بلإع: مررت ليلة أسري بي 
على موسى بن عمران ملت رحلٌ آدم طوالٌ حعدٌ كاه من رحال شنوءة ورأيت عيسى ابن ميم 
مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرْأس وأري مالكا خازن الثار والدّجحال في آيات أراهن الله 
إياه طقلا تكن فى ميق من لِقَآيِ' قال: كان قنادة يفسرها أنّ نبي الله يلو قد لقي موسى 
نه" 

حدّثنا محمّد بن المثتى حدّثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قنادة عن أنس بن مالك لعلّه 
قال عن مالك بن صعصعة رجحل من قومه قال: قال نبي الله يلإع: بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان إذ معت قائلا يقول أحد القلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فاتيت بطست من 
ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا- قال قتادة: فقلت لذي معي: ما يعني؟ 
قال: إلى أسفل بطنه- فاستخخرج قلبي؛ فغسل بماء زمزم» ثم أعيد مكانه؛ ثم حشي إكانًا وحكملٌ 
ثم أنيت بدائة أبيض يقال له البراق» فوق الحمار ودون البغلء يقع خطوه عند أقصى طرفه؛ 
فحملت عليه ثم انطلقنا حّى أتينا الستماء الدّنياء فاستفتح جبريل شغ فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل؛ قيل: ومن مععك؟ قال: محمد يلو قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم؛ قال: ففتح لنا وقال: 
مرحبًا به ولنعم المحجيء جاءء قال: فأنينا على آدم شه وساق الحديث بقصّته وذكر أنه لقي 
في السسماء القانية عيسى ويحبى عليها السّلام؛ وفي الثّالثة يوسفء ولي الزابعة إدريس» ولي الخامسة 
هارون- صلوات الله عليهم- قال: ثم انطلقنا حيّى انتهينا إلى السّماء السادسة» فأتيت على 
موسى طيسه. فسلّمت عليهء فقال: مرحبًا بالأخ الصّالح والنيَ الصّالح» فلمًا حاوزنه بكى» 
فنودي ما ييكيك؟ قال: ربء هذا غلامٌ بعنته بعدي يدل من أمته الجنّة أكثر مما يدل من 
أمتي قال: ثم انطلقنا حّى انتهينا إلى السّماء المتابعة» فأتيت على إبراهيم» وقال في الحديث 
وحدّث ني الله لإ أنه رأى أربعة أنمار يخرج من أصلها: تمران ظاهران وتمران باطنان» فقلت: يا 


الكبيرء الموصل: مكتبة العلوم والميكب +4١4‏ اه/ 481١م‏ ط: الثانية» ج: 018 ص: 2511 رقم الحديث: 
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مسلب أبو الحسين مسلم ين ححاج القشيري النيسابوري» التحيح» بيروت: دار إحياء التراث: كتاب الإبمان؛ 
باب الإسراء برسول الله بلإوء ج: ١ء‏ ص: 181 رقم الحديث: 158 


يفيف 


الباب الرابع: در برعا آسزها 


.ورسالة الخلود الفصل الآول: فكرة العروج إلى |! 


جبريل» ما هذه الأنمار؟ قال: أمَا التهران الباطنان فنهران في الحئة وأا الظاهران فالتيل والفرات» ثم 
رفع لي البيت المعمور» فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك؛ إذا خرحوا منه لم يعودوا فيه آخخر ما عليهم, ثمّ أتيت بإثاءين: أحدهها خمرٌ والآخر 
لبن فعرضا علي فاخترت اللّين» فقيل: أصبت أصاب الله بك أمتتك على الفطرة» ثم فرضت 
علي كل يوم خمسون صلاةً» ثم ذكر قصّتها إلى آخر الحديث حدّثني محمد بن المثثى حدّثنا معاذ 
بن هشام قال: حدّئني أبي عن قتادة حدّثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أنّ رسول الله 
ليو فال: فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا فشق من التحر إلى 
مراق البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإهمانا.' 

حدّثنا شيبان بن فروخ حدّثنا حمّاد بن سلمة حدّئنا ثاب البنا عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ِو قال: أنيت بالبراق» وهو دابةٌ أبيض طويلٌ فوق الحمار ودون البغل يضع حافره 
عند منتهى طرفه؛ قال: فركبته حو أنيث بيت المقدس قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء 
قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين؛ ثم خرجت» فجاءني جبريل طينهه بإناء من حمر 
وإناء من لبن؛ فاترت اللَبنء فقال حبريل: احترت الفطرة؛ ثم عرج بنا إلى الستماء؛ فاستفتح 
جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قبل: وقد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه؛ ففتح لنا فإذا أنا بآدم؛ فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السّماء ١‏ 
فاستفتح جبريل شه فقيل: من أنت؟ فال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمّدٌ» فيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحبى بن ذكريّاء 
صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء القالئة فاستفتح جبريل؛ فقيل: 


مسلم الصّحيحء كناب الإمان» باب الإسراء برسول الله إلى السشماواث وفرض العصلوات؛ ج: 1 ص؛ 215٠‏ 
رقم الحديث: 154غ والحاكم؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوريي؛ المستدرك؛ بيروت: دار الكتب 
العلميّة. 98٠ /ه١ 41١‏ ام: ط: الأولىء ج: ١ء‏ ص: 194: رقم الحديث: 45171 وأحمد بن حنبل؛ للسندء 
ج: ء ص:؛ 0154 رقم الحديث؛ 0115548 وأبو عوانة؛ الإمام يعقوب بن إسحاق الإسفرائئي؛ المسند» 
يووث: دار المعرفة؛ ج: ١‏ ص: 2111 وأبو يعلى» أحمد بن علي بن الثنى الموصليّ التميميّ؛ المسندء دمشق 
دار المأمون للثراثء 4٠4‏ ١ه‏ 984١م‏ ط؛ الأولى: ج: ه؛ ص: 470 رقم الحديث: 5188 والدّار قطني» 
أبو الحسن علي بن عمر البغدادئ الستنن؛ بيروت: ار المعرفقه 1545هل/ 1935م ج: 2١1‏ ص: 250 رقم 
الحديث: 15 2 


ارنيف 


الباب الرابع: دراسة مقارئة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الأول: قكرة العروج إلى السب. 


برها وأصرغا 


من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن مععك؟ قال: محمد يليو قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» نفتح لنا فإذا أنا بيوسف طه». إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير ثم 
عرج بنا إلى المثماء الزابعة» فاستفتح جبريل طلشه. قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن 
معك؟ قال: محمّدٌء قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه؛ ففتح لنا فإذا أنا بإدريس» فرحب 
ودعا لي بخيرء قال الله 84: «إورَة 
جبريل؛ قبل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بمارون طيشغء. فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 
الستادسة؛ فاستفتح جبريل طيغ قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بموسى ,فرحب ودعا لي بخير» ثم 
عرج إلى الستماء السّابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قبل: ومن معك؟ قال: 
محمد يليو قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه؛ ففتح لنا فإذا أنا يإبراهيم طليكهه» مسندًا 
ظهره إلى البيث المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي 
إلى السّدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثرها كالقلال قال: فلمًا غشيها من أمر الله ما 
غشي نغيررت» فما أحدّ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى» 
ففرض علي خمسين صلاهٌ في كلّ يوم وليلة» فنزلت إلى موسى طليشه» فقال: ما فرض ريك على 
أمتنك؟ قلت: خمسين صلاةٌ قال: ارجع إلى ربّك؛ فاسأله التتحفيف: فإنّ أمّنك لا يطيقون ذلك» 
إن قد بلوت بني إسرائيل وخبرتممء قال: فرجعت إلى رثِي» فقلت: يا ربت» خشف على أمنيء 
فحطً عتي خمساء فرحعت إلى موسى؛ فقلت: حطً عثي خمساء قال: إن أقتك لا يطيقون ذلك» 
فارحع إلى ريك فاسأله الُحفيف؛ قال: فلم أزل أرحع بين ري تبارك وتعالى وبين موسى اإشه» 
حت قال: يا محمد إن خمس صلوات كلّ يوم وليلة لكل صلاة عشرٌء فذلك خمسون صلا 
ومن هم بحسنة» فلم يعملها كتبت له حسنةٌ فإن عملها كتبت له عشرّاء ومن همّ بسيّكة» فلم 
يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كنبت سيّكةٌ واحدةٌ قال: فنزلت حقّ انتهيث إلى موسى» 


'ء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح 


مهم 01/15 


ايف 


فأخيرته؛ فقال: ارجع إلى رتك؛ فاسأله التحفيف» فقال رسول الله يا89: فقلت: قد رجعت إلى 
رب حٌّ استحييث منه.' 

قال الحافظ ابن كثير بعد سرد الأحاديث التي تتعلق بالإسراء والمعراج: إذا حصل الوقوف 
على مجموعة هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون ما الفقت عليه من 
مسرى رسول الله ِل من مكة إلى بيت المقدس وأنْه مرّة واحدة» وإن اخختلفت عبارات الرّواة في 
أدائه؛ أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه» فإنّ الخطأ جائز على من عدا الأنبياء- عليهم السلام.' ثم 
ساق ابن كثير قصّة الإسراء والمعراج؛ وهي كالآتية: 
قصّة الإسراء والمعراج 

قال موسى بن عقبة عن الرّهِريّ: كان الإسراء قبل الحجرة بسئّة» وكذا قال عروة» وقال 
الستدي: بستة عشر شهراء والحق أله طيشه؛ أسري به يقظة لا مناما من مككة إلى بيت المقدس 
راكبًا البراق فلمًا انتهى إلى باب المسجدء ربط الدَابّة عند الباب ودخله؛ فصلّى في قبلته تميْة 
المسجد ركعتين؛ ثم أنى بالمعراج وهو كالسّلم ذو درج برقى فيهاء فصعد فيه إلى الستماء الدّئيا؛ ثم 
إلى بقيّة السشموات الستبع؛ فتلقاه من كل سماء مقرّبوهاء وسلّم على الأنبياء الذين في السشموات 
بحسب منازلهم ودرجاتمم؛ حت مرٌ بموسى الكليم لي السّادسة؛ وإبراهيم الخليل في الشابعة ثم 
جاوز منزلتيهما بو وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتّ انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأفلام: أي أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المحتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة 
من فراش من ذهب وألوان متعدّدة» وغشيتها الملائكة؛ ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة 
جناح ورأى رفركًا أحضر قد سدّ الأفق. ورأى البيت المعمور» وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضيّة 
مسند ظهره إليه: لأنّ الكعبة السماويّة يدحله كل يوم سبعون ألما من الملائكة يتعبّدون فيه ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى المدئّة والثار وفرض الله عليه هنالك الصّلوات حمسين» ثم خقفها 
إلى خمسة رحمة منه ولطمًا بعباده؛ وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصّلاة وعظمتها. 
مسلب المحيح. كتاب الإمانه باب الإسراء برسول الله إلى الستماوات وفرض الصتلوات» ج: ا ص! 148 
رقم الحديث؛ 2151 وأبو يعلى المسند؛ ج: 5 ص؛ 1١5‏ هرقم الحدديث: 55108 
ابن كثيرء عماد الذي أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشيّ التتمشقي» تفسير ابن كثيرء لاهور: المطبعة العريئة؛ 
دوزم لقاب جن عنص كل 


ايف 


الباب الرابع: دراسة مقارئة لرساثة الففران ورسالة الخلود الفصل الأول: فكرة العروج إل التماء: جذورها وأصرها. 


ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلّى بمم فيه لما حانت الصّلاة؛ ويحتمل أئّما 
الصّبح من يومئذ» ومن النّاس من يزعم أنه أمّهم في السماءء والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت 
المقدسء ولكن في بعضها أنّه كان أل دوله إليه. والظاهر أنّه بعد رجوعه إليه لألّه لما مرّ مم في 
منازهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحداء وهو يخيره يمم وهذا هو اللائق؛ لأنّه كان أولا 
مطلوبًا إلى الجناب العلويّ ليفرض عليه وعلى أمّته ما يشاء الله تعالى» ثم أظهر شرفه وفضله 
بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل اكه له في ذلك. 

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وأا عرض الآنية عليه من اللّبن والعسل أو اللبن والخمرء أو اللَبن ولماء أو اللجميع فقد ورد أله في 
بيت المقدس وجاء أنه في السّماء ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنّه كالضّيافة للقادم والله أعلم» 
ثم اختلف النّاس: هل كان الإسراء ببدنه طيشه» وروحه؛ أو بروحه فقط؟ على قولين: فالأكثرون 
من العلماء على أنه أسري يبدنه وروحه يقظة لا مناماء ثم رآه بعده يقظةء لأنّه كان لكيه لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح» والدليل على هذا قوله تعالى: ظإسُبِحين الذي أسترئ ب 
يلدت الْمَسجد الْحَرَامٍ إل الْمَسْجِدٍ الأقصًا اذى بَرَعْنا حَوْلهُ.4' 

فالتتسبيح إِنَا يكون عند الأمور العظام. فلو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء» ولم يكن 
مستعظمًاء ولما بادرت كقّار قريش إلى تكذيبه ولما ارتدّت جماعة ممّن كان قد أسلم؛ وأيضًا فإِنّ 
العبد عبارة عن مجموع الرّوح والمسدء وقد قال: «إأسترئ عبد َيل وقال تعالى: ظإومًا 
جتنا الزن أي أننك إل نغ لئاس ١‏ 

قال ابن عبّاس: هي رؤيا عين أربها رسول الله يكن ليلة أسري به والشّحرة الملعونة هي 
شجرة الزقوم رواه البحاري. 


وقال تعالى: «إمَا رَاعَ الْبَصَرُ وما 


"١ 


بني إسرائيل» 1/1177 
بني إسرائيل» 3/11 
"5 التحب 31/07. 


هذ 


الياب الرابع: دراسة مقارنة لرء 


«ورسالة الخلود الفصل الأء 


روج إلى الشياء؛ جذورها وأصرفا 


والبصر من آلات الدّات لا الرُوح: وأيضًا فإنّه حمل على البراق وهو دابّة بيضاء براقة لها 
لمعان: ونا يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأتما لا تحتاج في حركنها إلى مركب تركب عليه؛ والله 
أعلم, 

قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه: «التنوير في مولد الستراج المنير» وقد ذكر 
حديث الإسراء من طريق أنس وتكلّم عليه فأجاد وأفاد» ثم قال: وقد تواترت الرُوايات في حديث 
الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وبي هريرة وأبي 
سعيد» وابن عبّاس وشتاد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الّحمن بن قرط وأبي ليلى الأنصارتين» 
وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أمامة؛ وسمرة بن جندب وأبي الحمراءء وصهيب 
الرومي وام هانيء وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصّدّيق- رضي الله عنهم أجمعين-؛ منهم من 
ساقه بطوله؛ ومنهم من اخختصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الرّنادقة والملحدون. 

يدوت أن مُطيِوا ثور لله بأفؤههز وبق آله إلا أن يل ثونة. ول حكرة 
الكبزرت»' 

وبعد سرد قصّة الإسراء والمعراج نأي إلى الشّيء الذي له صلة وطيدة بالموضوع الذي نحن 
بصدده في هذا الباب. وهو معراج العرَيَ وإقبال وما رآه كل منها في عروجه الستماوي ثم سجله 
في رسالته. فنذكر فيما يلي الأشياء التي رأها النَيّ في مسراه» ثم نرى فيما بعد أثر هذه الأشياء في 
معراج كل من المعري وإقبال. 


ما رآه التّبِيَ ملكو في مسراه 

عن أبي سعيد الخدريَ عن الي بو أنه قال له أصحابه: يا رسول الله أخحيرنا عن ليلة 
أسري بك فيها. قال: قال الله تبارك وتعال: طسْبْحَنَ الأ أنتزى بعندِهء للا يت 
الْمَسْجد اَلْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا الى بَرَعْنَا حَوَكَهُره.' قال: فأخبرهم. قال: بينما أنا 
نائم عشاء في المسجد الحرام إذا أناني آت» فأيقظني» فاستيقظتء فلم أر شيئًاء ثم عدت في النُوم» 
فأيقظي» فاستيقظتء فلم أر شيئاء ثم عدث ف الوم ثم أيقظني» فاستيقظتء فلم أر شيئاء فإذا 
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يننا 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه الفصل الأول: فكرة العروج إلى الشياء: جذورها وأصرها. 


أنا بكهيئة خيال» فائبعته ببصري حيّى خرحت من المسجدء فإذا أنا بدايّة أدق شبيهة بدوابكم 
هذه بغالكم هذهء مضطرب الأذنين» يقال له: البراق» وكانت الأنبياء- صلوات الله وسلامه 
عليهم- تركبه قبلي؛ يقع حافره مدّ بصرهء فركبته» فبينا أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني: يا 
محمد أنظر إلي أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه: فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يساري: يا 
محمد أنظر إل أسألك: فلم أجبه ولم أقم عليه فبينا أنا أسير عليه إذا أنا بامرأة حاسرة عن 
ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت: يا محمد أنظر إليّ أسألك» فلم ألتفت إليها وم 
أقم عليها حيّى أتيت بيت المقدس؛ فأوقفت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توقفها به فأتاي 
جبريل طْشنثه بإنائين: أحدهها حمر والآخر لبن» فشربت اللّبن وتركت الخمرء فقال جبريل: أصبت 
الفطرة؛ فقلت: الله أكبر الله أكبرء فقال جبريل: ما رأيت في وجهك هذا؟ فقلت: بيدما أنا أسير 
إذ دعاني داع عن يميني: يا محمّدء أنظر إل أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعي 
اليهود؛ أمَا أنّك لو أجبته لتهّدت أمّتك. قال: وبينما أسير إذ دعاني داع عن يساري فقال: يا 
محمد؛ أنظر لي أسألك فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعي التُصارى» أمَا أن لو أحبته 
لتنصّرت أمتك. قال: فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها 
الله تعالى تقول: يا محمّدء أنظرني أسألك فلم أحبها ولم أقم عليها قال: تلك الدّنيا أمَا أنّك لو 
أجبتها أو أقمت عليها لاختارت الدّنيا على الآخرة. قال: ثم دلت أنا وحبريل طإشهه 
بيت المقدس فصلّى كل واحد منّا وكعتين ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم تر 
الخلائق أحسن من المعراج ما رأيتم الميّت حين يشقّ بصره طائًا إلى السّماء فَإتمًا يشقّ بصره طاعًا 
إلى المتماء عجبة بالمعراج قال فصعدت أنا وجبريل طههء فإذا بملك يقال له: إسماعيل وهو 
صاحب سماء الدّنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كلٌ جنده مائة ألف ملك قال: وقال الله 
تبارك وتعالى: لإوَما يََْمُ جُتُود ريك إلا هو" 

فاستفتح جبريل باب السّماء قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله تعالى وتبارك على صورته 
تعرض عليه أرواح ذرَيته المؤمنين فيقول: روح طتبة ونفس طيّبة اجعلوها في علبي ثم تعرض عليه 
أرواح ذريته الفحار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيئة احعلوها في سجّين. ثم مضيت هنية فإذا أنا 


٠“‏ الث الاررسم, 


لايق 


الباب الرابع: دراسة مقارئة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الاول: ذكرة العروج إلى الشماء: جذورها وأصرها 


بأخونة- يعني الخوان المائدة الذي يؤكل عليها- عليها لحم مشرح ليس يقربما أحد وإذا أنا بأخونة 
عليها لحم قد أروح ونتن» عندها ناس يأكلون منها. قلت: يا جبريل؛ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من 
أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام. قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلّما 
نمض أحدهم خررٌ يقول: اللّهمء لا نقم الستاعة. قال: وهم على سابلة آل فرعون. قال: فتجحيء 
الستابلة فتطأهم. قال: فسمعتهم يضجون إلى الله تبارك وتعالى قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: 
هولاء من أتنك الذين يأكلون لبا «إلا يَقُومُونَ إلا كما يَهُومُ الف يَتَخَبْطَه ليطن ين 
آلتن' 

قال: مضت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل قال: فيفتح على أفواههم ويلقون 
ذلك الخمر ثم يخرج من أسافلهم فسمعنهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت: يا جبريل؛ من 
هولاء؟ قال: هولاء أتنك «اذنَ يَأَكُلُونَ ْول اليتمئ ظُلْمً نما يَكُلُون لى ُطونهم كا 
وَسَيَضْلوت سهرا' 

قال: ثم مضت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بديهن فسمعتهن يضجون إلى الله 4# قلت: 
يا جبريل؛ من هؤلاء النّساء؟ قال: هؤلاء الرّئاة من أمّتتك. قال: ثم مضت هنية فإذا أنا بأقوام 
يقطع من جبويهم اللّحم فيلقمون فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم أخحيك. فلت: يا جبريل» 
من هؤلاء؟ قال: هولاء الهمّازون من أمتنك اللمازون ثم صعدنا إلى السّماء الثائية فإذا أنا ببحل 
أحسن ما خلق الله تعالى قد فضل على الثاس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
قلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه فسلّمت عليه وسلّم علي» 
ثم صعدت إلى السّماء الثالثة فإذا أنا بيحبى وعيسى- عليهما السّلام-.ومعهما نفر من قومهما 
فسلّمت عليهما وسلّما عليّء ثم صعدت إلى الستماء الّابعة فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانًا 
عليًا فسلّمت عليه وسلّم علي قال: ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بمارون ليش» ونصف 
لحيته بيضاء ونصفها سوداء نكاد لحيته تصيب سيّته من طواء قلت: يا حبريل؛ من هذا؟ قال: 
هذا امحبّب في قومه هارون بن عمران ومعه نفر من قومه فسلّمت عليه وسلّم علي ثم صعدت إلى 
السّماء السّادسة فإذا أنا بموسى بن عمران رجحل آدم كثير الشّعر لو كان عليه قميصان لنفذ شعره 
١‏ البقرق 308/5 


,31/4 اللساى‎ ٠" 


لف 


الاب الرابع: درا 


الفصل الأول: فكرة المروج إلى الث 


دون القميص وإذا هو يقول: يزعم النّاس أن أكرم على الله من هذاء بل هو أكرم على الله متي. 
قال: قلت: يا حبريل» من هذا؟ قال: هذا أحوك موسى بن عمران: قال: ومعه نفر من قومه. 
قال: فسلّمت عليه فرد على الستلام» ثم صعدت إلى المتماء الستابعة فإذا أنا يأبينا إبراهيم خطيل 
التحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرّحال» قلت: يا جيريل؛ من هذا؟ قال: هذا أبوك 
إبراهيم خليل اليّحمن ومعه نفر من قومهء قال: فسلّمت عليه وسلّم علي وإذا أنا بأمني شطرين 
شطر عليهم ثياب بيض كأتمًا القراطيس وشطر عليهم ثياب رمدء قال: فدخلت البيت المعمور 
ودخل معي الذين عليهم التّياب البيض وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمدء وهم على 
حير فصليت أنا ومن معي في البيت المعمور ثم خرجت أنا ومن معيء قال: والبيث المعمور 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة؛ قال: ثم رفعت إلى السّدرة 
النتهى فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطّي هذه الأمّة: فإذا فيها عين تمري يقال لها: سلسبيل 
فينشق منها تمران أحدهما الكوثر والآخر يقال له: تمر الرئحمة فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدّم من 
ذنبي وما تأنر ثم إيّْ رفعت إلى المئّة فاستقبلتني جارية فقلت: لمن أنث يا جارية؟ قالت: لزيد بن 
حارثة» وإذا أنا بأنمار من ماء غير آسن وأنمار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنمار من خمر لذ للشّاربين 
وأنمار من عسل مصفّىء وإذا رمانما كأئه الدّلاء عظما وإذا أنا بطيرها كأنما نمتكم هذه فقال 
عندها: إِنّ الله تعالى قد أعدّ لعباده الصّالحين ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب 
بشر قال: وعرضت على النَار فإذا فيها غضب الله تعالى وزجره ونقمته لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها ثم أغلقت دون ثم إن رفعت إلى السشدرة لمنتهى لإ يَفْسَى آلشِذرَة م يَفتَ)»! 

وكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدق قال: ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة قال: 
وقال: فرضت علي خمسون صلاة وقال: لك بكلّ حسنة عشرًا إذا هممت بالحسنة فلم تعملها 
كتبت لك حسنة وإذا عملتها كتبت لك عشراء وإذا هممت بالستيكة فلم تعملها فلم يكتب عليك 
شيء فإن عملتها كتبت عليك سيكة واحدة» ثم رفعت إلى موسى طش فقال: ما أمرك رتك؟ 
قلت: بخمسين صلاة قال: ارحع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» 
ومتى لا تطيقه تكفر فرحعت إلى رت فقلت: يا ربت» خمّف عن أمتي فإئًا أضعف الأمم فوضع 
عي عشرة وجعلها أربعين فما زلت اختلف بين موسى وري كلما أتيت عليه قال لي مثل ذلك 


١‏ لتحي عه/ت 
4 


إلباب الرابع؛ دراسة 


الغفران ورسالة الخلود الفصل الأول: فكرة العروج إلى الشياء: جذورها وأصوفا 
حي رجعت إليه فقال لي: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التحفيف عن أقتك؛ فرجعت إلى ري فقلت: أي رب» خف عن أمَتي فت أضعف الأمم فوضع 
بي حمسا وجعلها حمسا فناداني ملك عندها تمت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكلّ 
حسنة عشر أمثالهاء ثم رحعت إلى موسى يهم فقال: بم أتيت؟ قلت: يخمس صلوات» قال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التتحفيفء فإنّه لا يوه شيء فسله التخفيف لأمتك؛ فقلت: رجعت إلى 
رت حت استحبيته ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب إن أنيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى 
الستماء ورأيت كذا ورأيت كذا فقال أبو جهل بن هشام: ألا تعجبون ثم يقول محمّد» يزعمون أنه 


أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا وأخذنا بضرب مطيّته مصعدة شهرًا ومنقلبة شهرًا فهذا 
مسيرة شهرين في ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش لما كان في مصعدي رأيتها في مكان كذا 
وكذا وإِتا نفرت» فلمًا رحعت رأيتها عند العقبة فأخيرهم بكلّ رحل وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا 
وكذاء فقال أبو جهل: يخيرنا بأشياء» فقال رجل من المشركين: أنا أعلم النّاس ببيت المقدس وكيف 
ماؤه وكيف هيئنه وكيف قربه من الحبل؟ فإن يكن محمد صادمًا فسأخيركم وإن يك كاذيًا 
فسأخيركم» فجاءه ذلك المشرك فقال: يا محمّد؛ أنا أعلم النّاس ببيث المقدس فأخبرني كيف بناؤه؟ 
وكيف هينته؟ وكيف قربه من الحبل؟ قال: فرفع لرسول الله بلي بيت المقدس من مقعده فنظر إليه 
كنظر أحدنا إلى بيته بناؤه كذا وكذا وقربه من الحبل كذا وكذا فقال الآخر: صدقت فرجع إلى 
أصحابه فقال: صدق محمّد فيما قال ونحو من هذا الكلام.'" 

القد كانت ليلة الإسراء والمعراج من اللياي اّهراء» فقد شاهد اللي مويو فيها سواء في 
مسراه في الأرض» وعروحه إلى السّماءء ما شاء الله له أن يشاهد من الآيات والآلاء» وتمت 
العينان يما رأى» وطإما راع لْبَصَرُوَمًا طَتَ©' 
5 ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق» ج: ا ص؛ 8 .5-8 51 ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيي؛ ج: 7 ص: 
١‏ الحلبي» علي بن برهان الدّين» المتيرةء بيروت: دار المعرفة» 4٠٠‏ ١ه‏ ج: 1 ص: .٠١٠‏ الببهقي» أبو 
يكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ٠‏ دلائل التيؤةء ج: 1 ص: 741: المتيوطي» عبد اين بن الكمال 
جلال اين الث لنثيرء يروت: دار الفكرء 1445م ج: 0 ص: 245 والخصائص الكبرى يووت: دار 
الكتب العلميّة, 4.8 ١هه‏ ج: ١‏ ص: 2911 الذعبيَ» نمس الدذين محمد بن أحمد بن عشمان تاريخ الإسلام» 
بيروت: دار الكتاب العربيه 4017 اهدع ج: 01 ص: 577 


“7 اتج عه/اد 


لحف 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغقران ورسالة الخلود 


رم ا عا مك1 
ووعى القلب الكبير ما رأته العينان» و«إمًا كدب الْقُوَادُ ما رأ 


وامتلاً بحلال الله وعظمته: ونوره وتخلياته. 

وبعد أن استعرضنا رحلة المعراج النَبويَ وما تحويه من معجزة إِهيّة يعجز العقل البشري عن 
إدراكهاء وما رآه التي جإ فيها من الآيات سنقوم بدراسة مدى تأثير هذا المعراج لوي في 
رسالة الغفران للمعرَيّ ورسالة الخلود الإقبال. 


3١‏ الح عاد 
5432 


الفصل الثاني 


رسالة الغفران والأشياء المتعلقة بها 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الفقران ورسالة الخلود الفصل الثانن: رسالة الغفران والأشيا. 


تعد رسالة الغفران لأبي العلاء من أعظم كتب الثراث العريّ التقدي؛ الكتاب الذي 
أحدث ضحّة كبرى وكُتب عنه الكثير» ويقال: إن كتاب «الكوميديا الإهيّة» لدائتي الكاتب 
الإيطالي المعروف مأخحوذة عن رسالة الغفران» وهي من أهمّ وأجمل مؤلفات المعريّ وقد كتبها ردًا 
على رسالة أحد معاصريه في حلب ويدعى علي بن منصور الحلبيّ والذي يُعرف بابن القارح' وهي 
رسالة ذات طابع روائي حيث جعل المعرَي من ابن القارح بطلاً لرحلة خباليّة أدييّة عجيبة يحاور 
فيها الأدباء والشعراء واللّوتِين في العالم الآخرء وقد بدأها المعري بمقدمة وصف فيها رسالة ابن 
القارح وأثرها الطيب في نفسه فهي كلمة طبّية أصلها ثابت وفرعها في السماء ثم استرسل بمخياله 
الجامح إلى بلوغ ابن الفارج للسّماء العليا بفضل كلماته الطَيْبة التي رفعته إلى المدنّة فوصف حال 
ابن الفارح هناك مطعمًا الوصف بآيات قرآنية وأبيات شعرية يصل بما نعيم ابحنّة وقد استفى تلك 
الأوصاف من القرآن الكريم مستفيدًا من معجزة الإسراء والمعراج» أمَا الأبيات الشعريّة فقد شرحها 
وعلّق عليها لغويًا وعروضيًا وبلاغيًا. 

ويتنقل ابن الفارح في الْحئّة ويلتقي ويحاور عددًا من الشعراء في اللمنّة من مشاهير الأدب 
العريّ منهم من غفر الله لهم بسبب أبيات قالوها كزهير. وشعراء المئّة منهم: زهير بن أبي سلمى' 
والأعشى" وعبيد بن الأبرص' ولبيد بن أبي ربيعة' وحسئان بن ثابت" والتابغة الذّبياي* والقابغة 


ابن القارج: هو علي أبو منصور بن القارج صديق المعري الذي كتب إليه الرّسالة؛ وكان شديد الزندقة أو شديد. 
الغفلة» وتدلنا رسالة الغفران على أن هذا الحل كان معاقرا للسمرء متهالكًا عليها حثئى الح عليه أبو العلاء 
لمعي لي أن يتوب. لمزهد من التفصيل راججع: طه حسين (الدُكتور)» تاديد ذكرى أبي العلاي؛ ص: 70 
زهير بن أبي سلمى: شاعر العصر الماهليَ الشهير ومن أصحاب المعلّفات؛ عدّه القّاد من الشعراء الثلاثة 
المفضلين على الآخخرين وهم: التابغة وامرؤ القيس وزهيرء قيل: له لفي الي َل وهو ابن مالة سنةء ولكن 
ارامح أله مات قبل مبعثه. لمزيد من التفصيل راجع: عبد القلدير الحافظ؛ تاريخ الأدب العري؛ لاهور: آزاد يك 
دبوى ط: القأنيق 4517 اه ص1 1لا .لا 


الشاعر الماهليَ الشهير الذي أراد أن يعتنق الإسلام» فنظم في مدح ان 20 الأبيات 
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الياب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه 


ما قاض غبد. اليد ليق اعادم 
ثحي | وطقى ١‏ عن قواضله ‏ ندع 


ولكن صدّته قريش ف الطريق وهدّدته كما جمعت له ماثة من الإبل: وكان هو الآخخر الذي طمع في ما بقي 
عنده من الخمر فرجع عن قصده ومات على الكفر. مزيد من التفصيل راجع: الزيات؛ أحمد حسن؛ تاريخ الأدب 
العرني بيروت- لينان: دار للعرفقه 417 ١ه‏ 15515 ص: 44- 48 
“7 عبيد بن الأبرص الأسدي (هههم): شاعر جاهليّ قدم من المعمرين. ومن 
من يسأل التلس 


للمزيد من التفصيل راجع: ابن قنيبة: الشّعر والشعرا ج: ١ءص:‏ 775-571 

لبيد بن ربيعة العامري (م41ه): شاعر عريّ شهيرء عاش نحو ١4‏ سنة؛ أكثرها في الحاهلية: وأسلم وهو في 
التسعين من عمره» يقال: إن هجر الشّعر في الإسلام واستعاض عنه بقراءة القرآن» ومات في آخير خعلافة معاوية 
بالكوقة. لمزبد من التتفصيل .راجع: الزّيّات» أحمد حسن» تاريخ الأدب العربي» ص؛ 15ه- 4 ه. 

حستان بن ثابت (م 04ه): وهو أبو الوليد حستان بن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرحيّ الأنصارقي؛ وأبو عبد 
التمن- وهو ابنه من سيرين أخعت ماربة القبطيّة- الشاعر امحضيم اللشهور؛ وكان شاعر الررسول ص إلا أنه لم 
يشهد معه مشهدًا. وقد عمر حك مات في خلاقة معاوية. لمزيد من التفصيل راحع: البغداديي» خزانة الأدب» 
اج لص لطا وك 

الابغة الَّبياجٍ (م 4 +م): هو زياد بن معاوية من يني ذيبان» شاعر الجاهلّة الشهيرء الذي اعترف بفضله 
ونبوغه شعراء عصره حتى قيل: إِنّه كانت تُنصب له خعيمة في سوق عكاظ يجلس فيه والشعراء كانوا يأنون 
وبقرأون أمامه شعرهم فيفضّل بعضهم على الآخعرين. لزيد من التفصيل راجع: ايليا حاوي؛ التابغة سياسته وقلع 


ونفسيته بيروتء ٠141م‏ 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرساا 


:ورسالة الخلود 
البعدي'. ثم يوضّح قصّة دوله للجنّة مع رضوان خخازن المئّة ويواصل مسامراته الأدييّة مع من 
يلنقي بحم من شعراء وأدباء ثم يعود للجنّة بحددًا ليلتقي عددًا من الشعراء يتحلقون حول مأدبة في 
احئّة وينعمون بخيرات الحتّة من طيور وحور عين ونعيم مقيم. ثم ير وهو في طريقه إلى النَار بمدائن 
العفاربت فيحاور شعراء للحن مثل وأبو هدرش» ويلتقي حيوانات امّة ويحاورها ويحاور الحطيئة'. 
ثم يلتقي الشّعراء من أهل النّارء ومنهم: امرؤ القيس" وعتترة بن شدّاد' وبشّار بن برد' وعمرو بن 
كلثوم” وطرفة بن العبد” والمهلهل' وللمرّش الأكبر' ولمرش الأصغر” والشنفري' وتأئط شيا" 
وغيرهم. ثم يعود من جديد للجنّة ونعيمها. 


التابغة المعدي: هو أبو ليلى حسئان بن فيس من بني عامر بن صعصعة: شاعر عنضرم وكان في جاهلية مثل 
لبيد؛ يتغق بمفاخر قومه وانتصاراتمم في حروكمم ويهجو خصرمهمٍ أدرك الإسلام فوفد على البي بلق 
وحسن إسلامه؛ وكانت وفاته لي أصفهان سنة 9ه في أواخر خلافة مروان بن الحكم أو في مطلع خخلافة عيد 
ا ملكء وقد كنت بصره. لمزهد من التفصيل راجع: ابن قنيبة: الشعر والشعرلى» ج: 1 ص: 595-184 
الحطيئة (م ©4ه): هو جرول بن أوس العيسي؛ من فحول الشعراء ومتقدّميهم وفصحائهم؛ وهو عنضرم أدرف 
الجاهليّة والإسلام» فأسلم ثم ارد وكان مشتهرا بالعناد والتزوع إلى الشرّ. لمزيد من التفصيل راجع: إيليا حاوي؛ 
الحطينة؛ يروت -18190م. 

قد مرت ترجمته في عى: 734 من هذه الرّسالة. 

قد مرّث ترجمته في ص: 778 من هذه الرّسالة. 

بار بن برد (م 177ه): يُكتى أبا معاذ ويب بلمرعث» وهو فارسئّ من جهة الأب عر من جهة الم 
وكان من فحول شعراء العصر العبّاسيّ» ولد أكمه ونشأ بالبصرة: وكانت عفيدته الدَييّة مزعزة؛ فأمر مهدي 
بقتله ضررًا حثى مات. لمزهد من التتفصيل: فروخ عمر (الدكتور)» بشّار بن برد بيروت؛ 7315 اه 

عمرو بن كلثوم (م 84هم): هو عمرو بن كلثوم» بن مالك بن عتاب» فارس يني تغلب وشاعرها. وقد اعترّث 
تغلب بمعلقته وعدتما من مفاخرها. لمزيد من التفصيل راجع: ابن قتيبة: الشعر والشّعراءء ج: ١ء‏ ص: 984 
018 البغدادئ» زانة الأدبء ج: *ى ص: 185 

طرفة بن العبد: البكري من بني مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلية: ثم بكر بن وائل الشّاعر الحاهلي من تبغ في 
الشعر صغيرا وعاجله الموث في صدر الشباب فلم يسع له الوقت ليكثرء ويعدّونه أجود الشعراء طويلة. وهو من 
شعراء المعلّقات: والحماسة؛ وأوّل الطبقة الثائئة من فحول اللحاهليّة. لمزيد من التفصيل راحع: ابن قتيية: الشعر 
والشعرلى» ج: 1 ص: 18- 143+ والبغدادي» عزانة الأدبه ج: اله ص: 418 


للف 


لقصل الثان: رسالة الغفران والأشياء التملقة بجا 


الرّسالة كثيرة 


الاستطراد وربما استطراد المعريَ كان لسبب هو اللهوء والعبث بابن القارح؛ 


أو أنه لسعة اطّلاعه فاض كما فاض الباحظ”. 


إلى جانب ذلك كان المع مسرفًا إسرافًا متجاورًا في العمية اللَْويّة» والحري في مضمار 


الغريب كأئّه يكتب لخاصته كما يزعم الدُكتور طه حسين"؛ أنه لم يشأ أن يطلع النّاس؛ وعائتهم 
على آرائه؛ ومنازع فكرهء لكن هذا الغريب التادر أظهر لنا أبا العلاء واسع الاطلاع إلى حدّ لم 
تألفه عند سواه على الغريب والنّادر في اللّغة وأّه أحي ألفاظًا كانت موانًاء مستوفيًا قواعد اللّغق» 
والشّاذ فيهاء متصرّكًا بالاشتقاق. 
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مهلهل بن ربيعة: هو عدي بن ربيعة اللي الشّاعر الجاهلي الشهير. المؤرّسون يقولون عنه: إنه أؤل من طول 

القصائد: كما أنه من أولدك الشعراء الذين غنَوا من العرب لي أشعارهم. لمزيد من التتفصيل راجع: البغداديي» 

غزنة الأديب اج ؟ناصة 2114 

امرش الأكبر: هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن فيس بن ثعلبة؛ من بكر وائل؛ سمي امرش لقوله: 
الثار قفر والؤسوم كما 


شاعر جاهلي من عشاق العرب المشهورين» أحب «أسماء بنت عوف بن مالك». لمزيد من التفصيل راجع: ابن 


1: الشمر والشعراءه ج: ١‏ ص: :117-1٠١‏ والبغدادي» عزانة الأدبه اج: خما ص: 0911 515 


امرش الأصغر: هو ربيعة بن سعد بن مالك؛ شاعر جاهليَ من عشّاق العرب. لمزيد من التفصيل راجع: ابن 
قنبية» الشعر والشعرائ ج: 21 ص: 1914- 511, 

الشتفرى (م٠04م):‏ هو ثابت أو عمرو بن مالك ابن أوس الأزدئي» شاعر العصر الجاهلي الذي لقب 
بالشنفرى: لأنه كان عظيم الشفتين» وهو شاعر الأزد ومن أشهر أعداء العرب. لزيد من التفصيل راجع: 
البغدادي» عزاتة الأدبء اج: لا ص: 7477 

تأبط شيا (م. .هم): شاعر جاهليَ؛ كان من أشهر أعداء العرب وأشنهم كيدًا. وكان أحد لصوص العرب 
يغزو على رجليه وحدهء وكان إذا جاع نظر إلى الظباء فيتتقى على نظره أسمنهاء ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى 
يأعذه. لمزيد من التفصيل راجع: البغدادئ» خزاثة الأدبه ج: ١غ‏ ص: 2171 3152 

اللماحظ (م 874م): هو أبو عثمان عمرو بن الحاحظ: ولد بالبصرة ونشأ بما وقضى أكثر عمره فيها. كان 
دميم الخلقة» جهم الوحه؛ حاحظ العينين ومن ذلك لقبه. وكتبه تربى على مائني كناب ولم ينشر منها إلا قليل. 
ولزيد من التفصيل راجع: الزّات: أحمد حسن: تاريخ الأدب العرنيء ص: 2155 151 5 
أنظر طه حسين (الدكتور)» تجديد ذكرى أبي العلاء؛ ص: 518. 
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الباب الرابع: دراسة مقارئة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه الفصل الثاني: رسالة الغفران والأشياء الععلقة بها. 


وفي رسالة الغفران علم كثيرء بالشّعر وروايته» ونقده ومقابلاته» وبالٌاريخ؛ وبالأماكن» 
والأفرادء والقرآن وتفسيره» وروايته» والحديث وعختلف شؤونه؛ واللّغة كل ما يتصل بماء والتفات 
حصيف إلى الفرّق. والأديان» وما خحفي من حياة الأفراد العظماء؛ فجاء المعرَي ينبش؛ ويكشف» 
أو يصحح أو يفضح. 

كتب أبو العلاء المعرَيَ- وكما قلنا سابمًا- رسالة الغفران جوابًا على رسالة أرسلها إليه 
صديقه ابن القارح؛ فنذكر أوَلا مؤجز رسالة ابن القارح وتاريخ إنشائها حيّ نكون على بيّنة من 
الرّسالة التي رد عليها المعرَي بصورة رسالته الشهيرة. 
ملخّص رسالة ابن القارح وتاريخ إنشائها 

لم يبيّن أبو العلاء الستبب الدّاعي إلى تأليف رسالة الغفران ولا قل أحد عنه ذلك» وإثنًا 
هم من وضعها أنه كان يريد منها إجابة ابن القارح على الرّسالة الني كتبها إليه؛ وفيما يلي تذكر 
تلخيص رسالة ابن القارج» حنى نستطيع أن نفهم جيّدا خلفيّة رسالة الغفران التي لأجلها كتب 
المعييَ هذه الرّسالة. 

يذكر ابن القارح فيها شوقه إلى أبي العلاء وحنينه إلى لقائه؛ ويثني على فضله؛ ويشكر ما 
لقبه من يدّعي العلم. وقد أشار فيها إلى أله لقي الرّهرحي' بآمد'؛ ومعه خزانة كتبه» فعرضها 
عليه؛ فقال له: إِنّ كتبك هذه يهوديّة؛ فأنكر ذلك عليه. وأنّ الرهرحي كتب إليه رسالة يقرّظه 
فيها. 

ثم تصدّى في رسالته هذه إلى ذكر المنببيَ". وانتقد عليه تصغير بعض الألفاظ؛ وادّعاء 
التبؤة وغيرهاء ثم استطرد إلى ذكر جماعة من الرّنادقة كبشّارء وصالح بن عبد القدوس', والمقبع'» 
٠‏ أبو الفرج الإهرحئ: كانب حضرة نصر الدّولة. أنظر رسالة ابن القارج؛ ص؛ 15 من رسالة الغفران؛ نحقيق بنت 
الشاطئ» دار المعارف» ط: 11 
آبد: هي أعظم مدن ديار بكرء في مال المزيرة» ودجلة ميطة بأكثرها. لمزيد من التفصيل راجع: هافوت 
الحموي» معحم البلدان» ج: ١ء‏ ص: 5ه- /51. 
المتبتي (م4 55ه): هو أبو الطيب أحمد بن الحسين» ولد في الكوفة واشتهر بلقب المننيّ لأنّه كان قد ادّعى 
التبة على ما اشتهره وهو من أشهر شعراء العصر العياسيٌ. للتفصيل راجع: البديعي؛ يوسف, الصّبح المي عن 
حيئية امتبيء تحفيق: مصطفى الستقاء محئد شتاء عبده زياده عيده» القاهرة؛ دار المعارف» 1951م 
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الباب الرابع: دراسة مقارتة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه الفصل الثاان: رساثة النفران والأشياء التملقة ها 


والصّناديقي” في اليمن» والوليد بن يزيد بن عبد الملك*» وأبي عيسى ابن الرتشيد” وامحنابي” الذي 
أخذ الحجر واميزاب من الكعبة» وعلوي البصرة"» والحلاج”» وابن أبي جعفر محمد بن علي 


صالح بن عبد القدوس: هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله شاعر بحيد. كان يجلس للوعظ في مسجد 
البصرة, ثم الهم بالرتدقة فحمل إلى «المهدي فضربه بيده بالتيف؛ فشطره شطرين؛ وصلب بضعة أيام؛ ثم ذفن 
اه . لمزيد من التفصيل راجع: باقوت؛ معجم الأدباء: ج: ؟اء ص: 4118. 

اللفنع: هو محمد بن عمير؛ من كندة. وكان من أجمل التاس وجهّاء وأمدّهم قامة؛ فكان إذا كشف عن وجهه 
تع أي أصيب بالعين» فكان يتف دهره» فشتي اللقتع. لمزيد من التقصيل راحع: ابن قتية؛ العر والشعراة؛ 
جا قص! فعاو لال 

السّداديقيّ: زنديق» ظهر سنة سبعين ومائتين باليمن واستولى عليهاء وقتل النساء والولدان ولدّعى البوّة؛ وتبعه 
خلق وارنتوا عن الإسلام ثم أهلكه الله بالطاعون. الذُعبي تاريخ الإسلاب ج: 014 ص: 7 

الوليد ببن يزيد: هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الأمويّ القرشي؛ ولي الخلافة بعد عمّه «هشام» سنة 
5ه ركان خليمًا منهمًا لي دينه: فأنكره التاس وأحيط به وقئل عام +15ه. لمزيد من التفصيل راحع: 
البغدادي؛ خزانة الأدب؛ ج: ا ص: 318 

أبو عيسى بن الّشيد: محمد بن هرون وأته أمْ ولد. وكان من أحسن التلى وجها وبحالسة وعشرة. شغف به 
أععوه المأمون. فلينا ماث قبله سنة 8 ١ه‏ امتنع عن الطعام يثنا حون يف عليه؛ وكان يأمر المواري أن ينحن 
عليه فييكي حتى نكاد تخرج نفسه. وفد اشتهر أبو عيسى برلة الذين» ونوك العنيام» وأكل الخنزير. لمزيد من 
التفصيل راحع: الصّفديّ» الوالي بالوفيا 
الجنابي (م 117ه/ 4 44م): أبو طاهر سليمان بن الحسن أبي سعيد القرمطيّ. هاجم البصرة سنة ١11ه‏ وقطع 
الحاج سنة 517ه ثم سنة 11ه. وأخخذ اليكب العراق سنة 775ه. لمزيد من التفصيل راجع: الرركلي؛ الأعلام: 
اجن لص: 115 حم 
علوي البصرة أو العلوي البصري: هو صاحب ارج اسمه علي بن محمّد بن عيد التحيم ونسبه إلى عبد الفيس. 
ظهر في أنام المهتدي بالله العباسئ سنة 5ه ؟ه. واتتسب إلى العلوتين» واستفحل أمره وهزم جيوش الدولة. 
وبقيت الحرب بين الدولة والرّتج أكثر من عشرة سنوات حت قتل سنة ٠/11ه.‏ راجع: الكل الأعلاب ج41 
ص: 514 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج: لاء ص: 7١8‏ وما بعدها. 

الحلآج (م4 ٠؟ه)‏ هو حسين بن متصور الحلأج صاحب القول الشهير «أنا الحق» وحمل كتايه «الطواسين» 
أضبّة كبيرة في القصوّف» وقد تأئر به إقبال كثية. ومن كتبه: كتاب الطواسين: وأخبار الحلآج؛ وديوان الحلاج. 
راجع: ميثال فريد غريب؛ الحلاج أو وضوء الدّم؛ بيروت: ط؛ الأول. 


اج منص ملكا 
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لة الغفران ورسالة الالوه 


الشّلمغان المعروف بابن أبي العزاقر'؛ وابن أبي عون" صاحب كتاب «التشبيه»؛ وأحمد بن يحبى 
الزاوندمي"» وعلي بن العبّاس الرُومي' وأبي تمام”. والمازيار'» والأفشين"؛ وذكر طرثًا من أحبارهم 
وآثارهم. 

وبعد أن شكا من عصره وأهله» ذكر أله زار المعرّق» فوحد أهلها معترفين بعوارف أبي 
العلاء؛ ووجد أحمد بن خلف الممتع' رطب اللّسان بشكره. 


ابن أبي العزاقر: هو أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقرء اْعى الألريّة فتبعه قوم منهم 
دابن أبي عون». وكان له قدم لي صناعة الكيمياء؛ وأخيذه وابن مقلة؛ وزير المقتدر» سنة 1711م فصلبه وأحرقه 
بالثار. لمزهد من الٌفصيل راجع: ابن التددم؛ الفهرست» ص: 458. 

ابن أبي عون: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي عوث: صاحب أيا جعفر الشلمفاٍ ولاعى أله 
إلهء فأخذ معه وضريت عنقه بعده سنة 5؟آه. لزيد من التفصيل راجع: ابن التّدم؛ الفهرست» ص: 114 
ابن الراوندي (م .14ه/ ١٠1م):‏ اسمه أحمد بن يحي بن إسحاق الراوندي: كنيته أبو الحسين؛ وهو ينسب إلى 
«راوند» إحدى قرى أصبهان, ماث لي سن الأربعين. لمزيد من التفصيل راجع: الرركلي؛ الأعلاب ج؛ ١غ‏ ص: 
ا 

ابن الؤومي: أبو الحسن علي بن العباس بن جريج الرُومي. الشاعر العباسي المشهورء برع في تشخحيص المعائي 
وتوليدهاء واشتهر بالتطيّرء والجاء اللاذع. ولد في بغداد عام ١11ه.‏ وتؤلي يما مسمومًا عام 1ه وقيل 
4ه أو 177 لمزيد من التفصيل راجع: ابن خسلكان؛ وفيات الأعيان ج: 0# ص: 884 5311. 

أبو ثمام (م71ه أو 118ه أو 1ه أو 188م):حبيب بن أوس الطائي, الشاعر العباسي الشهيرء 
وصاحب ديوان الحماسة. لمعرفة أحواله. راجع: عبد القدير الحافظ؛ تاريخ الأدب العربي؛ ص: 551-181 
المازهار: المازيار بن قارن بن ونداهرمرء دهقان من أبناء ملوك طبرستان شق عصا الطاعة بتحريض «الأفشين» 
عام 4 1ه ومنع الخراج ونحصين جمبال طبرسنان ثم هزم وحمل إلى «المعتصم» بسامراء حيث صلب مع صاحيه. 
لمزيد من التفصيل راجع؛ ابن كثير البداية والثهاية؛ ج: ١٠؛‏ ص؛ 588؛ ابن عماد» شذرات الذهب» ج: 7 
05-05 

الأفشين: هو جيدر بن كاوس» تركيّ من أبداء أمراء أشروسنة؛ ما وراء الثهرء وكان من أكبر قاد «المعتصم» وهو 
الذي ظفر «ببابك» سنة ١101م‏ مع قوّته ومناعة موقعه؛ وتو حرب الوم وهزمهم, ثم داخله الهو والطمع» 
اقترصد وعبد الله بن طاهرء لرسائله مع «المازيار» وحوكما ثم صلبا سنة 557ه. لمزيد من التفصيل راجع: ابن 
عمادء شذرات الذهبء ج: *, ص: 114. 
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الفصل الثانن: رسالة التفران والأشياء النملفة بها 


ثم ذكر أن أتباع التي بع كانوا في أل دعوته من المستضعفين؛ وكيف كان بدء الدّعوة 
في قريش, ثم أفاض في الشّكوى من عكوفه على الأمانيء وحذره من الدنيا وتقليهاء وقلقه من 
صروقها. 

وذكر فيها أنه عُرضت عليه كأس خمرء فأباها وقال: علوت وللطبوخ على مذهب 
الأوزاعي'. ثم عاتب نفسه. 

وذكر طائفة من العلماء الذين أذ عنهم أو اختلف إليهم في بغداد وغيرها؛ وأنّه لازم أبا 
الحسين المغربي "» وأشار إلى ماكان بينه وبين أبي القاسم امغر من حب وبغض؛ وأنّه بلغه أن أبا 
العلاء قال فيه: إِنّه هو الذي هجا أبا القاسم المغري» فراعه ذلك وعتب عليه فيه. 


ثم مدح أبا العلاءء وأثتى على ما سمعه من رسائله. وذكر اين خخالويه؟» وأبا اليب 
الّغوي” وسرعة إجابته على المسائل التي وردت إليها من سيف الدّولة' 


أحمد بن لف للمتع: هو أحمد بن خطلف بن أحمد بن علي أبو المبلى لحري للعروف بالمتع: أذيب شاعر 
فاضل. كان مقيمًا بحلب في أيَام يني مرداس الكلايتين. وهو شاعر حسن الشّعر. لمزيد من التفصيل راجع: ابن 
العدمء بغية الطلب في تار بيخ حلب ج: اا ص: 41/18 1/17 

عمرو الإمامء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» فقيه الشّام في القرن الثاني المجري وإمام الشام». 
ناه محتهدًا. حديثه في الكتب السئّة؛ مات سنة /1ه١ه.‏ لمزيد من التفصيل راجع: الذّغي 
تذكرة الحقاظ ج: ءا ص: 314 

أبو الحسين للغري: هو أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين, المعروف بالوزير للغري كاتب شاعرء وسهاسي 
مغامرء ولد سنة ٠ه‏ وتوف سنة 41/8ه. وكان يلقّب بالكمال ذي الوزارتين. لمزيد من التفصيل راحع: 
ياقوت» معجم الأديل ج: 7 ص: 11/1- /1103- 

ابن عحالويه: هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خبالويه: من كبار علماء اللََة في القرن الزابع المجري» ومن 
كتبه في اللّغة: كتاب ليسء وشرح مقصورة ابن درهد, وأسماء الأسدء جمع فيه خخسمائة اسم للأسدء وله أيضًا: 
اللقراءات: وإعراب القرآن. لمزيد من التفصيل راحع: ابن خلكات معحم الأديلف ج: ؟ء ص: 11/8- 11/98 
أبو الطيب اللَعْويّ(م1ه/ 477م): عبد الواحد بن علي الحلييَ عاصر «اين خالويه» ويعتونه من العلماء 
الحدّاق البوزين في اللّغة. وقد ظلّ في حلب حتّى ثُتل بما شهيدًا عند دول اروم سنة 91*ه. لمزيد من 
التفصيل راجع: الزكلي؛ الأعلاب ج: 4ء ص: 11/5 


لليف 


الباب الرابم: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الثان: رسالة الغقران والأشياء التعلقة بها 
وأتى على ما أصابه من تغيّر حاله» لكبر سنّه وضعفه عن الكتابة والدّرس؛ وضعف 
حفظه. وذكر أنّ بنت أخته سرقت له 61 ديناراء ثم روتما بعد تمديد السلطان إيّاها. ثم اعتذر 
ما ني رسالته هذه من الخطل والّلل؛ وطلب الجواب عليها لأتَا استحسنت وكتب عنه.” 
وهي مطبوعة مع «رسائل البلغاء في ص ١44‏ وظاهر كلامه في الرّسالة أنه كتبها بعد أن 
بلغ نِقًا وسبعين سنة. وثقل عنه أنَّ مولده سنة 154ه. ويفهم من «رسالة الغفران» أَتا كتبت 
سنة 4 47ه فعلى هذا يجب أن تكون رسالة ابن القارح كتبت في هذه السّنة أو التي قبلها." 


تاريخ وضع رسالة الغفران» وسبب وضعها على هذه الصّورة 

إن تاريخ وضع رسالة الغفران» يظهر من كلام أبي العلاء فيها أنه وضعها ثحو سنة 4184م 
لأنّه ذكر في «ص/7ه3* 

أن ابن القارح قال: «إنّ الشّاهد على توبة عبد المنعم بن عبد الكريم: قاضي حلب في 
أيَام شبل الدّولة". وهذا ولي حلب من سنة ١٠47ه‏ إلى سنة 415ه.» وقال في وص :'645٠.‏ 
دولا يجوز أن يخبر مخير منذ مائة سنة أن أمير حلب في سنة 454ه اسمه فلان بن فلان وصفته 


وأمَا وضعها على هذه الصّورة فقد يكون له أسباب منها: 


سيف الدّولة: هو أبو الحسن؛ علي بن عيد الله بن حمدان. أشهر أمراء يني حمدان. وملك حلب سنة 78م 
بعد انتزعها من صاحب الإخشيده ثم ملك دمشق وكثيرا من بلاد الشّام. وقائعه مع الوم معروفة وللمتبيّ في 
أكثرها قصائد مشهورات. لمزيد من التفصيل راجع: ابن الأثير الكامل في التاريخء 
الجنديه محمد سليمء الجامع في أخبار أي العلاء للعري وآثارفن ص: 9/4١‏ 41. 

المرحع نفس ج: 1 ص: 1/45 

المعي» أبو العلاء؛ رسالة الغفران ومعها نصّ محدّق من رسالة ابن القارج؛ تمقيق بنت الشّاطئ (الدكتورة عائشة. 
عبد اليخن)» القاهرة: دار المعارفه ط: 011 ...لام ص 185. 


قاض 146 


شبل الول (م614ه/ .١٠ام):‏ أب وكامل» نصر بن صالح بن مرذلس؛ ولي حلب سنة ٠‏ 4ه بعد مققل أبيهء 
وظل عليها حتّى قنله جيش المصرتين في موقعة حاسمة على تمر العاصي عام *41ه. لزيد من التفصيل راجع: 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الفقران ورسالة الخلود الفصل الثائي: رساثة الغفران والأشياء امتعملقة بها 


0.١‏ إن ابن القارح لم يقتصر في رسالته على موضوع واحد؛ ولا على علم واحد؛ ولا رحل 
واحد له نخاصّة واحدة؛ ونا حشر في رسالته مسائل متعدّدة» من فنون مختلفة؛ ورحالا مختلفين في 
الصّفات والتحل والمشخّصات. وقد يتعذّر على الباحث أن يد بين كل واحد وآخر وواحدة 
وأخرى منها جامعة تجمعهماء أو رابطة تربط إحداهها بالأخرى: ولا تتأتى الإجابة على وفق 
الأسملة. ولكن أبا العلاء اتار هذه الصّورة» فاستطاع بما أن يجمع ما اختلفء ويؤلّف ما افترق» 
ويجد مناسبة بين بعض أجزائها وبعضها الآخر. 
0.1 إنَّ أبا العلاء كان يسيء الظَّنَ بأكثر التّاس؛ وهو على حقّ في ذلك؛ لأنّه كان محسودًا 
على فضله وعلمه. فرًا توقم أنّ ابن القارح تصدّى في رسالته إلى بعض المسائل؛ وهو يريد منها 
أن يسبر غور المعرَي في علمه بماء ويكشف ناحية من مقدرته في فهمها وتحقيقها؛ وأن يتسقطه 
ليقف له على عثرة» لأنّه كان موتورًا من لمعي لما بلغه عنه من أنه قال فيه: إِنّه هجا أبا القاسم 
المغربي» فأراد أبو العلاء أن بين له أنه فوق ما يظنَ بهء وأعظم مما يتوقّع منه؛ فأجابه عمًا أراد 
وزاد واختار هذه الصّورة الجمع المسائل... 
.2 إن أبا العلاء كان غزير المادّة» قوي الحافظة؛ فإذا سئحت له فرصة تفجر لسانه كالينبوع 
القَرئار» حي يكاد يغرق سامعه بما يورده عليه من المسائل والفنون. ' 

وإذا سْثل المع عن مسألة أحبّ أن يجعل الحواب جاممًا مانعٌاء ويضيف إليه أشباه 
المسألة ونظائرهاء وأضدادهاء ومعظم ما يتعلق بماء ولو لأدق مناسبة» ولأنّ ابن القارح لم يقتصر 
على موضوع واحد: فأحب أبو العلاء أن يكون جوابه جامعًا لكلّ ما سأل؛ وأن يضيف إليه كثيرا 
مما له علاقة بتلك المسائل أو مما تكون بينه وبين تلك المسائل مناسبة فأتى برسالة الغفران: 

أولا: ليبيّن فيها عن سعة اطلاع على مفردات اللّغة» ومعرفة المستعمل؛ والمهمل والشّاذء 
والَادر» والفصيح منها مع إحاطة بمقاييسهاء وقواعدهاء والصّحيح وغيره من وجوه الإعراب فيها. 

ثانيًا: وليظهر فيها قدرته على التَصرّف في تأليف الكلمات واستعماها في كل ما يشاء. 

ثالعا: وليعرب للقارئ عن وفرة اطلاعه على القراءات المتواترة وغيرها؛ وعلى أقوال 
المفسئرين وتأويلهم وتعليلهم بعض الوجوه والأحكام. 

رابعًا: وليوضّح شدّة اضطلاعه بعلمي العروض والقواني» وكثير من مسائل البيان. 


المنديّ» محمد سليم الجامع في أخبار أني العلاء المعري وآثارف ج: 5 ص: 55 /1- 44/. 
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الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه الفصل الثالى: رسا! 


خامسًا: وأضاف إلى ذلك مباحث جليلة: تدلّ على تمكّن في الأحكام الشّرعيّة؛ وتعقق 
في علم الكلام» ووقوف على معتقدات الفلاسفة؛ والرّنادقة والفّق الزائفة من مسلمين وغيرهم؟ 
وما لهم من العقائد والمزاعم, 

سادسًا: وملا الرّسالة بما يدل على أنه كان حفيًا بعلم التاريخ» ومعرفة الحوادث والتجال 
الذين لهم علافة بالتٌاريخ الإسلامي وغيره. وقد كانت مسائل الأدب في رسالة ابن القارح أوفر من 
غيرها؛ فاقتضى ذلك أن تكون مسائله في رسالة الغفران أكثر من غيرها.' 

فهذه هي من أعظم أسباب وضعها على هذا التّمط. 

أمَا بالتسبة إلى نصّ هذه الرّسالة فنقول: إِنَّ نص «رسالة الغفران» للمعَّ يتل أحدًا من 
التصوص الرئيسيّة في تاريخ النثر العريّ خاصّة والأدب العرنّ عامّة» ومن أكثر نصوص هذا 
الأدب تأثيرا على مسيرة الأجناس والنّصوص الأدييّة اللاحقة سواء على المستوى اللي أو على 
المستوى العالمج. 

ونصّ رسالة الغفران نص شديد الثراء تتنازعه محالات عدّة مثل تاريخ الأفكارء وعلوم 
اللّغة» والمذاهب الفلسفيّة» والمعتقدات الدَينيّة» وتاريخ الشّعر وغيرها من المجالات المتشابكة التي 
حظيت بعص اهتمامات الدّارسين من قبل؛ من خلال الحوار مع جَملَياتما في رسالة الغفران» لكلّه 
أيضًا نص ينتمي إلى تاريخ الفنَ القصصئ الخلاق» الذي أسهم أبو العلاء بنصيب وافر في تطويره 
من خلال نص الغفران. 

وهو نصّ وهب الإمتاع القصصيّ دون شلك للمنتمين إلى عصره وثقافته» وهو قابل لأن 
يهب مزيدًا من الإمتاع للمنتمين إلى عصور أخرى ودرجات من الثقافة مختلفة من خلال الحوار 
الف معه. وامحال الذي احتارته «رسالة الغفران» محال مبتكر يتعلّق بعالم الغيب ومحاولة ارتياده 
وإطلاق الحريّة للخيال وللغة وللعلاقات بين الأزمنة والأمكنة وتذويب الفواصل بين الحمادات 
والكائنات الحيّة العجماء أو الّاطقة» وخلق متعة فنيّة من خلال هذا كله - للتثر المجنح في 
رحاب عالم اللّغة» ممٌكمًا أحيانًا على اختبار خيال الشّعراء ليثبت قصوره في المواقف التي تفوق 
الخيال» وعلى ذاكرتهم ليثبت أنّما قد تتلاشى أمام عصف الأهوال. 


المرجع تقسف اج: ا ص1 1/44- 48/. 
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الباب الرلبع: دراسة مقارنة لرساثة الفقران ورسالة الخلود الفصل الثاني رسالة الغفران والأشياء التملقةيا. 


اللافت للتظر في البدء أن اختيار «التّوب القصصيّ» لم يكن حتمًا على كاتب نصّ 
«الغفران» قالتَصَ يندرج في إطار أدب الجواب لأنّه جواب على رسالة ابن القارح» وأدب الحواب 
يحكم غالبًا بمبد! المشاكلة» فعندما يكون السّؤال قصيدة أو أرجوزة أو مقامة أو رسالة أو لغرّاء 
يكون التَحدّي المطروح على المسؤول أن يجيب سائله من جنس بيانه» ولم تكن رسالة ابن القارح 
لأدب أبي العلاء قصّة حي يكون الثّوب القصصيّ حتمًا في الرْدّ عليهاء وإمًا كانت حواطر شيخ 
حلب قادته أعوامه القمانون إلى التَأمّل فيمن أغرتهم متع الحياة وغفلوا عن التوبة في حينها وقد عدّد 
كثيرين منهم في تاريخ الفكر والشّعرء وراعه الستؤال المخيف: «كيف يصنع من عنده 0 


تصح من ذنب مع الإقامة على آخر؟ فلا حول ولا قا 

ففي هذه الكوميديا الإلميّة يُرسل أبو العلاء المعرَيّ صديقه ابن القارح إلى المئّة: فيقابل 
الشّعراء والأدباء فيهماء ويتجاذب معهم أطراف الحديث» وها تحن نقدم للقارئ موجرًا من أخبار 
عروجه: 

يصف المنفلوطيّ في كتابه «التَظرات» بداية قصّة رسالة الغفران يمذه الألفاظ: 

غفوت إغفاءة طويلة لا علم لي بمداها ولا بما وقع لي فيهاء ثم صحوت فرأيت نفسي في 
صحراء مدّ البصر مكتظة' بأتواع من الخلق لا أحصيهم عدداء فعلمتُ أَيٍّ يُعنت: أنه يوم القيامة» 
فساورتي” من الهم ما ساورتي حين ذكرت أن مقداره ألف سنة من سني القيامة؛ وقلت: من لي 
بالصتبر على موقف يهلك فيه صاحبه ظمأ وجوعًاء ويحترق تحت أشعة شمس ليس بينه وبينها إلا 
قيد ظفر» فتماسكت بضعة أشهرء ثم لم أجد بعد ذلك إلى الصّبر سبيلاء فزيئتت لي نفسي 
الكاذبة أن أذهب إلى رضوان خازن الجنان؛ وكنت أحمل شهادة التّوبة في يدي لأسترحمه وألتمس 
منه الإذن بالدّخول قبل انفضاض المحشرء فما زلت أرقيه بقصائد المدح المسومة باه كما كنت 
أرقي بأمثلنها أمثاله من عظماء العاجلة وسادتماء فما أبه لي ولا فهم كلمة مما أقول؛ فانصرفت عنه 


المعري» رسالة الغفران» ومعها نصّ محطّق من رسالة ابن القارح؛ تحقيق بنت الشّاطئ؛ ص: 35 . والعبارة المذكورة. 
من رسالة لين القارج. 

* مكتظة: علوة. 

ساورته الهموم: واثبته وملكت ناصيته. 

اللسومة: للعلمة. 
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إلى خحازن آخحر اسمه زقر فكان شأني معه شأني مع صاحيه؛ إلا أنّه كان أرق منه وألين جاتبّاء 
فأشار علي بالذّهاب إلى التي الذي أتبعه» وأفهمني أنّ الأمر موكول إليه؛ فعدت وبين جنبي من 
الحسرة والألم ما الله عالم بهء فبينا أنا أتخلل الصّفوف» وأزاحم الوقوف» إذ وقع بصري على حلقة 
من الئاس تحيط بشيخ هرم» وأمعنت' النظر فيه» فإذا هو الشّيخ أبو علي الفارسئ التحوي' وإذا 
بلمحتفين به جماعة من شعراء العرب كلهم ينقم عليه» هذا يقول له: رويت بيتي على غير وجهه؛ 
وذاك يقول: أعربته على غير ما أردت وذهبت» فدفعني الفضول كما دفعهم إلى التّزول في ميدانحم 
فما فرغنا من الرّفع والتصب والرّيادة والحذف حتّى أدركت شوم ما فعلت؛ وعلمت أن شهادة 
التوبة قد سقطت مثي في ذلك المعترك» فقلت: قبح الله الشّعر والإعراب واللّغة والآداب» إِتّا شؤم 
الآخرة والأولى." 

ثم يقول: وقفت أحير من ضب في حمارة قيظ* لا أدري ما آذ وما أدع» حّى رميت 
بطرني فإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في لفيف من العترة” الطاهرة النبويّة قدلفت” إليه 
فقال: لا عليك» ألك شاهد بالتّوبة؟ قلت: نعم فنودي 


وأبتنته” أمري وأمر الشّهادة 


بشهودي فشهدوا بتوبتي» فقال: تريث* قليلا حتّى تمر فاطمة بنت محمّد فنسأنا في أمرك؛ فهي 
تمت إلى أبيها بما لا تت به' وكانت ممن قسم لحم دخحول اب فصل القضاء إلا أتَا كانت 
تخرج كل حين للتُسليم على أبيهاء ثم تعود إلى مستقرّها؛ فإنا لكذلك» وإذا بمناد ينادي أن غضّوا 


ف الأصل وأنعمت». 

أبو علي الفارسيّ (م 577ه): اسمه الحسن» ويكين أبا عليء اشتهر في علم التحو وأقام يحب عند سيف القولة 
بن حمدان مدّة. لمريد من التفصيل راحع: شلبيء عيد الفاح إسماعيل؛ أبو علي الفارسيء دار اللطبوغات 
الحديثة ط: القامنق ١4‏ 4 اهأة ير ام 

المنقلوطي؛ مصطفى لطفيء التَظرات؛ بيروت: دار الثقاقق ج: ١و‏ ص: 140 41 

الحمارة- بالقشديد- شدّة الخر. 

عترة الشخخص: عشيرته وأهله. 


أبنه السرٌ: كاشفه. 
* 0 تريث: أبطا. 


تمت بالشيء: توصل به. 


لذن 


أبصاركم يا أهل الموقف حيّى تعبر فاطمة بنت محمد يللو فهرعت إليهاء فرأيتها راكبة مع إخوتما 
وجواربها على أفراس من نور» وتقدّم من وعدت بسؤللها في أمري» فأبجر وعده» فقالت لأخيها 
إبراهيم: دونك الرحل» فقال: تعلق بكابي» فتعلقت» قطارت الأفراس في المواء تقطع الأجيال 
وتتخطى رؤوس القرون» حت وافينا حمدًا بلق واقفًا لشهادة القضاء؛ فقصت عليه فاطمة ما 
علمت من أمري» فراجع الدّيوان الأعظم فوجد سمي في القّائبين فشفع لي فعدت في ركب فاطمة 
فرحًا مستبشراء وما كنت أقدر أن بين يدي عقبة المتراط» فلمًا وافيته وحدتني لا أستمسك عليه 
لرقته فأمرت فاطمة جارية من جواريها أن تعبر معي فأمسكت بيدي؛ فمشيت أترنّح ذات اليمين 
وذات الشّمال؛ وحفت الستقوط فقلت لها: احمليني زقفونه» فقالت: وما زقفونه؟ فقلت: أما معت 
قول المححلول من أهل كفرطاب'؟: 
صَلحَتْ حالتي إلى الخلْفٍ حت صرثُ أمشي إلى الؤى زَتَُوَه 

فقالت: ما سمعت بزقفونه ولا المحجلول ولا كفرطاب» فقلت: ألقي يدي فوق كتفيك» 
واجعل بطني إلى ظهرك: فحملتني؛ وجازت بي الصّراط كالبرق الخاطف» حثّى صرت إلى باب 
الجنّة» فرمت الدّخعول فوقف رضوان في وجهي وقال: أين جوازك'؟ فبعلت” بالأمر؛ ثم رأيت في 
دهليز الحنّة شجرة صفصاف فعالجته على أن يعطيني منها ورثّة أعود بما إلى الموقف لأستكتب 
عليها المواز فأبى؛ فقلت» وقد ملك الحمّ على رشدي وصوابي: أمَا واللهء لو أنلك حارس على 
أبواب الكرماءء أو خحازن لخزائن الملوك والأمراء لما وصل شاعر إلى درهم؛ ولا سائل إلى 
سحتوت' وهلك الفقراء بؤسًا وجوعًاء فسمع إبراهيم طش حواري فجذيني جذبة حصلني بما 
في الجئّة وصاحبي ينظر إليّ شزرًا فدخخلت؛ فرأيت ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» و لا خطر 
على قلب يشر.* 
٠7‏ كفرطاب: يلدة بين للع ومدينة حلب؛ في بربة معطشة ليس لأهلها شرب إلا ما يجمعونه من ماء الأمطار في 
الصّهاريج: كذلك عرفها «ياقوت». لمزيد من التفصيل راجع: ياقوث الحموي: معجم البلدان ج: 4) ص: 
332 
افواز: صلكٌ اللسافر. 
بعل بأمره: برم به فلم يدر ما يصنع فيه. 
الستحتوت في الأصل: الستويق القليل اسم ثم أطلق على كل شيء قليل. 
المنغلوطيء النظرات» ج: ١غ‏ ص: 41- 45. 


فك 
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اللسطة ان لد سطس عط سا ف مك 


وهو موضع تُظله شجرة «تأخذ ما بين المشرق والمغرب» عندها جميع أسباب التَعيم خمر 
لا يسكر شاريماء تدار في كؤوس الذهب على أهل الجنّة: وهم يتممّعون بأشجى الألحانه ثم 
يتخيّل المعري نزهة لابن القارح في الحئة» يرى في أثنائها بعض شعراء اللماهليّة والإسلام كالأعشى 
وزهير وعدي بن زيد التصرا' والتابغة الذّيايَ وغيرهم» وقد دخخل كل منهم الجئّة بعمل صالح أو 
بإعان بالله قبل أن ببعث الله محمّدًا - عليه الصّلاة والسّلام - بالإسلام. 


ره ابن القارح في الجّة هو حميد بن ثور الملالي' ثم لبيد بن ربيعة ثم يقوم لبن 
القارح بمأدبة في الجّة يدعو إليها شعراء الخضرمة والإسلام والذين حفظوا كلام العرب ودؤنوه في 
الكتب» فيجتمع عنده جمّ غفير من الشّعراء والعلماء في شتّى محالات العلوم والأدب. 

وبعد الطّمام بيدأ دور الغناء والشراب؛ فالمفتون والمغتّيات كالغريض" ومعبد' وابن سريج' 
وإبراهيم الموصلي' وإسحق بن إبراهيم" والجرادتين' وجران العود” يغتّون لحم كلام الشعراء 
المحتلفين. 


وأل من 


عدي بن زيد: شاعر نصراج شهير ُوقّ سنة 7١١ه‏ حسب قول ابن تغري بردي. لمزبد من التفصيل راجعة 
بروكلمان» كارل؛ تاريخ الأدب العربني (نعريب: النحارء عبد الحليم (الدكتور)» إبران- ق ط: القائية؛ ج: 6١‏ 
اص: 17 155ء واين قنية الشعر والشعرئو : ج: ١‏ ص: 757-918 
حميد بن ثور الملالي: شاعر إسلاميّ من يني صعصعة؛ ويُسب إليه البيت الشهير الذي جرى بحرى المثل؛ وهو 
قوله: 

ينام ياحدى مقلتيه وينقي 

بأخرى2 الأعادي فهو يقظان - ائم 


لزيد من التتفصيل راجحعة ياقوت: معجم الأدباء؛ ج: لاص 534 

الغريض (م: هوه /15/ أو 1الام): هو أبو يزيد أو أبو مروان عبد لللك, وكان أحذق أعل زماته بمكة 
بالغناء بعد اين سريج. لمزهد من التفصيل راجع: الأصفهاني» كتاب الأغاني ج: 5و ص: 317-895 

معيد (م: 17ه/1/4م): هو أبو عباد معبد بن وهبء ع في أؤل دولة بي أمّة؛ وكان من أحسن الل 
غناء وأجودهم صنعة وأحسنهم خلقاء راحث سوقه بعد وفاة اين سريج. لمزهد من التقصيل راجع: كتات 
0 


اج احص لك الام 
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ثم يقصد ابن القارح حدائق الحورء فمن مرة يكسرها تخرج جارية حوراء عيناء وتخبره انما 
تَنّت لقاءه قبل أن يخلق الله الدّنيا بأربعة آلاف سنة. 

ويخطر يبال ابن القارح أن يذهب لمشاهدة أهل الححيم؛ فيمرٌ بطريقه على مدائن ابْحنّ 
الذين آمنوا فاستحمّوا بأعمالهم وإمانحم الحنّة؛ وهنا يقوم ابن القارح بوصف تلك البقعة من احنّة» 
كما يكلّم واحدًا منهم اعتنق الإسلام لما سمع قرآنًا عجبّاء يهدي إلى الرّشد. والحدير باللّكر أن 


ابن سريج: هو عبد الله ويكثى أبا يحي مول بني نوفل بن عبد مناف؛ مغئي العصر الأموي؛ غن لي زمن عشمان 
بن علنان؛ وكان أحسن الثّاس غناء في عصره؛ توق لي حلافة هشام بن عبد الملك. راجع؛ المّفدي؛ الوالي 
بالوفيات؛ ج؛ 8ل ص! 11/4 2 
إبراهيم الموصليَ (م: .84١ه/4‏ ١..م):‏ هو إراهيم بن ماهان بن يممنء كان من أشهر مفتي العرب» ولد في 
الكوفة سنة 18١ه/45/ام»‏ مكث لد طوبلة في الموصل؛ فاشتهر بالموصلي وتوق في يغداد؛ وصلّى عليه 
بالنّاس المأمون- الخليفة العياسيّ- لمزيد من التفصيل راجع: دائرة المعارف الإسلامية الأردية؛ لاهور: جامعة 
بنجاب» ج: :١‏ ص: 6177 والصّفدئي» الوالي بالوفيات: ج: 7: ص: 
إسحق بن إراهيم (558ه/8484 أو 0م): هو أبو إسحق بن إبراهيم بن ماهان بن يممنء المي الشهير 
للعصر العباسيّ وابن المغثي الشهير إراههم الموصليئ. لزيد من التفصيل راجع: الحفني؛ محمد أحمد (الذكنور)؛ 
إسحاق الموصلي الموسيقار؛ مصر؛ الموسسة المصرية العائة؛ والأصفهانة؛ أبو الفرج؛ كتاب الأغاني؛ ج: 5 
ص 141/110 

الحرادتان...فيما زعموا... مغنيّتان ّنا لوفد عاد ابمرهي بمكة. فشغلوا عن الطلواف وسؤال الله فيما قصدوا له 
فهلكت عاد وهم لاهوك. 

جران العود التميري: اسمه عامر بن الحارث بن كلفة؛ وقيل: كُلّدة. واخران مقدّم عنق البعير من مذبحه إلى 
منحره. والعود: البعير المسنْ وجران العود لقب شاعر من الشعراء الجاهليين وإنما لقب بذلك لقوله في امراتيه؛ 
وقد أفضيتاه: 


عمدث الود فالتحيث جرائه 
وللكيمن أمضى 2 في الأمور- وأجمح 


والحران: باطن العنق الذي يضعه البعير على الأرض إذا مدّ عنقه لينام: وكان يُعسل منه الأسواط. فهو يهدّدهها. 
لمزيد من التفصيل راجع: البغداديّ» خزانة الأدب؛ ج: ٠١‏ ض! 14. 


لطن 


ارنة لرسالة الغفران ورسائة الخلوه الفصل الثانن: رسالة الغفران والأشياء امتعملقة بها 


ابن القارح يراه في صورة شيخ كبير ولا يجده شابًاء فيسأله عن ذلك فيخبره بأنّ العفاريت في 
الدّنيا كانوا يستطيعون أن يتمئّلوا بأيّ صورة أرادوا بخلاف الإنسء فأكرم الإنس الآن دون ابلنء 
وإنَّ الحنّ يعرفون كل لغات البشر وفنوتحم, ثم يقع نظره على أسد افترس عتبة بن أبي لهب' ثم 
يلئقي بالحطيئة فيسأله عن سبب حاته» فيخبره بأنّه بحا بالصّدق في قوله: 


أبت | شفتاي اليوم إلا تكلّما 
تمحرء قلا أدري لمن أنا قائله؟ 
أرى لي وحهًا شوّه الله خلقه 


فقبح | من وجهه وقبح ‏ حامله 


ثم عندما يصل ابن القارج إلى أقصى الجحئّة وبالقرب من الثّار تستقيله الخنساء' التي 
جاءت إلى الثار لتنظر إلى أخيها صخرء فيطلع معها فيراه كالحبل الشّامخ» والثّار تضطرم في رأسه 
فيقول: «لقد صمح مزعمكي فيه» يعني قولها: 
وإنّ صخرا لتأتم المحداة ابه 


ثم يطل على الجحيم؛ فيجد إبليس في الستلاسل والأغلال» والزيئية يضربونه بمقامع من 
حديدء فيدور الحوار بين ابن القارح وبين إبليس عن الغلمان والولدان المخلّدين في ابمئّة فيسأله 


عتبة بن أبي لحب: ابن عم رسول الله يأو وزوج بنت من بناته؛ والتي طلّقت منه بعد الإسلام: من حديله أنّ 
التي يلو قال: «اللهم سلّط عليه كلبا من كلابك» (أنظر البيهقي؛ الستنن الكبرى؛ ج: ٠؛‏ ص: 051١‏ 
فلا سافر عتبة بن أبي لهب إلى مصر جاءه وهو ثائم بين رفقته» فدخل بينهم واخقطفه من بينهم. 

الخنساء (م4 1ه): اسمها تماضر بنت عمرو بن شريدء صحابية الرتسول والشّاعرة الإسلاميّة الشهيرة؛ وندث في 
قومها على النبّ ج29 فأسلمت وأنشدنه شعرها فأعجب به واستزادها. للتفصيل راجع: الحبنيه محمد جابر 
عبد العال (الدكتور)» الخنساء شاعرة بني سليم؛ المؤمسة المصرية العاقة. 
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ان ورسالة الخلود الفصل الثانية 


إبليس: هل يفعل أهل اممئّة بالوالدين فعل أهل القرية! فير عليه بأنَ الله سبحانه وتعالى قال: 
طوَلَهُم فِيهَا أز زوج مُطَهْرَةٌ وهم فا حَلدُورت»14 

ثم يتابع ابن القارح سيره فيرى بشار بن برد في أصئاف من العذاب» فيريد ابن القارح أن 
يحادثه ولكنّه يعرض عنه بسبب عذاب يشغله عنه؛ ثم يخاطب امرأ القيس فيخبره بأنّ كثيرا من 
الأبيات التي تُنسب إليه ليست له. بل اخخترعها بعض شعراء الإسلام ونسبوها إليه» ثم يلتقي بعنترة 
العبسي ويتكلّم معه حول شعره ويخيره بأنه يشقّ عليه أن يدخعل الجحيم مثله. ثم يقع نظره في 
اللمحيم على علقمة الفحل” فيتكلّم معهء كما يخاور عمرو بن كلثوم والحارث اليشكري' وطرفة 

بن العبد وأوس بن حجر* وأبا كبير الهذلي” والأطل' فيقول الأخطل أنه أخطأ في أمرين: 


المراد بأهل القرئّة قوم لوط كما قال الله تعالى لي سورة الأننماء: وَحجيئَُ يري الْفَرْيَِ ألبى كاد 
آلْحبَتِته (الأنياء» 0/4/11: وكذلك جاء في سورة المتكبوت والأعراف والثمل ذكر القربة وأهلها 
الحديث عن قوم لوط. 

البقرق 10/15 

علقمة الفحل (م011م): هو علقمة بن عبدة بن التعمان بن ناشرة التميميٌ؛ شاعر حاهليّ لم يدرف الإسلام 
وسمّي الفحل لأنّه لف امرأ القيس على زوجه بعد أن طلْقها لتفضيلها علقمة عليه حين حكماها في أتّهما 
أشعر. لمزيد من التفصيل راجع: البغدادي» عزانة الأدبه ج: ؟؛ ص: 185 

الحارث اليشكري (م ١٠دم):‏ هو من بني كر من بكر بن وائل. وكان أبرص وقد اشتهر بمعلفته الزئعة التي 


آذتتا 5 أعاء 
3 


اثر 


لمزيد من التفصيل راحع: ابن قنيبة: الشعر والشعراءء ج: ١؛‏ ص: /181» والبغدادي» غزانة الأدبه؛ ج: 1 
ص قم نل 


أوس بن حجر: هو أوس بن حجر بن عئاب شاعر جاهليَة كان فحل مضرء حثّى نشأ التابغة وزهير 
فأحملاه: اشتهر بالحضّ على مكارم الأخلاق: كما اشتهر يوصف الخمر والسلاح ولا سيّما القوس. لزيد من 
التفصيل راجع: البغدادي» ععزانة الأدب» ج: 4 ص: /581. 

أبو كبير الهذليج: هو عامر بن الحليس من شعراء هذيل. وهو شاعر صحابي, واشتهر بكنيته. لمزيد من التفصيل 
راجع: البغدادي» خزانة الأب ج: اه ص1 1018ل 
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الأول: أنه لم يعتنق الإسلام. 
والقاني: أنّه عاشر يزيد بن معاوية. 
ثم يعود ابن القارح إلى قصره في ابئّة» فعندما يصير على مسافة من ميل أو ميلين يذكر 
أنه ما عرف أحوال مهلهل التَلييَ ولا الشفري وتأبط شيا فيرجع على أدراجه ويتكلّم معهم في 
المحيم إلا أنه لا يجد الشنفريّ قلمًا مثل الآخخرين» فيذكر الشَنفري سبب ذلك بأنّه كان قد قال 
بينًا سبّب تخفيقًا من العذاب وهو: 
غوىء فغوت» ثم ارعوى بعد وارعوت 
وللصير- إن لم ينفع الشكو- أجمل 


ثم يرجع ابن الفارح إلى الحئة فيلتقي بآدم- عليه الصّلاة والسئلام- في الطريق فيسأله عن 
شعره الذي رُوي عنه: 


نحن بو الأرض وسْكانما 


والستعد لغ الي الأصحابه 
والنحس تمحوه ليالي السعود 


فينكر قول هذا الشّعر قائلا: إنّه كان يتكلم بالعربيّة في المئّة؛ فلمًا هبط إلى الأرض تغيّر 
السانه إلى الستريانيّة» ونسي اللّغة العربيّة» فلما تُوقْ وانتقل إلى الحئّة رُدّت إليه اللّغة العربيّة فكيف 
كان يستطيع نظم هذا البيت بالعربيّة في الدنياء ولأنّ الذي قال هذا البيت عارف بحقيقة: يننا 
َلَفتَكُم وفنا فيذ م4 


وكان آدم في المئة قبل الخروج منها لا يدري شيئًا عن الموت. 


الأطل (م7ه): هو غياث بن غيث بن الصّلت؛ الشّاعر الأموي النُصران الشهير الذي لم يعتيق الإسلام. 
لمعرفة أحواله راجع؛ عبد القدير الحافظ: تاريخ الأدب العربني» ص؛ 15-188 
طفن 66/هه. 
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ون نماية المطاف بينما يسير ابن القارح في أجواء اللمّة يلتقي بميّات كن قد عملن في 
الدّنيا صالماء ثم يمر ببيوت ليس لها ارتفاع يبوت الحنّة» فيجاب على سؤاله بأنّ هذه جتّة الرّحز 
«جمع الراجزع' ويجد فيها رؤية بن العجاج' وأباه فيتكلّم معهما. 

ويهذا ينتهي المعري من هذا المعراج الخياليّ وبيدأ المزء الثاني من رسالته» وفيه رد أبو العلاء 
على رسالة ابن القارح إجابة مباشرة صريحة» فيُبدي رأيه في بعض مشاهير الأدب والفكر كأبي 
نواس" والمتنتي وبشّار بن برد وابن الرَاوندي والحلآج وابن الروميَ وأبي تمام وعلي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب» في بعض الموضوعات كالموت والرّندقة والدّهر والقرامطة ومذهب الحلول 
والتناسخ وادّعاء الألوهيّة والرّواج والخمر وما إليها. 

ولا يفوتنا أن نذكر أنّ أهميّة الرّسالة إِثنَا ترحع إلى القسم الأزّل منها كما قال الدُكتور 
شوقي ضيف: 

وأهميّة الرّسالة إِنمَا ترحع إلى القسم الأول منها إذ قرتما الباحثون بسببه إلى الكوميديا 
الإميّة لدانتي محاولين التفوذ إلى بيان تأئْره بما ومدى هذا التأئْر وهو تأثّر تقوم عليه أدلّة كثيرة» 
وبذلك لم يصنع أبو العلاء للعرب كوميديا إهيّة فحسبء بل أَثْ يما أيضًا ثرا عميثًا في الآداب 
العالمية,؟ 


أصل الرّحز لي اللغة: تتابع الحركات» ومن ذلك فوهم: ناقة رجزاء. ومن هذا رجز الشعرء لأنه أقصر أبيات 
الشعر والانتفال من بيت إلى بيت سريع؛ وقد اختلف في الرتجز فقيل: هو شعر ابنداء أجزائه سببان ثم وتد. 
وقيل: كل ماكان على ثلاثة أجزاء؛ وقيل: كل شعر تركب تركيب الرّجز والرّحز بحر من حور الشّعر. لمزهد من 
التفصيل راجعة المندي» عمد سليم الجامع لي أخبار أني العلاء وآثار؛ اج لص حا 

رؤبة بن العجاج (م45 ١ه):‏ هو رؤبة بن عبد الله البصري التميميّ وكنيته أبو محمٌده اشتهر بالريحز وترف ديوانًا 
ليس فيه إلا أراجيز. هو وأبوه شاعران» وَكلَ منهما له ديوان رجزء وثما مميدان فيه؛ عارفان باللغة وحشيّها 
وغريها. وهو أكثر شعرا من أبيه وأفصح منه. لمزيد من التفصيل راجع: البقدادي» غزانة الأدب» ج: ١غ‏ صة 
4١‏ وابن قتيية؛ الشمر والشعراف ج: اغا ص: 044 

أبو نونس (40١-144ه):‏ أحد الشعراء اللولدين؛ وهو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصتباح الحكميء 
بفتح الحاء والكاف» نسية إلى الحكم بن سعد العشيرة. وإنما قيل له: أبو نواس؛ لذؤابتين كانتا له تنوسان على 
عائقه. لمزيد من التفصيل راجع: البغدادي» خزانة الأدب» ج: ١غ‏ ص: 541 

شوقي ضيف (الدكتور)» القن ومذاهيه في الثر العريء مصر: دار اللعارف 1558م ص1 9175 
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ألا يحتمل أن تكون هذه القصّة الجميلة هي الرَدّ الفقّ الذي تشكل في نفس أبي العلاء 
عند تلقّي رسالة ابن القارح؛ لكنّه خماف إن هو قدّمها وحدها أن تثور التّساؤلات عن مشروعيّة 
استشراف عالم الغيب؛ والقدرة على تصوّر ما يدور فيه. وتقربيه إلى التفوس بلغة تألفها فكانت 
بداية الرّحلة الطّويلة عند أبي العلاء من الكلمة الطيْبة للشّجرة الطيبة للأصل الثابت وتحته الأنمار 
للفرع الممتدّ في السماء ينشر الظّلال؛ للصّحاب يتسامرون على شواطيء الأنمار وتحت ظلٌ 
الأشجار ويشربون خمر الحئّة وعسلهاء ثم تمتدٌ الرّحلة فتشمل كثيزا من الأدباء والشعراء؛ ويجيء ابن 
القارح بينهم فلا يكون حديثه مستغربًا ولا غفرائه مستبعدًا؛ ويكتسب الأدب العري والعالميّ من 
وراء هذا كلّه عملا أديبًا رائدًا وفنا قصصيًا رائعًا؟ 
أسلوب أبي العلاء في رسالة الغفران 

يتميّز أسلوب أبي العلاء في رسالته هذه بما يلي ': 
0.١‏ لا إحدى مبتكرات عصره التي استطاع أبو العلاء بواسطتها أن يفرغ حزنه وألمه على 
قرطاس حياته؛ ذلك الحزن الذي قلّما يتخطاه إنسان بعصره؛ حزن ألمّ به من كل جانب فحرمه 
نعمة التَظر منذ صباه وحرمه المتند الأول لهء حرمه من أبيه الذي كان يضفي عليه من قوة الدذفع 
والانتصار على العمى؛ وقوة الأمل في الحياة ما لا حدّ له؛ ثم حرمه من أمّه وهي آخخر ما تبقى له 
من شعاع الأمل وبريق الستعادة؛ وحرمه حيّى من إلقاء النظرة الأخيرة على من وقفت يحائبه تخئف 
عنه آلامه وتمّن عليه مصابه وتحيطه بمالة من الحنان والحب. فحقّ لنا أن نصفه بشاعر العميان 
أو بشاعر الحرمان. 
؟. إِنّه أسلوب المؤمن الذي أغمض عينيه عن مساوئ الدّنيا لبجعل في مكانما الح وفعل 
الخبر ويتغاضى عن كل مسيء» ولا يقابل إساءته إلا بالمغفرة والعمل الحسن؛ ويرى أن الدّين لا 
يقوم على الصّلاة والصّوم فقط بل على العمل لمنفعة النّاس كل الّاس. 
.0 إِنّه أسلوب مترابط الحبكة» رفيع المغزى والكلمات» أي المعنى والمبنى؛ بحد فيه التهكم على 
اللاهي؛ والهزء من سخحر بأمور الدّين. 


المعريي: أبو العلاء» رسالة الغفران» تحقيق؛ د. محمّد الإسكتدراي؛ د. إنعام فؤال ص: 51-28 
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.٠‏ أسلوب أبي العلاء أسلوب صديق يجيب عن رسالة صديقه ذات العنوان: «في تقبّل 
الشرع» وذمٌ من ترك الوقوف عند حدوده؛ فمازح صديقه؛ وعبث به؛ وهو يشير بطرف محفي إلى 
أنه ليس من المؤمنين,» إِننَا هو من المشككين. 

٠‏ إِنه الأسلوب الوصفيّ الذي يتفئّن فيه أبو العلاء بوصف الأشخاص والبيوت» وما فيه من 
أثاث فاخرء وآنية ذهبيّة وفضيّة» وحور عين, وأسرّة؛ ومفارش سندسيّة. 

؟. الأسلوب الذي يعتمد على الخهال» فأبو العلاء لم بر الدّئياء فكيف به يرى الجنان؟ 
فخياله هو المدَ الحيوي الوحيد الذي يسعفه في تطلعاته؛ ويمعله ييتعد في مخيلته إلى تصوّر الشيخ 
ابن القارح محمولا على مفرش من سندس تحمله الحور العين وتطوف به في أرجاء اللمنان؛ وكلّما مر 
بشجرة نضحته' أغصائما بماء الورد» ومسك ما جني من دماء الغورء وتناديه الكّمرات من كل 
أوب: هل لك يا أبا الحسن؟ حو إذا أراد عنقودًا من العنب؛ اتقضب من الشّجرة بمشيئة الله 
وأهل اممئّة يلقوله بالتحيّة. هذا الخيال الواسع لم يكن ينقصه إلا مخرج بارع يلعب أحدائه فثانون 
على خخشية المسرح. أمّا خياله في ما يتعلّق بالّقص؛ فيظهره على نحو لا وجود له على الأرض بل 
هو في سمو وارتفاع ونبل وعلوٌ وليس ذلك الذي تقيمه الحواري أمام سيّد في مجلس أنسء أو في 
حدر أو في مجلس شراب حيث تتراقص الحارية فيه على نغمات الشعر والموسيقى؛ ومعاني فنّها لا 
تتحاوز إبراز محاسن أعضائهاء ما يتخميّل ذلك الرّقص المستمدٌ من رقص الجحواد الذي يتبغعتر على 
أطراف أنامله في عريه الكامل وثوبه الدّيياحي ذاكرًا ما وصفه به شعراء عصره كالبحتري ولين 
المعتر أو ما قاله الشّاعر الحاهليّ زهير, كل ذلك لنستلهم با ذكره أبو العلاء ما قصده بي أن 
شعراء الشرق لم يقصّروا في فهم روح الّقص؛ ولكن الذي حنى عليها هو روح الجتمع؛ ولولا ذلك 
لكان أبو العلاء وخالق الباليه» الأّل. 

. إِنّه أسلوب الممازحة الذي تَحدّث فيه عن طلاب الأدب وحكاية الخليل عن العرب: إذا 
بلغ الرحل الستين فياه وإيا الشّواب ولا خحير عند التواب... مما أذى بأبي العلاء إلى جعله لم يترك 
اسم ملحد أو زنديق في المخضرمين والإسلام إلا ذكر ما قاله من أبيات تنبي عن عقيدته في الكفر 
والإلحاد» وجعله ينتهي إلى القول: لم يزل الإلحاد في بني آدم على مرّ الدهور. 
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0.4 إِنَه أسلوب يعتمد فيه تارّة على الخبر وطوًا على الإنشاء. وقد أكثر من استعمال 
الاستفهام وبخاصّة الاستفهام الإنكارني» من مثل قول إبليس للريائيّة: «ألا تسمعون هذا المتكلّم بما 
لا يعنيه» قد شغلكم وشغل غيركم عا هو فيه» فلو أنّ فيكم صاحب نحيزة' قوئة لوثب وثبة 
حيّى يلحق به فيجذبه إلى سقر...» 

ه. إِنه أسلوب الإنسان المشّف الذي بر الدّنياء وعرف تاريخ الأمّة منذ الجاهليّة بمعاركها 
وأيامهاء وبحكمها وشعوبماء بعلمائها وشعرائها. 

.0 إن أسلوب عمد فيه إلى التحديد عامّة. يصف به؛ بلغة مشوّقة» انه كما شاهدها في 
منامه ومن اجتمع فيها من الشّعراء؛ وما قالوه؛ وما ذكروه» وما طفر لحم به فأدخلوا ابمئّة؛ ويصف 
به مأدبة أقيمت في الحنان» وما دار فيها من كؤوس فيها شراب المئّة وخحوان ذهبيّة» وصحاف 
عجيبة فيها من أنواع الأطعمة؛ وأجناس الطير والحيوان ما يعجز اللّسان عن وصف حلاوة الطّعم؛ 
ويصف المغتيين والمغتّيات تخدمهم جوار من الحور العين وغلمان كانم اللو المكنون» وأشخاص 
لهم من سحر العيون ما هر النّاظرين من الحمال العاف فإذا هم العوران الخمسء كل ذلك 
بأسلوب مشوّق يربط الإنسان لمابعته ويشدّه إلى الابتعاد عن الأذى بالئّاس ليحظى بالجنان. 

.0 أسلوب الترغيب الذي نطق به رضوان اللمنان وهو ينبّه المذنب إلى أنه يحاسب قبل أن 
يدخحل الحنان ثم بعد الحساب عليه أن يعبر الصّراط الذي لا يرى عريبًا' فيه؛ بل عليه أن يمشي 
على الصّراط ولا يستطيع أن يستمسك فتجيره فاطمة الزّهراء- رضي الله عنها. 

0.4 أسلوب الترهيب على لسان عفاربت المنّة الذين يهزأون بعلوم البشرء ويعتبرون أن ما 
يعرفه البشر من النَظيم” ليس إلا كما تعرف البقر من علم الميئة ومساحة الأرض. 

4. أسلوب الحوار الذي شدّ القارئ إلى متابعة الحكاية إلى تمايتهاء ككلامه عن بيت في 
أقصى الحئّة وفيه رجحل ليس عليه نور سكا الحئّة. وأكثر أبو العلاء من استعمال الحوار سواء في 
كلامه عن الجنّة أو المحيمء أو في جنّة العفاريت» أو في جزيرة الربكز. 


لتحيزة». والتحاز: الأصل. يقال: «هو كرم التحاز». 


عربب: زنة فعيل من عَرب؛ زنة فعل: ذرب: أي قصيح. رحل عرهب: أي كرم فصيح. 
"0 التظيم: زنة فعيل للمبالغة من نظم: النيم: كثرة الظم. 
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اسة مقارتة لرسالة الغفران ورسالة الخلرد الفصل الثاني: رسالة الغفران والأشيا. 


.٠‏ أسلوب أبي العلاء أسلوب صديق يجيب عن رسالة صديقه ذات العنوان: في تقبّل 
الشرع» وذمٌ من ترك الوقوف عند حدوده؛ فمازح صديقه» وعبث به؛ وهو يشير بطرف خحفي إلى 
أنه ليس من المؤمدين» إثنا هو من المشككين, 

٠‏ إِنّه الأسلوب الوصفي الذي يتفئّن فيه أبو العلاء بوصف الأشخاص والبيوت؛ وما فيه من 
أثاث فاخرء وآنية ذهبيّة وفضيّة» وحور عين» وأسرّة؛ ومفارش سندسيّة. 

؟. الأسلوب الذي يعتمد على الخيال» فأبو العلاء لم ير الدّئياء فكيف به يرى الجنان؟ 
فخياله هو المدّ الحيوي الوحيد الذي يسعفه في تطلعاته» ويجعله ييتعد في عميلته إلى تصور الشيخ 
ابن القارج محمولا على مفرش من سندس تحمله الحور العين وتطوف به في أرجاء الحنان» وَكلّما مر 
بشجرة نضحته' أغصائها بماء الورد ومسك ما جني من دماء الغور» وتناديه الّمرات من كل 
أوب: هل لك يا أبا الحسن؟ حثّى إذا أراد عنقودًا من العنب؛ انقضب من الشّجرة بمشيئة الله 
وأهل الحنّة يلقونه بالتَحيّة. هذا الخيال الواسع لم يكن ينقصه إلا مخرج بارع يلعب أحدائه فتّانون 
على خشية المسرح. أما خياله في ما يتعلّق بالرّقص؛ فيظهره على نحو لا وجود له على الأرض بل 
هو في سمو وارتفاع ونبل وعلوّ وليس ذلك الذي تقيمه اللحواري أمام سيّد في مجلس أنسء أو في 
حدر أو في بجلس شراب حيث تتراقص المماربة فيه على نغمات الشّعر والموسيقى؛ ومعاني فنّها لا 
تتحاوز إبراز محاسن أعضائهاء إنَا يتخيّل ذلك الرّقص المستمدّ من رقص اللمواد الذي يتبختر على 
أطراف أنامله في عريه الكامل وثوبه الدّيياجيّ؛ ذاكرًا ما وصفه به شعراء عصره كالبحتري وابن 
المعترء أو ما قاله الشّاعر الجاهليّ زهيرء كل ذلك لنستلهم بمَا ذكره أبو العلاء ما قصده في أن 
شعراء الشرق لم يقصّروا في فهم روح الرّقص؛ ولكن الذي جنى عليها هو روح المجتمع؛ ولولا ذلك 
لكان أبو العلاء وخالق الباليه» الأؤل. 

0٠‏ إِنّه أسلوب الممازحة الذي تحدّث فيه عن طلاب الأدب وحكاية الخليل عن العرب: إذا 
بلغ الرّحل الستين فإيَاه وإيا الشّواب ولا خير عند التواب... ثم أدَى بأبي العلاء إلى جعله لم يترك 
اسم ملحد أو زنديق في المحضرمين والإسلام إلا ذكر ما قاله من أبيات تنبي عن عقيدته في الكفر 
والإلحاد؛ وجعله ينتهي إلى القول: لم يزل الالحاد في بني آدم على مر الدُهور, 
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14 عيب على «رسالة الغفران» أَتّما رسالة من صديق إلى صديق» فلا ينبغي أن تكون طويلة 
إلى هذا القدر. ولكّنا نضع الحقّ في نصابه, ولا نبحس أبا العلاء حمّه في اللُجوء إلى القطويل 
فنقول: إن أهل ذلك العصر كانوا يعمدون إلى طول رسائلهم لكثرة الآراء التي يجب أن تنطوي 
عليها الرّسالة من جهة» ولعسر وسائل التّقل وبعد المسافات التي تقّصف بوعورة المسالك وفقد 
الأمن من جهة أخرى: هذا فضلا عن أنّ البريد لا يفي إلا بحاجات الملوك والأمور المستعجلة. ثم 
إن هذه الرّسالة لم تكن من الإخوانيّات؛ إِنَا هي رسالة مفاكهة بين فيلسوفين جمعهما المعتقد. 
فابن القارح كان على مذهب الفلاسفة الرّنادقة, وأبو العلاء كان فيلسوقًا قولا وفعلاء وقلّما جمع 
فيلسوف بين القول والفعل, 
.٠٠‏ عيب على أبي العلاء في «رسالة الغفران» أيضًا أنه أكثر فيها من استعمال غريب الألفاظ 
وعويص المعاني حو يظنّ القارئ أنه أمام معجم لما استعصى من كلام العرب وما كان غريبًا من 
أشعارهم لدرجة أنّ القارئ يحتاج إلى ثلّة من المعاحم الكبيرة لتفكيك معانيها والوصول إلى فهم 
كنهها. ونحن, إذ نرافع عن أب العلاء نقول: ليس هذا من جهة» ومن جهة ثانية؛ نحن نرى أن 
ما ذكر في الرّسالة من عويص الكلام وغريب المعاني هو من جوهر كلام أهل العصر. فهل نسينا 
أو تناسينا أنّنا نعيش في زمن يفصلنا عن عصر أبي العلاء زهاء عشرة قرون» وكان كلامه إذ ذاك 
مألوفًا لدى أهل عصره وزمائه» فتلك كانت لغة العصر وطريقة التُعبير لي يام أبي العلاء. 
. ولي التهاية نستطيع القول بأنّ رسالة الغفران كانت الأولى في بئات جنسهاء ولم يستطع 
شاعر حّ أيَامنا هذه أن ينهج على منوالها لما تضمّنته من بدائع الأفكارء وبدائع الخيال؛ ورقيق 
الوصفء وغريب التصويرء وتقلّب الأسلوب: والتَبخر في المعطيات» والغوص فيها إلى درحة تجعل 
من خيال أبي العلاء خيالا فرداء إذ لم يترك فكاهة ولا أمورًا غربية إلا عالحها بتندّر وذوق. فلا 
عجب إذن إذا تناقلها أهل الزمان» وتماداها النّاس في كل مكان حيّى أصبحت مما تشتاق إلى 
سماعها الآذان في كل آن. 

تلك كانت «رسالة الغفران» لأبي العلاء الذي كان ييصر أكثر من المبصرين والذي حدّثنا 
عن الشّعر والأدب والفلسفة في كتاب مفيد نبي الشّعر وطالبي الأدب؛ ودارسي الفلسفة. 
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الباب الرليم: هرا الفصل الثان: رسالة الغفران والأ 
لاص ا #2 


المباحث التّقديّة في رسالة الغفران 
)1١(‏ الإقواء: وهو اختلاف حركة الروي المطلق في بيتين متتاليين بين كسر وضع.' وهو أحد 
عيوب القافية. كما في أبيات الحارث اليشكري. " 
(1) موازنة بين الشّعراء والأبيات: كالخلاف الذي دار بين الثابغة المعدي والأعشى والذي كان 
قائمًا على أساس المفاضلة بين الأبيات» الموازنة بين القصائد كقصيدة عدي بن زيد وأبي بكر بن 
دريد وتفضيل قصيدة عدي وبيان ما بما من أوجه الحسن وتحليلها تحليلاً نقدياً. 
() الانتحال: وجاء في محاورة ابن القارح للتابغة حين يطلب من النّابغة أن ينشده قصيدته الفي 
يقول فيها: 

ألمًا على للممطورة 2 التأيدة 

أقامت بحا في للمربع المتجردة 


ويذكر ثلاثة أبيات ثم يأني الرْدٌ على لسان التابغة : دما أذكر أن سلكت هذا القري قط 
فيعجب ابن القارح من ذلك ويسأل عمن نسبها له؟! فيبيّن له النابغة أتما ُسبت له على سبيل 
الوم والغلط.". 
(4) رواية الشعر: وجاءت هذه القضية لي أكثر من موضع من الرّسالة منها في محاورة ابن القارج 
لامرىء القيس فيقوله له : ديا أبا هند؛ إن رواة البغداديّين ينشدون في «قفا نبك»* هذه الأبيات 
بزيادة الواو في أولهاء أعني قولك: 


وكأنَ ذرى رأس المحيمر غدوة 


سلطا: محمد علي (الدُكنور): العروض وإيقاع الشعر العرقة سورية- دمشق: دار العصماء ودار إقيال» 
لالط لهل تققام ص كك 

أنظر المعزي» رسالة الغفران تحقيق بنت الشّاط» ص: 571. 

المرجع تقسه ص: 2701 

يعني قصيدته (المعلقة): قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 

هو صدر بيت من معلقته وثمامه: من المتيل والغثاء فلكة مغزل 
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وكذلك 


فيقول: أبعد الله أولدك! لقد أساؤوا الرّواية وإذا فعلوا ذلك فأيّ فرق بين التَظم والتّئر؟ نا 
ذلك شيء فعله من لا غريزة له في معرفة أوزان القريض... »” 
(ه) توضيح الصّور الشّعريّة وشرحها: كأبيات التّابغة الحعدي. ' 
(7) موقف الإسلام من الشّعر وخخاضة الغزل: وذلك في محاورة ابن القارح لحسّان بن ثابت في 
الرّسالة : «ويرٌ حسّنان بن ثابت فيقولون : «أهلا يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تحدّث معنا ساعة؟» فإذا 
جلس إليهم قالوا : دأين هذه المشروبة من سبيئتك التي ذكرتما في قولك: 
كأ سبيئة من بيت رس 
يكون 2 هزاجها ‏ عَسَلَ ‏ وماك 
على أنيايحاء أو طفْم غَضُ 
من الاح هضرم احتبام 
على فيها إذا ما اليل كلث 
٠‏ الجواء: البطن من الأرض والواسع من الأودية؛ وواد في ديار بني عبس. وقال التيريزي لي شرح المعلقة: وفد يكون 
جمعًا واحده جو. وتمام البيت: 
كان مكاكئ المواء غدية 


صبحن سلافًا ‏ من)20 رحيق 0 مفلفل 


تمام الييتة 
8 افو لله عض 


يأرحائة. القصوى أناييش 


0 


المع رسالة الغفران: تحقيق بنت الشاطئ: ص: 0711 514 
المرجع تقسه صن : 11١‏ 
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إلباب الرابم: دراسة مقارنة لرسالة الفران ورسالة الخلود الغفران والأشياء التملقة يا 


ويحك! ما استحييث أن تذكر مثل هذا في مِدْحَتِكَ رسول الله بالو؟ فيقول :إنّه كان 
أسجحخ حُلمًا ما تظتونءوم أقل إلا خبرا؛ لم أذكر أن شربت خبراء ولا ركبت با ظِرٌ أمراه وإئما 
وصفتٌ ربق امرأة» يجوز أن يكون جلا لي ويمكن أن أقوله على الظّن.»" 
(1) توضيح مفردات القصائد وتطور الألفاظ: كما في قصيدة عمرو بن أحمر." 
() تعريف الشّعر: وذلك في محاورته لرضوان عازن المنّة جاء تعريف الشّعر على لسان ابن 
القارح فقال : «الأشعار جمع شعرء والشّعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط؛ إن زاد أو نقص 
أبانه الحسئ» وكان أهل العاجلة* يتقرّبون به إلى الملوك والسّادات.»* 
() المعارضة: كمعارضته قصيدة «قفا نبك» وقصيدة لبيد بن أبي ربيعة أثناء محاورته لرضوان 
عازن اللمئّة.” 
)٠١(‏ الألفاظ الحوشيّة الغريية. كما في بعض أبيات امرىء القيس حيث قال له ابن القارج: 
وفأخبرني عن كلمتك الصّاديّة والضّاديّة والتونيّة التي أوها: 


الأبيات من (مزيته) التي قاها بمدح الرسول لو ويهجو المشركين يوم فتح مكة. وتطلمها: 
عفت قات الأصابع فاللحواء. 
إلى عذراء منزهًا علاء 


لمعيه رسالة الغفوان» تحقيق بنت الشّاطئ؛ ص: 0584 158 
المرجع تقسهء صن: 74٠‏ وما بعدها. 

أهل العاحلة: أهل الدّنيا. 

لمعيه رسالة الغفران» تحقيق بنت الشاطئ: ص: +0358 781 


المرجع نفسهء ص: 2548 161 
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فإن أنس عكرونا فيا رك غائة 


وكذلك قولك في «الكلمة الصّاديق»: 
على شق هيت له ولعرسه 
شطع اليُعْسَاءِ بَيِضٌ رَصِيص' 


)١١(‏ مباحث عروضيّة: وقد جاءت في عدّة مواضع في نص الرّسالة مع معظم الشعراء. 
)١5(‏ ألقاب الشعراء: كما في محاورته لعدي بن ربيعة والمعروف بالمهلهل»: «فأحبرني لم ميت 
مهلهلا؟ فقد قيل: إِنّكِ سمت بذلك لأنّك أول من هلهل الشّعر أي رثقه.»" 
)١(‏ تمييز الرّجاز عن الشّعراء. وذلك من خلال منزلتهم المتباينة في اله والتي تتناسب مع 
منزلة القريض المختلفة عن النْظم وهو ما جاء تحت عنوان «جنّة الرْحره. 
المسائل اللّغوية في رسالة الغفران” 

إن الحائب اللّغوي لها أهميّة بالغة ليس في الرّسالة فحسبء وإثما في تفكير المعري كله 
وهو الذي قبل فيه: «ما أعرف أنّ العرب نطقت بكلمة لم يعرفها المعري» و«الشيخ بالتحو أعلم 


المرجع تقسه ص: 251350818 
المرجع نفسهء ص: 508 

إقتبست هذه التراسة الأديية للأستاذ عبد الله يوسف مع بعض التغيرات المناسية من بحلة جامعة تشرين 
للتراسات والبحوث العلميّة- سلسلة الآداب والعلوم الإنسائية املد (57) العدد: (8) 5008 م 
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الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة النفران ورسالة الخلردر الفصل الثانى: رسالة النفران والأشياء التعلقة ير 
من سيبويه» وباللّغة والعروض من الخليل»'» وهو في رسالة الغفران لم يترك لفظة غربية إلا 
استعملهاء ولا علامة إلا شرحها. 

إن المعريّ لم يكن شاعرا بالدّرحة الأولى كما عُرف عنه؛ ولم يكن فيلسوثًا بامتياز كما عُلم 
من شعره؛ لقد كان لغوبًا قب لكل شيء وعبر عيقريته اللَْويّة عبر معظم أعماله الإبداعيّة الأخرى. 

وأجمع المؤتحون على أن المعرَي كان لغويًا وشاعرًا مما وأكثرهم يقدم صفة المعري الْخويّة 
على صفته الفنيّة. لا تعد رسالة الغفران رائعة من روائع أبي العلاء المعري وحسبء بل من روائع 
الأدب العرن والعالمي أيضًا. وكانت هذه الرّسالة تشكل نضا رحبًا ومفتونحا لمختلف أنواع 
القراءات الفلسفيّة والفكريّة والأدييّة والتقديّة. 

ونا لا مراء فيه أنّه كان ولمًا بإحصاء غريب اللّغة وشرحه والتُعليق عليه ومن ثم استخدامه 
بصورة الم يسبقه إليها أحد. ولعلٌ هذه الصّفة هي التي حضّت الدّارسين- على اختلاف 
مناهجهم- على البحث عن فكر أبي العلاء المعري المخبوء في تعقيد لغته حت قال أحدهم: 
«وأبو العلاء يتكلّف الغريب ويتعمّده: ليصدٌ عامة النّاس وحها لهم؛ سواء في ذلك العلماء وغير 
العلماء؛ عن قراءته والظهور على ما فيه؛ وكأنّ أبا العلاء كان يكتب لهذا العصر الحديث الذي 
نحن فيه وللعصور التي ستليه؛ وكأنه كان يخشى على آثاره الأدبيّة أن يفهمها أهل زمائه فيفسدوها 
ويشوّهوها ويحولوا بيننا وبين فهمها. وكأنّه نا أقام من الغريب وقواعد التّحو والصّرف والعروض 
والقافيّة طلاسم وأرصاداً شغل بما أهل عصره عن هذا الكبز حتّى لا يصلوا إليه.وحئى تسلم لنا 
نحن خلاصته... )" 

إنّ الثقافة اللَغويّة ساطعة كل السّطوع في كل ما كتبه المعريّ ذ «الفصول والغايات» يزخر 
بالشروح اللغوية؛ ووعبث الوليد؛ يعج بالكلام على العروض والأوزان الشعريّة والمستائل التحوّة» 
وف «رسالة الملائكة) يتوفّف المعرَي طويلاً عند الفوائد اللّغويّة ولا تخلو «رسالة الصّاهل والشّاحج» 
من حديث لغويّ على ألسنة الحيوانات ولعلّنا لا نبالغ إذا زعمنا أنّ هذه الثقافة اللَْويّة هي الني 
جعلت رسالة الغفران- كبقيّة رسائل المعريّ- طويلة غنيّة» فالمعري في «الغفران» لم يترك لفظة 


المعريي» رسالة الغفران» تحفيق بنت الشاطئ: ص: ؟. والعيارة المذكورة من رسالة ابن القارح. 
الأرابلسي؛ أبمد (الدّكتور)» التّقد واللّغة في رسالة الغفران» مطبعة الجامعة الستورية: 981١م‏ ص! 8. 


ع 


الباب الرابع: دراسة مقارئة لرسا! 


رسالة الخلوه 


غربية إلا توذف عندها وفصل في شرحها حّى قيل فيه: «هو البحر الذي لا ساحل له في اللّغة 
ومعرفتها.»' 

وقيل أيضًا: ومع اللغة وأملى فيها كتباء وله فيها معرفة تاقة.»" 

وكان «عالحًا لغويًا شاعرًا.»" 

ودأحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء المعرَي اللو الشّاعر... أخذ العربيّة عن 
أصحاب ابن خحالويه ويحمّد بن عبد الله بن سعد النَحويٌ... وتصائيفه في اللّغة والأدب أكثر من 
ميتي بجلد.»' 

وإذا كانت رسالة الغفران تشمل موضوعات متشعبة ومتباينة» فإنّ الموضوع اللو يعدٌ- 
برأينا- الأغزر والأهمٌ في هذه الرّسالة. 

وللاستدلال على كبر الحّر اللَغوِيَ في «الغفران» قمنا بعملية إحصاء بسيطة؛ فوجدا أن 
الرّسالة تتأّف من أربعمائة وخمس وخمسين صفحة؛ خخصّص منها المعرَي اثنتين وثمانين صفحة 
اللحديث عن المسائل التحوئة وتأويل الَغْوتين على الشّعراء؛ فيتعرض لأبي علي الفارسي؛ وأبي 
سعيد الستيراي؛ وابن دريد؛ والخليل» وسيبويه والفراء» وللمدرسة البصريّة والكوفية فتراه يسخحر من 
قول هذا اللَخوي» ويدحض رأي هذا التُحويي» ورواية هذه المدرسة على تلك؛ ويغوص لي مسألة 
خلافيّة, حثّى ليكاد يشعر القارئ أنه بعد كثينا عن الموضوع المطروح في الرّسالة» ولعلٌ هذه 
الاستطرادات اللَعْوّة هي ما جعلت بعض النقّاد يتهمون الرّسالة بتشئّت الفكر واضطراب المنياق 
ولمعي لم يكتف باستعراض أمثلة من الخلافات التّحوّة في هذه الصّفحات الكثيرة المستقلة؛ بل 
تعرض ف مواضع كثيرة إلى قضايا لغوئة متفرقة» منها ما هو متعلق بالأوزان الشّعرية؛ وا موسيقى 
والعروض؛ والشروح اللَغْوّة التي تتوالى في جميع صفحات هذا الكتاب العحيب. فلا تكاد تمر 


السشمعاني؛ الأنساب» ج: ه؛ ص؛ 7541 

ابن الموزيي» المنتظم في تاريخ الملوك والأموء اج وص 1ل 
أبو القداء؛ للخحتصر في أخبار 
اين حجر العسقلاج» لسان لزان ج: 1غ ص: 0508/0504 


ج: كص كالم 


ييف 


الفصل الثاي: رسالة | 


رالأشياء التعلفة يا 


لفظة إلا أسرع المعري إلى شرحها وتوضيحهاء سواء كانت هذه اللفظة المفسّرة من كلامه هو 
وهو الأكثر الغالب- أم كلام منظوم أو منثور قد استشهد به.»' 
وها هو ذا لمعي في افتتاح رسالته يبدأ في شرح ألفاظه يقول: «اللّهم يسر وأعن» وقد 
علم الحبر' الذي أنزل إليه جبرائيل وهو في كل الخيرات سبيل؛ أنّ في مسكني حماطة". ما كانت 
فانية'... والحماطة ضرب من الشّحر يقال لما إذا كانت رطبة أفانية فإذا بيست فهي 
* ويستمرٌ لي شرحه وتعليقه واستشهاده بالشّعر» وهذا الضرب من الشرح متعلّق بلغته 
الخاصّة, أمَا فيما يتعلق بلغة غيره» فإنه لا يكف عن التعليق عليها أيضًا: 
يا دار سلمى غلا لا أكلثها 
إلا للرائة حقى م الدّينًا 


عن طريق مشهد حواري يسأل فيه الشاعر «وهو تميم بن أبيّ» عن قصده بالمرانة: «ما 
أردث بالمرانة؟ فقد فيل: إِنّك أردت اسم امرأة» وقيل: هي اسم ناقة» وقيل: العادة.ء” 

إن المعري يبدو في «الغفران» مفكرا مطلمًا على شئّى المعارف الدَنيويّة» ملمًا بشئى ألوان 
الحياة الدّييّة وهو مع ذلك لم يقحم الفضايا الفلسفيّة الني كانت مزدهرة في عصره والني نمل منها 
لي صبر وأناة وعزلة في موضوعات لا تحتمل هذه القضاياء فالمسائل الأغوية التي طرحها المعرَي في 
«الغفران» كانت مسائل لغويّة صرفة» وتمّت مناقشتها بطريقة علميّة مأحوذة من طبيعة اللّغة ذاتما» 
لذاء فإنَ القارىء لم يجد أثرا لعلم الكلام في مناقشة المعرَيَ للمسائل النحوّة بالتغم من تسرب 
علم الكلام والفقه والفلسفة للدّرس النُحوَي في الحقبة التي عاش فيها المعرَي؛ وهذا يدل دلالة 


الطرابلسي؛ التقد واللّغة في رسالة الغغران» ص: 48 1. 

الجبر: أصل الكلمة في والعبرثة (جيفر) ولي الآراميّة (جبار) ومعناه رجل. ومنه جفرائيل أي رجل الله 
ملك. وفسّرها لغويو العرب بمعنيين: الملك والعبد. 

الحماطة: معناها هنا حبّة القلب. كذا فسئرها أبو العلاء. وهو في الأصل شحر أحمر الكمر منابته أجحواف الحبال, 
يستوقد يمحطبه؛ وثمره شديد الحلاوة يحرق الفم, 

الأفائيّة: كثمائية: واحدة الآفانيء شحر الحماط ما دام رطبّاء فإذا يس فهو حماط,. 

لمعيه رصالة الغفران» تمقيق بنت الشّاطئه ص: 018 .15 

الأرجع تقس ص: 031145 1417 


كف 


الفصل الثاني؛ رسالة الغفران والأش 


واضحة على المنهج العلمي الذي اتبعه المعرِي» في تعرّضه لمسائل اللّغة والنّحو في «الغفران» على 
عكس ما قاله بعض المستشرقين عن غياب المنهج عند المعرَي. 
ولعلٌ أبرز ما أودعه أبو العلاء كتابّه هذاء هو: 
١‏ معجمه اللغوي التي وحفوظه من الغريب فصيحًا وشااد والمرادفاتٍ والمسجوعاتٍ 
وبحازاتٍ القول وأحكامٌ الإعراب. 
آراءه النقديّة في الشّعر والرجز والمعاني والرّواية ونحل الأبيات وأخبار الشعراء وما استحسن 
لحم وما أذ عليهم؛ وآراء التّحاة. وأودع الرّسالة مختاراته الأدييّة من عيون الشّعر. 
.0 كل ما عرض له- ولو من بعيلِ- ين أعلام الشعراء والعلماء وأصحاب المقالات؛ 
والقبائل والأماكن. 
0.4 عله بأوجه القراءة وتوجيههاء والأحاديث؛ وتاريخ الإسلام ومعتقدات الفرّق. 

حمل ذلك كله أسلوبٌ استعراضئ استطراديي» أشار بعض النقّاد إلى روحه النتاخرة 
سخرية كنائية تعريضية؛ مطردة من أُوَل الكتاب إلى آخره. وتحاوز بعضهم السخرية ولم يلتفت إلا 
إلى امحتوى ا معرق والأسلوب الأديّ والخيال البعيد. ولم يحفل المتقدّمون برسالة الغفران أكثر من 
غيرها من رسائل أبي العلاء؛ بل عدها الذّهحٌ من أرد! تآليفه لما فيها من استخفاف وجرأة» وإن 
كان فيها أدب كثير. " 

وعلى هذا درج أكثر المتقدّمين تمن ترجموا لأبي العلاء أو عرفوا برسالة الغفران. 
التَقّاد المعاصرين بالرّسالة بعد أن نشر المستشرق الأسباقّ «الأب أسين 
بلائيوس»" عام 514١م‏ في «مدريد» كتابه «المصادر الإسلاميّة للكوميديا الإليّة» ذكر فيه أن 


وازدادت حفاوة 


أنظر الّحِيَه نا يخ الإسلاب ج: ل ص: 136 700 

الأب أسين بلائيوس: الأب أسين بلاثيوس (41/1 ام-4 44 ١م)‏ لمق رموله8 .28.8 ولد في سرقسطة» 
وتترج في معهدها الدّيني» وتلقّى العربيّة على ربيرا (1841م)» ونال الدُكتوراه من جامعة مدرهد (1845م): 
ونشر رسالته عن العقيدة والأخلاق والتُصوّف لدى الغزليَ (401١م)...‏ وألفى خطاب انضمامه إلى المجمع 
اغوي في مدريد عن المصادر الإسلاميّة في الكوميدية الإميّة لدائتي (1515م). وقد اشتهر الأب آسين 
بالاثيوس بدراسة حركة التفاعل التقالي بن المسيحية والإسلام؛ وتخصّص في الفلسفة والتصؤف. أنظر مراد؛ يحب 
(الدكتور)؛ معجم أسماء المستشرقين؛ ص: 85. 


ين 


الباب الرابم: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الثاني: رسالة النفران والأشياء المتملفة يا. 
اااتب مل _-_-_-_ سي ل 


دانتي اقتبس من ما كتبه ابن عرني عن المعراج» وأشار إلى الشّبه بين الكوميديا ورسالة الغفران» وأنّ 
المعري متقدّم تارييًا وعلى ذلك افترض تأئْر دانتي به.' ثم تبعه المستشرق الإيطالي «تشيروللي» 
الذي نشر دراسة عام 444١م‏ أقام فيه البرهان على دعوى بلائيوس وذكر تفاصيل قصّة اطلاع 
دائتي على رسالة الغفران. 

لكن أُوَل إشارة إلى الشّبه الكبير بين العملين وسبق المعيي» كانت على يد باحث عربي 
يدعى عبد الرحيم أحمد قدّم بحنا لمؤتمر المستشرقين في باريس عام 841١م‏ بعنوان «نحة عن أبي 
العلاء وآثاره»؛ تبعه الكاتب الفلسطيني روحي الخالدي الذي نشر في عام 101١م‏ في مجلة الهلال 
بالقاهرة سلسلة مقالات تحت عنوان «علم الأدب عند الإفرنج والعرب». 


أنظر مراد» يحجى (الدكتور)؛ معجم أسماء المستشرقين ص: 417 


لفق 


الفصل الثّالث 


جاويد نامه أورسالة الخلود والأشياء المتعلقة بها 


الباب الرابع: دراسة مقارئة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الثالث: جاويد نامه أو رسالة الخلود والأشياء امتعلقة بها 


إن منظومة «جاويد نامه» من أروع أعمال إقبال بالفارسيّة؛ يمزج فيها التَصوّف بالفلسفة 
والتاريخ. وفيها يقوم جلال الدين الرومي بدور المرشد والدّليل» ويقود إقبالا ممثلا في «زنده رود: 
التهر الحي)» ويعرج به في عدّة سماوات» ثم يشرف بالقرب الإلي ويصبح على صلة بالأنوار 
الإليّة. 

وف خلال زياراته إلى فلك القمرء ووادي الطواسين وسماوات الأفلاك: عطارد والرّهرة 
والمريخ والمشتري وزحل» وتلك الأماكن فيما وراء الأفلاك» يلتقي بعدد من الشخصيّات المرموقة 
من الفلاسفة والصّوفيّة والشّعراء والملوك والمئاسة القدامى والمعاصرين؛ ويتحدّث إليهم في العديد 
من المشاكل المعقّدة التي يواجهها العالم. ويتّخذ من ذلك سبيلا لتقدم التُوجيهات والإرشادات 
التي تل هذه المشاكل أو تعين على حلّها. وني نماية المشنوي يخاطب ابنه جاويد؛ رمرًا للشباب 
عامة» ويقدّم من التّصح إلى «الميل المديد» ما يناسب تطلّعاته وحاجاته ودوافعه. ' 
التعريف برسالة الخلود 

يُعتبر هذا الدّيوان التّحفة الأدبيّة محمد إقبال» وهو عبارة عن شعرٍ «مثنوي» للفلسفة 
الدَييّةه ويحتوي على نحو ألفي مقطع شعربيٍ مزدوج» طبع عام 19517م؛ وله يرز وى الشّاعر 
الفكرية وذراها الّفيعة» وفيه تورية إلى جاويد ابن الشّاعر؛ ويشتمل هذا الدّيوان على ثمانية أقسام» 
وفيها يحكي الشّاعر قصّة سفر في الأفلاك كقصّة دانتي الشّاعر الإيطالي» تبدأ القصّة بمقدمة فيها 
مناجاة وفصول أخرى؛ إلى أن تظهر روح جلال الدّين الرُوميّء فيشرح أسرار المعراج» وهو دليل 
الشّاعر في هذه الرّحلة» ثم يأتي «زورابه» وهو روح الرّمان والمكان» فيحمل الشّاعر ودليله جلال 
الدّين الؤومي إلى العالم العلوي. 

وقد نظم إقبال هذه المنظومة الشّعريّة الرائعة في ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين بينًا من 
الّعرء وتعدّ من أروع أعماله» بل وتعدٌ كوميديا إليّة شرقيّة» حيث استطاع إقبال من خلالها أن 
يعبر عن آرائه المختلفة المتعلّقة بلمجتمع الإسلاميّ الذي يعيش فيه. 


معوض» أحمد (الدُكتور)» العلامة محمد إقبال حياته وآثازوء ص: 554. 


1ع 


الباب الرايع: دراسة مقارنة لرسالة الغفرات ورسالة الخلود الفصل الثالث: جاويد نامه أو رسالة الخلود والأشياء التعلقة ييا 


وهذه المنظومة عبارة عن عمل متكامل مستقلٌ يتناول قصّة معراج روحيّ عبر الأفلاك 
يتناول من خلاله الشّاعر ماهيّة حقيقة الخلود للتفس البشريّة بإبداع رائع أكسبها الخلود مثل 
إسمها. 

وقد حظيت هذه المنظومة منذ أن تُشرت بالفارسيّة عام 471١م‏ بمكانة عاليّة على 
مستوى الشّرق والغرب. 

وقد رحم هذا المنتوي من الفارسيّة إلى الإيطاليّة اليساندرو باوزاني ( وموسهودءلم 
نمهوسد8) تحت عنوان عنوعاء0 هدعوم أي «الشّعر الخالد» ونشر في روما في 1981١م؛‏ وفي 
باري في 1515م. حيث ضمت الطبعة الثانية فضلا عن «جاويد نامه» منتخبات وفيرة من 
منظومات «ييام مشرق»» وضرب كليم «أرمغان حجاز»» وبانك درا و«زبور عجمى. ١‏ 

وترجمته انا مارية شيمل (اعصصفطء5 عنمهمعمصة) إلى الألمائيّة والتركيّة: وثشرت الترجمة 
الألمانيّة في مينشين («عداءمةة/8) بعنوان #طعة»8 عع طعن8 825 في 4517 ١م.‏ وُشرت الترجمة 
التركية في آنقرة في 408 ١م,‏ بعنوات عممدا! 234 وبالاشتراك مع الذكتور حمّد مقيم ترجته 
الدكتورة ايفامايروفيتش تحت عنوان 1 عل نآ ع1 ,انمع ونشر في باريس: 15515م. وإلى 
الإنليزية ترجمه نظمًا الشّيخ محمود أحمد وتشر بعنوان ونممعة8 ؛ه عودسنمولام بلاهور في 
م ثم في 1954م كما ترجمه آرثر آربري بعنوان هصدل<! 4ذمدلء ونشر في لندن في 
م" 

ولم تقتصر التُرجمات على اللّغات الأوروبيّة؛ فقد ترجم هذا المننويّ إلى السسسديّة لطف الله 
بدوي؛ وتشر في كراتشيء 499 ١م.‏ وترجمه إلى الأردو نظمًا إنعام الله حان ناصر وأصغر حسين 
خان نظيرء وتُّشر في لاهور 1577م. وترجمه مرّة أخرى إلى الأردو نظمًا أيضّاء رفيق خاورء 
لاهورء 115١م‏ وإلى البشتو ترجمه أمير حمزة شنواري» ونشر مع مقدمة بقلم مولانا عبد القادر, 
كراتشيء 9717 ١م.‏ وترجمه إلى البنجابيّة لأوّل مرّة الدّكتور مهر عبد الحق؛ ملتان» 191م؛ ثم 
ترجمه مرّة أخرى بروفيسر شريف كتجاهيء لاهورء /ا1510م. 


مرجع نفسهء ص: 131 


اللرجع نقسهء ص1 558-555 


لفف 


الباب الرايع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الثالث: جاريد نامه أو رسالة الخلود والا: 


وقد ترجم الكتاب إلى العربيّة الرّمِيل الدكتور محمد الستعيد جمال الدّين ضمن رسالته التي 
نال بما درجة الدكتوراه من قسم اللّغات الشرقيّة في كليّة الآداب في جامعة عين نمس» في سبتمير 
911١م‏ ونشر الترجمة في كتاب بعنوان «رسالة الخلود أو جاويد نامه» في القاهرة في 141/4م. 

كذلك ترجمه إلى العربيّة شعرًا الأستاذ الدّكتور حسين بحيب المصري بعنوان «في الستماء»» 
ونشر في القاهرةء 91/7 1م. 

وقد اهتم بشير أحمد دار بالقسم الأخير من «جاويد نامهغ المعنون وخطاب به جاويد» 
فترجمه إلى الإنحليزقة» وطبعه في كراتشي في ١50١م‏ مع حواشي لمترجم بعنوان': 0 4447655 
(ممتله مدع سعد عرلا ها روص /) فتسهل. 


ملخّص رسالة الخلود 

أما بالتسبة لملخخص الرّسالة أو فحواها فيقول الدكتور حسين بحيب المصريٍ في هذا 
الصّدد: 

دوهو الجاع من جلال الدّين الرومي عظيم الصّوقيّة شيعا له مرشداء وتأئر به ونقله عنه 
ما يضح ف كثير من المواضع. وحمل كتاب دف الستماء» من وجوه الشّبه بينه وبين كل ما أسلفنا 
التعريف به في صدر الكلام: ما ينهض دليلا على أن إقبالا ظاهر التأثْر من سبقوه إلى هذا اللّون 
من التأليف» مشابحهم في حزثيّات وكليّات» وإن خالفهم في كثير من الأصول والفروع وواضح 
السّمات. فإذا صعد إلى القمر صادف من يعبر برموز عدّة أديان ولكن عن مضامين أفكار إقبال. 
وني عطارد يلتقي يحمال الدّين الأفغاج المصلح الإسلاميّ الكبيرء والصّدر الأعظم سعيد حليم 
باشا' صاحب الرأي الستديد, ليجري على لسانها كلامًا هو التعبير عن مبادئه الستياسيّة التي ترسو 
على أساس منَا جاء في القرآن. ويجمعه كوكب الزهرة آلحة الأقدمينء ثم يقضي به الكلام إلى ذكر 


0134-1531 المرجع نفس ص:‎ ٠7“ 


سعيد حليم باشا (1811م): هو حفيد محمد علي باشا ورئيس حركة «إصلاح الدّين» الكئة تولى منصب 
وزارة الخارسيّة سنة 1411م ورئاسة الوزراء منذ ستة 411١م‏ وحتى 1417م كل في اروم. لمزيد من التتفصيل 
راجع: عبد الله سيد (الدُكتور)» متعلقات ععطبات إقيال ص: ٠١5‏ 


كن 


اباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الففران ورسالة الخلود __القصل الثالث: جاويد نامه أورسانة الخلود والأشياء التطلقة ير 
اليب الريع: درة مقارنة لرسالة الففرا بر لقصل الو ممع ا ات 


بحرين سححرهما الله لإهلاك عاهلين من الظامين الباغين هما فرعون' ولورد كتشتر'ء وقد قرن الماضي 
بالحاضرء وتحدّث عن ثورة المهدي في الستودان لييديه واعظًا حكيمًا داعيًا إلى الوحدة الإسلاميّة 
سدًا يدفع عن المسلمين جور المستعمرين. وفي المريخ مساواة وحريّة» وساكنوه لا يتكالبون على 
التَملّك» وهم قوم دائبون في عملهم؛ مداومون في اجتهادهم؛ وفي قدرتهم ومكنتهم أن يغيروا ما 
شاءوا من مصيرهم. . أمَا الفتاة الأوروييّة المكورة في هذا الفصل من الكتاب» فقد أراد الشّاعر بما 
أن يرمز إلى حضارة الغرب الغارقة في المادية الخاوية من الروحانية. وهو مذكرنا بأبي العلاء معزي 
ور او حيس والظوو يات جني تبرت حدر واختر) رمم 
يشرح سر الوجود والألوهيّة والتبوة بكيفيته الخاصّة. وفي زحل حيث يوج بحر الدّماء حديث يدور 
على بعض الخونة الذين قدموا الهند إلى المستعمرين البريطانيّين. أمَا ما وراء الأفلاك ففيه يبدو 
نيتشه” الفيلسوف الألماني الذي لب لبّه الحمال الإلي بيد أنه لم يتجاوز بمعرفته الإنسان إلى 
الله وما الإنسان إلا عبد لرته. ثم تسمت روح إقبال نحو امحنّة؛ وقد سمى روحه باسم مر زندده 
رود. وفي المّة تشاهد الشعراء ولوك وقد تباينوا في حدسهم ودينهم.»؟ 

وأا بالنسبة ذيل هذا الكتاب والذي هو موسوم باسم «إلى جاويد» فيقول الدكتور 
حسين بحيب المصريَ: «وللكتاب ذيل بعنوان «إلى جاويد» وجاويد اسم ابنه الذي تُسب إليه 
كتابه فسمّاه وجاويد نامه» بمعنى كتاب جاويد في الفارصية... وقد أراد إقبال أن يعظ ابنه 
ويسدي إليه الّصح على أنه من أبناء الحيل الجديده لا على أنه ابنه ليس إلا 


<< فرعون: كان لقب املك في عصر الفراعنة» وللراد به هناك لملك الذي يُستى برمسيس الثاني ومعاصر النهيّ 


موسى- ب عليه للاة وافايد وطا فين نه انين ليع تارق عي لد 0 حل 0 
و إجُنُودهه بَفيًا وَعَذوًا حك إِذَآ أذْرَكَهُ 
لمُسلِمَ ©» (بونس» 


لْفرَقُ قال مامت أممُه لآ ده إلا اق متت بي ْوأ إنزويل وأتأ من 
32-0 

اللورد كتشنر (1417م): ولد سنة ٠165م‏ عن «فيلد مارشل» من قبل الإنمليز» وغرق في البحر. 

نيتشه و .18م: هو فيدك وبلهلم نيتشه الفلسفي الأمان الشهم الذي ؤلد سنة 1844 للتفصيل راحع: 
عيد الله سيد (الدُكتور)» متعلقات عطيات إقيالك ص: 141-154٠‏ 


المصرييه حسين يحيب (الدكتور): في السماءء ص: 18-11 


للد 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الففران ورسالة الخلود الفصل اثثالث: جاويد نامه أورسالة الخلود والأشياء العملقة بها 
اع ‏ ## خا ل ا 


ورغب إليه أوّل ما رغب أن يستوصي غيرا بأتّه؛ وهذا صدى في نفسه لقوله تعالى: 
لوَالوَلِدَينٍ إِحَسَاناء' وذكره لأ أصّ عا لوكان للأدب» لأنّ الأمّ تقوم على تربية المسم 
وتسوية التّفس في وقت ممًا. ثم يوصيه يتقوى الله قائلا: وإنّ لا إله إلا الله في يده سيف حسام». 
وقد أراد الرّمز بذلك إلى أنّ الدّين الحنيف يحت على الجهاد والعمل؛ وينهى عن الخمول والكسل. 
وبادر إلى القول بضرورة أن تكون التقوى من الرّوح في صميمهاء ثم حتم أن يكون الجهاد والحج 
من مفروض الواجبات على المؤمن؛ وإلا فالصّلاة والصّيام جسد فارقته روحه. والتفت إلى آسيا 
وهي أرض الشّمس المشرقة؛ فأحزنه أن تنظر إلى غيرها وتحتجب عن ذاتما. وشاعرنا وهو من هو 
في إكرامه للدّات واهتمامه بماء لا يكتفي مثل تلك الإيماءة إليهاء بل يجب لولده أن يدور حول 
ذاته كالفرجار: لأنّه يعد منكر ذاته من الكافرين؛ وإن كان الكافر ينكر وجود الله عند ألمّة 
الدّين. وهو يرب به أن يكون طائرا من طيور العطار الثّلاثين التي طارت إلى العنقاء لتنفى ذاتما 
فيهاء وأراد به أن يجد متعة الحياة محلمًا كالصّفر الذي يبحث عن رزقه في الشّمس والبدرء وزحره 
عن أن يتلبّد بالعش؛ وينظر إلى ما في التّراب كالغراب. 

وليس إقبال بناس شيخه جلال الدّين الروميَ في خواتيم الكلام؛ فتحدّث طويلا عن 
رقص مربديه رغبة منهم في إثارة نشوتهم الروحية به؛ وهو يتصدّى لتصويب مفهومه ويقول: إنمم 
توهموه جسمائياك ولو خبروا حقيقته لما عرفره إلا روحائيًا. وهذا كله من نصائحه لولده بخاصّة 
والجيل الحديد بعامة؛ أوضح من أن يدلّ عليه بوصف.,” 

ويقول يوسف سليم حشني: «إِنّ المزء الأخير لهذا الكتاب مشتمل على نخلاصة كلام 
ورسالة إقبال. وكتب إقبال هذا المزء لكي يستيقظ في شبّان الأمّة الإسلاميّة إحساس الطّلب.»" 

القد عالج إقبال فكرة المعراج في ديواته «جاويد نامه» الذي يُعدَ من أروع دواوينه 
بالفارسيّة» مزج فيه التصوّف بالفلسفة والتأريخ. ييدأه بالمناجاة للرّب؛ ونحده يشكو إلى الله حرمان 
الإنسان في هذه الدّنيا من الصّديق الممائل في الفكر والذهن» ويتمئى أن يرزق بمثله. وي منظومة 
«التمهيد السّمائي: تعير الستماء الأرض وتعيبها بأنما بدون الثورء فتكاد تذوب حياءء فتتويحه إلى 


البقرق 86/5 
المصرئي» حسين بحيب (الدكتور)» في السماى: ص: 14- 18 


جشني» يوسف سليم (البروفيسر)؛ شرج جاويد نامه: لاهور: آرت بريسء 497 ١م؛‏ ط: الأولى؛ ص: 11 
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الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه الفصل الثالث: جاويد نامه أو رسالة الخلود والأشياء التملقة بها 
للسغسسطا اف اشدتسطس سه شط سف مططاصه لاس اتحدس تاتف د تت ست تت فت تت تت 20 


الله خجلة مطرقة رأسها شاكية بثّها وحزثماء فيأني النّداء من السماء بأنك لا تقدرين قيميك» 
نك تحملين على ظهرى الثّور الحقيقي أي الإنسانء إِنّهِ رأس مالك بل رأس مال كل العالمه ثم 
في منظومة «نغمة ملايك:) أي «أنشودة الملائكة) تكشف الملائكة عن هذا السئرٌ بأنّ ذلك اليوم 
الذي تحسد فيه السّماء الأرض بسبب رقي آدم ليس ببعيد؛ وهذا هو سبب معراج الشاعر إلى 
الأفلاى العليا. 
إن الشّاعر في بحثه عن الخلوة يذهب إلى مر والشّمس غاربة والتهار مدبر» فيعجبه جمال 

الطبيعة ورقة المواء وخرير الماء في هدوء الصتحراء؛ فيزيد قلمًا على الفراق عن نخالقه؛ فيذرف دموعًا 
غراراء ويبدأ إنشاد القصيدة الغزليّة الشهيرة للشّاعر جلال الدّين الرُومي التي مطلعها: 

فلع ات ع نظ اروم رديت 

ا 7 ل ا 


دأيها امحبوب» تحدث إيّ» إن سعادت إِنا تكمن في حديثك؛ وأن نظري إلى وحهك 
يفضل عندي النظر إلى الرياض اللحميلة الغناء.»". 

فنظهر روح «الرومي» من خلف تلّء وتتحدّث إليه طويلاء وثُلقي الضّوء على الموحود 
وغير الموجود» ولمحمود وغير المحمود؛ والعقل والعشق» والجسد والرّوح» والزمان والمكانء وعلى 
فلسفة المعراج» كما تُلقبه «زئده رود»" فيحن قلب الشّاعر إلى سير الأفلاكى ويكي لفراق رن 
ولا يستطيع الصّبر. 


إقبال: جاويد ثامه, لاهور: غلام علي ببلشرز: ط: السشادسة) 141/4م؛ ص: ١18‏ 

إقبال» رسالة املو ترجمة وشرح وتعليق الدكتور محمّد الستعيد جمال الدذين» ص؛ الا. 

زنده رود: لقب الرومي. إقبالا بوزنده روده على فلك العطارد؛ ومعنى زئده رود: النهر الحي؛ يقال: إن ثرا بعينه 
بهذا الاسم يوحد في بلدة أصفهان بإيران» ولليزة لقي تميها عن الأنمار الأخرى هي أنه لا يحصل ماؤه إلا من 
عيرنه الذَئئة ولا بصل إلى يحره بل يتقسم إلى قنوات صغيرة ويسقي الأرض وبنتهي استعار إقبال هذا اقب 
النفسه متأثنا بمذه لميزة. بينما قال الآعرون: إن هذا الأي لا يت إلى الموضوع بصلة. للتفصيل راجع: محمد 
رهاض (الدكتور)» حاويد نامه نحقيق وتوضيح؛ لاهور. 


0 


رليف 


الباب الرابم: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلره الفصل الثالث: جاويد نامه أو رساثة الخلود والأشياء المتملقة با 


بينما هو في هذه الحال إذ يظهر «زروان»' الذي هو روح الرّمان والمكان» وله وجحهان: 
أحدهما مظلم والثاني مضيءء ويقول له: إن فرأت «لي مع الله»' من أعماق روحك تحرّرت مي» 
أي من قيود الزّمان والمكان. ثم بغتة يغيب عن الشّاعر هذا العالم المادّيّء ويتمتل أمامه عالم 
جديد برحب به فيه الملائكة: فيعرج الشّاعر في صحبة مرشده الرُومي إلى العالم العلوي. 

ولي القسم الأول يزور الشّاعر «القمره وهنا قدّمه الرومِيَ إلى الحكيم الحندي المعروف 
باسم «جهان دوست»" أي «محبت الدنيا؛ يجلس نحت شحرة يأكل ويشرب في تأقل وتفكر على 
طريقة «اليوجاء الهنديّة؛ وحديثه مع الرومي واضح؛ وهو بِيّن للإنسان أن الطريق إلى التَقدّم يمكن 
خلال المزج بين الثقافة الشّرقيّة والغربيّة» فالشّرق قد ركز على الرُوحانيات مهملا المادّيات؛ بينما 
الغرب قد ركز على المادّيات مهملا الرُوحانيات. 

ويوافق الحكيم المنديّ على ملاحظات الرَومِيَ؛ لكنّه ينقل إلى الشاعر أخبارًا مشجعة» 
وهي أن الشرف الثائم الكسلان هو مع هذا كله في طريقة إلى اليقظة من الوم والانشغال.' 

فيقدّم «جهان دوست» نكاته الّسعة الراخرة بالميكم ثم ينظر الشّاعر 
الأربعة»” أي طس لغوتم' وطس لزرنشت؛ وطس للمسيح؛ وطس محمد عليهما الستلام؛ وياتقي 


زروان: ملك السماء والأرض بناء على روايات ديانة «زرتشت» وله وجهان: أحدهما المظلم والثاني المضيء وهو 
يهنم بأمور الزمان والمكان. 

هذه إشارة إلى الحديث القدسي المبارف: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نيّ مرسل. 
(المتبوطي» شرح سنن ابن ماحهه 4١‏ 116" الرقم: 4588.) 

جهان دوسث: المراد يه «وشوامتر» الذي كان صديق الملك «رام تشندر» وأستاذه؛ وكان ثابغة عصره. 

الغوري» عبد الماجد (سيّد) » ديوان محمد إقبالك ج: ١‏ ص: 158 

طواسين: جمع طس من حروف القرآن المقطعة التي لا يعلم كنهها إلا الل وأراد يما إقبال هناك الأسرار 
والرموز. 

غوتم بده: اسمه سدهارنء وعصره أيضاً مختلف فيه يقال: إنه كان سيع مالة أو ستمالة سنة قبل المسيح "كان 
أيضا نيا ويفال: إنه «ذو الكفل» الذي ذكره القرآن في هذه الآية للباكة: وَإِسْمَعِيلٌ وريس وَذَا 
اتكذل” كل بِنّأصَّيينَ )) (الأنياء؛ ١؟/65).‏ برحد أنباعه في مناطق بلخ؛ وكشمير ويمارء وهند 


ويابان وغيرها. 
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هناك بدزن رقاصة» أي «امرأة الرّاقصة»' وأهرمن' وطالسطائي" وأبي جهل؛ وإنّ في نياحة أبي 
جهل الذي كان من أشدّ النّاس حماسة في الدّفاع عن الجاهليّة لعبرة. نه لم رأى أن المماهليّة تطرد 
من عاصمتها ومهدها طردًا شنيعًا هاجت في نفسه نخوة الحاهليّة» وحنقت روحه» وشوهد متعلًا 
بأستار الكعبة يستغيث آلمته على محمّد أو وينوح قائلا: 

ا ا ا 0 للا 

له مه اا ف جك كسك 

نه ظلء نه كم نا ونش يذه 

علا ود لا ل سه وان كير 

ل غن عا رمن كن يل 
2 538 


5 
ع 
3 
0-5 
كا 


مو أمجال تمل َو 
له مات له لات اين عثرل مرو 
كذ منرل فى رو اد ول مره 
له تر امل وى م اسل 
عك إن تحت ازيمت ليق 


«أعد علينا أيها الحجر الأسود, أعد علينا حديث ما لاقيناه على يد محمّد؛ يا هبل؛ يا 
من يقبل الاعتذار من عباده؛ اسلب بيتك من أيدي هؤلاء الرّنادقة؛ سق غدمهم إلى الذّئاب 
واجعل رهم مرا على نخلهم. أرسل عليهم صرصرًا من ريح القيافي؛ تجعلهم أعجاز نخل خحاوية» يا 


زن رقاصه سعت إلى إغراء غوتم بده يمسدها ولكتّها فشلت؛ وأخياً ابت 
على يده. 

أهرمن: نائب إبليس في ديانة «زرئشت». 

> طالسطائي زم: ١141م):‏ هو بزوععات7 طعنمعبرامعلزا! وعماء الفلسفي الزوسئ والزواتي الشهير. 


إقبال: جاويد نامه ص: 8ه- 01 


الراقصة»: وهي ثلك المرأة 


لك 


مناةء ويا لات» لا ترحلا عن منازلناء وإذا كان لا بد من الرّحيل فلا ترحلا عن قبولناء وما دام 
لك «يا لات» في عبتي الوثاق فأمهلي: وإن كنت أزمعت الفراق»." 
وفي القسم الثاني ينتقل الشّاعر بعد ذلك إلى «عطارد» حيث يقابل جمال الدّين الأفغالي» 
وسعيد حليم باشاء وهنا يقدّم الرومي الشّاعر على أنّه «زنده رود» أو «التهر الحيّ» وهو الاسم 
الذي يستخدمه الشّاعر من هنا قصاعدًا خلال الكتاب. وفي إجاباته عن أسئلة الأفغانَ» فإنّ 
الشّاعر يصف الأخطاء التي ترتكبها أمم الشّرق خاصّة ارك والفرس» والعرب» في تغريبهم 
لأنفسهم, ويقارن سعيد حليم باشا بين الشّرق والغرب» وبين أن إنقاذ وخلاص الحنس البشري 
يكمن في المزج والتَأليف بين كلتا التقافتين» أو كما يعبّر الشّاعر في تزاوج العقل بالعشق. 
ويحكي سعيد حليم باشا بعد ذلك للتّهر الحيّ «زنده رود» أنّ دين الله قد أصابه الفساد 
من جرّاء تعصب «لللاً فقد اقتصرت وظيفته على خأق المتاعب. ” 
فيدور الحوار بينهم حول الدّين والوطن والاشتراكيّة والملوكّة» فكلمات الشيخ الأفغالي 
يبهذا الصّدد زاخرة بلآلي الحكمة: وتستحقّ أن تُكتب بماء الذّهبء فممًا قاله: 
غريان م اف ات 8 
و عم جين كيك انه 
رم و ب 8ت تن تجرد ين يأ 
عو )ان اق #تف .قله > لزت 
صن آن ‏ خيي 7 جنال 


© اترت الا عقام امد ول امت 


8 د س ول داس آب و كل متإة 


بحلة إقباليات» مقال الحافظ عبد القدير: العروج الستماوي بين إقيال وللعري لاهور: أكادمية إقبال باكستان» 
العيد: 4 ل لاع ص 18687 
الغوري» عبد الماحد (سيّد): ديوان محتد إقبال ج: ١ء‏ ص: 173 


إقباله حاويد قاعم ص: 14 


لذ 


ل الخلود والأشياء التملقة يا 


مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه الفصل الثالث: جاريد نام 


وإنّ الغربتين فقدوا القيم الستماويّة؛ وذهبوا ييحثون عن الوح في المعدة؛ إن الوح ليست 

قوتما وحياتما من اللدسم؛ ولكن الشّيوعيّة لا صلة لها إلا بالمسم المادّي. وديانة هذا الرتسول الذي 

فاته الحقّ' موسسة على مساواة البطون. إِنّ الأخوة الإنسانيّة لا تقوم على وحدة الأجسام 
والبطون» إِنما تقوم على عيّة القلوب وألفة التفوس.٠‏ وقال: 

سد الا ون لاص و يكيب 

م د زا جخانء آدم تريب! 

تدك ين نا ترمخ أن ها تلج 

يان ين ده طب آرم زمات! 


را نتن بن را زومت 
خرن ميم عم سه ياس آب , كل 
عم دو لا تن روش و جركيف ول!2 


دن الملوكيّة والشيوعيّة تشتركان في القلق والسآمة, والجهل بالله والخداع للإنسائيّة, الحياة 
عند الشيوعيّة «خخروج» وعند الملوكيّة دخراج»» والإنسان البائس بين هذين الحجرين قارورة زجاج؛ 
إنّ الشّيوعيّة تقضي على العلم والدّين والف» والملوكيّة تنزع الوح من الأحسام وتسلب القوت من 
أيدي الفقراء؛ لقد رأيتهما غارقنين في المادّة؛ حسمهما مضيء ناضرء وقلبها مظلم فاحر.» 

كما أنه يحكي انتقاد الأمير سعيد باشا للقورة التي قام يما «أناتورك»" في تركيا وبذكر 
تفاهتهاء كما يذكر أنّ زعيمها وقائدها محروم من كل إبداع وابتكارء ومن كل إصالة في التَصميم 


0٠‏ يشير إقبال إلى كارل مازكس الذي ولد سنة 11م لي امانيا؛ وحصل على درجة الدكتوراه لي الفلسفة؛ وكان 
منائرً جدًا بدهيكل»: وهو الذي أحبى الاشتراكية من جديد على الأسس العلميّة لي القرن التاسع عشره 
ونظركه الاشتراكية مبنية على المساواة. لمزيد من التفصيل راجع: صديقي: ظهير أحمد؛ عكس _جاويد منظوع 
ترجه مع مقدمه وحواشيء ص: 557 

إقباله جاويد ناميه ص: 36. 

مصطفى كمال باشا (م854١م):‏ وُلد سنة ١188م؛‏ وعمل بالجيش سنة 408١م؛‏ وعندما صحبت تركيا 
ألانيا ضدّ الإتحليز في الحرب العائيّة الأولى: قاتل قتالاً شديدًا تحت قيادة الملك أنور باشاء ولكنها انغزصت» 


فك 


الاب الرايم؛ دراسة مقارة ل 


اويد ثامه أورسالة الخلود 


والتخليط؛ وأنّه ليس إلا مقلّدًا أعمى لأورباء إن يقول: «إنّ مصطفى كمال تغني بالتحديد في 
حياة تركياء ودعا إلى محو كل أثر قديم وتراث مأثور» ولكنّه جهل أن الكعبة لا بمدّد ولا تعود إلى 
الحياة والتشاط إذا جلبت لها من أوربا أصنام جديدة؛ إِنَّ زعيم تركيا لا يملك اليوم أغنية جديدة في 
قيثارته» إننَا هي كلها أغان مرددة معادة تتغتى بحا أوروبا من زمانء إن البديد عنده هو القدم 
الأورنَ الذي أكل عليه الدّهر وشرب» وليس في صدره نفس جديد» وليس في ضميره عالم 
حديث؛ فاضطرٌ إلى أن يتجاوب مع العالم الموجود المعاصرء إنّه لم يستطع أن يقاوم وهج العالم 
الحديث فذاب مثل الشمعة وفقد شخصيته.»' 


وعلى فلك الزّهرة يرٌ الشّاعر بواد يرى به الآلهة القديمة الني عبدتما أمم اللماهليّة» ونحتت 
أصنامها وتمائيلها» وبنت عليها هياكل ومعابدء وعكف علبها السّدئة والكهان؛ كبعل؛ واللات» 
ومناة؛ كلها وجلة مشفقة من الوحي المْحمّديّ - على صاحبه ألف نحية وتسليم- الذي أحدث 
ثورة كبيرة عليهاء وني الدّئيا منهاء وخلق عالما جديداء قائمًا على نبذ الأصنام» يقوم أساسه على 
عقيدة التوحيد إلا ما ترى في هذا العصر الراهن الأفريح أملا لعودة الحياة إليها وبعئا من 
مرقدها. ثم يطلع الشاعر على تمر من أنمار ذلك الزهرة فيجد في قعره أرواح فرعون وكتشتر. ثم 
تظهر روح المهدي الستوداني ' محرضّة العرب على العلم مؤدّية إليهم رسالة اليقظة قائلة: «با روج 
العرب؛ استيقظي من نومك العميق» وأوجحدي عصوًا جديدة كما فعل الستلف. يا فؤادء ويا 
فيصل؛ ويا ابن سعود» إلى متى الانطواء على التّفس كالدّخحان؛ أحرقوا قلوبكم بالحرقة الإسلاميّة 
الماضيّة وأحيوا للعالم الأيَام الستالفة: يا تراب بطحاء «أرض مكة أنمب خالدا «بن الوليد جديدًا 
وأسمعنا أنشودة التوحيد مرّة أخرى. يا أرض العربء أنيت الله التخل في صحاريك نبانًا حسئاء 
أليس من الممكن ظهور الفاروق «عمر بن الخطاب» من ترابك مرّة آخرى؟»" 


فقسمتها الجيوش الاتحاديّة فيما بينها إلا أنّ مصطفى فاز في تحرير مناطقه من أيدي الإبجيلز فأعلن يحكومته 
كما أنه حمل التركيا الدديدة علمائيّة» وغير الخط العرف بالنطٌ اللاطيي. 

بحلة إفباليات: مقال الحافظ عبد القدير: العروج السماوي بين إقبال والمعرئية؛ ص: 188 

المهدي السوداي: هو محمد أحمد بن عبد الله ولد سئة 1847م كان رجلاً بجاهداء رفع علم الجهاد في مصر 
وسودان؛ ونقّذ الشريعة الإسلاميّة في الخرطوم ونواحيها. ولي سنة ./44١م:‏ عندما فتح اللورد كتشثر الخرطوم: 
أل عمل قام به هو أنه حفر قبره وأخخرج حسده منه وأغرقه في التهر. 

راحع للمين الفارسيّ: إقبال؛ حاويد نام ص: 426-81 
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الباب الرايم: 


اسة مقارنة لرسالة الغفران ورسائة الخلود الفصل الثالث: جاويد تامه أو رسالة الخلره والاشياء امتعلفة بها 


ون فلك المريخ يزور إقبال الشّاعر الحكيم المريخي' ويسير معه في بلد مثاليّ يستى 
«مرغدين» ويتناقش معه حول مسألة القدرء فأقواله المزدحمة بلمعاني القيّمة وآراؤه الحصيفة تدلٌ 
على سمو تفكيره وعصارة تحاربه» منها: 
بق يوق جو عفر ١‏ نت 
7 ال د شريه اد كر الت|2 


«إنّ كنهه الدقيق كامن في قول وجيز وهو أنّك إن تغير ما بك, تغيّر الحظ المكتوب 
حسب تغيّرك.» 
وف ميدان واسع بالمريخ يمد الشّاعر نبية مريخ» تلقي خطابًا تحت فيه التنسوة على القورة 
ضدّ الرحال» وتحرضّهن على نيل الحريّة من مخالبهم؛ وخخطايها ممتع ومرير يتل ضربة قاسية على 
الحضارة الغرييّة والمدنيّة الحديثة التي جنت على الإنسانيّة جناية عظيمة» من حيث أنّا جرفت 
جميع القيّم الروحيّة والخلقيّة. وأسهل طريقة للحصول على هذه الغاية- حسب رأيها- هو دمن 
الأفكار الغربيّة في بجتمعهم: كما قال إقبال في موضع آخر: 
د ف كل ل عونت ال إرن تل فلا 
بم م اس كه ين ح ل «ه 
لعزي كد افك ك1 ززكل كرت 
ملم كا كز و عن لح تل ورك 


«ذلك الفقير المعدم الجائع «أي المسلم الخالص؛ الذي لا يهاب الموتء يجب أن تسلوا 
من جسده روح محتمد- يَليخْ- وعليكم أن تفسدوا فكر العرب بتغريس الأفكار الغربيّة في 
وحيندذ تتمكّنون من طرد الإسلام من الحجاز واليمن بكلٌ سهولة.» 


الحكيم الريقي: شخحصيّة حكيمة استرعها ذهن الشّاعر. 
إقبال» جاويد نامف ص: 117 


إقبال» كليات إقبال اردو؛ (ضرب كليم) لاهورء شيخ غلام علي ايند ستره ص: 147 


لحك 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الففران ورسالة الخلود الفصل الثالث: جاويد نامه أو رسالة الخلود والأشياء لمتملقة به 
لوطهل لمن سطس اط ا سمت اك 


وعلى فلك لمشتري يلتقي الشّاعر بأرواح الحلآج وغالب' والمبلغة الإيرانّة والشّاعرة 

الشهيرة قَة العين طاهرة تمن فضّلوا المكوث في «كردش جاودان» أي «الحولان السرمديي» على 

الحنّة ونعيمهاء ويناقش معهم فلسفة الحياة والموت» بينما تستمرٌ هذه المحادثة يظهر الشبطان على 

مسرح الأحداث» ووصف الشَّيطان هنا رائع» ويحتاج إلى دراسة مفصّلة. يتممّع الشّاعر بكلام كل 
واحد منهم ويتلدّذ به ثم يسأل صاحبنا إقبال الشّاعر «غالب» عن شعره: 
ترق لف عار و بل تل رتل 


انع تل تن كر سوس تت 


«ليست الحمامة إلا قبضة من الرمادء وليس البلبل إلا قفسا من اللون» فهل هناك شيء 
سوى البكاء والتعويل» يدلّ على حرقة الكبد.» 
كما يسأله إقبال عن بيت آخر من شعره قاله في مدح الي - بَلكلو: 
# --1 757 عم د 


«فأينما جرت غوغاء عالم فلا بدّ من أن يوحد معها من يكون رحمة للعالمين.» 

ولكن المعنى لا يتح بشرح الشاعر فيوضّحه الحلاج توضيحًا مليئًا بالمعاني والمعارف» ثم 
يظهر إبليس ويشتكي. 

وعلى فلك «الرّحل» يعرض على الشّاعر بحر الدّم؛ وفيه سفينة عليها غادران معروفان أي 
«جعفرء' من بنغال و«وصادق»' من ذكن اللّذان لم تقبلهما اللمحيمء ولا يأتيهما الموت» وثما في 
عذاب شديد. ثم تظهر روح الهند في صورة حوراء وتشتكي. 


٠‏ غالب (لاؤلاام- فكمام): اسمه ميرزا أسد الله خان غالب؛ وهو من أشهر شعراء اللّغة الأرديّة» ونظم شعرًا 
ل 0 م 
في الفارسيّة كذلك. 


إقبال حاويد ثامدء ص: 114 


المرجع نقسه ص1 0175 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الثالث: جاويد نامه أو رسالة الخلرد والأشياء امتعملقة يا 
اللسضسطه تداق سطس سغشص اف سغطتصا اتات كشكش 


وف القسم المتابع يصل الشّاعر إلى دما وراء الأفلاك»؛ وأوّل من يلتقي يلتقي الشّاعر 
بروح نيتشه الفيلسوف الألمان الشّهير الذي لقَّيه إقبال ب «حلاج عصرهء والذي ظلّ طوال حياته 
يحاول البحث عن الله لكنّه فشل؛ لأنّه اعتمد أساسًا على العقل الذي لا يؤدّي إلى شيء. وبعد 
نينشه يطير الشّاعر إلى قصر عبد الصّمد حاكم بنجاب, ثم يقابل أخيرا الشاعر الشّيخ سيّد علي 
همداني”؛ والشّاعر غني' من كشمير» ويشير بعد ذلك إلى بيع البريطانيين. ويقابل الشاعر كذلك 
نادر شاه وأحمد شاه» والشّاعر الهندي بمرتري هري”؛ وبينما هو يستعدّ لمغادرة إقليم ما وراء 


جعفر (م1770م): المخادع الشّهير الذي بسبب داعه هزم اللورد كلايف (106©) «سراج التولة» وإلي 
الليسور في الحرب بلاسي (6وعها8) سنة 1107م. لمزهد من التتفصيل راجع: محمد رياض؛ حاويد امه تحقيق 
وتوضيي ص: 38. 

صادق: الغادر الشهيرء كان رئيس جيوش الملك «تيبوه بالمنده وبسبب غدره قتل الملذكور سنة 1644م, لمزهد 
من التفصيل راجع: حاويد نامه تحفيق وتوضيح؛ ص: 18. 

السيّد علي الحمدااخ (1/84ه// 1580م): هذا التّاعية العظيم يلقّب بلقب «علي الثاني وحواري كشميره 
أيضّاء ولد سنة 4 151م/4 لاه في همدان: وحصل على العلوم الباطنيّة من خباله ثم ساح في البلاد الإسلاميّة 
ولي سنة 4/الاه جاء إلى كشمير مع أصحابه لتبليغ الإسلام؛ ولي سنة 784 ه/ 1780م قصد التُعاب إلى 
«زكمانستان» ولكثه ماث في الطريق. لمزيد من التفصيل راجع: صديقي: ظهير أحمده عكس_جاويداص: 


0 
* ملا طاهر غني الكاشيري (15١٠ه‏ / 1171م): شاعر عصر السلطان وشاه جهان» ومعاصر «كليم» 
ودصائب». 


برنري هري: شاعر الف السنسكرثية العظيم ولمشمهر لي الفلسفة والموسيقى والتصويرء وعصره القرن الأول قبل 
اللسيح تقريا كان ملك أجين, فالبيت الشهير للشاعر إقبالة 

يمل 4 بق حك 66 بج يت ) جر 

عرد جمس > لام ترم و ترك عه ار 


ومن الممكن ثقب الماسة بزهرة ناعمة؛ ولكن ليس من الممكن أن تؤثّر الكلمة الينة في قلب غبي أحمنقء 
اهو ترجمة قطعته الشّعرية. لزيد من التفصيل راجع: جملة أردوء 1517/7١م؛‏ العدد: 24 مقال رضوي؛ مييّد صمد 


حسين: وإقبال اور برتري هري» أي إقبال وبرتري حري. 


للف 


الباب الرابع؛ دراسة مقارنة لرسالة الخفران ورسالة الخلوه الفصل الثالث: جاويد نامه أو رسالة اللرد والأشياء لمتعلقة بها 


الأفلاك يسمع الصّوت الإلحيَ المقدّس يوضّح له أن السئرٌ الحقيقي للتَعدّم والتَطور يكمن في تمه 
وتطور الفرديّات» والمتمعات» وهنا تنتهي الرّحلة. " 

وني التهاية يدتحل الشّاعر جنّة الفردوس فيمرٌ من أمام قصر شامخ للسيّدة شرف النّساء' 
ثم يلتقي بالسنيّد علي الهمداني وملا طاهر غني الكشميري فيتحاورون حول كشمير وماضيها 
وحانها ومستقبلها. 

ثم يلتقي بالشّاعر الهندي الشّهير «برتري هري؛ الذي بشعره يجوش خحاطر إقبال وتثور 
عواطفه؛ ويشعر بدبيب المعاني والأحاسيس في نفسه وبحركة للحماسة الإسلاميّة في عروقه. 

ثم يرتفع في صحبة الزوميَ- مرشده- إلى العلى ويل إلى مجلس الملوف كنادر شاه" 
وأحمد شاه؟ والستلطان تيبو" فيقدّم السلطان تيبو آراءه الحصيفة وأفكاره القيّمة حول الحياة 
وا موت. 

وحور الحنّة يطلبن من الشّاعر إنشاد شعره» ثم نتركه روح الرُوميّ ويصل إقبال إلى جوار 
الحمال الإ فيتكلم بما شاء الله أن يتكلم بهء ثم يتحلّى ره فجأة يحلاله» فيعم التور الأرض 


الغوري» عبد الماججد (سيد)؛ ديوان محمد إقبال ج: 1 ص: 158-159 

5 شرف النساء بيغمء كان والدها ركريا خحان وجدها حاكمي بنجاب: كانت نحمل المصحف والسثيف معها 
دائما وأوصت بدفنهما معها بعد وفاتماء فدفنا يما. 

ثادر شاه (م15 لهل /ئلاام): أحد الملوك الإيرانين الذي نمب مدينة دلي في 81١1ه/‏ 1014١م؛‏ كما 
أله سعمى للتوحيد بين الّوافض وأهل الست لمزيد من التفصيل راجع: دائرة المعارف الإسلامئة الأردئة» لاهورة 
جامعة ينجابه ج! 517 ص: 311-18 

أحمد شاه الأبدالي (م 1075م): مؤسس أفغائستان: كان في جيش «ثادر شاه وبعد موته جلس على العرش, 
وأحمد شاه الأبدالي»» ركان عمره آنذاى 14- 70 سنة» قفصل أنفانستان من المناطق الأخرى وأعلن 
بتحريها. ولي سنة 1151م اقتلع الأبدالي في معركة باني بت «لمرهنة» الذين كانوا رمرًا لق المنود لمتزايدة يما 
بعد بوم دفن بمدينة فندهار. لمزيد من التفصيل راجع: محتد حيات الله غان» جهاء 
متمام 


اي الاهور 


السلطان ثيبو (م11/55م): ملك ميسورء ولد سنة ٠115م»‏ كان متمهرًا في فنون الحرب» وبذل قصارى 
جهده لتحرير شبه القارة من أيدي الإنمليز» قتل بسب غدر رئيس جيوشه «مير صادق». للتفصيل راحع» 
بنغلوري: محمود شاه؛ تاريخ سلطنت دا دا 1584م وأبمد علي؛ سيد سوائح حيدر علي سلطان» 


اقلم 
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اسة مقارنة لرسالة الغفران ورساثة الخلود الفصل الثالث: جاويد نامه أو رسالة الخلرد والأشياء المتملقة يا 


والسّماء فلا يستطيع الشّاعر التَكلّم مزيدًا ويخرَ صعمّاء وهنا تتنهي رحلته الخيالية؛ فيعود إقبال إلى 
دنياه» ويقدّم للجيل الحديد الفلسفة التي جاء بما من وراء الأفلاى في صورة خطاب يخاطب به 
بجله وجاويد»؛ ويجعله رمرًا للجيل الّاشئ. 

ون القسم القامن الذي هو الأخبر يخاطب فيه الشّاعر الشّباب عن طريق ابنه جاويد 
فينصحهم بتجنب الرفقة الشريرة» وأن ينمّوا شخصياتهم وذاتياتهم عن طريق المهاد والكفاح 
الب" 
سبب نظم هذه المنظومة 

وكان الدّافع للشاعر محمّد إقبال إلى نظم منظومته جاويد نامه هو أنه طاف بلدان العالم 
الإسلامي؛ ورآه قد سقط في برائن الاستعمار والشّيوعيّة: وفتنه بريق الغرب» فأصبح أسير المادّة 
ونسي خالقه. مما أدَى إلى فقدان التآخي والتَضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي؛ فسيطر عليه 
الشّعور بالغربة وسط مجتمعه والأسر في هذا الرّمان» فتاقت نفسه إلى الدّعوة من أجل إنقاذ 
الإسلام والمسلمين في هذا العالم الصّاعب. 

لذا قام بنظم منظومته الرّائعة وجاويد نامه» أي «رسالة الخلود» وذلك من خلال قصّة 
معراج للرّوح الإنسانيّة إلى الله تعالى بعد أن اقتنع بأنّ على المؤمن أن يرضى بالذّات الإلميّة دون 
هذا العالمه وأن يتَذ الرسول محمدًا ملو قدوة» الذي غادر الكون وما وراؤه متْجهًا إلى الله عر 
وحل» وذلك ليتلقّى من الحقّ تعالى» فيعود إلى الأرض وينظم حديًا إلى شباب الأمّة الإسلاميّة 
ئلا في ابنه جاويد- أي الخالد- حيث أنّ الشباب هو الذي يعقد عليه الأمل والمستقبل من 
أجل تصحيح مسار الأمّة الإسلاميّة. 

وكان ذلك نابعمًا من إمان إقبال العميق بأنّ الروح المسلمة وأمَّة الإسلام لا بدّ لما من 
الخلود رغم كل فساد العا ل. 

من هنا كان سبب تسمية الشّاعر إقبال لمنظومته باسم رسالة الخلود. 

ويقول الدكتور حسين بحيب المصري عمّا تنطوي عليه هذه المنظومة: 


الغوري» عبد الماحد (سيّد) ديوان محد إقبال ج: ١عص:‏ 158 


ولف 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة النفران ورسالة الخلود __الفصل الثالث جاويد نامه أورسالة الخلرد والأشياء المتعلقةبيا 


«ينطوي هذا الكتاب على وصف غيبه في الخيال إلى آفاق عالم آخر لعظيم من أهل 
الشعر والفكر. وقد أراد بصنيعه هذا أن يسلك سبيلا قرييًا إلى بعيد من غايته» وهي التُعبير 
بالتحبيل والتمثيل عن الشّعور والتفكير, كما يجري على مألوف شعراء الفرس والترك والحند في فرط 
الولوع بالكلام يتجاذبه المحسوس والمعقول والحقيقة ولحاز, لأنّ كلامًا يتّسم بتلك الصّفة يفستر 
الواقع بالخبال ويكشف الأغوار والأسرارء ويهئىء الفكر لقطع الشّلكٌ باليقين.»' 

ولم يكن هذا الكتاب أي منظومة «جاويد نامه» بدعًا من الكتب التي تتحدّث عن الرّحلة 
السّماويّة لأصحابما بل كانت توجد مثله كتب تتحدّث عن نفس الموضوع الذي تحدّث به هذا 
الكتاب. ويقول الدُكتور حسين بحيب المصري في هذا الصّدد: 

«نقول: إن ذلك الكتاب الذي بين يدينا لم يخرحه صاحبه على غير مثال» بل إِنّ له 
أشباهًا عدّة؛ وكافينا هنا أن نشير إلى بعض منها في الشّرق. على ما بينها من تخالف ويمائلة 
وائفاق.," 

ثم يذكر الدُكتور المصريّ بعض الكتب التي تتحدّث عن نفس الموضوع التي تتحدّث به 
رسالة الخلود؛ والتي سبقت هذه الرّسالة» وبسط القول فيها إلى حدٌ ما. فذكر منها كتابًا يُستتى 
«أرداويراف نامه»» والذي هو بحهول المؤلّف» ورسالة الطّير للغزالي» ومنطق الطير لفريد الدّين 
العطار» ورسالة الغفران لأبي العلا المعري, " 

وحسب رأي الدُكتور حسين بحيب المصري اتبع إقبال في هذا الكتاب خطوات شعراء 
التَصوّف؛ حيث يقول: 

«وإقبال في كتابه هذا الذي بين يديناء يثلو تلو شعراء التَصِوّف في استخخدام ألفاظ اصّة 
بحم لها معنيان: قريب غير مقصود وبعيد هو المقصود. كما يستنهج سبيلهم في شدّة تأنرهم 
بالقرآن وأخذهم عنه؛ فإِنَ الكثير من مصطلحاتهم مستعار من القرآنء وهم يدركون من باطنه ما 
لا يتأتّى إدراكه لغيرهم من ظاهره. 


المصري» حسين ميب (الدّكتور)» في السّماء؛ لاهور: اللكتبة العلميّة؛ ص: *. 
المرخع نفسهء ص: 8, 


المرجع نفسهء ص: 7- .1ش 


الياب الرابع؛ دراسة. 


نفران ورسالة الخلود الفصل 


ويبدو الكتاب عروجًا صوفيّاء والله في تمايته جمال خالدء وعند الصّوفيّة أن الإنسان 
يشاهد الله في جماله المتجحلى.)' 


هل فكرة جاويد نامه مأخوذة من الكوميدية الإلهيّة لدانتي؟ 

برى أهل شبه القارة الحنديّة والباكستانيّة الذين يرغبون في الشّعر الأردوي والفارسي وكلام 
إقبال نحاصّة بأنّ إقبالا استعار تصوّر رسالة الخلود وأو منظومة جاويد نامة؛ من الكوميديّة الإميّة 
لدانتي. كتب إقبال رسالة إلى «خحواجة ايف لتم شجاع» في بداية عام 4171 1م؛ عندما كانت 
رسالة الخلود في مراحل التتكميل؛ توجد فيها إشارة خحفيفة إلى التَشابه بون رسالة الخلود والكوميديّة 
الإهيّة. وفي هذه الرّسالة يكتب إفبال مانمًا رسالة الخلود والكوميديّة الإلميّة درجة التعادل: 

«المنظومة الأخيرة «جاويد امه التي يكون لها ألفا بيت» لم تنته لحدٌ الآن ورئما بنسهي في 
شهر مارس, هذه المنظومة نوع من الكوميدية الإهيّة؛ وكُتبت على نمط مثنوي مولانا الروم. ويكون 
تمهيدها شائمًا جداء ويكون فيه على الأغلب للهند وإيران بل لجميع العالم الأحاديث الجديدة. 
ويآني فيها من الإيرائيّين ذكر منصور الحلاج: قر العين' ناصر خحسرو العلوي". وتكون فيها 
رسالة جمال الدّين الأفغاني؟ على اسم المملكة الرُوسيّة. * 


المرجع نفسهء ص: 117. 

قر العين طاهرة: (م181م) اسمها زرين تاج أمّ سلمة؛ واشتهرت باسم قر العين طاهرة: كانت من أتباع 
الديانة «بابية»» وكانت في حياتما قد فصّلت السّجن والفئل على أن تكون زوحة الملك ناصر الدّين, 

ناصر نعسرو العلوي (مه58- 401: 407ه): هو من شعراء إيران في القرن الخامس الهجرئي؛ كان من دعاة 
المذعب الإسماعيليء وجمهرة أشعاره في المسائل المذهييّة والفلسفيّة. وما قدم مصرء وكل إليه الخليفة الفاطمئ 
نشر المذهب الإسماعيليَ في خراسان وجعله رأس الباطتية في ثلك الجهاث. راجع: دائرة المعارف_الإسلامية 
الأيدرية ج: تقدص: 5ك 

جمال التّين الأفغا (م816-1184١هه‏ 1814 18417م): فيلسوف الإسلام في عصره نشأ في كابل؛ 
جال في الشرق والغرب» دعا إلى الوحدة الإسلاميّة؛ له مؤلفات معروفة, منها: «إبطال مذهب الدعرئين؛ أصدر 
اهو ومحتد عبده بحلة «العروة الوثقى؛ في باريس عام 18م تُوْق عام /1681م. لمزيد من التفصيل راحع: 
الكل الأعلاب ج: ات ص: /133- قل 


عطاء الله شيخ: إقبال نام ج: ان ص1 3500 1031م 


يلف 


الباب الرابم: دراسة مقارنة لرسالة الفقران ورسالة الخلود الفصل الثالث: جاويد نامه أورسالة الخلرد والأشياء المتملقة يا 


وف هذا الصدد يكتب إقبال معرَفًا برسالة الخلود: «تصنيفي الحديد: رسالة الخلود... في 
الحقيقة كوميدية إيّة لآسياء كما تصنيف الدّانتي كوميدية إِطيّة لأوروبا. ومنهجها هكذا: إن 
الشاعر يلتقي بأرواح مختلف المشاهير ويتحدّث معها خلال قيامه بسياحة الكواكب المختلفة» ثم 
يذهب إلى الحنّة وف نحاية المطاف يحضر أمام الله سبحانه تعالى. وفي هذا التتصنيفء تذكر جميع 
المسائل اللجماعيّة: والاقتصاديّة» والستياسيّة, والدّينيّة والأخلاقيّق والإصلاحيّة.»' 

هذه الرّسائل لا تدلّ على أن إقبالا أراد يكتابة رسالة الخلود بعد أن رأى الكوميدية 
الإيّة. وني الواقع كان في قلب إقبال منذ فترة طويلة أن يكتب عن أسرار وحقائق المعراج البَبوي. 
وكان من الممكن أن رسالة الخلود لا تتمثّل بمنظومة خياليّة ولكن في تلك الأيام نفسها جاء مقال 
هق ايس ايليت»: «مقال عن الدّانتي» (0/:م2 0# برهود) إلى منصّة الشّهود, الذي تسبّب 
لالتفات الأدباء والنَقّاد إلى ما كتبه دكالرج» و«نارتن» عن الدّانتي» ورفعت شهرة الكوميديّة الإهيّة 
إلى الأوساط الأدبيّة من جديد. ومن ثم ما كان ممكنًا بأنّ هذه التحريرات لم تلنفت إقبالا إليها 
وبخاصّة عندما كان يفكّر في الكتابة عن المعراج الي لذا حسب قول «جكن ناته آزاد»: «لو 
أخحذ إقبال فكرة رسالة الخلود من الكوميديّة الإليّة لما افتضحت عظمة إقبال الشعريّة والفكريّة لأنّ 
رسالة الخلود ليست بنقل عن الكوميدية الإلميّة بل عمل عبقريٍ حقيقيّ الذي تبنت فيه علميّة 
إقبال ومشاهداته؛ وحبراته» وأحاسيسه بصورة فنيّة عجيبة. وبنية المنظومة نفسها دليل على عظمة 
إقبال.»" 

والدكتور سيد عبد الله 
الإطيّة.” 

ويقول شفيع بلوش بعد أن عرض مقارنة مفصّلة بين رسالة الخلود والكوميديّة الإخيّة 
رسالة الخلود ليست بنقل عن الكوميديّة الإهيّة ولا محاولة تقليديّة أو صدى لنوع من التتصانيف 


يفول بأنّ رسالة الخلود تصنيف متكامل الأبعاد مثل الكوميدية 


إن 


اله أي كلام إقبال ص: 05145 144 
ال والمفكرون الغرب» لاهور: مكتبة عالية ص: 112 

أنظر للمزيد من التفصيل إقبال: جاويد_نامه ترجمتها الأردويّة المنظومة: رفيق خخاور: لاهور: إقبال أكاديمي 

باكستان» ط: الأولى؛ 1815م ص: ف 
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الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الففران ورسالة الخلوه الفصل الثالث: جاريد نامه أو رسالة الخلود والأشياء امتملقة بي 


مثلها. ولو توحد هناك التواردات «التُشاهمات في هذين الكتابين ولكن أهداف ومقاصدهما 
عتتلفة.»' 

وني نماية مقاله يقول محمد شفيع بلوش: «لو يقر لاد الغريون للأدب بسعة ما تحتوي 
عليه الكوميديّة الإلميّة من الأفكار ويعطونما درجة فنَ في عالم الشّعرء فشأن رسالة الخلود ليست 
بأقل منها في أي ناحية من الأدب والفكر والخيال.»" 


35 بحلة إتباليات: مقال محمد شفيع بلوش: الفتوحات المكيّة: الكوميديّة الإميّق: ورسالة الخلود: عدد 41/:5: 
يولي 3. لام ص 44 


اللرجع تقسهء ص: 48 


ع5 


الفصل الرَابع 


القواسم المشتركة والمختلفة بين الرسالتين 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الففران ورسالة الخلوه الفصل الرابم: القواسم المشتركة والمختلفة بين الكتايين 


في هذا الفصل نبي القواسم المشتركة والمختلفة بين الرّسالتين أي رسالة الغفران ورسالة 
الخلود بعد ما قمنا بدراسة مفصّلة إلى حدّ ما لهذين الكتابين. 
القواسم المشتركة 
١‏ كلا الشّاعرين فكر في معجزة الإسراء والمعراج» وحاول أن يستلهمها في شعره؛ كما 
أسري بالتبي- بَِلْؤئ. وما لا مراء فيه أتمما استمدًا فكرة المعراج هذه من آية الإسراء وقصّة المعراج 
ومن كتب الحديث والإسرائيليّات والتاريخ. علمًا أنّ رحلة إقبال أقرب إلى فكرة المعراج من رحلة 
المعري. 
.٠‏ إن كتابي «رسالة الغفران» و«جاويد نامه» يدلآن على طول باع مصنفيهما ني ميدان 
الأدب. وكلا الشّاعرين افد كتابه سبيلا إلى إظهار مقدرته العلميّة والأديئة» وإبراز معرفته 
بالتأريخ» وإلى التعبير عن فلسفته الدّينيّة. 
.٠‏ كلا الشاعرين استشهد بالكلمات واللهمل من القرآن والحديث خلال الكلام لتحسين 
الأسلوب وتحويده. وأمثلة هذا الاستشهاد كثيرة في الرّسالتين أي الغفران والخلود. وعلى سبيل 
المثال أذكر مثالا واحدًا من كل رسالة: 

يقول المعيَيٌ عن ندمان الحنّة: علماء اللغة: 

«كأنّ به. أدام الله الممال ببقائه» إذا استحق ثلك الرتبة؛ بيقين التُوبة؛ وقد اصطفى له 
ندامى من أدباء الفردوس: كأخي ثمالة'» وأحي دوس'؛ ويونس بن حبيب الصبي"» وابن مسعدة 
٠‏ أو ثمالة: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمال الأزدئي أبو العباس إمام العربيّة صاحب الطبقة السشابعة 


البصريّة في الحو وإمامها. وهو أحد أثمّة الأدب والأخبار. له كتب كثيرة منها الكامل. نولي ييغداد سنة 
5ه . أنظر: ابن علكار 


ت الأعيان» ج: 4 ص: 5517-1717 
أخبو دوس: هو محمد بن الحسين بن درهد يكنى أبا بكر. ولي سنة 511ه. 
يونس بن حبيب الييَ: هو يونس بن حبيب الشّييّ بالولاء» ويونس بن حبيب الصّبي أبو عبد اليحمن إمام 
الطبقة القانية البصرية أخحذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. كانت حلقته بالبصرة ينتابما طلاب العلم وأهل 
الأدب والفصحاء الأعراب؛ أعجميّ الأصل من قربة «ججّل». من كتبه «معاني القرآن» و«اللغات والتوادر»... 
توفي سنة 1817ه. أنظر؛ ابن لكان وفياث الأعيان» ج: 8 ص: 381. 
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الباب الرابع؛ دراسة مقارئة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الرابع: القواسم المشتركة والمختلفة بين الكتايين 


المجاشعي' فهم كما جاء في الكتاب العزيز: وَتَرَعنًا ما فى صُدُورِهِم مّنْ غِل إِخْوًا عَلىَ سُرْر 
مُعَهَِينَ 2 لا يَمَسْهُمْ فِيهًا َصَبٌ ومَا هم يها يمُحْرَح'نَ 7.4 

ما استشهاد المعرَيّ بالحديث فيقول: 

«قد عُرس لولاي الشّيخ الحليل» إن شاء اللهء بذلك الثناءء شحر في المئّة لذيذ احتناء 
كل شجرة منه تأخذ ما بين المشرق إلى المغرب بظلٌ غاط”؛ ليست في الأعين كذات أنواط؟» 
وذات أنواط» كما يعلم؛ شجرة كانوا يعظمونما في الجاهليّة. وقد روي أن بعض التاس قال: «يا 
رسول الله؛ اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط.»* ع7 

أمنَا استشهاد إقبال بالقرآن فيقول: 

زع 2 اد شق كيست؟ 


يل سم يلون حرصي كيت؟ 


بن مسعدة المحاشعي: هو سعيد بن مسعدة المخاشعي بالولاء البلخحي ثم البصري» أبو الحسنء المعروف بالأحفش 
الأوسطء إمام الطيقة الخامسة البصرية؛ عالم باللّفة والأدبء: أخذ العربية عن سيبويه صنّف كبا كثيرة منها 
«تفسير معاي القرآن» و«لظلوك؛ ودالقوال». وهو الذي زاد يمر الخيب في العروض. وكان الخليل قد جعل 
البحور خمسة عشر فأصبحت مع الخبب ستة عشر. توي منة ©11ه. أنظر: اين خلكان, وفيات الأعيان» ج: 
اص: لوك للك 

الحجر 16: 440 446. وللعري» أبو العلاء: رسالة الغفران تحقيق د.محمد الإسكدراي ود. إتعام فال ض: 
5 


غاط: من قعل غوط. والغوطة. موضع بالشّام كثير الماء والشجر وهو غوطة دمشق وقيل: مجتمع الماء والثبات. 
والغوطة: اسم البساتون ولمياه التي حول دمشق. وظلٌ غاط: ظل وارف كثير مأخموذ من الشّجر الوارف الظل. 
أنواط: من فعل نوط» ناط الشيء: علّقه: وإنما سمي تنوطا لأنه يدل عيوطا من شجرة ثم يفرح فيها. ذات 
أنواط: شجرة كانت تعيد في الجاهلية. ولي الحديث: «اجعل لنا ذات أنواط». قيل: هي شحرة كانت للمشركين 
ينوطون بما سلاحهم أي يعلقون بما. وقيل: ذات أنواط: اسم شجرة بعينها. 

الترمذءيّ» أبو عيسى محمد بن عيسى السلميَ» السّنن» ييروت: دار إحياء التراث؛ ج: 4 ص: 4178» رقم 
الحديث: +516. واين حبان: أبو حالم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي المحيح؛ يروت: مؤسسة 
الرّسالة, ط: القانية» 414 ١ه/‏ 1955م ج: 18 ص: 44: رقم الحديث: 33/01. 

المعري» أبو العلاء» رسالة تحقيق د.محمد الإسكندراق ود.إنعام فؤال ص: .4١‏ 


آية تسخير إشارة إلى الآبة (وَسَخْرَ كر م فى مهوت وما فى آلأْض ييا يَن. 
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الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلرد الفصل الرابع: القراسم اللشتر؟ 


باذ «اكق ‏ علم الأسماة 3‏ كل بود 


مت آن عالّ وآن سيا ا بوره 


«ففي شأن من نزلت آيات الُسخير؟ ومن أجل من يتحيّر هذا الفلك الأزرق. من كان 
عالما بسرٌ: علّم المتماء؟ من كان ثملا بذاك السناقي وتلك الكأس؟» 
وما استشهاده بالحديث فيقول: 
كر 7 خراس ‏ صن بشم «رميان 
ل ان “رد إن خرن ف شمن عإن* 


«لو أردت أن تزيلني من طريقك؛ فقل بلسان الروح: ولي مع الله».ء” 

. كلاهما دخخل المنّة وطاف بما. فرواية الغفران تبدأ بالفصل الأول الذي عنوانه «في 
فيتكر المعرَي في هذا الفصل بأسلوبه البديع مناظر المئّة من الأنمارء وأوان فيهاء وندمان 
انّة ونزهة في الجّة» وكذلك طواف ابن القارح على مختلف الشعراء من الأعشى» وزهير» وعبيد, 
وأبي ذؤيب الحذل؛ والتابغتين أي نابغة بني جعدة؛ ونابغة بني ذييان» وأعشى قيس وغيرهمء 
ويحضر في مجلس غناء.” 

وكذلك يذكر إقبال الحئّة في رسالته ويقوم بزيارته. وهو يقول واصفًا البئّة: 


د ذبن تود مان لوم كل بيست 
يل جبان فور و حور و زرك اعت! 
لاد 4١‏ ينه نوق كته 4 


وعلّم الأسماة إشارة إلى الآبة وَعَلمَ مادم آلأسْمَاء عُلّهَا4. (البقرة: ؟/51.) 
إقبال؛ حاويد نام ص: .8. 
لي مع الله إشارة إلى الحديث: لي مع الله وقت... 
إقباله حاويد نام ص: 15 
إقبال» رسالة الخلود ترجمة وشرح وتعليق الدُكتو رحد الستعيد جمال الدّين؛ ص؛ 8.8. 
أنظر لمعري» أبو العلام؛ رسالة الغفران: تمقيق د. محمد الإسكندرا ود. إنعام فل صن: 4١‏ وما بعدهار 


عه 


الاب الربع: دراسة مقارنة ل 


الل د اله يبي م اوقنق 
4 شد آل «طنن إل كد يشت 
لك ك3 يخ قر بل رك رتك 
رماش بر بعيل و د بر خفت و كل! 
كه تيل كش , لان ,ا جر 
عه ينطو 2 خرما 
تدك إل ما تبطاد امت و سن 
در «يهاد امت و لتار إست و !1 


اللحين الماء والأنسام عنير 
والقباب للقصور» تلك جوهر 


إقبال» جاويد نام ص: 188, 


تسرور | ولغذب | كان مظهر 
لياق ههنا عن التنظر 


وسواه وسوى قولٍ فدّز 


غخبة من الأشخخاص الذين لقيهم هناك من المشاهير؛ من الذين عاصروه أو 
سبقوا عصره؛ وحادثهم فيما يهمّهم من الشّؤون. وأمثلة هذا كثيرة في الرتسالتين. 
كلاهما لاقي الشّعراء الذين سبقوه وتكلّم عن شعرهم. وأمثلة هذا أيضًا كثيرة ولكن لقاء 
المع بهم أكثر بكثير من لقاء إقبال يحم. 
7 كلاهما التقى بإبليس خلال هذا الستفر. فيذكر لمعرَيَ في الفصل الخامس من الرّسالة أن 
ابن القارح يرى إبليس ويتكلم معه. وهو يقول: 

«فيطلع فيرى إبليسء لعنه الله وهو يضطرب ف الإغلال والستلاسل؛ ومقامع' الحديد 
تأخذه من أيدي الرّبانية". فيقول: الحمد لله الذي أمكن؟ يا عدوّ الله وعدوّ أوليائه! لقد أهلكت 


المصري» حسين يحيب (الدكتور)» في الما ص: 4514٠‏ 5541 

مقامع الحديد: أي الخشيات أو الحديد الذي يضرب به الأنسان ليذال. 

الزباتية: الواحدة زبينة: متمرّد الإنس وابلمن. سموا بما بعض الملائكة لدقعهم أهل النار إليها. 
* أمكن منك: أذلّك ومكن منك. 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الففران ورسالة الخلود 


من بني آدم طوائف لا يعلم عددها إلا الله. فيقول: من الرّحل؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان من 


الفصل الرابع: القواسم للشتركة ولمختلفة. 


أهل حلبء كانت صناعتي الأدبء أتقرّب إلى الملوك... »' 


4 


وأمَا إقبال فيقول يمذا الصّدد: 


كيان ميم ججان جيك 3 
اذ علان ‏ م لا سكن #ركر شر 
اران شب شط آم هه 
اذ درولل مراف . اي كنها 
يه قله برق صل ين 
رن ص اس عن كرش 
كفت در خاب لل قرلل! 
آنل مرا عور و آن ترشن !2 
وظلام كفت منه 0 التاظران 
في للكان و(إلى غير للكان 
شعلة لاحت بليل قد وقب 
وإذا من جوفها ‏ شيخ | ولب 
وهو شيخ برتدي | سود الثياب 
والدّعان لقّه مثل السّحاب 
قال مولانا أرى شيم الفراقف 
يتلّى 2 ولتجيع في التهاق" 


كلاهما لقي الحور العين في الّة. فمثلا يقول لمعي بهذا الددة 


أنظر للعرئ» أبو العلاء» رسالة الغفران تحفيق د. محتد الاسكندراي ود. إتعام فال ص: +19 


إقبال» جاويد نامهء ص: 1584 
المصرءيه حسين يحيب (الدكتور)» في السملىء ص: 708 


00 


الياب الرابع: درا رنة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه الفصل الرابم: القواسم اللشتركة والمختلقة بين الكتايين 


«ويخلو» لا أخخلاه الله من الإحسان» بحورينين له من الحور العين» فإذا بحره ما يراه من 
الجمال...6' 
ويقول إقبال بمذا الصّدد: 
! لله م من سدم م رش 
يك تم ع ميم جم ضرن! 
ب شان زيمم روه له زمه رود 


تمه دوه لهم ماخب عور و عروواة 


دامى القلب- إليه ‏ قد وصلت 
وعلى أعتابه حورا رأيت 
قالت الحور: تعال ‏ زنده ‏ رود 
لك عذب اللّحن بشجىء والؤقود" 


20 وهذا من المعلوم أن رسالة المع في التثر أما رسالة إقبال قفي التَظم ولك أبا العلاء أيضًا 
ذكر كثيرا من الأييات. ولا شاك في أن أبيات كل منهما تتضمّن الحكمة في ظاهرها وباطنها معًا. 
.٠‏ كلا الكاتبين يفيض بالرّحاء ويلقن الأمل؛ فيقول إقبال في جاويد نامه: إِنَّ الإنسان 
بسعيه الصّحيح يستطيع أن يتغلّب على كل المشاكل والمتاعب» وأن يصبح مسيطرًا على الرّمان 
والمكان» وأن يحصل على المقام الذي هو ذروة الشّرف للبشرء وهو تشرّفه بالكلام مع رتّه. ونفس 
الشّيء بحده عند أبي العلاء فَإنّه يلتقي بكثير من الشعراء العصاة- الذين يراهم الدمهور من أهل 
القار- في المئّة راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم بسبب عمل أو بتوبة في آخر 


خياممه 


أنظر العيي» أبو العلاءء رسالة الغفران, تحقيق د. محمد الإسكندراج ود. إنعام قال ص: 181 
إقيالء جاويد ثامهء ص: 185 
للصرييه حسين بحيب (الدكتور)» في الشملىء ص: 1244. 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الرابع: القواسم المشتركة والمختلفة بين الكتايين 


. يجد القارئ في «جاويد نامه» أسلوب كل بطل مظهرًا لشخصيّته» فعلى سبيل المثال: 
أسلوب إبليس المتأجحج يدلّ على ثورة ذهنه. إن يقول ما معناه: إن الصّيد أي الإنسان بنفسه 
يحب أن يقع فريسة لي ولكتي أعوذ بك يا رب» من هذا العبد المطيع؛ إنني أتوسّل إليك بأعمالي 
الحسنة التي قمت بما في الماضي من أن تحررّني من مثل هذا الصّيد» ما هي قيمة آدم وقدره! حفنة 
من الغثاء ويكفيها شرر من ناري. فلو لم يكن في الدّنيا إلا الغثاء فلم أعطيتني هذا القدر من 
الثاره صهر الرّحاج عار وصهر الحجر افتخارء يا رب! قد تعبت من مثل هذه الانتصارات 
المستمرّة التي لا ُسبّب لي إلا الندامة والثقار.ء' 

وهكذا كل كلمة من كلمات المبلغة دقرة العين الطاهرة» دالّة على علو متها وجودة 
قريحتهاء وإلاصها ومثابرتما وحبّها وحماستها التي تزخعر لرسالتها التبليغيّة: ونفس الشّيء مده عند 
إبليس في رسالة الغفران: «فيقول (إبليس): بكس الصّناعة! إِتا تمب غَفّة'من العيش لا ينّسع بما 
العيال؛ وإئّمالمزلّة القدم» وكم أهلكت مثلك! فهنيئًا لك إذ بحوت؛ فأولى لك ثم أولى! وإنّ لي 
إليك لحاجحة» فإن فضيتها شكرتك يد المنون. فيقول (ابن القارح): «إنّ لا أقدر لك على نفع» 
فإنّ الآية سبقت في أهل الثّاره أعني قوله تعالى: إوَئادَئ أَصْحَبُ آلَارٍ أضْحَبٌ انٌةٍ أن 
أفِيصُوا عَينَا نَألْمَآء زيما ررََكُمْ لله“ الا إت اله حَرْمهُما على لحرت 549 

فيقول: «إنّ لا أسألك في شيء من ذلك ولكن أسألك عن خبر تخبرنيه: إِنّ الخمر 
حرّمت عليكم في الدّنياء وأحلّت لكم في الآخرة؛ فهل يفعل أهل المئّة بالولدان المخلّدين فعل 
أهل القريات؟ ٠.‏ 

فيقول: عليك البهلة”! أما شغلك ما أنت فيه؟ أما سمعت قوله تعالى: وله فِمهآ زوج 
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مُطَهرةٌ وَهُمْ فيهًا حْلِدُوت 949 


راجع للنص الفارسيّ: عحقد إقبال؛ جاويد نام ص: 159 1728 
غفة من العيش: البلغة: القليل من العيش. 

الأعراف» 8.97 

القريات: جمع قرية وأهل القريات: يقصد قوم لوط. 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الرليم: القواسم اللشتركة والمختلقة بين الكتايين 
القواسم المختلفة 

0.١‏ اتّْذ إقبال الشعر وسيلة للإخبار عن معراجه ولذا جاءت رسالته بشكل النظم بينما جعله 
المعري ثثرًا وسيلة للإخبار عن معراجه إلا أنه أيضًا جاء بالشّعر الكثير في كثير من المواضع وقلّما 
تحد صفحة من صفحات رسالة الغفران لا تكون فيها الأبيات الشعريّة. 

إقبالا في رحلته الفكريّة حاول أن يتّبع أسوة المعراج النبويّ على صاحبه أزكى التَحيّات 
والتسلميات- فإنه يسير في الكواكب الستبعة كما سار اللي بي في الستموات الستبع وفيها 
يلتقي بمختلف الأشخاص كما التقى النبيّ يلو في عروجه؛ وتعرفه روح لومي بالناس كما 
عرف جبربل طيشغه التي بل بساكني الستموات؛ وفي ناية المعراج تتركه روح الروميَ كما يتف 
جبريل طبن التي لينو ليتشرف بزيارة اللهء ويقدّم إقبال للجيل الحديد الفلسفة التي يجيء بحا 
من ورائه الأفلاى اتَبَاعَا لرسالة الي بيو بينما لا تزيد جولة المعري الخياليّة على سير ائّة 
والححيم. ومن هنا نستطيع أن نقول بأنّ رحلة إقبال الفكريّة أقرب إلى المعراج التبوي بكثير من 
رحلة لمعري. 

*. إن نصب عيني أبي العلاء في رسالة الغفران هو الحياة بعد الموت ومسائلهاء بينما لم 
يتعرّض لها إقبال» بل ركز نظره وفكره وقوة شاعرّته على هذه الحياة الأرضيّة ومشاكلهاء وعلى يت 
الحياة في المسلمين» وإتجاد الثّقة والاعتزاز بشخحصيّتهم والإمان برسالتهم والطّموح إلى الحرية والقؤة 
والسّيادة» فلا يهمّه الدّخول في الحنّة أم الجحيمء بل أهمّ شية عنده أن يملا هذه الحياة الدّنياوية 
بالهناء الحقيقي وأن يلغ أمّة الرتسول بل رسالة الحياة والقوة 
. إِنَ لمعي لم يكن بطل رحلتهء ونا أرسل صديقه ابن القارج لزيارة ائّة والثار 
وأصحايهماء بينما تشرّف إقبال بنفسه بمذا المعراج الأدي. 


2 


0.5 إن ابن القارح ذهب وحيدًا ولم يعتصم بحبل خبير» فواحه مشاكل عديدة في بداية سفرهء 
مثل ما واجهه في موقف الحشر من المشاكل الكثيرة؛ ودخوله في ابّة. بينما اتْذ إقبال لنفسه في 
هذه الريارة دليلاء وهو جلال الدّين الرَوميّ- المتصوّف الشهير-» فلم يواجه مشكلة في معراحة» 
فأراد إقبال هنا أن يثنا على اتخاذ قدوة مرشد في ما بجهل من أمور بينما يفتقد هذا الأمر عند 


البقرة» 55/1.: وانظر للعرّي» أبو العلاء» رسالة الغقران» تحقيق د.محمّد الإسكتدراتن ود.إتعام فوال» ص: 
ام 


الباب الرابع: ارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الرابع: القواسم اللشتركة وا 


المعري. وهنا تحد في كلام إقبال إشارة إلي حديث رسول الله ب(إية: « ما حاب من استشار ولا 
ندم من استخحار ولا عال من اقتصد.»' 
2 تناول أبو العلاء المعريَ الحشر وأهوال القيامة والصّراط خلال معراجه بينما لم يتطرّق إقبال 
لذكر شيء منها. 
2.7 أدخل أبو العلاء لمعي في الثّار كل من كان كافرًا في رأيه وبيّن حاله فيهاء ييئما لا يحد 
قارئ إقبال ذكر النّار في «جاويد نامه»؛ بل يرى الظالمين من النّاس في بحر الدّم في فلك الرّحل. 
.0 بدأ سير ابن القارح عند لمعي من ميدان الحشر'ء ولكن إقبال بدأه من تل على وحه 
الأرض." 
0.4 الما أدرى المعرَي أن الحياة متاع الغرورء كره هذا المتاع ونفض منه يده وتقّر النّاس منه» 
فبقي منطويًا على نفسه في بيته ينفر من الحياة الاجتماعيّة ويدعو النّاس إلى تركها والابتعاد عتهاء 
أمَا إقبال فلا يكره هذا المتاع ولا ينفض منه يده كما لا ينفر النّاس منهء بل يأتي من السّماء 
برسالة جديدة تح التلى على العمل وتوقظهم من تومهم العميق» وتحلهم على الاغتراف من 
هذه الدّنيا وما فيها بالّتي هي أحسن. 
٠‏ تناول لعي الأشخاص ممّن لقيه في الحئّة أو الثّار واد منهم موضوعًا لبيانهه كقوله: 
«وينظر الشّيخ «ابن القارح) في رياض الْحنّة فيرى قصرين منيفين': فيقول في نفسه: 
«لأيلغن هذين القصرين فأسأل: لمن هما؟ فإذا قرب إليهماء رأى على أحدهما مكتويًا: وهذا القصر 
لزهير بن أبي سلمى المزقي» وعلى الآخر: «هذا القصر لعبيد بن الأبرص الأسدي» فيعجب من 
ذلك ويقول: هذان ماتا في الحاهليّة» ولكنّ رحمة ربّنا وسعت كل شيءء وسوف ألتمس لقاء 
هذين الرّحلين» فأسأطما: بم غفرهما؟...»* 


الطَرائي: أبو القاسم سليمان بن أحمد المعجم الأوسطء القاهرة: دار الحربون 418 1ه ج: 5 ض: 8358 
رقم الحديث: /3531. 

أنظر المعري» أبو العلاء» رسالة الغفران» تحقيق د. محمد الإسكندرا ود. إنعام فوالء ص: 157 

راجع للنصن القارسيّ: محمد إقبال» جاويد نامهء ص: 18-18 

القصر المنيق: القصر العظيم اللحميل لمرتفع اللشوف. 

لمعيه أبو العلاء» رسالة الغفران» تحقيق د. محمد الإسكندران ود. إتعام فال ص: ١ل‏ 


4ه 


الفصل الراع: القواسم المشتركة والمختلفة بون الكتابين 


ولكنّ إقبالا لم يتناول هذا الموضوع بل تناول القضايا المعاصرة العالميّة وجعلها موضوع 


شعره. 


. يستعير المعرَي أبيات الشّعراء الآخرين حّ لا يلٌ ولا يسأم القارئ من طول المقال ووحدة 
الأسلوب. وأمثلة هذا كثيرة جدًا في رسالة الغفران ولكن لم يستعر إقبال أبيات الشعراء الآخرين في 
رسالته بل أشار في موضعين إلى مصراعين أحدهما لبيت قاله عنترة بن شتّاد والثّاني لبيت قاله 


تسكنان بين جفنينا الحداقا 
مهلة إن كنت أزمعت الفراق" 


فأشار بوإن كنت قد أزمعت الفراق» إلى مصراع بيت قاله عنترة بن شدّاد. 
وكذلك قوله: 

ألم كس مم لس نر 

شر بر الى رودم د لطزة 


في «نشاطء' سرت في ركب النسيم 
وتلوت شعر «مولاناء العظيم' 


إقبال» جاويد ثامهء ص 85 
المصري» حسين بحيب (الذكتور)؛ في السماء؛ ص: 44. 
إقبال» جاويد ثامهء ص: 151 


الفصل الرلبع: القواسم امشتركة وللختلفة بين الكتالين 


فأشار بوبواسة» إلى مصراع بيت قاله الزومي. وهو: «اؤازسة جد ل كيت كد». 
. إن ابن القارح لا يلتقي في الحئّة إلا بعض الشّعراء والأدباء ولكن إقبال بجده يمر في جولته 
بمنازل كثيرة لتقي فيه بشخخصيّات مرموقة من الماضي من أصحاب الدّيانات والفلاسفة» 
وقادّة الفكر والصّوفيّة والشعراء والملوك والسناسة القدامى والمعاصرين مثل «غوتم بدهء و«زرتث 
وهبرتري هري» ودوشوامتره وغيرهم. إِنّمُمٍ وإن كانوا قاد الدّيانات الأخرى ولكتهم عظماء من 
النَاحيّة الإنسانيّة في رأيه» فقدّم أفكارهم وآراءهم التي تتماشى مع أفكاره» وهنا تلوح سعة فكر 
إقبال وعدم انحيازه. 
.1١‏ إن أبا العلاء المعريَ لم يقدّم فلسفة الحياة أو رسالة الحياة الخالدة خلال تناول هذا 
الموضوع؛ بينما بلغ إقبال إلى النّاس رسالة الحياة الخالدة» وذلك أن الإنسان لو أدرى حقيقته فلا 
قيمة لحذه الأشياء الماديّة أمامه؛ بل تصبح هذه الأفلاك واللّوح والقلم نحت سيطرته. 
4 يزور ابن القارح الجئّة والتار ثم يرجع بينما لا ينتهي إقبال إلى هذا الحدّء بل يعرج مزيدًا 
حي تتؤكه روح مرشده. 
.٠‏ إن إقبالا في نحاية معراجه يتشرّف بقرب الحضرة الإلميّة ويشكو به بينما ابن القارج لا 
يعرج إلى الحضرة الإليّة ولا يتشرف بقربما. ويظهر من هنا فرق كبير بين مكانة ابن القارح وبين 
مكانة «زنده رود». فالأوّل بحده باذلا جهوده المضنيّة للدّخول في الحنّة؛ وهو يقول بعد دحوله في 
الجنة: «وكان مقامي في الموقف مدّة ستة أشهر من شهور العاجلة؛ فلذلك بقي علي حفظي ما 
نزفته” ولا نمكه* تدقيق الحساب.»" بينما إقبال فبراه متشرًَا بتقرب الحضرة الإلية. 1 


نشاط: اسم حديقة في كشمير. ونشاط في الفارسيّة بمعنى سرور. يقول: إِنْه أنشد شعرًا مشهورًا لمولانا جلال 
الذين الوم نظمه على لسان الناي ومنه بيت يقول فيه: إِنّ ما يترّد في الاي ليس هواء بل نار العشق 
الإغن. 

المصري حسين بحيب (الدكتور)؛ في السشماء ص: 1498 

نف أسالته. -_ 

غك أملكه. 

أنظر امعري» أبو العلاء؛ رسالة الغفران» تحقيق د. محمد الإسكتدراق ود. إنعام فوالء ص: 151 وما بعدها. 
أنظر إقبال» جاويد نامهء ص: 18 وما بعدها. 


له 


الباب الرايم: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلوه الفصل الرابع: القواسم المشتركة والمختلفة بين الكتايين 


. إن ابن القارجح رحل عاد: 
يخدع به الّاس في الدّنيا من الشّعر فينشئ القصائد الطوال في مدح رضوان. وأحيانًا بمدح علبًا 
وفاطمة- رضي الله عنهما- بينما تطلب الملائكة وال حور من «إقبال» إنشاد شيء من شعره فتقول 
حوراء عندما يريد إقبال أن يغادر الحئّة إلى العلى: 

شي )4 برى ‏ شل" «دنكار 
ىف فلك خش سه ”تر سا 


فلذا بحده أحيانًا بريد أن يخدع سدنة الجئّة بما كان 


«إنْ لديك خصالا متوّعةكتنع الزّمان فلا تبخحل علينا بأنشودة خلابة» 
0 يقوم ابن القارح «بزيارة نين من الأنبياء عليهما السّلام' بينما لا يزور إقبال أحدًا منهم. 
5 يزور أبن القارح بعض أصحاب النّ يلوو مثل حمزة عمّه؛ وعلي صهره» وفاطمة بنته؛ 
وإبراهيم ابنه؛ وخديجة بنت خويلد زوجه؛ وحسّان بن ثابت شاعره طيضنطه بينما لم بزر إقبال 


أحدًا منهم. 
9. واجه ابن القارح مصاعب كثيرة؛ وبذل جهودًا لدعوله الحئّة بيدما دحل إقبال الحئّة 
مباشرة دون مواجهة هذه المصاعب. 


.٠‏ إن من المعروف أنّ المئّة لا يدمحلها إلا الحنٌ والإنس؛ وأنّ المخخلوقات الأخرى تحاسب 
وتفى؛ ولكن المعرَي ابتكر هذه الفكرة بأنّ المخلوقات الأخرى مثل الأسد والحيّات مستحقة 
بالحئّة وتدحلها بأعمالها الحسنة: فإِنه يرى الأسد والحيّات في احئّة. مثلا يقول: «دثم يضرب سائرا" 
في الفردوس» فإذا هو بروضة مؤئقة؟» وإذا هو بميّات يلعين ويتماقلن": فيقول «ابن القارح»: لا إله 
إلا الله! وما تصنع حيّة في الجنة؟...76 


إقبال» حاويد نامدء صنة 19م 

هما آدم وعحمد الكلؤظ. 

يضرب سائزا: يتابع سبيوه. 

بستان أنيق جميل حسن المظهر والمنظر.. 

ينماقلن: يتضارين في لذاء فيتغاطسن. 

المعري» أبو العلاء؛ رسالة الغفران» تحقيق د. محمد الإسكتدراني ود. إنعام فوال» ص: 111- 1117. 


روضة 


لله 


الباب الرايع: در 


ارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الرابع: القواسم المشتر 


الكنايين 


.١‏ إن لمعي كان أُوَل من فكّر بإرسال البشر العادين في الرّحلة الخياليّة إلى العلى» ولسنا 
نبالغ إذا قلنا إن التُوافذ الكبيرة التي فتحت على الأدب العرنّ كان المعرَيّ من أهمٌ فاتحيها. وأنّ 
معراجه مهّد فيما بعد لظهور كثير من المعراجات على غرارها في العالم الإسلاميّ والغريّ على 
سواء. 
يجد ابن القارح في رحلته هذه نفرًا من الحنّ ويحادث واحدًا منهم» فيقول المعري: «فيركب 
« أي ابن القارح» بعض دوات' اّة ويسير» فإذا هو بمدائن ليست كمدائن ابحنّة» ولا عليها التو 
الشّعشعاي» وهي ذات أدحال' وغماليل”. فيقول لبعض الملائكة: «ما هذه يا عبد الله؟ فيقول: 
«هذه جنّة العفاريت الذين آمنوا بمحمّد» يليو وذكروا في الأحقاف“*؛ وفي سورة امن وهم عدد 
كثير.* 

بينما لا يهم إقبالا إلا الإنس وصلاحهم؛ فلا يتوه إلى الحنّ ولا إلى المخملوقات الأخرى 
غير الإنسان. 
78 الم يلتتى ابن القارح لال زيارته ابحنّة والثّار بالملائكة إلا خحازن الجئّة» بينما تكلم إقبال 
معهم وسمع أناشيدهم وأسمعهم شعره'. 
4. إن امحرى لكتابة رسالة الغفران هو الرَدٌ على رسالة صديق فقطء بيئما قصد إقبال بني نوع 
الإنس وفلاحهم وإيقاظ المسلمين وإشعال قلويهم انا وحماسة وطموحا إلى حياة الشّرف 
والاستقلال والستيادة والحكم» ومن أحلهم كتب هذه الرّسالة. 
كان إقبال قد قرأ كتاب درسالة الغفران» وَكُّبِ لمعي الأخرى قبل كتابة «جاويد نامهو» 
وكانت أفكارها وموضوعاتها في ذهنه وقت كتابة وجاويد نامه». وهذا ما يظهر من تلك المنظومة 


دوا: ج ذاية: ولمذكر التاب. وكلمة دابة تقع على المذكر وللؤنث والناء فيه للوحدة لا للتأنيث. والداّة: هي 
كل ما دب من الحيوان وغلب على ما يركب ويكمل عليه. 

أدحال: ج دحل؛ وهو الثقب الضيق من الأعلى والواسع من الأسفل يخزن فيه ماء المطر, 

غماليل: ج غمول: وهو الوادي الكثيف الشجر. 

لي الأحقاف: أي في سورة الأحقاف في القرآن الكرم. 

اللعرَي» أبو العلاء» رسالة الغفران» تحقيق د. محمد الإسكندراني ود. إتعام فال ص: 185-157 

أنظر إقبال» جاويد ثافهء ص: 195-184 


اه 


الاب الوليع:دراسة مقارنة لرسالةالففران ورسالة اخلرد النفصل الراع القولسم الشتر؟ 


اين 


التي أوردها في كتابه «بال جبريل» أي «جناح جبريل» تحت عنوان: «أبو العلاء المعري» وترجمتها 
كما يلي: 

«يقال: إن المعري كان لا يتناول اللّحم ويعيش على الخضروات فقط» فأرسل إليه صديق 
له دراجًا مشويّاء عسى أن يراوده عن نفسه؛ فلمًا رآه صاحب كتاب «الغفران» و«اللزومات» 
قال: أيرني أيّها الطائر عن ذنبك الذي أدّى بك إلى هذا المصير! أسمًا عليك! ما استعطت أن 
تكون صقرا وما فهمت عينك إشارة الفطرة» وهي أنّ قاضي القدر قد أجرى منذ الأزل فتواه بأنّ 
جرمة الضّعف تعاقب بالموت المفاجئ.»' 

بينما لا بد عن المعري أنه قرأ كتابًا مئل رسالة الغفران قبل كتابة هذه الرّسالة. 
. ابنحد المعريَ في رسالة الغفران باذلا عنايته على مناظر المئّة والثارء وبمًا لا شك فيه أن 
تصوبر هذه المناظر خخلآب وجدّاب ومؤثّر جدّاء ولكنّ إقبالا لا يلفت نظر قارئه إلى هذه المناظر» 
بل إلى حقائق الحياة وأسرارها في صورة حكيمة حيث تظهر أبياته الشعرّة كأنًا درر منظومة. 
7 وبجّه المعرَي إلى مناطبيه الأسئلة المتعلقة يهم وبشعرهم ومغفرتمم» وأمثلة هذا كثيرة في 
الرّسالة بشكل المكالمات بين ابن القارح وبين الشّعراء وغيرهم ممّن لقيهم في المّة والثاره بينما 
يتحدّث إقبال إليهم في العديد من المشاكل المعقّدة التي يواجهها العالم؛ ويتَخذْ من ذلك سبيلا 
التقددم التوجيهات والإرشادات التي تل هذه المشاكل أو تعين على حلّها. 
4. كان الكتّاب في عصر المعرَيّ يحاولون أن يستححدموا الحسئّات البديعيّة والرّبنة اللْفظيّة. 
والأسلوب الشّائع في تلك الفترة كان ييل إلى الرّرفة والزّينة. فكان همّ المعري؛ خلال كتابته أن 
ينصيّد اللفظة الرنّانة كما يتصيّد الغؤاص من أعماق اليمّ الولو والمرجان على أن غرابة بعض 
ألفاظها تحول بين قارئه وبين دخول فردوسه الأديّ البهيج' كقوله: 

«وما اعتصر بصرحد” أو أرض شبام'؛ لكل ملك غير عيام'؛ وما ترد ذكره من كميت” 
بابل* وصريفين* ولتْذ للأشراف المنيفين'؛ وما عمل من أجناس المسكرات؛ مفوقات" للشارب 


إقبالء كليات إقبال أردو ‏ ديوان بال جبريل؛ لاهور: شيخ غلام علي ايند ستزء طن ص: 181-185 
كيلاتيء كامل: على هامش الغفران » الزياض: مكنية المعارف» 18444 ص: 1 
بصرد: أي بموضع منسوبة إليه الخمرة ويكتب أيضًا: صلخحد وهي منطقة في حوران تاريفيّة اشتهرت بمخمورها 


رذن 


ة مقارنة لرسالة الففران ورسالة الخلود الفصل الرابع: القواسم المشتركة 


وموكرات*: كالجعة'؛ والبتع''» والمزر''» والستكركة'' ذات الوزر”'؛ وما ولد من التخيل؛ لكريم 
يعترف؟' أو بخيل؛ وما صتع في أَام آدم وشيث» إلى يوم المبعث من معجل أو مكيث”'؛ إذ 
كانت تلك القطفة"' ملكة؛ لا تصلح أن تكون برعاياها مشتبكة.»" 

بينما جاءت رسالة وجاويد نامه محكمة الألفاظ حيّى لا إحكام بعده؛ مفعمة بالمعاني 
المفهومة في كل بيت حيّ لقد يتناول الحقبة بما جرى فيها من عظيم الحوادث مجموعة في 
كلمات. 
4. طاف كلاهما في السّماواث ولكن التتيجة لهاتين الرّيارتين متناقضة عند الرّحلين أعظم 
التناقض» فأما أبو العلاء المعري فعاد من زيارته للجنان والثار- حسب رأي الدكتور طه حسين- 
شبام: حي من العرب. وقيل: اسم موضع بالشام. 
حنّ من العرب. وقيل: اسم موضع بالشام. 
-كميت: من أسماء الخمرة لما فيها من سواد وحمرة وقد غلب هذا الاسم على الخمرة فأصيح كالعلم وإن كان في 
أصله صفة. 
بابل: اسم موضع بالعراق: وقيل: موضع بنسب إليه النتحر والخمر. وقيل: هي مدينة قدهة. 
صريفين: موضع باعراق. والصريف: الخمر الطبية منسوية إلى صريفين: وهو غر يتخلج من الفرات. 
النيفين: الأشراف» ناف الشيء وأناف: ارتقع وأشرف ويقال لكل شيء مشرف على غووه هو منيف والجدمع 
مفوقات: من فُوَقَ الفصيل: سقاه اللبن. والقؤق والقيّق: الناقة التي يرحع إليها لبنها بعد الحلب. 
موكرات: مملوءاث: وكر الإناة والمتقاء والقرئة والمكيال وكزا: ملأه. 
1 البمعة: تبيذ الشعير. 
البتع: نبيذ يتخحذ من عسل كأنه الخمر صلابة. وقيل: البتع: الخمر المتخحذة من العسل؛ أو الخمر اليمائية. 
المزر: هو نبيذ الشعير والحنطة والحبوب. وقيل: ثييذ الرة. 
السكركة: نوع من الخمور تتخذ من الذرة وهي لفظة حيشية معرّبة. 
الوزر: الحمل التقيل. وقيل: هو الذنب لثقله والجمع: أوزار 
يعتوف: يسأل عن عرفه أي جوده. والعرف: ضد الدكر. والعرف: هو الحود كل ما يستحسن من الأفعال. 
مكيث: من فعل مكث. المكث: الأناة واللبث. والمكث: الإقامة مع الاتنظار والتليث في المكان. 
النطفة: الجرعة من الماء الصافي واللجمع تُطّف. والنطفة والنطاقة: القليل من الماءء أو الماء الصائي. 
المعي» أبو العلاءء رسالة الغفران, تمقيق د. محمد الإسكندراتي ود. إنعام قال ص: 48+ +5 


5ه 


د 


إلباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة الخلود الفصل الرابع: الواسم 
ساععرا منكرا يوشك أن يخرج على الدّين. وأمًا إقبال فعاد من زبارته مؤمنًا متّعظًا معتبرا يريد أن 
يملا الدّنيا موعظة وعبرة بعد هذه الرّيارة إلى هذه السّماوات.' 
.0 بحد غلبة المواد الأسطوريّة في رسالة الغفران بينما لا بجدها عند إقبال إلا فليلا. 
.١‏ الم يعط أبو العلاء المعرَيَ رسالة جادة لبني آدم بينما أعطى إقبال رسالة جامعة وجادة 
للشباب يستطيع كل شاب أيأ كان وإلى أي مذهب ينتمي أن يجعلها لائحة حياته.' 
الم يتعرّض أبو العلاء المعرَي للحياة وقضاياها إلا قليلًء إن اتتصر على اس وعدم 
مغفرتحم بينما يصرف إقبال عنايته إلى المسائل المتعلّقة بالحياة مثل: ما الحياة؟ ما العشق؟ ما 
العلاقة بين العشق والعقل؟ ما الدّين؟ ما الحق؟ ما القدر؟ وما إلى ذلك. 
. يجد قارئ المعرَي أصحاب الئّة يتخاصمون ويتشاحرون رغم أن كتاب الله يقول: 
لإوترَغتا ما فى صُدُورِهِم ين غِل حجرى ين َم " فإنَ المعري يصف الشاحرة الني تقع 
بين التّابغة اللمعدي وبين الأعشى في ابمئة وهي تمثّل شجارًا عنيفًا بين شخصيتين من أكبر 
شخحصيّات العرب إذ يقول الأعشى للجعدي: 

«وإن بين ثم بنيث ليُعدل بمائة من بنائكك! وإن أسهبث؟ في منطفك" فإِنّ المسهب 
كحاطب الليل' وإبٍّ لفي الحرثومة" من ربيعة الفرس وهل جعدة إلا رائدة ظليم نفور"! أتعيرني 


أظهرء ظهور أحمد (الدكتور)؛ إقبال العرب على دراسات إقبال» ص: /99- .84. 
حشني؛ سليم يوسف (الأستاذ)؛ شرح حاويد نام ص! 81 

الأعراف. 46/17. 

أسهبت: توسّعت لي نظم القصيدة وأطلت بناءها. 

منطقك: قصيدتك. 

حاطب ليل: أي لا يرى ولا يميز الجيد من الردئيء. 

الحرثومة: يقصد من أصل قبيلة ربيعة. 

رائدة ظليم نفور: أي تريد ظليمًا قر منها. يقصد: تفتش عن نسب فر منها. 


وله 


مدح الملوى يا جاهل على ذلك لححرث إليه أهلكى وولدى؟ ولكتك علقت جبائًا هدانااء لا 
تدلج' في الظلماء التّاجيّةء ولا تمحر في الوديقة الصّاعدة"'.. 
فيجيبه المعدي- 
أسكتء يا ضُلَ فأقسم إنّ دولك ابدئّة من المدكرات؛ ولكنّ الأقضية” جرت 
كما شاء الله, لفك" أن تكون في الدّرى الأسفل من الثّار! ولقد صَلِيَ يما من هو خير منتك! 
ولو جاز الغلط على رب العرّةء لقلت إنك قد غُلِطَ بك.. 


ويب نابغة بني جعدة على أبي بصيرء فيضربه يكوز” من ذهب...»" 
4 إن لمعي ابتكر فكرة بأنّ الآثم الذي يواظب على ارتكاب إثم خاص في الدّنيا كمدمن 
الخمرء يدل الحتّة ولكن يحرم منها في امئّة فهذا الأعشى الشّاعر الجاهلي الذي يلقاه ابن 
القارح في امئّة يخبره كيفيّة دخوله يحا: 

«قد كنت أومن بالله والحساب؛ وأصدق بالبعث وأنا في الجاهليّة المهلاء... فذهب علي 
إلى الي »ِلو- فقال: يا رسول الله هذا أعشى قيسء قد رُوي مدحه فيك وشهد أتك نبي 
مرسل. فقال: هلا"' جاء في الدّار المتابقة'' ؟ ققال علي- رضي الله 
قريش وحبّه للخمر. فشفع لي» فأدعلت الددّة على أن لا أشرب فيها مرا فقرّت عيناي بذلك» 


: قد جاء ولكن صدّته 


هداتا: حياناء أحق. 

الا نديج: أي لا تمر على الستير في اللبل. 

تمحر: أي ولا تمشي في الهاحرة أي وقت الحرّ. 

الوديقة المتاعدة: أي في وقت الحرٌ الشديد انحرق. 

يا ضل ابن ضل: أي ياكثير الضّلال لم يُعرف أبوك ولا عير فيه. 
الأقضية: ج قضاء: أي حكم الله. 

الحقك: أي دير بيك. 

*0 الكوز: إناء كالإبربق لكنه أصغر من كلمة آرايئة. 

المعري» أبو العلاء؛ رسالة الغفران» تحقيق د. محمد الإسكندراني ود. إنعام فؤال» ص: 1١8 21١17‏ 
٠“‏ هلا: أداة تستعمل للتحضيض أي الحثٌ على الشيء مع اللّوم. 
الدار الستابقة: الدار الفانيةء الدنيا. 


الباب الرابع: دراسة مقارنة لرسالة المقران ورسالة الخلود الفصل الرابم: القواسم المشتركة والمختلفة بين الكتايين 


وإنّ لي منَاِح' في العسل وماء الحيوان”. وكذلك من لم يتب من الخمر في الدّنيا لم يسقها في 
الآخرة.»” 

ه*. إن رسالة إقبال تحمل في طيّاتما غاية جادّة وهدمًا ساميًا وغرضًا نبيلاء ألا وهو إصلاح 
البشر وإيقاظ الأمّة المسلمة من سياتما العميق بينما لا يريد مصنف رسالة الغفران من كتابتها إلا 
السخخريّة» وحسبنا أن نقرأ خلاصة القصّة الطويلة التي ساقها أبو العلاء بشأن دول ابن القارح في 


ابلحثة. 

قام هذا الرّحل من قبره يوم القيامة فلبث في الموقف مدّة طويلة؛ حثّى أعياه الحرٌ والظمأء 
وهو واثق بدول المنّة لأنّ معه صك التوبة» فلم يفهم معنى الانتظار ففكر في أن يخدع سدنة 
البئّة بما كان يخدع به النّاس في الدّنيا من الشّعرء فأنشد القصائد الطوال في مدح رضوان وأنشده 
إيَاها فلم يفهم منه شيئَاء لأنّه لا يتكلّم بالعربيّة» فلمًا يئس منه ابن القارح سأله: ما بالك لم 
تحفل بقصائدي وقد كان يحفل بما ملوى الدّنيا؟... فلمًا صار إلى باب ابْحتّة بعد جهد عنيف 
قال له رضوان: هل معك من جواز؟ فقال: لاء فقال: لا سبيل للدّخول إلا به فعي بالأمرء وعلى 
باب الحئّة من داخل شجرة صغصاف فقال: أعطني ورقة من هذه الصّفافة» حتّى أرحع إلى الموقف 
فآذ عليها جوائاء فقال: لا أخرج شيئًا من الجنّة إلا بإذن من العليّ الأعلى (تقدّس وتبارك). 
فلمًا ضحر بالتازلة قال: «! إَِيْهِ رَحِعُونَ4.؟ لو أنّ للأمير أبي المرحى خخازثًا منلكى: ما 
وصلت أنا ولا غيري إلى درهم من خزانته. 

فهذه الصّور التي تمتلها هذه القصّة الصّغيرة تبيّن مقدار ما تشتمل عليه رسالة الغفران من 
المتخحريّة الخفيّة وأمثاا كثيرة. * 


منادح: ج مندوحة وهي البتعة والفسحة. 

ماء الحيوان: يقصد به اللّينء أو الحليب. 

المعر» أبو العلاءء رسالة الغفران» تحقيق د. عمد الإسكتدراي ود. إتعام قال ص: لاه 1لا 
البقرق 185/7 

عله حسين (الدُكتور)؛ تجديد ذكرى أني العلا ص: 574-155 


لاله 


خاتمة البحث 


خلاصة البحث 


ني قم في الصّفحات الماضية بالمقارنة بين لمعي وإقبال. وحددث هذه المقارئة في 
عصرهماء نشأتهماء وشعرهماء ونثهماء ورسالتيهما أي رسالة الغفران للمعري؛ ورسالة الخلود لإقبال. 
وم أنطرق إلى اللموانب الأححرى ححياة كل من المعرَي وإقبال غير الحوانب الأديّة. وين القواسم 
المشتركة والمختلفة لهذه اللحوانب الأدييّة لكل من المعرَي وإقبال. 

.ومن المعلوم أنّ المقارنة والموازانة في هذا امال لا يصح إجراؤها بين الشّيئين أو الطرفين ما 
لم يكونا متشايمين. فكيف تُقارن بين الشّرق والغرب» أو بين الأرض والسماء؛ أو بين السّواد 
والبباض. وهكذا فإنّنا مد أنّ الغرض من المقارنة هو بيان ما بين الطرفين من خصائص ومزايا 
لكون نلك الخصائص والمزايا خحفية بسبب التشابه. أمَا إذا انعدم التشابه بين الأشياء فإتما عندئك 
ستكون واضحة المزايا والخصائصء فلماذا بحري المقارنة؟! 

فالمقارنة بين المعرَي وإقبال؛ ومعناها أتمما متشايمين في بعض الأمورء ومختلفين في بعض 
الأمور الأخعرى. وقد قمتُ في هذا البحث ببيان هذا التُشابه والاعتلاف. فبِينًا هذا التشابه 
والاختلاف في كل باب من أبواب هذه الرّسالة الأربعة في شكل القواسم المشتركة والمختلفة. 
ولككن أصل المقارنة بينهما يقع في المواضيع الشعرية التي تناول كل منهما في شعره» وكذلك 
رسالتيهما أي رسالة الغفران ورسالة الخلود. 

وبعد إكمال هذه الرّسالة نصل إلى هذه التتيجة بأنّ هذين الرحلين العظيمين- أعني أبا 
المعرَيّ والعلامة محمّد إقبال- يتفقان أعظم اتفاق وأقواه» ثم يختلفان أبعد الاختلاف وأنماهء كما 
يقول هذا الدُكتور طه حسين' . 

ومن المستحسن أن أبيّن هنا ما قاله الدّكتور طه حسين لأنّ قوله أقرب إلى الذي وصلت 
إليه بعد إكمالي بحشي هذاء وهو: "فالعصران- أي عصر المعرَيّ وإقبال- يتشابمان من جهة 
ويختلفان أشدّ الاختلاف من جهة أخرى. فلم يعرف أبو العلاء هذا العلم الكثير الذي أنيح 


68 أظهرء ظهور أحد (الدكتور)» إقبال العرب على دراسات إقيال ص:‎ ٠7 


للك 


لإقبال أن يعرفها. ولم يعرف هذه الحضارة المادية الهائلة التي استطاع إقبال أن يعرفهاء وأن يقبل 
منها أقلّها ويرفض أكثرها. 

ودعوة الرحلين واحدة. كلاهما يدعو العالم الإسلامي ألا والإنسان ثانيًا إلى أن يعرف 
نفسه وحقّه ويفرضهما قرضّاء ولا يفنى في أحد مهما يكن» ولا يقتى حت في الله نفسه. 

وأشدّ ما يتكره إقبال» وأشدّ ما ينكره أبو العلاء على المنصوّفة فكرة الفناء هذه. فأبو 
العلاء ناقش المتصوفة أشدّ المناقشة. ولم يكره من مذهبهم شيئًا كماكره منهم هذا الفناء في الدّات 
الإلحيّة الذي يقولون به. 

والغريب أن التحلين اشتركا أيضًا في هذا التفكير المتصل بالملاً الأعلى. وكلاهما فكر في 
هذه المعجزة التي جاءت في القرآن» وهي معجزة الإسراء. فكر هذا كلاهماء حاول كلاهما أن 
يسري كما أسري بالنب. 

ومهما يكن من شيء فقد طوّف إقبال في السّموات كما طوّف فيها أبو العلاء. ولكن 
التتيجة لهاتين الرّبارتين متناقضة عند الرّجلين أعظم التداقض. فأمًا أبو العلاء فعاد من زيارته 
للجنان والثّار ساعرًا منكرًا يوشلك أن يخرج على الدّين. وما إقبال قعاد من زيارته مؤمنًا متعظًا 
معتيرا يريد أن يملا الدّنيا موعظة وعبرة بعد هذه الزيارة إلى هذه الستموات. " 


أنظر أظهرء ظهور أحمد (الذكتور)؛ إفبال العرب على دراسات إقبالء ص: 52-64 


فد 


نتائج البحث 
إن نتائج البحث التي وصلت إليها بعد إكمال بحثي هذاء فهي كالآتية: 
إن المعري وإقبال قد أنيا بالمواضيع الحديدة في شعرجما ونثرهما. 
وقد احتار كلاهما أيضًا الأغراض الأدييّة الموحودة أو المتداولة من قبلهما لأداء رسالتهما 
الفكريّة والفلسفيّة. 
. كلاهما حثٌ أفراد الأمّة الإسلاميّة على إصلاح التفوس؛ والحدّ» والعمل» وترك الرّغبة في 
الملذات. 
إنَ كلام المعري الشّعري والتَِري مليء بكثرة الاصطلاحات العلميّة والألفاظ النّادرة الغريية. 
إن المعرِيّ شاعرء وأديب يظهر أخيلته كشعراء وأدياء آخرين» ولا يستهدف بشعره وأديه 
القورة الشّعبية: أو الملية» أو الفردية. 


إقبال مع كونه شاعرًا وأديًا كان مصلحًا شجاعًا جريئاء وكان هدفه من شعره ونثره خلق 
القورة الإسلاميّة في حياة مسلمي المند العلميّة» والخلقيّة» والمليّة خاصّة: وفي حياة جميع 
المسلمين عامّة. 
نقد كلاهما حكام عهدهما نقدًا لاذعاء كما نقدا الصّوفية المزرين» ورحال الدّين المنافقين. 
. إن المعرَي أعرض عن الأغراض الشّعرية الستائدة في عصره من الغزل؛ والمدح؛ والمحوء 
إعراضًا كاملا وجاء محلّها بأساليب الشّعر والتقر الحكيمة؛ والفلسفيّة» والعلميّة. 
وإقبال كذلك أعرض عن المواضيع التُقاليديّة القريمة لشعر عصره وأدنخل بأسلوب كلاسيكي 
في نثره» وشعره المواضيع القوريّة؛ والإصلاحيّة والفلسفيّة» والفكرية. 
٠‏ . كلاهما عرج إلى السموات العلياء ولكن هناك فرق بين أهداف ونتائج عروج كل منهماء 
اختار المعريَ هذا الستفر إلى السّموات لحن إشكالانه الشعريّة واللَغوّة بينما اخختار إقبال هذا 
الستفر لمعرفة سر الذّات. 


عام 
التوصيات 
إن التوصيّات التي أريد أن أوصيها بعد إكمال هذه الرّسالةء هي كالآنية: 

. أعتقد أن هذه المقارئة منفردة بنوعيّتهاء وفللاستفادة من هذه المقارنة عامّة على الجامعة أن 
تقوم بطباعتها. 
إن نثر إقبال لم يُهتمَ بحا لا بالأردويّة ولا بالعرييّة» فهناك حاجة ماسّة إلى الالتفات إلى تثر 
إقبال» وتناوله دراسة» وبحذاء وتحقيم ونقدّء ومقارنة. 
ضرورة المقارنة العائئة بين شعر المعّي وإقبال فقط أو المقارنة بين الحكمة في شعر المعرَيّ 
والحكمة في شعر إقبال. 
ضرورة تطوير مادة الأدب المقارن على مستوى الجامعات في العالم الإسلاميّ لما له من أهميّة 
بالغة في باب العلم والمعرفة وبحال الأدبء وكما تزيد به العلاقات والصّلات بين أعضاء 
وأركان العالم الإسلاميّ بعد انقطاعها وتفكيكهاء وأنّه يساعد على فهم الثقافات 
والحضارات المختلفة فيه وكما يمكن به الإفادة على مستوى الشّعوب المختلفة والأمم في 
التراسات الأديّة والحياة العقليّة والفيّة مثماء وذللك لأنّ الأدب المقارن كعلم من العلوم 
الإنسانيّة مثله في ذلك مثل التقد والتاريخ والاقتصاد والسئياسة. 

٠‏ إن للعرَيّ شاعر ومفكر عظيم, وله الآراء الفلسفيّة الخاصّة» وشاعرتة مليفة بالمقاصد 
والأهداف العلميّة: والميكميّة والإصلاحيّة. فهناك حاجحة ماسّة إلى ترجمة الآثار التي تركها 
المعريَ من التّظم والتّثر إلى اللغة الأرديّة ليستفيد منها الشعراء والأدباء الأرديّون الذين ليست 
لهم المعرفة بالعربيّة إلا زهيدة. 

وكذلك لتطوير تعليمات إقبال في البلاد العربيّة هناك حاجة ماسّة إلى ترجمة نثر إقبال؛ وإنّني 
تعمّدت إلى استخدام كلمة نثر إقبال لأنّ شعره قد ترجم إلى العرييّة ولكن لا توحد هناك 
ترجمات لتأليفات إقبال التثريّة إلا قليلا كترجمة الخطبات ورسالته للذكتوراة. 
ضرورة المقارنة العامة بين الذين قاموا بالرتحلات السّماوية في تخيّلاتهم كاين طفيل» وابن 


العرني» والشيخ فريد الدّين العطار ودانتي» وللعري» وإقبال. 


يفك 


م 


6. 


1 فهرس الأعلام 


. فهرس الأماكوالبالاد 


رس الفنية 


6 


القهارس الفية هرس ليا 
افهرس الابات 


وَلَهُد هآ أزوجٌ رَكوَسم يها حَلِدُورت [لبترةاه؟] كط انه 
[البقرة/م] 41 

إِنا ِو يِه وَحعُونَ [لبقرق/:ه1] اده 

لا يعُومُونَ إلا كما يَقُومُ [لبقرة/ه7؟] 55 


[آل عمران/ 35 191] 4:4 


[التساء١ ]١‏ لكين 
[الأعراف/42] هله 
[الأعراف/١5]‏ .0 
[الأنعام/ 3١‏ 143 
[القوبة/؟] يفيف 

[هود/؟ 6-1 ]1٠١‏ 3 
[الرعد/١11]‏ ليل 
[الحجر/!ا؛: 44] 3 


[بني إسرائي ل|الإسراء/ ]١‏ 455458 


[بني إسرائيل/٠1]‏ 40/1 
[ميعم/ه] ليذ 
[طههه] يلف 
[الأنبياءة//1 ١‏ 1] 0 
[الور/؛؛] 4 


كل يسيرُوأ فى الأرض قَأنظروا..... [السكيوت/١؟]‏ 1 


يكن 


الفهارس الفنية 


قََا تكن فى يق ين [ 
يَِيدُ فى كلق ما َم 

وَمَا حَلَقنا سمت وَالأرْض ..... 
يَأ نامثأ إن جَآدكز فَاسِقٌّ 5 


ما تدب الْفُوَاكُ مَا رَأئْ 


إذْ يَغْتَى أَلشِدْرَة مَا يَفنَى 


[السجدة/؟؟] 
[فاطر/١]‏ 

[التخان/دى وم] 
[الحجراث/] 
[اتحم/] 
[التجم/13] 
[التجم/1] 
[التثر/1] 


]4-١/صالإلا[‎ 


ليك 


فهرس الأياتٍ 


441 
ليق 


لسن نضنا 


الفهارس الفنية 


فهرس الأحاديث 


أتيت بالبراق» وهو دابَةٌ أبيض طويلٌ فوق الحمار. تاه 
أنّ ني الله بلإو حدّثهم عن ليلة أسري به بينما .... 


بينا أنا عند الببت بين التّائم واليقظان إذ سمعت قائلا.... 


كان الرّسول الكريم محمد ج89 قد قوبل بالإيذا. 
لا تسبّوا الدهر فإنَ الله هو الدّعر 
لي مع الله 


مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران ع 
المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم 

هي رؤيا عين أربها رسول الله لكلو ليلة أسري به.... 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 


يا رسول الله أبرنا عن ليلة أسري بك فيها. احددة 


علوم 


11-4 


فدسين 


278-47 


الفهارس الفنية فهرس الأبيات 


فهرس الأبيات 


الأبيات العربية 


أ 

الله - لا ريب - حَقٌّ وهو تحب 1 
أَشْتّى عَذَاب الله واللهُ عادلٌ 144 

أبت شفتاي اليوم إلا تكلما ذل 
أنكذ ن الئاس تطرع يقل لقو فين 
أبكث يَلَكُمْ الحمامة أم د 154 
نذْمَبُ دار بالنْضَارٍ وها وى وعم 
اتركن عشاء وأماء وأبًا كينا 

ائني الثاس واخدّرْ أن يَْرْكَ نايك 53 
أثائتي عدَكُمُ أمران: وده 4 

نْب لي عالئًا حَكِيمًا 1 
أجَارٌ الشافعيئ كُعَالَ شَيْء 34 
أخياهًا الله عَصْرٌ البين» ثم قُضى 1 
أبنت عن نك أعجوبةً 1 
أَشْعٍ من الخانقاهات؛ وقم بتقليدٍ شبير قن 
الأدب زينة الجاهل والعالم جميل من حلى نفسه بالأدب ليل 

إذا الْقْرَدَ الفنى أُبِنَتْ عليه 3 

إذا حَضَرَث عندي الجماعة أَوْحَشَّثْ سنا 
إذا سيت تلك الذّات وهنا ف 


يفيك 


الفهارس الف فهر الأبيات 
إذا قبل للك اخشن الل 7 
إذا كنت ذا بْنِ فاغليل أو ات هنا 
إذَا ما َع القَْم ضاهى صَرِيْحَهُمْ يفا 
نذا 
إذا مر أعمى فارحموه وأيقنوا بذ 
دوا اشر وانَُْوا إمامًا 1 
أرَاكَ إذا الْقرَدْتَ كُفيت شرا .0 
الأرضٌ لله ما اسشكخيًا الحلولُ يما نفل لضفا 
أرى العنْقَاءَ تكب أن نُضَادَا 1 
أرى جيل التَصوّف شر جيل نلف 
أزولُ» وليس في الخلاتي شك ل 
سد إن كنث عَْمؤدًا على ملق 0 
عاذ يفن 
أَعْمَى البَصِيرَةِ لا يَهْدِيِ ناظرة ف 
أعنْ وشْدٍ القلاص كشفْتٍ خالا لذن 
أنيقوا أفيقوا يا عُواهُ مما 1 
ما بلإله وأثيئوة 134 
ألا في سبيل المحد ما أنا فاعل لكل 
الذي ستاك عبدًا مُسلمًا لذفا 
رم دراك وإن لَقِيتَ حصاصَةٌ عه 
ألِفْتٍ خوص الْمَطَايا إن منكرة 1 
ألما على الممطورة المتأبّدة 458 
أما الإله فأرٌ لسث مذْركة 1 


الفهارس القنية 


غهرسالأيات 


نا اليقينُ فلا يقِينَ وغنها 


أمور يَِسْنَ على الرايا 

إن الإنسان بعمله يخلق جنّته وجحيمه 
إنَّ الشرائع َل 
إنَّ الِراقَ ون الشَّام 
إن الغافلين يعتقدون أن الموت هو انتهاء الحياة 
إن حياة الشّعوب متوقّفة على أفكارهمء 


إن خهم الله بغفراته 


إن صح عَفْلُكَ فاشقلك يعمة 

أنا أعمى فكيف أهدي إلى للنهج 

أنا عبدك لا أبغي سوى رضاك ولا أسلك طريمًا لم تأمر به 
أنا غريب وسط بجحلسي 

أنا حكن دون ضَربٍ صّعَدَا 
ند مإ مهرب إلى القثر ِنْهُم 
أنت في الكونٍ كروح مُسيسرٌ 


نا تْ في صَلالٍ وغل 


ما هَذٍاْمَذاحِبٍ أسْبَات 
إنغض فالربيع قد حل على الخبل والوادي 
انغضواء وأيقظوا فقراء التنيا 


لفك 


1 


1 


ملا 1ل 784 


لدلضا 


1 


لحف 


اا 44م 


ينها 


531 


لقنا 


لل لف 


184 


فهرس الأبيات 


فين 
أؤدى فليث الحادثاتٍ كقافب 3 
ألو الل في أوطائجع ربا بدن 
أيا والي المصرٍ لا نا نا 
يها الطائر اللاهوق الموت أحسن نينا 
أتها الهو إن خصصلت بقل خسنا 
أيّها التهر الذي شاطبيه جنّة الحسن الذي جحلو التَظر 14 
3 

بالدّات يمكنٌ أن نكسئر سَخْرٌ ما للق 
بلساني هل أصيب وصفها يليدا 
بَلْوْتُ أمورٌ النّاس من عهد آدم 11 
بو عبيادٍ قائد العُْبٍ الأب 4 
بوَْدَائيٍُ العلأم دنا ان 
بِيْضّ التوحيد مسوة البْشز وم 
تَ 

تنّ ونطبي في أنينك واحبٌ 154 
تن عل مالكلا فطق 0 
تارك الآفل» من قُبكُ الخليل فنا 
ثراه مع من يجوبون الكئيسة حيئًا لعن 
تسكنان بين جفنينا الحداقا 4 
تصدّق على الأعمى بأخذ يعينه كن 
تُعَدُ دلوي عند قؤج» كثيرةٌ يقن 
تند الشئء حير ين تأبِ لكين 


ليك 


الفهارس الفنية 
لوا َايللا وبحلّوا صَارمًا 

تََحدَ إن الله رَكَ واجدٌ 

جح 

جاءث أحاديث إِنْ صّحْتْ فإنَّ لها 
الجميع في حبس في سحنهم الذي صنعوه 
جهلث؛ فلما ل أر امهل مغيئاء 

حجئ» زاده من مخزأة ومتقاحة 

3 

حَف دَعْوَةٌ المظلوم فَهْيَ سرب 

هه 

دامى القلب إليه قد وصلت 

دعاكم إلى عَبْرٍ الأمورٍ مُحَمْدٌ 

دعا وما فيه زا ولا عد 


دُعيت أبا العلاء» وذاك مين 
دين وكفرٌ وأنباء تمصن وز 
ذ 

ذاكمٌ الحندي يحكي السشكرا 
ذه قد نالت الشّمسن أنا 


ذلك العقل الذي الكونٌ طوى 
ذهاب عي صان الجسم آونة 
ار 

راهب الماضين أفلاط الحكيم 


لفك 


فمرس الأيات 


ددحت نينا 
راذنا 
فنا 


لجل 


للق 


للك 


الفهارس الفية نمرسالايات 


رأيقك لا تزال أسير طين ليينا 

ُنب متى أَرْحَلُ عن عَالَمِي يننا 
رَضِيثُ ملاوةٌ فََعيْتُ عِلْمًا ذا 
يُؤيدك قد غُرزت وأنْت غْرّ 1 
رُوَْدَكَ يا سَحَابَةٌ لا بحُوٍي نا 

س 

سابع من يَدْعُو إلى الخير جاهدًا لفق 
الماع آنيةٌ الحواِثِ ما حَوْثُ 1 
سألث عقلي فلم مر فقث له عوك لاود 
سَألْتُ عَنٍ الحقاِق كُلٌ ؤم 1 


سألتكم لا تكتّوني لتكرمة 0 


سالموني إحابكم 1 
سأنشر شكره في يوم حشر 3 
سبّحْ صل وَطْفْ بمكة زائرًا لذن 
سحرٌ الفكرٌ تحليه وراغ امنا 
سلام هو الإسلام زار بلادكم لحا 
ش 
الشّعرٌ فيه من الحياة رسالة كنا 
شيخنا باع الدّمى ملنه ا 
ص 
ع من تراب الهند كأسكٌ وافتخز لشفا 
ونا 
514 


فين 


الفهارس الفية فهرس الأبيات 


ط 

ميث لقال نمع 1 
طهارة مثلي في التباعدٍ 14 
طوّف العقل بدنيا الل لقف 
6 

عابدٌ الواحد! وحٌد واهحرن 8 
عارِي العقل يحدواه كسا لكف 
عا الأشياء سمّاه الهراء لفن 
عبّد الأشياخ فينا المنصِث يننا 
عبد الإنسانٌ أصنام البَْ لكين 
عرفت أن الملا ذو وجه عبوس نا 
عشقُه في القلب نورٌ أسفر 14 
علَّلانٍ فإنّ بيضّ الأماني ل 
علّمنَ العشق من أفعال «لا» 14 
على بِقِْقٍ َيْقٍ له ولعرسه ف 
عليك الابعًاتٍ فَإنْهنْه 1 
عليك أن تَصِلَ بنفسك إلى النََِّ فإِنّه الدّين كله الا عم 
عَمَى العين يتلوه عمى الدّين والح 1 
3 

غرس المَلْكُ هواه في الفؤاذ 8 
غريب في الشّرق والمغرب أنا يلقن 
غِق رُيْدِ يكن لمث عَمْرٍو 1 
غوى؛ فغوت» ثم ارعوى بعد وارعوت 4 


ين 


فهرس الأيات 


ف 

فادّز مِنَ الإنس أدَاهُم وأبعدهم لفن 
فالهلال المُييفُ والبذنُ والقز ليلا 
فإن أُمْسٍ مَكْروبًا فيا وب غازة 5 
فَالمَرِدْ ما اسْتَطَت فَالمَائِلٌ الصا يننا 
فتباركَ الله الذي هو قادرٌ ذاينا 
ير من هله ال في الأز يفنا 
رق شَعَرْتُ بِأنهَا لا 7 
مْسَأنُ مُلَوكِهم عَزْفٌ 1 
َعَظُّْ أعَا الّسْكِ التي دين ملو وعم 
فكاد أن يشجو الرّحالا 1 
الفِكْرٌ حَبْل متى كك على طَزفٍ 14 
فلا تأمل من الدّنيا صلاحًا ذايفا 
فلا تلب اليا وإِنْكُنْتُ ناشمًا ين 
فلا يَمْنْكَ بن فرلا مر 54 
خُلّك يَدُودُ يحكمة 144 
فما مِنْ حولنا ريح ولون 1 
فوق الكل رحمن رحيم 1 
لي «نشاط» سرت في ركب النسيم 0 
في الوَدَةٍ الاحة العظْمى فأخي بحا يفنا 
في قميص الرّهر اللحميل توجد إبرة الشوكة يننا 
في مقام التوحيد يشدو خيالي 1584 

ليس الكرزخٌ داريء وأا 11 


دين 


فهر الأبيات 


5 
ق 
قد شأى الدَارين من يثرب طِيبْ بيفا 
قد طال سَيْرِي في الحيا 0 
قد طالّ في العيشٍ تقبيدي وإرسّالي 144 
قد علا فكري. وهذا الفارسيّ ه54 
قَدْ عَلَا قُومك عَنْ لَوْنٍ وَدمْ لقا 
كَدْ عَمُنا الغ وَأَزْيَى بتا ل 
تر عايب وأئر ميم 1 
قسمثُ شعلتها في سَرّر مف 
قصة الرومي تقضي بالعحب ليا 
قل هو الله أحد ف 
قلبّه بيت لأصنام هواة م 
قو الات احفظنها أبنًا لقنا 
قيمةٌ الأفراد جدوى لل نذا 
ك 
كأنّ سبيئة من بيت رأ 4 
كدب ال لا مام سوَى الَقل عوك مقل 
كنا ألقت فيط الوحدة لدف 
كم أصاب الإنسانّ في هذه الأ 4 
كم هلكت غادة كَعَابٌ 0 


لين 


غهرس اليات 


3 
لا بدن ب 1 
لا تُوحِشُ الوَخدَةُ أصحاتما 3 
يفا 
لا ملك لِلمَلِكِ الْمَفْصور تَْلَمُهُ ل مل لكر 
لا ودإلاء بما العدل انتظم 37 
لا يبر القومُ في مَغْنَاكَ غِسْلَ ل 3 
لا يَفْرَن الهاي 114 
لذّة الإيمان د بالعملٍ نا 
السنا من الأفغان ولا الترك ولا التّدار 0 
لمي لقد أغا الْمَفَايسسَ أَمْرنًا 01 
لقد طال العناءُ فكُمْ يُعاني 1 
لقث كَعَلُوا الخيرَ القليل كلقا 1 
لك يا منازل في القلوب منازل 44 
يلمليكِ المذكراث عَبِيدٌ 14 
لم أدر سر الشّعر إلا نكتة 8 
ن طلل أَبْصَريه مُشَجان لفق 
لنا حالِقٌ لا بكري العفل أله 05 
لَْ بتِيت لهم مناسك الحج والطّواف: فلا ضير لحف 
لَوْ صّعْ ما قال رسطاليسسُ من ققدم 141 
لو ينظر العقل بعين القلب نا 
لئْت التَحَمُلَ عن دراك خلولُ 0 
ليس دون الحرٌ عبدٌ مسلمٌ لضا 


لفك 


الفهارس الفنية نهر الأيات 


3 
ما الخيرُ صَوْمٌ يَدُوبُ الصَّائِمُوْنَ له 1 

ما ترى يا غِرٌ تاريخ البشر؟ عن 

ما قصدت الشّعر في هذا النّعُم لي لضا 
مَاكَانٌ في هَذِه الدُنْيًا أو رش حا 

مَاكَانَ في هَذِهِ انا ب رمن 51 

متاع الشّيخ ليس إلا أساطير قديكة لفن 

مت عَرَضَ اليجى لله ضَاقَتْ كم 4و١‏ 
عَحْمُودُنا الله والمسعودُ ائِقُهُ ينا 

مَرْحَبًا بالموت فالعَيْشُ دُجحئ 200 
مرحباً بحينلك أعاد للحياة ربيعها لففا 
مُستسيٌ في الذّات معنى بعيدٌ سرّه لا إله إلا الله 1 
للسلم خححل لأنّ رأسه عار من القلنسوة ١‏ 
مُقَيم النَصْلٍ في طَرَقّ نُقِيضٍ ليل 

مك لوث من بني الدزةبيسن م 

مل الْمقام مكح أُعاشِر أئة لذ 
ملكنا أفقر من كل البشرٌ لضن ناا 
مولاك مولاك! الذي ما له لد 

ن 

نحن بنو الأرض وسْكانما 4 
نضّرث منك مُحيّاك الحياه ا 

اه 

هذا جناه أبي عَلَيّ وه 


يرن 


الفهارس الفنية غهرس الايات 
562 ملت 


هقت اليف والنُصارى ما اهْتَدَتْ 1 

هل صّح فَوْلْ من ا خاكي فتفئله امم 
هي الدّنيا إذا طُلِيَتْ أهائّث 5 

و 

والله كبر لا يَدْنُو القِيايُ له 1 

والله حقٌّ وا آدمَ اهل 0 

وأحمد ماني كبيري وقلّما 31 

وإذا أتتنك مذمّتي من ناقص :1 

وأعلم أن الأول القردَ قادرٌ ما 144 
وأثقرٌ النّاسِ في دُنْياهُمُ ملك لكر شهنت تن 
والإلفُ هانّ له أمري فَمَصّرٌ بي 14 
والحدِيث الْمشموع يُورنُ بالعذ 1 
ولبُ لم يد ولا هو ناقِصّ يننا 
والعقل رْنّ ولكين فوقة كدر ذنينا 
والعقل يحب والشرائغ كلها 0 

ولمال جذن الس غَيْرَ ذا 7 

والملك لله من لهف 
وللؤث أحسن بالنسء التي لقث 325 
والنَاسُ بالنّاسٍ مِنْ حضر وَبَادَِةٍ ينا 

وَإنّ صحرًا لتأتم الحداة به لق 

وهر ين لثاس ما في مز فت 3 
وبصير الأقوام مثلي أعمى 31 

وتداني الأيام يُحْدِتُ نقصًا 1 


يلين 


الفهارس الفنية فبرس البيات 


وحانب ادن تمق نرة فثلهة 0 
وجُودٌ الله أكسّها الوحودا لكف 
وحزنبٍ كنُونٍ تحت راءٍ ولم يكن نذا 
وظلام كفت مته التاظران 2 
وَعَائمٌ ظَلٌّ فيه العَوْلُ مُختلفاً م1 
وَعُقولٌ ليسث ترد تيلا نينا 
ون وَحْدَةٍ الإنسانٍ أصناف لَذَّةٍ هن 
وذ ثيل الخادي يا ين تَسِِيِهَا فذينا 
وقد عُدِعَ التبقُنُ في رُمَانٍ نقذ 
وقد يتَدَى فض الغمام وإتا 1 
3 -< لض 
وكأنّ ذرى رأس ايمر غدوة ليلا 
وكأنَ مَكاكي الليواء 4584 
وكمْ لكِ مِنْ أب وَسَمَ الثيالي 1 
وكن الإكسيرٌ لا الثرب يما 0 
ولا تحسب مقال الرّسل حمًا 1 
ولا تُطِيعَنَ قَؤْمًا ما دِيَائتُهُمْ 1 
ولَّسث أَمُولُ إِنَّ الشّهب يومًا 1 
ولكلٌ ما أصبّخت تُدذْركُ حِحَهُ 3 
ولو أَيّْ حبيث اخلد زد فففا 
ولؤ ط جيل بقية غئره م 
وما أدب الأفْم في كل بلدةٍ لين 
ني» عن ودادِك رَوْعَة يا 


آذك 


الفهارس الفنية غبرساليات 


وما العُلَمَاءُ وهال إلآ 1 
وما أنا إلا قَطَْةٌ بن سّحاية يذه 
وما بي طرق للمسير ولا السرى لف 
وما تربك مرائي العينٍ صَادِقَةٌ 8 
وما يَفْرِقُ الُربُ الذي هو آكِلٌ لففا 
وقد وهو المتئأ شئكي 11 
ومهما يكن فالله ليس بزائلٍ ل 


في سمهي كل فَينةٍ 34 


وناج 
وَببالةٍ ين بحم لو تعَمُوا بذ 
وَمَيِهَاتٍ البرِبهُ لي ضلالٍ 11 
لسن إِْكَارٌ ومغرقة 1 
ويا الكزم مل وا في 4 
ويل قوم لهلاكٍ طائُه مما 
وبنفر عقلي مُفْسصَبًا إن نركثة يننا 
يي 
يا دار سَلمى عَلاء لا أكلثها 4 
يا رأس مال البائسين ويا منار الحائرين لفقا 
يا رحيمًا بك لئاس مفار! لفن 
يا ملوك البلاد فر بئسء لذن 
على كذباً ل 
يَدُوم اَم إله السشماء لل 
يُذِيبُ الرُعبُ منه كل عضب ينا 
تي ان أن توم إمام 0 


كن 


الفهارس القنية رض لانت 


يسمي عَرِي من بال كافرا مه 
يَسُودُ التَامَ زيْدٌ بعد عمرو لحل 
يسوسُونَ الأمورٌ بغيرٍ عقلٍ ن 
يعشق الأصنام عقللُ الأمم 1 
يعيّرنا لفظ المكرّة أنما 5 
يقولون إن الجسم تمل ُونحة هوا 
يَلبّس الخوقة من يُرنحى الشّعر 0 
يُهمٌ الليالي بَعْضُ ما أنا مُضُيرٌ لفن 
الأبيات الأردوية والفارسية 

1 

آل شي د تقال كام برد كا 
أ كثر تير جاده الكثر مم 
ور اند رشا نكبيست ؟ 8 
١‏ 

اذيك كثاراكي رحبت طاطب ام 
ال سح بط كر اوركي كار م لاتقلاب 3 
اي مون سل رمك يبال 4ه لك 
اسهتر اندرو ثم اولاق ان 
ا لطا لام ول !اس رز قت موت ال 33 
بادليدخل سدم رورش .6 
ا نم آواروبودم دتشا 030 


لك 


الفهارس الفنية. فهرس الأبيات 


يإ وله كك سودي كوت هدم 
تان ريك وخ كوقز كر لت مي كم وجا عم 
بوان#ة يد ل كات ىكتد 0030 
بكث ل بك قث فراوا م آرزوست سوم 
جان ينايك كسب كلاتيسفات 2 
لاب ابل ميس جوعائي كو ليا لك 
42 
جبان شل الى ايهال صورت خور شرحت ل 4 
0 
دياك فودجما كو مجيت اه 
وير مغرب كد والواقداك مق دكال > 2 
7 
2 اركش بحر مم رامت ين 
زر 
كك ككااعهام خأكت رثن 0 
538 
عن ءاس تهيب عاضر كار 2 
شّ 
بوه بادارق شال رو كاد ااه 
4 
حشق را رام جال ريت ات 098 
عق صي ازور يازو اككدر 0 


يدانا 


الفهارس اللي 


فهرس الأيات 


ختل بافي رآناااكتداب 

تل يول ياداست ارال درجال 
نت درجيك بيبل 

خقل رامربان انتم وتكك امت 

خ ل سال استواسفاك 

حت لكوي رشادشوءآياوشو 

خمل كم اذاسال بان دجتد 

جل مور ودرجقكن 

07 

غار تكردل جه يناد 

غريا لك كرد هتعد الاك را 

ل 

قر ىف ناكتروطيل تترريك 
كو 

كر تخواعى مين ناشم ورميان 

7 

مان از كشن سمت ومخشلق ازعو ان امت 
موت برشا كد نوا بك تبرج 
موت تبديدة انكام > 


لس ة ها مدت ييه ل هبحت 
3 
نأكبال ديدم جبال تاريك شر 


0 


ووخد اياي سن ترك ل ءترى تس 


ردك 


كا 


كنا 


2 
مه" 
1 


نكا 


كينها 


الفهارس الفنية هرس الأبيات 


ودف كك سوست را نس ؤرا قم 
0 

برووراجال :امور وناكيب عدم 
كبام عام بود 6 
نماي ججريل امل بند هفاكل 5 
بشدسك شاع روصور تكر وافراد فوم 3 
مذ كر ويل كف ككؤ#ء نور انرا كو عم 
ى 

ب عارك سثق تتم ىكرامت جك آن 4 
ب متدى»ودخراسالى»س اففالددتورال ليك 
ادم هعجار كاف 8 
مب نقصوو قطرت بيرم مدال نك 


فك 


هرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


3 


ا ل 
الوك كك لو للق للق 
قلف لكك كلق ملت للف وله 
بن آدم لكش كت وى قل لكل 
للف ككف كنف مزه 

آرثر آربري؛ 4/9 

آرنولب كلف الل كءل هيل 
ل الي نينا 

الآمدي» ه 

١ 

الأب أسين بلاثيوسء 418 

إراميم لكش رف تؤى الاق عمقل 
ككل الك للق دقل لاه 

أبو إبراهيم الخليل ابن عبد الحبار القرائي» 
4 

إبراهيم الموصليء 495 

أبو إبراهيم محمد بن إسحق العلوي الحلبي؛ 
يفنا 

إبليس. 951172 ااال كك لكل 
مكل ملق نلق نف كيه 
أتاتورك /ا44 


أبو أحمد الحسين ابن موسى» 64 45 


ريك 


أحمد بن الحسين الهمناني (بديع الزمان)» 
يفنا 

أحمد السرهنديء 1/1 

أحمد برويز» 1174 

أحمد بن لف الممتع» 41: 258٠‏ 451 
أحمد خان (السير السيد)» 179 24037 
4 

أحمد شاد 211717 497 

أحب فق فى «لء وك كك لاله 
44 


كل لك كالء هل لال لق 


ع على ككل فى لك كك كلقن 
لالع هق لات ملاء الى 11# 414١‏ 
ملل الالى ملق لاقل لكك 
يي 

الأعطل؛ 2451 4377 

0 لضن 

أربري؛ 119 

أرداويراف» 4178 4914 

474 238٠١ أرسطوء‎ 

أستن وات جيمس: 118 

315٠ أستوب»‎ 

إسحق ين إبراهيم: 5405 

أسحم بن الساطع؛ ٠‏ 

الإسكندرافيء 307 7170 


الفهارس الفنية 


قهرس الأعلام 


أسماء ل 4417 

إساعيل ها فى ١ل‏ اكى هل ال 
41 

717/4 764 251١ الأصمعي:‎ 

إعجاز أحمد (الشيخ)؛ على تي لاف 315 
الأعشىء 755 لدف ملف اله 
افتخار أحمد صديقي (الدكتور)» 5914 
أفلاطون: 1ك 4٠١‏ 395 1740 

أكبر إله آباديء 4ه 

إلياس برفي (البروفيسور )» 4٠١‏ 

أم سلمة بنت الحسن بن إسحاق ابن يلبل» 
4١‏ 

أبحد إسلام أيجد 5.١‏ 

امرؤ القيس» 11/7 2515 6447 2453 
لحن عن 

أميّة بن أبي الصلت التقفي؛ 151١١‏ 

أمير حسن آريائبور» 785 

أمير حمزة شنواري» 41/4 

ابن الأنباري لت ملىء الى 5ق ٠م‏ 
ل 

أنس بن مالك 47٠١‏ 431) 41737 

إنشاء الله حان (مولوي)» 54٠١8‏ 418 
إنعام الله خان ناصرء 410/8 

أنو شتكين الذربري: 234 7177 

أنور إقبال قريشي (الدكتور)» 441 

أهرمن» 41714 


أهوارمزدا» 474 

أوربيريس» 4714 

الأوزاعي؛ 451 

أوزيريس» 4376 

أوس بن حجر 471 

أزهرة 1 

أوليسيسء» 43714 

أويسء 7814 

ايانستين» 7141 

ايفا ماروفيتش؛ 7/88 

اين ميري شمل» 1وء 17 

أيوب صابر (البروفيسور الدكتور): 181 
ب 

ابا لول حجء 284 45 515:98 
بابا نصر الدين» 25 

بابر 5لاء 177 

بابو عبد المجيد 415 

الباخرزي» 4 8هء 9ه 

البحتري» 579 211/8 15357 
البخاري» 74 هدك لادكء 447١‏ 
لهذ 

يدشاف 445 /لم 

برلؤنء مك 138 

البركان الأوربنيء 3515 444 
يركسون» 7417 


برويز» 5545 754 


الفهارس الفنية 


.فهرس الأعلام 


للخل بسنا يبي يبي ِيِيححِِِِِِ يخٌك ‏ _ 6 


1١4 بريت‎ 

بشار بن بردء 1417 455 451 45717 
بشير أحد دارء لو موعن مول 
لم1 

ابن بشير الأنصاري» 211 11 

ابن السيد البطليوسي؛ 74 

ابن بطوطة» 54 

أبو بكر 4175 

أبو بكر الباقلاتي» 401 

أبو بكر الصديق» 388 /اهلء /4171 
أبو بكر محمد 2749 56٠.‏ 

البلاذري» 11 

بلال فكو 71١‏ 

بماء الدين (القاضي)» 11 

٠١ ييل‎ 

3 

تابط شراء 455 

تاج الدين (بير)» ٠١4‏ 

تصدق حسين تاج؛ 3791 

ابن تغري برديء 188 

أبو تام 244 46٠.‏ 

أبو تمام غالب بن عيسى بن أي يوسف 
الأنصاري» 47 

تيم بن أبي 4174 

٠. التهامي؛‎ 

تيبو (السلطان): 491 


ات 
ثابت ابن ثمال بن صالح بن مرداس؛ 77٠١‏ 
ثابت البناني» 4517 

ع 

جار 413737 

الجاحظ مول وول 4417 

جان ميرك: 317 31 

جاويد إقبال (الدكتور)؛ 84) 97 218٠١‏ 
كلل لك الل لكل فثكم 
علو قلا فو لقع 

حريل كف لك مك ١1ل‏ فك 
عرهكى كه لكل فكل ويل 
فر بحلضد اضل ليل ضقن 
لفن شد حفن لحلل كيد 
ل ل ل ا ل 
اين جبيرء ١8‏ 

المرحافيء 5 

ابن حزي» ١4‏ 

الجعدي» 758 445) 458؛ 5تكء 
وزمو لله 

أبو جعفر التحاس؛ 7١‏ 

حمفلن 4 041 4406445 

حلاب دين؛ 1٠١١‏ 

جلال الدين الرومي؛ 25141 55٠0‏ 2557 


كد هلاق علق للق لم4 


الفهارس 


فهرس الأعلام 


خلق كرقف كاقل عدف لارقن 


قنميزة 
جلال الملك أبو الحسن علي بن محمد 
(القاضي)» 58 

الحليل (الشيخ)» 5.٠‏ 


جمال الدين (الشيخ)» 0م 
جمال الدين الأفغاني» 415 244٠‏ 2445 
ع 

ابن حي 8 

711 311531١ 5 الجنيف‎ 

أبو جهل بن هشامء 44١ 1171 (17٠‏ 
146 

جواهر لال نمرو (اليانديت): 114 

جوت اك كك فلك اك 417 
لل لها 

ابن الحوزي» 88 5ه 3 163 

1١7 جيرت؛‎ 

3 

الحائتيء 71 

الحارث اليشكري» 451 

44١ 3519 حارثة‎ 

حازم محفوظ (الدكتور): 3524 لا١7‏ 
لف اننا 


حافظ الشيرازي» "لاه 771/194 
حافظ السعديء 4.0 


حافظ 47كىء لك الكل ل 
ين 

حاليء 3117 31575 407 

حامد بن يختيار النميري» 5٠‏ 

حبيب الرحمن ان شيرواني (مولوي) »* 
ع قد 

حبيب بن أوس الطائي» 5/4 

الحجاج بن يوسف الثقفي» 174 

ابن حجر العسقلافي؛ 517:79 

حسام الدين؛ ٠١8‏ 

حسان بن ثابت» 444 455 51١‏ 

أبو الحسن الندبوي» 114١:117١‏ 

أبو الحسن بن سنان» .78/2 

أبو الحسن علي 78 241 315:41 7/1 
أبو الحسين البصريء 701 1*8 

أبو الحسين المغربي» 451١‏ 

أبو الحسين النكتي البصري» 88 

الحسين بن علي بن أبي طالب 7/14 
حسين بحيب المصري (الدكتور)» 21١8‏ 
للك موك نلق للك للق 14لة 
حكم زين العابدين» ينذا 

الحكيم المرغخي: 4.4 

الحكيم سنائي» 1177 

الحلاج 445 كف مقع 

حماد بن سلمة» 4177 


أبو حمزة التتوخي» 21515 41٠‏ 


الفهارس |! 


افهرس الأعلام 


أمير حمزة الشنواتي» 1/4 

حرق ذه 

حميد الله هاشميء 791 

حميد بن ثور الهلالي؛ /45 

حميد ميدوء 26 

3 

ابن خالويه» فى كلل لالاء 64٠١‏ 40 
يف 

ان محمد نياز الدين خحان» 585 

خديجة - رضي الله عنهاء 4179 511 
أبو النطاب عمر بن دحية /417 

حطيب (الدكتور» آقائي)؛ 5١‏ 

الخطيب البغدادي؛ 14 

الخطيب التبريزي» 54 

ابن المخطيب الريء 54 

الخطيب القذويني» 551 

ابن خعلدون» 4185 11١‏ 

ابن خلكان؛ /1اء 155 

الخليل كك عاك الاك كول ملق 
كككف الاك الاك 

واجا ايف لم شجاع؛ 448 

الخواجا نظام الدين أوليا» ٠٠١‏ 
الخوارزميء 034 544 

خحيشمة بن سليمان القرشي الطرابلسي؛ 417 
د 


داغ لاك هو 415357 


ل لحل ال 0 


فلل عأكف كلاق ملاق فحق 
له 

أبن حريف 2454 41/7 

1١1 دلتجرء‎ 

الدولة ابن ثعبان الكتامي» 55 

ديدار على؛ 181 

ديونيزوس» 41714 

ذ 

أبو فر وك كلع 15١‏ 71 4/7 


ل 


ذو النون المصري» 75١١‏ 
3 

رابرت براؤثك» 1١١‏ 
راجا كشن برشادء 796 
الرازي» 54 35 

رأس مسعود (السير)؛ 21717 7317 

ابن الراوندي: 755 46٠‏ 4517 

رجاء جبر (الدكتور)» 4174 

رحيم بخش شاهين؛ 7917 47 

رسول الله ولق وك فى فى لالكء 
حكك كلاى لالاكى للق كلك 
عرف ملق 


ككى لاق (ؤق4 


ل ل 


الرضيء 4 


القهارس الثنية 


فهرس الأعلاع 


رفيع الدين هاشي (الذكتور): 032281 01237 


فنا 

رفيق خخاوره 41/9 

رمزي جار 11/1 

رثيجيت ستغء .8 

روحي الخالدي؛ 415 

روم بن أحجمد, 21١‏ 

أبو رياش» /51 

از 

أبو زكريا التبريزي 23٠١‏ 9ل 417 1ه 
أبو ذكريا يحبى بن علي» 413 
الزغخشري» 452314 

الزهري» 4170 

زهير بن أبي سلمى؛ 444 8ه 
زوكر (الدكتور)» 408 

زيد بن حارثة 414٠‏ 

سٍ 

سابور بن أردشيرء 48 

الساطع ابن عدي 11 

سالمون» 114 

ابن سختكين» 4 4 

السدي. 478 

سراج الدين بال» 64٠.5 675٠‏ 415 
سردار محمد 885 

ابن سريج؛ /40 

السعدي (الشيخ)» 4:17 


و6 


سعيد الدولة» 155 

سعيد حليم باشاء 111؛ )48٠١‏ 2485 
ام 

أبو سعيد الخدري» 4117 

أبو سعيد السرايء 417 

سعيد نفيسي» 1/8 

سعيب لاك )4١‏ [كء كلاء رولم 
ل ا 

سكندر بت شكن (السلطان)؛ 45 

سلمان الفارسي خإشتك 185 

اسليمان البلواروي (الشاه)؛ 914 

سليمان بن أحمد بن سليمان»؛ 14 25١‏ 
نذا 

سليمان بن داود بن المطهر؛ 216 ١‏ 
سليمان ندوي (السيد)» 215 2899 
لح لقن لحف 

سمنونء رجه الله 71٠١‏ 

سير 5ك فكك فتك كلت لحل 
ل 

سنائي 0319 4131474 

أبو سهل عبد الرحمن بن مدرك» 1 
سيبويهء 4ت الاك 41/7 0.ه 

سيف الدولة الحمداني؛ 48١‏ 

ابن سيناء 4 14131 

1١85 السيوطي؛‎ 

ش 


القهارس الفنية 


فهرس الأعلامم 


شادي لال (السير)؛» ٠١8‏ 
شالياهن؛ 415 

شاه ولي الله الدهلويء 1/5 415 
اتن تل كلة 


أبو شجاع؛ 34 
اين الشحنة: 
الشرف البارزي» 54 

شرف النساء (السيدة)؛ 491 
الشريف للرتضى» ٠‏ 1ه 

شريف كنجاهي (اليروفيسور )» 415 
شفيع بلوش: 4517/2435 

شكسبيرء 1147 

شلي؛ 141 

شندرا جبتا يكرما حيت» 44 
الشتفري» 5517 

شهاب الدين (السير)» ٠١8‏ 

شوقي ضيف (الدكتور)» 471 
شيبان بن عبد الرحمن» 411 


17 


شيبان بن فروخ» 4177 

الشيياني؛ 514 

شيثه قل كاه 

الشيطان» 3547 215417 1144 530 
شيفا نارائن ميم (البانديت)؛ ه١٠‏ 
شيفرء 7/1 

ص 

الصايئ» 4 


صابر كلوروي (الدكتور)» 5541 
الصابوفي» 141+ 58 

صالح بن عبد القدوس» 5414/4 

صالح بن مرداس؛ 617٠‏ 6151 387 
أبو صالح محمد بن المهذب» 4١‏ 
الصاوي شعلان» 21154 754 
الصفدي؛ ١89‏ 

الصناديقي؛ 545 

ابن صياده 5٠8‏ 

0 

طارق» 11754 

أبو طالب» 4178 

أبو طاهرء 258 4ل 47 245 هل 


لدلى لك كلام 


أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ السلفي. 
لبت رضنا 

طرقة ين العيد» 5445: 451 

طه حسين (الدكتور)» ا 4ع ال لاء 8» 
ل آلء 4ل 5ك #لء وك الا 
لك كع يف رمف عف عقف لان 
«#وكلء مكك لكك ##أكك كككء 
ككل لاق كلالء كلاك لالالء 
1ع آمل خذال 5كلكء آمل 
لين اليل شين بترن رضن 
الا مع ؤيلل (لهل/ كلالى 


على لاللق لاقق قلف قله 


الفهارس الفنية 


فهرس الأعلام 


أبو الطيبء ؤلاك نمك لفل لاقل 
4١‏ 

ظُ 

ظاهر شاه 117 

ظفر علي خخحان (مولانا)» 5٠١‏ 

ظهور الدين مهجور» 5٠١‏ 

ظهير الدين محمد بابر» 315 

34 

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ (الدكتورة)» 
لا 

عائشة: /431 

عالمكير (السلطان) ٠‏ 1175 

أبو العالية» 531 

ابن عباد 4) 21177 726٠.‏ 

أبو عبادة البحتري» 59 

عبادت بريلوي (الدكتور)؛ :4١7 274١‏ 
4 

ابن عباس 4777 4155؛ /411 

عبد الحق (الدكتور» مهر)؛ 419 

عبد الحق (مولوي)؛ 411 414 

عبد الرب نشتر (السير) 41 

عبد الرحمن (الشيخ)» 55 

عبد الرحمن الداغخل» 171 

عبد الرحمن ان 45 

عبد الرحيم أجمب 2ه 

عبد السلام البصري؛ 245 ١54‏ 


عبد الصمد؛ 491 

عبد العزيز الميمنيء 11 11 214 255 
د د استية 0 
لقء كك كك قل قل كف لاه 
لتكت هلال 

عبد الغفار شكيل؛ 781 

عبد القادر (السير)» 5١4 23١ال 3٠١8‏ 
ل ل نا 

عبد القادر (مولانا)» 41/9 

أبو عبد الله غلام حسن؛ 917؛ /0ة 

عبد الله الى ككل وك الى #لالء 
كلى ففل وكلى كنقى كلك 
ل ل 

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
البصري» 7١11‏ 

أبو عبد الله محمد بن محمد الأصبهاني» 
عو 

عبد المتعم النمر (الدكتور)» 7.١‏ 

عبد المنعم بن عبد الكريم» 481 

عبد الواحد معيني (السيد) » 614177 2144 
لين الكل نضا 

عبد الواح ١8/4‏ 

عبد الواحد؛ أبو الهيشم» 2151 171:41 
عبد الوهاب عزام (الدكتور): 37148 3517 
لال كاك لقن #أو تقل 


الفهارس النيز 


حدكى كحى كلل كلل قبل 
لسن فين نيتنا 

عبد بن حميد» 4133 

أبو عبيد» 1175 

أبو عبيد الثقفي» 07815 51١‏ 

عبيد الله السيندي (مولانا» 9.١‏ 

عبيد بن الأبرص الأسدي» 41415 5٠04‏ 
أبو عبيدة 231 754 

أبو العتاهية» 11/8 614٠‏ 1437 

عتبة بن أبي لهبء 45 

أبو عثمان التكتي» 551 

ابن أبي عدي 4377 

عدي ابن الساطع» ٠١‏ 

أبو عدي النعمان بن مسلم وادع» 5١‏ 
عدي بن زيد» 0754218 458 


ابن العدمء 231 5ك مك 7 4ل 
لاك لك فك نكن لالز لكر أل 
ا ا ل ل ل 


كم وم عت الاء نفل وهل 
ابن العربي» 244 199 411 

أبو عروبة الحراني» 717 

عروة» 418 

عطاء الله (الشيخ)؛ ©5386 

عطية ييغوب 992 07834 404 

عطية فيضي» لل كل 

أبو العلاء أبو الحسن يحبى الكرداني» 81 


رلك 


فهرس الأعلام 


أبو العلاء أحمد ابن عبد الله المعري الضرير» 
ل يات نا 

أبو العلاء أحمد بن سليمان لمعري التنوخيء 
7 

أبو العلاء التنوخجي» .5/8 

أبو العلاء المعري؛ كثير الإستعمال 

أبو العلاء محمد» ١8/‏ 

أبو العلاء بن سليمان» 15 

علي ابن متصور الحلبي» 445:35 

أبو علي الفارسي النحوي؛ 8 455؛ 41/7 
أبو علي الفسوي» 74 

علي الحجويري (السيد المخدوم)؛ 178 
علي الحمداني (السيد)» 451 

علي بن أبي طالب طق 35 .036 
كت حل ملك كوك تمق ككل 
ألف ؤله 

علي بن القارج» 717 

علي بن عيسى الربعي؛ 6٠‏ 

علي بن منصور الحلبي؛ 235 844 

أبو علي سيناء 4017 

ابن العماد الحنبلي» 85 1١89‏ 

عماد الدين زنكي بن آق سنقر» 11 
العمادء: 17١‏ 

ابن عمارء 79 


عمر الخيام؛ 1/5 


فهرس الأعلام 


عمر بن الخطاب خقفطه, /410, 64517 
444 

عمر بن عبد العزيز لكك 1١5‏ 

أبو عمروء 24١‏ 754 

عمرو بن أجمرء 41١‏ 

عمرو بن العاص» 578 

عمرو بن عثمان المكي رحمه الله 751١‏ 
عمرو بن كلثوم» 4547 

اين العميف 4: 37494 هملق 759 
عنترة بن شدادء 9ه 

عتدليب شاداتي (الأستاذ)» 7571 

ابن أبي عون» 46٠‏ 

477 4177 019٠0 عيسى»‎ 

3 

غالب» 1475 2404 490 

الغريض» /0 5 

غلام حسن (الشيخ)» 91 91 .82 
غلام حسين فوالفقار (الدكتور)» 2٠١١‏ 
وو 7ك 

غلام رسول المحامي» ٠١5‏ 

غلام قادر جرامي» 581/2595 
غلام قادر فصيح (مولوي)؛ 4٠١‏ 
غلام محمد (الشيخ)» 5.٠0‏ 

غنم بن الساطع» 7١‏ 

ف 


ف هوملء 1١5‏ 


الفارابي» 4 

فاطمة بنت عبد الله 7178 

قاطمة بنت محمد الزهرات 6115177 4055» 
لاقع 456 

قاطمةء 401/5517 

أبو الفتح ابن أبي حصينة السلمي؛ ١‏ 

أبو الفتح عبد الله بن إسماعيل بن الخلي 
الحلبيء 38 

أبو الفتح محمد بن الحسين صاحب حيثمة» 
رذ 

فخحر الدين الراتي» 7/4 

أبو الفدلى 5٠١‏ هلاء 74 

فرلولين رإن» ١6١‏ 

فرجيل» 4375 

فرعون» 1ك 459 القء 444 

فرمان فتح بوري (الدكتور): 03288 235 
ل ل 

فريد الدين العطار» 4914؛ 11 

ابن فضل الله العمري» 219 *4, 53» 
للد لل 

فضل حسين (السير)؛ 1٠١8‏ 

ققير سيد وحيد الدين» 917 

فوق (الشيخ)» 284 هلم 245 ١ك4ء‏ 
اك لال 

فيض أحمد فيض؛ 5٠0‏ 

فيض الحسن السهارنفوري (الشيخ)» ٠١١‏ 


فهرس الأعلام 


ق 

ابن القارحء قف لاكك ككل 4كق4, 
لكف آمل مل كؤهدق مم4 
حهكى كأمل ركق لكك للق 
#اكق ككل ككل فكق كفكق 
عاق لبف لايق كيف لايق 
قنف نلف للف الف علف 
كلف لاله 


أبو القاسم لال 4٠‏ 244 5ك4ء 417» 
ليك لكر فين اهذفن 

أبو القاسم اللحنيد 258 711 

أبو القاسم الحسين» 374 

أبو القاسم الصيرفي» 54 

أبو القاسم عبد الله بن الحسين الأنصاري» 
ريل لها 

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزحاجي: ١:38‏ 

أبو القاسم عبيد الله بن علي الرقي» 1 

أبو القاسم علي بن أحمد المقرئ» 417 

أبو القاسم علي بن المحسن بن علي 
التتوخي» 47 .٠ه‏ 

أبو القاسم المبارك بن عبد العزيز صديق 
النكتي؛ 51 

أبو القاسم المحسن بن عمروء 4١‏ 

أبو القاسم المغربيء 05ت 2*4 4لا 


لالا لم4 467 


أبو القاسم نصر بن صدقة القايسي» 45 
قتادق 47١‏ 4177 4177 

القديس الزرادشتي ارتاك فيراز: 414 

قرة العين» 435 438 كاده 

القزوينيء 15 85 7531 

قطب الدين (السلطان)؛ 25 

القفطي؛ الا 24٠١‏ 244 48 01 317؛ 


الاء لال كلا 


ابن قيس الرقيات» 751 


ك 

كارل ماركس» 71٠١‏ 
ابن كثير 415: 4176 
كرول» 5٠0‏ 


أبو الكلام آزاد (مولانا)» 4.١‏ 
الكمال ابن الأنباري» 7١‏ 
كولميسء؛ 114 

كونت تالستائي؛ 418 
الكيلانيء 2114 76٠‏ 

ل 

لاله جيا رام 3٠17/‏ 

لاله رام برشادء 114٠‏ 

لاله لاحبت رائي؛ 1١8‏ 
ليد حت دق لاع 
لطيف أحمد شيروافي شاملو 781 
اللورد كتشزء 817 441 
اللورد كرزن» 5117 


الفهارس الفثية 


نيرس الأعلام 


ابن لوقاء 4 

الينين؛ 2114 315417 

م0 

م. م. شريف» 784 

ماكدوتالد 404 

مالك بن صعصعة. »47١‏ 4115: 41717 
مامون الرشيد (الخليفة)» 745 

ل ل عن شن 
ل لل قل أ 
أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذ 74 
التوكلء 1 

أبو امد محمد بن عبد الله بن سليمان: 4١‏ 
محراب كل أفغاني» يفلا 

محمد ابن عبد الله بن سعد التحوي» 201 
ل لل يفن 

محمد أسلم جيراجبوري»: 545 

محمد إسماعيل الندوي؛ 41 

محمد إقبال (العلامة)» كثير الإستعمال 

أبو محمد اللحريري رحمه الله 751١‏ 

أبو محمد الخفاجي» 7١‏ 

محمد السعيد جمال الدين» 44٠ 117١‏ 
محمد العرني بوعزيزي» 7 

محمد بن الشيخ؛ 7١‏ 


تمد ين القاسم 


محمد بن المثنى» 2477 4377 


محمد بن سعدان» ١لا‏ 


لفك 


محمد بن عبد الله 2371 417 

محمد بن عبيد الله (القاضي أبو المجد)» 7١‏ 
محمد بن علي القصاب» 5١١‏ 

محمد بن علي بن أبي هاشم» 55 

محمد حسين عرشي (الحكيم)» 487؛ 
4١/4‏ 

محمد ريق (الشيخ)؛ 4107 284 40 
محمد رفيق أفضل» 15951 

محمد رمضان» 95 


محمد سليم الجندي؛ 2185 4151 2135 


فكل ككل فكل لاق للا 
لالالء .وى زوعل كم رول 
ميد نشد الشد بمنضل شن 
فو أالاى قرم 

محمد شريف طوسي» 17817 

محمد شفيع (السير)؛ 1٠١8‏ 

أبو محمد عبد الله ابن الوليد بن غريب 
الإيادي المعري» 17 


أبو محمد عبد الله 211 417 

أبو محمد عيد الله سليمان ين محمد 515 
محمد عبد الله دكني» 546 

محمد عبد الله قريشي» 795 

محمد عثمان (البروفيسور )» 5٠٠‏ 

محمد علي جناح (القائد الأعظم)؛ 2117 
ل ال 


محمد علي جوهر» 117 


الفهارس 


فهرس الأعلار 


محمد فضل الرحمن أنصاري؛: 411 
محمد مقيم (الدكتور)» 41/8 

محمود أحمد (الشيخ)؛ 414 

محمود الشبستري (الشيخ)» 11١‏ 
محمود الغزنوي» 8" لالاء 2181 741 
امود بن سبكتكينء .5 

محي الدين العيدروسي (السيد)» 71 
محي الدين القادري زور (الدكتور)؛ 55 
محبي الدين بن العربي (الشيخ)» 54 
مراد (السلطان)» 2115 71١‏ 
المرتضىء 27٠‏ /41: 248 649 .٠ه‏ 
مرحليوث؛ 44, لا 1417 

أبن مرداس» 714 

المرزياني» 5 

أبو مرشد سليمان بن علي بن محمد» 11 
المرقشء 756 

مروان» 11 

مستر ووكرزء 214٠‏ 1741 

ابن مسعدة الجاشعي» 4949 

مسعود» 117/4 

ابن مسكويه» 7/84 

أبو مسلم وادع (القاضي)» 5١‏ 
مصطفى كمال ياشاء 119 

معاذ بن هشام 41717 

أبو المعاليي صاعد بن مدرك» 71 


معاويق 17 358 4317 


امه 


المعتصم بن الرشيد 8) 157 

المعتمد بن عياد» 177 

معروف الكرخيء 751١‏ 

معز الدولة ثمال بن صالحء 781 

المعز العبيدي الفاطمي؛ 5 

المقنع» 448 

ملا زاده ضيغم الكشميري» 178 

ملتن» 59 

ممتاز حسن (السيد)» 27401 591 

المنازي» 1" 

منصور الحلاج» 448 

ابن المنقف 72 

منك» /417 

المهدي (الإمام)» لاك الال لل 
لفن لديل ينانا 

المهدي السوداني» 2817 244١‏ 484 
المهدي الفلوجي: 1/7 

أبو المهذب عبد المنعم اين أحمد السروجي» 
3 

مهر عبد الحق (الدكتور)» 415 

موسولينيء 118 

مومى طقف ومن لاون كفك 


لديل لفن كين لضن تين 


ل ل ا 0 ان 
موسى بن عقية) 418 


موسى بن ميمون» 4017 


الفهارس الفنية 


فهرس الأعلام 


ميان شاه دين» 1١8‏ 

مير حسن (الشيخء السيد)» 448 34 
نل 

مير حسن الدين؛ 5814 

مير غلام بيك نيرغ» 414 

مير بحاة التقشبددي» 1١7١8‏ 

الميرزا جلال الدين» 31١١ 2٠١9‏ 

ميك تيجريت» ٠١‏ 


ن 
النابغة الجعدي» 2758 445) 43548) 
ل ا ا يك 


نابليون» 1188 15417 


نادر 


آى الالء 7 ل 4951١‏ 

ناصر خسرو العلوي؛ 218 350 1(590؛ 
4 

نذير نيازي» 5957 

أبو نصر الرامشي» 15 

أبو نصر السراج الطوسي» 75١١‏ 

نطشيء 984 4017 

النعمان بن بشير الأنصاري» 211 211 14 
فيس الدين أحمد خحان» 585 

1177 1١6 نكلسون»‎ 

أبو نواس» 2417 4537 

نرح لله 15 

نور الدين محمود بن زنكي» 7١‏ 

ثور الدين ولي ريشي (الشيخ)؛ 47 


نور محمد (الشيخ)» لذ 3٠‏ 317 34 
لاقمل قة 

تقش الاك 8ك 441 431 
نيكلسون؛ 1114 

نيكلوسن؛ 77 

3 

وات هيد ٠١8‏ 

وار 711/318 

ورداد الكلابي» 758 

وردورث» 37147 

الوليد بن عبد الملك؛ 4 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ 4145 
اه 

هائنا؛ 114 

4183 04137 2417٠ هارون»‎ 

هدية بن ال 417٠١‏ 

أبو هدرش» 0173/4 4145 

أبو هلال» ه 

همام بن يحبى 437١‏ 

همايون» 0351 7333 

هود له 1١‏ 

هوميروس» 4114 

هيار 73 

أبو الهيكم عبد الواحد ١4؛‏ الا 


هيجل؛ 03119 147 


القهارس هرس الأعلامم 


يي 

ياقوت الحموي؛ 117 11 18 37 15 
الى كلق لاق كف حت فت للا 
ان رض 

يحبى ابن مسعر التنوخخي» 7 

يحى 437 

أبو يزيد البسطامي» 6458 417 

يزيد بن معاوية» 2117 4517 

اليساندرو باوزاني» 41/8 

أبو اليسر الكاتب (القاضي)» 15١‏ 

أبو اليسر شاكر بن عبد الله 7١‏ 

يوسف حسين (الدكتور)» 147 2145 
ل لل نا 

يوسف سليم حشتي (الأستاذ)» )81١‏ 
تشقن نك 

يونس بن حبيب الضبي؛ 595 


يونس بن محمد 4117 


فهر الأماكن والبلاد 


فهرس الأماكن والبلاد 


1 

آسياء لاه 2417 4417 

آنقرق» 41/9 

1 

أذربيجان» 179 

أسبانياء 2174 1174 

أعظم كر 4٠0‏ 

أفامية» 14 

45٠ الأفشين»‎ 

أفغانستان» 241 011737 544 

أنانياء لف للف 744 

إله آباى اذك ؟1لل4كلل 

١4٠ أمرتسرء‎ 

إملتراء الى فرحلل #ارلء قحل 
1 

الأندلس؛ /اء 117 

أندوئيسياء 41 

أنطاكية 30 279 755 

أوروياء كز لفىفء كلف لاق كنل 
حلك #ألء 155ل +435 45 
كنكل الل 414 

ارات كلى لف كيك فى فكى 


ل اين لضن لمكا 


إيطالياء 45 

9 

باكستان ١٠ل‏ على الى فلك لاق 
لعن ةل 

يخارا 1/4 504 

41١ 44.١8 14١ بريطائياء‎ 

بغداف وك حك لق 44 فكء كك 
لال لق كط نف لف كف لاف 
عت كت آلاء لاقل لفل نكل 
لكك ككل كل الاق الاك 
اك ملل زدكل لاأدكل لاء4ىء زه 
بنجاب؛ قف كل عل آل لق 
تيل لعل طع#عل كلل حلل 
كلك كوك اقة 

بورماء 1/4 

1١7 يوفياي»‎ 


تَ 
التركستان» 27 

تركياء الى على /441؛ 444 
تشيكو سلافاكياء 917 


الفهارس 


ابلجزائر» 2117 

جلالبور جتان» 417 

5 

الحبشة 116 1175م 

حجان 8 

حلب فى .لق 4ل هلكء كك لالاى 
وك الى لل فك كت لت مكل 


ل ل ا 


14؟” 

حص 11 117 16614 
حيدر آباد دكن» 784 7965 
حيدر آباد 114 

خُ 

الخابور» > 

خجيدة 74 

. 

دفي 15 

دمشق؛ 34 76015 
دهاكه 584 


دهلي؛ لاء 7/9 
دير سمعان» 15 
ار 

روسياء الى 41 


1١ 3 روم‎ 


لحة 


غهرس الأماكنوالبلاد 


سٍ 

سمرقندء اد /741 

44١ السّودان»‎ 

سيالكوت» لاى) لف خف عف للع 


لل ل ل فا 


ش 


الام 45 قل 75171417 


شبه القارّة الهنديّة والباكستائيّف 2411 


4 

شبه القارّة المنديف “الى 4لاء 1417 
لي 

شبه القارّق فول 4.٠١‏ 
الشمسانية» 5٠‏ 

شواله .54 


شيزر» 14 157311 


طيرستان» 7 
طرابلس») 08 247 
طهران» 7585 


3 


العراق» و 231/3٠١‏ 44 


الفهارس |/ 


فهرس الأماكن والبلاد 


على كرب 1171 158 4٠١‏ 
3 


غرئاطة» 1178 


فرتساء الى 4.8 
فلسطين» 174؛ 41١‏ 
فيصل آباد 91 
فيناء 1م 


9 

44٠ 115٠١ القاهرق 05ت‎ 

٠ القراميد»‎ 

قرطبة؛ 211777 784 1*0[ 1147 


فزوين» 41 


كاشغرء هلا 1708 

كراتشيء "امآ كمرك كافك تفل 
موي وضق 40 

كشمين كلل هل كلى لالف قف فى 
لاك لحل دلق للق لقة 


كفرطاب» ١831ل‏ وكل .ول لاة4 


يلين 


لك من :14 


3 
لاهير» 4ل فى لدء 05 04ل 
لك الك الك كلل نوكل 
مكل لكك مكقكلق لفك كك 
عرى كوس روسن كوى عون 


فوع كو فلاء 
لبنان» 18 
لكتوءء 7.1 
دن لول 4ل هل نل كلل 


#اللءلك لفل خرن كلل لاك 


إ 

46٠ المازيارء‎ 

مدراس» 174 لك توم 

مدرديشء 44 

مدريد» 41 

مصرء ل فى كل لاك حك كك لله 
اك معتل ١1لة‏ 

معرّة التعمان» ١4؛ 14548١‏ +75 


المعرّق هن لال على الء الء لالا» 


لل كف فل كل لف كوم كك 
وحمل مكل نف زو عمل 
لال .م4 
المغرب» 1174 


مكق مرق 3435 414 


الفهارس | نهرس الأماكن والبلاد 


ملتانه 41/4 

مومباي: 94 416 

مينشينه 41/8 

مبونيخ إلى لل كنل فر انك 
ل نينا 


اه 

هتيج دنه 1١4‏ 

اميد لم نف إلى هلا كلل لالاء لالان 
للا كلاء نف لف عى لاح كل 
كلك كلك علق كلك ملل 
ل لسن سنن بحفلن لك 
مول ككل لأفلك وك ولك 
اس كن كن لكين 
لل ككاى كحفلن كازث كقثى 
ل ل لفك 


و 
وعبل دنء ٠١6‏ 


يي 
اليمن» 315 517 449 


يلك 


قائمة المصادروالمراجع 


االصادر وامراجم, 


7 
المصادروالمراجع العربية 

إبراهيم؛ سمير عبد الحميد: إقبال وديوان أرمغان حجازء لاهور: المكتية العلمية ط: 

الثانية» 411 اها 991ام. 

إبن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرم الشيبا 

ف الما 0 بيروت: دار الكتب العلميةء ط: الثانيق» 418 ١ه.‏ 


نكل 


أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله الشَيباي» المسندء مصر: مؤسّسة قرطبة. 

أحمد أبحد سيّد (الأستاذ الدُكنور) وإبراهيمء محمّد إبراهيم (الذكتور)؛ شاعر الشّرق محمد 
إقبال القاهرة, ط: الأولى» 411 ١اه/‏ /391ام. 

الأصفهاني؛ أبو الفرج؛ كتاب الأغاني: تحقيق: علي مهنا وسمير جابر» لبنان: دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

أظهرء ظهور أحمد «الدُكتور»» إقبال العرب على دراسات إقبال» لاهور: المكتبة العلمية؛ 
ط: الأولىء 17و" ذه / /910ام. 

الأعظمي» محمّد حسنء و شعلان» الصّاوي عليٌ؛ فلسفة إقبال والثقافة الإسلاميّة في 
الحند والباكستان» القاهرة: دار إحياء الكتب العرييّة 559 ذه ٠‏ 198م. 

إقبال» محمّد (العلامة)» 

(2)01 الأعمال الكاملة؛ ترجمة عربية: الدكتور حازم محفوظ. 

(22)01 تحديد التفكير الدّييَ في الإسلام» ترجمة عربيّة عبّاس محمود, دار الحداية» ط 
)2 ديوان الأسرار والموزء ترجمة عربية: د. عبد الوقاب عزّامء لاهور: المكتبة 
العلميّة. 

(4) ديوان بيام مشرق؛ ترجمه إلى عربية نظمًا الدكتور عبد الوهاب عزام؛ لاهور: 
أكادعية إقبال باكستان» ط: 1941م. 


يلين 


ا 


الصادر والراج 


(5) ديوان والآن ماذا نصتع يا أمم الشرق؟» ترجمه شعرًا: صاوي شعلان. 
(3) ديوان ضرب كليمء ترجمة عربية: الدكتور عيد الوهاب عزام» القاهرة: 
01 رسالة الخلود» ترجمة وشرح وتعليق الدكتور محمد الستعيد جمال الدّين. 

(4) ما وراء الطبيعة في إيران» ترجمة عربية: الذكتور حسين بحيب للصري: مصرة 
مكتبة الإبجلو المصرقة. 

إبن الأنباري» أبو البركات كمال الدّين عبد اليّحمن بن محمّدء 


اه 


نزهة الألبّاء في طبقا 
الأدبا تحقيق: د. إبراهيم الستامرائيء الررقاء- الأردن: مكتبة المنارء ط: القالثة» 


امل وخمؤقام. 
إيليا حاوي». 
226)١(‏ الحطيثة» بيروت: ٠151م‏ 


(206)5 التابغة سيا ونفسيتهء بيروت:٠/191م.‏ 

الباخرزيي» أبو الحسن عليَ بن الحسنء دمية القصر وعصرة أهل العصرء ط: الأولىء 
وام 

البخارى: أبو عيد الله محمّد بن إبماعيل الجعفي» الصّحيحء بيروت: دار ابن كثيرء 
7 ١ه/‏ 41 ام ط: القالثة. 

يوسفء البح لبي عن حيئيّة للتبيه تحقيق: مصطفى اللتقاء محمد شتاء 


عبده زياده عبده: القاهرة: دار المعارف» 1951م. 


البديعن 


براؤن» تاريخ الأدب في إبران» ترجمة عربية: الذكتور إبراهيم أمين الشواري» القاهرة» 
م 

بروكلمان» كارل» تاريخ الأدب العرني (تعريب: النحارء عيد الحليم (الدُكتور))؛ إبرانت 
قمء ط: الثّانية. 

البطليوسيء أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيّدء شرح المختار من لزوميات أبي العلاء» 
تحقيق: الدّكتور حامد عبد المحيدء مصر: الميئة المصرية العامة للكتاب» ١991١م.‏ 


6453 


المصادر والمراجم 
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2 


ليه 


ة 


بطوطة إبن بطوطة» تحفة التَظار في غرائب الأمصارءشرحه وكتب هامشه طلال حرب» 
ببروت- لبنان: دار الكتب العلميّة. 


البغدادي» عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» بيروت: دار 
الكتب العلميةء ط: الأولى؛ 1498م. 

البلاذري؛ أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البغدادي» فتوح البلدان» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد عمرو أحمد عطوة. 

البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» 

601١‏ السّنن الكبرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مكنية دار الباز, 
1ه | ؤأقؤام. 
() دلائل | 
7 
الترمذعي» أبو عيسى محمد بن عيسى الستلميء الستنن» بيروت: دار إحياء التّراث. 
الثهانوي» أشرف علي التتبيه الطْرِي في ابن العريّ؛ تمانه يمون: 
له 


بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية» ط: الثانية؛ 41517١ه‏ / 


أشرف المطابع» 


الباحظ» أبو عشمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنان البصري؛ البيان والتبيين» تحقيق: 
فوزي عطوي؛ بيروت: دار صعب. 

جبرء رجاء عبد المنعم؛ رحلة الروح بون ابن سينا وسنائي ودانتي القاهرة: مكتبة الشّباب» 
اققام 

الحبني؛ محمد جابر عبد العال (الدكتور)» الختساء_شاعرة بني سليمء المؤسّسة المصريّة 
العامة 

الجنديّء محمد سليمء الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره دمشقء 1547١ه/‏ 
ككقام. 

إبن الموزيي» أبو الفرج» جمال الدين» عبد الرتحمن بن عل بن محمد 

 )1(‏ تلبيس الإبليس» مكتبة التحرير. 


اه 


الصادروالمراجعر 


5 


الء 


إبوة 


فيد 


(1) اللننظم في تاريخ لللوك والأميء تحقيق تحمّد عبد القادر عطاء مصطفى عبد 
القادر عطاء» بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّة. 

الجوهريي: عبد اللطيف؛ مع إقبال: شاعر الوحدة الإسلاميّة: القاهرة: مكنية الور 
الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري» المستدرك؛ بيروت: دار الكتب 
العلميّة» 41١‏ ١ه/‏ ٠195م‏ ط: الأولل. ا 

إبن حبان؛ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التَمِيميَ البسي الصّحيح؛ بروت: مؤسسة 
الرسالة» ط: القانية؛ 414 ١ه/‏ 9917١م.‏ 

إبن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر الشافعيء 

(2)1 الإصابة في تمييز الصّحابة» بيروت: دار اليل ط: الأولى» ؟41١ه/‏ 1991م. 
(1) لسان الميزان» بيروت- لبنان: مؤسّسة الأعلميَ للمطبوعات» ٠84١ه/‏ 
120 

حسون؛ علي «الدكتوره: فلسفة إقبال «الشّاعر والفيلسوف الباكستاق محمد إقبالء» 
دمشق- سوريا: دار السؤال للطباعة والنشرء ط: الأولى» 4١8‏ ١هام‏ 1588م 

الحلبي» علي بن برهان الدين» ١‏ 
الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الجامع لأخلاق الراوي وآدابٍ 
الستامعء الرّياض: مكتبة المعارف» 4١7‏ 1ه. 

الخفني: محمد أحمد (الدّكتور)؛ إسحاق الموصلي الموسيقار» مصر: المؤسّسة المصرّة العامة. 
إبن خطدون؛ عبد الرّحمن بن محمّد الحضرميء تاريخ ابن خخلدونء بيروت: دار القلم» ط: 
الخامسة» 1984م. 


رة؛ بيروت: دار المعرفة» 4٠٠١‏ اه. 


إبن خخلكان؛ أحمد بن تحمّد بن أبي بكرء وفيات الأعيان؛ بيروت: دار صادر. 

التارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر البغدادي» السّنن» بيروت: دار المعرفة» 787١ه/‏ 
ككللم. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث الستحستاق الأزدي» السّنن» تحقيق: محمّد حي الدّين 
عبد الحميد؛ دار الفكر. 2 


6ه 


المصادر والمراجم 
.٠‏ أبو ذر خليل؛ محمّد عبد الّحمن» الشّعر الفلسفي عند أبي العلاء المعري ومحمّد إقبال 


ودراسة مقارنة, 


.4١‏ الذّهبي, شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان» 


(1) 2 تاريخ الإسلام» بيروت- لبنان: دار الكتاب العربي» 451 ١ه/‏ 5001م. 


(؟) سير أعلام النبلاء» بيروت لبنان: دار الفكرء /411 ١ه‏ /1991م. 


(5) العبر في حبر من غبرء تحقيق: د. صلاح الدين المنجدء الكويت: مطبعة حكومة 


الكويت» ط: الثانية. 
4. الرُركليء خير الدّين؛ الأعلام؛ بيروت- لبنان» دار العلم للملابين» ط: السابعة عشرة» 
لالم 


45. الزيّات» أحمد حسنء تاريخ الأدب العربي: بيروت- لبنان: دار المعرفة 411 ١ه/‏ 
لققام, 

4؛. السّاداتي؛ أحمد محمود (الذكتور)» تاريخ المسلمين في شبه القارة الحنديّة؛ القاهرة: 1981 
دول ج: لنص: كأكلء 

ه؛. سلطاني» محمد علي (الدكتور)؛ العروض وإيقاع الشعر العري» سورية- دمشق: دار 
العصماء ودار إقبال /411 اهام 1995م 

5. السّلمي» أبو عبد الرحمن» طبقات الصّوفية» القاهرة: مكتبة الخانجي» ط: الثالثة» 
44 اهل لأققام. 

47. السمعاني» عبد الكريم بن محمد ابن منصور التَمِيمِيَ؛ الأنساب؛ بيروت- لينان؛ دار 
الفكرء 419 اه/ لمققام. 

4 سمير عبد الحميد إبراهيم «الدّكتور»؛ إقبال وديوان أرمغان حجازء لاهور: المكتبة العلميّة؛ 
ط: الأولى» 95اه/ الأقام, 

5. السّهروردي: عبد القاهر بن عبد الله» عوارف المعارف؛ بيروت- لبنان: دار الكتاب 
العربي» ط: الأولى» 1955م 

٠ه.‏ الستيوطيء الحافظ جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكرء 
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0١ 


م0 


)2( لتّحاة» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّة 478 ١ه/‏ 4١٠٠م‏ ط: الأولى. 

,ه١‎ 4. الخصائص الكبرىء بيروت: دار الكتب العلميّق‎ )١( 

)2 الثر المتثورء بيروت: دار الفكرء 815 1م. 

بنت الشّاطئ» عائشة عبد الرحمن (الدذكتورة)» 

(1) الحياة الإنسانية عند أبي العلاء المعري؛ مصر: مطبعة المعارف: ط: الأولى. 


(1) مع أبي العلاء في رحلة حياته؛ القاهرة: دار المعارف» 1911م 

الشّحنة إبن الشّحنة؛ الشّيخ حب الدّين أبو الوليد محمد بن محمد روضة المناظر في علم 
الأوائل والأواخرء تحقيق: سيّد محمد مهى؛ بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّة. 

الشعراني» أبو المواهب عبد الوقاب بن أحمد بن علي الأنصاريّ الشَافعيّ المصري» 
الطبقات الكبرى المسمّاة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيارء تحقيق: سليمان الصّالح» 
بيروت- لبنان: دارالمعرفة» ط: الأولى: 455 اه/ 8١٠1م.‏ 

شعلان؛ الصّاوي علي» الأعلام الخمسة للشّعر الإسلامئء القاهرة: مؤسّسة عر الدّين. 
شلبي؛ عبد الفتّاح إماعيل: أبو علي الفارسي؛ دار المطبوعات الحديثة» ط: الثامنة» 
لم/فووام. 

شوقي ضيف (الدكتور)» الفن ومذاهبه في النثر العري» مصر: دار المعارف» 1958م. 
الصّفديء صلاح الدّين خليل بن اييك؛ الوائي بالوفيات؛ بيروت- لبنان: دار إحياء 
الثراث العري؛ 415١‏ (ه/ ١٠٠.ام.‏ 

الطبراي» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» 

)0 المعجم الأوسطء القاهرة: دار الحرمين» 1418 اه. 

05 التعل ببروت: دار الكتب العلميّة 41 ١ه‏ ط: الأولى. 

(5) المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي بن عبد اميد الستلفي الموصل: مكتبة الزهراءء 


ط: القانيق» 4٠١4‏ اه/ 41 ام. 


فد 


الصادر وامراجعر 


ه. الطرابلسيء أبحد (الدكتور)» التّقد واللّغة في رسالة الغفران» مطبعة الجامعة الستورية؛ 
اقلم 

طه حسين ( الدُكتور). تحديد ذكرى أبي العلا ط: الزابعة 1197٠‏ اه / 381ام. 

اطه حسين (الذكتور) وآخرون» 
(2)1 تعريف القدماء بأبي العلاءء القاهرة: الثّار القيوميّة» 125١ه/‏ 1978م. 
20 شررج سقط الرّندء مصر: الميئة المصرية العامة للكتاب: 4٠5‏ ١ه/‏ 1945م. 

الطوسئ» أبو نصر المتراج» عبد بن علئء اللّمع في تاريخ القصوّف الإسلامي؛ ببروت- 
لبنان: دار الكتب العربية» ط: الأولى؛ 51١‏ ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 

+. الطَبيّ حسان» رسائل أبي العلاء المعيي: بيروت - لبنان: دار المعرفة» ط: الأولى» 
م ام 

4. العبّاسي الشّيخ عيد الرّحيم بن أحمد, معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تحقيق: 
محمد محبى الدّين عبد الحميد؛ بيروت: عالم الكتبء 551 اه/ 1541م 

0 عبد القدير الحافظ» تاريخ الأدب العربي لاهور: آزاد بك دبوء ط: القائية؛ 4117 ١ه.‏ 

. إبن العدم: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة؛ بغية الطلب في تاريخ حلب» 
بيروت: دار الفكر. 

17 عزام» عبد الومّاب (الدكتور)» 
(1) ترجمة عربيّة لبيام مشرق أي رسالة الشرق لإقبال» كراتشي: العرب برئنك بريس» 
أعقام. 
(؟) محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره: لاهور: أكادميّة إقبال باكستان» ط: الثالثة» 
موقام. 

.0 بوعزيزي» حمّد العريّ (الدكتور)» محمد إقبال فكره الدّيَ والفلسفئء دمشق: دار الفكرء 
اهل حققام. 

. إبن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشّافعي» تاريخ مدينة 
دمشقء بيروت: دار الفكرء 598 اه. 


الا 


الصادروامرابجع, 

.٠‏ إبن عماد؛ أبو الفلاح عبد الحي؛ شذرات الذّهب في أخبار من ذهب» دمشق- بيروت: 
دار ابن كني ط: الأولى» ‏ 14.8(ه/44قام. 

أبو عوانة» الإمام يعقوب بن إسحاق الإسفرائني المسندء بيروت: دار المعرفة. 

الغوري» عبد الماجد (سيّد)؛ ديوان محمّد إقبال» الحند: مؤسسة محمّد إقبال الإسلامية, 
دمشق- بيروت: دار ابن كثيرء ط: الأولى» 41715 ١ه‏ / 101م, 

0.77 أبو الفداء» عماد الدّين إسماعيل (الملك المؤيّد)؛ المحتصر في أخبار البشر ببروت- لبئان: 
دار المعرفة. 

0.4 فروخ عمر (الدكتور)» بشّار بن برد» بيروت: 1151ه. 

ه/. الفلوحي؛ مهدي حمود, إقبال شاعرًا ومفكراء بغداد: المكتية الوطنيّة» ط: الأولىء 
لاقام 

القاضي» محمّد عبد الحكيم وعرفات؛ محمّد عبد الرازق» تحاف الفضلاء_برسائل أبي 
العلاء القاهرة: دار الحديث؛ ط: الأولى 41١‏ اه/ 1585م. 

0.07 إبن قنيبة؛ عبد الله بن مسلمء الشعر والشعراء» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة: دار 
المعارف. 

8. القزويي» الخطيبء الإيضاح في علوم البلاغة؛ تحفيق: الشّيخ يميج غزاوي؛ بيروت: دار 
إحياء العلوم» ط: الرّابعة» 419 ١ه/‏ 992ام. 

الفزوبني زكرياء بن محمد بن محمود» آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت: دار صادر ودار 
يروت ٠96ام/‏ تكقام. 

٠‏ القشيري» عبد الكرم, الرّسالة القشيرية في علم التَصوّف» تحقيق: معروف زريق وعلي عبد 
الحميد بلطه جي» بيروت: دار الحيل» ط: القائية. 

١‏ القفطيّ» الوزير جمال الدّين أبو الحسن علي بن يوسف» إنباه الرَواة على أنباه التحاةء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة: دار الكتب العري» وبيروت: مؤسّسة الكتب 
الثقافية. 


الا 


الصادر والراجعر 
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إبن قيمء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الررعي» مدارج الستالكين» تحقيق: محمد 
حامد الفقي؛ بيروت: دار الكتاب العربيء ط: القّائية 1881 ١ه/‏ 191/37م. 

إبن كثيرء الحافظ عماد الدّين» أبو الفداء إماعيل بن كثير القرشيّ الدتمشقيّ» 

(1) البداية والنهاية» بيروت: مكتية المعارف. 

(1) التفسيرء لاهور: أبجد أكادميء 4٠١7‏ 1ه/15815م. 

(22)7 مختصر تفسير ابن كثير» بيروت: 507 1ه/19/41ام. 

الكناي» عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني أبو محمد ذيل تاريخ مولد العلماء 
ووفياتحيء تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمدء الرّياض: دار العاصمةء ط: الأولى» 
كيلاني؛ كامل؛ على هامش الغفران » الرّياض: مكتبة المعارف؛ 4 1914م. 

الكيلاني» نميب (الدكتور)» إقبال الشّاعر الثائرء بيروت: مؤيسة الّسالة» ط: الزابعةة 
14م ححقام. 

اللكنوي» عبد الحيّ بن فخخر الدّين» نزهة امخواطر وبمجة المسامع والتواظرء بيروت- لبنان: 
دار ابن حزم ط: الأولى؛ 141١‏ اه/ ؤؤام. 

إبن ماكولاء علي بن هية الله بن أبي نصرء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنء بيروث: دار الكتب العلمية؛ ط: الأولى» ١141ه.‏ 

المتنبي» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصّمد؛ أبو الطيّب الحعفيّ الكوي» الدّيوان» 
بشرح أبي البقاء العكبري المسمّى بالتبيان في شرح الدّيوان» 541١ه/‏ 1911م. 
لنهذوب» عبد الله اليب (الدكتور)» للرشد إلى ف 
الهيئة العامة لكتب مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ ط: الأولىء 181/4١ه‏ / 1588١م.‏ 
المحاسبيء الحارث» رسالة المسترشدين» تحقيق عبد الفتاح أبي غدَّةء دارالسٌلام» ط: 


الخامسة. 
محمودء عبد القادر (الدُكتور)» فلسفة الشَّكَ واللاأدرية لدى لعي والخيامء القاهرة: الميئة 
العامّة لكتب مطيعة جامعة القاهرق: 1952م. 


لاه 


المصادر والمراجع, 

9. مراد» يحب (الدُكتور)» معجم أسماء المستشرقين» بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّة ط: 
الأولىء 418 زه/ 4١1م.‏ 

4 مسلم, أبو الحسين مسلم بن حبّاج القشيري التيسابوري؛ الصّحيح؛ بيروت: دار إحياء 
التّراث. 

المصري» حسين بحيب (الدكتور)» 
(1) إقبال والقرآن (دراسة قرآئية مقارنة)» القاهرة: مكتبة الإبجلو المصريّة» /151م. 
(1) 2 في السسماءء لاهور: المكتبة العلميّة. 

. اللمعري» أبو العلاء أحمد بن عبد الله 
(1) ديوان لزوم ما لا يلزمء شرح غريد الشيخ؛ بيروت- لبنان: مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات» 1995م. 
(1) رسالة الغفران» تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشّاطيء»» 
القاهرة: دار المعارف؛ ط: .1١١‏ 
(1) رسالة الغفران» تحقيق: د. محمد الإسكددراني؛ ود. إنعام فؤال» بيروث: دار 
الكتاب العربي» ط: الثانية» 4514 ١ه/‏ 17١1م.‏ 
(4) رسالة الملائكة؛ تحقيق وشرح محمّد سليم الحندي؛ بيروث: دار صادر» 
1لكام/ اققام 
(5) الرسائلء تحقيق وشرح وضبط حمان الطَيِيّ؛ بيروت- لبنان: دار المعرفةه ط: 
الأول 455 زم مام 
(5) إسائل أبي العلاء مع شرحهاء بيروت: عالم الكتب» ط؛ القالئف 404 ١ه/‏ 
لام 
)2 سقط الزند» بيروت: دار بيروت ودار صادر /11١ه/‏ /1581م. 
(8) الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ» ضبطه وفسر غريبه؛ محمود حسن 
زناقيء بيروث: دار الآفاق الحديث. 


تيك 


المصادر والمراجعر 


0 


0 


لمث 


. حارء رمزي» الفلسفة العربية عبر التاا 


معوضء أحمد (الدكتور)» العلامة محمّد إقبال حياته وآثاره» القاهرة: الميئة المصريّة العامة 
للكتاب» ٠19/8م.‏ 

المقدسيء أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي» الأحاديث المخنارة» مكة 
المكرّمة: مكتبة النّهضة الحديثة» 4٠١‏ ١ه‏ ط: الأولى. 

المكي» الطاهر أحمد (الدكتور)؛ امرؤ القيس_حياته وشعرهء القاهرة: دار المعارف» 
وام 


.٠٠‏ إبن منظور الأفريقي» محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب» بيروت: 


دار صادرء ط: الأولى. 


. المنفلوطيء مصطفى لطفي» التّظرات» بيروت: دار الثقافة. 
.٠‏ ميثال فريد غريب» الحلاج أو وضوء الدّم بيروت» ط: الأولى. 
. ميدوء ميد بحيدء إقبال الشّاعر والفيلسوف والإنسان, التَحف- العراق: مكتبة القرى 


الحديثة 1555م. 


. الميمني» عبد العزيز (العلامة)؛ 


(1) أبو العلاء وما إليهء أعظم كره (الهند): دار المصتفين» القاهرة: المطبعة السلفية» 
4ه 

(1) 2 فاثت شعر أبي العلاء لمعي أعظم كره (الهند): دار المصنفين؛ القاهرة: المطبعة 
السلفية» 4 14١١ه.‏ 

» بيروث: دار الآفاق الجديدة» ط: الأولى» 


ام 


/ه١11/8 الندوي» أبو الحسن علي الحسني» روائع إقبال» دمشق: دار الفكر, ط: الأولى»‎ ٠ 


لام 


٠.‏ التَدوي» محمد إسماعيل (الدكتور)» تاريخ الصّلات بين الحند والبلاد العربية» دار الفتح 


للطباعة والتّشرء ط: الأولى. 


ولاه 


اببمسسبا_ا وطييت _ ه_مببللمس 
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2 


فزلة 


5 


وال 


إبن التّدمء أبو الفرج محمد بن إسحاق؛ الفهرست» بيروت: دار المعرفة 1794م / 


154ام. 
التمرء عبد المنعم (الدكتور)» كفاح المسلمين في تحرير الحند» القاهرة: الميئة المصريّة» ط: 
القائية» 99٠‏ ام. 


. الهيشمي» علي بن أبي بكرء جمع الرُوائدء القاهرة: دار الرّيان للّراث» 4١1/‏ ١اه.‏ 
٠.‏ ول ديورانت» الهند وجيراتحاء ترجمة زكي بحيب محمود؛ القا 


1 


اليازحي؛ ناصيف (الشّيخ)» العرف الطَّيْب في شرح ديوان أبي الطَيّب» بيروت: دار 
صادر. 


اليافعيَ» الإمام أبو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (م 1/54ه) مرآة ابلحنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الرّمان؛ بيروت- لبنان: دار الكتب العلميّق ط: 
الأول 4117 ذه لإققام. 

ياقوت الحمويي» شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرّوميء 

)2 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مصطفى عبد القادر عطاء بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 

(2)1 معجم البلدان, بيروت: دار إحياء الثراث العري؛ 194١ه/‏ 104ؤام. 

أبو يعلى؛ أحمد بن علي بن المنى الموصلي التميمي؛ المسند» دمشق دار المأمون للثراث» 
ط: الأولى» 4١4‏ له/ 44قام. 2-2 


لفن 


المصادروامراجع 


المصادر والمراجع الأردية والفارسية والإنجليزية 
. آزادء حكن ناتهء إقبال والمفكرون الغرب» لاهور: مكتبة عالية. 
.. أفضلء محمد رفيق» كفتاراقإل» أي كلام إقبال» لاهور: إداره تحقيقات باكستان» جامعة 
ينجاب» ط: الأول 1334م 
إقبال» محمد (العلامة) 
)2 تجحديد الثفكير الدَين في الإسلام» ترجمة أرديّة: الدُكتور وحيد عشرت» لاهور: 
برنت ايكسيرت؛ ط: الأولى» 17١٠1م.‏ 
(1) تطور الغيبيّات في فارس (بالإنحليزقة)؛ لندن: سنك ميل؛ ط: الأولى» 4٠50م.‏ 
)6 جاويد نامهء ترجمتها الأردوّة المنظومة» رفيق خاورء لاهور: إقبال أكاديمي 
باكستان» ط: الأولى؛ 191/5م. 


(4) جاويد نامه لاهور: شيخ غلام علي ايند سنزء ط: السّادسة» 191/4م. 


(ه) كليات إقبال (الأردية)» لاهور: إقبال أكادمي باكستان» ط: 9 9١٠٠1م».‏ 


(5) كليات إقبال (الفارسيّة)؛ لاهور: شيخ غلام علي ايند سثر. 
9. بنغلوري» محمود شاه تاريخ سلطنت نخدا داده 1514م. 
٠‏ جاويد إقبال «الذكتور»» 
(1) أفكار إقبال «تشريحات جاويده؛ لاهور: سنك ميل ببليكيشترء 8١٠1م.‏ 
الك 0 أي التهر الخالد (المرحلة التَطوريّة لحياة إقبال)» 
بن ط: القالفق 48و ام. 


اف 
لاهور: أظلام يمر 
6 غذرات قل اقإل» ترتيب الدكتور (جاويد إقبال): ترجمة الدكتور (افتحار احمد 
صدّيقي)؛ لاهور: مجلس ترقى ادب» ط: الثانيقه 191/7م. 

(4) الثهر الخال ترجمة عربيّة: الدكتور ظهور أحمد أظهرء القاهرة» ط: الأولى» 


ام 


يفك 


المصادر والمراج 
. جشتي» يوسف سليم (الأستاذ)» 
(1) شرح أسرار خودي؛ لاهور: عشرت ببلشنك هاؤس» ط: الرّابعة. 
(1) شرح رموز بيخودي «رموز نفي الذّات»» لاهور: عشرت ببلشنك هاؤس» ط: 
الأول 568ام. 
0) شحج جاويد نامه» لاهور: آرت بريس؛ ط: الأولى؛ 1985م. 
1 .. جيرت» ايج. ايل. او وعبد الحميد؛ تاريخ الكليّة الحكوميّة لاهور 1854م- 1534م 
(باللّغة الإبجليزية)» لاهور: ربن برنتك بريس» 1854م. 
. حالي» ألطاف حسين (مولانا)» كليات مالاء لاهور: بك تاك 0108م 
4, خخان؛ بوسض حسين «الدكتوره؛ روح إقبال» لاهور: آترارب» 1917م 


9 دار بشير أحمد 


4 إقبال» لاهور: أكادميّة إقبال باكستان» ط: الثائية /ا/151م. 
(؟) رسائل إقبال ومقالاته (بالإبحليزيّة)» لاهور: أكادميّة إقبال باكستان» ط: الثّانية» 
امقام. 


ذوالفقار, غلام حسين (ذكتور)» 
1١‏ اتقإل ايل مطالص» أي دراسة لإقبال؛ لاهور: أكادمية إقبال باكستان. 
)2 مولانا ظفر علي ان لاهور؛ سنك ميل يبليكيشئر. 

7 . رياضء محمّدء جاويد نامه» تحقيق وتوضيح» الاهور: 987ام. 

زيب النساءء اقالك ارددنث: ايك مطالصمء أي دراسة لنثر إقبال الأردويَ» إقبال أكادكية 
باكستان» ط: الأولى» /1991م. 

9. سالكء عبد المجيد» ذكر إقبال» لاهور: بزم إقبال» ط: الأولى» 19415م. 


. شاهدء محمد حنيف (لمرنّب)» نذر إقبال» لاهور: أظهر سدز برنترزء ل: القائية» 
للم 0 

.. شكيل» عبد الغفار, اتإل-ك نثرى اتكارء أي الأفكار التثريّة لإقبال» دهلي: احمن ترقى 
أدب ط: الأولى» 1910م 


ااه 


اللصادر والمراجم 


لله 


إن" 


قله 


ففلة 


. عثمان, محمّد (الأستاذ)؛ حا 


مل اين ميري (الأستاذة الدُكتورة)» بال جبريل (بالإبجليزية) ترجمة أردوّة الدكتور محمد 
رياض الأهور: حلوب ببلغيزة 101989 

شيروا» لطيف أحمد؛ محاضرات إقبال وكتاباته وتصريحاته» أكادعيّة إقبال باكستان» ط؛ 
الزابعة 1998ام. 

صديقي» أبو الليث (الدكتور)» ملفوظات إقبال مع الحواشي والتُعليقات» لاهور: أكادمية 
إقبال باكستان؛ ط: الأولى» 91/17 ١م.‏ 


. صديقي؛ ظهير أحمد؛ عكس جاويد؛ لاهور: بزم إقبال ط: الأولى؛ 19915م. 
. عالم» محمد جهانكير» رسائل إقبال إلى جناح؛ فيصل آباد: دائرة معارف إقبال» 


وؤؤام. 

عبد الله سبيد (الدكتور)» 

(2)1 متعلقات خخطبات إقبال» لاهو: أكادهية إقبالك /19101م. 

)2 رامنس مبداكقكم» أي من (مير أمن) إلى عبد الحق» لاهور: مجلس ترقي 
أدبء ط: التَائيّق 8..لام. 


ايك بذ يدور أي عهد عاطفي لحياة إقبال؛ لاهور: 
مكتبة جديد ط: القانيق» 1/8ام, 


. عرفاي» خواحه عبد الحميد «الدكتوره» اال يواغوس ك أظر سل «أي إقبال في نظر 


الإيرانيين»» كراتشي: أكادعية إقبال كراتشي» 1581م 


. عرفاني» خواجه عبد الحميد (الذكتور)» ترجمة فارسية لضرب كليم وشرح أحوال إقبال» 


لاهور: أكادميّة إفبال باكستان» ط: الثانية» ١1941م.‏ 


. عطاء الله (شيخ)؛ إقبال نامه» لاهور: أكادميّة إقبال باكستان, ط: القالئق» 8٠١٠1م.‏ 
. عطية بيكم إقبال (بالإنجليزية)؛ لاهور: آئينه أدب» ط: الثّالئة» /ا41ام؛ ص: .55 


. قاروقي» تحمّد طاهرء وغنوي» خخاطر, خحيابان إقبالء أي (شارع إقبال) بشاور: يهل درك 


اذى 


لفك 


المصادر والمراجم 
4 . فتح بوري؛ فرمان (ذكتور)» اقإل سب ك كء أي إقبال للجميعء لاهور: الوقار 
ببليكيشئن /101م. 


ه . فقير» وحيد الدّين (سيد), روزهر ثقرء أي وظ 


فقيو لاهور: آثن فيال جل كيثز, 


44وام. 


5 . فوقء محمّد الدّين» تاريخ أقوام كشميرء لاهور: ظفر برادرز تاحران كتب» ط: 
1417 قريشي» مكاتيب_اقبال_بنام جرامر أي رسائل إقبال إلى جراميء لاهور: أكاديية إقبال 
ياكستان» ط: القانية» 941١م.‏ 


. لحنة من الأسائذة» اقإلكارووئشء أي نثر إقبال الأردوي (مقرّرات منهج البكلوريس)» 


إسلام آباد: جامعة العلامة إقبال المفتوحة. 
9 . محمد حيات الله خان: جهات أفغاني لاهور» 1878م. 
6 ., معيني» عبد الواحد (الستير)؛ 

)2 مقالاجاتقإل» لاهور: القمر انتر برائزز؛ ١1١1م‏ 


(5) 2 نقش إقبال» لاهور: أشرف بريسء ط؛ الأولى. 

١‏ ميرق» زين العابدين سحاد (المفتي) وأكبر آبادي؛ انتظام الله شهابي (المفتي)» تاريخ ملتٍ 
أي تاريخ الملّة (بالأردية). 

.٠51‏ ميتوي» مجحتى» إقبال لاهوري شاعر _بارسى كوى_باكستان» (أي إقبال لاهوري شاعر 
الفارسيّة لباكستان)» تمران: 1717١ش/‏ /1514م. 

+216 مير مير تفي » كليات بير» ندعل : قد ىكوسل بالسةفرورن اديه اط: الفافيقه .لام 

4 نحروء جواهر لال» سيرة ذاتية (بالإنجليزية): لندن: طبعة (بودلي هيد)» 1555م 

هه . نوشاهيء جوهر (التّب)» مطالعة إقبال (اللقالات المختارة من محلة إقبال)» لاهور: بزم 
إقبال ط: الأولى» 191/1م. 


. نيازي» نذير (سيّد)» اقإلى “ضور أي في حضرة إقبال؛ لاهور: أكادميّة إقبال باكستان» 
ط: القالثة. 


,١5/‏ هاشمي» رفيع الدّين (دكتور)» 


الصادرالراجم 
0١‏ تايف قلي تنيى وتضتى معالرء أي دراسة تحقيقية وتوضيحية لتصانيف إقبال» 
الاهور: إقبال أكادعية باكستان» ط: الكَائيّق ١‏ ١٠٠1م.‏ 
() كتابيات إقبال» لاهور: أكادعيّة إقبال باكستان» ط: الأولى؛ لا141١م.‏ 
8ه . واحد» س, ألفء أفكار إقبال وآراؤه؛ لاهور: طبعة أشرف» 1954م. 
يزداني» حميد (خواحه)» شرح أسرار خودي؛ لاهور: شيخ محمّد بشير ايند سنزء طة 
القانية 11م. 


كعم لمسسمطسا! بطه وموطمة رلسدزة' 1 تسطمة) عسامدم «منووع ,رمعطمة إية .160 
.1962 


عمعالدتع/اثوالهءه.دتلعمءاتس.مع نجس .161 


زوعطمتاطسم) رمسالا صمل بصملهما ,اطيييهط1 همه عمد كلا ,لعناوا :لتطولا .5.4 .162 
,1959 بلغا 


بمميولدظ برع امع لحطوا ,2009 ,ممناتلة! طاي ,أمناوا إن كنع «عثملق 4ه وعاعمومة .163 
.عممطما 


لك 


الصادروائراجم, 


الدوريات والمجلات والجرائد 


5. جريدة وعكاظ»» العدد الرابع» 55 ربيع الاي 4١‏ 1ه. 
5. محلة وأردو لالاة ام العدد: 4. 


5 مجحلة 


إقبال ربويو»ء العدد: الرابع» المحلد: الثايء كراتشي: أكادعية إقبال كراتشيء يوليو 
للم 
17. محلة «إقباليات», عدد 41/:1» يوليو؛ 5١٠٠7م.‏ 


«إقباليات»» لاهور: أكادمية إقبال باكستان: العدد: 4ع 7١١1م‏ 


«الغلال»؛ العدد: /11/1 ديسمير 910 ١مء‏ القاء 


مجحل 

. بحلة «التحقيق»: ج: الأّلء العدد: ,5-١‏ لاهور: 1417م 
بحلة وجام نو»» عددها عن «أسلم» إبريل ومايو 1511م. 

بحلة وجامعة تشرين للدّراسات والبحوث العلميّة»- سلسلة الآداب والعلوم الإنسانيّة المجلد 
لم العددد 5 1028م 

+17. بحلة وحماية إسلام»؛ عددها عن شجاع الدّينء * مايو 1985م. 

4. بحلة وراوئ» عددها عن إقبال» أبريل 1914م. 

. بحلة وصحيفة» عددها عن إقبال. 

بحلة وصحيفة»» عددها عن إقبال: أكتوير 14177م. 

77 محلة «ماه نوىء إقبال تمبر (أي عدده الخاص عن إقبال)» سبتمير 41/1 1م. 

. بحلة «نقوش» عددها الاني عن إقبالء لاهور: نقوش ييليكيشير, 

. بحلة «نقوش». عددها الخاص عن الشير الثّاتيقه ط: 1934م 

. بحلة «نقوش»: عددها عن الرّسائل. 


١‏ بحلة «مرئكغيال», عددها عن إقبال» عدد: سبتميرء أكتوبر 191515م. 


يلك 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 


الباب الأول 
المعري وإقبال: عصرهما ونشأتها 


الفصل الأوّل 
عصر أب العلاء ونشأته 
عصر أب العلاء 
الحياة السياسية في عصر أب العلاء 
نشأة أبي العلاء 
معرة النعمان: ضبطهاء معناهاء والمراد من النعمان 
موقعها ووصفها 
النسبة إليها 
اسم أبي العلاء وكنيته ونسبه 
ولادته 
منزلة أسرته من الأب والأمّ 
أسرته لأمّه 
عباه وصفة خلقه 
حفظه وواعيته 
طلبه للعلم ورحلاته له 
شيوخه وتلامذته 


رحلته إلى بغداد وأسبابها 


بلك 


إقامته ببغداد وما جرى له بها 
أبو العلاء في مجلس المرتضى 
اشتغاله بالأدب بها 
سبب رجوعه من بغداد 
عزلته وعكوفه على العلم 
وفاته 
أمر دينه والقول الفصل فيه 
الفصل الثاني 
عصر محمّد إقبال ونشأته 


عصر محمّد إقبال 

أوّلا: المند من الفتح الإسلاميّ حتّى اضمحلال الحكومة الإسلاميّة 

ثانيًا: من الغزو الإنجليزيّ حتى ظهور محمّد إقبال 
نشأة محمد إقبال 

أسرة إقبال ونسبه 

مدينة سيالكوت: موقعها ووجه تسميتها 

مولده 

اتربية أبويه له 

طلبه للعلم ورحلاته له 

رحلته إلى لاهور 

في أورويا 

في مجال المهنة واكتساب الرّزق 


إقبال والسّياسة 

أوّلا:المدارس التي 

ثانيا:العوامل التي كوّنت 
العامل الأوّل:الإيهان 
العامل الثاني: القرآن الكريم 
العامل الثالث: معرفة النّمفس 
العامل الرّابع: القيام في آخر اليل 
العامل الخامس: صحبة المرشد 


فيها إقبال 


إقبال 


آثاره وإنتاجه 

أوّلا: مؤلّفات إقبال الشّعريّة 
.١‏ بانك درا «صلصلة الجرس أو صوت الجرس» باللّغة الأرديّة 
". أسرار خودي «أسرار إثبات الّات؛ أو «أسرار معرفة الذَاتيّة 
.'٠"‏ رموز بي خودي «رموز نفي الذَائيّق» 
5 بيام مشرق «رسالة الشّرق؛ 
5. زبور عجم «زبور العجم» 
. جاويد نامه «الكتاب الخالد»؛ أو «رسالة الخلود» 
/. مسافر 
8. بال جبريل «جناح جبريل؟ 
9. بس جه بايد أي أقوام شرق «ماذا ينبغي أن نعمل يا أمم الشّرق؟» 
.٠١‏ ضرب كليم دعصا موسى أو «ضرب موسى» 
١‏ . أرمغان حجاز (هدية الحجاز) 

ثانيًا: مؤلّفات إقبال التثريّة 
.١‏ تجديد التفكير الدّينيٌ في الإسلام 
. علم الاقتصاد 


دك 


ف شعت 


"'. تاريخ الهند 14 
5. ترجمة وتلخيص بالأرديّة لكتاب 1 
5. ترجمة وتلخيص بالأرديّة لكتاب 1 
*. أردو كورس «منهج دراسة الأردو» 14 
. آثينة عجم «مرآة العجم» 14 
8. تطوّر الميتافيزيقا في فارس 14 
4. خواطر شاردة 14 
٠‏ . مقالات وخطب ورسائل إقبال (بالإنجليزيّة والأرديّة) 14 
الفصل الثالث 
القواسم المشتركة والمختلفة بين عصريهم| ونشأتها 14 
أوّلا: عصر المعرّيٌ وإقبال 1 
ثانيًا: مديئة المعرّيٌ وإقبال 145 
ثالعًا: أسرة المعرّيّ وإقبال /14 
رابعًا: تربية أبوين لما 1 
خامسًا: صفة خلقهما 14 
سادسًا: ذكاؤهما وفطتتهم] 15 
سابعًا: طلبها للعلم ورحلاته) له 1 
ثامًا: تدريسهها اليل 
تاسمًا: قضية دينهم] لول 
عاشرًا: تآليفهها 16 
الباب الثاز 


/امه 


الموضوعات 


الشّعر بين المعرّيّ وإقبال 0 

الفصل الأوّل 
شعر المعرّيٌ وأهمٌ الموضوعات التي تناولها في ١98‏ 

شعره 

المبحث الأوّل: أبو العلاء والشّعر 1 
أبو العلاء شاعر ينْذِيذُ /ا1 
أبو العلاء معرق في الشّعر ومن بيت شعر 1 
إبتداء قول المعرّيّ المّعر 0ك 
دواوين أبي العلاء الشعريّة الول 
أوّلا: سقط الزّند 1 
ثانيًا: الدرعيّات 1 
ثالثًا: الأزوميّات 5 
تقسيم شعره بحسب الزّمن ين 
القسم الأوّل 1 
القسم الثاني 1 
القسم القالث 1 
خصائص شعره 154 
شعره في الطّور الأوّل 154 
شعره في الطّور الثاني لا 
شعره في الطّور الثّالث ادن 
العهد الأوّل لفن 


لك 


الموضوعات 
العهد الثاني 

شعره الفلسفيّ 

ثقته بنفسه وأدبه وعدم تكسبه بالشّعر 

كلمة عامّة في شعره 


المبحث التَاني: أهمّ الموضوعات التي تناوها المعرّي في شعره 


.١‏ تصوّر الإله عند المعرّيّ 
الصّفة الأولى: العادل 
الضّفة الثّانية: القادر 
. النْبوّة والرّسالة في شعره 
. موقفه من العقل والحسٌ والخبر 
4. موقفه من علماء السَّوء ورجال الدّين (المنافقين) 
ه. موقفه من التّصوّف المنتحل الزائف 
5. نقده الحكّام ورجال السّياسة 
/. موقفه من الشّعر والشّعراء 
. شكواه بفقد اليقين عند قومه 
. دعوته إلى المساواة والأخوّة والوحدة 
٠١‏ . الاشتراكيّة في شعره 
. الجدٌ والعمل في شعره 
؟١.‏ قوله في العزلة والخلوة 
.١‏ ذمٌ الدّنيا والتّرحيب بالموت 


4 الملك كله لله وأنَ أفقر النّاس هو الملك الأرضي 


للك 


قد 


الفصل الثاني 

شعر إقبال وأهمّ الموضوعات التي تناوها في شعره ‏ 7717 
المبحث الأوّل: إقبال والشّعر يلين 
الموضوعات الشّعريّة لخن 
المذهب الأدبّ لإقبال يذنا 
شعر إقبال في نظره ا 
الرّمزيّة في شعر إقبال 14 
شعره الفلسفيّ 11 
أهداف الشّعر عند إقبال 15> 
رسالة شعر إقبال 50 


الدّعوة إلى الجدٌ والجهد بدن 


ثانيًا: الدّعوة إلى استمرارالجهاد 1 
ثالثا: التعميم يذنذا 
رابعًا: الاعتماد على التفس دنا 
خامسًا: الدّعوة إلى محاربة الجمود يننا 
سادسًا: الدّعوة إلى غرس الذّاتية وتربيتها يننا 
بعض ابتكارات إقبال إينن 
أوّلا: التجديد في التعبيرات الشّعريّة يننا 
.١‏ الشّعر الأرديّ دنا 

ب. الشّعر الفارسيّ ينا 
التجديد في القوالب الشّعريّة لذن 


ثالثا: التجديد في الخيال لاه 


وه 


رابعًا: معالجته للطبيعة 
خامسًا: البلاغة والفصاحة 
الأنواع الشّعريّة التي نظم فيها إقبال 
أ. الشّعر الغزليّ 
ب. المثنوي 
ج. الهجاء 
د. الرّثاء 
ه. الرّباعيّات 
اللبحث الثّاني: أهمٌ الموضوعات التي تناوها إقبال في شعره 
. وجود الإله والذَائيّة الإنسانيّة (أي ”خودي“ بالأردويّة) 
". حبّه الشّدِيد لحضرة النيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
". موقفه من العقل والعشق 
؟. تصوّره للقوم 
5. تصوّره للموت والحياة 
”. موقفه من التَاريخ 
. العروج السّماوي في شعر إقبال 
8. موقفه من علماء السّوء ورجال الدّين المنافقين 
4. موقفه من التَصوّف الزّائف 
٠‏ . نقده المجتمع ورجال السّبياسة 
.١‏ موقفه من الشّعر وشعراء عصره 
1 . الحكمة والتصيحة في شعر إقبال 
17. شكواه بفقد اليقين عند قومه 


لوه 


/ا 1 


الملوضوعات 
4. دعوته نحو المساواة والأخوة والوحدة 
6. الاشتراكيّة في شعر إقبال 
5 الجدٌ والعمل في شعر إقبال 
١‏ . نقده الملوكيّة 
8. نقده الحضارة الغربيّة 
الفصل الثالث 
القواسم المشتركة والمختلفة بين شعر المعرّيّ وإقبال 
والمواضيع التي تناولها كلّ منهما في شعره 
.١‏ ابتداء قولهما الشّعر 
؟. اتخاذهما الشّعر أداة لإظهار أفكارهما العلميّة والفلسفيّة 
. عدم تكسّبهم) بالشّعر وكونه) على معرفة تامّة بأهنيّة أدبيما 
5. فكرة الشّعر الفلسفيّ 
5. تصوّر الإله عندهما 
. آراؤهما في النّبوّة والرّسالة 
. موقفهم| من العقل والحسٌ والخير 
8. فكرة رحلة الرّوح الخياليّة 
4. موقفهما من علماء السّوء ورجال الدّين «المنافقين» 
٠‏ . موقفههما من التَصوّف الزّائف 
.١‏ نقدهما الحكام ورجال السّياسة 
١‏ . موقفهم) من الشّعر والشّعراء 
17. شكواهما بفقد اليقين عند قومهم| 


يننا 


14" 
لفن 
ونرهرا 
14 


إيايفرا 


ففضس 


الملوضوعات 


4 . دعوتهما نحو المساواة والأخوة والوحدة 
6. الاشتراكيّة في شعرهما 

5. الدّعوة إلى الجدٌ والعمل في شعرهما 

١‏ . قولهما في العزلة والخلوة 

8 . تصوّرهما للموت والحياة 


الباب الثّالث 
التثر بين المعرّي وإقبال 
الفصل الأوّل 


نثر المعرّي 


اتقسيم نثره بحسب الزّمن 
نثره في الطّور الأوّل 
نثره في الطور الثاني 
الفروق بين نثره في الور الأول والطُور الثاني 
عمّة ألفاظه وسببها 
مميّرات الطور الثاني 
.١‏ سعة الخيال 
. الاستقصاء 
*. الأسلوب القصصيّ 
4. التقد والتهكم 
هل المعرّيّ مقلّد في نثره أم مجدّد؟ 
التجديد في نثره 


قينا 
4" 
لذي 
إزذارا 
اننا 


الا 


الحناس 
الطباق 
الاقتباس من القرآن الكريم 
الاستطراد 
الأمثال وما يجري مجراها 
القاريخ 
التّرادف 
الاستقصاء 
الخيال 
أهم الموضوعات لثثر المعرّيّ 


المسائل العلميّة واللغويّة وما اصطلح عليه العلماء 


النجوم 
التقد 


الشخرية 


الأغراض التي تناوها أبو العلاء في نثره 


المدج 
التواضع 
التهنئة 


2344 


عات 


0 


1 
نكن 
فنا 
ا 
الا 
الام 
لفن 
نك 
ن 
لذ 


نفضا 


عات 


الشّفاعة ا 
التعزية فنا 
الوصف فنا 
عيوب نثره أعين 
الفصل الثاني 
نثر إقبال ين 
آثار إقبال النثرية يلين 
.١‏ علم الاقتصاد نكن 
. فلسفة العجم أو تطوّر ما وراء الطبيعة في إيران ( تنصرة »مه غ«ع««زؤماسمه »1 
منصمط :)ا إن 


؟. تجديد التفكير الدّينيَ في الإسلام ( جز /طيسدة1 سمنينامة د «مفع معط +11 


مانم كان 
المحاضرة الأولى: المعرفة والرّياضة الدَّينيّة لذن 
المحاضرة الثّانية: برهان الفلسفة المدرسيّة على وجود الله نا 
المحاضرة الثالثة: الألوهيّة ومعنى الضّلاة لان 
المحاضرة الرّابعة: الذَاتيّة الإنسانيّة» حرّيّتها وعدم فنائها إن 
المحاضرة الخامسة: روح الثقافة الإسلاميّة لخن 
المحاضرة السّادسة: مبدأ الحركة في بناء الإسلام لذن 
المحاضرة السّابعة: هل الدّين أمر ممكن؟ لذن 
4. تاريخ التصوّف لضن 
مقالات إقبال 1و 
.١‏ مقالات إقبال لضن 


6و6 


اموضوعات 


”. أنوار إقبال 
. كفتار اقبال أي كلام إقبال 
4 - الأفكار التّريّة لإقبال 
مقالات إقبال باللّغة الإنجليزيّة 
.١‏ خطب وتصريحات إقبال (/دذوله تع معلماة همه مطعمعمة) 
.١‏ أفكار وإنعاكسات إقبال (/مذو له عدم العاله؟ مه ماطيه13) 
*. تذكارات إقبال (/مذول/ه بماءء«ملل3) 
. انعكاسات مبعثرة/ خراطر شاردة (0«مةهء ارهظ بره38) 
رسائل إقبال 
.١‏ شاد إقبال 
". إقبالنامه (مجلدان) 
. مكتوبات إقبال 
. مكاتيب إقبال إلى (خان محمّد نياز الدّين خان) 
5. رسائل إقبال إلى (مولانا جرامي) 
5. رسائل إقبال 
/. رسائل إقبال إلى زوجة جرامي 
رسائل إقبال باللّغة الإنجليزيّة 
.١‏ رسائل إقبال إلى (ححمّد على جناح): طه«ثل ما اهذول زه دنامة 
.٠‏ رسائل إقبال إلى (عطية بيغرم): «نجدظ معلا ما زما/ء| ادفوة 
'. رسائل و تحريرات إقبال (لمذولتره ري«ض ملالا هسه دعااسصة) 
تقسيم نثر إقبال 
.١‏ التثر العلميّ 
". الثثر الأدي 


اذك 


1و* 
بذكن 
نذا 
نذا 
وم 
ارنذنا 
وم 


:ب الث ال اسم 


. التهر الشَخْصيّ أو الاي لمكن 
5. التثر السَيامِيٌ أو الاجتماعيّ مضنا 
أسلوب نثر إقبال 5 
خصائص نثر إقبال 5 
.١‏ الاقتباس من القرآن 404 
؟. الاقتياس من الحديث 1 
*. التاريخ 055 
4 . الأمثال وما يجري مجراها 4 
5. توضيح الكلمات فلك 
. الاستقصاء 4 
. الضّدق والإخلاص 54 
6. الضّراحة 050 
أهمٌ الموضوعات لثثر إقبال 44 
.١‏ المسائل العلميّة والفلسفيّة وما اصطلح عليه العلماء 44 
". الترحيب بالتّقد 4 
". الإشادة بمؤلفين 5 
4. الرّغبة الشّديدة في طلب العلم والتحصيل 4١‏ 
ه. الرّدّ على الاعتراضات الواردة حول شعر ونثره 4 
5. التَصوّف غير الإسلاميّ والابتعاد عن غايته الأدبيّة يل 
١‏ اللّغة الأرديّة رذن 
8. تفكير إقبال حول مستقبل الإسلام والمسلمين في الهند دلق 
4. التتعليق على الظروف السَّيّئة للعالم الإسلاميٌّ ولق 
الأغراض التي تناولها إقبال في نثره ليلق 


فلك 


.١‏ الوصف 
5 المدج 
". التواضع 
5. الوساطة 
5. التعزية 
الفصل الثّالث 
القواسم المشتركة والمختلفة بين نثر المعرّيٌ ونثر 
إقبال 
القواسم المشتركة بين نثر المعرّيٌ وإقبال 
القواسم المختلفة بين نثر ا معرّيّ وإقبال 
الباب الرابع 


دراسة مقارنة لرسالة الغفران ورسالة 
الخلود 
الفصل الأوّل 
فكرة العروج إلى السّماء: جذورها وأصوها 


قصة الإسراء والمعراج 
ما رآه التي لي في مسراه 
الفصل الثاني 


يفف 


527 


إدارق 
نرف 


الموضوعات 
رسالة الغفران والأشياء المتعلقة بها 


ملخص رسالة ابن القارح وتاريخ إنشائها 
تاريخ وضع رسالة الغفران؛ وسبب وضعها على هذه الصّورة 
أسلوب أبي العلاء في رسالة الغفران 
المباحث التّقديّة في رسالة الغفران 
المسائل اللّغوية في رسالة الغفران 
ولعل أبرز ما أودعه أبو العلاء كتابّه هذا 

الفصل الثّالث 

جاويد نامه أو رسالة الخلود والأشياء المتعلقة بها 


التَعريف برسالة الخلود 
ملخص رسالة الخلود 
سبب نظم هذه المنظومة 
هل فكرة جاويد نامه مأخوذة من الكوميدية الإلهيّة لدانتي؟ 
الفصل الرّابع 
القواسم المشتركة والمختلفة بين الرّسالتين 
القواسم المشتركة 
القواسم المختلفة 
خاتمة البحث 
خلاصة البحث 
نتائج البحث 
التوصيّات 


نيرس المرضوعات. 


الفهارس الفنية يدن 
.١‏ فهرس الآيات 014 
؟. فهرس الأحاديث 01 
*. فهرس الأبيات اده 
4. فهرس الأعلام 4ه 
5. فهرس الأماكن والبلاد للن 
قائمة المصادر والمراجع لك 
فهرس الموضوعات ممه 


